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والصلاة والسلام على النبى الكريم 


اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما تجر اليه اليراعة من الفلتات , 
واستصم بك مما توحيه العقول من الخطمرات », ونلجأ اليك فى ثبات 
الخطرات , وسداد الحكم فى النظرات » 

ها أقدمت على امير باندفاع تلقائى , وحماس لدنى ؛ واغتباط لا 
تعورى مثلما اقدمت على وضع مقدمة لهذا التأليف القيم الذى انظير اليه 
الآ اعامى , واتنى لاحس من اعماقى ‏ وقد تداخلنى الزهو ‏ بانني احد 
لالاتسراد المعدودين الذين يجب ان يقدموا للقبراء الكيرام هذا التاريخ ؛ 
سس ره وامنية ونع شامنت ولادتكه وها تنم نموه . وساديرت 
تشحّمة: ورانت اختتامه ‏ ان صح انه اختتم وانتهى ‏ وخبرت فيما بين ذلك 
بعشّى عا تحمل فى اخخراجه من الاتعاب . وسبرت فيه الاغوار والشعاب ؛ 
قشعرت بجدارة التقديم بل احسسست باننى ‏ انا فى شدة نهمء وحرارة 
ما » الى قول جملة فيها تقدير واجلال » وفى حاجة ملحة الى كتابة كلمة 
قها اعتبار واعتسراف. وكان الله بالصابرين عليما . وللمحدين معينا, 
وعو البصير اعمال العباد . 


وما احجمت عن امير . انا فاعلهة . كاحجامى عن كتابة مقدمة لهذا 
المؤلف القيم . فما ان حملت القلم لاشسرع فى العمل وانا كما وصفت 
كلي اندفاع وحماس ‏ حتى احسسنت بعي وعجزء وتبلبل ورجوع: وهيبة 
ما فوقها هيبة + لقد تعاظمنى الامير . وهالنى الخطب 2 وكدت استرجع 
الوعد , واعتذر بالقصور ؛ فلبيس من البسبر ان تضع ‏ امامك ‏ آلافا 
وآلافا من الصحائف وتقول فيها كلمتك فبى مدى قصسيير من الرْمِنَ + سبواء 
كانت هذه الكلمة لها او عليها وليس من السهولة ‏ ايضا ‏ ان تقف امام 
المرآة وتصف نفسك للجمهور وانت صادق القول رضي الضمير , 
مطمئن القلب ... ان الموقف حرج . وان الكأداء زلقة . واذا خبطت عشواء 
فى الحلك الداضس فكل الناس يعلمون مآلها . 

تجاذبنى الاقدام والاحجام , وتقاذفتنى رباطة الجأش ٠,‏ وهيبة القلب. 
فخلوت الى نفسى الراغبة ... الى نفسي الراهبة ... احادثها وتحادثني: 
فهى الامارة وهئى اللوامة وهى التى دمكن ان تكون مطمئنة أن حظليت 
بالتوفيق والقبول فتشرجع الي راضية مرضية . 

اننى اريدها كلمة وضاءة أمينة ». خالصة ناصعة , تقول الحى كالمرآة 
الصافية لا تتقعير فتكبسر , ولا تحدودب فتصغير » ولا اقنع بان اكون مثل 
الدليل الخريت من المتاحف , ولا مثشل المحشى البضير من الشارح . 
وان هذه الارادة جعلت الفروض تتلون فى ذهنى ببن النفض والتصوع 5 
فلم تتشرك فى الاستهلال بسراعة كما أوحى الاندفاع » وانما لبدت اثقه 
بالهينة كما شاء النكوص. فغم علي . وعقد منى اللسان وكادت الشجاعة 
تنهزم امام تدبسر العواقب ٠‏ واوشك الاقدام ان ينضب ازاء مسراقبة الناس. 
وهجس فى نفسى ما يخامر كل حاشير من شك » وما يصيب كل عراقب 


وجاءت كلمة اخى العلامة سيدى عبد الله نون بالحق . وذلك ها كنت 
منهاخاف : 


« لم اقكر اننى ساكون مضطرمرا! فى يوم من الايام لتقديم نقسى 
بنفسى ؛. والكتابة عن شخضى انا لا فى معبرض الاعتراق والتسجيل 
للحقيقة والتاريخ الذى قد تغتفضر لى الكتابة فيه ء بل فى معسرضى التقشريظ 
الذى يذكر الفضائل ويبرز المحاسن ٠‏ ويجعلنى من قبيل ها يقال : مادج 
نفسه. يقرئك السلام ... » (2) 


1 ) من مقدمة مختصسر تاريخ تطوان للاسحاذ العلامة سيدى عبد 
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جاءت هذه الكلمة وعصفت بالرجاء » وفعلت أفاعيلها بالاقدام , 
إن الانسان مهما ادعى ان فى قدرته الاستقلال فى الرأى » وزعم ان فى 
استطاعته التجحرد من غمرائزه الذاتية » والتحرر من العواطف والمشاعر 
والمعتقدات فانه واهم مستسلم لاكذب الظن . 

اننا ياقعرائى الكرام ‏ جماعة من الاحباب ء من الاخوان , من 
الارواح ؛ قد تعارفنا فائتلفنا حتى كأن نفوسبنا خلقت من معدن الاخاء , 
وقطرت على سجية الوفاء » وهذبت بحسن التقدير » فاصبح لنا ‏ فيما 
فنا شان واى شان ؛ فالمختار السوسى وعبد الله نون ومحمد داود 
والتهامى الوزانى وكاتب هذه السطور (5) بيننا من المحبة والاخلاص . 
والوداد والولاء » والتفاهم والانسجام , والتقارنب والاتحاد ما يعيرفه الناس 
وما لا يعرفون » فأصبحت كل كلمة يكتبها أى واحد منا عن أخيه فكانما 
يكتبها عن نفسه , ولم تتعود احد من ذوى النفوس الابية » والضماشر الحية. 
والكسرامة المعتزة » ان يمدح نفسيه او يذمها امام الناس + ولو كان يعرف 
منها ما يعرف دان الدنيا هكذاء» . ولد 

ونلك عى _سنة الله فى خلقهء (ولن تجد لسنة الله تبديلا؟ولد 

(تحويلا). ولكن. ماذا أصنع والواجب فوق كل اعتبار» والرغبة ‏ فى 
حيزها ‏ تطغى وتجعلنى أتضور نهما . 

اذا عرفنا هذا واعشرفنا به واقبررناهمء فلنا أن نتحمل لوازمه , 
وعلينا تقع نتائجه, وليقل الناس ما يمكن أن يقولواء فمن راقبهم مات 
غماء. كما قال أخى "نون من قبل. وبالله الاهتداء, وعليه يتوكل المت وكلون. 
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لست فى. هذه العجالة محتاجا لتقديم المؤلف العزيز الى القيراء 
الكرام فان الاسسنتاذ داود معيرفة المعارف هنا بتطوان». بل وبالمغسرب 
أيضما ؛ فان. النامن. لم .ينسوا مجلة «السلام» ‏ أول مجلة وطنية ‏ ولا 
جريدة «الاحبار» (2) ولا مختصير هذا التارريخ» ولا المقالات الرائعة فى 
العلم والتسربدبة, والسياسة والوطنية: ولم بنسوا المدرسة الاهلية 
والمطبعة المهدية, والمعهد العالى, ومناهج التعليمين : الدينى والعصرى, 


3-)- العدد:هنا للتمثيل. لا. للحصن ٠‏ وال فان٠‏ بيننا' وبين احباب 
آخرين من الصداقة والاخلاص ما لا يقل عن هؤلاء . 

2 ) أقصد جريدة الاخبار الاولى التى كان يصدرها الاخ داود 
تلم عطلت»: والا فهناك جريدة أخرى ااستعماربة أصدرتها الادارة 
الاسبانية أيام حرب فرانكو للدعاية تحمل اسم الاخبار» وطالت مدتها . 


لر. 


للى 
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والدروس والمحاضرات؛: ولم ينسوا كذلك الكتل الوطنية ٠‏ والجمعيات 
السريةء والمجازفات السفريةء لاجل الجهاد الوطنىء مع النزاهة 
والتعفف والاعتدال والشسجاعة فى كل ذلكء ان الناس لم ينسوا ذلك. 
ولن ينسوه ما دام فى الدنيا انصاف وتقديسر ,. وما دام للناس قلب 
وضجيير . 

اقول : اننى لست محتاجا لتقديم هذا الاخ الحبيب الى القيراء 
بل أرى ‏ من جهتى ‏ أن كل ما يجيش فى صدرى من أوصاف ونعوت 
مهما تعدد لفظها » وكبر معناها » وانسجم سبكهاء فهى حصير وتقييد 
ولقد يسومنى من الحصر والتقييد في الكلام على أخى ما ليس بيسير , 
وأنا لا أحب ذك . 

ولست كذلك ‏ مضطرا لتقديم #اؤلف القيم الى القيراء الافاضل» 
لان هذا الكتاب هن الكتب التى تقدم نفسها بنفسهاء ٠»‏ وتفصح عما بها 
بقولهاء فهو كنز للمعيرفة عند ذوى الالباب2» وذخر الاستفادة للمتعطشين 
من الطلاب2» وسيبقى كذلك عند الابناء والاعقاب. فان المجهود الذى بذله 
وح حا ماه بوم على الامانة فى النقل» والتدقيق فى الاستقصاء 
مع الاخلاص ة فى العمل ابنتغاء وجه الله والدار الاآخرة. ولم يقم على 
حطب الاخبارء وحصد الحوادثء لمجرد الفات النظر الى العمل بطيرا 
ورئاء الناس » والله يجزى الذين يحسنون صنعا ‏ وهم مخلصون ‏ بالخلود 
والذكر الحسن والانتفاع بآثارهمء ما دامت السسموات والارض ٠.‏ 

وما دام المؤلف والمؤلف مستغنيين عن التقديم» فلماذا أكتب ؟ . 
وماذا أكتب ؟ ... لقد أوردت بنفسى هذين السؤالين على نفسى,» 
وقعدت مدة أفكر فى قول يقنعنىء أو عمل يرضينىء فيكون جوايا 
وتسرييرا ... فسنئح لى أن أخى داود أرخ مدينتئا تطاون فلماذا لا أؤرخه 
-'ألااح ؟ ... وأنا أعرف الناس به, فهو قعرينى ورفيقى وأخى وحبيبى 
وصهيرى نا ُ جميع مراحل الحياة... ولكن تاريخ الاستاذ لا 
يكفيه ما يمكن أن يخصص لى من الوقت والصحائف: مهو ملىء بالعمل 
والتضحية: وحافل بالنشاط والاجتهاد.ء لهذا قررت أن لأجعل هذه 
الكلمة عبارة عن ارتسامات علقت بذهنى عن تأليف هذا الكتاب» لا أقل 
ولا أكشر. وفى هذه الارتسامات قد تظهسر بعض الصور مما بذل المؤلف 
من جهدء وما أنفق من وقت؛ وما صرف من صحة وما أدى من ثمن 
وما امتاز به بين الأقران . 

لقد حبا الله الاستاذ ذاود خلتين لا بد فيهما للتربية والتهذيب 
والارشاد والتعليمء وهما : الذكاءء والصبير . 


١ 


فهو سس ريبع الادراك قوى الاحساسء دقيق الملاحظة, يدرك الخوافى 
من المسائل بسيرعة نادرةء ويحس بما وراء الظواهر من المساتير 
بقوة خارقةء ويبدى ملاحظاته وتعليقاته بدقة تترك السامع او القارىء 
يقدرها قدرهاء ويعطيها حقها . 

والاستاذ مع هذين الخلتين الفطريتين عرف كيف ينظم اشغاله » 
ويوزعها على أوقاته. ووضع لها قافونا صارماء قد يحاسب نفسه على 
الاخلال به » وقد يفرض عليها تعويض الضائع بالقص من وقت العراحة 
حتى بيتم العمل فى الوقت الموعود ... وما كانت هذه المثابسرة على العمل 
الرتيب بهذه الصورةء الا 'ثمسرة للا فطر عليه من ميزة الصسر على تنفيذ 
ها وير فى نفسه من العزم الصادق البات . ولهذا كان من مميزات 
الاستاذ ومزاياه الجمع بين شتى الاشغال المتبايئة وبين انجازها ‏ كلها 
أو جلها فى أسسرع وقت ممكنء, وهو هادىء البال» قبريير العين, 
رضى الضميسر باسم الت ١‏ 

ومن هنا تبتدىء قصة تأليف هذا الكتاب : فكير فى اخراج تاريخ 
تطاون, فقاده الذكاء الى المصادر والمر اجع» والى التنظيم والتوزيع 
فعزم» وت وكل» ثم شرع وكتب... 

وابتدأ الكتابة؛ فقاده الصسسر الى المثابرة على البحث؛ والاستمبرار 
فى التنقيب». فقيد الشواردء وسجل النوادر. لا يؤخر عمل اليوم للغد 
مهما كبر ولا يغفل الحادثة ولو صغيرت . ثم يصوغ الاحداث فى قول 
رصين, فتكون متعةء فيها عظة وعبسرة, وفيها تحقيق وتدقيق . 

لست أزعم أننى أحيط علما بكل الاتعاب والمصاعب التى عاناها أخونا 
العزيزء وأرهقه صعودذها . وذلك لسبب واحد فقط : هو أن املف 3 
يعلن عن أعماله , ولا يشتكى مما يصيبه ولا يمتن بمجهوده. الا أن عدم 
الاحاطة بالشىء, ليس معناه عدم العلم ببعضه أو جله . 

وكذلك لست أذككر بالتدقبيق متى فكير فى تأليف تاريخه هذا . 
ولا أقدر على تحديد التاريخ بالضبط للشيروع فى تنفيذ الفكرة بالكتابة, 
بيد أنى أعرف ‏ ون<ن لم نزل نقرأ القرآن الكريم فى «المسيد»  )2(‏ أنه 
كان يسجل الموالد والوفيات » وبعض الحوادث ٠‏ ويجمع صور الاشخاص » 


23 المسيد : لفظة يطلقها المغاربة على المدرسة التى يحفظ فيها 
الصبيان القرآن الكتريم » ويسميه المشارقة الكتاب ( بضم الكاف وتشديد 
التا» ولعل هذه اللفظة «المسيد» مصحفة ومحرفة| عن اسم المكان المصوغ 
من (ساد) للموضع الذى تحصل فيه السيادة » أطلقت على المكان الذى 
يسود فيه الصبيان على أقيرانهم بحفظ كلام الله العزيز. 
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ومناظر الوقائع التى صحبت احتلال اسبانيا لتطوان , مما يدل على أنه 
شغف بالتقييد منذ كان صبيا . ولعل شغفه هذا ترعرع معه حتى اصبعح لا 
يغادر صغييرة ولا كبييرة مما يصيبه او يتصل به او يقع فى هذه المدينة او 
يعلم ان له قيمة تاريخية ؛ الا ويحصيه ويسجله . حتى اصبح بعد ذلك 
مسرجعا وأى مرجع , نرجع اليه فى تاريخ الحوادث التى وقعت فى عصيرلا . 
وملحأ وأى ملجا نلجا اليه عند اختلاف الاارا. وقد وضع لهذه المعلومات 
والمقيدات سجلا «فيشيرا» منظما ومفهسرسا على شتى الاشكال : لاسماء 
الاتتحامى: + وللنوجو عاد وللاستين > وللاها ندا يها ننه ٠‏ يستخرج 
به ما سريك .. فى الوقت الذئ يريد ٠‏ تنسهولة عجيبة » وسسرعة منقطعة 
النظير ولمعي اا 0 09 

وقضى فى هذا العمل المضنى ‏ أعنى كتابة هذا التاريخ ‏ بواكير 
حياته » وبواكير ايامه (2). وصمرف عليه ثمين صحتهء ولذيذ نومه » واحكم 
فيه من بليغ الصوغ وعميق الغوص تبوغ آياته وأخرج ما أهمله الناس 
من نوالي الاوراق» ومن توالف الرسائل ومن قدامى الدفاتر مما استعصى 
على الأرضة خيرمه , وعلى اللرطوبة محوه ؛ حقائق ولطائف . وفوائد 
وطضرائف ؛ من معاهدات سياسية ,. وسسفارات دبلوماسية » وعلق عليها 
ولا التواء فى ععرضه , ولا تكلف فى ربطه . وقد ,يكون فى النصوص بتر 
او تعقيد او محو فتجده يغوص فى الاعماق بمهارة السياح الكيس حتى 
يستخرج الصورة التاريخية فى لونها الصحيح ؛ وبالفاظ واضحة لا تمت 
بصلة الى التقعر والاغراب. وانما هى من النوع السهل المتسسط. وكذلك 
تم. الجمع . وكذلك كانت قصة هذا الكتاب . (ان الصضسير والذكاء يفعلان 
العجائب). 

هذا الكتاب هو فى الواقع صور لالوان الحياة بمدينة تطاون هو 
صور لشسخوص حية تتحرك فى الحياة التطاونية من رجال ونساء يصنعون 
أحداث التاريخ ؛ فالسوت والشوارع . والمدارس والمحاكم » تزخر بشتى 
الألوان من الحيوية المثييرة التى ترسل الدماء حارة فى الشبرايين » الى 
الالوان الهادثة التى تبعث الاطمئنان الى القلب . صور تجغل القارىء يعيش 
فتسرة من الزمان مع الذين سبقوه لرؤية النور + فيتوقع معهم الحوادث 


) لقد اعتاد الاستاذ داود ‏ منذ. صغيره ‏ على ان يستيقظ قبل 
الفجير وبعد اداء فريضته وسنته يقعد للكتابة او المطالعة او ما ماثئل ذلك 
الى ان يستيقظ الناس . وصدق رسسول الله (ص) : «اللهم بارك لامتى فى 
تكورهاء 


ذل 


المفآجئة » ويتسرقب مثلهم نتائج المقدمات المعقولة ٠‏ لان المدينة فى جهاد 
دائم» وصلراع مستسر , على لقمة العيش ؛ ومتعة النفس , وادراك العلى. 
ورغية السكان ورعبتهم مما اللتان تضصنعان حياة الانسان فى الموخ 
والقصير وفى المصنع والحقل ,» وفى السوق والمتججر , وكل ذلك فى المدينة 
وفى سسكانها ؛ ففيها الصالح القوى + والجيد النبيل ؛ والكتريم الرضىء 
وفيها المشبوه فى السلوك , والمدمن للاثم . والجبار فى الليل ؛ من حثالة 
المجتمع » وصعاليك الاسواق . وضعفاء الاخلاق . وهذا الكتاب ينقل للقارىء 
الكريم هذه اللوحات واضحة الظلالء ناصعة الالوان بما فيها من الخير 
والشسر ؛ والقبح والجمال ٠‏ لا يتعمل ولا يتزيد . 

ولقد يكون اخونا المؤلف أشار فى مقدمته الى ما أوردنا هنا بقوله : 

« لقد كتبت ما كتبت , وجمعت ما جمعت ٠‏ وعلقت بما رأيت , بناء 
على مذهبى فى كتابة التاريخ العام . ذلك المذهب الذى يبرى أن يثبت 
المؤرخ المعلومات ويصور الحوادث كما هى أو كما يراها دون تزوس أو 
تضليل . ثم لكل قارىء ان يستفيد ويستنبط على حسب ذوقه ومذهبه 
واستعداده . واذا كان للمؤرخ الحق فى ان يعلق بما شاء كما يشاء. فان 
للقارىء ‏ ايضا ‏ أن يقبل او يرفض , والحق حق دائما » حب من أحبء» 
وكيره من كيره , والباطل لأ يخفى ولو موهه صاحبه تمويها.ء ان الامة 
تختلف طبقاتها كما تختلف صور افنرادها , واذا كان المصور الماهر هو 
الذى يبرسم الصورة رسما مطابقا للاصل فان المؤرخ الحقيقى « الذى 
لا يكتب للدعاية ولا يتأشر سرغبة أو رهبة » هو الذى يسجل ما يقف عليه 
من المعلومات غثها وسمينها , كلياتها وجزئياتها . فيكتب من الاقوال ما يدل 
على الذكاء وسعة الصدر وحسن التدبسر » وما يدل على الغباوة والجهل 
وفساد الرأى وسوء التقدير. وسجل من الاخبار ما يعرف منه الجهال من 
اتلعلماء ؛ والضعفاء من الاقوياء + والابطال من الجبناء » والاجواد من 
لبخلاء » والكسالى من النشيطين , والخونة من المخلصين.» (ه بنصه من 
خطه) . 

والاستاذ اذ بلتزم هذا المذهب فى تاريخ هذه المدينة ورسم صورها 
كما هى , فهو يبالغ فى تنفيذه » ويتحرى فى نقله , بل انه قد يغلو فى 
كثيير من الاحيان فى المحافظة عليه » حتى ينقل لنا النص بحروفه ولو كان 
لفظه بغضب سيبويه » ويسىء الى الخليل , لان المهم ‏ عنده ‏ هو الاتيان 
بالضورة كما هى بدون تزويق وتنميق (رتوش). فاذا كان العلامة الفلانى 
وهو من هو , يجمع شيخا على مشائخ باثبات الهمزة مثلا » والفقيه الفلانى 
يجمع طالبا على طلباء » وضيريحا على ضوارح ؛ وما الى ذلك من الاشباه 
والنظاشر ء قانه ينقل القول كما هو ويكتفى بقوله هم من خطه بنصه 
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فيؤدى بذلك أمانة المؤرخ ٠‏ وينبه القارىء ‏ من غير اغتياب ولا اسماءة ب 
الى ان ذلك الفقيه الدراكة كان لا بحسن الصعرف والاملاء » وان اسلوبه 
الذى تكلفه فى الخطب الجمعية او الرسائل الادبية او ما الى ذلك ء فالله 
يعلم كم راجع له من فصول الفتح بن خاقان فى «قلائد العقيان» وكم «نفحته» 
رسائل ابن الخطيب «من اغصان» بانها «الرطيب». 

وقد يكون النص فى بعض المرسائل ملحونا لحنا جامعا من باب 
دلم عندنا خسرا» وباب « قلبت عليه البلد فما جبيرته» الخ فياتى لك بذلك 
النص بلفظه وبحروفه كما رآه فى اللرسالة او المذكيرة . ويعطيك صورة 
تامة عن الكاتب لا تزويق فيها ولا غبار علبها . وصورة ثانية للغة التى 
كان يتخاطب بها العامة وانصاف العلماء » فتكمل الفائدة التاريخية » وتظهر 
المعالم المحلية لتطاون واضحة . بل انه ينقل عدة نماذج لرسائل ادبية 
وحبية ٠‏ وتقابيد علمية » وحسابات تجارية وحكومية » ووثائق شسرعية 
ودبلوماسية . لتتكون عند القارىء فكرة تامة وصورة كاملة لتاريخ هذه 
المدينة . 

ويحرص الاستاذ ‏ مع ذلك على تجنب حشو كتاب التاريخ بغير 
التاريخ . فهو ان أتى بما يعده «الموضوعيون» خخيروجا او استطرادا عن 
تاريخ تطاون . فان ذلك لأا يتعدى نطاق تاريخ المغغرب ء ولا بد من ان يمت 
الى تطاون بصلة ما قد تكون قعريبة وقد تكون بعيدة وقد تكون مباشيرة 
وغير مباشيرة ولكنها لا تتعدى الحدود + ولا تتجاوز الموضوع الذى هو 
تاريخ مدينة هى جزء من كل هو المغرب «الوطن العزيز» . 

2+ 1 

لقد استكشر بعض الناس ثمانية اسفار فى تاريخ مدينة متوسطة لم 
يضل عمرها الى خمسماثة سنة . وتنادر مجان بلهو الحديث فيما 
يمكن ان دقال فى هذه الاسفار . وتناظضر ناس آخرون بقول فيه شك وفيه 
يقين » وفيه ما هو حق وما هو باطل . وأنا لا أحب أن أدخل ‏ مع القوم - 
فى مناقسة اقوال المستكشرين والمتنادرين والمتناظرين . لان هذا الكتاب 
هو الذى سيكم افواه المرتابين بالحجج اليقينية . وهو الذى سيرسم 
انتسامة الترضى على شقاة المنضفين . 

نعم » أحب ان أقيرر حقيقة ثابتة ثبوت القطب فى ضركزه » وواضحة 
وضوح الالوان تحت ضوء النهار .... وهى ان تطاون مدينة لم تقدرج 
كغيرها من المدن الناشئة من مدشير الى ققرية ,. ومن قعرية الى مدينة ؛ 
وانما هى مدينة ولدت كاملة , فمن اول يوم جدد فيه بناؤها الاخيير كانت 
سركزا للحضارة الاندلسية ومهدا لللرقى المهذب + لأن المؤسسين او بالمعنى 
الصحيح المجددين كانوا من ارقى البشسر الموجودين فى ذلك العصير ء اذ 
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من المعلوم والمعسروف ان «كورة» غيرناطة بشسيرق الاندلس كانت قد جمعت 
يومئذ ‏ خلاصة اإخلاصات من العلماء والفقهاء . والصيادلة والاطباء 
والصناع والمفتئنين ٠‏ والفلاحين والمهندسين ٠‏ والابطال من رجال الفكر 
وأهل النجدة , الذين جأروا اليها من كل بقعة' خانها الحظ ووقعت تحت 
سيطرة الاسبان . حتى اصبح بها خييرة ورثة عظمة قرطبة الاموية, 
وفنون اشبيلية العبادية فكان نور المعرفة يشع من مدارسها بألوانه 
وجلاله, وجمال الفردورس ير تسم فى رياضها بشذا عطيره وروعة ظلاله . 
فلما اختل الامر بين امراء الحميراء الزاهسرة2 وظهيرت الخيانة والتكالب 
على الحكم بين اصحاب المطامع الغادرة » واتحدت النصرانية ضد الاسلام 
بزواج ملك أراغون دملكة قستالة » ولعب القوم بمستقبل الامة واستهانوا 
بحقوق الشعب؛ بدأ المومنون الذين ينظرون بنور الله » يهاجرون بالدين 
والعرض والولد والمال والعلم والفن الى عدوة المغرب . 

هاجروا ثم استقروا سيف البحر بين مصب نهير «مجكصة» ونهر 
وهللة» : واستأذنوا فأذن لهم . وحددوا المدونة ف سقح «درسة» محافظين 
على اسمها القديم «تطاون» . 

ولم يتم التسواس والتبريج » والخندقة والتحصين حتى اوفد اليهم 
سلطان المغرب محمد الشيخ الوطاسى جماعة من اهل فاس مجحدد 
المديئة الحديدة . 

وكانت فاس دومئذ ‏ وكما هى دائما ‏ موطن العلم والمال » والصناعة 
والفن » والنبوغ والعبقعرية , والفكير والدقة ؛ تمد المغرب وغيم المغرب 
بفيض مما رزقها الله من الخيرء فجاء الفوج الاول من الفاسيين ليشارك 
فى التأسيس », وليكون على بصييرة من امير المهاجرين الاندلسيين . 

وتأسست تتطاون فكانت بنت غيرناطة وفاس , وهما ‏ يومتذ ب 
عاصمتا المغرب والاندلس اللتان انحصيرت فيهما حضارة القرن التاسع 
الهجرى ٠‏ مما فيها من متانة ودقة , ولطافة ورقة . 

وتكاتب اهل الاندلس مع بعضهم وتراسملوا » فوفدت على تطاون 
الوفود وقصدها القصاد . واصبحت مهجرا لارقى مدنية عرفها التاريخ . 
ومعقلا لابطال الجهاد » وحصنا من حصون الأسلام » صمدت فى وجه 
الأممبان والثر قال والاتجلين الدين عائي] فى شواظئء المقوب هن كسان 
وغعرب ؛ تصد الغارة » وتبيد الهاجمين » وتجحيش الجنود فى البر والبحر 
للغزو والدفاع والتطهير » ورفع اسم المغرب عاليا بين الدول. ولم 
يستطع شيرلكان وخلفاء شسرلكان ‏ وهم الذين غزوا شواطىء افريقية وغير 
افتريقية ‏ ان يحدثوا انفسهم بالقرب من شواطئها » وهى اقيرب اليهم من 
تونس ووهران ء لما عرف به اهلها من شدة السكيمة والاستبسال فى 
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الدفاع عن الكيان , واتقان فنون الحرب والجهاد . وظلات كذلك أربعة 
قرون ونبع نهضتها لا ينضب » وبوارق تجدتها لا تخبو ؛ فهى التى فتحت 
طنحة وطردت منها الأنجليز » وهى التى حمت شواطىء مرتيل من دنس 
الإحتلال » وهى التى حصيرت الببرتغال ثم الاسبان فى صخيرة سبتة , 
وهئ التى اخبرجت الابطال المجاهدين كآل النقسيس وأضمرا بهم ١‏ 

هذا الى تقعيد مبادىء المدنية » وتأصيل معالم الترقى من حسن 
التنسيق فى المفروش والملبوس» وكشرة التنويع فى المطبوخ والمشروب» 
ورقة التفنن فى المنقوش والمخروز مع سلامة الذوق فى العرض والدقة فى 
الشرتيب ... الى المحافظة على الموسيقى الاندلسية التى أتى بها مؤسسوها 
الاولون معهم من غير ناطة ورندة ومالقة وفاسنى ... فاذا اضفنا الى هذا كله 
ما كان لها من العلاقات السياسية والاقتصادية والفنية مع الجزاثرء نجد 
انها كانت همزة وصل الحضارات + بل انها كانت يوتقة تنصهر فيها 
الحضارات المختلفة » وتنصيغ باللون المحلى الأندلسى الفاسى ولكن فى 
صورة تطوائية بحتة » وذوق تطوانى صميم . 

ومدينة هذا شأنها من الارستقراطية فى الحضارة ٠‏ والععراقة فى 
المدنية » من أول يوم اسست فيه , لا يستكثر فى 'ناريخها ثمانية اسفار. 
بل اننى اعتقد انه لولا احتلال الاسبان لتطاونو نهبها وتخريبها (سنة1276م 
دم ) وضياع كثير هما كان بها من الوثائق والتحف والكتب والحجج 
لكانت ثمانية أسفار أخينا الاستاذ داود بلغت عشيرين . أما ما ضاع للناس 
وما فوتوه بل وما أحمرقوه بانفسهم خوفا من لصوص التفتيش وزبانية 
التحقيق ‏ فى عهد الحماية الاسبانية ‏ فانه شىء يفوق الحصير » ويجل 
عن العدد . 

ثم ان هذا التاريخ ليس تاريخا «لتطاون» فحسب ٠‏ بل انه يحتوى 
على نواح كثيرة قادت المؤلف الى ربط تاريخ «تطاون» المحلى الخاص > 
بتاريخ المغرب العام , فكان هذا الكتاب بذلك من اهم المراجع للمؤلف 
والاديب والمتفنن المعاصصرين . واذا كانت لى أمنية ء فانى أود لو رزق الله 
كل مديئة من مدن المغرب مؤرخًا ذكيا فى البحث ومثاببرا على العمل فى 
عزم وصبر اخينا الاستاذ داود حفظه الله . وانى لاتصور لو ان احد شبابنا 
المتنور عمد الى بيوت الرباط ‏ مثلا ‏ واطلع على ما بخزائن آل سرقاش, 
والسويسى , والزبيدى ؛ وافبرج + وبلافريج + وغنام , ووالزصماء 


11/ 


والتازى [المرباطى طبعا] ٠‏ وغيسرهم من رسائل ومستئدات » ودفاتسر 
وكنانيش ورسوم عدلية ء لاستخرج لنا من ذلك تاريخ الرباط. السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وعلاقة اللرباطيين بالحكومة المغربية وبغيرها 
من الدول , ثم ذهب الى حوالات المساجد والزوايا والحجج الشسرعية وما 
سمى «بزمام المتروكات» وعقود الانكحة , وما بها من الشسيروط وانواع 
الصدقات والنحل والدعاوى والفتاوى والنوازل وما الى ذلك لاستخرج 
عددا عديدا من ضور الحياة الاجتماعبة وما تبكتنفها من الالوان . 
وعددا عديدا من اسسماء العدول والقضاء والحكام والمتخاصمين وتواريخ 
توليهم خطة القضاء والحكم والخصام مع ما يتبع ذلك من اسماء العائلات 
الخ... ثم انه لو ذهب كذلك ليبحث فيما عند الناس من المجاميع والدفاتر 
والتآليف لاستخرج من ذلك ايضا صورا من الادب وحياة الادباء » ومن 
العلم وآراء العلماء » والفن ومناحى المفتنين الغ...ومن كل هذا ايمر بح ا مغرب 
بهذا العمل المضنى المتعب «والمتضر ايضاء 'ناريع مدينة اللرباط الذى يكون 
من اكبير المراجع للمؤرخ العصرى . وقل مثل ذلك فى حق فاس العظيمة, 
ومراكش الكبييرة . وسلا القديمة » وطنجة الزاهيرة الخ الخ ... 

ان هذا ياسيدى القارىء ‏ هو عرض لما فعله الاستاذ داود 
فاسمتخرج لنا تاريخ تطاون فى ثمانية اسفار مع ما «مكن ان يزاد عليها من 
ذيول وتنتمات وصلات وتكميلات . 

فلقد ظل اخونا داود مدة غيير قليلة يراجع الرسوم والحجج العدلية 
فى الزوايا ... فى المساجد ... فى المحاكم قئى مبوت الناسن ..: ويطلع 
على الرسائل والمكتوبات . ولا يغفل شيئا مهما يظن انه صغيمر اولا قيمة 
له » بل انه لم يكتف فى بحته بما وجد فى تطاون حتى جعل ينتقل بين 
مراكش والرباط وفاس ومكناس وسلا والبيضاء وغيرها ينقب فى 
المكاتب والرسائل وينقل ويترجم من مختلف اللغات ويختصر ويلخص 
وينسخ ويستقصى حتى استطاع ان يقدم لنا هذا الكتاب . 

ان المجهودات التى بذلها الاستاذ داود لاستخراج تاريخ تطاون 
قد وضعت له فى عنق كل تطاونى صميم منة وأية منة؛ فلولأه ‏ والهداية 
والتوفيق من الله لظلت هذه المدينة الحالمة, الواقعة فى احضان الجبال 
المحاطة بألوان من الحمال الطبيعى قادات وسهول وانهار وجداول 
وشواهق تناطح السماءء وسيف بحير يغازل الامواج الزرقاء ‏ مغمورة 
القيمة مهملة الذكر مجهولة التاريخ . 


تاريخ تطوان ‏ 2 


تفن سه كنا نتكة 
يقلم الانيتاذ 
التهامى الوزانى 


من لدن اكشثشر من عشسرين سئئة ء أطلعنا الاستاذ الكبير » الصابر المصابى 
العزوف البعيد الهمة.» سيدى الحاج محمد بن احمد داودء على مشروعه فى خلق 
تاريخ لمدينة «تطاون» فآمنا به إيماننا بطلوع الشمس من مشسرقها . اذ عرفناه 
قادرا على الخلق والايجاد , دون ما حاجة الى الوسائل السهلة المنال. وما 
عليه الا ان يعزم على الفكرة فيقررهاء ثم يتقدم اليها هادثا مواصضلا » وبهذه 
الخطة خلق المدرسة الأهلية بتطاون . يوم كانت المدرسة العصيرية تتعراءى 
كالسراب فى الاآفاق المتراخية المتباعدة , ولكنة اوجد المدرسة + وسارت 
سييرها المترجرج ٠‏ وما كانت مدرسة فحسب : بيد انها كانت ثورة على 
الاساليب العتيقة التى تتنافى مع الحياة الصحيحة التى يحياها جيل القرن 
العشسرين . وتلقى تلاميذ المدرسة فكرة التكوين الكامل ,. فطاروا من اعشاشهم 
كافشراخ الطيور حينما تننت لها اجنحة ولو رخوة متبعثرة . ثم تقدم بنفس العزم 
الى مواطنيه واصدقائه وتلاميذه بفكرة خلق المطبعة المهدية . واكد المتشاثمون 
انها الى عدم ء فقالت ارادة داود + ان المطبعة حقيقة ,ء بنفس القوة التى فى 
حقيقة المدرسة الاهلية . ودعا الاستاذ داود لانشاء تعليم ععربى منظم فى شمال 
المملكة المغربية؛: فثابر مثاسرته » وسلك طريقه ؛ فاذا بالمدرسة المغربية 
العصيرية والدينية تتكون فى الشمال . وكان برنامجه حافلا أدرج قيه البنت 
والولك غلى السواه. 

وكما تتكون الأنهار من الجداولء والجداول من الامطار ٠‏ والامطار من 
القط.رات , ألف الاستاذ داود كتابه «تاريخ تطاون» وكتب لنا ان نستمتتع بهذا 


م« 


الولد العزيز على المغرب بوم كان فكرة ء ويوم كان نطفة فعلقة » فمضغة » 
الى ان صار بشسسرا سويا 2» فى طول عشيرة أذرع او حجم عشرة اجزاء (2). 

وربط الاستاذ داود تاريخ تطاون بالمغرب اجمعه 2» حتى ظهرت تطاون 
الاقرب من أن تكون قزما بين مدن المغسرب منها أن تكون ربعة بين اترابها » 
اظهرها عملاقة عاثية + ذات اثير بارز فى الحياة التاريخية للمغرب . 

وقام الاستاذ داود سمهمة مزدوجة ء فانه قام بواجبه الكفاثى عن نفسه 
وعن جميع المغاربة التطاونيين من لدن كاثت تطاون الى يوم نشير الكتابءو تحدى 
جميع المدن المغنردية ‏ حاشا مكناس ‏ ليقوم علماؤها بعمل كعمل داود فى 
شأن تطاون ٠‏ وقبله ابن زيدان فى شأن مكناس » ومن وراء داود جميع المثقفين 

المغاربة يتحدون المدن الاخرى كى تأتى كل مدينة مغربية بتاريخ لهاء كتاريخ 

داود وكتاريخ ابن زيدان . 

وليس التاريخ المغربى الا تاريخه بجهاته ومدنه وقراهء فاذا تكون تاريخ 
موسع للجهاتء أمكن للمؤرخين المعتادين» الذين لم يصلوا الى طول عمالقة 
البحث والتنقيب» أمكنهم أن بجدوا الموسوعة المغربية للتاريخ» كك اطاره 
المغرنى العربنى المسلم . 

ونقول هذا لان المستعمسرين كتبوا عن تاريخ المغرب شيئًا كثييراء وكله 
أو أغلبه مدسوس مشوه: أفسدته التعليقات المغترضة التى تنكير على المغرب 
شخصيته الوضاءة اللامعة» وتحتقر شعوبه وقومه», وان نوهت بطبيعته وجباله 
وسهوله, حتى قال قائلهم : المغرب وطن محتاج الى مواطنين . وصوروه بمثل 
ما صوروا به العالم الجديدء الذى لم يكن فى التاريخ شيئا حتى جاءه الانسان 
الإبيصض + 

وتاريخ الاستاذ داود. منزه عن المبالغات والإفراطء فانما يذكر المسائل 
كما كاننتء وكما هئ موجودة فى الوثائق المتوارثة دون زيادة ولا نقضانء 
فكان عمله هذا موجدا لمنبع صاف لا تشوبه شائبة' غرضء ولذوى الاغراض 
الصالحة ان يصبغوه بما ينسجم مع عظمة هذه الامة المغربية التى جاهدت فى 
سنبيل المحافظة على شخصيتها جهادا قلما جاهدته أمة غييرها . وداخل اطار 
العروبة والاسلام فرضت وجودها المستقل: وكياتها الخاض» ومرت فى العالم 
أحداث جسام ورغم ذلك فان المغرب لم ينحن ولم يندغمء: وظل هو هو دون 
أن ينسى قيمته التى فطيره الله عليها . 


) تاريخ تطوان فى ثمان مجلنذات» وله ذيل كتب منه الى الاآن 
محلدان . 
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إن داود أوجد لتطاون تاريخا محترما فى نظير العلماء المحققين» ورفعه عن 
مستوى الاسطورة القصصية الى درجة الحقائق العلمية التى تظل مركزا 
للاستقادة المدققة: وليذهب الذاهبون بعد صدور تاريخ تطاون كما شاءوا أن 
بدعبوا فى تاريخ هذه المدينة فان انتاجهم سيكون خاضعا لهيمنئة تاريخ داود. 
وقئيلة هى الكتب التى لها هذه القيمة السامية؛ التى لا تكون الا لكتاب جمعه 
صاحبه كما جمع داود كتابه بالمثاسرة والاناةء حتى أبدع كل الابداع: وكلما 
أوجدت مدينة مغربية لنفسها تاريخا كتاريخ مكناس لأبن زيدان» وتاريخ 
تطآاون لداودء تزداد قيمة الكتابين: لانهما لن ببقنا كتابين منعؤلين. بل انهما 
سيرتبطان مع غيرهما مما عسى أن تخلقه النهضبة المضربية فى تاريخها , 
قتتكون من مجموع ذلك كله المعلمة التاريخية المغنربية الكبرى. 

وين 7 جمدى الاولى عام 5377 

9 نوفمسر سمنة 1957 
التهامى الوزانى 


الحما بنه 

والصلاة والسلام على سدنا محمد رسول الله 

وغلى آله الطيبين الطاهر:ن» وأصحابه الهادين المهتدين» وعلى التابعين لهم 
باحسان الى يوم النرين . 


وبعدء فهذا ما استطعت جمعه من أخبار «تطوان» وتاريخهاء وما تطوان الا 
مديئنة متوسطة من مدن المضرب «وطني العزينز», هى مدينة عادية 
متواضعة ليس لها تاريخ عظيم ككبريات المدن المغربية» وليست بها آثار 
عظيمة ممتازةء. وسكانها أقرب الى التواضع منهم الى التعاظم والتفاخرء الا ان 
لتطوان طابعا خاصا ومميزات اكتسبتها بموقعها الطبيعى», وبالعناصمر التى يتكون 
منها سكانهاء وبالشخصية القوية التى بها تستهوى كل من يستقر فيهاء وبها 
تسيطر على ما عداها . 

والذى بريد معرفة حقائق الامورء» ودرس تاريخ الاهم والشعوبء» ينبغى 
ان لا يقتصر على الاطلاع على عظائم الاشياء وجلائل الاعمال» وينبغى ان ينظر 
فى الجليل والحقييرء ويتصل بالغني والفقيرء ويجالس العلماء والجهال» ويبحث 
فى مختلف الشؤون والاحوال . والتاريخ المعرايى كك كتاريخ بقية الاقطار 
والشعوب ب ينبغى أن سجل الحوادث الماضية كما وقعتء, ويصور الحياة 
الحاضرة كما هىء ليعرف المجدون المخلصون ان جهودهم لم تضعء وأن 
أعمالهم الصالحة, ومشار بعهم النافعة» ستدر لهم الاعجاب بهم» والمرحمات عليهم: 
ويعلم الحباسرة والظالمون؛. والمقصيرون والمهملون ان أعالهم الضارة,» وآثارهم 
السيئة, ستخلد فى صفحات سوداء تجعل أسماءهم مقرونة بالاشمئزاز والاحتقار. 

والتاريخ على العموم» فيه نواح مختلفة,» وكل ناحية لها محبذون يبتهجون 
بها ويتحمسون لهاء كما أن لها أناسا يشمئزون منها ويستثقلون الكلام عنها , 
تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاء وكل حزب بما لديهم فرحونم. 
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لقد قضى وطننا المغربى العزيز حياته منذ وصول الاسلام والعروية اليه 
الى قرننا هذا الذى نعيش فيهء وطنا حيرا عزيزا فى نفسهء مستقلا فى ادارة 
شؤونه وسياسته. وحينما امتدت سيطرة الاتراك على العالم العربى ومنه الشمال 
الافريقىء كانت الحدود الشرقية للمغرب هى الحجرة التى وقفت عندها تلك 
السيطمة الاجنبية» بالرغم من كونها كانت سيطرة اسلامية لم يكن هناك مانع 
من الترحيب بها لولا الشعور الوطنى والغيرة القومية على استقلال البلاد 
وحريتها. 

وفى الوقت الذى كانت بلاد شسرقية كثيرة ترزح نحت أثقال الاستعمار 
الاجنبى. كان «المغرب» يتمتع بكامل حريته واستقلاله. محفوظ الكرامة مهيب 
الجائب فى الشرق والغربء الا ان دوام الحال محالء فالعظمة ما دامت لدولة 
ولن تدومء والتأخر والانحطاط ما دام أيضا ولن يدومء ولقك 'تسبلط على المغرب 
فى اواخر القرن الماضى واوائل هذا القرن عاملان قويان قد استطاعا ان, يهدا 
أركانه وينخرا عظامه, ذانك العاملان هما الدسائس الاجنبية من الخارج» 
والجهل العام المخجل من الداخلء لأ فرق فى ذلك بين رجال الدولة وسواد 
الامةء وأمام هذين العاملين الفتاكين: انهدت قوى المغرب الذى كان عظيما فأصبح 
فيكلا بلا روح ثم آل به الافر الى أن صار فى عداد البلاد الفاقدة لخريتها 
واستقلالهاء المجندلة امام القوات الاجئبية2» والسيطرة الافرنجية: وما كان 
للمغرب أن نتجندل لو كانت حكومته جارت الدول مجاراة فى ميادين العلم 
والمعرفة, والتقدم والحضارة. ولكن قومنا كانوا فى واد غير وادى الناس» 
وفى عص غير عصر اولئك الناسء والوقت الذى كانت الشعوب الغيربية ودولها 
تسيمر فيه السيير الحثيث نحو حياة جديدة مبنية على العلم والنظام والقوة والعدل, 
كان رجال دولتنا وولاة امرنا وقادة شعبنا يعيشون فيه نعقلية رجال القرون 
الوسطى جاهلين ما يجرى فى العالم من تقدم مادى وادبى, فكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك: وما كان لغييرها أن يكونء أهل العلم والجد والاجتهاد يتقدمون, 
وأغل الغفلة والجهل والكسل يتقهقرونء ووجد الاستعمار فكان المتأخرون هم 
ضحاياهء» وكان المغرب فى آخر تلك الضحايا. 

ثم كانت حياة لها حسناتها وسيثاتهاء وكانت احداث منها ما انتهى امره 
وصار فى ذمة التاريخ» ومنها ما لا يزال عو أو مفعوله ماثلا امام اعينناء الا ان 
الذى يسير ويفتح أمامنا أبواب الامل على مضرراعيهاء هو أن أمتنا قد أصبحت 
الآآن شاعرة بالواجب عليها لوطنهاء عارفة لحقوقها وواجباتهاء وأخذت تعمل 
بالوسائل العلمية والعملية لاسترجاع ماضيها المجيدء اذ الله بيدها حتى تبلغ 
مبتغاها من الحياة السعيدة, والمؤمل بحول الله ان تتغلب عناصر الخير على 
عناضر الشير وأن يزول النزاع ويمحى الخلاف وتتوحد الجهود فيعيش المغرب 
مع أصدقائه المخلصين فى أمن وأمان . 


ا 


واننى . وامتنا المغربية العزيرّة المجيدة بعد ان استرجعت حريتها 
واستقلالهاء وقد أصبحت اليوم على أبواب حنياة جديدة ينتظر ان تتغيير فيها 
مظاهرها واتجاهاتهاء وان ينقلب معها الكثير من أوضاعهاء خضصوصا مع وجود 
بعض لغات وثقافات اجنبية حاول اصحابها من قبل ان يحلوها محل. ثقافتنا 
العربية» وحضارتنا الاسلامية» وغواطفنا الشسرقية .,2‏ أرى أننا معشر المشتغلين 
بالعلم والادب والتاريخ فى بلاد المغرب العربى» يجب علينا الاآن اكثر من اى 
وقت آخرء ان نتقدم الى الميدان مصلحين: وأن. نكتب من جديد تاريخ أمتنا بما 
فيه من نواحى القوة.والكمال والضعف والانحلال: وما يدفع للتحمس والافتخار : 
أو بدعو للاختفاء والانزواء. لتعرف أمتنا سيل النفع والنجاح والعظمة فتسلكهاء 
وتعرف طرق الضرر والخذلان والبلاء فتتتكبهاء اذ ان فى هذا التاريخ لدروسا 
وعبرا وارشادا ووعظاء. وفى ذلك كله فائدة واية فائدة لمن يريد ان يجعل 
الحياة الجديدة لامته مبنية على أساس قوي متين . 

أقول هذا وأنا أعلم أن قيام شخص واحد بكتثابة تاريخ أمة كاملة فى 
مختلف عصورها ومن جميع نواحيهاء ان لم يكن مستحيلا عادة فانه على الاقل 
من الصعوبة بمكانء خصوصا اذا كان تاريخ أمة لعبت أيدى الأهمال بالكثير من 
وثائقها ومستنداتهاء فلهذا أرئى من الوؤاجب الوطنى الان أن يكتب كل من 
يستطيع الكتابةء عن الناحية التى يعرفهاء وفى الموضوع الذى يحسنه, 
وبالاسلوب الذى يتقنه او يستحسنه: ومن مختلف تلك الكتابات والاساليب 
التى قد تجمع بين الغث والسمين» تجتمع المعلومات الكافية لكتابة التاريخ 
الوطئى الجامع للنواحى السياسية والحربيةء والعلمية والادبية: والاقتصادية 
والاجتماعية . 

على هذا الاساس تقدمت لتأليف هذا الكتابء كتاب «تاريخ تطوازل 
الذى أرى أنه لا يحتوى الا على معلومات متناثرة تتصل حلقاتها تارة وتنفصل 
تارة أخرى. وتتقارب موضوعاتها حينا وتتباعد أحياناء هى أخبار ومعلومات 
جديرة بأن تعتسر من المواد الاولية لكتابة التاريخ المغربى الكامل فى المستقبل » 
بعد ان يلم شعثها ويكمل نقصها. فلهذا أنبه قارىء كتابى هذا الى انه لأ ينتظر 
أن يجد فيه ناريخا كاملا شاملا مبنيا على الاسس العلمية الخالصة؛ تام التناسق 
متصل الحلقاتء رابطا للاسباب بالمسيبياتء لان المجهوداتء اثما استطاعت 
ان تحطب المعلومات» وتذيلها بالملاحظات والتعليقات. ولعل الجيل المقبل 
يستطيع ان يضم ما نجمعه نحن الى .ما حفظه اسلافناء وما يبعثه خلفناء وينقح 
الجميع تنقيحاء وينظمه تنظيماء فيجمع الاشباه والنظائرء ويفرق بين مختلف 
الموضوعات»: ويربط بين الحلقات» ثم يقدم للامة نتائج ابحاثه وثمرات جهوده 
ناضحة طيبة لذيذة بحول الله 


و 


لقد كتبنت ما كتبتء وجمعت ما جمعاتء وعلقت بما رأيتء بناء على 
مذهبى» فى كتابة التاريخ العام» ذلك المذهب الذى يرى ان يثبت المؤرخ 
المعلومات ويصور الحوادث كما هى او كما يراها دون تزوير او تضليل» ثم 
لكل قارىء ان يستفيد ويستنبطظ على حسب ذوقه ومذهبه واستعداده. واذا 
كان للمؤرخ الحق فى أن يعلق بما يشاء كما يشاءء فان للقارىء أيضا ان يقبل 
ويرفض على حسب ذوقه ومذهبه ايضاء والحق حق دائماء حب من حب وكيره من 
كره؛ والباطل لا يخفى ولو موهه صاحبه تمويها. ان الامة تختلف طبقاتها كما 
تختلف صور افرادهاء واذا كان المصور الماهر هو الذى يرسم الصورة رسما 
مطابقا للاصلء فان المؤرخ الحقيقى «الذى لا يكتب للدعاية ولا يتأثر برغبة 
او رهبة» هو الذى يسجل ما ,يقف عليه من المعلومات غثها وسمينهاء كلياتها 
وجز ثياتهاء فيتبت من أقوال الناس وأعمالهم ما يبدل على الذكاء وسعة الصدر 
وحسن التدبيسرء وما ,يبدل على الغباوة والجهل وفساد الرأى ووسسوء التقديسر . 
ويسجل من الاخبار ما يعرف منه الجهال من العلماءء والضعفاء من الاقوياء 
والابطال من الجبناءء والاجواد من البخلاءء والكسالى من النشيطينء والمتقلبون 
من الثابتين: والخونة من المخلصين . ثم ان من الطبيعى ان تختلف الاذواق 
والملشارب؛ وأن تكون فى الامة مسالك ومذاهمبء فقد يكون هناك خير او 
موضوع يلفت نظرى وأرى أنه من الاهمية بمكان» فى حين أن غييرى لا يعطيه 
اية أحمية ويمسر به مير الكرام, وقد تكون هناك ناحية أخخرى لا أرى أنا فيها 
فائدة كبيسرة وتكون فى نظرك أنت من مهمات الامورء وهكذا تختلف الانظار 
والافكار.ء باختلاف الثقافات والعوائد والاوساطء فلا يطمع احد فى ارضاء 
جميع الطبقات ولو بلغ من المعسرفة والذكاء ما بلغ. وعليه فان كنت كاتنا او 
مؤّلفا فابذل جهدكء وأيد رأيك: وقل كلمتكء, وارض ضميرك: وخل الناس 
يقولون» ولسوف يقولون كثيزا او قليلاء ولسوف تجد من يحبذ ويقرظء, 
ومن يغتاظ وينتقدء ومن يعجب ويطرب: ومن يستاء ويصخبء الا أن الميدان 
مبدان الكتابة والتأليف والنشسء ميدان فسيح» لا احتكار فيه ولا ازدحام علية, 
ومن التنافس والتسابق وتبادل الافكارء تظهر الحقائق وتستفيد الامةء وتلك 
غاية المخلصين 

لقد رأيت بالرغم من اعترافى بقصر الباع, وقلة الاطلاع» وشغل البال» 
واضططراب الاحوالء أن أسد تغرة صغيرة فى ناحية من نواحى تاريخنا المغربىء, 
لج مسسع هذه المعلومات عن مدينة «تطوان» مسقط رأسى وموطن آبائى 
واجدادى منذ الهجسرة الاندلسية الاسلامية الى المغسرب. والمعلومات عن مدينة 
«تطوان» المتواضعة, معلومات عن مدينة مغيربية وعن سكان مغنربيين» وتطوان 
وناحيتها ليست سوى قطعة من البلاد المغبربية الناهضة الاان .وما البلاد المغربية 
وسكانهاء أعنى بلاد المغرب العربى بأقطاره الثلاثة «تونس والجزائشر والمغرب» 
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الا الشق الايسر من جسنم بلاد العروبة المجيدة, موطن النبل والشهامة, 
والنجدة والمروءة . وما بلاد العروبة الا جزء من العالم الاسلامى العظيمء هذا 
العالم النبيل» الناهض النشيط الذى نفض عنه غبار الخمول2 وكسر القيود » 
وحطم السلاسل والاغلال» وأخدذ بسعى للتوحيد والتقدم نحو الرقى والمحد, 
لحمل راية العظمة والسؤددء فحياه الله وسدد خطاه وأيده ونصيره . 


منيبهاج هذا الكتاب 


ولعل من المناسب ان آتى هنا بيفذلكة عن المنهاج الذى سلكته فى 
ترتيب هذا الكتاب ليكون قارئه على بينة من امرهء ويعدل عن قراءته من كانت 
موضوعاته لا تهمه؛ أو طريقته لا ترضيهء لقد سلكت فيه طريقة خاصة 
جعلت القرن الواحد «أعنى مائة سنة» وحدة مستقلة متماسكة2 فجمعت أخبار 
كل قرن فى باب واحد تحته عدة فصول بحيث اذا قرأ الشخص ذلك الباب 
بمختلف فصوله؛ عرف تاريخ هذه المدينة من جميع نواحيه فى ذلك القرن » 
ذمثلا القزن العاشر الهجرى, قد عقدت له بابا فيه خمسة فصول . 

الاول فى ولاة هذه المدينة وحوادثها العامة فى ذلك القرن 

الثانى فى قضاتها وعدولها كذلك 

الرابع فى مشاهير الزائرين لها 

الخامس ملخص عن حياتها فى ذلك القرن من النواحى السياسية 
والعلمية والادبية والاجتماعية 

ثم عقدت بابا آخر للقرن الحادى عشر وفيه ستة فصول ثم بابا آخر 
لنقرن الثانى عشر وفيه خمسة فصول الخ. 

وبهذه الطريقة يسهل الامر حتى على من يريد مثلا أن يققتصر على معرفة 
ولاتها وحوادثها العامة فى مختلف العصورء اذ يحد مراذه فى الفصول المعقودة 
لذلك من كل بابء والذى تهمه معرفة قضاتها فقط يجد اسماءهم وتواريخهم 
وأخبارهم فى الفصول المعقودة لذلك من كل باب ايضا. وهكذا شأن من لا 
تهمه الا معرفة تراجم رجالها فقط الخ . 

وقد جمعت ما وقفت عليه من المعلومات عن هذه المدينة وسكانها فى 
حياتها الاولى - اى ها قبل القرن العاشر الهجرى ‏ وهى معلومات قليلة 
مختصرة جداء ثم تكلمت باسهاب على بناثها الحديثء وعلى عمارتها من جديد 
ثي على حياتها الثانية من اواخر القرن التاسع الهجرى الى قرننا هذا. 
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وقد كان اشتغالى بتأليف هذا الكتاب ‏ كله من أوله إلى آخره ا فى 
بضع عثسيرة سنة مضتء اى فى عهد كان وطنى المغربى فيه مقسما بين 
دولتين اجنبيتين كافت احداهما تحمى جنوبه الذى هو القسم الاكبر الاضم, 
وكانت الاخرى تحمى شماله الذى به تقع مدينة تطوان . 

وكانت الصفة الدولية الرسمية لتينك الدولتين ببلادنا هى الحماية 
«المفروضة» الآ ان الواقع انهما كانتا تسيطران على البلاد وجميع ما فيها وكل 
من بهاء سيطرة تامة لم يبق طنها لدؤلسة المقرب والشبعب العغريق شبىه من 
التصرف او النفوذ ‏ لقد كان الحكم بالمغرب ‏ فى الحقيقة حكما استعماريا 
تراعى فيه مصالح الاجانب قبل كل شىء 

وقد مرت على البلاذ اوقات كانت عسيرة غير بسيرة: ظلت الحرب 
قائمة بها سنين عديدة, ثم استتب الامن ولكن الحريات كانت همفقودة» واتسعت 
المعلوماتء ولكن الالسن اصبحت معقودة: ثم تلا ذلك عهد صارت فيه السجون 
والمنافى مملوءة والاورساط والاجواء مويوعة2 وايدى الظلمة وأذنابهم قوية , 
ومواهب أصحاب العلم والحق والعدل منزوية: وفى ذلك العهد وصلت فى الكلام 
عن تاريخ تطوانء» الى تاريخ دخول الاسبانيين لهاء وبسط حمايتهم عليها ‏ اى 
عام 5333 ه. 3923 م. فأوقفت الكلام هناك أى عند احتجاب عهد الوحدة 
والاستقلال» وانزواء الحكم الوطنى فى غفوة:ء الا انها غفوة عملنا باعانة الله 
القوى القادر لانتهاء مدتهاء واستترجاع السيادة الوطنية كاملة لتعيش امتنا 
الكريمة من جديد فى ظل لواء العروبة تخت راية الآسلام: فحقق الله عمالنا » 
وأعاد لنا حويتنا واستقلالنا » ووحدة ترابنا » وجمع شملنا » واصبحت تطوان 
- كما كانت مثل بقية الشمال المغربى ‏ جزءا من المغرب المستقل الموحد ٠‏ 
لا فرق بين شرقه وغربه, شماله وجنوبه . 

وانى أرجو الله تعالى ان يهيىء لى الاسباب ويحفظنى من الموانع 
لاستأنف عملى وأتابع كتابتى حتى أضل فى تاريخ هذه المدينة الى عهدنا هذ! 
بحول الله ٠‏ 

وكنت قد قررت أن أجعل لهذا الكتاب «ذيلا» حددت له موضوعات خاصة 
أعرف أنها لدى بعض الناسء أهم من موضوعات الاصل التى هى تواريخ الولاة 
والحوادث وانراجم الرجال الخ. 

وجعلت ذلك الذيل محتويا على ثلاثة اقسام : 

الاول فى خطط هذه المدينة وبيان أقسامها وأبوابها ومساجدها وزواياها 
وأسواقها وعاثارها وبساتينها ومتنزهاتها وقبائلها الخ. مع تاريخ كل شىء من 
ذلك مصحوبا بالضور والرسوم والخرائط والبيانات. 

الثانى فى سكانها وبيان عناصرهم وأسماء الاشخاص والعائلات واتاريخ 
من كان فيها من رجال العلوم والفنون والتأليف والتدريس والشعرء واصضحاب 
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الخطط المختلفة من محتسبين ونظار وخطباء وائمة الخ وفيه فصول عن 
الاجانب وعن اليهود وعن الرقيق الخ. 

الثالسث فى الحياة الاجتماعية بها وفيه الكلام على ما فيها من الأديان 
والمذاهبء. والاخلاق والعوائدء والحرف والصنائم, والاعياد والمواسم, 
والفصول والمنازلء واللغات واللهجاتء والحكم والامثالء (الف مثل ومثل) 
والغناء والموسيقى والنظام المنزلى» والمرأة وممركزهاء وهندسية المبانى والملاسس 
والماكل والمشارب (المطبخ التطوانى) والزراعة والزهور والفواكه والحيوانات 
والعملة «السكة» الخ 

وقررت أن يكون هذا الذيل بأبوابه الثلائة محتويا على مائة فصل وفصل» 
منها ها يحتوى على صفحة او بضع صفحاتء ومنها ما فيه عشرات الصفحات 
وفعلا شرعت فى كتابة هذا الذيل وحررت منه عدة فصول منها المطول ومنها 
المختصتر» وقد كتبت منها حتى الأن بضع مئات من الصفحاتء الا أنى لما 
رأنت أن أمره قد يطولء2 قررت فصله عن أصل الكتاب واعتبار كتاب «تاريخ 
تطوان» منتهيا يمكن تقديمه للطبع بمجرد مراجعته وتنقيحه, ورأيت أن أجعل 
الموضوعات المذكورة كتابا مستقلا اسمه «تكملة تاريخ تطوان» وهذه التكملة 
اشستغل فيها من حين لاآخر كلما سمح لى الوقت بذلك كما اشتغل فى :الكتاب 
الثالث الذى مرت على عدة سنوات فى جمع مواده و تحر بره وهو كتاب «عائلات 
تطوان» وانى أرجو من الله تعلى الاعانة والتوفيق لاكمال هذين الكتابين 
وتقديمهما للطبع أيضا فى زمن قريب غيير بعيد بحوله سبحانه . 

ويجمل بى هنا أن أدين أن كتاب «تاريم تطوان» ليس كتاب دعايةء او مديع 
واطرا» وأننى لم يدعنى لتأليفه الآ القيام ببعض الواجب علي لوطنى المغمربىالعزيز 
ولابنائه المحترمين.. فهو كتاب لم يؤلف لبيان خصوص المحاسن او المساوى» ولم 
يكتب بالاسلوب الانشائى أو المدرسى الذى تتمق عباراته تنميقا لينسج على 
ننؤاله"التلاعبذ: “ول اقيسة.فيه 'نقتسى ابا اشلون عن آساليب المؤرشين, لا 
المتقدمين منهم ولا المتأخرين . فلم أتقيد فيه لا بالتطويل والاطناب ولا بالاختصار 
والأيجاز» بل ضمنته من المعلومات ما عثشرت عليه وعلقت على الحوادث والاخبار, 
بما خطر يبالى عند جمعها وتأليفهاء وكتبته بالاسلوب الذى حضيرء فلا التزام 
لما لا يلزم. ولا تقيد ولا تقيبيدء ولا تكلف ولا تكليف 

على أننى بالرغم من كونى أنجزته فى عدة مجلدات2 تحتوى على ءالاف 
من الصتفحات: ما زلت أشعر بنقص قيه كبيرء اذ هناك أمور ربما كانت مهمة 
ولكننى أجهلها تماماء وهنا أشياء لا أعرف من حقائقها الا القليل: لان فى الدنيا 
كراما نبلاهء وفيها أيضا كسالى وبخلاء, يضنون لا بالمال فحسبء بل حتى 
بالمعلومات, وبالاطلاع على الوثائق والمستندات: ولله فى خلقه شنؤون. 


عم انى قد بحثت واجتهدتء؛ وسألت وارتحلتء2» وشرقت وغرست» 
وتعلمت ونتلمذت» وتذاكرت واستفدتء ونقلت وحطبت» وجمعت من ذلك كل 
ما استطعتء: وريما كان ما جهلت اكثر مما علمتء ولكن هذا هو جهدى فان 
وجد فبه أحد ما يهمه او بفيده فالحمد والمنة لله الموفق» ومن رأى فيه نقصا 
فليكمله او لبيرشد لأكماله. وله منى جزيل الشكر ومن الله حسن الجزاءء ومن 
وجد فيه خطأ فليصلحه وليعتقد أن الكمال انما هو لله, ومن لم برضه فيه شىء 
فليعلم انه لم يؤلف لثله» وان استطاع فليتفضل وليتحفنا دما هو احسن منه 
وأرقىء وأشمل وأوفى . 


كيف ينبغى ان يكتب التاريخ ؟ 


ثم كيف ينبغى ان يكتب التاريخ 03 

هذا سؤال تختلفءاراء الناس فى الجواب عنه نظريا ؤعملياء. دهذا مؤرخ 
حر نزيه لا يخشى شيئا ولا يطمع فى شىء, يقول الحق ويسير فى طريقه » 
يرى أن عن احسنئْ يجب ان يعلم ان احسانه لم يضع» ومن أسماء يعرف أن؛ وراءه 
أعينا ساهرة تحصى علية أعماله ومواقفه, واقلاما حادة تسجل ذلك وتخلده 
فى بطون التاريخ ليقبرأها الاولاد والاحفاد وتسيعر بها الركبان فى مختلف الأقطار. 
وذاك كاتب مداح او هجاء يخدم مصالح شخصية له او لغيره لا يبالى بالحقيقة 
ولا يهمه انصافء وانما يمدح او يدم بالحق وبالباطل وبالواقع وبالمختلق (2) 

وكم من كاتب او شاعم او مور باع ضمينره وقلمه وخان الامانة» وضل 
فى نفسه وأضل معه الناس لاجل دراهم معدودة قبضهاء او وظيفة زائلة قلدها . 
او لرغبة او رهبة تزول بزوال اسسبابها وتنتهى عوارضها طال الزمن ام قصير 

والكتاب والمؤرخون الذين من هذا القبيل وذاك قد وجدوا فى العهد 
القديم وهم موجودون الاآن وسيبقون فى الوجودء ما دام الانسان واخلاق 
الانسان . 


3 ) الو تحرىق المؤرخ غاية التحرى فانه لابد ان يتأثر بمؤئرات قد لا 
يشعمس بهاء لكن الملام انما هو على خطة منافقة تشم منها زائحة الاغراض 
السخيفة: أما التار ريع اليحص فانه يواعد الجن فيه او ما اشبه ان يكون حقا 
من دراسة المبولات المتنوعة. فمن سنها كلها تتمحض فكرة تكوتها الدارس 
المستقل الفكرء لا تبعد كثيرا عن الواقع؛ واذا وجد الشجاعة على التعبير بكل 
ما بحسه وبيعتقده فقد ادى 2 كاملة ولا يضنره نواحى االنقصان فليس 
بمطلوب هنه أن لا يخطىء وائما المدللوب منه أن لأ يتعمد الخطأ 200 
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الشرفء والنزاهة: وعلو الهمةء والعلم الغزيرء والعقل الراجحء والاتزان 
المعقول: ونبذ الخوف والطمع؛ هذه صفات لا تسمح لصاحبها بغير الحق 
والعدل والانصاف . 

اما الامل والطمعء والخوف والهلع», والطغيان والجبروت, وصفاقة الوجه 
وخراب الذمة؛ فانها أوصاف تدعو بعض الناس لقلب الحقائق واختلاق الحوادث 
والاغضاء عن الزلات»: ومداراة الذين يخاف منهم او يخشى انصارهمء ثم انكار 
حسنات الأضداد وفضائل المعارضينء فهذا فلان سيده السلطة او له جامء 
بخضشى عن غضبه او اعراضه اذا قيل كذاء او كتب كذاء وذاك فلان عدو فلان 
أر كان عدوا لاابائه او اجداده ويسوءه أن يسمع كلمة حق او انصاف فى خصمه 
او خصم اهله او مواطنيه, وهذا صديقنا فلان لا بناسب ان نقول فى سلفه كذاء 
او هؤلاء قومنا لا ينبغى ان نذكر شيئًا من نقائصهم او هذه بلادنا لا يلبق ان 
نصفها هى او أهلها بكذا وكذا ليلا يستغل ذلك خصومنا الخ. هكذا تضيع 
الحقائق وتنقلب الامور فى كثسر من الا<وال ومن كثير من الناس . 


عن بعض مؤرخى المغرب فى عصر نا 


لقد سمعت مرارا عديدة من بعض اصدقائىء وهم ممن ذوى المقامات 
المحترمة» أن العلامة المؤرخ المرحوم مولاى عبد الرحمن ابن زيدان» قد اساء 
الى المغرب وآلى بعض الناس فى تاريخه «الاتحاف» وانه كشسف الاسرار 
وقفضح العوراتء وليته حدذفء وليته اثئت وليته وليه .. 

اما انا فكنت وما زلت ارى ان ابن زيدان رحمه الله لم يسىء لا الى المغعرب 
ولا الى التاريخ وانما قام بواحب ستحق ان يشكر عليه» وكنت استغرب 
صدور مثل ذلك القول ممن كنت اعرف فيهم العقل والعلم » والذكاء والفهم, 
ولكننى حينما افكدر فى الموضوع, وفى سبب مثل ذلك القولء أصل فى النهاية 
الى ان الشخصن اذا كان ينظر بعين الرضى لبعض الحهاتء فانه لا يقدر على 
إن يسمع عنها غير الثناء » واذا كان متصلا بالطبقة التى لا تهمها الحقائق بقدر 
ها يهمها المديح والاطراء ء فان اثقل شىء على سمعه هو ذكر الحقائق المجردة : 
واذا قلت لهذا الصنئف من الناسء واين الحق والانصاف والامانة2, قال لك , 
ذلك شأن المسطاء والاغبياء 

ولقد سبمعت ايضا غير ما مرة بعض رفقائى الذين اعتقد انهم بعيدون 
عن الاغراض والضشهوات: ينتقدون على استاذنا اأرهونى رحمه اللّهء اثباته فى 
تاريخة الكبير لاشياء يعدونها من الخرافيات القى لا تناسب العصيرء فكنت 
أقول لهمء أليس فى الدنيا اناس يعتقدون ان ما تسميه انت خرافات» هو عين 
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الحقائق وطريق الهدى وسبيل السلامة والنجاة ؟ ان هذه الطبقة من الناس 
موجودة حقاء وان من الامانة للتاريخ والحقيقة2» أن تسجل أقوالها واعتقاداتها 
بما لها وما عليها ثم ما على قارىء التاريخ الأ ان يقبل ما يسراه حقا وصوابا, 
ويرفض ما يرى انه خطأ او باطل 

ومن كان جاهلا فليسئل أهل الذكر والعالمين 

وكنت أسمع أشخاضا ينتقدون على كتاب «الاستقصاء لابى العباس 
الناصرىء اقتصاره على نواح دون أخرى ويقولون فى مؤلفه الكبسر انه حاطب ليل» 
وربما بالغ بعضهم فقلد بعض الاجانب المغرضين فى قوله, انه لوردت كل فقيرة 
فنَة التى الكتناب:الاضلى الذى 'نقلت.منه لما نقى لمؤلفه شيىء يذكس . 
فكنت أستغسرب كيف يسوغ لمواطن مغبربى ان ينكمر فضل اعظم 
وأحسن واس اكبناب :الف قن ”تاربخ وظت نه عؤله' العتطاب اسن 
لم يعرف جل علماء هذا القيرن فى العالم تاريخ المغسرب الا منه. 
فهل كان فى الامكان ان يجمع المؤلف الواحد كل شىء ؟ وهل العالم او الاديب 
الذى لم يحط بكل شىء علما يجب عليه ان لا يكتب ولا يؤلف ليلا يقال؛ ان 
انتاجه ناقص + وهل ينتظر الكمال الا من الله سبحاته ؟ 

اما صديقنا العلامة العباس بن اسراهيم قاضى مراكش حفظه الله فانه 
لم يعدم من ينتقد عليه اقتصاره فى كتابه, «الاعلام» على تراجم الرجال» ولكن 
ألئنست. تلك التسراجم مشحونة بالعلم والادب والتاريم والسيس والملواعنظل 
والعبر ؟ وهل ألف فى المغرب العربى كله احد غير ابن زيدان وابن ابراهيم 
كتابا يحتوى على نحو عشر مجلدات ضخام فى تراجم رجال مدينة واحدة ؟ 

الحق ان الناضمرى السلوى مؤلف «الاستقصباء» (2) والرهونى التطوانى 
سؤلف. عحندة العراوين؟ (2) وان زيتصنان الكتعناسيى مز لحف 


2( كتاب «الاستقصا لاخبار دول المغرن الاقصبى» للعلامة المطلع اذى 
العباس أحمد بن خالد الناضرى السلاوى دمن مدينة سلا» وقد طبع دمصسر عام 
2 فى أربعة أجزاء عمتوسطة الحجم فى حياة مؤّلفه المتوفى عام 5355 ومولده 
عام 2250 ثم طبع بمدينة الدار البيضاء فى تسعة اجزاء سنة 12954 5956 وهو 
أوسع ما عرفناه حتى الاآن من الكتب المؤلفة فى تاريخ دول المغرب . 

22( كتاب «عمدة الراوين فى تاريخ تطاوين» لابى العباس احمد الرهونى 
التطوانى «من مديئة تطوان» يقع فى عثسرة اجزاء متوسطة الحجم. وقد وصف 
وصفا دقيقا فى الفصل الاول من الباب الاول من هذا الكتاب. وهو مخطوط الى 
الاآن لم يطبع منه شىء » ويا حبذا لو طبع فيستفيذ منه كثيير من الناس . 


صاحب الجلالة ملك المغرب 


(رقم 1) سيدى محمد الخامسء الرجل الذىحقق الله فى عهده وعلى يده استرجاع حرية 
الغرب واستقلاله وتوحيد ترابه. 

ولد حفظه الله بفاس عام 1329 هم. 1911 م. وجلس على عرش الملكة المفربية يوم. 
الجمعة 22 جمدى الاولى عام 1346 ه. هوافيق 18 نوفمبر سئة 1927 م ايده الله ونصره 
حرا يرا . 
فى عهد هذا الملك الصالحء والونى المكافج . ألف لهذا الكتاب وبرز مله هذة 
المجلد للوجود . 


محمد ذاود 


(رقم 2) عند ما شرع فى تأليف كتابه هذا «تاريخ تطوان» 


صداقة اربعبن سنة 
مؤلف هذا الكتاب وكاتبا تقدمتيه 


(رقم 3) هذه الصورة اخذت بتطوان فى شهر شوال عام 1335 ش. موافق بولبه سئة 1917 م. 
وقد ظهر فيها ثلائة شبان هن شباب تطوان فى ذلك التاربخ» وهم همؤلف شذا الكتاب هحمد 
ذاود (الى اليمين) وقد وقف مقابلا له الاستاذ «حمد بنونة كاتب تقدمته الاؤلىء انظر ص 7 
18 وجلس بينهما الاستاذ التهامى الوزاتى عاتب تقدهته الثانيةء انظر ص 2119 

هى صداقة تجاوزت حياتها اربعين ربيعا . 
صداقة خالدة خلود الحب الروحى الشريف . 


الاصدقاء الثلاثة 
المؤلف مع. رفيقيه: بئونة والوزانى 


ررقم 4) بعد صداقة ما يقرب هن نصف قرناخذت هذه الصورة عام 1378 ه سمئة 1958 م 

بعد الفراغ من تأليف هذا الكتآب وطبع المجلد الاول هنهء وقد ظهر فيها من اليسار : 

الحاج محمد داود ومولده بتطوان ليلة ,دوم الاتنين 12 ذى الحجة عام 1318 ه. موافق 
فاتح ابريل سئة 1901 م 

الحاج محمد بئونة» ومولده بتطوان ليلة الاحذ 17 رجب عام 1318 ه موافق 11 
توفمير 1900 م. 

الحاج التهامى الوزانى: وهولده بتطوان يوم الاثلين 6 صفر عام 1321 ه هوافق 4 
هايو سئة 1903 م . 


ررقم 5) المؤرخ التطوانى الفقيه العلامة ابو العباس احمد بن هحمد الرهونىء همؤلف 
«عمدة الراوين» فى تاردخ تطاودن» ولد نتطوان عام 8 م وتوفى ودفن بها يوم 
الاننين ثالث عششير ربيع الثانى عام 1373 ههوافق 21 دجنبر سئة 1953 م. وقبره فى 
الزاوبة العيساوية التى فى حوهة العيون بتطوان وقد كنب رحهمه الله بخطه على عنم 
الصورة 0 يلى : 
الظاهر عنوان الباطن» هدية دمى آلاخ العلادة سبدى محمد بن احمد داوود. احمد بن محمد 
الرهونى ‏ 23 ربيع 2 عام 1346 


( وقم 6 ) المؤرخ المكلاسى العلامة الاديب أنه زيد عبد الر<من ابن زبدان العلوىء موّلف 
كتاب «اتحاف اعلام الناس» بحمال اخبار حاضرة مكناس» . 

ولد بمكئاسة الزيتون عام 1290 ه. وتوفى ودفن بها فى 21 ذى الحجة الحرام عام 1365 
موافق 16 نوفصر سنة 1946 م. وقبره داخل القبة التى بها ضريح السلطان هولاى اسماعيل 
بمكلاس وقد كتب رحمه الله بخطه على هذه الصورة ما بلى : 

#قدم صورتى هذه لبهجة تطوان النحرير النقاد السيد محمد داود تذكارا وديا فى 28 
ربيع 2 عام 1346 . عبد الرحمن ابن زيدان العلوى 


ررقم 7 المؤرخ المراكشى الفقيه القاضى العباس بن ابراعيم مؤلف كتاب «الاعلام 
بمن حل مراكش واغمات من الاعلام,/, ولد بمراكش عام 1294 م. وتوفى ودفن بها فى 
9 شوال عام 1378 هء هوافق 28 ابريل سئة 1959 م. 

وقد كتب رحمه الله بخطه على هذه الصورة ما يلم : 

8 شعبان عام 1355 عباس بن ابراهيم وفقه الله 

مهداة الى العلامة سيدى محمد داود التطوانى 


كيم جر برام م ممم مسيم 603 ) يسريم رف (#ست ةع 

ةلدات الس دواد اليك ا ا اع ل ا ال مسيم م حو بصي بسب اج كسم عه جر بوب مستريسس مشو بطب صم وكسوكي اج كستى ليا وب تدرب ملم مسيم وجرت 
ن نض لجنس يرن حدد ل ل ل ا ال ات ل 0 كسيد “كي اسح لومس جيم 96 “كر رصم اكسيم بوكسم| ‏ طم وب ل تمت يهم ا ومسي يسع كر اضوع 

ا لس م ف ار اي اا ا ا اا 0 

كب يوذ كر مم لم كيب سس و يصصمى | فسير سك كم لمر لصم كوي بكم رسو زهي كوم رججستيي يسوكسه عست وتم اديس كوم يسشصيي مسيم ار جع كبو كوم «رص ررم مسي رتوم كروي مرا لي ارسج 

ترس 8 ير اليس اك ا ا ا 0 جاع عي ل كيمس امسر عسي اتوت رهام ولكسحم كي كي روم) لمسير رم + بوب اوتومي يليم كم ليم مسر مسيم ١‏ ص كيشو حيو جم لوس كيو 

ان تور ل ا علو يد اق ا ال «مجركممم كسس جم نكست ركبو مكعم جكوم عد مهم كن ضحي ووم اصع مهستو ربل عزيم ,بصعم حشوم بعرو مل عرو مسيين 

لو ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


مسوم وسسب رم ل رسي سروين 
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«الاتحاف» (2) وابن ابراهيم المراكشى مؤلف «الاعلام» (2) كيم 
من افذاذ علماء الامة المغربية الذين يستحقون كل اجلال واعظام » ان بقى فى 
الدنيا قضل وانصاف . 

على أن أسماء هؤلاء النبغاء ومؤلفاتهم خالدة وان وجه لها من الانتقادات 
ها وجهء وان اختلاف اساليبها انما هو صورة لاختلاف صور الافراد والثقافات 
والانظار والاتحاهات 

والرأى والله أعلم» أن كتابة التاريخ ينبغى أن تختلف باختلاف الاحوال, 
فالمؤرخ لاجل الاغراض الخاصة وللدعاية, له ان يسراعى المبدأ الذى ألف لاجله 
فيرفع ما يشاء ويضع ما برايد» ويذكر ما يرضاه او يرضيهء ويغفل ما لا بوافق 
عبدأه ومرادهء ويشنيد بذكر ما يؤيد رأيه ومذهبهء ويحط من قيمة كل ما 
يخالف ذلك ... 

قالتاريخ الموجه الذى يؤلف مثلا لتلاميذ المدارس الوطنية او لبث 
الروح القومية فى الامة, او لنحو ذلك من الاغراض الشسريفة النبيلة» يجب 
أن لا يثبنت فيه من الحوادث والاخبار والمواقفء الا ما يناسب المقام من 
مفاخر وامجاد 

والكتاب الذى يؤلف لمقاومة الدول الغاشمة:ء او لبيان فضائم الولاة 
المعتدين والطغاة المتجبرين» والظلمة المغتصبينء او لمقاومة المبادىء الهدامة 
والمذاعب والانظمة الضارةء او لمحاربة الظلم الاستعمارى الغاشم او الاستغلال 
الاقطاعى الممقوت2, من شأنه أن يحتوى على تشويه أعمال الظالمين والمعتدين 
وهدمها بالحق بل وحتى بغسيره: ان اضطر لذلك ‏ وان كان الحق غنيا بنفسه . 

اما التاريخ الحقيقى الذى يكتب للاعتبار » ويسجل .مختلف الحوادث 
والاخبارء فينبغى أن يكون كالمرآتة أو كالاالة المصورة التى تثبت الاشمياء 


(2) هو كتاب «اتحاف أعلام الناس» تحجمال أخبار حاضرة مكناس» لادى 
زيد عبد الرحمن ابن زيدان العلوى المكتاسى دمن مدينة مكناس» طبعت منه فى 
حياة مؤلفه خمس مجلدات كبار بمدينة! الرباطء فيما بين سنتى 2347 ه 2929 م. 
و5352 ه. 2933 م. وأخبرت أن الباقى منه بدون طبع ما يقرب من ذلك. وهو 
ملف جليل فى تراجم رجال مكناسء, ولكن به من المعلومات التاريخية والادبية 
عن المغرب وتاريخه ورجاله وملوكه ما لأ يوجد فى غييره . 

)22( كبن «الاعلام» دمن حل مراكشس وأغمات من الاعلام» للقاضى 
العباس بن ابراهيم المراكشى «من مدينة مراكشس» يقع فى نحو عشير مجلدات 
كبارء طبع منه مؤلفه خمس مجلدات بمدينة فاس فيما بين سنتى 7355 ه 1936 م. 
8 ه 1939 م والقسم الباقى منه مخطوطاء ربا كان اكثر من القسم المطبوع, وقد 
وقفت عليه وتصفحته لدى مؤلفه بمراكش. وهو كتاب جليل فى تعراجم رجال 
سراكش وغيرهم من أعلام المغفرب. وقد جمع فيه مؤلفه من الفوائد والاخبار ما 
تفرق فى غييره . 


تاريخ خطوات 22 : 


ظظ 


كما هىء والمؤرم الصادقء والكاتب الحرء هو الذى يثبنت الحوادث كما وقعت 
ويصف الاشخاص والاشياء بأوصافها الحقيقية بدون مبالغة ولا بخسء فبذلك 
يعرف مقام المصلحين وفضل المحسئين وكفاح العاملين وجهود المخلصين 2 
كما يعرف أيضما جبروت الظالمين وطغيان المعتدين2» وضلال المغترين» واهمال 
المقصرين . 

ومعرفة الحقائق والنتائج هى التلى تقف فى وجه من تحدثه نفسه 
بالغرورء وهى التى نعظ من يريد الاتعاظء وهى التى تدعو لشكر الذين 
أحسنوا وقاموا بواجباتهم2 كما تدقع لنقد الذين اسماءوا ولم يهتموا الا 
بمصالحهم وشهواتهمء واعلان الحقائق ونتائجها هو الذى يدعو عددا من الناس 
للقيام بأعمال البرء والابتعاد عن طريق الشر وموجبات النقدء وفى ذلك صلاح 
الامة واكثار للخبر واقلال لالشسرور والاافات ؟ 

لقد كان بعض الخييرة من اصدقائى يمدحون بعض الناس بما لم 
يفعلوا لعلهم يعملونء ويصفونهم بأوصاف لا حظ لهم فيها لعلهم يهتدون «ومن 
الناس من يسرهم ان يحمدوا بما يفعلون وما لا يفعلون» فكنت أقول لاولئك الاصدقاء 
ان عملهم جناية على مصالم الامة التى أعتقد أنهم يعملون لها باخلاصء لان مدج 
الشخص بعمل الح لم يقم به قد يكون سببا فى عدم قيامه بذلك العمل فى المستقبل 
فهو يقول ‏ والاخلاص فى الدنيا غير كثير ‏ اى فائدة للتعب.والتضحية ما دامت 
الاعمال الصالحة تنسب الى وان لم أعملهاء وألسن الئاس لاهجة بالثناء على 
بأوصاف ولو لم أتصف بهاء وهكذا 'تضيع الحقائق ايضاء وهكذا تهمل المصالح 
العامة اما بالتملق والطمعء؛ واما بالخوف وبالاغراض المختلفة, وفى ذلك كله 
جناية على الامة وتضييع لحقوقها 

ان الأشخاص يذهبون ء اما الاعمال فتبقىء وان الاعسراض والافغفبراض 
تفنى» أما الحقيقة فهى باقية خالدة: ولكن هل بلغ الناس درجة قبول الحقائق 
المجردة ؟ وهل فى الامكان أن يسير كتاب التاريخ على وتيرة واحدة ؟ لعل 
الذى يحاول أن درغم الناس أجمعين على طريقة خاصة, أو يسيرهم فى اتجاه 
واحدء انما بتيه فى ضحراء الخيال اذ رضا جميع الناسن غاية لا تنال. 

وقديما حاول المؤرخ الكبير العلامة ان خلدون2ء وضع قواعد وأصول 
للتابة التاريخ ولكن هل وقف هو نفسه مع تلك القواعد والاصول حينما أخذ 
فى كتابة تاريخه «العبر» انه ان كان قد ذكرها حينا فانه نسيها او تناساها احيانا 
ب والحال هو الحال فيمن أتى بعد ابن خلدون» ولعل الحال هو نفس الحال فى 
مؤرخي عصرنا هذا وفيما يأتى بعده من عصور الى هما شاء الله 


و 


ولعل من النادر بل من الصعب ان يستطيع المؤرخ او الكاتب ان يتجرد 
عن جميع الميول والاعتبارات» ويكتب الحقائق مجردة غير متأثر بما يشعر به 
مِنَ حب وحنانء» واعتبار واعجابء او بغض واشمئزازء واحتقار واهمال. 

ولعل حياة الامم والشعوب انما هى كاللروايات السينمائية تتشوع 
موضصوعاتها ومغازيهاء ولعل التواريخ كالافلام تختلف مناظرها وتأثيراتهاء 
ولعل المؤرخ كالمخرج لابد أن يتأثر بنفسيته وبثقافته وبالوسط الذى عاش 
إل يعيش فيه, ولعل قراء التاريخ كرواد السينما منهم من يتأثر ويتعظء ومنهم 
هن يضحك أو يسخر أو يلهوء ومنهم المفكر المعتبر المستفيدء ومنهم العبث 
الذى لا هو فى العير ولا فى النفيزء واذا كان بقن الله فى ارض الله كثيسنا 
ركانت لكل ساقطة لاقطة, فان فى الدنيا حكمة وعقلاء وذكاء ونبلاء وحواص 
تستحق نحور الحورء فى أعالى القصورء والله فضل بعضكم على بعض »2 
واتما الاعمال قى النيات ... وصدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. والله 
سبحانه هو المستعان 


التجاري ال 
وفيه فصلان : 
الفضسل الاول 
اسم تطوان وضبيطه 


هذه المدينة أسست قبل ظهور الاسلام ووصول اللغة العربية الى هذه 
النواحى من الشمال الافريقى 

واسمها غير عربى لانه لا معنى له فى اللغة العربية, بل هو بربرى لان 
له معنى واستعمالا فى لغة البرير الذين كانوا منذ العصر الجاهلى وما زالوا 
حتى الاآن يسكنون عدة جهات فى شمال افيريقيا وخصوصا فى بلاد المغرب . 

وهذا الاسم قد وقع الاختلاف فيه منذ عدة قعرون» وقد تكلم عليه وعلى 
حصيقتة ومعناه عدد من المؤرخين» ويمكننا الرجوع فى هذا الموضوع لكلام ستة 
من الباحثين المغربيين نذكرهم هنا على حسب تاريخ وجودهم, وهم : 

الحسن الوزان الاندلسى المغربى المعروف بليون الافريقى» والشيخ 
آبو على اليوسى: وصاحب المخطوط التطوانى (5) وهو من تطوان» والناصرى 
عصاحب الاستقصباء والمؤرخان التطوانيان ابو محمد سكيرج وأبو العباس 
الرغعونى. أما ليون الافريقى وهو أقدم الستة المذكورينء فقد ذكر مدينة 
تطوان فى كتابه «وصف افريقياء (2) وهو موجود باللغات الافرنجية وقد كتب 
قيه إسم هذه المدينة بالحروف الافرنجية فى اللغتين الاسبانية والفرنسية 


5 ) المخطوط التطوانى سياتى التعريف به قريبا 

2 ) ان شثت فانظر 88810118 'آ 8 585081011011ج 2 ص 254 طبع 
اريس باللغة الفرنسية سنة 5847 وص 565 من 88218 218 :5850812101 
طبعة سبتة باللغة الاسبانية سنة 1932 
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هكذا 1501117 11311اى تطاوين وبعد ان ذكر ان مؤسسى هذه المدينة 
الصغيرة هم الافريقيون الأقدمون» وان المسلمين افتتحوها فى نفس الوقت 
الذى افتتحوا فيه مدينة سبتةء نقل عن بعضهم ان المسلمين لما افتتحوها 
صاروا يسمونها باسم (كونته ‏ كونديسة) وهى امبرأة عوراء كانت تأتى اليها 
مرة فى الاسبوع لتستخلص الجبايات من سكانها الخ. ثم ذكر ان كلمة تطاوين 
فى اللغة الافريقية «يعنى الببرسرية» معناها العين» وأن هذه البلدة كانت بها 
عين واحدة الخ. واما الشيخ اليوسى فقد توسع فى الموضوع وكتب بحثا ذكر 
فيه ان الاسماء التى تطلق على البقاع تنقسم الى قسمينء الاول لا يقصد به 
الا تعيين المسمى دون ملاحظة أى شىء زائد على ذلكء وهذا يجب ان ينطق به 
كما هو دون تغيير او تعريب . الثانى يطلق على المسمى لوجود معناه فيه , 
وهذا لا مانع من تعريب لفظه الخ. ثم تغرض لاسم تطوان وقال ما نصه : 

«ومن الخطأ الواقع فى هذا ايضا لفظ تطاوين» اسم للمدينة المشهورة 
بالساحل فانه اشتهر فى ألسنة كثير من المتفصحين من أغل فاس وغيرهم ان 
الصواب فيها تطوان بكسر التاء وسكون الطاء. وزعموا انه كذلك ضيبطها الفقيه 
أبو محمد سيدى العربى بن يوسف الفاسى رحمهما الله فقلدوه فى ذلك وهو خطأ 
فاحس وفى الحديثء؛ استعينوا على كل صناعة بأهلهاء ومن حسن اسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه» ولا تقف ما ليس لك به علمء فحق المتكلم فى اللفظ ان لم 
يعرف له اصلا ولا اشتقاقا ان ينطق به كما سمع وليس فيه تصرف الا ان يكون 
عالما به وبأصله العربى فى العربى والعجمى فى العجمى فنقول. لفظ تطاوين 
وجدنا أهلها وجميع نواحيها ينطقون به بتشديد الطاء فلا موجب لتحويلها الى 
صيغة اخرى: ثم اذا نظرنا الى اصلها وجدنا لفظة بربرية وتلك البلاد اصلها 
لنبربر فوجدناها موافقة لما يقولون وما ذاك الا لكونهم يتلقونها عن الا باء والاجداد 
وهى فى 'تلك جمع تيط بمعنى العين الجارية او البصيرة والبربر منهم تجمعها 
عنى هذا الجمع سواء كانت بصيرة او جارية فيقولون تطاوين فى لغتهم الاآن 
فنظرنا فى تلك المدينة فوجدناها ذات عيون من الماء فعلمنا ان ذلك هو المراد 
بلا اشكال واما تطوان فلا معنى له فى لغة العرب ولا العجم والله الموفق اه. 
كلام اليوسى. : 

فاسم هذه المدينة عنده هو تطاوين» وقد رأبت انه أنكر على من تسميها 
تطوان وسماهم متفصحين الخ. 

واما صاحب المخطوط التطوانى وهو تطوانى كما صرح بذلك فى تقييده 
وكان بهذه المدينة فى اواثل القيرن الثالث غششسر فقد قال ما نصه باختصار : 


ل 


«تطاوين ب جمع نط بكسر التاء وفتح الطاء المشددة وهى العين بلغة 
البربر جارية !و غير جارية» وتصدق ايضا عندهم بعين البصر والمراد هنا 
الاولى بقسميها لكشرتها حتى سميت حومة منها بذلك (23) . 

ويحتمل انها سميت (بذلك) مجازا لحبراسة اهلها من وراهم ... والنسبة 
اليها تطاوينى كما فى رسومها القديمة والاآن يحذفون الياء ويبقون الواو (2) 
والروم تقول لها تطوان» 

فصاحب هذا التقييد ‏ كما تبرى ‏ يصيرح بان اسم هذه المدينة 
فى القديم هو تطاوين؛ وان المتأخرين يقولون تطاون وان البروم هم الذين 
يسموتها تطوان . 

واما الناصرى صاحب الاستقصا فانه يذكر هذه المدينة دائثما باسم 
تطاوين وقد تعرض لمعنى هذه الكلمة فقال ما نصه (3) قالوا ولفظ تطاوين 
مر كب من كلمتين «تيط» ومعناها فى لسان البربر العينء و «وين» وهى كناية عن 
المخاطب نحو يا فلان وما اشبه ذلك. قالوا والسبب فى تسميتها بذلك انهم فى 
وقت اختطاطهم لها كانوا يضعون الحرس. على أسوارها مخافة فجأة العدو فكان 
الحرس ينادون بالليل او بالنهار «تطاوين» تطاوينء اى يا فلان افتح عينك لان عادة 
الحرس ان يقول ذلك فصار هذا اللفظ علما عليها» ويظهمر ان هذا من كلام 
العامة ولا اصل له . وكذا قول بعضهم تيط معناها العين و وين معناها المقلة 
ومجموع الكلمتين مقلة العين والاضافة مقلوبة كما هى فى لسان بعض الامع 
العجمية فانه لا مستند له والله تعالى اعلم » 

وأما أبو محمد سكيرج فانه اقتصر على ان اسم هذه المدينة هو «تطوان» 
وذكر ان هذا اللفظ غير عربى وان لفظ «طيط» معناه «العين» ولفظ «وان» 
معناه «نظر» ثم اشار الى ما يقال من ان سكانها كانوا ينادى بعضهم بعضا 
اثناء الحراسة بتلك الكلمة كما ينادى الحارس بياعساس اى يا حارس تنبه 
او افتح عينيك الخ ولم يسرج السكيرج على لفظ تطاوين. وسمى تأليفهء. 
(نزهة الاخوان فى الاخبار الواردة فى بناء تطوان) واما استاذنا الرهونى فانه 
ارتضى اسم تطاوين 2 ولذلك سمى تاريخه «عمدة الراوين فى تاريخ تطاوين» 
وقد عقد للكلام على اسمها فصبلا استهله بقوله : «اعلم حفظك الله ان اسمها 
تطاوين, هكذا انفصل عليه علامة الدنيا سيدى الحسن البوسدى رضى الله عنه 


1 ) انئ أن فى تطوان حومة اسممها «العيون» وهذه الحومة لا تزال 
معرو وفة بهذا الاسم الى الآآان. 

ا يقولون فى أسيم هذه المدينة تطاون وفى النسبة اليها «تطاونى» 
والنمية اليها وده الصينة مي البق تجدقا فى عل الرستم التدلية: المكتوية 
فى القرنين الماضى والحالى. 

3 ) الاستقصا ج 2 ص 46 
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فى جواب له ... ثم اثبت كلام اليوسى بطوله؛ وعقب عليه بقوله : :اقول هذا 
الاسم على هذا الوجه ب يعنى تظاوؤين ‏ هو الموجود الى الاآن وحتى الاآن 
فى ألسنة أهل البلدة وجيرانها الباقيّن على أصنل الفطرة المتلقين لذلك عن 
اسلافهج حسبما هو مععروف بالاستقيراء ولا ينطق بتطوان او يكتبها الا من يروم 
التصفح والتشبدق لولوع الناس بالجديد ومخالفة الاصل السديد فطرة الله 
التى فطر التاس عليها والله أعلم. وأيضا لا زال برابرة الريف يعبرون عن 
العيون بتطاوين حسبما هو مشاهد فى السنتهم هنه قولهم فى السب تطاوين 
فيغرا اى عيون الحية + وتطاوين أمشوم؛ اى عيون النحيس. وما ذكيره البوسى 
فى وجه تسمية هذه البلدة, يؤيده انه لا زال قسم منها يسمى بمرادف هذا 
الاسم من العربى وهو العيون لكثرة وجودها فيه. ثم قال الرهونى «وبعد هذا 
التحقيق لا يلتفت لما قاله السكيرج فى تقييده ثم اثبت نص كلام السكيرج 
وزيفه. 

والخلاصة عن نسم هذه المدئة : 

او عير عر دي ذل اهو ل بر 

ثانيا : ان معناه له علاقة بالعيون» اما العيون الجارية بالماء واما العيون 
المبمسرة . 

ثالثا : ان اصله مكون من حروف 2. ط. .١‏ و. ن: ثم تختلف لهجة النطق 
نتلنك الحروف باختلاف اللهحات والجهاتء وهذا الأختلاف لا زال واقعا الى وقتنأ 
هن! فسكان هذه المدينة كسكان بعضن القبائل الجبلية القريبة منها وأهل جل 
المدن تقولون فى محادثاتهم العادية » تطاون بواو مححركة نحركة لااهى ضمة ولا 
فتحة ولا كسسرة. وسكان عدد من القبائل الجبلية وخصوصا فى الناحية الغمارية 
يقولون «تطاوان» بفتح الواو. 

وجل سكان القبائل الريفية يقولون «تيطاوين» بكسر الواوء وهذ! 
الاختلاف فى اللهجة كما رأنت هو الذى جعل المؤرخين القدماء يكتبون اسم 
هذه المدينة بصيغ دختلفة كما سترى. وقد تتبعت ذلك في مختلف الكتب 
والرسوم فوجدت تلك الصيغ تبلغ سبعا وهى : 

2 - تطوان 

2 - تطاون 
- تطاوين 
تيطاوين 
تطاوان 
تيظاوان 
ت: تنطاون 
ودونك بيان ذلك. 


ذيبن عب نن كن لد 
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5 ) تطوان : بكسسر التاء وسكون الطاء وفتح الواوء ولا أعرف بالتدقيق 
تاريخ اطلاق هذا الاسم على هذه المدينة؛ ويظهر انه غير قديم جدا وان كان 
غير حديث جدا ايضاء لانه كان مستعملا فى القرن العاشر للهجرةء وقد ورد 
فى كتاب دوحة الناشير لابن عسكر المتوفى سسنة 986. وان شئت فانظر فيه 
ترجمة القاضى ابى عبد الله الكراسى (7) والشيخ الجاسوس 2) وورد بهذه 
الصيغة إيضا فى كتاب دزة الحجال لابن القاضى المتوفى سمنة 2025 وانظر ان 
شتت 'ترجمة القاضى محمد الرزينى رقم 6:5 (3) وورد كذلك ايضا فى نزهة 
الحادى لليفرنى 4) . 

وقد علمت ان الشيخ اليوسبى نقل ان سبيدى العربى الفاسبى ضبطها 
كذلك ومعلوم انه توفى عام 1052. 

وورد ايسا فى كتاب الدولة السعدية (5) المؤلف فى القرن 
الحادى عشر؛ بل ورد كذلك ايضا فى كتاب القرطاس لابن ابى زرع المؤلف 
فى القرن الثامن الآ ان استاذنا الرهونى يرى ان ذكرها فى هذا الكتاب بهذه 
الصيغة انما هو من تفصع الناسخ. 

2 )6 تطاون: تعاء محر كة (6) فطاء مشددة مفتوحة فألف فواو محركة. وقد 
وردت هذه الصيغة فى كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الاافاق للشريف 
الادريسى الذى والد فى القرن الخامس وتوفى سنة 560 

ووردت كذلك فى كتاب درة الحجالء وانظر ان شت ترجمة ابى القاسم 
القسنطينى رقم 4.-. 7) ووردت ايضا فى كتاب الدولة السعدية فى عدة 


( ض 77 طبع فاس سبنة 1309 

) ص 34 طبع فاس سمنة 1309 

) ج 1 ص 107 وص 227 

غ؛) ص 202 

) هذا الكتاب لا يعرف اسسم مؤلفه وقد اعتنى بنشره المستشرق 
م. جورج كولان وطبعه برناط الفقح عام 2353 ه. 5934 م. وانظر ان شئت 
ص 67 منة. 

6 ) قد اصطلحت اصطلاحا خاصا «ولا مشاحاة فى الاصطلاح» على ان 
الحركة الرابعة الزائدة فى اللغة العامية على الضمة والفتحة والكسرة 2 
اسميها «بالحركة» وان الحرف المشكول بها اصفه بمحرك كما نقول فى الحرف 
المحرك باحدى الحركات الثلاث» مضموم او مفتوح او مكسور ؛ وفى الحرف 
المسكن , ساكن. وهذه الحركة الرابعة كثييرة الاستعمال فى كلام العامة فى 
جميع العالم العربى وهى حركة غير الحركات الثلاث المعروفة فى كتب النحو 
وغير السكون ايضا. 

7 ) ج 2 ص 4655 طبعة الرباط سسنة 2934 
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2 
3 
4 
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مواضع (3) كما وردت ايضا فى كتاب نفج الطيب للمقرى (2) بل كانت هذه 
الصيغة معروفة حتى فى القرن الثامن لانها ؤردت فى مقدمة ابن خلدون (3) 
كما وردت أيضا فى كتاب مرةآة المحاسن (4) وهذه الصيغة هى المستعملة 
الى الاان بهذه المدينة ونواحيها وربما نطق بعض الناسس بها هكذا تسطاون 
نسين بين التاء والطاء وهذه السين انما هى ناشئة عن النطق الخاص بالتاء 
لدى اهل الحضر فى فاس وتطوان وغيرهما من مدن الشمال المغربى 

3 ) تطاوين : بتاء مكسورة فطاء مشددة مفتوحة فألف فواو مكسورة 
ثم ياء فنون ب وقد علمت أن هذه هى الصيغة التى ينطق بها سكان جل القبائل 
الريفية وهى التى أيدها العلامة اليوسى وارتضاها شيخنا الرهونى ولا يكاد 
الناصرى فى الاستقصا يستعمل غيرها 

4 ) تيطاوين : مثل الصيغة التى قبلها مع زيادة ياء بين التاء والطاء 
وقد ذكر الصيغة العلامة ابن خلدون فى تاريخه (3) وهذه الصيغة ايضا وردت 
فى كتاب «البيدق» ومؤلفة من رجال القرن السادس كما هو معلوم؛ كما وردت 
ايضا فى كتاب النفحة المسكية فى الرحلة التركية (6) 

5 تطاوان جساءت هذه الصيغفة فى كتاب المسالك والممالك (7) 
لابى عبيد البكرى الاندلسى وهو من رجال القرن الخامس 

6 ) تيطاوان ) جاءت هذه الصيغة فنى كتاب المسالك والممالك 
ايضا (8) وفى كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار وهو مؤلف فى القرن 
السادسء وفى كتاب النفحة المسكية (9) لابى الحسن على التمجروتي وقد 
زارها عام 997 


2 ) ص 25ب 60 292 الخ. 
02( ج 2 ص 6517 طبع مصر سسنة 1302 
) إنظر ان شئنت كلامه على الآقليم الرابع فى المقدمة الثانية من 
الباب الاول. وقد صحفت لفظة تطاون فى بعض النسخ فأبدلت تاوؤها قافا 
كما انها وردت فى بعض نسخ المقدمة ناسم تطاوين انظير ان شئت طبعة 
باريس سنة 2858 صن 218 

4 ) ص 256 ل طبع فاس سنة 72324 

5 ) ج +4 ص 14 وج 7 ص 237 طبعة مصير 

6) ص 11 

07( ص 506 307 ب 230 - طبع الجزاشر سمنئة 1911 . 

8 ) ص 200 208 555 الخ 

9 ) ص 212 وص 184 
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تبطساون :.هكذا'وزدت عند الكلام على حوادث سرئة 347 من كتاب 
البيان المغرب لابن عنارى المراكشى (3) ووردت انضا كذلك فى مواضع 
متعددة من كتاب مناهل الصفا لمؤرخ الدولة السعدية ابى فارس عبد العزيز 
الفشتالى وفى كتاب «لقطة الفرائد» لابن القاضى وف النفحة المسكية (2) 
وما تقدم كما رأيت؛ كله فى كتب التاريخ. أما فى الوقت الحاضء فان جل الناس 
وخصوصا اهل العلم والثقافة, لا يستعملون من تلك الاسماء الا (تطوان) 
وخصوصا فى الكتب والصحف والرسنائل ومختلف الوثائق الرسمية وغيرها . 
والنسبة اليها تطوانى . أما أصل هذا الأسم ومعناه وتاريخه فلا يصح فى ذلك 
شىء» ولا ارى انه ينبنى عليه شىء . والعوام وأهل البادية يقولون تطاون: 
والنسبة اليها تطاونى (3) . 
واما فى اللغات الاجنبية» فيكتب اسم هذه المديئة فى اللغات الاسبانية 
والانجليزية والالمانية والايطالية هكذا11811 181 وفى اللغة الفرنسيه 
تكتب هكذا 18 يه 1آ 810 ]1 


هل توجد مدن أخرى تسمى باسم تطوان 
توجد فى القطر التونسى قرية تسمى «دفم تطاوين» هكذا يكتيها 
التونسيون ويكتبها الفرنسيون هكذا 18181310111018 وقد جاء عن هذه القرية 
فى كتاب الجغرافية التونسية (4) ما يلى : 


3 ؟) ج 3 ص 222 طبعة ليدن سنة 1948 

33 02 

3 ) الحمد لله. احتاط المؤلف أيده الله لضبظف كلمة تطوان يجلب ما لها 
وما عليهاء وما نسب قديما وحديثا اليهاء نعم و بغير تلعثم نقول2 تطوان بوزن 
صنوان» هى الصيغة الشائعة فى عصرناء ومن عهد ليس بقريب فى علمناء 
وعقود الشهودء وصكوك الوثائق والرسوم بالعمل المشهودء كاف فئ الححة . 
بهذه المححةء وما صدح به بلبل العلامة اليبوسى فى الموضوعء لا تخش أن تقول 
هو مجرد تلفيق مصنوةء اذ العلماء مصدقون فيما ينقلون, متتخوث معهم فينما 
يقولونء والتنوية يما ليس له سند ولا يعتمدء تعريج على مآلء: اعرف الح 
بالرجالء عكس الحقيقة فى المجال: فان المرجال بالحق يععرفونء وبه يوصفون. 

اهل تطاون اعرف: اسم بلدجم من غيرهيء ومع كارا ولا يزالون يتطقون 
بها «تطاون» واذا تكلم بعضهم بعضهم مع بعض يخجلون أن سعموها «تطوان» ومن نطق 
بذلك عد ثقبلا متكلفا. أما غير التطاونيين فلهم أن ينطقوا بها كما أرادوا ثت.٠ى.‏ 

4 ) تأليف المختار السماوى ومحمد كمون ص 32 طبع تونس سنة 
4 - 5927 
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«وفى اقصى الجنوب توجد قريتا مدنين وفم تطاوين وهما مركزا! 
بريد عند ابتداء الصحراء وبهما اسواق معدة لتبادل المصنوعات الاورسة 
بالنتائج المختلفة الواردة من السودانا كريش النعام وعظم الفيل وجلود 
الحيوانات الوحشية الثمينة وغييرها الخ. وفى سينة 5376 ه. 1957 م. كان عدد 
سنكان هذه القرية 2599 نسمة . 

وفى ناحية مدريد عاصمة اسسبانياء توجد مدينة صغييرة تسمى “تطوان 
ويسميها الاسبانيون 17121081825 85.آ 28 1811311 


موقع تطوان من بلاد المغسرب 


«تطوان» مدينة من مدن «المغرب» وقطر المغرب كما هو معلوم يقع فى 
الشمال الغربى للقارة الافريقية ويحده شرقا قطر الجزائر وغزبا المحيط 
الاطلسى وشمالا البححر الابيض المتوسط وفى جنوبه تقع الضحراء الكبيرى التى 
تحد بسبلاد السودان . 

وهذا القطر هو الذى كان العرب قدنيما يسمونه «المغرب الاقصى» اى 
الابعد. لانه كان أبعد ما هو معروف من البلاد الواقعة غرب البلاد العربية, 
اذ كانوا يقسمون المغرب العربى الى ثلاثة اقستام : 

المغرب الادنى وهو «تونس» وربما أطلق ايضا على طيرادلس ‏ القطر الليبى . 

المغرب الاوسط وهو دالجزاثر» 

المغرب الاقصى وهو «المغرب» الاان. 

وقد اصطلح عدد من. الشرقيسن على اطلاق اسم دمر كشس» على قطر 
«المغرب» وهو اصطلاح لآ نؤيده ولا نحيذه (2) بل نفضل ان يكون الاسم 
الرسمى لوطننا المحبوب هو «المغرب» لا مراكش ولا المغرب الاقصى وذلك 
لاسبساب . 

منها ان لفظ «المغرب» عزبى معروف المعنى مطابق للواقع لان هذا 
القطر كما قلنا بقع فى غرب بلاد العرب التى هى مركز العروية ومهبط الوحى, 
اما لفظ عسراكشش فغيبر عربى ولا معنى له مطلقا فهو غيريب اللفظ عديم المعنى . 
ونحن نفضل اللفظ العربى الصحيح الموافق للغة القرآن الكريم» على لفظ 
غريب لا معنى له ولا مغزى. 


) اطلاق مراكشس على المغرب ليس بقديم وانما هو انتحال من بعض 
المستشبرقين: الوافدين وتابعهم عليه فى زماننا هذا غالب الشرقيين ولله 
در المؤلف فى عدم تحسذه واستنكافه هن تأبيد استعماله و تشبيدهة م. سن. 
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ومنها ان لفظ معراكش اذا اطلق فى بلاد المغرب « بدون استثناء » 
فانه لا ينصيرف الا للمدينة المسمةة بهذا الاسم وهى الواقعة 
فى الجنوب المغعربيى ؛ وجميع سكن المغسرب « ما عدااهل المدينة 
المذكورة » اذا قلت لاحدهم هل انت مسراكشى يقول لا لانه يفهم انك تنسبه 
للمدينة المذكورة ‏ ويقول لك بل انا فاسى او مكناسى او سلوى او رباطى 
مثلاء او يقول لك بل انا مغربى2» ومن التعسف ان يطلق على اى قطر من 
الاقطار اسسم لا يطلقه عليه اله بل يوقع سامعه فى الالتباس او الخطأ . 

ونرى أنه لا موجب الاآن لوصف المغرب «دالاقصى» ما دامت كلمتا المغرب 
الادئنى والمغرب الاوسط لم يبق لهما استعمالء للاستغناء عنهما بكلمتى 
«تونس» و «الجزاس» : 

والمسألة مسألة تعودء فاذا تعود اخواننا الشرقيون (هداهم الله) اطلاق 
لفظ «المغرب» على هذا القطر فى صحفهم وكتبهم كما يطلقون على القطرين 
المجاورين لفظتى «تونتس» «والجزائر»ه وصاروا اذا ارادوا النسبة لاحد هذه 
الاقدلار الثلاثة التى يتكون منها المغرب العربىء يقولون, «تونسى» او «جزاثرى» 
او «مغربى» صار ذلك عاديا عندهم وعند الئاس اجمعين وصار لفظ مراكش كما 
دا فى الاصلء» خاصا بالمدينة المشهورة حفظ الله أهلها ورحم مؤسسها 
سلطان المغرب ومنقذ الاندلس يوسف بن تاشفين حيا الله عهدهء عهد الشرف 
والعز والسطولة والمحد . 

ومن المعلوم أن الاجانب هم الذين حرفوا لفظ مراكشش وصاروا يطلقونه 
على جميع قطير «المغرب» (5) ولعل اخواتنا الشرقيين مقلدون لهؤلاء الاجانب فى 
ذلك. فاسم المغرب عند الاسبانيين هو 718288118005 وعند الفرنسيين 3182060 
وعند الانجليزيين 0 »© © 0 8 110 وعند الالمانيين 0110 1128 11880660 
وعند الايطاليين 71880660 ولى هنا اقتراح أرجو الله تعلى ان يوفق لتنفيذه 


(3) يظن أن تسمية الاجانب للمغرب بمراكشء سببها ان ممراكش (المدينة) 
كانت عاصمة المرانطين والموحدينء الذين كان لهم ذكر صاثت فى اورباء 
واعتادوا ان يطلقوا على ملك المغرب اسم «سلطان مرا كثن» نسية الى عاصمة 
ملكة. وشاعت هذه التسمية: ع توهم الناس ان مراكشس اسم القطر وليس 
أسهم المدينة, والا فما عرف التاريخ أن المغرب سمى مرا كس» قبل دناء 076ظ 
المديثلة . 

وها كن فى باتتظار الجولة المتربية النية إن : ر امرا تبين فيه ان 
ب سا وى 
يعنى بها المغرب لا تحمل رسائله فى البريدء ولا تعتمد فى المواصلات 2 ولا 
قى وحه من وجوه الأقتصاد . وقد فعلت تر كبا ذلك فى اصطنبول فحررتها من 
كلمة «قسطنطينية» وهذا يتم اذا تخلصت البلاد من المتفرفشيق الذين يحتقرون 
كل شىء اسلامى عربى ت. و. 
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حكومتنا المغربية الوطنية الناهضة الحازمة, وهو أن تصدر ممرسوما تعلن فيه 
رسميا لدول العالم باللغتين» العيرنية والافيرنجية؛ أن اسم وطئئنا هو «المغرب» 
هكذا يكتب بالحرروف العبربية,. أما فى اللغات. الإفرنجية كلها بدون استثناء 
فيكتب هكذا : 21118268288 يبدل ماروك ومرويكوس وموروكو الخخ. اللهم 
اهد حكومتنا واهد اخواننا الشرقبين عءامين . 

ومدينة تطوان تقع فى الشمال الغغربى من بلاد «المغرب» وشاطىء البحر 
الابيض المتوسط بيقع شيرقيها ويبعد عنها بنحو عشر كيلومترات. 

ومدينة سبتة «المغربية الاصل» المشرفة على بوغاز جبل طارق» تقع 
شمالى تطوان وتبعد عنها بنحو أربعين كيلومةترا . ومدينة طنجة الواقعة 
على المحيط الاطلسى تقع غربى تطوان وتبعد عنها بنحو ستين كيلومترا. 
ومدينة شفشاون تقع جنوبيها وتبعد عنها بنحو ستين كيلومترا . ومدينة مليلية 
«المغسربية الاصل ايضا» تقع فى الجهة الشسرقية منها وتبعد عنها بنحو 430 كيلومترا 
ومدينة اصيلا الواقعة على المحيط الاطلسى تقع فى الجهة الغربية منها وتبعد 
عنها بنحو ثمانين كيلو مترا . ومدينة العرائش كذلك وتبعد عنها بنحو مائة 
كيلومتر . ومدينة القصر الكبير تقع جنويى تطوان وتبعد عنها بنحو مائثة 
وأربعين كلومترا . وكذلك مدينة وزان » وتبعد عن تطوان بنحو ماثة واربعين 
كيلومترا عن طريق شفشاون» وبين مدينتى تطوان وفاس «عن طيريق القصير 
الكبيسر» نحو 300 كيلومتشر. (5) وبين تصٌلوان ومكناس نحو 280 كيلومترا 
وبين تطوان وسلا مع رباط الفتح نحو 300 كيلومتر. وبينها وبين مدينة الدار 
البيضاء نحو 400 كيلومتر . وبينها وبين مدينة مراكش الواقعة فى اقصى 
الجنوب المغربى: نحو 630 كي لومتيرا . 

فمدينة تطوان واقعة فى الشسمال الغربى لبلاد المغربء الواقعة فى 
الشمال الغغربى من قارة افيريقيا. وهى حسب اصطلاح الجغرافيين القدماء 
واقعة فى الاقليم اللرابع الذى يصفه ابن خلدون بأنه أعدل العمران2» ويصف 
سكانه بأنهم اعدل اجساما وألوانا واخلاقا. 


وضعية تطوان 
وقد كانت دتطوان» فى جميع اطوارها منذ تشنرفت بالاسلام وطلعت عليها 
شمس العروبة المجيدة السمحاء » مدينة عبربية اللغة والثقافة مغربية الجنسية 
تأبعة فى حكمها للسلطة المغربية الاسلامية2» فلم تحكمها السلطة الاجنبية الا 


5 ) لى الطريق المعتاد سلوكه الاآن وتوجد طريق بالجبل بين تطوان 
وفاس على أقل من دلث هذه المسافة ولكن الاآن لا يسلكها الا المشاة. ‏ م. سنى. 
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قى الححرب الاسبانية المغربية التى كانت عام 2276 ه. 2860 م. فلما اتعقد الصلح 
بين دولتى المغرب واسبانيا عاد الى تطوان» الحكم الأسلامى المغربى الخالص 
واستمر ذلك الحكم بها الى ان نشسرت الحماية الاسبانية والفرئسية على جميع 
المغربء فاذ ذاك استقرت السلطة الاسبانية بتطوان ونواحيها وكان ذلك عام 
1 ه. 5953 م. واذ ذاك ألفت فى هذه المدينة حكومة وطنية ‏ على رأسها 
خليفة عن سلطان المغرب ‏ تحنت حماية الدولة الاسبانية» ومن ذلك الحين 
صارت «تطوان» عاصمة شمال المغرب الذى كنا نطلق عليه مؤقتا اسم «المنطقة 
الخليفية» كما كنا نطلق على بقية بلاد المغرب اسسم «المنطقة السطانية» 

اما الاجانب فكانوا يسمون شمال المغرب بمنطقة الحماية الاسيالية , 
ألما كانوا يسمون جنوب المغرب باسم منطقة الحماية الفرنسية, وكان بعض 
المتعصبين منهم قبل ذلك يسمى الاولى بالمنطقة الاسبانيةء والاخيرة بالمنطقة 
الغرنسية كما كان بعض الاغبياء قبل ذلك ايضا يسمى الاولى بالمغرب الاسبانى 
والثانية بالمغرب الفرنشاوى' ::. 

وكم كنا نأسف حينما كنا نرى بعض اخواننا الشرقيين يقلدون اولئك 
الأغبياء فى تلك التسمية السخيفة التى كان أصحابها بجهلون الحقيقة التى 
هى أن المغرب ما كان منذ أشسرقت شمس الاسلام عليه, الا قطرا اسلاميا عبربيا 
ولن يكون ابدا الا قطرا اسلاميا عربياء وان وجود السلطات الاجنبية فيه انما 
كان بمقتضى معاهدات قانونيةء واتفاقات دولية2 وبصفة مؤقتة لها غاية, ولمدة 
محدودة لابد لها من نهاية يسود بعدها الاتفاق والوئام» وتزول اسنباب الشقاق 
والخصام واذ ذاك يعيش المغرب حيرا مستقلا قويا عالما غنيا عزيزا الجانب 
عظيم المكانة متفقا مع اصدقائه الحقيقبين متعاونا محهم » يوالى هن بحترمه 
ويواليه ويجافى من يناوثه ويعاديه, وما ذلك على الله سبحانه بعزيز (2) 


هل الفت كتب فى تاريخ تطوان ؟ 


هل توجد مؤلفات فى تاريخ تطوان ؟ وهل طبع شىء من تلك الات 
حذان سؤالان ألقيا على وعلى غييرى مرازاء والجواب أنه الى الأأن لم 

باللقة الغربية اى كتناب ملف فى تاريخ تظوان» "ال آنه يوجدا افى 'الموضوع 
كتابان» أحدهما للفقيه السكيرج التطوائى, والاآخر للفقيه الرهونى التطوانى. 
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2 ) تشركت هذه الفقرات كما كتبت أولا فى عهد ال<مابتين حفظا لعواطفنا 
وآمالنا فى ذلك العهد. 
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أما كتاب السكيرج فالظاهر أنه يقع فى جزء واحد صغير الحجم (3) 
ولم أقف على نسخة كاملة منه حتى الاان؛ وقد اثبت شيخنا الرهونى في تاريخه 
جل ما احتوت عليه الأوراق الموجودة من هذا الكتاب الذى لا ندرى هل تم 
تأليفه ام لا ؟ 

وأما تأليف شيخنا الرهونى فهو كتاب تام يقع فى عشرة اجزاء متوسطة 
الحجم: وقد أعارنى مؤلفه رحمه الله نسخته الاصلية التى كتبها كلها بخطه , 
فطالعتها ونقلت .منها فوائد كثيرة استفدت منها عند تأليف كتابى هذا فى 
مواضع عديدة . 

وقد وقفت ايضا على تقابيد مختلفة فى مجاميع واوراق مخطوطة 
فيها كلام قليل او كثير على تطوان وبعض متعلقاتها من سكان وحوادث واخبار 
وهذه التقايند منها ما عرف كاتبه ومنها ما جهلء وسبأنسب كل شبىء لصضاحية 
او لمحله كلما نقلت شيئا من ذلك فى كتابى هذا بحول الله. ودوونك وصفا هوجزا 
لحتابى السكيرج والرهونى والتقاييد التى استفدت منها فى الموضوع . 


«نزهة الاخوان» حم تاليفب السكيرج 

مؤلفه هو الفقيه العدل ابو محمد عبد السلام بن احمد سكيعرج التطوانى 
ولد فى أواسط القيرن الثانى عشسر بمدينة تطوان وبها تنشسأ وقرأ القرآن وبعض 
العلوم.على شيوخها ثم انتقل الى فاس وقرأ بها مختلف العلوم ايضا على شيوخ 
القرويين ثم رجع الى بلده تطوان حيث قضى عمره الطويل مشتغلا بحرفة 
العدالة وربما اشتغل فى بعض الاوقات بالتدريس وبالتوقنت وكان له خط 
جميل وقفت عليه فى كثير من الوثائق العدلية المتقنة المحررة 

وقد ألف فى تاريخ تطوان كتابا فيه فوائد تاريخية لم توجد فى غيره » 
وعنه نقلها من كتب عن تطوان من بعدهء الا :ان فيه معلومات خرافية خيالية, 
ولغتهة بسيطة؛ وفيه الفاظ وتعبيرات عامية وجمل كثيرة مكررة: مما يدل على 
ان صاحبه لم ينقحه تنقيحا.. وقد اطلعنى شيخنا الرهونى على نحو ثمانين 
صفحة من هذا الكتاب فوجدت مؤلفه يقول فى مقدمتة ما نصه : 

دوبعد فقد طلب منى بعض الاخوان: ان اجمع له ما إفترق من احاديث 
تطوانم» وما والاها من الاخبار الحسانء ومن حكم فيها من الحكام طول الزمان » 
وذكر الاولياء الذين لهم هناك أضرحة: والعلماء السالكين فيها سبل الانصحة؛ 
فاعتذرت له جهدى فلم يقبل عذرى فقمت على ساق وعزم2ء وشمسرت عن ساعد 


2 ) بل هو فى جزءين كل جزء من المربع لا يقل عدد أوراقه عن 250 . 
قاله من كان يملكه واختلس من خزانته محمد بن العياشى سكيرج كان الله له. 
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حزم,ء مستعينا بالله الجواد الحكيم القديسء انه تعم المولى ونعم النصيير » 
ولا حول ولا قوة الا بالله سبحانه: اذ هو العليم الخبيرء وسميته : 

«نزهة الاخوان: وسلوة الاحزانء فى الاخبار الواردة فى بناء تطوان» 
ومن حكم فيها او تقسرر (15) من الاعيان» وفصلته على فصولء ليعلم من يممه 
من اين الدخولء والى اين الوصول» 

ثم عقد الفصل الاول وذكر فيه تاريخ البناء الاخير لتطوان وهو الذى قام 
نه بعض الاندلسيين سنة 888 عقب هججرتهم من الأندلس الى المغرب» وذكر 
إيضا تاريخ بناء بعض مساجدها واقسامها ثم تكلم على بعض ولاتها بالاجمال 
ثم توسع فى الكلام على ولاية القائد النقسيس التطوانى والقائد الحمامى 
الريفى والفقيه عمر لوقش الاندلسى التطوانى» وتكلم على الحرب الاهلية 
إللشئومة التى قتل فيها بتطوان آلاف هن الناسء وهى المعروفة «دبعيطة السبت» 
تي تكلم على بقية القواد الذين حكموا تطوان وتواريخ. بعضهم وذكر بعض اعمالهم 
الى عهد القائد محمد اشعاش الذى كان حاكما بتطوان فى عهد السلطان مولاى 
عبد الرحمن بن هشسام وهو زمن تأليف الكتابء اى ان المؤألف كتب تأليفه او 
زإد فبه وقد تجاوز الثمانين او التسعين من عميره . 

وقد استضرد السكيرج فى هذا الفصل اخبارا ونوادر وغرائب عن سلاطين 
المغرب وبعض حوادثه ولكن بدون تثبت فى النقل ولا تعمق فى البحثء ولا 
إستقراء للحوادث المهمة» وقد استغرق ذلك نحو اربعين صفحة . 

ثم عقد فصلا آخير ترجم فيه للعلماء الذين قمرأ عليهم بتطوان وفاس فذكر 
عن شيوخه بتطوانء الفقهاءء الحايك, وابن قريشء وابن رحمون/ والجنوى », 
وابن عجيبة: ومدينة: والرشاىء وافيلال» وابن ريسون الخ. ومن شيوخه بفاس 
الشيخ التاودى بن سودة والشيخ محمد بنانى محشى الزرقانى الخ. وقد 
إستغرق الكلام على هؤلاء الشيوخ نحو ثلاثين صفحة » وهنا يقع البتر فى النسخة 
إلتى وقفت عليها. 

ثم نجد فصلا آخر لم نقف على أوله, ويظهر أنه عقده للكلام على صلحاء 
تطوان وعلمائهاء وهنا نجد الكلام على السادات: الفاسئ» وابن مرزوق» ومصباح» 
والصعيدى» واليوسفىء» وبن ريسون + وكرازو وغيلان » وقد استشيرق ذلك نحو 
عقسر صفحات . وهنا ينتهى ما فى النسخة المذكورة ء» وهى نسخة اسستاذنا 
الرهونى وقد كتبت بخطوط مختلفة منها الجيد ومنها الردىء المصحف الذى 
لا يكاد يقرأ . 

وكانت وفاة الفقية سكيرج مؤلف هذا الكتاب بمدينة تطوان عام 1250 
برحمه الله ٠‏ 


3 ) لعله يزيد استقر 


تاريخ تطوان ‏ 4 


«عودة الراؤبن» به تأليف الرهونى 


اسم هذا الكتاب هو «عمدة الراوين» ومؤلفه هو شيخنا الفقيه العلامة 
المشارك قاضى القضماة ووزير العدلية سابقا ابو العباس احمد بن محمد الرعونى 
التطوانى من أجل علماء المغرب فى عصيرنا. ولد «رحمه الله» بتطوان يوم الاربعاء 
ثامن جمدى الاخيرة عام 5288 . وقد نشأ بهذه المدينة وبها قيرأ القرآن' والعلوم 
الأسلامية الععربية ثم ارتحل الى فاسس فقيرأ على شيوخها ثم رجع الى بلده 
تطوان فتولى بها وبغسسرها جملة وظائف ما بين عدالة وفتوى وقضماء ووزارة ثم 
شغل. ؤظيق مفتشن اللتعليم الاسلامي' ثم عين..رئيسا للبجلش الاعل لعل 
المذكور إلى ان توفى رحمة الله ٠‏ 

وقد ألف كتبا عديدة فى مختلف العلوم » وكتابه فى تاريع تطوان يختلف 
تمام الاختلاف عن كتاب السكيرج» سواء فى حجمه او فصوله او أسسلونةه, ويصح 
أن يوصف بأنه موسوعة جمع فيها اللؤلف ما وقف عليه من تاريخ مدينة تطوان 
وسكانها وكل ما له علاقة بذلك وبحياته العلمية » ومعلوماته التاريخية مم 
استطرادات كثسرة استغرقت جل الكتاب » وهذه الاستطرادات كلها تلخيصات 
مفيدة فى موضوعها خصوصا وان اصولها ليست فى متناول جميع الناس. 

وكتاب «عمدة الراوين» بحتوى على عقسرة اجزاء » ويظهير أن مؤلفه أخدذ 
فى تاليفه وترتيب فصوله عام 2342. لانه يذكر فى آخر المجلد الاول منه أنه 
فرغ من جمعه فى 24 ربيع الثانى عام 5343. وفى آخير المجلد الثانى انه فمغ 
مئة فى رديع الاول عام 5344 . وفى آخير المجلد الخامس انه فرغ منه فى محرم 
عام 5343 وفى آخر المجلد السابع انه فرغ منه فى رمضان عام 2344 الخ. وفى 
أماكن داخل الكتاب يذكر بعض حوادث سنة 1349. وهكذا يظهر بوضوح 
أن الكتاب ألف فى العقد الخامس من هذا القزن ‏ أى بين 5340 و 1350 - الا أنى 
رأنت المؤلف يزيد فيه وينقص منه ويصلح تواريخ ويتدارك حوادث واخبار! 
ومعلومات بعد التاريخ المذكور بعدة سسئين. والموجود الآن من هذا الكتاب ثلاث 
نس كاملة لا رابع لها فيما أعلم حتى الاأن ( 35374 2954 ) وهذا بيانها : 

النسخة الأولى كتبت كلها بخط المألف نفسه وهى فى عشير مجلدات 
بخط واسع فى ورق جيد متوسط الحجم . وهذه النسخة هى الاصل وعنها 
نقلت النسختان الاخريان. وهى الآن محفوظة فى قسم المخطوطات بالخزانة 
العمومية التى هى ملك للحكومة بتطوان . وكان المؤلف قد باعها فى اواخر عميره 
لاحدئى ادارات الحماية الاسبانية حينما اشتدت به الضائقة المالية وكثرت علية 
الديون والامر لله. 

النسخة الثانية تقع فى عشير مجلدات ايضا كلها مكتوبة فى حياة اللؤلف 
وتحت اشسرافه بخط جديل واسع ايضا في ورق جيد كبير الحجمء وناسخها 


إن 


هو الفقيه الكاتب مولاى الطيب العلوى المتوفى بتطوان فى العقد السادس من 
هذا القرن . وهذه النسخة كان المؤلف قد أهداها لبعض الدواثر اللرسنمية ثم 
تقلت الاحوال فعادت الى يد المؤلف فأهداها لصديقنا ورفيقنا الاستاذ المجاهد 
المخلص السيد عبد الخالق. الطريس سنة 2356 وهى الآآن فى ملكه حفظه الله. 

وربما وجد اختلاف طفيف بين النسختين وان كانت الثانية منقولة عن 
الاولى ٠‏ لان المؤلف كما قلنا كان ينقح النسخة التى بخط يده من حين لاآخر 
كما أن النسخة الثانية ربما وجدت فيها طرر وتصحيحات تاريخية كتبها بعض 
المطالعين لها فانفردت بذلك دون نسخة الاؤلف . 

النسخة الثالثئة تقع فى عشسرة اجزاء جلدت فى ثلاث مجلدات وكل جزء 
من الاجزاء العشدرة يتراؤوح عدد صفحاته «المخطوطة» بين المائة والخمسين 
والمائتين» وهذه النسخة ورقها وخطها عاديان» وقد كتبت لى يخطوط اشخاص 

فالجزء الأول مكتوب بخطيء وقد نقلته من خط المؤلف عام 1344. أى 
بعد تأليفه بعام واحدء والجزء الثانى كتبته بخطى ايضا من نسخة المؤلف عام 
4-. أى فى سسنة تأليفه نفسها . والجزء الثالث جله بخطى وبعضه بخط 
النرحوم الاستاذ عبد السلام بن جلون (المتوفى بتطوان فى 758 شوال عام 2356) 
وكان فى تاوؤيخ نسخه تلميذا لى بالمدرسة الاهلية . 

والجزء الرابع بعضه بخطى وبعضه بخط الاستاذين محمد بن علال عزيمان» 
ومحمد بن عبد السلام الدلبيرو وكانا وقت نسخه من تلاميذى بالمدرسة 
الاهلية ايضا . 

والجزء الخامس أوله بخطى وجله بخط الفقيه السيد عبد الرحمن القطان 
وكان وقت نسخه وهو عام 53635 موظفا بالمعارف فى تطوان حينما كنت مديرا لها. 

والجزء السادس اوله بخط الفقيه العدل السيد عبد الرحمن بروحو ء 
(وكان فى تاريخ نسخه كاتبا لى بادارة المعارف) وجله بخط الفقيه القطان 
المذكور 3 

والجزء السابع كله بخط الكاتب الشيريف سبيدى عبد الله ابن الشيع 
سنيدى ادريس الحراق ٠‏ وكان زمن نسخه وهو عام 73 كاتبا لدئ يادارة 
المعارف ايضا . 

والجزء الثامن كله بخط الفقيه القطان المذكور . 

والجزء التاسع كله بخط السريف: الححراق المذكور . 

والجزء العاشمر ابتدأه القطان فتوفى رحمه الله فأكمل نسخه الطالب 
السيد محماد عزوز عام 2 . وكان فى ذلك العهد من موظفى ادارة المعارف ايضا 
ثم تولى القضاء بغمارة وتوفى قاضيا بها . 


رلك 


وهذه النسخة هى الآن فى خزانتى «الداودية» والاجزاء الاربعة الاول 
منها منقولة من خط المؤلف: والستة الباقية منقولة من النسخة الثانية التى 
كتبها المرحوم مولأى الطبب العلوى . وهذا بيان فصول هذا الكتاب ومحتوياته 

نجد فى اول الجزء الاول منه بخط همؤلفة ان اسمه عمدة اللراوين 2 فى 
التعريف ببعض علماء وصلحاء تطاوين لعبد ربه احمد الرهونى لطف الله به 
ثم نجد المؤلف نفسه يكتب بخطه فى مواضع اخرى ان اسم الكتاب هو «عمدة 
الراؤين افى تاريخ تطاوين» - 

وقد ذكر المؤلف فى أول الكتاب أنه لما قرأ كتاب سملوة الانفاس ومحادثة 
الاكياس فيمن أقبر بمدينة فاس» لشيخه أبى عبد الله محمد بن جعفر الكتانى , 
تاقت نفسه لكتابة تاريخ صلحاء تطاوين وعلمائهاء وذكر انه وقف على تاريخ 
السكيرج الذى سبق لنا وصفهم وانه سبلم ببعض ما اشتمل علية. ثم الى 
المؤلف بمقدمات فى فوائد التعسريف بالعلماء والاولياء » وذكر الزيارة وكيفيتها 
واتخاذ المواسم » مما يدل على ان الفكيرة الاولى للمؤلف كانت قاصمرة على 
كتابة تاريخ صلحاء تطوان وعامائها , وأنه لما أخذ فى البحث والتقسيد توفر 
لدبه من المواد ما حمله على التوسع فى ال موضوع وتحو يله الى تاريخ عام لتظطوان 
وسكانها ٠‏ بدل الاقتصار على علمائها وصلخائها ثم توسع فى ذلك فاثبت بعض 
مذكراته ورحلاته وفهارس اشياخه ومقروءاته » ولخص كتبا وتقاييد له ولغيره 
الما ستصرق] : 

وعقد المؤلف فصلا فئ تحقيق اسم هذه المديئة .. ثم فصلا آخمر فى تاريخ 
بناثها وما مر عليها من الاطوار ووقع فيها من الحوادثء وهنا استطرد الكلام على 
مبد! عمارة الارض معتمدا فى ذلك على توارية ابى الفدا وابن خلدون وغييرهماء 
فذكر ءادم ثم بقية الانبياء ثم تكلم على ملوك فارس وفبراعنة مصر وملوك اليونان 
والسروم والععرب قبل الاسلام ثم تكلم على اليهود والنصارى وعلى الهنود 
والصينيين والكنعانيين والبربر + ثم تكلم على التاريخ الاسلامى وملوك الدولتين 
الاموية بالشام والعباسية بالععراق ومص ثم الدولة الادريسية بلمغسرب ثم 
العبيدية ثم الدولة الاموية بالاندلس ثم تكلم على ملوك اسسبانيا الى الفونسو 
النالث عشر الذى كان ملكا زمن تاليف الكتانٍ ثم تكلم على ملوك المغرب من 
زمن الفتح الاسلامى الى وقت التأليف ٠‏ واستطرة الكلام عليئ دول أخترى 
بالشسرق كدولة آل عثمان وغييرها . 

ثم عاد المؤلف لموضوع الكتاب فتكلم على تاريخ بناء تطوان» وهنا أثبت فصلا 
مطولا يتعلق بتطوان وتاريخها متشرجما عن مجموعة الارشيف ماروكان عاتم 
15 وهذا الفصل يتحدث عن تطوان فيما قبل التاريخ وفى القيرن الاول 
للمبلاد : ثم تاريخ هذه المدينة ونواحبها وآثارها وأطوارها من ذلك العهد الى 


رن 


عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوى المتوفى فى 24 رجب 2204. موافق +73 
اتريل سمنة 1790. 

ويلاحظ أنه اسم أطوار تطوان الى خمسة وعشسرين طورا وقد استغغرق 
ذلك نحو ثلائنين صفحة عادية . 

ثم اشار المؤلف اشارة خفيفة الى حبرب اسبانيا والمغرب عام 1860-1276م 

ثم اشار كذلك الى 'ثورة القبائل الجدلية ضد تطوان عام 230 . ثم تكلم 
باختصار على دخول الاسبانيين لتطوان عام 5332. 

وفى الفصل الثالث تكلم المؤلف على موقع تطوان الطبيعى » وفى الرابع 
تكلم على جوها وهوائها ,. وفى الخامس تكلم على صفتهاء وفى السادس 
تكلم على اقسامها وحوماتها » وفى السابع تكلم على فواكهها وخضيرها وحبوبهاء 

+ وفى الثامن على صناعاتها وتجارتنها. وممنا استطرد الكلام على العلوم والكتب التى 

تقرأ بها . وبذلك ينتهى الجزء الاول من الكتاب ٠‏ وأقدر أنه لو طبع طبقا عاديا 
لخرج فى نحو مائتين وخمسين من الصفحات , وكل واحد من الاجزاء التسعة 
الباقية يقع فى مثل هذا الحجم تقريبا . 

والجزء الثانى من الكتاب يبتدثه المؤلف بالفصل التاسع فى عدد سكان 
تطوان وأديانهم ومذهبهم وطيرقهم الخ. ثم يتبعة بالفصل العاشر فى عدد دورها 
ومساجدها وهدارسها وحماماتها الخ. وهنا تكلم على تاريخ بناء بعض 
المساجد والزوايا . 

وفى الفصل الحادى عشير تكلم على عمالها أى حكامها ابتداء من أبى 
الحسئن المنظرى (الذى اشرف على بناثها الاخير سسننة 888) الى وقت التأليف» 
وقد ذكر المؤلف أنه اعتمد فى هذا الفصل على تاريخ السكيرج الا أنه صحح 
بعض أخطائه وزاد عليه تواريخ الولاة الذين تواردوا على تطوان من لدن وفاة 
السكيرج سسنة 5250. الى عهد المؤلف. وقد ذكر فى هذا الفصل اربعة وخمسين 
واليا آخرهم هو السيد عبد الكريم بن احمد اللبادى الذى كان هو باشا تطوان 
فى تاريخ كتابة المؤلف لهذا الفصل وهو عام 5344 . 

ثم استطرد المؤلف الكلام على الاتفاق المنعقد سنة 73904 بين انجلتيرا 
وفرنسا وأئبت مضمن فصوله ٠‏ 

ثم تعرض لزيارة غليوم الثانى امسراطون المانيا لمدينة طنجة . 

م تكلم على مؤتمر الجزيرة الخضراء ومقرراتهة . 

ثم تعرض للحوادث التى سبقت نفسر الحماية » ثم تكلم على نشسر الحماية 
على المغرب واحتلال فاس واتفاق فيرنسا واسبانيا على اقتسام ال مغرب ودخول 
اسباتيا لشمال المغرب وتولى الاميير مولاى المهدى بن اسماعيل العلوى منصب 
الخلافة عن سلطان المغرب فى مديئة تطوان التى اتخذت عاصمة لشمال المغرب ٠‏ 


دن 


ثم وصف المؤلف حكومة الخليفة المذكور ووزيره ابن عؤوز وبقية الوزراء 
والكتاب» وكان المؤلف نفسه يتولى وزارة العدلية بهذه الحكومة فى ذلك 
التاريخ» وذلك من سمنة 1335 الى زمن تاريخ كتابته لذلك الفصل وهو عام 1342 

ثم ذكر المؤلف اسماء الحكام الاسبانيين لتطوان ونواحيها اثناء تلك المدة 
وهم'الخبرالات:: الفاق'ء اوهاريدة", وخوزدانا © وبر كسار ٠‏ ويلور شطى , 
واسبورو . وبريمو دى ريفييرا . 

ثم ذكر فى الفضصل الثانى عشير أسماء وتواريخ من عرف من قضناة تطوان 
منذ تاريخ بناثها الى عام 1344 . وكان المؤلف نفسه هو قاضيها ايضا فى ذلك 
التاريخ زيادة على قيامه بوظيف قاضى القضاة ووزير العدلية . 

ثم ذكر فى الفصل الثالث عقسر عادات اهل تطوان فى المعيشة واللباس 
والزواج والولادة والفطام والختنان والجنائز » وفى المواسم والاعيادة وفصول 
الستة الخ كٍ 

وفى الفصل الرابع عشر تكلم على أخسلاق أمل تطوان, وبذلك ينتهي 
الجزء الثانى من الكتاب . 

والجزء الثالث ابتدأه المؤلف بالفصل الخامس عشر فى لغة أهمل تطوان, 
ومواد هذا الفصيل ميرتبة على حرروف المعجمء وقد استغيرق هذا الفصل 
جميع الجزء الثالث من الكتاب» وفى اثنائه تكلم على تواريخ عائلات وتراجم 
أفراد منها ما بين أحياء وأموات . 

والجزء اللرابع ابتدأه بالفضل السكادسن +“عقبيوا "فى ,التعتربن” تعلماء 
تطوان وشيوخها وأوليائها وذكر من لهم بها زوايا أو مزارات ٠‏ 

وهنا أثبت المؤلف منظومة تائية له فى رجال تطوانء وهذا أولها : 
هذا ذيك هذا الربع ربع أحبتبى ‏ وموطن ساداتى وعين محبتبى 
وهذى قباب شيدت بيمكارم 2 علتتاذعلا سكانها بمشيئة 

وعدد أبيات هذه المنظومة ماثتان وخمسونء وقد ختمها بقوله . 
على جمعهم رضوان ربى وفضنه واحسانه دنيا ويوم القيامة 
بجاه امام المسرسلين محمد علية ضلة الله ثم تحيتكى 


وءالنه والاصحاب طرما ومن تلا هذا ذيك هذا الربع ربع أحبتى 

ثم شرع المؤلف فى شيرح هذه المنظومة:ء وأثناء شيرحها أثبت تراجم 
وتواريخ كثير من علماء تطوان وصلحائها ومشاهير رجالهاء ولم يقتصير على 
ذلك ؛ بل ذكر عددا من الاشخاص العادبين بها , 


ه66 


وفى الجزء الخامس تابع شسرحه للمنظومة المذكورة, وقد توسع فى الكلام 
على الشسرفاء الريسونيين من عهد سيدى محمد بن على المتوفى عام 2058 الى 
تاريخ المؤلفء وفيه ترجمة مطولة للشيخ سيدى عبد السلام بن ريسون المتوفى 
بتطوان عام 1299 . 

ثم تابع المؤلف شسرح المنظومة المذكورة فى الجزءين السادس والسابع : 
وفى هذا الاخير تكلم على الشيوخ الذين لهم بتطوان زواياء فتترجم للشيخ 
مولاى عبد القادر الجيلانى: ومولاى عبد السلام بن مشيشء والشيخ محمد بن 
عبسى» والشيخ أبى المحاسبن بوسف الفاسبي» والشيخ محمد بن الفقبه, والشيخ 
محمد بن ناصسء والشيخ أنى العباس السبتى» والشيخ محمد الوزانى, والشيخ 
محمد الكتانى» والشيخ ابن عبد المومن الغمارى, رحم الله الجميع» وبذلك ينتهى 
الجزء السابع 8 

والجزء الثامن تكلم فيه بتوسع على الشسرفاء البقاليين» ثم هرجم بتطويل 
الشيخ أبى العباس التجانى رحمه الله . 

ثم ترجم المؤلف لنفسه فذكر تاريخ حياته ومقروءاته وشبوخه ورحلته 
العلمية الى فاسء ثم ذكر وظائفه ومؤّلفاته وأهله وأولأده . وتعرجم لشيخه أبى 
العباس ابن الخياط رحمه الله ٠‏ 

وفى الجزء التاسع أثبت تراجم شيوخه بفاسء فترجم للشيخ محمد 
ابن جعفر الكتانى , والشيخ محمد كنون (ثنيون) والشيخ محمد القادرى , 
والشيخ احمد بن الجيلالى, والشيخ محمد الصتهاجى «هاني» والشيخ التهامي 
كنون: والشسيي عبد السلام الهوارى2 والشيخ المهدى الوزانى . 

وفى الجزء العاشر تمر جم للشيخ جعفر الكتانى : 

وفى هذه الاجزاء الاخيرة أثناء ترجمة الفقيه لبعض شيوخه: أثبت 
اختصاره لبعض تأليفهم وفهارسهم . كما أنه عند الكلام على شيوخ الطرق 
الصوفية؛ أثبت نصوص أحزابهم وأذكارهم . 

ثم ذكير المؤلف مذهبه وطريقته ٠‏ وأثبت نصوص بعض تقاييده وخطبه 
ومنظوماته. وبذلك ينتهى الكتاب رحم الله مؤلفه وجزاه على مجهوده العظيم 
خيس الجحزاء . 

وقد طالعت هذا المؤلف الجليل فوجدت فيه دكما قلت» موسوعة عامرة عن 
تطوان وأهلها ومتعلقاتهاء وعن المؤلف وحياته العلمية ومعلوماته التاريخية 
ولا أعرف احدا تكلم بتوسع على مدينة من مدن المغرب كما تكلم شيخنا الرهونى 
رحمه الله على مدينة 'تطوان وسكالها . 

والمنصفون «الذين يعترفون بالفضل لذويه» كلهم يعصرفون بأن لشيخنا 
الرهونى على تاريخ تطوان فضلا عظيما. وبعض الناس ينتقدون عليه طرقة 
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لبعض الموضوعاتء والمبالغة فى حسين الظن ومدح بعضى الجهاتء والمداراة لبعض 
الهيآت الخ. ويسرون ان الكتاب جليل ومفيد لولا ما فيه من الضعف فى هذه 
الناحية أما المؤلف « وان له من العلم والمشاركة والاطلاع ما يجعل له رأيا وأى 
رأى» فيمرى أن ما فعله هو الصوابء وأن ها ينتقد عليه ليس مبنيا على أمنس 
علمية: أو خقائق تاريخيةء وانما هو صادر عن الاختلاف فى المبادىء والمذاهب 
والتبإين فى الاذواق والمشارب؛ والواقع أن كل مؤلف أو كاتب محتمرمء له 
غيرة غلى كتابه وانتاجهء فهو لا يثبنت من ذلك الا ما يعتقد أنه عين الصواب » 
وأنه خيير ما يمكن أن يكتب فى موضوعه؛ء على أن الاختلاف فيما أرىء انما 
هو اختلاف فى تفضيل احدى طيريقتين على أخرىء فالفقيه اللرهونى سلك 
طريقة عدم التصنع فى تاريخهء فأثبت الحالة كما هى أو كما يراها أو يعتقدها 
هو بمحاسنها ومساويها ء وحقائقها وخدافاتها. وكع من أشياء 
يعدها أناس من الخرافات» ويعتقد آخرون أنها عين الحقائق. وقد كتب تأليقه 
بالاسلوب الذى كتب به امثاله من المتقدمينء وهذه الطريقة هى التى تعطى 
المطالع صورة حقيقية عن البلاد التى يقيرأ عنها وعن مبلغها من العلم والحضارة 
والتفكير والثقافة, أو بالتدقيق تعطى صورة عن المعلومات الشخصية للمؤلئف 
وطريقة تفكيره ومبلغ علمه » وعن الوسط الذى يعيش فيه هو ومن فى طبقته , 
خضوصنا اذا كان يعتمد على علمه ومحفوظاته ومذكراته اكثن: هق الرجوع الى 
نصوص الوثائق والمستندات كما هو الواقع فى تاريخ أستاذنا الرهونى رحمه الله. 

وهذه الطريقة قد يعد بعضهم صاحبها صريحا مؤديا للامانة التاريخية 
ذاكرا للحقائق المججردةء واصفا للاشياء كما هى خدمة للحقيقة والتاريخ2» وقد 
بعده البعض الا "آخر حاطب ليلء قاصيرا ضعيفا لا يفرق بين الغث والسمين » ولا 
يميز بين النافع والضار ... 

اما الطريقة الأخرى فهى طيريقة التنقيح والغربلة وتعمد إثبات المحاسن 
وحدها عند ارادة المدح للاشخاص والاشادة بالاءعمال»والبحث عن المساوى واشهارها 
عند ارادة ذم الافنراد او الهيآتء وتزييف الاقوال او الافعال. ولكل من الطريقتين 
محبذون. ومنتقدؤنء والناس فى مذاهبهم وآرائهم مختلفونء والملفون. منهم من 
يكتب عن عقيدة واخلاص ومنهم من يكتب عن هوى واغراضء او عن سياسة او 
تضليل؛ والسياسة والتضليل يتآخيان فى كثين هن الاحوال : 

وانى ارى ان يكتب كل واحد التاريخ بالطريقة التى يرى انها الصواب ,2 
ويثئبت فى تاليفه ما لديه من معارف و تحقيقات , ووثائق ومستندات »2 ثم ما على 
من يخالفه فى اللرأى والاتجاه + الأ ان يؤلف هو ايضا بالطريقة التى يرضاهاء 


/أة 


وميدان الكتابة والتأليف والنشير متسع للجميع : ولا شك ان كل واحد يجد 
موافقين محبذين » ومخالفين منتقدين + وهكذا هى الحياة . 
ورضا البعض فيه للبعض سخط ورضا الكل عاب ةلا بال 
ومن رام الكمال ء رام المحال 

على أنْم تاريخ اسستاذنا الرهونى بالرغم من كل ما عسى ان يقول فيه 
المتقولون؛ ان هو الا كتاب مشحون بالفوائد التاريخية التقى انفرد بها , ولولاه 
لانطمست معالمها وانقطع خبيرها + وان الانصاف ليوجب على كل معتن بتاريخ 
المغرب عموما » وتاريخ تطوان خصوصا , ان يقر بالفضل العظيم لشيخنا الفقيه 
الرهونى الذى بذل من جهوده ما بذل » وسههر من الليالى ما سهر ء لجمع 
اصول هذا التاريخ » والبحث والتنقيب عن الحوادث والاخبار والحكايات من 
الافواه والمقيدات واللرسوم » وذلك شىء لم يتنسير لاحد من قيله فيما يعود 
لتطوان وأهلها كناد بعلت شر راق فصل على ال عن ساب دوا الاريق عام 
المدينة من بعده . وكفاه بذلك شيرفا وفخرا . 

وان الاسف لكبيير على عدم طبع هذا التاريخ الجليل والموسوعة العامرة 
حتى الاآن , وحبذا ثم حبذا لو وفق الله من محبى المعرفة والتاريخ » هيأة 
محترمة, أو شركة نشيطة أو شخصا أو اشخاصا غيورين يقومون بطبع هذه 
الموسوعة العلمية التاريخية فيخلد بذلك ذكرهم ويضمن عدم ضياع الجهود التى 
بذلها مؤلفه الذى بكل أسف لم يستطع طبعه لقلةاذات يده بالرغم من كونه 
قضى من افضمل ايام عميره ما يزيد على عشيرين سنة متقلدا لوزارة العدلية , 
بل قيل لى قبيل وفاته , ان الحاجة لسد رمقه ورمق عياله » ولتسديد بعض 
ديونه » قد اضطيرته لبيع جميع كتبه حتى نسخته الوحيدة من تاريخه » وهى 
التى كتبها بخطه فى عشير مجلدات . وقد اشتيرتها منه بعض الهيآت التى 
كانت تحمل اسيما محترما من اشهر الاسماء فى هذا البلد . ولا أدرى ما الذى 
منع هذه الهيأة من طبعه فى حين انها كانت تطبع اشياء يعد تاريخ الرهونى 

انى أرجو الله تعالى ان بيسسر طبع تاريخ اسستاذنا الرهونى ثم طبع كتاني 
هذا ليستفاد من كل واحد منهما ما امتاز به على الا خير هيأ الله الاسباب وهو 
سبجانة المستكان . 

وانى ‏ وأنا الاآآن فى العقد السادس من عمرى - وقد انتقل شيخى 
الرهوئى الى عفو الله ورضاه » بعد أن قضى السنوات الأخبرة من عمتره منبوذا 
من اصحاب السلطة والجاه » مبعدا عن الوظائف العملية , منزويا فى بسستانه 
خارج تطوان ٠‏ بعيدا عن الخلق منقطعا لعبادة الله» أذكيره فاذكر فيه شيخى 
الجليل واستاذى العزيز 2 رجل العلم والحلم , والكرم والنبل ٠‏ أذكر فيه 


مم 


الرجل الشهم الذى له علي من الفضل ما لا أعده ولا أحصيه ء الرجل العالم 
المشارك الذى هو اسستاذى الاول فى مختلف العلوم » خصوصا فى هذا 
التاريخ الذى أعد الفضل الاول فيه راجعا إليه والى إرشاداته وتوجيهاته وافاداته, 
رحمه الله وجزاه احسن الجزاء على اعتنائه بي وبعرفقاءى من رجال العلم والمعرفة 
فى هذا البلد الأميتن المحمروس. بعناية الله (2). 

لقد كانت وفاة اسمتاذنا الرعونى رحمه الله فى بستانه الواقع فى حومة 
«الطوابل» وسط البساتين الواقعة بضواحى تطوان 2 مساء يوم الاثنين ثالث 
عشم ربيع الثانى عام 5373. موافق 21 دجنبر سسنة 1953 ودفن بعد صلاة العصر 
من يوم الثلاثاء فى الزاوية العيساوية التى بحومة العيون من تطوان بعد الصلاة 
عليه فى مصلى باب المقابس . وان ما عند الله لهو خير وأبقى 2 وعلى شيخنا 
الفقيه اسرهونى من الله الكريم , الرحمة والسرضوان . 


من التقايبيد التى استفدت منها فى تاريخ تطوان مخطوط صغيمر عثرت 
عليه بين اوراق بيعت فى تعركة الفقيه المرحوم السنيد محمد بن محمد بن الحاج 
عبد السلام العطار «المعروف بصاحبى» وهو تقييد يحتوى على بضع صفحات 
مما جاء فيها قول مؤّلفها فى اولها . الفضل الثانلى » فى ذكر اخبار تطاوين » 
لانها بلدتى ومحل نشأتى الخ. وقد تكلم فى هذا الفصل على اسم هذه المدينة 
وتاريخ بنائها الاندلسى الاخيير وذكر بعض ولاتها وعلمائها باختصار . وبذلك 
تم هذا الفصل وجاء بعده الفصل الثالث فى النسب وما يثببت بهء وبذلك 
ينتهى ما فى هذه الاوراق التى لم نقف على سابقها ولاحقها ولم نتحقق من 
معرفة اسم مؤلفها وان كنت لا أستبعد ان يكون هو العلامة المشارك المؤلف 
قاضى تطوان ابا زيد عبد اللرحمن الحايك الذى هو من أشياخ السكيارج 
المؤرخ التطوانى ٠‏ والضعيف المؤرخ الرباطى والله اعلم. 


5 ) رحم الله شيخنا الرهونى : فقد مثل العالم الحقيقى , بكل ما له 
من مععرفة واسعة: وعواطف جامحة: ودس مبكى » وعدم اعتسراف الوسط 
بجميله. حتى ان تلاميذه لم يقيموا له ذكرى للوفاة . فى حين ان اخاه المرحوم 
الحاج محمد الرهونى ء أقاضت له الجمعية الخيرية التى كان يتسرأسها ذكبرى 
حسنة.والفرق هو أن العلامة الرهونى كان فذا يحيط بهالجو الذى يحيط بالافذاذ, 
أما شقيقه فكان من اواسط الاخيار من الناس ,2 فلم يكن الفرق دينة وبينهم 
كبيينا . ت.وء. 


ذه 


آما مزية هذا التقييد فتعرجع الى انة اقدم من تاريخ السكيرج , لانه كتب 
فى أوائل القرن الماضىء أى قبل تاريخنا هذا بما يزيد على قرن ونصف قيرن , 
زيادة على ان الاسماء والحوادث المذكورة به فيها ضبط وتدقيق . وهذا التقبيد 
مو الذى اطلاق عليه عند النقل منه اسع «الملخطوط التطوانى». 

ومن هذا القبيل تقييد آخير للعلامة المشارك مؤلف «محعرآة المحاسن» 
الشسيخ أبى حامد العربى بن يوسف الفاسى المتوفى بتطوان عام 3052 وهو 
تقييد صغير عثيرت عليه فى كناش قديم بخط الفقيه الشسريف العدل سيدى 
التهامى بن محمد بن احمد بن رحمون التطوانى ؛ وهذا الكناش اطلعني عليه 
صديقنا الشسريف الجليل النقيب سيدى محمد بن المكى بن ريسون التطوانى 
ثم اطلعني الفقيه القاضى الشيخ عبد الحفيظ الفهرى الفاسى بمدينة الصويرة ؛ 
على نفس هذا التقييد مكتوبا بخط علامة فاس سيدى محمد بن عبد القادر 
الفاسى ناقلا له من خط كاتبه ابى حامد المذكور . 

ومن ذلك كناش وتقاييد للفقيه العدل الشسريف سيدى مفضل افيلال. 

ومن ذلك مخطوط كتبه احد فقهاء تطوان كتابة شاهد عيان عن حبرب سنة 
6ه. 2866م وهو فى خزانتى «الخزانة الداودية» بخط مؤلفه وقد وجدته بين 
اوراق الفقبه العطار المذكور رححمة الله. 

الى غير ذلك مما نجده عن هذه المدينة ورجالها وحوادثها عرضا اثناء 
كتابة المؤرخين والمقيدين لحوادث المغرب وتاريخ رجاله عموما . وستجد اثناء 
هذا الكتاب أسماء تلك الكتب عند ما ننقل عنها او نستفيد منها . 

كما أننى وجدت فى الرسوم والوثائق القديمة المكتوبة بتطوان» وفى 
الحوالات الحمسية لمساجدها وزواياها » وفى اعماق الخزائن العلمية بمختلف 
المدن المغربية : كالخزانة الكتانية والفاسية والسودية بفاس ء والزيدانية 
والمنونية بمكناس , والزبيدية بالرباط , والتطوانية بسلا » وفى المؤلفات 
الافرننحية والمستندات الرسميةء مواد تاريخية غزسرة اخذت منها فوائد تتعلق 
بتاريخ هذه المدينة » زيادة على ما نتلقاه من افواه الشيوخ الثقات من الاخبار 
والنوادر التى تكشف لنا عن بعض النواحى التاريخية المجهولة التى لأ نجدها 
فى آى كعات اء 


هذا التاريسح 

هذا وان تاريخ شيخنا الرهونى وان كان كبر الحجم غزير المادة » 
جامعا مانعا , الا أنى رأيت ان هناك اشياء كثسرة لم يقف عليها » ونواحى متعددة 
لم يتعرض لها , وحوادث اختصير القول فيها اختصارا وقد وجدت مجال القول 
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سميته «تاريخ تطوان» وكل ما يمكننى ان اقوله فيه , هو أنه منظم تنظيما غير 
تنظيم تاريخى السكيرج والرهونى ؛ وان فيه زيادات كثيترة » ووثائق عديدة 
وفصولا وموضوعات جديدة لم يتعرض لها احد من قبل . كما يعلم ذلك 
بالمقارنة بينه وبين غييره . 

على ان التاريخ الذى نريده ويرضينا » الى الان لم يكتب » وكتابى هذا 
لا يغنى عن كتاب اسستاذنا الرهونى الذى الفيرد بأشياء كثيرة جدا لم اتعرض 
لهاء كما انه هو لا يغنى عن كتابى هذا لما انفرد به من وثائق وموضوعات, 
وافكار وتعليقات . وانى اقدر تقديرا ان كل واحد من الكتابين لا يحتوى مما 
فى الا"خر الا على نحو خمسه فقط , وينفرد عنه بنحو اربعة اخماس . 

ولعل اقرب كلمة من الانصاف والواقع . غى ان كلا من الكتابين متمم 
للاآخر لان لكل باحث مجالا » والفضل للمتقدم على كل حال + والكمال انما 
هو للكبير المتعال . 


الفصل الثاني 


مسن الباب الاول 


تطوان القديمة 


نعنى بتطوان القديمةء تلك المدينة التى كانت موجودة قبل البناء الاندلسى 
الاخيسء أى غير تطوان الموجودة الاانء لان مدينة تطوان الحالية بتقسيماتها 
وشوارعها ودروبها ومعاهدهاء ليست قديمةء لانها انما بنيت فى أواخير القرن 
التاسع للهجيرة: الموافقة لاواخر القرن الخامس عشير للميلادء أى قبل تاريخنا 
هذا بما بقرب من خمسمائة عام .: وذلك أنه لما نزلت الكارثة العظمى بالاندلس 
كارقة اضمحلال ءاخر دولة اسلامية بذلك الفردوسس الأسلامى المفقودء هاجر 
كثيبر من المسلمين الى مختلف الاقطار الاسلامية,» وكانت من بينهم جماعة من 
سكان غم ناطة ونواحيهاء فالتحقت هذه الجماعة بجماعة أندلسية أخرى كانت 
قد سسمئقتها الى هذه الناحية من بلاد المغرب2. وجدد الجميع بناء مدينة تطوان 
التى كانت فى ذلك العهد مخيربة غير عامرة ولا مسكونة/ وهذا البئاء الاندلسى 
هو الذى عمرت به هذه المدينة عمارتها الجديدة, ولم يطرأ عليها خبراب بعد ذلك 
الى الاأن والحمد لله ٠‏ 

نعم قد كانت تطوان موجودة قبل ذلك التاريخ بعدة قترون. وقد ميرت عليها 
أطوار تاريخية ترددت فيها بين العمارة والخرابء والحضارة والبداوة,ء فلذلك 
قسمنا الكلام على تاريخها الى قسمينء» تطوان القديمة, وهى التى كانت قبل 
البناء الاندلسى2ء وتطوان؛ الحديثة, ؤهى التى جدد بناءها المهاجرون من 
مسامى الاندلس؛: وهى القائمة الوجود الاآن . 

والواقع أن التاريخ الصحيح المحقق لتطوان ٠‏ انما يبتدىء من تاريخ 
هذا البناء الأندلسى» أما ما قبل ذلك فالمعلومات عنه انما هى شذرات متقطعة . 
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تطوان وتواحيها قبل الاسسلام 


لا نحد فى مضادرنا الععربية شيئًا يذكم عن مدننة تطوان القديمة 
ونواحيها قبل الاسلام» الا أن ص 3 الثانت, أن هذه النواحى كانت عامرة 
قبل ظهور الدين الأسلامى بكثييرء بدليل الاآثار القديمة التى وقع العثور 
عليها فيها . 

ففى مجموعة «الارشيف ماروكان» 118120211185 381111085 ان م. سيارى 
217 31 الفرنسوى, عشر فى ناحية تطوان على آثار ومصنوعات من 
عمل الاقدمين» وردما كان بعضمها من عهد ما قبل التاريمء والعلماء الاسبانيون 
الذين يبحثون فى التاريخ القديم ويشسرفون على الا"ثار المخرجة من الاماكن 
القريبةً من تطوان فى عصيرنا هذاء يؤكدون أيضما أن عمارة هذه الناحية 
ترجع الى ما قبل التاريخ المعروف. وقد اكتشسفوا أثناء حفرهم وبحثهم عن 
الأثار القديمة, أشياء تدل على ذلك؛ وهى محفوظة الاآان فى متحف تنطوان . 

وقد ذكر الجغرافى الرومانى بلين 2171:1718 أو 5117110 الذق عاش 

فى القبرن الاول للميلاد. أن هذه الناحية كانت بها مديئة قديمة تسمى 
«تمودة» وأن المراكب كانت تصعد فى النهر المسشمى باسمها الى أن تضصلح 
الى حد المدينة . 

والمؤرخ الفرنسوى م. تيسيو 7 0 2175155 لم يستبعد أن يكون المكان 
الذى كانت به مدينة تمودة» هو نفس المكان الذى بنيت به فيما بعد مديئة تطوان 
الا أن الذى يظهر حتى الاان أن مدينة تمودة كانت فى غير المحل الذى توجد 
به مدينة تطوان الاان. لانه قد وقع العثور أخييرا على عاثار مدينة فى مكان يبعد 
عن تطوان الحالية بنحو خمس كيلومترات فى الطريق التبى بين تطوان 
وشفشاونء وهذا المكان وااقع على الضفة اليمنى للنهير الذى يمير قرب تطوان 
ويصب فى البحر الانيض المتوسط (1): وعلماء ال آثار الذين يشرفون على 
الحفر الواقع بهذا المكان. يرون أن المدينة المكتشفة هى مدينة «تمودة» وهمى 
صغيرة المساحةء وقد عثروا فيها على شوارع وآثار .ومقابر وأوانى. ونقود 
وغعيس ذلك:.. 


3( هذا النهير ليس له اسم واحد عام يطلق على جميعه مثل نهر سبوء 
ونهر ورغة ونهر لكوس الخ. بل ان كل قطعة منه لها اسم خاصء فقطعة منه 
تسمى بوصفيحة, وأخرى الصويرء وأخرى المطيربة» وأخرى العدوة, وأخرى 
مجاز الحجرء وأخرى كيتان» وأخرى المحنش» وأخرى مجاز الحمارة» وأخرى 
محاز الشطبة, وأخرى واد مر تيل وهذه هى المتصلة بالبحر 


لذ 


والتواريخ الرومانية تحكى أن مدينة تمودة كانت عاصمة مطيرانية, مما 
ندال على أنها كانت مدينة كبسرة ذات أهمية . 

والعالم الاسبانى الاثرى «ييلادو كينطيرو» المدير السادق لمتحف تطوان ‏ 
قد إسسمتنتج هن أبحاثه أن هذه المدينة المكتشفة رومانية, وأنه كان بها معسكر 
رعهانى:» ورستدل على ذلك بالا”ثار والنقود التى.عثن عليهاء. ويرزى أن هذه 
الكدينة قد ادرقتء لانهم عثسروا على ديار محترقة متهدمة, وأن أهلها تشركوها 
وانتقلوا الى المكان الذى توجد مه تطوان الاآن ‏ وهو كما قلنا يبعد عنها بنحو 
خمس كيلومترات ‏ فبنوا به دورهم من جديد وعميرت بهم تطوان. ولا ندرى 
عل كانت مدينة تطوان موجودة قبل أن ينتقل اليها سكان تلك المدينة المحترقة 
اتتهدمة, وأنهم انما انضموا الى أهلها وزادوها عمارة, أو أن أولئك المنتقلين 
انها كانوا هم الذين أسسوا مدينة تطوان لاول مرة فى التاريغ ؟ 

والجغرافى بطولومى اليونانى 2170183182 (570101180) الذى عاش فى 
العرن الثانى للميلاد » ذكر أيضا وجود مدينة بين المكانين المعروفين الاان سكس 
الطرف ورأس واد لوء وهما رأسان معروفان أحدهما فى الشمال الشسرقى 
لتطوانء والااخر فى جنوبها الشسرقى . وجاء بعض المؤرخين بعد بطولومى فرأوا 
أن نلك المدينة هئ تطوان . 

ونحن الى الاآن لم نجد فى التواريخ الععربية ما يدل على أن مدينة تطؤان 
تفسها كانت موجودة قبل ظهور الاسلام, وانما وجدنا فى كلام الجغرافى 
الشهير ليون الافريقىء أن المسلمين اسستولوا على تطوان فنى القت الذى 
استولوا على مدينة سبتة؛ فقد جاء فى كتابه «وصف افريقياء عند وصف تطوان ما 
تنص تعريبه (2) «تطاوين» 78778611171 بلدة صغيرة من تأسيس الإفارقة 
الأتدعين: تبعد عن اليوعاز بنجو انية عفر ميلاه وعن البحر يتحو ستة 
أهيال (2): افتتحها المسدلمون عند ما فلتحوا مدينة سبتة ‏ ويقال انهم عند ما 
قتحوها صاروا يسمونها باسم كنقة عوراء كانزت تأتى ليها يوما فى الاسبوع 
بقصد أن تقبض ما كانت تستخلصه من جبايات البلدة. ومعنى «تطاوين»: فى 
اللغة الافربقية دالعين» ولم يكن للبليدة سوى عين واحدة» 


1 ) ص 265 من الترجمة الاسبانية طبعة سبتة سنة 2952 . 
2ه ) بين مدينة تطوان الحالية وشاطىء البحر الابيض المتوسط نحو 
عشير كيلومترات . 
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والمؤرخ مارمول 01 318 « 8 31 الاسبانى الذى عاش فى القرن السادس 
عشير للميلاد ‏ وهو العاشير للهجرة ‏ ذكير أن تطوان ملكها الرومان ثم القوط 
ثم العرب_ الع :. 

وفى الارشيف ماروكان2 أن مدينة تطوان كانت عامرة بالنصارى قبل 
الاحتلال العربى؛ وأن موسى بن نصير احتلها سنة 710 م. 92 ه. كما احتل 
سبتة وطنجة الخ . 

والخلاصة ‏ كما رايت فى كلام أولئك المؤرخين الاجانئب ‏ هى أن تطوان 
مدينة قديمة وأنها كانت موجودة قبل الاسلام. والله أعلم. 


نحت حكم الادارسة 


وجدنا اسم «تطوان» مذكورا عند الكلام على دولة الامير محمد بن ادرسن 
ابن ادرمس: ففى كتاب القرطاس 2) أن الأميس المثاكور لما ولى (2) «قسم 
المغرب بين اخوتة» وذلك برأى جدته كنزة أم أبيه, ولى أخاه القاسم مدينة 
طنجة وسسبتة وقلعة حجر النسسر ومدينة تطوان وبجلاد مصمودة وما والى ذلك 
من البلاد والقبائل» (3) . 


000 «القرطاس» اسم كتاب تاريخى ألفه محمد بن عبد الحليم المعروف 
بابن أبى زرع الفاسى, وسماهء الانيس المظطرب القرطاس» فى أخبار المغرب 
وتاريخ مدينة فاسء, وبعضهم يسميه «الانيس المطرب بروض الققرطاسء فى أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» وقد وصل فية الى حوادث سه 726 فى عهكء 
السلطان أبى سعيد بن يعقوب ابن عبد الحق المرينى. وبعضهم ينسب هذا الكتاب 
لابى الحسن على بن محمد بن احمد بن عمير بن أبى زرع الفاسى» وبعضهم 
بنسية لادى محعد صالم :ين عتد الحليم الغرناطى. وهو كتاب جليل مقيد ذكر 
العلامة ابن خلدون فى مقدمته أنه من الكتب التى يعتمد عليها فى الاخباز 
وقد طبع مع ترجمته باللاتينية سنة 3883. وطبع مع ترجمته بالالمانية سنة 1794. 
ومع ترجمته بالفرقسية سنة 35860. وطبع فى المطبعة الحجرية بفاس عام 1303. 
ثم طبع بها ثانيا عام 5305 . 

02( كانت ولاية محمد بن المولى ادريس عقب وفاة والده سبنة 273 ه 828 م 

3 ) القرطاس ص 32 طبع فاس سنة 1205. ومثله فى الاستقصا ج 2 ص 75 
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غطت اشر والغر 
تايدنه 7 5 
الشنيهة جر دأو 


عد تقر رطق اتيج 


زية يلاد التقرب وجئوب الانادلس. وتهر مدبنة تطوان فى الشمال القربسى قرب شاطىء البحر الاببقى المتوسط. كما تثهر هدينة غرناطة الاندلسية, وعى المديئة التى عاجر مني 
! بن عدينة تطوان عام 85 ح. مواقق سئة 1484 م, ١‏ 
إتقت سغرة الشاهرة فى الصورة؛ قد صارت الان تاريخية, الآ كانت دل على الحدود النى كان الاستعمار القرنسى والاسبانى والدولى, قدقسم بها بلاد المغرب الى لان مناعق. ©] 
إن فى الحتوب سلطان المغرب تحت حماية فرنساء وفى الشمال خليفةالسلطان تحت حماية إسباتياء وفى طتجة عجلس تولى هو المدبر لجميع شؤون منطقتهاء الا ان ذلك كله كد مأ 
ير ةن البمتبر المعتبرونء وبحمد اله المومئون 
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ومثل ذلك عند ابن خلدون (3) فى تاريخه الكبير ونضه 2) : دوهلك 
ادريس سنة ثلاث عشيرة (يعنى 2:3) وقام بالامر من بعده ابنة محمد نعهده 
ا 000 لتر ا الا شر عاي أن يشسرك اخوته فى سلطانه 
لمات خالك أبيه؛ فقسم المغرب ا بينهم أعمالا اختص القاسم منها بطنجة والبصرة 
وسبتة ة ونيطاوين اس واعوو ااحو 1 : 

وهذا التاريخ» أى مه 3. هو (فميما وقفت علبه) أقدم تاريخ ورد فى 
ا مراجع العتربية أن مدينة تنطوان كانت موجودة فيه . 

الا انى لاحظت أن أبا عنيد النكرى الاندلستى - وهو أقدم من .ابن أنى زرغ 
وابن خلدونء لما ذكر (4) ولاية محمد بن ادريسء وحكى أنه فترق البلاد على 
اخوته عوك إدريس» وأنه ولى القاسم أخامء البصرة وطنجة وما 
والاهما الخ. لم .يذاكر مدينة تطوان. 

تنا المؤرخ ابسن عذارى المراكفسئ. (وعو .من رجال القبرن, السابع) لا 
ذكر (5) أن محمد بن ادريس فرق السلاك على اخوانه. .بأمر. جدته أكنزة وأعطى 
القاسم طنجة وما يليها الخ لم يذكر تطوان . 

فأقدم مؤرخ ‏ فيما وقفنا عليه ذكر ولاية القاسم بن ادريس لمدينة تطوان, 
هو ابن أبى زرعء وهو من أهل القبرن الثامن» وبينه وبين العهد المذكور نحو خمسة 
قرون. 


1 ) ابن خلدون هو العلامة فخير المغرب وفيلستوف اللؤرخين أبو زيد عبد 
الرحمن بن محمد ابن خلدون, أصل عائلته من اشبيلية بالاندلسء ومنها انتقلت 
الئى تونس حيث ولد أبو زيد سينة 732 وقد عاش بتونس _مدةء وابذلمسان مدة 
أخرى, وانتقل الى فاس سسنة 753 فعينه السلطان أبو عنان المرينى كاتبا ثم 
عزله واعتقله, ثم عينه غييره فى ديوان الانشاءء ثم انتقل الى .غير ناطة سنة 764 
قاأحتفل به السلطان أبو عبد الله محمد (الخامس) ابن أبى الحجحاج (يوسف) 
ثم انتقل الى القاهيرة فولاه سلطانها الظاهسر بسرقوق وظيف قاضى القضاة المالكية 
وقد أقام بالشام مدة ثم توفى فجأة بالقاهرة سنة 808 . 

وله تآليف متعددة أهمها تاريخه الكبير المسمى «كتاب العبر ودتوان المنتتدا 
والخبرء فى آيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبير» 
وهو فى سبعة أسفارء اشتهر أولها بالمقدمة. . وقد فرغ من تدوبنه سنة 707 وذكر 
فى المقدمة أنه أهذى منه نسخة لخزانة سدلطان المغرب أبى فارس عبد العزيز 
ابن أنتى سالم . بن ابى الحسن المرينى رحم الله الجميع . 

0-32 ج 4 ض 34 طبع مصر سنة 1284 . 

63 كذ فى"الشرسخة المطبوعة وهو خطأ لعل ضؤابه : باشارة بدل 


04( المسالك والممالك" ض 124 طبع الجزائين سئنة 2931 . 
5 ) البيان المغرب ج + ص 215 طبع ليدن سننة 1948. 


تاريخ تطوان ‏ 5 
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فهل كانت مدينة تطوان فئ سنة 253 هموجودة حقيقة؛: وكانت من جملة المدن 
العامرة التى تولبى حكمهنا القاسم بن ادريسء أو ان ابن أبى زرع انما استنبط 
ذلك استنباطا فقدل من قول غبرم» طنحة وؤسبتة وما والاهما الخ؟ اذ من المعلوم 
أن المدينة التى كانت تلى سببتة وطنجة فى عهد ابن أبى زرعء أى في القبرن الثامن 
هى مديئة تطوان . 

ان الغالب عن الظن أن. تطبوان كانت-مديئة عامسرة .فى عهسد الادريسيين 
أوائل القرن الثالث للهجرة بدليل تهديمهم لها بعد ذلك. وهذا التهديم أثبته 
جميع المؤرخين؛ ومعلوم أن التهديم انما يكون بعد البناء والعمارة والله أعلم . 


تطلوان فى التقرن السبرايهم 


اتهديم الادارسة لتطوان سنة 336 
معارضة أهل سسبتة فى اعادة بناء تطوان. 


ورد ذكر مديئة تطوان فى حوادث سنة 2338 و 2342 و 347:» و 366. 

ففى كتاب المسالك والممالك للبكرى (2) ما نصة (2) : 

«ولما دخلت سسنة ثمان وثلانين وثلاثمائ أجمع بنو محمد بن القاسم (3) 
على هدم تطاوان: فهدموها ثم تعقبوا ما فعلوا وأرادوا بنيانها فضج أهل مدبنة 
مبيية من ينياتها وزعوا انها تضير سيتديتة مسبكه وتعطع يعتهل ورافقها فاعكل عبد 
الرحمن (4) أميير المومنين اخراج الجبوش اليهم وتجهيز العساكير نحوهمء 
وذلك سنة احدى وأربعين وثلاثمائة. والقائد أحمد بن يعلى حتى وصل الى مدينة 
سبتة ونفذ عهد عبد الرحمن الى حميد بن يعلى وكان والى تيجيساس بالتقدم 
الى سبتة والتضاضير بأحمد بن يعلى على <رب بنى.محمدء واجتمع العسكران 
فسفر حميد بن يعلى الى بنى محمدء على بن معاذ فأجابوه الى التخلى عن 
مدية تطاوان علق أن اتنوا, اماه" إلى آمير الزمنين 


0 البكرى هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيزن النكرى من أعيان أهمل 
الاندلس ومشاهير رجال العلم والتاريخ بهاء ٠‏ ولك قسرب اشبيليتة ستنة 432 
وانتقل الى قرطلة, وكان متقد الذعن واسع المعسرفة, و وقد برع فى اللغة والادب 
والجغرافية والتاريخ, وألف كتبا منها وال الك والممالك» و «معجم ما استعجم» 
«وشسرح أمالى القالى» وغير ذلك: وتوفى عام 487 ه. موافق سينة 1094 م. 

00 ص 130 طبع الجزاشر سمنة 1911. 0 

3 ) يعنى الادارسة إلذين كانت ما تزال لهم "قولة بشمال المغرب. 

4 ) يعنئى عبد الرحمن الناصير أميمر بلاد الاندلسٌ التى طالت مذة 
حكمه بها منذ ولايته عليها سنة 300 الى وفاته سننة 350 ه. 


537 


وفى البيان المغرب لابن .عذاري (2) ما نصه (2) : 

«وقى سسنة 347, دخل جوهسر قائد تميم الى الغرب واستولى على مدينة 
قاس ثم توجه الى «تيطاون» ووصل الى مضيق سبتة فلم يقدر عليها ورجع عنها 
وقصد بعسكره الى سجلماسة الخ. ثم قال: «وفى هذه ... (يعنى سنة 007) 
وضل الى قرطبة » الحسن بن قنون من بنى ادريس فارا بنفسه امام جوهمر 
قائد 5 تميم المذكورء وكان بنو محمد بن القاسم من بنى ادريس بن ادريس 
رحمهم الله أجمعوا على هدم تبطاون فهدموها ثم ندموا على ذلك؛, وشيرعوا فى 
بنائها. فضج أهل سبتة لنذالك, لأن بناءها ضرر بهمء فبعث اليهم عبد اللرحمن 
الناصر جيشا برسم محاربة بنى محمد ؛ قود على الجيش أحمد بن يعلى و كتب 
الناصصير الى حميد بن يصال صاحب تيكيساس وتلك الجهات كلها ان يعين 
القائد المذكور على بنى محمدء فتخلى بنو محمد عن بناء تيطاون لا اجتمع 
العسكران عليهم وبعثوا أولادهم مراهن الى قرطبة ». 

وورد ذكر نطوان أيضا فى حوادث سنة 369 ففى كتاب الاسثقصا ما نصه (3) : 

ولما كانت سنة نسع وسنتين وثلاثماثة زحف بلكين بن زيرى بن مناد 
الصنهاجى صاحب افريقية بعد العبيديين الى المغرب الاقصىء واناخ على 
مدينتى فاسء وقتل عافليها متحمد بن ابى على بن قشوش صاحب عدوة 
القرويين» وعبد الكريم بن ثعلبة صاحب عدوة الاندلس» واستعمل عليها محمد 
ابن عامر المكناسبى .. واجفلت ملوك زناتة من بنى خزر المغراويين وبنى محمد 
ادن صالح اليفرنبين. أمامه , وانحازوا جميعا الى سببتة » وعبر محمد بن الخير 
من ءال خزر البحير الى المنصور بن أبى عامير صمريخاء فخيرج المنصور فى 
عساكيره الى الجزيرة الخضراء ممدا لهم بنفسه: وعقد لجعفير بن على بن 
حمدون على حرب بلكين الصنهاجى وأجازه البحر وأمده بمائة حمل من المال؛ 
فاجتمعت اليه ملوك زناتة وضربوا مصافهم بساحة سبتة, وجاء بلكين الصنهاجى 
حتى صعد جبال تطوان وتستنم هضابها وأطل على عساكر زناتة وأهل الاثدلس 
إساحة سبتة2. فرأى مالا قبل له مهء ويقالء انه لما عاين ذلك قالء هذه أفعى 
فغرت الينا فاها . وكر راجعا على عقبه . فاجتاز على مدينة البصرة وكان بها 
خامية أهل الاندلس وبها يومئذ عمارة عظيمة فهدمها ثم صمد الى برغواطة 
ببلاد تامسنا فجاهدهم وقتل ملكهم عيسى ابن أبى الانصار واستولى على المغرب 
أجمع ومحى دعوة بنى أمية من نواحيه ». 


1 ) ابن عذارى هو ابو عند الله محمد بن عذارئى المراكشى (من مداينة 
مراكش المغربية) وهو من رجال المغرب فى القرن السابع للهجرة, وموضوع 
كتابه المذكور ٠‏ تارييع «الاندلس والمغرب». 

2 ) ج + ص 222 طبع ليدن سنة 5948 . 

3©) ج23 ص 99. 
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تطوان فى القيرئ الخامس 
< * وضصف الكترى الاتدليي القدقة تطوان - 
تطوان قاعدة تى سكين : 


ورد اسم تطوان هرارا مع وصضفها فى كتثاب «المسالك والممالك» للبكترى 
الاندلسى ( المتوفى سبنة 487) فقد جاء فيه ما نصه (15) «وببلد مجكسه جبل 
حاميم وهو على مقربة من مدينة تيطاوان ». 

وقال بعد ذلك ما نصه : (2) «وبنو وجفال ؛ رهط حاميم ينزلون على نهر 
راس وهو على ثلاثة أميال من مدينة تيطاوان» . 

وقال بعد ذلك ما نصه (3) «ثم الى مدينة تطاوان وهى بصفح (كذا) جبل 
الشقارء وهو متصل بجبل الدرقة ويبلغ الى جبل رأس الثور الى مرسى موسى 
بالبحر الغغربى . 

ومدينة تطاوان على أسفل وادى راس. وقال محمد وادى محكسة:؛ وهذا 
النهير :يتسع هناك وتدخله المراكب اللطاف من البحين الى ان .تصبل تطاوان : 
ومسافة ما بين البحر وبينها عشيرة أميال» وهى قاعدة بنى سكينء بها قصبة 
للاول ومنارء وبها مياه كثيزة سائحة عليها الازخاء , وبجوفيها جبل يعرف 
بجبل الشوكء يركب لبني شسكين» ماثة فارسء» وبين مدينة تطاوان وجبل الدرقة 
سكة. وهو قاعدة بنى مرزوق بن عون من مصمودة وسكناهم منه بموضع يقال 
له صدينة قرية ذات متاة سائحة. ؤهمئ أطيب تلك البلاد مزارع. وهذا الجبل 
فى غاية المنعة؛ وفى أعلاه مسارح واسعة وحروج خصبة للماشية + وهذه 
القرية المذكورة فى قبلى الجبل وبين القبلة والغرب الجبل المنسوب الى حاهيم 
المفترى. :وجل الدرقة يتضل لاد :غمازة..ويسكن داخره .من غمارة بنؤ حسين 
ابن نصر . وبحبل الدرقة يتصل جبل حبيب بن يوسف الفهرى » (4). 

وَقال بعد ذلك ما نصه : (5) 


. 100 صن‎  ) 
3202 ل‎ 6 
.. 100 ص‎ ( 
سنافا بس كرض إدلدرةا بط على لبد بدا 1 0 ل‎ 
اثم يمّتد جبل الدازقة‎ ٠ حوز تطاون “فى _حئن أن حبل حبيب فئى قبيلة جبل حسيب‎ 
فيتضل بحبال غمارة » فيكون حبل الدرقة الحالى.لنسن "الا ءبقية اثر السسلسلة‎ 
3 حمال مترامبة الاطصراف كانت تسمنى . نهدا الاسم.‎ 
5 ع‎ 5 


38 


«وطريق ءاخر الى فاس , من سبتة الى تيطاوان مرحلة ... الخ ». فالنكرى 
كما ترق يصف “تطنوان فى عصبرهء أى أواسط القرن الخامس للهجرة» 
دآنها كانت مدينة . بل زاد أنها كانت قاعدة بنى سكين , ولكن يظهر أنها كانت 
قاعدة متواضعة:؛ لان عدد قبرسانها لم يكن يتجاوز المائة, ويذكر أيضا أنه كان 
بها منار وقصبة للاولء: أى الذين كانوا قبل الاسلام ... 


ورذ ذكير تطوان ووصفها فى جغرافية الشيريف الادريسى المتوفى سنة 
6 (13) فقد جاء فى كتابه «نزهة المشستاق فى اختراق الأأفاق» ما نضة «2» : 


1 ) الشيريف الادريسى  493(‏ 3060) مو العالم المؤرخ الجغيرافى أبو 
عبد الله محمد بن محمد الادريسى السبتىء من الشسرقاء الادريسيين المغمر ببين» 
ولد عام 493 ه. موافق 5100 وجل المؤرخين الذين ترجموا له ذكروا أن ولادته 
كانت بسبتةء الا أن الاستاذ مبللر الالمانى ‏ فيما قيل ‏ ذكر أن ولادته كانت 
ماران ولا ندرى مستئده فى ذلك ودرس الادرسى بقرطبة فوصفه بعضهم 
بالقرطبىء ثم رحل رحلة.طويلة واتصل بملك صقليه روجير الثانى 11 20688 
وأقام عنده بصقدلية فوصفه بعضهم بالصقلى: وقد نال عند الملك المذ كور حظوة 
لعلمه ومهارته حتى بلغ من اكرامه له أنه كان كلما دخل عليه سرع لاستقباله 
عند الباب ثم أجلسه الى جاتبه على سترير الملك, حتى اذا ما أتم المحاضرات 
معه وأفاده بما أراد ثم هم بالخروجء شيعه الملك بنفسه الى عتبة القصرء وقد 
صنع له صورة للارض فكانت أكمل صورة عرفت لذلك العهدء: ويقال ان مساحة 
هذه الصورة كانت نحو ثلاثة أمتار ونصف طولا, فى نحو هشر ونضف مثير 
عترضاء كما صتع له من الفضة الخالصة أؤل كورة أرضية عرفت فى التاريخ »: 
وكانت زنتها فنما قبل نحو 180 رطلا رسم فدها جميع أنحاء الازض فى زمانه 
رسسا غائرا مشروحا بالاستفاءء وقد آلف له أيضا فى مدينئة بالرما من أعمال 
عقلية, كتاب «نزهة لاف فى اخشراق الاآفاق» وبيعرف نكتاب الادر يسى 
ويسميه بعضهم بكتاب ريشار أو روجارء وقد أكمله سنة 548, قال الزركلى 
قبى «الاعلام» وهو 5- كتاب ألفه الععرب فى وصف بلاد أوربا وايطالياء وكل 
من كتب عن القرت من علماء العرب أخذ عنه وقد ترخم الى الافير نسية ونشسر 
بهاء «وطبعت منه بالعر ببة خلاصات. انظر الاعلام للزركلى ج 3 ص 975 . 

2 ) نقلنا هذا النص دلفظه من نزهظ المشتاق ص 1570 طبعة ليدن 
سئة 1865 . 


1/ 


«ومن مدينة سمبتة السابق ذككرها بين جنوب وشيرق الى حصن تطاون 
مرحلة صغييرة (5) وهو حصن فى بسيط الارضء وبينه وبين البحر الشمالى 
خمسة أميال: (2) وتسكنه قبيلة من البرير تسمى مجكسة» . 

والادريسى من أهل مدينة سبتة القريبة من تطوان» وقد جاب الااقاق 
البعيدة ووصفهاء وقد وصف. تطوان كما تترى بأنها حصن تسكنه قبيلة من البرير 
ولم يزد على ذلك فهل تطوان التى وصفها البكدرى بأنها كانت فى القرن 
الخاهس مدينة الخ. كانت فى القرنالسادس قد تهدمت ولم يبق منها الا الحصن 
الذى ذكره الادريسى ؟ لا اظن ذلك. والذى يظهير أن مدينة تطوان لم يرأ عليها 
تغيير كبيير فى ذلك العهدء وانما أطلق عليها الادريسى اسم الحصن لتحصنها 
بالاسوار والابراجء أو لانها كان بها حصن مشهور هو أبرز ما فيها فكانت 
المساكن التريبة منه كأنها تبع له. 


بطو ان فى كناب «الاستبصار» 


وورد ذكر تطوان ووصفها أيضا فى كتاب «الاستبصارء فى عجائب 
الامصار» (3) ومؤلفه من رجال النصف الثانى من القعرن السادسء وقد جاء فيه 
عن تطوان ما نصه : «مدينة تيطاوان» وهى مدينة قديمة كثييرة العيون والفواكه 
والزرع. طيبة الهواء والماء » . 

فأنت ترئ أنه ذكر أنها مدينة ووصفها بأنها قديمة الع . 


1 ) هن المعسروف أن طول الطيريق الموجودة الاان للسيارات بين تطوان 
وسبتة, نحو أربعين كيلومترا. 

2 ) الطريق التى تصل الأن بين تطوان ومينائها الواقع على البححر 
الشمالى «الاسيض المتوسط» طولها نحو عشر كيومترات. 

3 ) كتاب «الاستبصارء فى عحاثب الامصار» لا بععسرف مؤلفه, وقد وقفت 
على مجلد عتبق منه لدى صديقنا النابغة العلامة الاستاذ المختار السوسبى 
بمدينة مراكشش عند زيارتى لها سنة 1368. ومنه نقلت الجملة التى هناء ولا أدرى 
هل؛ ذلك المجلد هو كل الكتاب أو انما هو جزء منه فقط. وقد جاء فى معجم 
الطبوعات ليوؤسف سير كنس ص 2558 أن البارون فون كر تمر المستشرّق 
النمسوى طبع القطعة التى تشتمل على ذكر المغرب من هذا الكتاب فى مدينة 
فبينا. عاصمة النمسا مينة 2 م. وقد وقفت على هذه القطعة المطبوعة ولم 
رد فيها ذكير مدينة تطوانء: وهى أقل تكتسر هما فى النسخة المراكشية 
المختارية . 


لف 


غرو الموحدين لتواحى تطوان 

وورد ذكسر تطوان أيضا أثناء كلام المؤرخين على غزوة الموحدين لشمال 
المغرب فى أواسط القيرن السادسء وفى كتاب الاستقصا (13) «أن الذى قام 
بهذه الغزوة الكبيرى هو السلطان عبد المومن ين على؛ وأنه مكث فيها سبع سنين 
الخ. وأنه خرج لها فى صفر سنة 334 فلم يزل يتقرى بلاد المغرب ويفتح معاقلها 
ويستنزل جماتها ويذلل صعابها الى سنة 541». ومثل ذلك فى كتاب القرطاسس (2) 

وقد عقد البيدق (3) فى تاريخه فصلا عنوانه «خيروج الخنيفة للغزو الى 
المغرب» وهما جاء فيه قوله : (4) 

«بلغنا منه الى تامغريت متاع أبى بكر بن سسحنون وقلعنا من ثم الى بني 
سناد ثم قلعنا منه الى وادى لوء ونزلنا فى بنى سعيد عند دار كر ناز بن منصور 
فامتنعوا وهربوا الى جبل يكاتل ثم عبط الابرتير (5) ونزل فى تيطاوين ... الخ. 


قل الموحدين لتمائمائة شخص فى تطسوان 
وحاء فى الفصمل الذى عنوانه «ذكر الاعثراف» (6) هن كتاب البيدق 
المذكورء ما نصه (7) «ودفع جريدة أخرى لغمارة لابى محمد عيد الله بن سليمان 
ويحيى بن توكرورين وقتلا فى تيطاوين ثمانمائة الخ . 
ثم ذكر فى الفصل نفسه (8) ان ذلك كان سنة جهة. 


1 ) ج 23 ص 1453. 

2 ) ص 131 . طبعة فاسن سمنة 1305. 

2)3 البيدق لقب للشيخ ابى بكر بن على الصنهاجىء؛ وثاريخه قد 
اعتنى باخراجه من الخزانة الاسكوريالية؛ المستشرق الفرنسى أ. لافنى 
بروفنسالء وطبعه سمنة 1928 م. بعنوان» كتتاب المهدى بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين» : 

84 ) ص92 3 

5 ) الابرتير هو قائد الافرنج المرتزقة الذين كانوا فى جيشس تاشفين 
ابن على اللمتونى وكانوا يحاربون فى صفه ضد الموحدين الذدين قاموا على 
اللمتونبين» والتاريخ شأنه عجيبء فقديما كان المغبربيون هم الذين يستأجرون 
الاعلاج أى الاجانب الاوربيين ليقاتلوا فى صفوفهم خصوم الدولة المغربيه مقابل 
ملء بطونهم وجيوبهم: ثم انقلب الحال مدة من الزمن والامر لله ولكن دوام الحال 
محال. وقد قتل الموحدون ذلك القائد مع جماعة من اصحابه (انظير الاستقصا ج 1 


25> 
انتقال الشيخ عبد القادر التبين من غرناطة الى تطوان 


ووجدنا فى 'ترجمة الشيخ عبد القادر التبين الاندلسى المتوفى بتطوان 
سنة 566 أنه خرج من بلده غرناطة الى مدينة سبتة وبعد أن لبث بها مدة ذهب 
الى مدينة تطؤان فوجد ناحيتها عامرة بالقرى فاختار الاقامة بها واشترى أرضا بنى 
فيها مسنحدا ودارا فاقبل الناس علية وبتنوا حوله فعمر الموضع ثم بنى السوق 
والعيؤن التى فى أرضه وصنع أرحى لطحن الحبوب اللخ. 

ولم يذكر متترجم الشيخ التبين همل كانت مدينة تطوان نفسها حين ورد 
عليها الشيخ المذكور عامرة: زيادة على عمارة ناحيتها بالقرىء: أو أن المدينة 
كانت مخخربة: وأنة “انما شيد ما شيد فيها من البناء على الانقاض أو حولها فى 
الارض التى اششسراها من أل تلك الناحية ؟ والذى نظهير أن مدننة تطوان كانت 
عامرة الا أنها كانت صغيرة محاطة بالقرى وأنها ظلت صغيرة الى أن جددت 
عمارتها فى أوائل القرن الثامن والله أعلم . 

ثم هل ان قتل الموحدين لثمانمائة شخص فى تطوانء كان بعد أن وفد عليها 
الشيخ التبين ؛ اى إن الشيخ المذكور لم يصل اليها الا بعد ان مرت تلك المذبحة 
البشرية ؟ لقد تقدم لنا أن تلك المذبحة كانت سسنة 544 والذى فى ترجمة الشيخ 
التبين أنه شرع فى :بناء:مسجده الذى يظن أنه هو مسجد حومة السويقة ‏ سنة 
2 أى قبل المذبحة البشرية بنحو عامين» وعليه. فان. الشنيخ التبين كان 
بنتطوان فى تاريخ نلك الفتنة» ولكن نجاه الله منها لعلمه وعبادته وعلو مكانته 
وكبير فضله رحمة الله. 


من رجال تطوان في القرن|السادس 
النسبخ عبد القادر التبين الاندلسى النطوانى 566 


الشيخ العالم الصالح سيدئ عبد القادر التبين» هو صاحب الضريع 
المثسهور الواقع خارج المدينة بين باب العقلة .وباب الرموز من مدينة تطوان. 
وعامة الناس يسمونه سيدى عبد القادر التانى (2) 

وهذا الشيخ قد وصفه شيخنا الرهونى بأنه هو الامام أبو مسد سيدى 
عبد القادر ابن الفقبه العلامة سيدى محمد التبين الاندلسى اقليما ومنشا, 
القرشى نسبا من نسل سيدنا عثمان رضى الله عنه,. وذكر انه عثير عند بعض 
حفدته على أوراق نقل منها تمرجمته ونبه على بعض أخطاء تاريخية وقعت فيها . 

وقد وقفت على تلك الاوراق المفيدة» الا أننى لا أعرف كاتبها فلا أجزم 
بصحة ما فيهاء ومما تحتوى عليه تلك الاوراقء المعلومات الأانية : 

كان الجد الاعلى للشيخ عبد القادر التبين يسمى أبا عبد الله القرشى 
العثمانى: وقد انتقل سمنة 526 هن المشيرق الى 'الاندلسء» ونزل قبعرطبة وأقام بها 
الى أن توفى» وبقيت عائلته بها فى عز ورفاهية الى أن قامت فتنة بقعرطبة 
فانتقلوا منها الى غبرناطة بعد سنة 300. وكان والد الشيخ عبد القادر واسيمه 
محمد رجلا صاحب جاه ومقام, كثبس المال والاولاد2. وكانت له أملاك بغر ناطة 
وقرطبة والحزيرة الخضراء وسسممتة, وفى سِيتة 0 انتقل الشيخ عنك القادر 
من غمرناطة الى سسبتةء وكان والده قد ؤهب له املاكه التى بسنتة. واتصل 
الشسيخ أبو عبد الله الفخار بالشيخ التبين فصحبه وخرجا معا يبحثان عن:موضع 
يبرضيانه لنزولهما ومقامهما , فلما بلغا تطوان ووحدا ناحيتها عامرة بالقرى , 
اختارا فيها مكانا مرتفعا مشرفا على عدة جهات ‏ ويظن شيخنا الرهونى أن هذا 
المكان هو المعروف الان بالمنجرة من حومة السويقة ‏ وهذا الظن لعله هو الواقع 
لان الموضع المذكور هو الذى يوجد به المسجد الكبير الجامع الذى هو الوحيد فى 
هذه الجهة؛ كما يوجد به السوق الذى ما زال حتى الاآن يسسمى بالسويقة: كما 


1 ) ساء مشسددة هكسورة . 
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كانت به أرحى لطحن الحبوب الى ما قبل تاريخنا هذا بسئين قليلة؛ وهدا الموضع 
مشرف على الضريح الذى أقبر به السيد المذكور والله أعلم . 

وقد ضرب الشيخ خباءه هناك واجتمع عليه سكان القرى القريبة من ذلك 
المكان» وعبرفوا الشيخ أبأ عبد الله الفخار قعرفهم بالشيخ التبين الذى اشترى 
منهم قطعة من الارض بألف دينارء ثم استحضر من سسبتة بنائين وخشبا وبنى 
دارا جحلب الها أله الذين كانوا سسمتةء واشتوطن: ذلك المكان» وكان الناس 
قد بنوا حوله فبنى لهم مسجدا وسسوقا وأرحى لطحن الحبوب سنة 542 وأقبل 
الناس على السكنى هناك الى ان صار ذلك المكان من أكبير القيرى. واستمير 
الشيخ الثبين هناك الى أن توفى رحمه الله سنة 566 وخلف أولادا أوصى عليهم 
الشيخ أبا عبد الله الفخار . 

وفى الاوراق المذكورة ان الشسيخ عبد القادر التبين كان مشاركا فى العلوم 
الدينية والادبية » وانه قرأ على أكابر شيوخ الاندلس كأبى الوليد. ابن رشد 
وأضيرابه: وان القاضى عياضا والمفسسر ابن عطبة كانا من رفقائه فى الدراسة 
وانه جرت بينه وبين القاضى أبى بكر ابن العربى مناظرات فى العلوم » وكانت 
بينه وبين الغزالئ مراسلات عليمية , وانه ألف كتابا اختصرر فيه صحيحى 
البخارى ومسلم + وكتابا آخر فى قواعد الاسلام » وآخر سسماه « متهاج السلوك » 
فيمن حل بالدنيا من الملوك » وآخر اسمه ١‏ «درة الاحساب ؛ فيمن حل بالاندلس 
من الانسات» مع كتب أخرى فى موضوعات مختلفة؛ الا أن هذه الكتب لم نعثشر 
لها على اثر » ولم نعرف عتها أى شىء غير ما فى هذا التقييد الذى يقول صاحبه 
فى آخره «ومن اراد استقصاء التعريف بالشيخ سبدى عبد القادر ‏ التسين 5 
وبأسلافه و بطر بقته وأخلاقه : فعليه بكتات « نزّهة الافكار 2 وحلة الادرار : فئ 
مناقب الشيخ عبد القادر وشيخه الفخار » وهذا الكتاب أيضا لم نقف عليه ولا 


نعرف عنه شتا . 
وقد أثبت صاحب التقييد المذكور للشسيخ التبين كلمات فيها حكم ومواعظ , 
وهذه حملة منها : 


من أحب أن يسمع الناس كلامه اذا تكلمء فليس بزاهد. 

من طلبم ضاحبا سالما ٠»‏ بقى وحده داثما . 

لا تجالس من فضل نفسه عليك ٠‏ قانه متكبر , ولا من فضلك على نفسه , 
قانه لا يدوم , وجالس من يراك ونفسه سنواء. 

من تواضع لمتكبسرء أذل نقسنه من غيتر علم» ورفع نفسا من غيير حلم. 

من صضاحب الآشرار .» فقد أسساء الظن بالاخنار » ومن صاحب الابرار » لع 
يطلع على عيب الاشرار . 

خيار المسلمين: هم الذين لا تشغلهم آخيرتهم عن الدنياء ولا تشغلهم 
الدنيا عن الدين . الخ. 
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وزعموا انه لما مات وجد فى خزانته شىء كثير من امر الغيب : وان من جملة 
ذلك : الجفر التطوانى الذى بقول فى أوله : 
تن نحرث ونزرع وتنربيح بعد الخسارة 
لاد الشسشسيوق سسشخدتر تطاون تعملىئى البنشسارة 
وصاحب التقييد المذكور بعد الشيخ التبين من الاولياء الكبار » وقد حكى 
عنه عدة كبرامات ظهنر بعضها فى حياته, والبعض الااخير ,بعد وفاته, ولعل من 
اغربها أنه أخبر ان مدبئة سبتة سيحتلها الكفار ويبقون فيها مدة ثم يسترجعها 
من يدهم .رجل قترشى من أهل البيت اسمه محمد... ؟ 
وأهل تطوان كانوا وما زالوا بعدون «سسيدى عبد القادر التبى » من أو لباء 
هذه المدينة . 
وذكر شيخنا البرهونى ان الذى شئ القبة الموجودة الاان 
لهذا السيد , هو السلطان مولاى اليزيد بن محمد بن عبد الله رحم الله الجميع. 


الشيخ أبو عبد الله الفخار السبتسى التطوانسى 586 


الشيخ أبو عبد الله الفخار هو صاحب الضريح المشهور خارج باب الرموز 
ببن سور المدينةا والنهمر. وعامة الناس يسمونه سيدى عبد الله الفخار. وقد ترجم 
له شيخنا الرهونى وذكر أنه هو « الولئ الصالح الامام الهمام الناصح , البركةا 
المقصودة » صاحب السير المحمودة , الشيخ الكبير , القطب الشهير . أبو عبد 
الله سبيدى محمد الفخار السبتى التطوانى رحلة ومزارا » 

وقد تقدم لنا فى ترجمة الشسيخ عبد القادر التبين انه لما ورد من الاندلس 
على سبتة ٠‏ انضم اليه الشيخ ابو عبد الله الفخار وصحبه الى تطوان حيث بنى 
دارا ومسحدا وسوقا الخ 

ولم أقف على ترجمة كاملة للشيخ الفخار هذاء وانما وقفت على اسمه 
فى ترجمة الشيخ ابى العباس السبتى المتوفى بمراكشس سنة 605 فقد' ورد فيها 
انه قرأ فى صباه بسبتة على الشيخ ابى عبد الله ابن الفخار (2) وان هذا 
الشيخ ( يعنى الفخار ) كان من الاتقباء » وكان متقنا للقراءة والفقه والعربية 
وفنون من الادب مع تقوى وورع زائد وولاية ظاسرة؛ وانوار شارقة (2) وفى 
مكان آخر من ترجمة الشيخ ابى العباس انه حفظ بالمكتب ( يعنى مكتب ابى عبد 


1 ) بعضهم يذكر هذا الشيخ باسسم ابى عبد لله الفخار وبعضهم باسم 
ابن الفخار , والصواب انه الفخار بدون ابن أما ابن الفخار الذى وصفه فى 
مدرآة الجنان بعالم الاندلس وشيخ المالكية فهو غير محذا قطعا لانه توفى 
سيئة 410 ه. 

2( الاعلام لابن ابراهيم 'المراكقسى ج 1 ص 287 


كلا 


الله الفخار) القيرءان والرسالة وفنونا من الادب والمعرفة الخ. (5) وفى موضع 
اخن فاليا (2). وكبان الشيخ ابو العباسن (السبتكى) بلهج فى حياته بهذه 
الاسات لشيخه ابى عبد الله الفخار وهى : 
عقبدت علسك مكمننات خواطيدرى عقد الرجاء فألزمتك. حقوقا 
ان الزمان عدا على فزادني علما بأنك خالقي تحقيقا 
ما نالني كرب بوجه مساءة ‏ الاعبيرت بهاليك طيريقا 
امض القضاء على الرضى منبى به الى وجدتك بالعبيد رفيقا 

فاذا سمعها يخر ساجدا فأنشده اياها حفيده أبو زكرياء وهو فى النزع 
فمد بده اليه الى ان اخذ بيده فقدلها.. 

الا أن دعضهم 1 ان هذه الاببات قديمة , وأنها كانت معروفة فى زمن 
التابعين (3) فان صح ذلك فالشيخ الفخار انما كان يتمثل بها لا غيير والله اعلم. 

وذكر شيخنا الرهونى انه سمع ان التادلى ترجم للشيخ الفخار فى كتابه 
التشوف البخ. والذى فى التشوف هو شخص آخر مدثون بميراكس . 

وروى عن الشيخ على الخطيب ان وفاة المتترجم كانت سسبنة 586 وذكر ان 
ضير بحه والمسجد الذى حوله؛, بناهما الباشا احمد رحم الله الجميع . 


تاق فشي "النقترن الاشتابع 
بناء قصبة تطوان عام 685 


جاء فى كتاب الاستقضا (4) ان فن حوادث سنة 685 بناء قصبة تطاويسن 
أى فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المرينى الذى تولى الملك 
بعد والده المتوفى فى هحرم سمنة 685 . 

ولا ندرى هل القصبة التى بنيت فى هذه السنة كانت فى الموضع المعروف 
الاآن بالقصية فوق المدينة لجهة الشمال: أو كانت فى الموضع المعدروف الاان 
بحومة جامع القصبة, أو فى موضع آخخر غيرهماء اذ لم نقف على ما يدل على 
تحقيق شبىء من ذلكء الأ أن الظاهر أن هذا البناء كان فى ناحية جامع القصبة. 
ولم نقف على غير هذا من أخبار تطوان فى هذا القرن: ويظههر أنها بقبيت فيه 
على الحالة التى كانت عليها فى القرن الذى قبله, أى كلها وصفغها الشيريف 
الادز تسى الحغرافى» وصاحب كتاب الاستيضار والله أعلم . 


1 ) الاعلام لابن ابراهيم المراكشبى ج + ص 288 
2 ) الاعلام ٠» »  "*»‏ ج 1 ص 252. 
3 ) الاعلام » 0 0 ج 1 ص 207. 
4 ) ج22 ص 43 . 


من رجال تطوان قبل القرن الثامن 
الشيخ سيدى طلحة الدريج 


الشيخ أبو يعلى طلحة بن عبد الله الدريج الاندلسى السبتى التطوانى, 
بو صاحب الضريح المشهور خارج باب النوادر فى سفح الجبل عن يمين 
الذاعب من تطوان الى مدشر سمسة. وهو جد عائلة الدريج بتطوان وفاس. ولم 
اق اله على ترجمة كاملة فى كتاب معروف؛ كما لم نقف على تاريخ ولادته 
لؤقلاتة ولو .على سبيل التقريب . 

ويظهر والله أعلم أنه كان حيا فى أواخر القرن السابيعء, اذ جاء فى ترجمتته 
كا اشتهر أمره؛ طلبه أهل بادية سسبتة من أمرائهها العزفيين الخ. أى أيام 
5-0 على سسبتة وما قاربها. والامماء العزفيون معلوم أن افك أممرهم كان 
حداد زعيمهم أبى القاسم العزفى بحكم سبتة واستتباب أمره بها فى عهد 
اكرتقمى من اواخير ملوك الموحدين,. وكان ذلك حوالى سنة 653 والله أعلم. 
وقد تكلم العلامة الاديب أبو الربيع سبيدى سليمان الحوات المتوفى بفاس 
5233. فى تقييد له فى أولاد الدريج (7) على جدهم سيدى طلحة المذكور: 
لشقخص المعلومات الا تبة : 

ذكر المؤلف أن أولاد الدريج (2) الذين كانوا فى عصره بفاس وتطوان 
تسبهم أولا الى ولى الله الشبيخ أبى يعلى طلحة بن عبد الله الدريج 
صاحب المزارة العظمى حيث ضريحه بخارج تطوان المحروسة (يعنى 
نغ بورقع نسبتهم اليه ثابت فى الكثيمر من أصدقتهم التى بخط جملة 
اعبات العدول بالحضرة الفاسية والتطوانية من أهل الضبط. والتحرى من 
» الوتعين بهما. وهو رضى الله عنه من نسل قاضى سبتة وخطيبها العلامة 
ت ولى الله أبى عبد الله الدراج الانصارى .كما فى تاريخ العلامة الحافظ أبى 
ححمف بن الطبب. القادرئ: وقد صبرح بأنصارية الشيخ أبى يعلى طلحة 
بد الله الدريجء من عرف به كالشيخ العلامة عيسبى بن حيون قاضى بعض 


م عدا التقبيد توجد نسخة منه فى «الخزانة الداودية» بتطوان. 
تيا مع كسير العراء المشددة. 
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أعمال سبتة فى تاريع له» وزاد أنه من ذرية الصحابى الجليل عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه» وكان سلفهم الاول بالاندلس كما فى العرف العاطر العلامة أببى 
محمد عبد السلام بن الطيب القادرى» ثم انتقلوا من غرناطة الى سسبتة» وفيها 
نشأ أبو يعلى طلحة بن عبد الله ثم خرج منها الى ناحية تطوان حيث ضريحه 
الاآن رحمه اللهء ثم ذكر أبو الربيع الحوات أن سيدى طحلة هذاء كان رحمه الله 
جبلا راسخا فى العلوم والمعارف» مقطوعا بولايته, مشهورا بالزهد والورع 
والسلوك على طيريقة السلف: دائم الصيام والقيام, كثير التهجد والناس نيام » 
ملازم الرباط للجهاد فى الثغورء مقصودا للزيارة فى مهمات الامورء ءامسيرا 
بالمعروف, ناهيا عن المنكرء ناشرا للشريعة والحقيقة بكل محضرء تخاف 
صولته فى الح ملوك العدوتينء وترجع الى رأيه فيما يعرو بين الفئتين» 
وتقدمه أمامها لقتال الكفار تيمنا بطلعتة فى طلب الانتصارء فيحمدون حركتة: 
ويجدون بسركتهةء كان آباؤه بغمرناطة» ثم استوطن بعضهم سبتة كما سبقء وبها 
نشأ صاحب الترحمة رضى الله عنه, ثم لما ظهر أمْره وانتشير سمسره:؛ واعتقنده 
الناس بكل فاضلة وفضيلة» وانحشروا اليه من كل ناحية وقسيلة, لما شاهدوا 
مخ كنال هناحة وعاندؤ" مزر اظاه كرافعطة وكاتت بادية سيقت القريية هنذا 
خالية من أمثاله: لا جرم طلبوه من بعض أمرائها العزفيين ليهتدوا بأنواره , 
ويستجيروا بحواره, فأجابهم الى ذلك فى الحين» رغبة فى اصلاح حالهم بالعلم 
والدين: واعلاء كلمة الله بالاستعداد, الى قوة الرباط فى تغور الجهاد, وأنزله 
رضى الله عنه فى محلتهم بمجشر واسع العمارة: يقال له خندق الفرجة فيه عين 
من الماء الغزير فبقى فيهم يهتدون بهداهء ويستجيرون بحماه. وكان رضى الله عنه 
توياء. كنهما كبياب دنا طررل إاثالة) امنيس اللون بلس عية عشبراء. له افر ان 
يركبه للجهاد, ويقتحم به أعداء الله فى كل وادء تخلق أهل المنزل بأخلاقه من 
النجدة والبأس ورباط الخيل لارهاب عدو الله وعدوهمء, فكانوا ير كبون معه فى 
خمسين فارسا كل واحد منهم فى الحرب أسد هصورء وكان رضى الله عنه يتكلم 
بالغيوب والحقائق» ويتأكد فى الكرامات بالخوارقء الى أن توفى رحمه الله 
ودفن بمتعبده من المحشمر المذكور حيث روضته الاآن. وكان ذلك قبل احداث 
قرية تطاوين أولا بذلك المجشير وما حوله واستيناف بناثها ثانيا بما هى عليه لهذا 
العهد ‏ (يعنى عهد أبى اللربيع الحوات) ولا زالت الى اليوم هناك بقية: من 
الرسوم الاولية وعين مائه لم تزل فى انهمار تسقى بها عرص أهل تطوان واجنئتها 
التى بخارج باب النوادر حىيث ضر بح صاحب الشرحية رضى الله عنه. وكانت 
تقصده بالزيارة أكاير العلماء والاولياء كالشسيخ الامام الولى العارف أبى المحاسن 
بوسف دن محمد الفاسى الفهيرى واخيه الشيخ العلامة المحقق العارف بالله أبى 
زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسبىء وشيخ الملة الامام المحقق المتفنن أبى حامد 
العبربى ابن الشيخ أبى المحاسن يوسشف الفاسبى» وشيخ الاسلام امام الجماعة 


| فى 


إل الله ابى محمد عبد القادر بن .على ابن الشديخ ابى المحاسين يبوسف الفاسي . 
لان الشيخ الولى أبو العباس احمد بن عبد الله معن الاندلسى يلتزم زيارته كلما 
إار خيريح القطب مولانا عبد السلام بن مشيش فى كل سنة. 

وكان الشسيخ العلامة الصالم التقى أبن الحسن على بن محمد بركة 
الاتدلسى التطوانى ملتزها لزيارته فى كل يوم خميسء ويخبرج اليه في كل مهم 
إيستسقى بهء وغيرهم ممن لا أحصيه؛ والله بهدى من يشاء الى صصيراط مستقيم. 

ترجم له الشيخ العلامة المؤرخ عيسى بن حيون قاضى شقورة من أعمال 
تحة ردها الله دار اسملام ولم يذكر وفاته رحمه الله» 

انتهى كلام ل الربيع الحوات باختصار . 

«قلت» وما تزال قبة الشيخ سيدى طلحة رحمه الله قائمة مشهورة » وبها 
قريحة وهو محفوظ مصون مقصود للزيارة. وقد كانت ذريته قد انقرضت من 
وان الا أن اقردا منها عنادوا من فاس الى ممذه المدينة فى اواسط هذا 
اتقرن وبعضهم يسكن قرب ضريحه مشتغلين بحرفة الخخرازة » موصوفين بالخير 
إلدينء مع مسكنة ومروءة وعبادة: وهم المتولون الاآن لشسؤون الضريح المذكور. 
رق تكلمت على عائلة الدريج بتطوان وفاس بتوسع وتحقيق فئ كتابى «عائلات 
وان » أعانئى الله على اتمامه بمنه وكرمه . 


تطوان فى القرن الثامن 
بناء تطوان فى أوائل القسرن الثامسن 


بنيت تطوان بناء جديدا فى اواثل القرن الثامن للهجرة . وظلت همديئة 
عامرة محصنة الى ان خرنت فى اوائل القرن التاإسع ء فقد جاء فى كتاب 
؛ القرطاسس » لابن ابى زرع اثناء كلامه على دولة ابى ثابت عامر بن عبد الله بن 
آنى يعقوب المرينى ما ياتى : (2) 

كلافر ع من اعل جيل علودان © ارتحل فدخل طتحه و اول البترم عام 
ليان وسيعماثة . ثم اخذ فى بعث الجيوش الى احواز سبتة » وشرع فى بناء 
بدجتة تطوان : وبعث الفقيه أبا يحيى إبن: أبى الصبر رسولا الى ابن الاحمر 
يطتب منه ان يتخلى له عن سبتة ء واقام هو بقصبة طنجة ينتظر ما ياتى به 
إرسولة : قفاجأه الموت فتوفى بها فى يوم الاحد الثامن من شهر صفر سسنة ثمان 
بسسعماثة, ه, 


3 ) ص 287 طبع فاس سسنة 1305 . 


وذكر اللؤرخ الاسبانى منويل كاسطياتوس فى كتابه «تاريخ 
المغرب» (7) أنه بعد ان توفى انو نابت وقام مقامه اخوه ابو السربيع سليمان» رفع 
الحصار عن سسبتة » وامر بالاستمسرار فى بناء تطوان والسيرعة فى ذلك » فلم 
تمض مدة حتى كانت مبئية كاملة الاسوار . 

وفى الاستقصا ما يلى (2) «بناء مدينة نطاوين ‏ ثم أر السلطان باختطاط 
هدينة تطاوين لنزول عسكره وللاخذ بمخنق سبتة. هكذا عند ابن أبى زرع وابن 
خلدون (3) واعلم ان تطاوين هذه هى تطاوين القدعمة وقد تقدم لنا ان قصبتها بنيت 
فى سنة خمس وثمانين وستمائة: وذلك لاول دولة السلطان بوسف بن يعقوب بن 
عبد الحقء ثم بنى السلطان أنو ثابت هذه المدينة عليها فى هذا التاريخ الذى هو 
فاتح ثمان وسبعمائة . وكان بناؤها خفيفا شبه القرية عدا قصبتها 
فان بناء»هما كان محكما وثيقاء واستميرت هذه المدينة عاميرة الى صدر المائة 
التناسعة فخربدت ثم جدد بناؤها بعد .نحو تسعين سسئة». 

فمن هذه النصوص عبرفنا ان تطوان كانت مدينة كاملة الاسوار. عاميرة من 
أوائل القرن الثامن اللبى صدر القيرن التاسعء أى فى العصر الذئ عاش فيه مؤرخ 
المغرب العلامة ابن خلدون: وأديب الاندلس لسنان الدين ابن الخطيبء فهل ورد 
لتطوان ذكر فى كلام هذين الرجلبن الكبيرين اللذين بحثا كثييرا وألفا كثييرا 
وكانا هن الكتاب المحققين والمؤلفين الممتازين ؟ - 

اما ابن خلدون فذكر تطوان فى مقدمته عند كلامه على الاقليم الرابع 
ونص كلامه : «وعتد ما يخترج هذا البحمر الرؤمئ: من البحز المحبط فى خليج 
طنجة وينفسح الى الاقليم الثالث» يبقى فى الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة 
من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين: وبعدها مدينة سبتة على 
البحر اللرومى ثم تيطاوين (4) ثم باديس». 

هكذا ذكر ابن خلدون تطوان ولم يصفها لا بكبر ولا بصغير بل اقتصر 
على لفظ تيطاوين ولم يقل مدينة تيطاوين كما قال فى مدينتى طنجة وسبتة . 


) ص 34 طبع طنجة بالاسيانية سبنة 1898 
) ج 2 ص 46 
) عبارة ابسن خلدون هكذا : «وامر باختطاط بلد تيطاوين لنزول 
معسكره والاخذ بمخنق سسبتة» ج 7 ص 237. ١‏ 

4 ) هكذا فى نسخة المقدمة المطبوعة بباريس سسنة 3858 ص 218 وفى 
بدل التاء وهو خظاً ظاهصر . 


41 
وإما ابن الخطيب (7) فانه لم يذكر تطوان بالكلية فى كتابه «معيار الاختيار 


)ابن الخطيب, هو العالم الاديب المؤرخ» ذو الوزارتين» لسباق الدين: 
محمد بن عبد الله ابن الخطيب السلمانى الاندالسى. ولد بمدينة. لوشة قيرب 
قرتاطة ميّنة 729 ونشنا بقاصمة غرناطةء حك درس مختلف العلوم فبرز فيهاء 
وكان عالما كبيرا وأديبا ممتتازا وكاتيا مبدعا وشاع را محيدا. وقد ألف كتبا كثيرة 
فى التاريخ والادب» وانتظم فى سلك موظفى حكومة الاتدلس» فعين وزيرا 
وسقييراء وتقلب بين أحضان العز والامتحان,» وسكنى القصور والسجونء وزار 
التقرب سفيرا محترم الجنابء» ولاحما كفيس الجناح» ومدجح ملوك المغعرب 
يصلحاءة , وأقام نبعض مدنه معززا مكيرما مدة من الزمنء الا أن منافسيه 
وحساده لم يهدأ لهم بال حتى زج به.فى ننجن فاسء» ثم دسوا اليه من قتله خنقا 
سنقة 776 وقبره معروف خارج باب محروق من فاسى. وقد وقفت عليه مرارا 
قنك دراستى 2 العقد اللرابع من هذا القرن» وكان فى أدللة اليد قبرا 
عاادنا مهملا لآ بناء عليه. وكنت أقف حوله كثيير! وأتأمل حاله فأتاثر من منظره 
اللِمل» وتتجمع مره فى[اعتنئ!افأقسأ الفاتحة وأتبرحم على لسان الدين 
العالم الاديب الممتازء ثم انصرف الى مدرستى وأنا فى نحو الغشرين من عمرى 
ستعحما من هذا الاهمال المخجل الذى تواطأ عليه الجهال والعلماءء والولاة والاغنياء» 
إواالاتخماء والنبهاءء ومرت السنون وأبيح لى الدخول الى قاس بعد أن لبت 
يونت عشيرةننة أممنوعا وسميا من.دخولها عئ وجميع التاحية التى ابتليت 
بالتتقوذ. الفر نسى, فعدت لزّيارة هذا القسير الذى أجل صاحبهء فوجدت القوم 
قد بنوا حوله سورا بسيطا قصيراء وفى وسطه باب صغيرء متواضم بل حقير 
وقد سوا جنب القبر شبحرة 'نبنء, الا أن جوانب هذا السور لاإ يكاد الانسان 

يستطيع الوصول اليها لكثرة القاذورات المتراكمة حولهاء والروائخ الكريهة 
50 منهاء ولا حول ولا قوة الا دالله. ٠‏ مع أن ادن الخطيب من الى 0 الذين 
بح لبلاد الاندلس والمغرب أن تفتخسر بهمء وهو فى مقدمة الافيراد الممتازين 
اآذين يستحقون الخلود لنبوغهم فى العلم والادب والتاريخ» ولكن الدينا هذا حالها. 
ولقد كان تكر يم لسان الدين والوفاء له فى نظرى دينا على هذا المغرب 
الذى اختاره وفضله وأوى اليه فكان مثواه الاخيرء حتى وفق الله أخانا ورفيقنا 
وحببينا العلامة الصالح أبا عبد الله محمد بن أبى بكر التطوانى السلوى 
كن فيه كتانا شفى الغليل, فجزاه الله على بره وقبله خير الجزاء. ورحمة 
ال على لكان الدين العالم الاديب الخالد, وههدى الله ذوى المروءة والنحذة من 
لأعق فاسء العاطرة الانفاس, ووفقهم لبناء ضريح عطي لهذا الرجل العظيمء فى 
لك التلد العظيم. وهو سبحانهة القادر على أن يوفق فق أهل مدينة مراكشس لمان 
التخلاء الاحوادء لتشبيد ضر بح آخس للإمغتيد ابن عناد» أدبب الملوك . وملك 
الادباء » وما ذلك على همة نبلاء فاس ومراكش بعزيز. 

اما اذا قام رجال دولتنا ‏ هداعم الله يما هو واجب على الامة المغرسية 
من العتاية بضمريح امير المسلمين يوسف بن تاشفين مفخرة امغرب ويطل 
االإآسلامء فهم انما يغسيلون بذلك عار اهمال عظمائثا عن امتنا. فاللهم وفقهم 
للخبر وأعنهم عليه . 


تاريخ تطوان ‏ 6 


5م 


فى ذكر المعاهد والديار» (3) ذلك الكتاب الذى وصف فيه المدن الاندلسية 
والمشربية التى كانت فى عصيره؛ ومن بينها مدينتا سبتة وطنجة القريبتان من 
تطوان: فما هو السبب فى اغفاله لذكر تطوان ؟ مع أثها كانت موجودة قطعاأ 
طول حباته كما بعلم ذلك من النقول السابقة؟ الظاهر أن د تطوان كانت فى ذلك 
العهد مدينة صغيرة لدرجة أنها لم تكن تستحق الذكر الى جانب المان الاخخرى 
التى وصفهاء أضف الى ذلك ان ابن |الخطبب يصف المدن وأخلاق أهلها وعوائدهم» 
وتطوان فى ذلك العهد كانتت حديثة العهد بالعمارة الجديدة2» وسكانها اذ ذاك 
لعلهم كانوا خليطا دن الناس» فلم تكن لهم أخلاق خاصة وعوائد متمازة بوصفون 
بهاء وذلك هو شأن المدن الحديثة العهد بالعمارة. والله أعلم . 


تطوان فى جل القرن التاسع 


قال الناصرى فى الاستقصا (2) «وفى هذه المدة ب اى فى حدود سنة 
ثمانمائة ‏ خربت تطاوين القديمة ايضاء فزعم منويل (3) فى تاريخه؛ ان قراصين 
المسلمين من اهل تطاوين وغيرهمء كانت تغير على سواحل اصبانيا وتغنم 
مراكبهاء ولما كانت سدنة ألف وأربعمائة مسبحية:؛ الموافقة لسنة ثلاث وثمانمائة 
هجر بة: بنبعث الطاغية الر يدق الثالك شكوادرة(4) لغزو تطاوين ومراكبهاء فانتهت 
الى وادى هرتيل وافسدت قراصين المسلمين التى به ثم نزلت عساكر 


1 ) معيار الاختيار» هو كتبب ف فى شكل مقامة, وقد وضف فيه مؤّلفه 
لتنا الدين ادن الخطيب» المدن ا والاندلسية الاسلامية التى كانت ف 
عصره وصفا أدبياء وبين محاسن كل مدينة ومساويها واخلاق أهلها وعوائدهم . 
وفى خزانتى «الداودية» منه نسخة طبعت بفاس سسنة 27325 وعدد صفحاتها 34 
واهم المدن المغرببة المذكورة فى هناا الكتاب هى : سسبتة ‏ طنجة القصير 
الكبيير ‏ اصيلا ب سبلا الدار البيضاء ازمور ب تيط ت.اسفى ت مراك - 
اغمات ‏ مكناس ‏ فاس ‏ سجلماسة ‏ تازا الخ. 

2 ) ج2 ص 146.. 

3 ) منويل هو الراهب الاسبانى منويل كاسنطيانوس .2 .08111181 
5ه وكان مقيما فى مدينة طنجة بالمغربء؛ وقد ألف بلغته 
الاسبانية كتابا سماه 31888118005 218 211510818 «تاريخ المغرب» وعدد صفحاته 
يقرب من السبعمائة 

4 ) شكوادرة: كلمة اسبانية معناها هنا اسطول بحرى. 


تذدا 


الاصبنيول للبرء فاقتحمت مدينة تطاوين بعد أن جلا أهلها عنهاء وخربت وعاثنت 
قبهاء وبقيت خيربة نحو تسعين سنقاء ثم جدد بناؤها على يد العرئيس ابى الحسن 
على المنظرى الغغنرناطى الخ. (2) 

وذكر المؤرخ الاسبانى مارمول 23202131 نز [وسدةة1 فى تاريخه أن مدينة 
تطوان كانت فى ذلك العهد عامرة جدا بالسكان المسلمينء وأنهم كانوا يرسلون 
قتراصينهم للغارة على سواحل المسيحيين» وأن أسطول قشتالة خرب مدينة 
تطوان وأسقط معظم أهلها أرقاء » وان هذه المدينة بقيت فارغة مدة تسعين 
عاها حتى اجتاز المنظرى الى افتريقية الخ. وقفى الأرشيف ماروكان بعد نقل 
عدذه الحادثةء أن العساكر الاسبانيين خيربوا تطوان عن آخرها وقبضوا على كل 
من بقى بها وأخذوه أسيرا ورجعوا به الى بلادهم» واضمحل أثر البلد حتى 
سار أحراشا وغابات الخ. 


ومن ذلك نعرف ان جل القيرن التاسع قد مير على تطوان وهى مخربة (2) 


0 0) الاصل الذى نقل عنه الناصرى هنا موجود فى صن 34 من الطبعة 
اثثالثة من تاريخ منويل المذكورء وقد ذكر مؤلفه فى هامشه أنه تقل ذلك عن 
عوهول فى كتابه المسمىء وصف عام لافريقية ‏ وعن كنساليس داثيلا فبى 
كتاية تاريخ انريكى الثالث . 

2 ) لقد كان القرن التاسع للهجرة ‏ كجل القرن العاشرء عهد محنة 
وتلاء على الاسلام والمسلمين بالاندلس والمغربء ففى ذلك العهد وقم القغاء على 
آخَبر دولة اسلامية عربية بالاندلس التى يصفها علماء الشيرق بالفردوس 
لالاسلامى المفقود . 

وفيه اجلي مسلموها عن بلادهم التى أقاموا بها نحو ثمانية قرون كونوا 
انها حضارة كانت أرقى حضارة موجودة بالدنيا فى ذلك العصير . 

وفيه استولى الافرنج على جل موانىء المغرب وشواطئه؛ فبعد تخريبهم 
لديئة تطوان سنة 803 كما علمتء استولوا على سبتة سسنة 818: وعلى القصر 
الصتيير سنة 862 وعلى طنجة سنة 869 وعلى أصيلا سنة 2876 كما احتلوا انفا 
أى الدار البيضاء ايضا ‏ وكل ذلك قبل تجديد بناء تطوان/ سنة 888 وسقوط 
غرتاطة سنة 895 . 

ثم احتلوا الجديدة سنة 907 والعرائش سنة 950 واكادير وسواحل سوس 
سنة 0150 ايضاء ثم أسفى سنة 9152 وازمور سنة 924 . والمعمورة سسنة 920: الا 
أن المغربيين استيقظوا من غفلتهم وقاموا فى وجه المعتدين على بلادهم فحاربوهم 
وطردوهم طردا قضى على قواتهم المادية والادبية وكانت معركة وادى المخازن 
سنة 986 هى مفتاح الخيبرء لان الشعب المغربى قد اعتمد فيها على الافعال لا 
الى الآأقوال, ممحقت حبيوش المسلمين قوات الاجانب المعتدين: وقتضصت على 
ااستعمارهم, وكسترت ش وكتهم الى الآنء وبذلك غسل المغمربيون عار الاستعمار 
2 أرض بلادهم, واسترجعوا شرف وطنهم الاسلامى المقدس. 


الما الاير 


الفصل الاول 


3” شاء" الاتدلستن"لتطكوان الخداتقة 
2 حالة تطوان وأهلها فى أواخر القرن التاسع 

مدينة تطوان الحديثة: هى تطوان الموجودة الاآن: وهى التى بناها مهاجرو 
الاندلس فى أواخر القيرن التاسع الهجرى على أنقاض تطوان القديمة» وذلك 
أنه لما ضاق الحال بمسلمى الاندلس عند استيلاء الافرنج على جل بلادهم, 
صار كثير منهم يفضلون الاحتفاظ بدينهم على البقاء فى وطنهم: فأخذوا يتركون 
بلادهم الاندلسية الجميلة ويهاجرون الى غييرها من بلاد الاسلام ليعيشوا بين 
إخوانهم المسلمين متمتعين بحريتهم الدينية تحت ظل الحكم الاسلامى الشسريف. 
ولقد كانت تلك الهجيرات متقطعة فى فشترات مختلفة التاريخء. وكان من بين 
اؤلئك المهاجرين عدد من أهل غير ناطة التى كانت عاصمة آخير دولة اسلامية 
لال هلسن : 

ركب الهاجبرون الغرناطيون البحير قاصدين بلاد المغربء وسرعان ما 
وصلوا الى الشاطىء المغنربى المقابل لاندلسهم: فنزلوا أمام مدينة تطوان القديمة 
التى ذكر نا سسانقا ان الاسبانيين كانوا قد خربوهاء وأنها بقيت خالية نحو 
تسعين سنةء وبعد أن اتخذ المهاجبرون المذكورون اجبراءات سنبيتهاء؛ بنوا هدينة 
تطوان من جديدء وهذا البناء الاندلسى بتقسيماته وشوارعه ومنعرجاته لا زال 
حله موجودا الى وقتنا هذا . 

ونحن الاآن أمام استفهامات نرى هن الفائدة إن تععرضها ونجيب عنها وهى: 

أولا ‏ ما هو عدد الاندلسيين الذين هاجروا من غيرناطة الى شمال المغعرب 
وجددوا فيه بناء تطوان وسكنوها . 

ثانيا ‏ ما هى الاجراءات التى اتخذوها للتوصل الى نناء هذه المديئة 
والسكنى بها ؟ 
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ثالثا ‏ هن هو رئيسهم الذى أشرف على بنائها وتولى الحكم فيها ؟ 

رابعا ‏ كيف كانت صفة هذه المدينة عند ما تم بناؤها الاندلسى ؟ 

خامسا ‏ ما هى الاماكن الاولى التى بنوها. بتطوان ؟ 

سادسا ‏ ما هو تاريخ بنائها بالتدقيق ؟ 

سابعا ‏ كيف كان موقف سكان القبائل المغربية منهم أثناء بنائها ؟ 

ثامنا ب ماذا عمل سكان تطوان بعد بنائهم لها.؟ 

تاسعا ‏ ما هى الارباضن النتى اضيفت الى المدينة بعد بنائها ؟ 

هذه اسئلة تسعة اجاب المؤرخون عنها ونحن سنعرض ما وقفنا عليه من 
كلامهم مع تعليقاتنا الخاصة على ذلك فيما يلى : 


1 ل عاد الاندلسسين الذين نوا تقاوان 

أما عدد المهاجرين الاولين الذين وفدوا من الاندلس على المغعرب وجددوا 
دناء مدينة تطوان.. فنجد فيه ثلاث روايات. 

فأبو محمد سكيرج مؤّرخ تطوانء ذكر أن عددهم كان نحو الثمانين . 

والعلامة أبو حامد الفاسى المتوفى بتطلوانء ذكر ان عددهم كان سستة 
وأربعين رجلا وعشر نسوة . 

وصاحب مخطوط قديم كتب بتطوانء .ذكن أنهم كانوا نحو الاربعين دارا . 

وهذه الروايات الثلاث وان كانت فى الظاهر مختلفة» الا أن من الواضح 
أنه لا منافاة بينهاء ومن السهل الجمع بينها بأن عدد أولئك المهاجرين كان ثمانين 
شخصا منهم ستة وأربعون رجلا وعشسر نسوة ونحو عشسرين طفلا وانهم كانوا 
يسكنون نحو الأربعين دارا . 

وقد وقفت فى كناش قديم على أبيات يظهسر أن ناظمها قالها عقب الفنراغ 
من بناء تطوانء وهى مؤيدة لما رواه سيدى الععربى الفاسى . 

وانئى مثبتها هنا على ما فيها من ضعف وتصحيف وهى هذه : 


فى شهير شعبان فى ححرف الزاء 
وكملت عند تمام الكاف 
و كان عنة الترجال الاببار 
وؤعدة النفنساء تنقط الباء 


عام تفاحة من السنينا 
المحفشصشتر و(النصضيااء 
قد صح ذا عنتدى بلا خلاف 
ميم وزاء لبس قم اافبتين 
تنهؤلاء أسسبوال المستاء 


انعداواآا 


ومضمن مدلول .هذه الانيات2 .ان مدينة تطؤان الحديثة قب وقمع الشسروع 


فى حفر أسيسها وبناء جدرانها فى اليوم السابع من شهر شعبان عام (تفاحة) 
اى سسمنة 889 . ولعل مراده من شطير البيت الثالث أن الفراغ من بناء هذه 
المدينة كان بعد مروز عشرين سنة على الشسروع فى ذلك البناء, اذ عدد 


/ ام 


العشسرين هو هدلول حرف الكاف وفى البيتين الرابع والخامس ذكر أن عدد 
الاشخاص الذين أسسوا البناء هو هن الرجال مدلول حرفى الميم والزاى» أى 
سبعة زاربعونء ومن النساء مدلول حرف الياء أق عشسيرة. والله أعلم . 

والذى يبظهر ان بعض الذين هاجروا من الاندلس الى المغرب كانوا أولا 
عتغفردين: لانهم عند خروجهم من وطنهم كانوا يجهلون مصييرهمء فلما استقير بهم 
الحال رجعوا بأنفسهم او بعثوا الى من تخلف من أقار بهم أو أصدقائهم فجانءوا 
بسن بقى من أهلهم. وعلى كل الروايات فان اولئك المهاجيرين الاولين انما كانوا 
يتعدون بالعشسراتء لا بالا لاف ولا بالمآت ولكن مما لا شك فيه أنه وصل عدد 
آخر من المهاجرين باثر ذلك خصوصا بعد أن أكمل بناء الممراكز الاولى بتطوان 
واستقر بها أهلها وتم استيلاء الافرنج على غيرناطة وقضى على آخر دولة 
إاسلامية بالاندلس . وهذا ليون الافريقى (53) الذى يسميه الاسبانيون: 
88218100 201 11811[ ويسميه الفرنسيون [1721©81ه 81111,] 1ه( 
بيذكر لنا فى كتابه أن المنظرى الذى حكم تطوان بعد بناثها «كانت تساعده فى 
أعالمة ثلاثمائة من نخبة فيرسان غيرناطة وأشجعهم» (2) وليون الافريقى ولد 
بغرناطة عقب استيلاء الافرنج عليها وبعد بناء تطوان ببضع سنواتء» وقد نقل 
انبى المغرب صغييرا ونشا به وزار تطوان بنفسه وحكى عما شاهده فيها بعينيه . 


1 ) ليون الافريقى هو الاسم الذى يطلقه الاوربيون على الجغرافى 
البحاثة الحسن بن محمد الوزان الاندلسى الغر ناطى المغربى الفاسسى. وقد كان 
مولده بغرناطة حوالى سنة 905, أى بعد بناء تطوانم بسنوات قليلة. وحمل الى 
التقرب صغيرا فنشاً ودرس بفاس ثم جال فى المغنرب والمشنرق وبينماا هو راجع 
إلى بلده فى البحر اذ أسسره قراصنة أوربيون وذهبوا به الى نابولىء فلما عرفوا 
آنه من أهل العلم قدموه هدية الى البابا حجان ليون العاشر صاحب روما. وكانت 
لهذا البابا عناية بعلوم العرب فتلقاه بالقبول وأدخله فى حاشيتة وسنماه باسمه 
حجان ليون» فتعلم عدة لغات وألف عدة كتب. وقد وجد بخطه فى آخير قاموس 
طمى ألفه؛ أنه كان بمدينة بلونيا فى ايطاليا سنة 930 ه. 5524 م. وفى سنة 932 م 
6 م. كان بروما حيث أتم كثابه (وصف افريقيا) وقد ذكر بعض المؤرخين 
الاقر نج أنه غادر ايطاليا الى بلاد' الاسلام ورجع الى دنه الاسلامى : 

وهذا الشخص له شههرة عظيمة فى الاوساط العلمية فى العالم سيب 
كتابه الجضرافى التاريخى (وصف افبريقيا) وهو كتاب يبدل على سعة اطلاعه 
ودقة ملاحظاته,» وقد ترجم الى الابطالية وطبع دها سنة 1550. لم تمرجم الى 
اللاتبنية والفر نسية والالمائية, وطبع عدة مرات فى ثلاث مجلدات يزيد عدد 
صفحاتها على الالف فهو من أشهر وأقدم الكتب الجغيرافية التبى ظهيرت 
بأوربا ‏ أما باللغة الأسبانية فقد نشير منه معهد فر نكو بتطوان مجلدا يحتوى 
على القسمين الاول والثانى منه فى سنة 0 . 

2 ) ج © ص 255 من طبعة باريس سمنة 1897. 
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وقد جاء فى آخر كتاب «نبذة العصرء فى أخبار هلوك بنى نصرء تحت 
عنوان «نزوح مسلمى الاندلس الى المغرب» بعد ان بين ما حل بالمسلمين الذدين 
بقوا بغر ناطة تحت حكم النصارى من زوال حرمتهم وقطع الاذان فى الصوامعء 
ومنع الاجتماع للصلاة فى المساجدء واخراجهم من المدينة الى الارباض المع ما 
نضه : (5) وخسرج اهل رندة وبسطة وحصن موجير وقيرية مرذوش وحضن 
سرنيل الى تطوان وأحوازها ... الى أن قال : «وخبرج أهل سربرة وبرحة 
وبولة وأندراش الى :ما بين طنحجة وتنطوان ثم انتقل البعض منهم الى قبيلة بنى 
سعيد من قبائل غمارة». 

وفى الارشيف ماروكان ان تطوان كانت ملجاً للمسلمين والاسرائيليين 
الذين كانوا يفرون من عقاب محاكم التفتيش بالاندلس . 

وهنا يبحمل بنا أن نشسير الى روايةا تتاقلها بعض الكتاب الاجانب2» فقيد 

ذكر بعضهم أن مهاجبرى الاندلس نقلوا معهم مفائيح أملاكهم تبركا بها ؟ وحفظا 
لا"ثارهاء وانتظارا ليوم رجوعهم لارضهم واملاكهمء وزاد بعضهم أن عند أهل 
تطوان عددا من تلك المفاتيح . وهذا شىء ربما كان فى القديمء أما فى عصرنا 
فاننا لا نععرفه ولم نسمعه من أحد من أهل بلدنا . 

على أن الذى يثبمر الاستغراب هو استهزاء بعض الاجانب بما يحمله 
المسلمون والعرب فى. المشسرق والمغرب من ذكريات نحو ماضيهم ببلاد الاندلس » 
وها يبدونه من عطف وخنان وحب لتلك البلاد التى يسمونها بالفردؤس الاسلامى 
المفقودء فكأن أولئك الاجانئب يرون أن القرون الثمانية التى عاشها العرب 
والمسلمون فى بلاد الاندلس» غير كافية لتخليد حبها والعطف عليهاء فى قلوب 
أبناء العرب وأحفادهم الى الابدء وكأنهم لا يعرفون أن الحنين الى البلاد 
الاندلسية وتمنى عودة العرب. والمسلمين اليهاء وحمل رايةا الحضارة الاسلامية 
والثقافة العتربية بها همرة أخرى,ء شعير به ملابين هن الناس فى مختلف أنحاء 
العالم العربى والاسلامى . 

ونحن وان كنا نعلم أن الدهر أنو العجائبء وأنه بالناس قلبء الا أننا لا 
نساير أصحاب الخيال: ونكتفى اليوم بأن نننظر أن يعيش المغرب حرا عزيزا 
فى ظل دولة وطنية مستقلة عزيزة الجانب صديقة لجارتها دولة اسبانياء وأن 
يعيش الشعبان المغربي المسلم والاسبانى المسيحى كجارين يتبادلان المصالح على 


1 ) ص 48 طبعة العرائش سنة 2946 
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قدم المساواة بدلا من الحروب او الاحتلال او الاستعمار. والله على كل شنىء 
هديس (2). 


1 ب لا<راءات التى انخذها الاندنسون لبناء تطسوان 

قد وجدنا عدة روايات عن الاحراءات التى اتخذها الاندلسيون للتوصل 
ابى بناء تطوان الحديثة . 

فأبو محمد سكيرج المؤرخ التطوانى ذكر انهم شيرعوا فى البناء فقاومهم 
سكان الناحية, فرفعوا أمر هم لامبر الوقت فاعتذر لهم دقلة المال عنده وقتئذ, 
وآدن لناظر القرويين بفاس فى أن يسلفهم من وفر الاحباسء فأسلفهم أربعين 
قنطارا أى 'أربعين ألف مثقال . 

وذكير أيضا ان الاميير المذكور وجه فعهم أربعين من أعهل قاسن وأربعين 
بن أعل الريف ليحموهم هن كل اعتداء, بقع عليهم من سكان القرى المجاورة 
الطلوان ٠:‏ 

ومنويل كاسطيانوس المؤرخ الاسبانى: ذكر أنهم لم يقدموا شيئا على 
الوقادة على سلطان المغربء فأذن لهم فى نجديد بناء تطوان (2). وقد قال 
التاصرى فى الاستقصا ما نصه : (3) 

«قال مانويلء لما استولى الاصبنيول على غيرناطة خبرج جماعة كبيرة من 
أعلها الى المغرب؛ فنزلوا فى مرنيل قرب تطاوينء وما نزلوا به لم يقدموا شيئا 
على الوفادة على سلطان فاس محمد الشسيخ الوطاسى: فأجل مقدمهم ورحب 
بهم فقالوا ان ضيافتنا عندك: أن تعين لنا موضعا نبنى فيه بلدا يكننا ونحفظ 


1 ) هذه العبارات تركتها كما كتبت يوم كان المغرب مقسما بين دولتى 
قبرنسا واسبانياء والحكم الاجنبى «سيطر على البلادء خانق لحرية أبنائهاء ولكن 
الدهصير ‏ كما قلت أبو؛ العجائب. فقد كافح أحبرار المغرب واضمحلت الحمايتان 
الاقفرنسية والاسباتية» واسترجعت الامة المغشربية حريتها واستقلالها وتوحيد 
اراضيها والحمد لله . 

2 ) كانت طنجة وسبتة ومليلية عواصم لشاطىء المغرب على المجاز 
والبحر الابيض المتوسط ويمتد نفوذ هذه المدن الى الداخل لمسافة تقرب من 
هائة كبلومترء وبذهاب هذه المدن الثلاث بقى المغرب الساحلى بلد لا احدء. فلما 
نتى الاندلسيون تطاون أصبحت عاصمة لهذه الاقطار كلها ولم تكن عاصمة 
سياسية بل ان الوضع الجغرافى هو الذى أعطاها هذه الاهمية, وكان المغارية 
بخشون الدنو من الشواطىء لقربها من العدوء لكن الاندلسيين اعتادوا ان لا 
يكون بينهم وبين العدو الا رمية سهم فكانوا فى تطاون يرون انفسهم على بعد 
كير من العدو فى حين ان المغاربة كانوا يحسبونهم فى فم الذيب لكا 8 

3« ج 2 ص 162 


5 


فيه عيالنا من أهل العريف: فأجابهم الى مرادهم وعين لهم مدينة تطاوين الخربة 
منذ تسعين سسنة » . 

وجاء فى المخطوط القديم أنهم بعد ما جاءوا من الاندلس تفرقوا فى قرى 
الجبل ثم ذهبوا الى مولاى على بن راشد بشفشاون وطلبوا منه اصلاح تطوان. 

وذكر العلامة سيدى العربى الفاسئ فى تقييدهء: «أن نزولهم هناك 
فى المكان الذى بنوا فيه مدينة تطوان ‏ كان على يد السيد المجاهد سيدى على 
ابن راشد الشريف العلمى (1) وهو أمير الجبل وبانى شفشاون». 

والذى نستخلصه من مختلف الروايات» أن المهاجريئ الاندلسيين بعد 
أن نزلوا بالشاطىئىء المغمرببىء: أى فى وادى مبرتيل أمام تطوان» قصدوا 
دواخل البلاد المغربية ونزلوا فى مختلف قراها الحبلية القريبة من الشاطىء 
- وكانت مدينة تطوان فى ذلك العهد مخربة ‏ ثم اتصلوا بالشسريف المجاهد 
مولاى على بن راشد العلمى بمدينته شفشاونء: وقد سبق ان وفد عليه بعض 
مهاجرى الاندلس ومنهم القائد المجاهد أبو الحسن المنظرى الغير ناطى: فاتفقو 
على أن يجدد المهاجرون الغر ناطيون المتحضرون بناء مدينة تطوان المتهدمة, وأن 
يقوموا بعمارتها من جديدء الا أن عملا مهما كهذاء لايد فيه من اذن سلطان المغرب 
وهو اذ ذاك محمد الشيخ الوطاسىء, فتوجهوا اليه وهو بفاس فاستقيلهم احسن 
استقبال وساعدهم على ما طلبواء ثم أمدهم بالمال والرجال كما ساعدهم ايضا 
الشريف الجليل مولاى على بن راشد صاحب شفشاون وبانيها وحاكم هذه 
النواحى الجبلية فى ذلك العهد . 
3 ب رئيس الاندئسيين الذين طوا تطوان 

قد وقع الاتفاق من المؤرخين على أن رئيس الاندلسيين الذين بنوا تطوان 
الحديثة2ء هو القائد المجاهد أبو الحسن على المنظرى الغبرناطى أحد قواد 
بنى الاحمرء وأنه هو الذى أشرف على بناء هذه المدينة وتولى الحكم فيها وبقى 
قائما بأعمال الجهاد باقليمها الى أن توفى بها ودفن خارج باب المقايبير 
منها وما زال قسره مشهورا بزار جتى الاآن . 


) سسيدى على بن راشد وصفه سيدى العربى الفاسى فى كتايه 
دمرآة المحاسن» (ص 1568 طبع فاس سنة 5324) بأنه هو الامير الجليل الفاضل 
الأسصيق "أبو ا الحلفن علج لل "مرسى. جا ررقن تن على ابن مك" ن "عند الوهان 
ابن علال بن مولانا عبد السلام بن مشيش رضى الله عنهم» وذكر أنه كان قائما 
بأمر الجهاد والاستنفار له وجمع الجموع وتحبيش الجحبوش الخ. وأنه شرع فى 
اختطاط شفشاون فبنى قصبتها وشيدها وأوطنها ‏ أى قبل بناء تطوان بقليل - 
ونزل الئاس بها فبنوا وصارت فى عداد المدن الى أن توفى سنة سبع عشمرة 
وتسعمائة وورانها بنوه من بعده ولم يزالوا فيها بين سلم وحترب الى ان أخترجهم 
منها السعديون سنة 969 . 
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أما صورة تطوان الحديثة فى أول أهرهاء فقد وصفها سيدى العربى 
الفآسى فى تقييده بما نصه : 

دانها بلد مربع2ء وقصبتها فى ركنهاء ولها ثلاثة أبواب» وسورها فى 
عرضه سسبعة أذرعء ودار بالسور الاول سور ثان وبعده دارت الحفاشر وأعظمها 
حقير القصبة:ء ويعلو البلد من جهة الجوف جبل بنى عليه المنظرى قصبة 
أكملها فى عشسرين سنة . » 

ويعنى بالقصبة التى فى ركن المدينة, المكان المعروف الاآن بجامع القصبة 
اذ كانت فيه القصبة التى بناها المنظرى داخل المدينة وجعلها مقيرا له ومركزا 
للحكم وادارة شؤون المدينة ونواحيها. وما زالت أبراج هذه القصبة قاثمة الى 
الآن . 

ومقتضبى كون هذه المدينة مربعة الشكل: وأن قصبتها واقعة فى ركنها 
#آق 'الركن الجنوبى الغزبى منها كما هو مشاهد ختى الاآن ان حدودها 
وأسوارها كانت تبتدىء من البرج الواقع فى أقصى جنوبها الغربى؛ وهو البرج 
الذى ما زال قائما حتى الاآن فى الزاوية الجنوبية من سوق الحوت القديم» وهو 
الشرف على شارع الساقية الفوقية . 

والسور المتصل بهذا البرج ما زال موجودا حتى الاان بين حومة جاممع 
القصرة وسوق الحوت القديم» ويمتد هذا السور شمالا نحو ساحة الغرسة 
الكبيرة حتى يصل الى قوس السفاجين الذى هو الفاصل بين المدينة 
القديمة والغرسة الكبيرة التى كانت كما يدل عليه اسمها ارضا مغروسة لا بناه 
قبها ثم يمتد السور شمالا ايضا فى اتجاه جبل درسة حتى يصل الى المقاببر 
نم يتحول نحو جهة الشرق حتى يصل للمكان القريب من باب الجياف الاآن 
نم يتحول قليلا نحو الجنوب حتى يصل للقوس الواقع على رأس سلوقية سيدى 
السعيدى ثم يمتد جنوبا خلف الدور الواقعة شيرقى المسجد الاعظم الاآن حتى 
بعل الى الزاوية الجنوبية الشسرقية للمدينة, ومحلها الان فيما ننرى هو القوس 
إلذى بين حومة البلد وحومة الربض الاسفل من ناحية حومة الجنوى قرب 
زاوية سسميدى ابن الفقيه. ثم يمتد السور غيربا فيصل الى القوسى المتصل 
بالزاوية الناصمرية ثم يمتد غربا ايضا خلف حوانيت النجارين الاآن الى شارع 
الساقية الفوقية حتى يتصل بالببرج الذى يشرف على هذا الشارع متصلا 
سوق الحوت القديم وهو الذى ابتدأنا منه أولا . 

وهذه الاسوار الاولى قد اختفى الكثسر منها عن الانظار عند ما شنى 
التاس الى جانبها فاتصلت المدينة الأصلية ببعضض أرباضها ولم يبق هناك 
قاصل ظامر بينهما 
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أما ابواب المدينة الاصلية» فقد ذكر الشيخ أبو حامد الفاسى ‏ كما رايت 
أنها ثلاثة, أحدها كان فى الجهة الشمالية الشرقية: للمدينة2» وهو الذى كان 
يعرف بالباب السفلى: لان الخارج منه ينزل الى السهل المنخفض عن المدينة, 
المنتهى الى شاطىء البحيرء والمفهوم لدينا ان محل هذا الباب هو القوس الواقع 
على رأس سلوقية سيدى السعيدى بينها وبين حومتى الجامع الكبير والمطمر . 

والباب الثائى كان والله أعلمى # جنب الزاوية الناصيرية متصلا 
بالغندق المعروف بفندق النجار (2) . 

اما الباب الثالث فكان فى الجهة الغغنربية من المدينة والغالب عللى الظن 
أنه كان بين شارغ الصياغين والخرازين: وان كان من المجتمل انه كان فى القوس 
المعروف الااآن بقوسسى السفاجينء والذى يظهر ان هذه الابواب الثلاثة هى 
التى كانت لتطوان عندما جدد بناؤها وأدير عليها السور الكبسرء وأنه عندما 
ألحقت بالمدينة أرباض جديدةء صار الاتصال بها بواسطة فرجات أو أقواسس 
فتتحت فى السور المذكورء وربما كان من بين تلك الفرجاتء القوسى الواقع 
بين حومة الجنوى والجامع الكبيرء والله أعلم. 

وذكر الشيخ أبو حامد أن الحفاثر كانت داشرة بالاسوارء والذى يظهير 
أن تلك الحفائسر كانت فى ظروف خاصةء أى عند ما كانت المديئة مهددة 
بالهجوم عليها من أعدائها أو المناوثين لاهلهاء ويظهر أيضا أن القسم الغغعربى 
من المدينة كان محصنا بالابسراج المتينة, أما بقية الاقسام وخصوصا الجنوبى 
منهاء فقد كان الاعتماد فى حفظها على الاسوار العالية مع محارسها الصغيرة 
والحفاشر التى تتصل بها ويبعسر معها الوصول اليها فضلا عن تسلقها . 
المنظرى قصبة أكملها فى عشرين سنة». فالجبل المذكور هو جبل درسة 
(وبنعض الناس يطلقون على هذا الجبل جبل القصبة) وهو كما قال أبو حامد 
وكما هو مشاهد الآن” واقع فى جهة الجوف من المدينة أى فى الجهة الثسمالية 
الغر بية منهاء وقد كان قدماؤنا نطلقون الجوف على جهة الشمال . 

فالذى بنى هذه القصبة هو القائد المجاهد أبو الحسن المنظرى رحمه الله.. 
ومن تتمة كلام الشيخ أبى حامد أن الذين باشروا بناء هذه القصبة هم 
الاسارى الافرنج يوم كانت اليد العليا والعزة العظمى للمسلمين فى هذه البلاد. 
وأن المدة التى استغرقها هذا البناء هى عشيرون سنة كاملة؛: والذى نفهمه 
والله أعلم أن هذه المدة الطويلة هى التى تم فيها بناء القصبة مع السور المتصل 
بهاء والذى يبتدىء من أعلى باب المقابر ويصعد الجبل الى برج القصبة ثم 


1 ) هذا الفندق هدم كله عام +1537 ه. 5954 م. وأضيف الى الزاوية 
الناصرية التى جعل لها باب جديد فى نفس المكان الذى كان به باب الفندق , 
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يسبير لحو الغرب ثم ينحدر الى المحل الذى به باب النودار ؛ لان هذه القضبة 
اتما جعلت هناك لتحصين هذه المدينة وللدفاع عنها من جهة الشمال, وذلك لا 
يتآتى الا بذلك السور والله أعلم. 

والمفهوم أن اسم القصبة كان يطلق فى تطوان على موضعين اثنين,» 
أحدعما هو المعروف الاان بحومة جامع القصبة حيث الجامع المذكورء والاآخر 
عو الواقع فى الجبل حيث الحصن المعروف حتى الاآن بالقصبة:؛ وكلا 
الموضعين من بناء القائد المنظرى رحمه الله ٠‏ 
16 أقدم ما بنى من تطوان الحديثة 

لعل أقدم ما بنى من تطوان الحديثة, هو قصبتها أى مركز الحكم بها , 
وها بتعلق بذلك من نبت 'المال والسحجن وغير ذلك من الاماكن الرسمية؛, وهذه 
القصبة كما هو مشاهد ختى الاآنء: واقعة فى الزاوية الجنوبية الغربية من 
الدينة ومحلها هو المكان المعروف الاان نحومة جامع القصبة. وكانت هذه 
القصبة محصنة بالاسوار المتينة والابسراج العديدة التى ما زالت قائمة حتى الاان 
والموضضع الذى بئيت به هذه القصبة, هو الذى يواجه جميع من يرد على نطوان من 
جهة الغرب , أى من جل بلاد المغرب. 

ومن أقدم ما بنى من تطوان الحديثةء حومة البلدء وبالخصوص ما بين 
حامع القصبة والجامع الكبير وجامع الرابطة. وقد كان سور المدينة من أول ما 
بثاه الاندلسيون للتحصن بداخله من غارات الجدلبين الذين كانوا متضايقين 
هن ذلك البناءء فكانوا يعاكسون أولئك الاندلسيين وربما كانوا يهدمون بالليل 
ها يبثية الا خرون بالتهار. .وقد كان ذلك الشور واسعا ذكروا أن عرضه 
سبعة أذرع؛ .وما زال قسم كبيس منه ظاهيرا الى الآآن وهو الموجود بسوق 
الحوت القديم والغرسة الكبييرة والصباغين . 

وذكر السكيرج أن المهاجمرين الذين بنوا دورهم فى عهد القائد المنظرى » 
كانوا تجعلون بجانب. بيوتهم حدائق ( أى كما يفعل أهل هذا العصير فى الدور 
الجديدة) وأنه لما توفى المنظرى, خالف الناس تلك العادة الع. ولعل الداعى 
لهم الى ذلك, هو .ضيق. المجال وكثرة السكان قبل بناء أرباض المدينة. 

وبنى ايضا المسجد الجامع, وهو جامع القصبة الذى ما زال معروفا بهذا 
الاسم الى الاآن, وقد جدد بناؤه فى أوائل هذا القرن. 

والحمام المعروف بحمام سيدى المنظرىئى او الحمام السطيطو فبى الزنقة 
التى. بين الزاؤنية الريسونية وسناحة الوسعة) هو أيضا من بناء الاندلسيين . 

وكذلك الفران أى الفيرن الذى قسرب جامع القصبة هو أيضا من بناء 
المنظرى وأصحابه؛, وبعضهم يذكر أن الحمام. الذى بناه المنظرئى كان متصلا 
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بجامع القصبة: وأنه ما زال قسم منه موجودا الى الاآن وهو الخزين الذى بين 
المحكمة الشرعية والجامعء ويستدلون بستقفه على أنه كان قطعة من الحمام 
المذكور : 

والابراج الموجودة على السور الكبير الذى فى ناحية سوق الحوت القديم 
وما يتصل به؛ جلها من بناء المنظرى والاندلسيين:ء والقسم الأعلى من أحد 
تلك الابسراجء وهو قائم الذات الى الاان: كان مخصصا للحراسة الدائمة, لانه 
كان مشسرفا على جميع الضواحى المخيطة بالمديئة» وعلى السهل الفسيح الذى 
ينتهى عند البحر المتصل ببلاد أعداء ذلك العهد . 

وهناك أماكن أخرى كثيرة من بناء ذلك العهد وما قرب منه, وخصوصا 
داخل الدور التى فى الحومة المذكورة. وكذلك بعض الاقواس المؤلفة من قطع 
حجيرية كبييرة منحوتة ما زال بعضها ظاهيرا الى الاأن مثل القوس الذى خلف 
جامع القصبة من جهة باب المقصورة, وكذلك قوس آخر فى ومسط الزنقة 
التى تصل .بين شارع المطامر وجامع بن صالح ‏ الشحيت ‏ وآخر .فى درب 
صمعان وهو الدرب المنحنى الذى يواجه النازل من زئقة حمام أمحلى وغير ذلك. 

والقصبة العالية التى بجبل درسة وهى الحصن المشرف على المدينة من 
الجهة الشمالية, هى ايضا من أقدم ما بني من هذه المديئة. اذ الذى بناها هو 
المنظرى ايضا كما قلنا . 

ومن العادى أن يكون بعض أبنية ذلك العهد قويا متينا فيقوى على مقاومة 
الحوادث وتبقى أعدانه قائمة نراها الى الاآن؛ وان يكون البعضن الاآخر بناء 
عاديا استغل مائثة او مثات من السنين ثم 'تداعى فبئى غييره مكانهء فتلك سنة 
الله فى صنع الانسانء الا أن هن المعروف أن الشوارع والدروب والمنعجرات 
التى فى هذه الناحية كلها ما زالت على الصفة التى اختطها الاندلسيون. أما 
الدار التى كان يسكنها القائد الحازم أبو الحسن المنظرى فلا نتحقق الإآن 
مكانها بالتدقيق وان كان من الطبيعى أن تكون حول جامع القصبة, لان تلك 
الناحية همى التي بها المسجد الجامع وكان بها ميركز الحكم ومصاعد الاسراج 
التى كانت ميركزا للحراسة. وقد ذكر السكيرج أن أبا الحسن المذكور دنى 
داخل السور دارا لهء وأنها كانت فى زمنه ‏ أى فئ زمن السكيعرج المتوفئى 
فى أواسبط القترن الماضبى ‏ معتروفة تدعى داز السكة قرب سوق الحوت . 
وبعض الشيوخ يحكى أن مكان تلك الدار هو البقعة التى كانت فى أوائل هذا 
القرن فندقا للحواتة؛ ثم بنبت المحكمة الشسرعية الحالية فى مكاثها سنة 1354 هم 
5 م. وششيخنا المرير حفظه الله .يظن أن محلها هو الدار المجاورة لالمسجد 
من جهة القبلة ومىئى التى جدد بناءهها الناظر المرحوم السيد محمد بن عبد 
السلام القناوى وهى الاان فى ملك ابناثه والله أعلم بالحقيقة . 
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4 تاريخ بناء تطوان الحبديئة بالتدقيق 

وأما تاريخ بناء تطوان الحدشة بالتدقيق2» فاننا نجد فيه روابتين, 
إحداهما لابى محمد سكيسرج وصاحب المخطوط القديم الذى هو أقدم من 
السكيرجء وهما معا تطواتيانء, والرواية الاخرى لليون الافريقى وسيدى 
العربئ الفاسى م 

فالسكيرج ذكر أن بناءها كان عام 888 . ونص كلامه : دوأما بناؤها 
قالشهور المنقول عن السلف والخلف أنها بنيت عام 888 واليها يشيير من رمز 
لستاثها بقوله : (تفحة) بحساب الجملء اذ التاءان عددهما ثمانمائة:ء والفاء 
الماتون» والحاء ثمانية» . 

وسلفه صاحب المخطوط القديم ذكر أن ذلك البناء كان سنة 889. وهذه 
سارته : « كان ذلك آخير الماثة التاسعة فى تسع وثمانين منها واليه يشيس 
بعضهم بحساب الجمل بتفاحةء التاءان كل واحدة منهما بأربعمائة والفاء بثمانين 
والحاء دشثمانية: والالف بواحدة, الجميع تمانمائة و تسسع وثمانون» ولا منافاة 
بن كلام السكيرج وسلفه لان بناء مدينة لا يتم فى عام واحد فلعل من أرخ بعام 
888 قصد سسنة الشسروع فى بناثهاء ومن أرخ بعام 889 قصد تاريخ الفراغ 
من أهم أبنيتها. 

أما ليون الافنريقى فبعد أن ذكر أنها بقيت فارغة خمسة وتسعين عاماء 
ذكر أنه بعد انتهاء المدة المذكورة جدد بناءها وسكنها القائد الغرناطى الذى جاز 
الى سلطان فاس بعد أن نفاه ضون فرناندو ملك اسبانيا من مملكته, أى إن 
بتاءهما كان بعد اسستتلاء الاسبانيين على غر ناطة» ومعلوم أن ذلك الاستيلاء انما 
كان فى سمنة 897 ه. وبالتدقيق انه كان فى اليوم الثانى من ربيع الاول من 
السنة المذكورة, وهو موافق لليوم الثانى من يناير سنة 5492. فالفرق بين 
اتتاريخين كما ترى نحو تسع سنين» وهو فى الحقيقة غير كثيرء وأنا كنت 
ولا أرجح روابة السكيرج وسلفه صاحب المخطوط القديم لامرين, الاول انهما 
من تطوان» والشأن فى أهل كل بلد أن يكونوا أعرف من غيرهم بتاريخ بلدهم 
والثانى أن روايتهما عى التى يتناقلها الخلف عن السلف الى الأآن؛» حتى انهم 
زيادة فى التحقيق رمزوا لذلك التاريخ كما علمت بلفظ تفاحة أئى سثة 889. 
ولكننى توقفت أخييرا فى ذلك الترجيح لانى وقفت على تقييد فى كناش 
قديم بخط الفقيه الشريف سيدى التهامى بن محمد بن رحمون التطوانى الذى 
كآن حيا بهذه المدينة عام 25543 وهذا التقبيد منقول من خط العلامة سيدى 
العرنى الفاسى صاحب مرةة المحاسن؛: وكان سبنيدى العربى المذكور ساكنا 
نتطوان وبها توفى سسنة 5052 وقد جاء فئى التقييد المذكور ما نصه : 

«ان هذا البئاء الاخير كان على بد جماعة من الاندلس قدموا الى هذه 
العدوة حبن استولى الكفرة دمرهم الله على الجزسرة أعادها الله للاسلام» وذلك 
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فى شعبان لسبع خلت منه عام 898 . وهذا التاريخ يوافقه من التاريغ الميلادى 
فاتح يونيه سنة 1403 أى بعد سنقوط غغيرناطة بسبعة عشر شهرا. وسيدى 
العربى الفاسبى كان ثقة صاحب تدقيق وهو أقدم من وقفنا على كلامهم من 
المؤرخين المغربيين فى الموضوع. وقد علمت أنه عاش بهذه المدينةا قيل تاريخنا 
هذا بأكثر من ثلاثمائة سئة. وقد حدد تاريخ قدوم الاندلسيين لتطوان بالسنة 
وبالشيهس واليوم. وفئ ذلك هن التدقيق ما«لا يخفئة على أن النذى يظهر 
واللّه أعلم هو أن المهاجرين الذدين وفدوا على. تطوان عقب احتلال غير ناطة كانوا 
من الكثرة والاهمية بحيث تنوسى عدد الذين سبقوهمء وربما كان هؤلاء 
اللاحقون يعدون بالمآت أو الالوف فى حبن أن السابقتن انما كانوا يعدون 
دالعشسرات فقط, فلذلك نسب البناء الي اللاحقين: بدل: السابقتن, وريما لاحظ 
المؤرخون أن السابقين الاولين انما اختطوا المدينة وبنوا سورها وأبراجها مع 
ها يكفى عددهم القليل من الدور توابعهاء» فتسب البهم تأسيتس المدينة, وأرخ 
ذلك بسنتة 880 ثثم' لا لحق. بهم اخوانهم عقب اعقلال.غرئاظة وبشوا دورهم 
الكثييرة بالمدينة وعمروها بالضنائع والحسرف وغيرهاء. نسبت اليهم لوفرة 
عددهم وكثرة ما بنوا فيها من الدور والمعاهد والاسبواق» وأدخ ذلك سمنة 898. 

والعوام ‏ عوام الفكر او العلم ب فى كل زمان ومكانء مولعون بالمغتربات 
من الاخبازء والمتديئون منهم وان كانوا متعلمين» يبتهجون ويتلقون بالفرح 
والقبول كل شىء له علاقة بالكرامات» وبالامور التى تنسبء إما للدين وإما 
لرجال الدين ولو كانت من وضع السياسيين المستغلين لطيبة قلوب الإخيار. 
ولعل من هذا القبيل ما حكاه أبو محمد سكنرج فى تاريخه عند كلامه على بناء 
تطوان» من أنه بينما كان أهل هذه المدينة ذات يوم يبنون سور البلد» وقد 
حل وقت,. الاكل فجلسوا يأكلونء اذ انتحى رئيسهم السيد المنظرى ناحية 
غبسر ناجيتهم» فوجد بها رجلا كله نورء فلما سأله من هو ؟ أجابه بأنه محمد 
رسول الله ... فقال له يا سيدىء ادع لهذه البلدةء فقال له أنا ضامنها ان شاء 
اللهء. ان تكن الناس .فى النعم الى الركبةء, تكن. هى الى العئق, .وان كان الناشس 
في الشسر الى العنق» تكن هى الى الشركية . 

وهذه الحكاية وان كانت هئ وامثالها مما ينشسر للدعانة ولغيرم اء فان 
من الناسن من لا يزاك يعتقد أنها خكايات: واقعيظ,: وأن مضداقها ها يرال 
صصحيحا واقعا ... ولله فى خلقه شؤون . 

وما أظن الحديث: المروى فى فضمل فاسن وسكانها وفى المغرب وأهله الا 
من هذا القبيل والحقيقة أن الاستغلال كانء وما زال2, وسيبقى: وانما تتبدل 
صورة ووجوهة؛: كما تتبدل ألقاب الذين يستغلون الناس: وصور الجماعات 
والافراد الذين يستغلهم الناس. وتلك سنة الله فى خلقه . 
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انظر ص 62 ب 63 


(رقم 10) هنظر عام لاحدى نواحى الخرائب الموجودة الان فى تمودة الرومانية قرب تطوان 

وبلاحظ فيه ان بناء ذلك العهد كان بالاحجار الضخمة التى ألم يستعول مثلها فيوا بعد عند 

تجديد بناء تطوان فى اواخر القرن التاسع المهجرة (الخامس عشر للميلاد) 
وفى اقصى الصورة يظهر بعض القسيم الغربى هن ضواحى تطوان . 


ررقم 2) قبة تحتها ضريح العالم الصالح الشيخ عبد القادر التبين الاندلسى التطوانى 
دن رجال نصوان فى القرن السادس وسو واقع عن يمين الذاهب من باب العقلة الى باب 
الرهوز خارج اسوار تطوان ص 72 73 


ررقم 13) قبة تحتها ضربح الشسيخ ابى عبد الله الفخار السبتى التطوانى ‏ هن رجال 
نطوان فى القرن السادس وهى واقعة خارج باب الرموز 


ررقم 14) ضربح الشيخ الصالح المجاهذ ابى يعلى طلحة الدريج السبتى التطوانى» من 
رحال تطوان وصاحائهاء وهو واقع خارج باب النوادر بتطوانء وسيدى طلحة, هو جد اولاد 
الدريج بتطوان وفاس ص 77 


(رقم 15) حوش فى وسطه ضربج المجاشدالكبير ابى الحسن على المنظرى الاندلسى 
التطوانىء هجدد بناء تطوان وشيخها و<اكمها فى اواخر القرن التاسع للهجرة الموافقة لاواخر 
القرن الخامس عشر للميلاد وهو <د اولاد المنظرى بفاس وتطوان 


ررقم 6) بعض الاسوار والأبراج التى بشت شطوان قى القرن التاأسع وقد اخذت هذه 
اتصورة منذ نحو مائة سنة, والابراج الثلائة الظاهرة فيها مع السور الذى بينهاء ٠١‏ زالت 
مو<ودة الى الان بين الساضسة الفوقة واأخرسة الكبيرة ص 91 - 94 


(رقم 17) احخد الابراج التى بثاها الاند لسيون المهاحرون من غرناطة الى تطوان فى اواخر 
القرن التاسع للهجرةء وهو واقع عند راس شارع الساقية الفوقية متصلا بسوق الحوت 
القديم 


ررقم 18) احد الابراج التى بنيت بتطوان علد تجديد بئائها فى اواخر القرن التاسع 
كلهودرة ‏ اواخر القرن الخامس عشر للمبلاد # وهذا البرج واقع بين سوق الحوت القدبم 
والغرسة الكبيرة ص 91 


ررقم 19) درج الحراسة آدائمة بخطوان ودظهر حليا هن السباغين وائغرسة الكبيرة 

وبقع هذا البرج قرب جامع القصبة, وهو هن اول ها بنى علد تجديد تطوان سئة 889 هم 

4 م وكان مركزا لحراسة هذه المدينة التى كانت رباطا للمجاهدينء وثغرا لحماية 

الشواطىء المغربية الواقعة على البحر الابيض المتوسط, وهو مشرف على جميع ضواحى تطوان 

وخصوصا على السهل الذى بينها وبين البحر وكان به حرس ينفخ فى اللفير عند الشعور 
بالخطرء خصوصا من اعداء الاسلام والعروبة والمغرب 


ررقم 20) باب النوادر ويقع فى الجهة الغربية من تطوان حيث ينتهى شارع العيون. 
والى جانبه يظهر البرج الكبير الذى اعمل فانهد فى عهد الحماية الاسبانية 


1 
احد الابواب السبمة التى بذلث 


لا يغرج عنها الا بواسطة 
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+7 موقف سكان القبائل من الجددين لبناء تطوان 

ثم كيف كان موقف سكان القبائل المغربية من المهاجرين الاندلسيين 
الذي جددوا بناء تطوان ؟ 

هذا سؤال أجابنا عنه أبنو محمد سكيرج وسلفه صاحب المخطوط القديم» 
إتقد ذكرا أن سكان القبائل المجاورة لتطوان كانوا قد اسستاءوا أولا من بناء هذه 
الدينة بدعوى أن أرضها تقع فى بلادهم» وأن مرافقها هى مراعى لماشيتهم؛ وان 
إساععا وعمارتها يضيقان عليهم ويضران بمصالحهم . والسكيرج قد سمى من 
اوتنك الحوار بنى حزمرء وسلفه سمى منهم بنى صالح وبنى سبالم. وهذه 
الآسماء ومسمياتها ما زالنت موجودة مجاورة لتطوان الى الاآن. وقد زاد السكيرج 
أن يتى حزسر كانوا بالفعل يناوشون الاندلسيين ويهدمون لهم ما يبنونه من 
الدتورء بل ذكر ستدى العيربى الفاسى فى تقييده ان بعض سكان تلك القبائل 
ند استصرخ النصارى ولكن الله سلم المسلمين الخ. 

على ان الاندلسيين لم يكن عددهم عظيما فى ثادىء الامير كما علمت» ولم 
إكن مجيئهم الى هذه النواحى بصفة الحرب او الفتح, وانما جاءوا اليها فارين 
بديتهم من الأفر نج وحكمهم» قصدوها لاجثين قانعين من اخوانهم المسلمين 
اللغر نين بالسماح لهم بالسكتى الى جانبهم والتعاون معهم على 00 الحباة» 
وعلى الجهاد فى سبيل اللّهء وعلى مضايقة الافبرنج الذين لم يكتفوا بمطاردة 
أعل الاندلس بل عبروا البحر وتراموا على أراض اسلامية مغربية صميمة . 

ولعل الاندتلسيين لمرو نتهم كانوا يعذرون أولئك الخلبين البسطاء الذين 
كانوا لا يرون فى اللمهاجيرين الاندلسيين الا انهم أناس جاءوا لمضايقتهم فى 
سراعيهم ومرافق قبائلهم, ولعل أولئك الاندلسيين لحضارتهم ونباهتهم وبعد 
نظرهم كانوا يرون أنهم لأبد من أن يتمكنوا فى يوم ما من استجلاب قلوب 
اولنك الحوار» وذلك بالتعاون معهم واستخدامهم فى مصالحهم وشسراء المحصولات 
منهم ومساعدتهم بتقديم مختلف الاشياء اللازمة لهم وخصوصا المصنوعات 
الدنية النتى. كانوا مخيرومين منها او على الاقل ما كانوا يحصلون عليها الا 
بالتعب الشديد او السفر الطويلء» والاندلسيون فى ذلك العهد لم يكونوا فى 
حاجة الى نضال أو انتصار على الجوارء وانما كانوا فى حاجة الى قوة يرهبون 
ديا من يروم الاعتتداء على ضعفائهم من سكان القبائل او الاجانب» ثم الى تفغ 
الزراع والصناع متهم لاعمالهم, وتوجه المقاتلين متهم لتضالهم اي ولقد 
كانت القوة الكافية لحراسة البلد والعجزة من أهلها متوفيرة لديهم بالفعل, 
والسكيرج يحدثنا بأن أميسر الوققت بعث مع الذين وفدوا عليه أربعين من أعبان 
قاس وأربعين هن أهل اريف ليحمرسوهم من اعتداء المجاورين لهم» وصاحب 
الخطوط القديم يذكر لنا ان المنظرى اشتكى لمولاى على بن راشد من 'تعسف 
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الجوارء فبعث مولاى على الى قبائل الريف فجاء مني نحو أربعماثة فارس,2 
وبوجودهم ساد الامن وتمكن المنظرى من اتمام البناء . 

هكذا كان موقف سكان القبائل المغربية من 0001 غرناطةء البعض 
يتضايق منهم ويناوشهمء والبعض الاأخير يعطف عليهم ويحميهم ويسكن معهم , 
على أنه لم 'تمضص مدة طويلة حتى زال الخلاف واستأنس الجبلبون بالاندلسيين 
وصاروا يستفيدون من معارفهم وحضارتهم وصناعتهم, ثم لما رأوا شجاعتهم 
ونجدتهم صاروا يتشاركون جميعا جنبا لجنب فى قتال الاجانب الذين كانوا 
مغتصبين لاقترب المدن من تطوان وهى مدينة سبتة المغربية . 

واخيمرا استقر بتطوان نهائيا عدد من العريفيين والجبليين الى جانب 
اخوانهم الاندلسيين ومن سكن معهم من أهمل فاس», فتصاهسرت العائثلات وامتزجت 
المصالح, ومرت على ذلك عهود تنوسيت فيها الفوارق التى بين العناصر لدى 
كثير من الناس» ثم توالت الهجبرات الفنردية الى تطوان من مختلف الجهات؛ الا 
أن جميع الذين وفدوا على تطوان» سواء من فاس او من مختلف القبائل العريفية 
والجبلية والعربية» قد تخلقوا بأخلاق الاندلسيين فى عاداتهم وملابسهم ومآكلهم 
ولهحة كلامهم» واصطبغ الجميع بالصبغة التطوانية الخاصة حتى صار من المتعذر 
التفريق بمجمد المظاهر بين من أصله أندلسى ومن أصله فاسى او ريفى أو 
جبلى: ولكن رئاسة تطوان وزعامتها الروحية والاجتماعية انما كانت فى الغالب 
بيد العائلات الأندلسية العريقة فى الحضارة والشروة والوجاهة, وان زالت من 
يدهم فى بعض الاحيان بسبب بعض الانقلابات» أو الفتن والثورات» فانها كانت 
لا تلبيث أن تعود اليهم جينما يستتب الامن ويحتاج الناس لسديد الرأى 
وحسن التدبير. اما العائلات الواردة على تطوان من فاس» فقد كانتت ممتازة 
بالمرونة والذكاء : والعمل والنشاط . 


8 هاذا عمل أهل تطوان بعد بناء مديلتهم ؟ 

ولنبحث الاآن عما عمل المهاجرون الاندلسيون بعد ما أتموا أبنيتهم الاولى 
فى هدينة 'تطوان وحصنوا فيها أهلهم وأموالهم . 

لقد كان من الطبيعى أن يوجد بين مهاجبرى الاندلس رجال من أهمل 
الصناعة والشجارة,» وآخترون من أهمل الزراعة والفلاحة2 وأن يوجد فيهم أيضا 
فرسان مقاتلون: لأن هجبرتهم كانت من غيرناطة المجاهدة, غيرناطة الجميلة 
المتحضرةء ذات الصناعات اللطيفة والمزارع الواسعة المنسقة:ء غيرناطة مثوى 
رفات أجدادى الاولين عليهم من الله رحماته ورضوانهء غبرناطة التى كانت آخير 
معقل. لاآخرر دولة.عنربية اسلامية بالاندلسء وقد انحدر اليها احسن ما كان 
متفيرقا فى غييرها من البلاد الاندلشية الاسلامية . 


9ه 


وكان من الطبنعى ان بنصرف أصحاب التجارة. والصنائع والحرف الى 
الهم , وأن يتوجه الابطال المقاتلون الى الميادين التى تظهير فيها مواهبهم 

تهم» وكان من الطبيعى ايضا ان ينضم كل من فتيان فاس الاشاوش 

د اريف البواسل, وشجعان الجبل الابطال: الى أخوانهم الاباة الكماة من 
يياجرى الاندلسء» وأن يتكون من الجميع جيش وطنى مغبربى» اسلامى عبربي 
اود البطل الغبر ناطى أبو الحسن المنظرى مجدد بناء تطوان وحاكمها وزعيمها . 
إفى الارشيف ماروكان أن المنظرى كان فى ذلك العهد مستقلا بتطوان: وكانت 
يدبتته شبه ايالة صغييرة تحت إميرته, ولا عجب فى ذلكء فدولة المغرب كانت فى 
الك العهد ضعيفة الجانب» يقتطع البرتغاليون من أطرافها قطعة بعد قطعة» فلا 
قدو على صد هجماتهم؛ فضلا عن استرجاع ما كانوا يحتلونه من مواتنىء 
اللقرب وأراضيه . 

أما أندلسيو تطوان2. فقد استطاعوا ‏ تحت رئاسة القائد المنظضسرى- ان 
بحافظوا على بلدهم الجديد بالرغم من احتلال الاجانب لجميع المذن القريبة منهم 
بل لجل موانىء المغبرب2 وهى سبتة,ء وقصير المجاز (القصير الصغير) وطنجة 
وصبلا والععرائشش والدار البيضاء (أنفا) والجديدة وأسفى الى سوسن... ولم 
بكنَ المنظرى وأصحابه ‏ يكتفون بالمحافظة على بلدهم فحسبء بل كانوا يغييرون 
على البلاد التى احتلها الببرتغاليون ويأسيرون منهم الالوفء نعم الالوفء لا 
الات ولا العفشيرات كما سيأتى بيانه بحول الله . 
ولقد كان من الطبيعى أيضا ان يتنافس السجعان» وأن يكتب الكتاب» 
رتسي النساخ» ويقمرأ المجاهدون ما كتب ويكتب عن الففيروسية والفرسان . 
وقد وقفت.على نسخة من كتاب «حلية. الفرسان,» وشجاعة الشجعأان» (2) 
|البىف أبى عند الله بن محمد بن محمد النعاس القيسى, وقد جاء فى أوله أن 
القع دعاه لتأليفه هو <ال السلطان محمد ابن السلطان أبى الحجاج يوسف ابن 
السلطان محمد ابن السلطان أبن الحجاج بوسف انن السلطان حت الوليد 
إأسماعيل ‏ من بنى الاحمير ب وفى آخير الكتاب أن الفسراغ هن تأليفه كان 
إسديتة غيرناطة يوم الاثنين ذئ' الحجة سنة أربع وثمانمائة؛ وأن محمد بن أبى 
القاسم بن أحمد بن ابراهيم البكرى الكريسى قد انتسخ من نسخة المؤلف 
اسخة ثانة بمدينة تطاون م انتسخت من هذا الاصل الثانى هكذه االنشخة 
على يد كاتبها الحاج محمد بن محمد الجعيدى التطوائى فى مدينة القصير الكبير 
وقد فرغ من كتابتها بتاريخ ثانى عشسر ربيع النبوى عام اثنين وتسعين والف. 
| حص 

0 هذه النسخة عتيقة وتقع فى ثلاث وستين صفحة متوسطة الحجم 
وعى محفوظة فى مكتبة ابن غازى بمكناسة' الزيتون لدى صديقنا الاستاذ البحاثة 
اللطلع السيد محمد المنونى حفظه الله . 
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9 أقسام تطوان الاولى وأرباضها 

الارباض جمع ربضى «بفتح المراء والباء» وهو ما حول المدينه من ديار 
ومساكن وغيببرهاء ومن المغلوم أنه قد أحدث بتطوان نعد بنائها ربضان, أحدهما 
أعلى والااخير اسفلء ثم بعد ذلك ألحقت بهذين اللريضين زيادات متعددة تأخر 
بعضها عن بناء أصل المدينة بعشسرات السئين . 

وذلك أنه لما أتم المهاججرون الاندلسيون الاولون تجديد بناء هذه المدينة 
وشيدوا اسوارها وعمسروا أسواقهاء أخذ الناس يتواردون عليها من مختلف 
الجهات: فالذين تخلفوا فى بلاد الاندلس من أهالى اولثك المهاجرين ألاؤلين» لما 
علموا أن أقاربهم المهاجبرين الى المغرب قد شيدوا مدينةا حصينة أمينة يتمتعون 
فيها بحريتهم الدينية والاجتماعية» وليست عليهم فيها سلطة أجنبية.. صاروا 
هم ايضا يهاججرون الى هذه المديئة الاندلسية المغمربية؛ أفنرادا وجماعات »© 
والتجار والصناع من أهل فاس ‏ وهم الاذكياء الماهرون الذين يبحثون عن 
الدرهم حيث كان زأوا أن فى تطوان مجالا ؤاسعا العمل والنشاط والربح ١‏ 

وأبطال الرجال الذين يهمهم الجهاد قى ستبيل اللهء ويسرهم الاستشهاد 
فى حومة الوغى وميدان الشسرفء والفتيان الشجعان أباة الضيمء المتعطشون 
للكفاح والقتال دفاعا عن الدين والوطن: كل أولئك تحولوا من الاندلس ومن انحاء 
المغرب الى مدينة تطوان الفتية2» وتحصنوا بها واتخذوها مركزا لغزواتهم 
ومضابقتهم للافرنج الذين اعتدوا على شواطىء الوطن المقدس ودتسوها باحتلالهم 
العسكرى المهين للامة وشرفها وكرامتهاء: والاغيان الذين سئموا سكنى البادية 
وأعوالها وفتنهاء: قصدوا المدينة ايضا للاستقرار بها عامنين على انفسهم واموالهم» 
وفراء أهل البادية كانوا أيضا يقصدون المدينة ليقوموا فيها بالخدمات. الشاقة 
من حراثة الاراضى ورعى المواشى وحمل الاحجار وغيرها للبناء وخصوصا فى 
الفصول التي تقل فيها المأكولات عندهم . 

وجميع هؤلاء لأبد أن يتبعهم من يقوم بمصالحهم الضضرورية من بنائين 
ونجارين وحدادين وصانعى الملابس والاحذية؛ والاسلحة والاوانى البيتية 
وغيرهاء زيادة على التجار والمزارعين الخ. بهؤلاء كلهم عمرت تطوان وضاقت 
بأهلها وبالواردين عليهاء فاضطر الناس لتوسعة المدينة بناء أرئاض متصلة بها. 

وقد قلنا انه أنشىء بتطوان فى أول الاير ربضان اثنان عيرف أحدعييا 
بالربض الاعلىء والاخر بالمربض الاسفلء؛ وعلى عادة أمل تطوان من ابدال الضاد 
طاء.فى كثيير .من الالفاظء فائهم كانوا يظلقون على الرمض الاسفل اسم 
«الرباط السفلى» وما زال هذا الاسم مستعملا حتى الان: وهذا الربض سمي 
بالاسفل لانه واقع اسفل المدينة» أى بينها وبين السهل الفسيح المنخفض عن 
المديئة» اللتضصل جنويا .يجبال بنى حزمرء :وشرقنا بشاطقء البجبر الابييض 
الملتوسط . 
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ولا تدرى بالتدقيق تاريخ الشروع فى بناء هذا الربضء والمفهوم أن ذلك 
فى اثواسئط: القرن العاشر للهجرة . 
ولا شك إن هذا الرنض كان أولا صغييرا ثم صار يمتد شيئا فشيئا حتى 
عن اكبر حومات المدينة, وهو محتو على عدة أقسام تسمى بالحومات 
ناء وعبى حومة الجنوىء والمصدع, وباب العقلة, والساقية الفوقية» والسويقة 
جيرة وقاع الحافة, وكان من هذه الحومة قسمان آخبران كان أحدهما يسمى 
وعة سيدى عبيس عند باب اللرموزء وآخير كان وما زال يسمى المصلى القديمة, 
لآ أن أول هذين القسمين قد اندشرء والاآخر مات جل سكانه بالوباءء فكثير 
لبه الخراب فانتقل من بقى من أهله المسلمين الى سكنى أحياء أخرى (2). 
وبانشاء هذا اللربض انشىء بالمدينة سور جديد جعل فيه بابان جديدان 
إنسا باب العقلة وباب الرموزء وقد وقع الوقوف عند حد هذا السور وهذين 
الاين ولم بيقع أى توسع فى هذه الجهة بعد ذلك الى هذا القرن. 
واما اللربض الاعلى فسمى بهذ! الاسم لانه واقع فى أعلى المدينة متصلا 
#«الحمل المشسرف عليها وهو جبل درسسة الواقع فى الجهة الشمالية منها كما تقدم. 
إكاق هذا الربض محتويا اؤلا على السوق الفوقى وما اتصل به من الخخرازين 
بالدباغين وزنقة المقدم والطالعة» وكثييرا ما نجد فى المرسوم القديمة #تسمية 
سوق الفوقى باسم سوق اللريض الاعلى. ثم وقع التوسع فى هذا التربض 
ت فبه زيادذات أخرى كبيرة: اذ تفرعت عنه حومتان كبيرتان هما حومتا 
بون والطر نكات وقد بنيتا معا فى فترات مختلفة . 
ويظهر ان اول ما بنى من حومة الرنض الاعلى هو الحومة المتصلة بالجبل» 
| جوعة:الطالعة مم السوق 'التصل.تها : 
وقد ذكر مور تطوان أبو محمد سكيرج أن القائد الحاج على الذيب 
بوعو الذى تولى حكم تطوان بعد عائلة المنظشرى ‏ فى النصف الثانى من القرن 
قام ضده أناس من أهل تطوان وطيردوه هن المدينة» فخرج منها وبنى 
التقصية المعروفة باسمه أى قصبة الذيب فى جانب من جبل درسة ثم بنى مو 
اصحابه تحتها حومة جديدة مكونة من نحو خمسمائة دار وهى الحومة 
فحومة الطالعة على هذا هى أول ما بنى فى الناحية السمالية الغغربية من 
الديتة القديمة وما زالت حتى الاان نعرف بهذا الاسم . وذكر السكيرج ايضا 


1 ) لا ضاقت حارة اليهود (الملاح) بسكانها فى اوائثل هذا القرنء قام 
يدد من أغنيائهم ببناء دور جديدة على الطراز الحديث فى الشارع العام لحومة 
اتصلى القديمة: ثم لما كانت الحماية الاسبانية بتطوان ونواحيها . كثرت عمارة 
هذا الشارع وأنشئت به متاجر كبسيرة وسينما وغبير ذلك . الا ان جل سكانه 
إينَ يسن المسلمين . 


لخاد 


ان أناسا عاخرين بنوا حومة الطرنكات وهى واقعة غيرب المدينة: الاصلية؛. وبعض 
العدول يكتبون اسم هذه الحومة هكذا «الاتير نكات» وبعضهم .يكتبها «التر نكات» 
ولكن الاسم الجازى على جميع الالسنة هو الطرنكات . ولا معنى لهذا الاسم فى 
لغتنا العبردية ولعله أفرنجى من تسمية أواخير اللمهاجرين . 

نم ذكر السكيرج ايضا ان أواخير المهاجرين من الاندلس هم الذين بنوا 
الجهة العليا من حومة: العيون وهى التى كانت تسمى فى عهدهة ‏ بالسانية ‏ وما 
زالت نسمئ بذلك حتى الاآن 2 وكانت قبل ذلك تسمى رباط الاندلس ٠‏ 

ومعلوم. ان وفود. مؤلاء المهاجرين على تطوان كان قبيل سنة العشيرين 
بعد الألف . 

وذكير السكيرج ايضا ان حومة العيون بنيت بعد ذلك وحكى انه لما وفد 
الشبيخ على الجعيدى على تطوان فى أواثل. القعرن الحادى عشسر + كانت الجهة 
التى بنيت بها حومة العيون كلها فدادين فاشتعرى الشيخ المذكور فدانا يستدىء 
من الوطية وينتهى فى باب التوادر وحيسة على المسجد الذى يتاه وهو المسيجد 
الجامع بحومة العبون 5 

وهكذا انسع الربض الاعلى حتى ضارت مساحته وعدد سكانه مثل المدينة 
الاصلية :او اكثر ولعل السبب فى امتداد البناء فى هذه الجهة هو جودة هوائها 
وكثرة ماثها وبعدها.عن الاوخام ومجارى المباه وفضلاتها . 

وعند زيادة الريض الاعلى وما الحق به من حومتى العيون والطيرنكات 
واحاطة تلك الزيادة بسور جديد ٠‏ وقع الاستغناء عن الباب القديم الذى كان 
فى الناحية الغرربية من المدينة وجعلت بدله ثلاث. ابواب. هى باب المقابير فى 
شمال المدينة الاصلية؛ وهو قيريب من السوق الفوقى, وباب النوادر المتصلة 
بحومة العيون , فى الجهة الشسمالية الغربية من المدينة » وباب التوت فى غرب 
المدينة متصلا بحومة: الطرنكات . 

وفئ. ذلك. العهد نفسه او فى عهد قيريب منه وقع قليل من التوسع ايضا 
فى شرقئ المدينة وفتصح هناك بابان هما باب السعيدة وباب الجياف . ولعل 
تسمية باب السعيدة آتبة من وجود ضريح سيدى السعيدى جنب هذا الباب , 
ولعل تسمية باب الجياف آنية من كون اليهود كانوا يخرجون هوتاهم الى 
المقائر من هذا الباب . 

ومن المعلوم ان «الملاح» اى الحومة الخاصة بسكنى اليهود داخل مدينة 
تطوان . كان واقعا قريبا من هذا الباب ٠‏ اى فى الزاوية الشمالية الشنرقية من 
المدينة الاصلية اى فى الحومة المعروفة الاآن بالملاح البالى » وان هذا الملاح ظل 
عامرا باليهود والاجانب الى ان بنى المسجد الأعظم الحالى بالقرب منه فاذ ذاك 
بنى اليهود ملاحهم الجديد . وهو الموجود الان بين حومة السويقة والمصلى 
القديمة وساحة الفدان : وكان المحل الذى بنى فيه قبل ذلك روضا كبييرا من 


حر 


أعلاك الدولة تابعا لدار المخزن ٠‏ ونظرا لتأخر بناء هذا الملاح وكونه اعد للبناء 
قى,وقت واحد من اول الامير , كانت هندسة بنائه اكثير اتقانا من المدينة 
الاصلية وبقية ارباضهاء اذ جعلت شوارعه ودروبه كلها مستقيمة محكمة التقسيم 
والتنسيق فاقدة الاعوجاج ء قلبلة الالتواء . 

اما الملاح القديم «البالى» فقد تحول بعد ذلك الى حومة لا يسكنها الا 
السلمون 2 وقد هدمت منه دور كثيرة وبنيت مكانها دور جديدة من أحسن دور 
تطوان . 

وبالجملة فان مدينة تطوان بعد الارباض التى زيدت فيها الى ما قبل هذا 
القرن » صارت محتوية على خمسة اقسام , كل قسم منها يسمى حومة خاصة 
ها حدودها ولها مقدم خاص بها . 

فالحومة الاولى كانت وما زالت ب تسمى حومة البلد » وصى المدينة 
الاصلية التى جدد بناءها مهاجرو الاندلس مع من انضم اليهم من اهل قاس 
والريف , وهى واقعة فى الشمال الشعرقى للمدينة » وقسم منها يسمى حومة 
الجامع الكبير وآخر يسمى حومة الصياغين وآخر المطمير وآخر جامع القصبة 
الغ. وقد ضم الى هذه الحومة الربض الاعلى اى السوق الفوقى وما قرب منه 
كرّنقة المقدم والطالعة الخ . 

والحومة الثانية هى الربض الاسفل ‏ الرباط السفلى ‏ وهى واقعة فى 
الجنوب الشرقى للمدينة . 

والحومةا الثالئة هئ حومة الطرنكات 2 وهى واقعة غعرب حومة البلد » 
وقيها شارع اصلى طويل أوله قوس الحمام المتصل بالسوق الفوقى وآخيره 
باب التوت ٠‏ وفيها ايضا شارع النيارين ,» وتتفرع عن هذين الشارعين زنقات 
ودروب عن اليمين وعن الشمال مما يكون شبه مربع . 

وهذه الحومة ‏ كما قلنا ‏ من بناء أواخر مهاجرى الاندلس » وقد صارت 
ها فيما بعد «دار المخزن» اى ميركز الحكم ومسكن حاكم البلد وسجن المدينة 
ومقر جندها . 

والحومة الرابعة هى حومة العيون » وهى واقعة غعرب حومة البلد » وفى 
الشمال الغتربئى لحومة الطرتكات , وهى مستطيل بينتهى عند باب النوادر » 
والقسم الششمالى من هذه الحومة ‏ وهو جلها كله عقبات تنتهى بجبل درسة , 
وفقيه دروب كثييرة » وقسم كبر منه هو المسمى بالسانية . 

والحومة الخامسة هى «الملاح» وكانت عند بنائها خاصة سكنى اليهود ولم 
يكن لها الا منفذ واحد عليه باب متين يفتح ويغلق فى اوقات معلومة ثم صارت 
لها من بعد منافذ عديدة: كما شارك اليهود فى سكناها والتجارة بها غيرهم من 
النناس' . ١‏ 

وهذه الحومة هى آخير ما بنى من ارباض تطوان قبل هذا القرن . 


ثم ان من المعرؤف ان هذه الحومات الخمس - البلد ‏ الرباط السفلى - 
الطيرنكات ‏ العيوؤن الملاح ب كانت الى سنة 7335 ه 2913 م محاطة بأسوار 
حصينة فيها سبعة ابواب ‏ ععدد ابواب الجنة والنار ‏ لا يقع الخروج من 
المدينة أو الدخول اليها الا هنها . وهى : باب النوادر , باب التتوت : باب الرهوز 
باب العقلةء باب السعيدةء باب المقابرء باب الجياف» وبعض الناس يسمى 
هذه الاخييرة بالباب السفلى . 

ومن المعلوم لدى شيوخ تطوان ؛ ان الارض التى كانت تحيط بها اسوار 
تطوان وأبوابها السبعة » لم تكن كلها مبنية » بل كانت فيها اماكن تغغرس فيها 
الفواكه والخضي والبقول : وذلك مثل الفدان الكبير الذى كان معروفا بأغطاس 
بين باب التوت وباب النوادر وأماكن متعددة بين باب. العقلة وباب السعيدة 
والباب السفلى , ولعل من هذا القبيل » المكان الذى بنيت فبه ددار المخزن» 
وما حولها بين حومة الطرنكات وزنقة المقدم مع المكان الذى بنى فيه ملاح اليهود, 
والفدان الذى ما زال مععروفا بهذا الاسم الى الاآن . 

ومعلوم ايضا ان تطوان كان بها ما يكفيها داخل اسموارها من ماء العيون 
التى تنبع داخلها » كما كانت بها الارحنة الكافية لطحن حبوبها . فكان فى 
امكانها بذلك ؛ ان تقاوم ما عسى ان يقع عليها من حصار مدة غير قليلة 2 وقد 
بقيت منرات عديدة مغترضة للهجوم والوثوب ٠‏ والحصار والدفاع.ء كما انها 
كانت أول ثغر عامير يقابل الاجنبى الذى ينزل بشاطىء البحير الابيض المتوسط. 

ومن المعروف ايضا ان السور الثانى الذى بنى طبعا بعد ما بنيت ارباض 
المدينة ‏ اى.حوماتها الخمس ‏ قد وقع فيه تخريب كبير وتهديم عظيم فى 
أراسط التقيرن الثانى عشير للهحيرة . وذلك عندما هاجم الباشا احمد هذه المدينة 
واستولى عليها واستأنف حكمه الاستبدادى فيها بالرغم من كبراهية اهلها 
لسلطته كما سبيأتى بيانه بحول الله فلما انتهت سلطة الباشا المذكور بقتلة 
وتعليق رأسه على باب فاس 6 جددت تطوان أسوارها ء» وكان ذلك فى اللربع 
الثالث من القيرن المذكور علبى يد القائد محمد عاشر ثم القائد محمد بن عسسر 
لوق . 

وهذه الاسوار. الاخييرة مع ابوابها السبعة المذكورة ء قد بقيت كلها قاثمة 
الغين الى اوائل البربع الثانى من هذا القرن : اعنى القنرن الرابع عشر للهجرة» 
الموافق لسربع الاول من القرن العشسرين للميلاد ٠‏ وبالتدقيق الى سنة 8.1337 
3م.وهئ السنة التى احتل الاسبانيون فيها تطوان وتسلموا الحكم بها. 

ومن المعلوم..ايضا ان الاسبانيين هدموا السور الكبير الذى كان' فىغرب 
المدينة .و بنيت ,خازجّه حومات جديدة اهمها الحومة التى سماها الاسبانينون 
«شانتى» كما بنيت بعد ذلك حومة سانية الرمل2, وحومة سيدى طلحة الخ. 
وتفصيل ذلك له محل خاص فى تكملة هذا الكتاب بحول الله ٠‏ 


اسيل القنا يي 


ولاة تطوان وحوادثها فى أواخر القرن التاسسع 


ستنخصص من كل باب من الابواب الااتية ‏ يحول الله قصبلا للكلام 
عللى ولاة تطوان وحوادثها فى أحد القرون الماضية . 

وهذا الفصل الذى هو الثانى من الباب الاول: سنتكلم فيه على ولاة 
عدّه المدينة فى أواخبر القرن التاسع للهجرةء وسنمهد لذلك بفذلكة عن ألقاب 
للائة كانت مستعملة فى تطوان. وفى غييرها من أنحاء البلاد المغربية وهى : 


الباشا ‏ القائد ‏ العامل 

كانت ألقاب الولاة فى البلاد العربية تختلف باختلاف الاقطار والازمان , 
ققى الولايبة الكبرئ: اى ولاية الاقطار والشعوب كنا نجد ألقاب أميسر المومنين 
وأمبتر المسلمتئن» وخليفة رسول رب العالمين » والملك, والسلطان: والباق والداى 
والخديوى: والعاهل والحاكم الخ. وفى الولايات الصغيرى أى ولايات المدن 
والقبائل والاقاليمع وما الى ذلك, كنا نحد لقب الوالى والعامل والماشاء والقائد, 
والمقدم والشيخ الخ. زيادة على لقب القاضى الذى هو متولى الاحكام الشسرعية 
فى الاخوال الشسخضية وها يلخق بها » ولقب المحتسب الذى يتولى صاحبه النظر 
فى الاسواق والاسعار والحرف والصنائع 1 

وكان الاصطلاح قئى تطوان وجل بلاد المغنربء: ان يطلق غلى والئ المدينة 
أحد ألقاب ثلائة هى : الباشا والقائد والعامل. ذلفظ الباشا غير عربىء وهو 
مشتق اها من الفازمينة واما هن التشركية: وكان كثير الاسشتعمال فى الشتعرق 
وخضوصا بشت ركيا فى عهد الخلفاء العثمانيين اذ كان لقنا يمئحة السلطان اما 
لبعض الاضراء: واما لبعض القؤاد او الوزارء او غيرهم: وكان الامنر كذلك فى 
عصير ايضاء اذ كان الوالى أو الخديوى أو الملك يمنح لقب الباشا لكبار الرجال 
من العسكيريين والمدنبين الذين يقومون بعمل كبيير أو خدمة جليلة للملك او 
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للامة. وكانت طبقة خاصة من الناس تتنافس فى الحصول على ذلك اللقب 
الشيرفى الذى يتمتع صاحبه بامتيازات مادية وادبية تكبير فى أعين كثير من 
الناس» وربما قدم بعضهم فى سبيل الحصول: على لقب الباشنا هدايا ثمينة 
ورشى عظيمة: وللناس فيما يعشقون مذاهب . 

وقد قضى اليوم على هذا اللقب وعلى غييره من بقية الالقاب الشسرفية 
الفارغة» فى تير كيا وفى مصير وغيرهما. أما بالمغرب فلم يكن للقب الباشا نظام 
خاص أو قاعدة ثابتة محددة؛ء اذ كان فى بعض الاحيان بطلق على بنعض كبار 
القواد الذين يسند اليهم حكم مدينة كبييرة او مقاطعة واسعةا مثل الباشا أحمد 
ابن على حاكم تطوان وطنجة ونواحيهما فى أواسط القيرن الثانى عشر للهجرة, 
فكنا نجد فى فاسنى مثلا الباشا بوشتى: وفي مكناس الباشا الجيلالي2 وقى 
مراكس الباشا المدنى الخ,. وهكذا كان ولاة كبسريات المدن. يلقبون بالباشاء وكنا 
نحد ايضا لقب الباشا يطلق على بعضى كبار القواد الحرببين 
الذين يتسرأسون الحنود المحاربين مثل الباشا مساهل فى عهد السلطان المولى 
اسماعيل » كما انه قد مير بالمغرب قواد كبار ووزرراء مشهورون لم يطلق عليهم 
لقكليك ,الناهنا”* 

أما القائد فهو لفظ عربى ‏ اسم فاعل من قاد القوم أى كان رئيسا عليهم» 
وكان لقب القائد هو الذى يطلق على ولاة جل المدن والقبائل: وهو أقل منزلة 
وأهمية من الباشاء وجل ولاة تطوان كان لقبهم هو القائد. لان هذه المدينة لم 
تكن من المدث! الكبرى بالمغمرب: . 

ولقب العامل كان فى غالب الاحيان مبرادفا للقب القائد اى حاكم المدينة, 
وقد وجدت فى كثير من الظهائر السلطانية والرسائل الرسمية اطلاق لقب 
العامل على حاكم المدينة: اذ كان رجال الحكومة المخزنية يطلقون لفظ عمال المدن 
على ولاتها وحكامهاء وكثييرا ما تجد الظهائر السلطانية تصدر فيها الاوامر 
و تختتم بهذه العبارة» فعلى الواقف عليه من عمالنا وولاة أميرنا أن يعمل بمقتضاه 
ولا بتعداه لسواه الخ. وبعنى بالعمال ولاة المدن والقبائل. 

والاشخاص الذين تولوا حكم تطوان وخصوصا فى العصور الاخيمرة, 
منهم من كان بلقب بالباشا وجلهم كما قلنا كان يطلق عليه لقب القائدء ومن أراذ 
النثثبت من هذا فليتتبع الرسائل الرسمية التى سنثئبت نصوصها فى مختلف 
فصول هذا الكتاب بحول الله ٠‏ 

وكان الاصطلاح فى تطوان وفى غييرها من باقى المدن المغربية, ان قائد 
المدينة أو عاملها فضلا عن الباشاء هو الذى يقوم مقام السلطان فى فصنل 
الدعاوى العامة ما عدا ما يتعلق منها بالشؤون الشيرعية التى هى من اختصاص 
القضاةء وكذلك شؤون الاسواق والاسعار والحرف والصنائع؛ لانها من اختصاص 
المحتسب . 


١ 


هذا وان تطوان ‏ قبل البناء الاندلسى الاخييرء لم تكن سوى مدينة صغيرة 
إو قسرية كبيبرة, أو حصن محدود الاهمية قليل عدد السكانء فلذلك لم تكن لها 
أعمية كببرى, وكانت هى وناحيتها والقبائل المحيطة بها والقعريبة منها تابعة 
فى حكمهاء إما لمدينة سبتة, وإما لمدينة طنجة. اما بعد البناء الاندلسى الذى 
وقع فى أواخر القرن التاسع للهجرة ٠‏ قان 'الحال قد تبدل: اذ صارت سببتة 
تحت حكم الاجانب مثل طنجة: وبقيت تطوان هى المدينة الوحيدة التى استطاعت 
أن تحافظ على عبروبتها .وعلى حكمها الاسلامى: فكانت. هئ مبركز القوات 
الاسلامية الوطنية المحاربة للاحتلال الاجنبي» وصارت لها بموقعها الجغيرافى 
وبسكانها المجاهدين ميزة كبيرة وأهمية خاصة . 

اولا ب من حيث وقوعها قرب ساحل البحير: وكونها على الحدود المجاورة 
للاجانب المحاربين, فكانت بذلك ثغيرا من ثغور الاسلام التى يقيم بها المرابطون 
للحهاد.ء وحمابة شواطىء البلاد من الاعتداء الاحنبى . 

وثانيا ‏ من حيث وقوعها فى وسط قبائل واسعة تشمل جميع القسم 
الشسمالى من بلاد المغربء أى جميع الناحية التى بين الحدود الجزائرية والمحيظ 
الاطلسى» وهى ناحية بعيدة عن عواصم الحكومة المغربية, فلذلك كثييرا ما كانت 
لحكام هذه المدينة سلطة كبييرة ونفوذ واسمع. 

ونحن بكل أسف لم نقف على مستندات كثيرة يمكن ان نرف منها احوال 
عذه المدينة وأخبارها فى ذلك العهد. وسنقتصر هنا على ما وقفنا عليه من 
دلك ‏ على قلته ‏ وسنطلق على كل واحد من ولأة تطوان ما نجده موصوفا به 
فى المستندات السرسمية والحوادث المسجلة من لقب الباشا او القائد او العامل . 


تطوان فى عهد الدولة الوطاسية 

قد علمنا ان تجديد بناء تطوان كان فى سنة 889 اى فى عهد الدولة 
الوطاسية التتى قامت عند ضعف دولة بنى ميرين؛ وبالخصوص فى عهد السلطان 
محمد الشيخ الوطاسبى الذى تولى حكم المغرب من سمنةا 876. الى سنحة 910 
قمدة تجديد بناء تطوان الحديثة وولاية الحاكم الاول بهاء وهو القائد أبو الحسن 
النظرى: كلها كانت فى عهد الدولة الوطاسية. 


القائد أبو الحسن المنظرى 

قد وقع اجماع المؤرخين على ان الشخص الذى حكم تطوان بعد بنائهسا 
الاندلسى الاخيير سسنة 889 هو القائد المجاهد الشسيخ الصالح ايو الحسن على 
التنظرى: الاندلسق الغير ناطى :التطواتى. :قد :ذكر -شيخنا الرعؤنى ١انه‏ هنسوب 
الى المنظر الذى هو حصن قيرب غير ناطة . 


وقد سمبق لنا انه كان .من أتنطال جند انن الاحمير بالاندلس. ::وانه ابلى 
البلاء الحسن فى جهاد غرناطة ثم.هاججر الى المغرب وتولى رئاسة المهاجرين 
وأشسرف على بناء تطوان وتولى حكمها فكانت فى انامه شبه ولاية مستقلة . 
فالقائد ابو الحسن المنظرى عمو اول حاكم لتطوان بعد بناثها الاخسر. 

كما سسبق لنا انه بعد ان شيد الاسوار والابنية الضضيرورية , شيرع فى 
الجهاد ومحاربة الاجانب الذين كانوا يختلون الشواطىء المفمرنية القريبة من 
تطوان » وقد بقى مثاسرا على ذلك هع قيامه باعماء الحكم وعمادة ربه الى ان 
'توفى بتعلوان رحمه الله ولم أقف على تاربخ وفاثه بالتدقيق2 وأقدر تقديرا انها 
كانت فى حدود سمنة 910 واللّه اعلم. وقد دفن رحمه الله خارح ناب المقابر من هذه 
المدينة» وقسره الى الان مشهور يزوره الناس ٠‏ وعليه سياج سيط غير مر تفع 
ولا مسقف تظلله شجرة خروب كبيرة » فزحمة الله ورضوانه على اللحاهفد 
المنظرى وعلى رفقا نه المجحاهد بن الاخرار + السلمين الاسرار . 


مسن أخبار تطوان فى عهد المنظسرى 

قلنا ان المنظرى كان شنبه مستقل بتظوان ؛. وكانت هذه المدينة شبه ايالة 
صغييرة تحت امرته , وقلنا ان من الطبيعى ان يكون من بين الهاجرين 
الاندلسيين الذين بنوا تطوان تجار وصناع وفلاخون , وجنود مقاتلون » ومن 
الطبيعى ان ينصصرف الفلاح لزراعته , والتاجر لبضاعته , والصانع لحرفته »2 
وان يبحث المقائل عن ميدان يستثمر فيه مواهبه , وفعلا وجدنا ان حاكم تطوان 
القائد ابا الحسن المنظرى زتادة على تحمله لاعباء الحكم بالمدينة وقيامه 
بحصراستها , توجه ايضا لناحية الجهاد , فجند الجنود وخاض المعارك واسير 
الاسسرى وجمع الغنائم واستخدم الجميع فى مصالح قومه ومدينته » وان شئت 
فاستمع ما يقوله ليون الافريقى (الحسن بن محمد الوزان الاندلستى المغربى) الذى 
أدرك أواخر أيام المنظرىء وزار تطوان فى عهيد حفيده الذى كان حاكما بها ايضا 
فحدت عما عنرفه فيها وشاهده بعينة: فقد ذكر فى كتابه توصف اقبرتقياه (12) 
أن المنظظرى لم ينقطع عن محاربة البرتغاليين وتكبيدهم الخسائر الجسيبة فى 
سبتة والقصير الصغيسر ‏ وطنحة: وأنه كان يعتمد فى أعماله على ثلاثمائة من 
أخبر فيرسبان غم ناطة وأشجعهم » وأنه كان فى غالب المعارك يقبض من اعداثه 
أسارى فيسةتخد مهم فى بناء حصون المدينة الخ. وحدث لبون عن نفسه أنه لما 
زار تطوان رأى من أولثئك الاسارى ثلاثة آلافء وذكير أنهم كانوا لادسين أكياسما 


1 ) ص 255 طبع باريز بالفير نسية سمنة 5897 م. وص 165 من الطبعة 
الاسيانية سنة 5952 . 
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صوفية (لعلها قساشب) وانهم كانوا ينامون ليلا فى بعض المطامير (73) 
مصفدين بالسلاسل » . 

ؤيقوؤل مارمون كارنخال (2) فى كتابه «وصف افريقياء» بعد ان ذكر ان 
المنظرى جاز من الاندلس الى افنريقية» انه عير تطوان من جديد وبنى أسوارها 
وشيد بها قلعة, ومنها كان يخيرج على رأس الاربعمائة من الفرسان الذين أتى 
بهم من الاندلس مع من ينضم البهم من المغاربة من أهل الجبال: لمهاجمة حدود 
سبتة والقصير وطنجة, وكان يهاجم الأسبانيين من البير والبحيرء لانه كان 
يملك بعض السفن الصغييرة؛ وبواسطتها كان يهاجم الشواطىء الاسبانية بنجاح 
حتى اجتمع لديه نحو ثلاثة عالاف من الارقاء كان يجسرهم على العمل طول النهار 
قى بناء الاسوار ويسجتون ليلا فى مطاميير بأيديهم الحديد». 

وفى تقييد سديدى العربى الفاسى ما نصه : 

«ويعلو البلد ‏ يعنى تطوان ‏ من جية الجوف ‏ اى الشمال ‏ جبل بنى 
عليه المنظرى قصبة أكملها فى عثشسرين سنة؛ ولم يكلف فى بنائها أهل البلد 
تشمىء + انما كان دمئيها الاسارىق من النضارى الدذين تحت بده .:. وكان يفدى 
أشارى المسلمين. بأخمانن الغتائهة . 

وفى الاستقصا نقلا عن منويل كاسطيانوس المؤرخ الاسبانى ما نصه (3) 

«ولما عقد له الشيخ الوطاسبى على أصحانه ‏ أى أصحاب المنظرى ‏ رجع 
بهم الى تطاوين وشرع فى بناء أسسوار البلد القديم فجدده, ودنى المسجد الجامع 
به واستوطنه هو وجماعته؛ ثم أخذ فى جهاد البرتغال بسبتة وبلاد الهبط الىان 
أسير هنهم ثلاثة ءالاف فاستخدمهم فى اتمام ما بقى عليه من بناء تطاوين, 
واتصلت الحرب بينهم وبين برتغال سبتة كاتصالها بين أهل أزمور وسسرتغال 
الجديدة ». 


1 ) المفهوم أن ممذه المطامير همى التى ما تزال الى وقتنا هذا تحت شارع 
الطامير وما اتصل بهء وهى الاآن مهملة كل الاعمال . 

2 ) هوالمؤرخ الاسبانبى لويس ديل مارمول كار بخال:آ28 118آءآ 
814 21883401 الذى عاش فى القرن السادس عشير م. موافق القرن 
العاشر للهجرة, وقد ال فكتابا سسماه 8315108 21 :618115885 25501201017 
إى «وصف عام لافنريقباء وقد طبع بلغته الاسبانية فى مدينة غرناطة بالاندلس 
سنة 55793 م. 

3 ) الاستقصا ج 2 ص 162 


السامها انالك 


تطوين فى القررن العاشسر 
الاول فى ولاة تطوان وحوادثها فى هذا القون . 
الثاننى فبى قضاتها وبعمدولها . 
الثالث فى تراجم رجالها . 
الوابع فى مشاهير الزائيرين لها. 


برقي 21) باب العقلة ‏ احد الابواب السبعة القديمة بتطوان. وهو واقع فى الجهة الشرقية هنها 
يبرا على السهل الفسيج الذى ينتهى عند اليجر الابيضض المتوسمطء والى اأيمين 'تنظهر صودعة الجاهم 
لوده والسى اليسار يور برج «الاسقالة»»» احد حصون تطوان. ودااقرب عن هذا اآماب» الف هذا 
! الكتات . 


ررقم 22) الركن الشدهالى الشسرقى هن ساحة الفدان كما كانت فى عهد الاستقلال الاول قبل عهد الحماية 

الاسبانية. اى قبل سثشة 1331 ه 1913 م وكانت هذه الساحة قرب سور المديئة فى ناحيتها الغربيةء. وكانت 

هى السوق العمومى الذى يعوره اضل القبائل ثلاث هرات فى الاسبوعء الجمعة والاحد والاربعاء. وفى 

اعلى اليو.ن نظهر قبتا قصر ال.ور الذى كان مقرا لوالى المدينة ثم صار مسكنا للخليفة السلطائى ومركزا للحكومة 

الخليفية وجنبه لجهة اليسار الديوانة ثم زاوية سيدى عبد الله الحاج التى هرت عليها ظروف حولت فيها السى 

كنيسة كاثوليكية وفى الاعلى جبل درسة وبسفحه قصبة تطوان المتصلة بالاسوار المحيطة بالبلد2» وبها برج فيه 
مدافسع كانت ومآ زالت عياراتها تطلق فى الاحتفالات الدينية والقوهية 


اط لوس 2 


ررقم 23) باب التوت: اإ<د ابواب تطوان فى الجهة الغربية منهاء وكان هله دخول 
وخروج حل المسافرين من تطوان واليها من مختلف البلاد المغربية. وهو متصل بحومة 
الطر نكات» قريب من سوق الزرع وساحةالفدان 


رقم 4) ومة عام لوسط مدينة تطوان وقد اخدذ دن حيل درسة المدرف على امد بمة 


ماظر ع-اخر لوسط هد بذة 'نطوان» ودظهر فبه بعض ساحة الفدان» دع الشارع 


زرقم 25) 
الحد بيد الذى يفصل يبن تطوان القديمة وتطوان الحديثة 


ررقم 6) منظر علوى لحومة العيون الواقعة فى غرب همدينة تطوانء والجبال الظاهرة فى 
الصورة: من سلسلة الجبال التى بقبائل بئى حزهر وبلى يدر وودراس ومن المعلوم 
ان قبائل تطوان كلها جبلية سهولها قليلة 


ررقم 27) بعض القسم الشرقى من هدينة تطوانء ويحتوى على حومة البلد2ء وترى 
فيه صومعتان كبيرتان: المربعة ملهما هى صومعة الجامع الكبير «المسجد الاعظم» والمثملة 
هى صومعة الزاوية الريسونية: زاوية سبيدى على بن ريسون/ والجبال الظاعرة هى جزء 
من قبيلة بنى حزمر ال منتهية الى البحر الابيض المتوسط, وتتصل يعبال قبائل غمارة شرقا 
ثم بقبائل الريف الى حدود القطر الجزائرى والسهل الفاصل بين تلك الجبال وبين تطوان 
تقع به غراسسى «بساتين/ كيتان وامناقع والمحنش: ويشقه النهر الذى يصب فى البحر 
الابيض المتوسطء. وتقع على شاطئيه غروس تطوان وبنى معدان, وقد اخذت هذه الصورة 
من الجهة الشرقية من جبل درسة 


ررقم 28) شارع الوسعةء قى حوهة البلدء وهو هن اقدم ها بثى هن تطوان بعد التحديد 
الاندلسى: وتقع فيه زاوية سسيدى ابى العباس السبتى ووعركز الجمعية الخيرية الاسلامية 


ررقم 29) الحانب الغربى من شارع السوق الفوقى» وهو دن الردض الاعلى التانع لحودة 
البلد. وما زاإل عذا الشارع كما كان فى القديم لم بلحقه اى تغمير 


ررقم 0) هزظر قديم كان واقعا فى ركن الحجنذوب الشرقى هن ساحة الفدان وهو مدخل 
شارع الطرافين 


يرقم 31) قطمة هن شارع العيون الطويل الواقع فى قسج الشمال الغربى من انطوان وهو 
دن بذاء القرن الحادى عشر للهد<رة 


عن بعض شوارع تطوان 


مما يلاحظ فى شوارع تطوان ان ارضها كانت كلها مرصفة يحجارة 
صغيرة صلبة متناسقة تتحدز مباه الامطار فى وسطها فتبقى دائمة النظافة» 
وهذه الحجارة كانت وما زالت تجاب من النهر القريب هن المدينة؛ ومن المعلوم 
ان جل نلك الشوارع قد مدت اتحتها اناسب فخارية بجرى فيها الماء الذى يدخل 
المساجد والدورء كما تقع فى الكثير منها مجارى المياه المستعملة التى قد تدعو 
الضرورة لاصلاحها فى بعض الاحيان» فيسهل قلم تلك الحجارة واصلاح الانابيب 
التى تحتها ثم ارجاع تلك الحجارة لحالتها الاولى تماما دون ان يشوه منظر 
الشارع : 5 

ويلاحظ ايضا إن الجدران كلها مبيضة دائما إما بالجير الناصع البياض» 
واما بالجير المشسوب بزرقة لا تكاد تظهر مما يزيد منظرعا ملاحة ولطفا 

ويلاحظ فى الصورة رقم 28 ان شارع الوسعة قد مد فوقه عريش من 
الخشب وقد. انتشرت عليه دوالى العنب الذى تدلت عتاقيده فكان هناك ظل 
ظليل وهواء عليل . 

وفى الصورة رقم 29 يرى لجهة اليمين جدار جامع السوق الفوقى» وهو 
السجد الذى كان عالم تطوان وإمامها الشيخ على بركة يوم به فى الصلوات 
الخمس والجمعة؛ ويخطب ويعظ ويدرس مختلف العلوم الدينية والادبيه» وفى 
آخر هنذا الشارع بقع قوسى الحمام الذى يفصل بين حومة الباد وحومتى العيون 
والطر نكات» ومنه تتفرع شوارع الطالعة التى توصل الى القصبة التتى كانت حصن 
المدينة ومركز مدافعها ومخازن البارود فيها ايام العز والكفاح. 

وفى الصورة رقم 30 يرى منظر قديم. يحتوى على ثلاثة اقواس كانت تفصل 
ساحة الفدان عن شارع الطرافين الذئى كان اكسر شارع بتطوان للتحارة فى 
الثياب القطنية والحريرية: وقد هدمت هذه الاقواس مع ما فوقها وما حولها 
فى عهد الحماية الاسيانية , لا أعاد الله على المغرب عهدا غدر عهد الحربة 
والاستقلال والرفاهية والرخاء 

وفى الصورة رقم 3 تظهر صومعة المسحد الجامع» «جامع العيون» أو 
مسجد سيدى على الجعيدى: ويلاحظ ان القوس الامامى قد وضع فوقه اكليل 
من الريحان الاخضر الذكى الرائحة على عادة 'تطوان منذ القديم» لان به مدخل 
ضريحي الوليين الصالحين الشيخ على بن مسعود الجعيدى والشيخ احمد 
بوسلهام رحمهما الله 


الفضيل “الاوك 


ولاة تطوان وحوادثها فى القفرن العاشسر 


قد قدرنا فيما مضمى ان وفاة القائد المجاهذ أبى الحسدن المنظرى كانت 
ابي حدود سمنة 9130 ه. فالقسرن العاشير قد دخل وتطوان تحت حكم القائد المنظرى 
يسترى أن القرن العاشسر فيه ابتدأ التاريخ المعروف لهذه المدينة. اذ سجل 
بر من حوادثها2ء. وعرف عدد من ولاتها2ء وسنذدكر فيما يلى أسماء من 
رقنا من الاشخاص الذين حكموا هذه المدينة فى هذا القرن, مع ما بلغنا من 
ايارم والحوادث التى وقعت فى عهدهم . 
| 


النظرى الحفيد 
ذكر لبون الافريقى أنه لما زار تطوان فى أواثل القيرن العاشير للهجحرة, 
بد الحاكم بها هو حفيد المنظرى, ولم يذكير اسم هذ الحفيدء الا أنه وصفة 
شديد اليقظة عظيم الشجاعة . 
بلعل اسمه هو محمد كما يفهم من تحلية سيدى العربى الفاسى له بكنية 
تند الله . 
ومارَهول: المؤرخ؛ الاستبانئ الذى عاش فى هذا القترنء أعنى العاشر 
بحرة. بعد أن سطير تاريخ أبى الحسن المنضرى وأعماله الححربية, ذكتر أيضا 
. الى خلفه فى الحكم هو حفيده الذى لم يكن أقل منه شجاعة الخ . 
«ومسثفاد من كلام الباحث الفرنسوى ريكارد 8 2ه 21 .2 .31 أن المنظرى 
#«آارى أنه يعنى الحفيد ‏ كان متزوجا بالست الحيرة ‏ عائشة ‏ ابنه الشيخ 
من راشدء وان ابن راشد هذا لما مرض سسبنة 555 م (اى عام 2917 وهو 
ام اذى توفى فيه) استخلف على الجيش ولده مولاى ابراهيم وسمهرره المنظرى 
. تطوان وتارغة» فهجما على أصيلا وقاتلا البسرتغاليين الذين كانوا بهاه. 


اظوان 8 
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فمن هذا نعرف ان المنظرى الحفيد كان عام 957 حاكما على تطوان وعلى 
القبائل القريبة منها الى تارغة التى هى قطعة من قبيلة غمارية في الجنوب 
الشسرقى لتطوان: كما نعرف أن المنظرى الحفيد كان كجده قائدا شجاعا بقود 
الجيوش ويجاهد الافبرنج الذين كانوا متعرامين على الشواطىء المغربية فى عهده 

وقلنا ان المنظرى الحفيد هو الذى كان موجودا فى هذ التاريخ: لاننا نعرف 
ان المنظرى الجد توفى فى حياة ابن راشد بعد أن؛ تقدم فى السن وأدركه الهرم 
وفقد بصيره كما تقدم . 

وقد ذكسر ابو محمد سكيرج المؤرخ الاول لتطوان أنه :لما توفى ابو الحسن 
المنظرى ذهب أناسس من تطوان الى الشيخ على بن راشد بمدينة شفشاون» 
وطلبوا منه أن برشدهم الى المكان الذى ينبغى أن يدفنوا فيه أبا الحسن المنظرى 
فقال لهم ارجعوا الى يلدكم فانكم ستجدونه قد دفن الخ. با 0 
الجد توفى فى حياة الشيخ على بن راشد والله أعلم . 


الافر نج يفتدون الاسارى من تطوان عام 929 ه. موافق 1523 م,. 


سبق لنا عن ليون الافريقى ومارمول الاسبانى: ان الاسارى الافر نج الذين 
كانوا بتطوان فى عهد المنظرى الحفيدء قد بلغ عددهم نحو ثلاثة ءالاف رجل . 

والمفهوم ان أولئك الاسارى كان جلهم من الببرتغالبين «(2) المحازبين 
المعتدين على الشواطىء المغربية, وبعضهم من الاسبانيين الذين تأسيرهم المراكب 
القرصانية التطوانية والجزائرية . 

ونحن لا تدرى ماءال البه آمر جل أولقك. الأسنارئ:وان كنا نعيرف أن 
عددهم كان يزيد أحيانا بمن يضافون اليهم من الاسارى الذين كان المجاهدون 
يستولون عليهم فى حبرب أصيلا وغيرهاء كما كان ذلك العدد ينقص أيضا 
بسبب الوفيات والفداء . الا أثنا عسرفنا ان بعض أهل الخبير والاحسان من 
الاسبانيين كانوا من,حين لااخير يفتدون بعض أولئك الاسارى الذين كانوا 
يعبيرون عنهم بالعبيدء لانهم كانوا يباعون فى الاسواق كما تباع الانعام 
ويششريهم مطلق الئاس ويستخدمونهم فبى مختلف أعمالهم كما يستخدمون 
البدواب» 


0 الب رتغاليون كلمة محدثة وفى القديم كان المؤرخون العرنب يسمونهم 
الجلالقة نسبة الى جليقية الكلمة المعربة عن 6181:1618 ل 
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وقد وجدنا فى السبجل الوطنى الاسبانى (1) بعض مستندات تتعلق 
باقتذاء بعض أولتك الاسارى ومنها ما يلى : « فى يوم الخميس 29 اكتوس 1523 
(2) وصل الى اشبيلية مركب فيه بدرو دى طوليدو 101,880 28 8220م 
من سبنة » وذكر أن خوان أرطيث دى كويار 1181.188 28 082112 هنا[ 
دقع له فى سسبئة خمسة وعشسيرين نصيرانيا كانو أشتازى عند المسلمينء وأن 
أورطيث المذكورء افتداهم بالمال الذى تصدق به ضون ألونسو بيمينتيل 
كوندى دى بينافينتى 8811817111115 28 07228 ,21118111121 81:0150 201 
لالم فى مركب دبياكو حى ميراندا. 

ثم بعد ذلك شهادة فرائى سسيباستيان وخوان دى أرطياكا ودييكو دى 
حرانداء وهؤلاء الثلاثة كانوا بتطوان عند افتداء أولثئك الاسارى فى 20 اكتوبر 
112529 

وقد ذكروا ان خوان أورطيث وفد على 'تطوان وافتدى بها خمسة وعشيرين 
اندرا مسيحنتا كاننوا عند المسلمين وذكسروا أسدماء أولقك الاسبارى وأسماء 
السلمين الذين كانوا يملكونهم ؛: ومن جملتهم القالد 
التظرى وعلى فيرناندو ومولاى اسراهيم ومولاى عثمان وأحمد أيو على واللرايس 
القزال وأشخاص, آخيرون كتبت أسماؤهم محرفة فلم نستطع معرفتها. ثم بعد 
ذلك شهادة حاكم سبتة ضون خوان دى كورونا وهى مؤرخة ب 25 اكتوبن 
عتة 5523 ومضدمنها أن خوان أورطيث وصل الى مدينة سنتة هم خمسة وعشرين 
صرانيا كانوا أسارى عند المسلمين؛, وقد أرسسلوا الى اشبيلية مع بدرو دى 
وليدو المالقى وقد أحضر أولئك الاسارى أمام الحاكم واستدع.ى كشلل واحاد 
نيم باسمه ثم أبحيروا فى مركب دَيبكو دى ميراندا . 

ثم بعد ذلك شهادة أولئك الاسارى أنفسهم» وقد ذكبر كل واحد منهم 
اسنية واسيم مالكه المسلم والمبلغ الذى افتدى به الخ 

ثم بعد ذلك شهادة مضمنها أنه فى 14 سبتمير 1523 وصل اشبيلية خوان 
#وكانييرا موفدا من قبل خوان اورطيث فى مركب دريكودى مييراندا ومعهأريعون 
تصرانيا ما بين رجال ونساء كانوا مملوكين عند المسلمين. وقد ذكر ان خوان 
الورطعمث المذكور قد سلم له أولئك الاسارى فى سمتة» وأنهم افتدوا بالاحسان 
الدى قدمه ألونسو بيمنتل . 

ثم أنبت شهادة ثلاثة من الاسبانيين كانوا بتطوان» وملخصها أنهم كانوا 
نه المدينة حين حضر اليها خوان أورطيث فى 25 غشت 5523 وافتدى أربعين 


2 13 ) عن مجلة موريطانيا 841191181118 الاسيانية الى تصدر بطنجة 
عند 282, المؤرخ بينار سنة 1943, 
2 ) هذا التاريخ يوافق من تاريخنا الهجرى أواخر ذى الحجة عام 929 
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أسيرا وذكيروا أسماءهم وأسماء المسدلمين الذين كانوا يملكونهم من أهالسى 
'تطوان الخ. واللهجة التى تتحدث بها نلك الشهادات والمستنداتء لهجة؛ خاصة 
تجد فيهاء نصارى, مسلمينء أعداء دينناء أعداء ايماننا المقدس الخ. الألفاظ 
والعبارات التى تدل على ان اولثئك القوم كانوا منغمسين فى حمأة التعصب 
والعداء ولعل تلك العواطف كانت متبيادلة بين الطرفين» فلا يتنبغى أن يستاء 
منها أحد الجانسبين . 


وفاة القائد المنظلرى الحفيد عام 935 

رأيت فيما سيق أن القائد المنظرى «الحفيد» كان حاكما بتطوان ونواحيها 
عام 917 ٠‏ وانه كان حيا يملك' بعض الاسارى عام 929 . وقد رأيت بخط العلامة 
سيدى محمد ابن شيخ الشيوخ سيدى عبد القادر الفاسبى نقلا عن خط العلامة 
سيدى الععربى الفاسى «أن القائد أبا عبد الله المنظعرى توفى سسمنة 935 . كما 
ذكره سيدى الشلى » والله اعلم . 

ونقولء ان المنظرى الذى توفى فى لهذا التاريخ مو الحفيد لا الجدء 
لاننا. رأينا ليون الافريقى ذكير انه لما زار تطوان كان المنظرئ الجد قسد توفى 
وخلفه حفيده » ومعلوم أن ليون الافريقى قد فرغ من تأليف كتابه « وصاف 
افريقيا » سسنة 932 ز. 5526 م أى قبل وفاة المنظرى الحفيد ببضع سنين بعد ان 
لبث أسييرا فى ايطاليا سنين عديدة , فلم يبق الا ان الذى توفى عام 935 هو 
المنظرى 'الثانى اى الحفيد لا الجد والله اعلم . 


القائد النظضرى الثالث 

قد علمت ان المنظرى الحفيد الذى تولى حكم 'نطوان بعد وفاة جده أبى 
الحسن ٠‏ والذى كان زوجا للست الحرة ابنة الشيخ على بن راشدء قد توفبى 
سنة 935 . وسنيأتى لنا أن الست الحرة المذكورة كانت هى نفسها حاكمة 
نتطوان سسنة 948 . فمن كان بحكم هذه المدينة بين سنتى 935 و 948:ه. 

ان الذى يظهر والله اعلم انه تولى حكم تطوان رجل ءاخر من عائلة 
المنظرى ء» وهذا هو القائد المنظرى الثالث . 

ويؤيد هذا ما ذكره مؤرخ ذلك العهد ومعاصيره وهو مارمول الإاسبانى 
فانه بعد أن ذكر أبا الحسن المنظرى وحفيده السابقى الذكر قال : وقد خلفه 
بعض المتحدرين من هذه العائلة وكلهم كانوا سادة فى تطوان الخ . 


داه 


ويؤيد ذلك ايضا ما جاء فى المصادر الافرنجية من أن الست الحرة قد 
تزوحت عدة مرات ,2 فمن المحتمل القريب حدا انها تزوحت اولاا من المنظرئى 
الحقيد وممو ثانى المنظريين ثم لما توفى سمنة 935 تزوجت من منظرى ءاخر هو 
اللنظرى الثالث ولعله كان أخا للذى قبله أو ابن عم له أو احد أقاربه. 

ويؤيده أيضا ما جاء فى بعض المصادر الافرنجية أيضا من أن المنظرى 
حاكم تطوان توفى سنة 1341 م ( وهصذه السنة توافق من تاريخنا الهمجبرى 
عام 948 ) وأن السلطان أحمد الوطاسى وفد على تطوان وتزوج فيها بالست 
الحمرة عقب تلك الوفاة فاذا علمنا أن المنظرى الاول توفى فى حدود سئئة 910, 
والثانى توفى تحقيقا سئة 935 . وآخر توفى سنة 948 . لم يبق هناك شك فى 
أن هناك منظريا ثالثا تولى حكم تطوان وهو الذى توفى سنة 948. والله اعلم . 


الست الخيرة حاكيوة تطوان سغة 948 ه, 


الست الحيرة (1) هى امسرأة كان لها نفوذ كبير فى مدينة تطوان ونواحيها. 
ويصح ان يقال انها نولت الحكم فيها . وقد وجبدنا فى المسندات الافرنجية 
ذكر هذه السيدة مرارا وورد ذكرها ايضا فى كتاب « دوحة الناشمر » لابن 
سكير , فقد جاء فى ترجمة السيد الجاسوس منه قوله (2) « ان سرية من 
اللسلمين ذهبوا الى الاغارة على النصارى الذين بسبتة فوجدوا هذا الرجل على 
ساحل البحير بمقربة مدينة سبتة فظنوا أنه من الجواسيس الذين يترددون الى 
بلاد الكفر فسألوه عن أمره فتكلم بكلام لا يفهمونه فقبضوا عليه وأتوا به الى 
وان فى ولابة الحيرة بنت على بن راشد الم. فأنت تنرى انه ذكير أن تلك 
اتحادثة وقعت فى عهد ولاية السيدة المذكورة للحكم فى تطوان . 

فمن هى هذه السيدة ؟ 

وما هو اسنمها الحقيقى ؟ 

وها هو المركز الذى كان لها فى تطوان ؟ 

وما هو تاريخ وجودها فى هذه المدينة وحكمها فيها ؟ 

وها هى المدة التى, قضتها قئ احكنها ؟ 

هذه اسئلة خمسة دونك اجوبتها . 


1 ) لشميوع التسيرى بين القواد ورجال الدولة : كانت أزواجهم الحرائر 
وات منزلة خاصة حتى كن يكرمن بأن ينص على أنهن حبرائشر ولسن بأمهات 
الولاد . نعءاق. 

2 دوحة التاشتر طن و : 
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أما السسؤال الاول فقد اجابنا عنه ابن عسكير فنى كتابه «دوحة الناشر» كما 
زأيت اذ ذكر أأنها اندنثت على بن زاشد الشسر نفك العلمى صاحب مدينة شفشساون. 
وقد ذكر ذلك ايضنا ٠‏ الباحث الغرنسوى م. ريكار 216280 8821 0ه .01 
فى البحث الذقى نشسيره بمجلة الاندلس (1) عن مولاى ابراهيم قائد شفشاون 
وشقيق الست الحرة المذكورة ٠‏ وزادنا فائدة اخرى فاجابنا عن السؤال الثانى 
ونين" الناأ اسدمها؛ اللحقيفى ! قذكر نفلا عن المشادر "البر تقالية آنه كانك ساك 
غائشة', دل زادنا عنها وعن والديها معلومات طر يفة فذكر أن أمها كانت 'تسمى 
لا لا الزهسرة وأن أصلها من مدينة. فخيير ذى لافرو نطيمرا ومعادده:2 12 ع0 «وزء7؟ 
الاسبانية وهى مديئة صغيدة قيرب الجزيرة الخضمراء بالاندلس . وكانت 
هذه السيدة فى أول أمرها اسبانية مسيحية ثم اسدلمت وصارت تدعى باسم 
لا لا الزهرة كما أن أخاها الذى كان اسسمه مارتين فر نانديس اسلم فحول اسسمة 
الى فرناندو . وأن سيدى على بن راشد تزوج لا لا زهرة المذكورة فولدت منه 
مولاى ابراهيم الذى صار فيما بعد حاكما بشسفشاون وكان قائدا كبييرا وحربيا 
مغامرا , كما ولدت له ايضا ابنته عائشة التى صارت فيما بعد تدعى بالسست 
الحرة او السيدة الحرة ٠‏ التى حكمت. نوغا ما فى تطوان عندما كانت,زوجا 
للمنظرى ٠‏ وقد تزوجت فيما بعد بسلطان فاس احمد الوطاسى الخ . 

فاسم السيدة كما تترى هو عائشة , ولقبها هو الست الحرة وهى ابنة 
الشريف الجليل المجاهد سيدى على بن راشد بانى شفشاون وحاكمها . 

وفى المصادر الافرنجية ان الست الحرة ولدت بعد أخيها ابراهيم الذى 
ولد سسنة 2490م 896 ى. فعلى ذلك كانت عند وفاة الشيخ المنظرى الجد » ما 
تزال فى سسن الطفولة : وكانت عند وفاة والدها سئة 957 فيما دون العشرين من 
عيرهًا. 

ثم ان م ريكارد ذكر أنها حكمت تطوان نوعا ما حيئما كانت زوجاً 
للمنظرىء ومن ذلك ناخذ الجواب عن السؤال الثالث » ونعرف أن الصفة التى 
كانت لها فى تطوان , هى انها زوحة حاكمها القائد المنظرى ؛ ونحن نععرف انه 
كان بتطوان فى أؤائل القبرن العاشير منظربان اثنان أولهما هو القائد الغرناطى 
الشهير أبو الحسن المنظيرى الذى جدد بناء. تطوان وتولى الحكم بها فى اواخير 
القرن التاسع ؛ والاآخير حفيده الذى تولى حكم تطوان من بعده ‏ ولا شك أن 
الذى تزوج الست الححرة هو الحفيد . لان الجد كما قلنا توفى وهو شيخ كبيير 
فى حياة والدها على الذى كانت وفاته عام 9137 . 

والذى. يظهن :ان الست الخرة'قد. تولت الحكم .بتطؤان فىطوزين 1: 


: ) مجلة الاندلس ‏ مدريد ب سنة 5942 . م 6 ج 2 ص 299, 
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الاول ‏ حينما كانت زوجا للمنظرى فكانت تتولى بعض الاحكام اما فى 
نسة زوجها الذئى كان حاكما بتطوان فكان اذا غاب عنها فى حبروبه المتوالية 
مع الأفرنج , تنوب عنه فى ابداء الرأى والاشارة بنظرها فى بعضي القضايا 
السة والفصل فى المسائل العادية واما ان زوجها كان: ينيبها عنه فى مباشرة 
بعضى القضايا لما كان .يرى من سداد رأيهاا وحسن تدبيرهاء واما.انه بعد ان توق 
عو بقيت داره عامرة وحاشيته ملتفة حولها:وبقيت زوخه: السك الحرة نما كان 
لها من نفوذ وجاه ومقام .ومعرفة . قابضة على زمام الحكم ولم يجد الناس فى 
ولك حرجا للا كانوا يرونه من حزمها وحسن سمياشتها . 

ومن المعبروف أن بئى راشد الذين كانوا حكام مدينة شفشاون والقبائل 
الجبلية القريية منها » كانت بينهم وبين المنظرى وأندلسيى تطوان. علاقفة 
إرذية هتئنة منذ هاجررٌ أولئك" الاندلسيون من غير تاظة الى شمال المغرب . 
١١١‏ ويظهر أن ذلك كان من أهم الاسباب فيما حضل بين آل المنظبرى وأصحابه 
اقالى تطوان من ناحية .٠‏ وبنى راشد من ناحية اخرى من الانسجام والتعاون : 
التى أدى الحال أولا الى المصاهرة. بين العائلتين المنظرية .والزاشدية ع وثانيا 
الى تولى «الست الخرة» الراشدية المنظرية لحكم مدينة تطوان نفسها ورضا 
الى تطوان بتلك الولاية بالرغم من كون ولاية؛ المبرأة, للحكم شيشا ,لم :يكن 
معيردا بالمغرب .فى عصر الحكم الاسلامى: الا أن مكانة العائلتين وذكاء الست 
احرة ومرونتها وحدزمها ودهاءها وقوة شخصيتها .ب وربما كان مع ذلك شىء 
الحمال واللطف وحسن المعاملة ‏ كل ذلك. سوغ لها أن تحكم البلاد اداريا 
وود الرجال سبياسيا واجتماعيا وحربيا . وذلك من أغرب ما حدث فى تاريخ 
ان 
الطورا الثانى :لما تزوجت: بعد .ذلك بالسلطان احمد الوظاسى كما سياتى, 
تحكم تطوزان أيضما وقد اتسع نفوذها وصار عملها غيير قاصير على 
الاعمال العادية داخل أسبوار المدينة » دل صارت لها علاقات خارجية 
. والمعمادر الاسسبانية واليرتغالية تصف الست الحرة بأنها كانت كفوًا لما 
ملت اليه من مقام ٠‏ لانها تلقت علومها عن كبار الرجال ولانها كانت ذات 
وقة ونظن : وتذكبر أنها كانت شديدة فى تصرفاتها وخصوصا مع حاكم 
لروانيا كاك لها مراكب خساطنئ الت مننة هن | لكلظ وليل وانها كافك تتطايعر 
الاسارى المسبحبين الخ . 

وانها تزوجت بالقائد المنظرى حاكم تطوان ونواحيها لتوحيد جبهةٍ النظال 

القيكى اشنضاون وتطوان ضت عدؤان الير تغالين.. 


2 


1 


وفى المجموعة التاريخية التى نشيرها م هنئرى دى كاسترى (5) ان الست 
الحرة كانت حاكمة بتطلوان وكان لها نفوذ بها » وأنه وقع ينها وبين حاكم سبتة 
ضون الفونسو البرتغالى خلاف ادى الى قطع المواصلات بين سمتة وفاس فاغتم 
بذلك. سلطان فاس احمد بن محمد المريئى ‏ اى الوطاسى ‏ وكلف سبباستيان 
دى بركاسن بكتابةا رسالة الى جان الثالث (2) ملك السرتغال للتوسط بين 
حاكم سبتة والست الحرة فكتب سسيباستيان المذكور رسمالة من سسبتة بتاريخع 
8 سبتسر سسئة 5542 م وفى المجموعة: المذكورة ترجمة الرسالة المذكورة الى 
الفرنسية وفيها ان الست الححيرة كانت قد سمحت للمراكب التركية بالدخول 
الى ميناء تطوان الخ . مما يبدل على انها كانت تباشسر الاعمال الخارحية حتى 
مع الدول الاجنبية . 

اما تاريخ وجود الست الحرة بتطوان ومدة خكمها فيها فقد ذكر ابن عسكر 
فى دوحة التاشسر إنها كانت متولية فى حدود الخمسين اى وتسعمائة ومن 
رسالة سيباستيان دى برئاس نفهم انها كانت <اكمة سسنة 1542 م وهى توافق 
عام 948 949 ه . 

والمعلومات عن الست الحرة فى المصادر العنربية قليلة جدا:ا وجل ما عرف 

عنها مأخوذ عن المصادر الافرنجية هما كتبه اشخاص أوربيون » الا ان فى كلامهم 

فمن ذلك أنهم ذكروا أن الست الحرة هى والدة القاضى محمد بن 
عسكر مؤلف كتاب ددوحة الناشر» وانها هى التى ختمت حياتها باع تزال 
الحياة السياسية وانزوائها فى مدينة القصير الكبيير حيث عاشت مع ولدها 
ابن عسكر المذكور الى أن توفيت فى ثانى عشسر ذى القعدة عام 969 هم وذلك 
كله لا أصل له , لان والدة ابن عسكر هى عائشة ابنة أحمد بن عبد الله بن على 
ابن محمد بن احمد بن عمران الع . وقد ترجم لها ابنها فى كتابه «دوحة 
الناشر» (3) ووصفها بالوليةا الصالحة المتسرك بها . ونسب لها كرامات » 
ومن ترجمتها تسرف انها قضنت حياتها بمدينة شفشاون الى أن انتقلت الى 
القصصر الكبيير حيث توفيت فى التاريخ المذكور . 

أما الست الحرة فهى عائشة ابنة الشيخ على بن موسى بنن راشد من 
ذرية الشيخ عبد السلام بن مشيش . 

1 ) 8]آ عطقم ع20ه1ة لاط 211510128 “آ 5ط 1155]مظان] 50112285 ذهر] 
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السلسة الاولى المجلد الاول ص 533 بالفر نسية. 


2 ) هو خوان الثالث وقد تولى حكم البرتغال من سسنة 55215 الى سنة 
57 . ْ 
3 ) دوحة الناشر ص 59 طبعة فاس سنة 5309 م 


لظا 


فوالدة (بن عسكر .هى غير الست الحرة قظعا . أما هذه 2 أعنى 
الست الحرة ‏ فان مصييرها بعد اقسائها عن حكم تطوان ما زال غير معروف 
لدينا الى الاان . 

ومن ذلك قولهمان الست الحرة تزوجت الشيخ عليا المنظرى الكبير وانتقلت 
معه الى نطوان ميركز حكمه الخ.فان ذلك خطأ أيضاء لان التاريخ الذى توفى فيه 
الشيخ المنظرى المذكور كانت هى فيه ما تزال فى سمن الطفولة . وهم انفسهم 
يذكرون ان مولدها كان عنام 900 ه والمنظرى لم بعش بعد هذا العام الا بضع سنين 
شيخا هرما فاقدا لبصره . فالمنظرى الذى كان زوحا لها هو أحد حفدة الشيخ 
المنظرى المذكور . 


زواج سلطان فاس بحاكمة تطوان سنة 948 


من أهم الاشياء التى تتعلق بالست الحصرة » قصة زواجها من السلطان 
أحمد الوطاسى » وقد ذكرها العلامة سبيدى العربى الفانسنى فى كتابه دمرآة 
المحاسن» اذ قال فيه ما نصه (1) : «ولما كان؛ خروجه (اى سملطان فاسن أحمد 
الوطاسى) الذى وصل فيه الى تطاون وتزوج بها الححرة بنت الاميير السيد ابى 
الحسن على بن موسسى بن راشد الشريف ... الى ان قال : قال الشيخ قاضى 
الجماعة أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسئ رحمه الله فيما قرأته بخطه 
« وتزوج السلطان الحرة فى ربيع الاول عام ثمانية وأربعين (948) وبنى بها 
سلد نطاون » وهذا التاريخ يوافقه من التاريخ المبلادق شهنر بولبه سنة 37م 
بوقد نقل الناصرى. مضمن ذلك فى الاستقصا (2) . 

ولنا هنا وقفة . فقد سسبق لنا أن الست الحرة كانت حاكمة بتطوان سنة 
1342م 949 هم كما فى رسسالة سيباسبتيان دى بركاس , وفى دوحة الناشير أنها 
كانت متولية فى حدود الخمسين وذلك يصدق سمنة و94 أيضا ء والثابت أنها 
تزوجت بسلطان فاس احمد الوطاسسى وبنى بها فى تطوان قبل ذلك التاريخ اى عام 
8و كما رأيت فى «مرآة المحاسين» . فهل طلقها السلطان المذكور عقب زواجه بها 
بوعَادر هو 'نطوان وبقيت هى بها ؟ أم انها بقيت حاكمة فيها بالرغم من كونها 
روحة للسلطان ؟ نحن ترجم هذا الاحتمال الثانى خصوصا بعد أن عبرفنا أن مقام 
السلطان المذكور كان فى ذلك العهد مضعضعا . وآن دولته كانت مشرفة على 
الاضمخلال سنبب محازية السعديين له ومقاسمتهم له دولته: فكان سبحث عما 
يوطد به مركزه بمختلف الوسائل ؛ ولذلك نزوج بالست الحرة التتى كان لها 


1 ) هرآة المحاسين ص 216 طيبع فاسن سمنة 1324 
) ج22 ص 177 . 
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مقام همتاز بتطوان ونواحيها : كما كانت لعائلتها الشسريفة الحاكمة بشفششياون 
مكانة عظيمة ذى مختلف القبائل الحبلية بشمال المغرب + وقد سبق له من قبل 
آنه زوج اخته عن القائد مولاى ابراعيم شقيق الست الحرة نفسها ؛: فكان زواج 
السدلطان بالست الحرة زواجا سياسيا المقصود منه اكتساب عطف هذه التواحى 
وتآبيدها له. ولذلك ترك زوجته المذكورة ناثبة عنه فى حكم هذه الناحية» وقد 
صرح مؤرخو الافيرنج فى ذلك العهد بان زواج السلطان 'الوطاسى بالست 
الحيرة انما كان لتوطيد الامن فبى هذه اللربوع من المغرب. 

ومن هذا كله نتضم لنا الصفة التى كانت تحكم بها الست الحرة مدينة 
تطوان فبى المدة الاخيرة » وهى أنها كافت زوجة للسلطان ونائية عنه فى الحكم 
وكونها كانت زوجة للسلطان المذكور قد علمت انه ثابت لأشك فيه ؛ وكذلك 
كونها كانت حاكمة بتطوان بعد ذلك الزواج فاذا لم يثبت أنه طلقها عقب زواجه 
بها لم يبق الا أنها كانت فى تلك المدة تحكم هذه المدينة ونواحيها بتفويض من 
زوجها السللان آنا اعلن”” 3 


القائد المنظرى الرادع والقضاء على حكم الست الحرة سئة 949 ه 

علمت مما 'تقدم أن الست الحرة قد تم زواجها من السلطان احمد الوطاسئ 
بتطوان سسنة 948 عقب وفاة زوجها المنظرى حاكم هذه المدينة » وانها كانت 
حاكيمة بها بعد ذلك فى اؤائل سسنة: 949 . ويظهر ان كبار الرحال :من عائلة 
المنظرى وغيرهم قد اسستاءوا من ان تتولى الست الحرة حكم 'نطوان وهم فى 
الوجود ٠‏ فقاموا بمؤامسرة لقلب حكومة هذه المرأة والاستيلاء على حكم هذه 
المدينة » وقد شارك فى هذه المؤامرة محمد الحسن المنظرى الذى كان من سسكان 
تظوان :اوهو حَفيد المنظرئ: حاكم تطؤان من قبل وَصهررٌ الست الحرة ؛: كما 
شارك فيها والده محمد الحسن المنظرى ايضا وكان قاطنا مع عائلته بفاس (1) 
فجاء هذا المنظرى الوالد من فاس الى تطوان واستولى على الحكم فيها بالقوة. 

وقك جاء فى المصادر البرتغالية انه فى يوم عشضرى شيس االتواكر مينة 
542 وهو مواقق لشهير رجب عام 949 ب غادر السيد محمد الحسن المنظرئى 
مدينة فاسن هاربا من السلطان امد الوطاسبى وتوجه نحو مدينة تطوان مركن 
حكم الست الحرة : فوصلها على رأس جماعة من الفرسان ومعه عائلتة وبعد 
يؤمين من وضوله اليها أعلن نفسه حاكما على هذه المدينة مستقلا عن سلطان 
فاس ثم أخرج الست الحرة من هذه المدينة واستولى على جميع ممتلكاتها بها . 


2 لا يزال أعقاب المنظرى بفاس , ومنهم من عاد. الئ تطاون نك.ق, 


١ 


ويظهسر أن هذا الانقلاب لم يتم للمنظرى. الا بمساعدة المتآمرين 'معه على 
حكم الست الحرة من سكان تطوان نفسها (2) 

ولا ببعد ان يكون ذلك كله بتديير عال من خصوم دولة الوطاسيين . 

وَبذلك وقم القضماء النهائى على حكم الست الحرة فى مدينة تطوان 
وتواحيها 0 القاثم بذلك كما رأبيت هو القائد محمد الحسن المنظرى الذى 
كان هنو الرابع من الرجال الذين حكموا نطوان من عائلة المنظرى. 

ولا ندرى أكثر: من هذا لا عن شخصية هذا القائد ولا عن الحؤوادث الى 
وقعت فى عهده ولا عن مدة ولايته ونهانته . 


آهمية عمل المنظرى وأبطال تطسوان 

والا'ن وقد انتهينا من اثبات ما اسنتطعنا معرفته عن عصير القائد المنظرى 
ومن تولى حكم تطوان من بعده » يمل بنا أن نقارن بين.حالة تطوان وحالة بقية 
تواحى المغرب فى ذلك العصير . 

ونحن اذا راجعنا تاريخ المغرب فى ذلك العهد . عرفنا الحالة التى وصل 
إلبها من الضعف حتى تعرامى الافنرنج على سواحله واستولوا على جل مدنها » 
وعرفنا ان المنظرى وحفيده واصحابهما من مجاهدى تطوان لم يقتصيروا على 
الحافظة على هذه المدينة والحيلولة دون استيلاء الافرذج عليها فحسب + بل 
كانوا ابطالا يهاجمون الافنرنج فى معاقلهم ويأخذون متهم ءالاف الاسترى 
وستخدمونهم فى مصالحهم ء اذا علمنا هذا + قدرنا حينثئذ فضل السيد المنظرى 
وسكان تطوان فى ذلك العهد ء وأدركنا عظم المهمة التنئى كانوا قائمين بها, 
ولايضاح ذلك نلفت النظير الى انه فى عهد الحكام المنظريين بتطون كان الافر نج 
مستولين على مدن سبتة وطنجة وأصيلا » وفى عهدهم استولوا على أرض 
الجديدة وعلى العسرائش كما اسستولوا على سواحل سدوس وأسفى وأزمور 
والمهدية والدار البيضاء » ولم يبق بيد المسلمين من الثغور البحرية بالمغرب الا 
القليل مثل سلا ورباط الفتح كما فى الاستقصا + كل هذا وتطوان التى كانت 
إقرب الى بلاد الافر نج من جميع تلك المدن بقبت محافظة على اسلامها وعروبتها 
ووطنيتها بفضل جهاد المنظريين والمجاعدين التطوانيين رحمهم الله ورضى عنهم. 


1 ) يظهير أن الحرة أفرطت فى موالاة البر تغاليين حتبى اصبحوا 
يتوسطون لها » وهذه خظة لم تكن لترضى المجاهدين سيما والمنافسون لا يمكن 
أن يتركوا هذه الفرصة تمير دون أن يستغلوها لصالح الوطن ولصالحهم 
اضيا . ت. و. 
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القاند الحاج على الذيب 


ذكر أبو محمد سكيرج أن القائد الحاج على الذيب هو الذى تولى حكم 
تعلوان بغد القائد المنظرىء ومما تقدم لنا نرف انه قصد بالمنظرىء» آخر من 
حكم تطوان من عائلة المنظرىء لا أبا الحسن الاولء ويظهر ان السكسمرج لم 
يعتبير حكم الست الحيرة لانه كان حكسيا غيببير عناذقئ 
وكان خنى فتثيرة استثنائية . وللم يذكس تاريبخ تولية 
القائد الذيب واقتصير على أنه بقى حاكما مدة ثم عزل وطرد من المدينة فخرج 
منها وشرع فى بناء المحل المتصل بها من جهة الشسمال الغربى وهو المعروف الان 
بحومة الطالعة ولم يكن فى تلك الناحية بناء قبل ذلك ٠‏ ون القائد المذكور بنى 
هناك أولا ثم ننى الناس حوله « وفى هدة سمسرة دلغ عدد الدور هناك نحو 
خمسمائة دار ثم شيد الذيب باعلى تلك الناحية قصبة نسبها الناس اليه 
واطلقوا عليها اسم قصبة الذديب ولا زالت معروفة بهذا الاسم الى الان. 

ونحن لم نقف لا على تاريخ ولاية القائد الذيب ولا عزله او وفاته , بل لم 
نعرف حتنى التاريخم الذى كان حاكما فيه بالتندقيق وان كان الظاهر مما سبق 
وبأتى من الحوادث أن ولآبته كانت فى العقد السادس او السابع من القرن 
العاشس . 

وان شئت فانظر فيما ياتى حوادث سسبنة 974 ء. فان لها علاقة بالقائد 
الذيب والله اعلم . 


الوباء بتطوان سنة 964 


كان بتطوان فى سسنة 964 وباء مات به عدد من الناس » ومن جملتهم 
الشيخ على الفحخل صاحب الضريح المشهور خارج باب المقابر وقد ذكر ذلك 
ابن عسكير فى كتابه دوحة الناشير عند ترجمته للشيخ المذكور . 

وذكر ايضنا ان قاضى تطوان ادا عبد الله الكراسى كانت وقاته فى السنة 
المذكورة انضا . 

ويظهر ان ذلك الوباء كان عاما فى جميع البلاد المغربية فقد حجاء فى 
الاستقضصا فا نضصه : 

« وفى سسنة خمس وسمتين وتسعمائة كان بالمغغرب. وباء عظيم كسا سهله 
وجباله + وأفنى كماته وأبطاله ,» واتصل أمره الى سنة سنت وستين , بعدها » . 

ولعل الوباء المذاكور انتدأ سمنة 964 ثم اسمتفحل. امره باطنزاف المغييرب 
سنة 965 والله اعلم . 


تطوان في عهد الدولة السعدية 


أصل الملوك السعديين من درعة فى جثوب المغرب , وأول هن قام منهم 
محو تحمد القاثم بامر الله عام 015 ونوفى عام 0923 دبودم بعده ولده !جد الاعر جالذى 
أنتقذ اسفى من يد البيرتغال ثم عزله اخوه محمد الشيخ وتولى مكانه عام 946 . 
وهو الذى قضى على الدولة الوطاسية بقبض السلطان احمد الوطاسبى أولا عام 
وطاس نهائيا . 

ونحن لا ندرى بالتدقيق اسم الشخص الذى كان حاكما نتطوان فبى الوقت 
الدَّى تم فيه الامر للسعديبن كما لا ندرى فى أى تاريخ دخلت تطوان تحت 
حكي الدولة السعدية . 


عن حوادث تطوان سنة 972 هم 1564 م 
على ماذا كانت ترتكز قوة تطوان 
2 - صسراكب تطوان والجزاشر كانت نهاجم سواحل |اسبانيا 


3 التطوانيون هم الذين حركوا ثورة المدجنين (الموريسكوس) فى 
آنالة. 


3 الفلل الشيايية اليصب واه وليل 


ذكير مارمول المؤرخ الاسبانى الذى كان موجود! فى ذلك العصمر «٠‏ أن 
قوة تطوان فيئ ذلك العهد كانت ترتكز أولا على أربعماثة من خييرة الفدرسان 
وخمسمائة من المشاة ؛ وأن مهذا العدد زاد بعد ثورة المسلمين الغير ناطبيين 
الدين تخلفوا باسبائيا » ثم ذكير أنه زيادة على ذلك كانت 'توجد بعض السفن 
للقرصان الجزائريين الذين كانوا يلتجئون الى ميناء تطوان للتزود بالماء 
والطعام » تضاف الى ذلك خمس عشسيرة سفينة صغييرة كان السكان يملكونها 
وتهاجمون بها سواحل اسبانيا وبواسطتها استطاعوا منذ قريب أن يحركوا 
الثورة فى بعض ,جهات غير ثاطة ٠‏ وقد اهتم بذلك ملك اسبانيا قليب الثانى 
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فامير قائد قواته البحرية باشبيلية : أن يذهب ويغلق مصب نهر تطوان ء 
فذهب وأخذ من جبل طارق سفنا مشحونة بالحجارة وأغرقها فى مصب النهر 
فاضبح من المتعذر على السفن أن 'نجتاز ذلك المكان ؛ واذا كان البحر متراجعا 
فان تلك السفن تظهر على سطح الارض »؛ وقد تم هذا العمل دون أن يستطيع 
أممل البلاد ان ب<ولوا دون ذلك رغم المعركة |التى دارت بين الفريقين على 
الشاطىء والتى منقظ فبهاقتلى إمن الظرفين » 

هكذا ذكر 'مازمول حادث اغلاق الاسبانيين لمصب واد مزتيعل فى ذلك 
التاريخ » وهذه الحادثة قد وجدنا من بين الوثائق الاسيانية الرسمية رسائل 
تتعلق بهاء ولتمام الفائدة نورد هنا بعضها : 

فمن رسالة بعثها قائد اشطول البوغاز ضون ألفاروا ذى باثان 
88811 58 1380 :2 من اشبيلية الى ملك اسبانيا فليب 
الثانى بتاريخ 3 نؤوفمبر 7564 م. ‏ موافق عام 972 ه. ما تعريبه (13) 
« أما ما ذكرتم جلالتكم فيما يتعلق دما كتب به اليكم ضون غرسية دى طوليدو 
عن اغلاق مدخل نهر تطوان (دقم الواد)فيجب على ان اذكر لكم انه بعد الاستتيلاء 
على الينيون (يعنى حجرة بادس فى ناحية الريف) لم يبق للسفن التركية فى 
البحر الاببضى من الجزائر الى البوغاز مرفاً تلتجىء اليه.الا ذلك الواد . ولهذا 
فان ما كتب به اليكم ضون غرسسية ,» يعتبر مشسروعا عظيم الفائدة . وأنا 
استطيع :ان اقوم بهذا العمل: ولدي سمت من السفن الكبيرة فيلزم ان تزود ما 
نكفيها لمدة شهس , وهى المدة اللازمة للذهاب فى ,فصل الشنتاء؛؛ وواد تطوان 
نهر جيد ذو فم واسع 0 وأرضه رملية » ومدخله صالح للملاحة فى أوقات دون 
أخرى », ولاجل اغلاقه نازم أربع سفن لاغراقها م<ملة بالحجارة والجير عند 
مدخله ,. ولا بد لنجاح هذا المشسروع من احاطته بالتكتم التام .. الخ.. 

وقد أجابه الملك المذكور آمرا له بتنفيذ المشيروع برسالة صادرة من 
مدريد بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1564م. 

وفى 50 مارس سمنة 7363 م كتب ضون ألفارو دى باثان الى الملك رسالة 
من سبتة يخبره فيها بقيامه بالمتسروع وفيها يقول : 

« ان. تنفيذ المشسروع قد تأخير بسبب أن سفينتين انجليزيتين ذهبتا من 
سان لوكار الئ العرا ئش واذاعتا بين المغارية خسر استعدادى للهجوم على 
تطوان أو الععرائشن + فاستعد المسلمون وأرسل الشريف اليهم المدد ( يعنى 
بالشسريف سلطان فاس عبد الله الغالب ابن محمد الششيخ السعدى ) ولهذا كان 


7) اكلهالوثائق موحودة فى الكتات" الاسماتى' الى + 81112 ةم 
- 85ص الأقلم88 58 0ح5]عالههة 2011 2071 51610 :81 871 ما كهعدم 
صفحة 320-315 .871211188.آ «ظنا8 10118210 
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بن الواجب:على أن أضاعف. استعداداتى فجمعت العساكر من طريفة وجيبل 
طارق. وقدم الى قائد سسبتة العام بعض السفن والجيوش ». وفى ليلة الثامن من 
شهر مارسن سنة 1565 خرجت متوجها الى النهر ووضلناه. عند الفجز فالقيته 
نَى غابة الاهمية بالنسدبة للاعداء » ولاحظت أن اغلاقه يؤّمن الشواطئء الاسبانيه 
من هجمات القرصان الشرك ويحبرمهم ذلك المرفأ الامين ويزيل الخطر الذى 
بهدد مواصلاتنا مع الهند ؛ وقد كنت استصحبت معى مهندسا خبيرا بمد 
القناطر , فانزلنا بعض الجيوش بموسيقاها وأعلامها لتضليل المسلمين عن 
حقيقة غرضنا ولتشغلهم عنا لنتم عملية اغبراق السفن المحملة بالحجارة واغلاق 
قم النهبر وجعله غير صالح لمرور السفن وقد خرج الينا جيش من المسلمين فى 
نحو أربعماثة من الرماح وألف من الرماة. ونشسبت المعسركة نحو نصف ساعة 
بين الجانبين » وبلغ عدد من أصيبوا من المسلمين نحو المائة ما بين قتلبى 
وجرحى ؛ ومات من الاسباثيين ثلاثة وجبرح ثلاثون ,2 وقد رجعنا بعد أن قمنا 
تمهمتنا خير قيام » ا.ه. 

وهذه الحادثة ننقل تفاصيلها كما ترى عن مصدر اسبانىء لاننا لم نجد لها 
ذكرا فئ المضنادر العربية . 

ولا نعسرف من هو الشخص الذى كان حاكما بتطوان فى ذلك التاريخ. 


هن <وادث تطوان عام 974 ه 1367م 

3 انقسام سكان تطوان على أنفسهم» وقيام الفتنة فيما بينهم. 

2 السلطان يرسل جيشها لقمع الفتنة فى تطوان. 

ذكر المؤّرخ الاسبانى مارمول (3) وكان حيا فى ذلك العصيرء أن سكان 
أتطوان انقسدموا فيرقتين : فكانت كل واحدة منهما تقاتل الاخرىء وأن احدئى 
الفرقتين طردت الاخرى من المدينة » وانه فى سمنة 1367 م (وهى توافق عام 
4 - 975)دخل قائد المطرودين الى الباد فى غببة حاكمها وقتل كل من وجد بها 
هن الفرقة المعادية له ولاصحابه : فقامت بسبب ذلك ثورة اضطرت السلطان 
لارسال قوة لقمعهاء وكانت نلك القوة مؤلفة من ألف فارسى وألفى راجل ٠‏ وأن 
جئد الساطان قضد تطؤان وقبض على رئيس الثوار وأرسله شجينا الى فاس 
ثم 'طارد انصازه: وأن قائد أولئك الفرسان بقى بالمدينة أما قائد المشاة فقد رجع 
إلى فاسس ليبلغ الخبير الى السلطان الخ. 


) كتاب وصف افريقيا ج 2 ص 242 - 244 


ليلدلا 


هذه حوادتث ذكرها المؤرخ الاسبانى المذكور ولم يبين لا أستماء رؤساء 
الفرقتين المتخاصمتين ولا اسم السلطان الذى بعث الجند لقمع الفتنة » ولكنه 
ذكر تاريخ ذلك وهو سمنة 5567 م الموافقة لعام 974 975 ونحن نعرف ان 
السلطان الذى كان بالمغرب فئ ذلك العهد هو السلطان عبد الله الغالب بن محمد 
الشيخ السعدى (لانه ولى عام 965 الى عام 981) 

وهذا السلطان قد قرأنا فى تاريخه اانه وجه لهذه الناحية الجبلية جيشا 
وصل الى مدينة شفشاون واجلى منها بني راشدء الا ان ذلك كان علام 969 . 
ولم اقف فى التواريخ العربية على تفصيل الحكاية التى ذكرها المؤرخ مارمول, 
وانما وقفت على ما ذكره ابن القاضى فى كتابه « لقطة الفرائد » من انه في 
تاسع محيرم الحيرام سينة 975 . أخترج الامير ابو محمد عبد الله السريف 
الحسني , القائد حسين من قيادة تيطاون . 

57 هذا بكون الذى وقع من هذه الحوادث هو ان بعض ا تطوان 
وعلى رأسهم القائد حسين قاموا أولا على قاتدهم الحاج على الذيب وطردوه 
فانتقل الى حومة الطالعة ونناها فانضمت البه جماعة ضار هو رئسها فنشما 
عن ذلك ان سكان المديئة انقسموا شرقتين كما قال المؤرخ مارمول » وتكون 
الطائفة التى يتسرأسها القائد الذيب قد انتقمت لصاحبها وتغلبت اولا على القائد 
حسين وعلى انصاره وعزلتهة من الحكم وطردنه من المديئة وارجعت رئيسها 
الذيب للحكم : ويكون حسين هذا الذى وصفه مارمول بانه قائد المطرودين هو 
الذى ثار ودخل المدينة فى غبية حاكمها الذى تولى بعده وهو القائد الذيب فقتل 
حسين هن قتل فجاءت قوات السلطان وتغلبت عليه واخذته. سجينا الى فاس 
كما قاله ابن القاضى فى اللقطة (1). 


القالد على الوسمح 

لم يذكير المؤرخان السكبرج والرهونى اسم القائد حسين الذى تقدم لنا 
انه هو الذى: قاوم القائد الذيب الى ان نقل سجينا الى فاس + بل اقتضر! 
على ان الذى تولى حكم تطوان بعد عزل القائد الحاج علبى الذيب , هو القائد 
الوسيخ : وقد ذكر السكيرج ان اسمه على : وذكر الرهونى ان اسمه محمد » 
وذكرا معا انه بقى حاكما الى ان توفى . وعلى ذلك يكون القائد الوسيخ هو 


1 ) علمت ان الاندلسيين كانوا ظوائف , منهم كرام , ومنهم دون ذلك 
وكان اصحاب المنظرى من الخيرة المختارة » ويظهير ان قوم الذيب كانوا من 
الاغمسَتان . ت.لى.ء. 


5 


كر القائد حسنين . والذئ يظهر: ؤالله اعلم ان الوسخ انما هو لقب لهذا القائد 
ولعل خصومه هم الذين لقبوه بذلك : ولم نقف على تحقيق اسمه ونسبه كما 
م نقف لااعلى تاريخ توليته ووفاته + ولا على شىء آخر من حوادث عصره. 
القائند محمد الصبان 

ذكر شيخنا الرهونى ان القائد محمدا الصبان تولى حكم تطوان بعد 


القائد الوسسخ ولم يذكر تاريخ ولايته ووفاته بالتدقيق , اما ابو محمد سكيرج 
فاته لم يذكر هذا القائد فى تاريخه . 


القاتئد محمد بوردان 


ذكر ابو محمد سكيرج وشيخنا ابو العباس الرهونى ان القائد محمدا! 
بوردان ,(5) تولى حكم تطوان فى هذا العهدء اى بعد القائد الوسخ على ما عند 
السكيرج او بعد الصبان على هما عند الرهونى وانه بقى قائدا بهاالى ان 
اتوقاه الله .. ولم نقف لا على تاريخ ولايته ووفاتهء ولا على شىء من حوادث 
سيعيده. 


القاند عبد الرحمن العلج 

ذكر المؤرخان المذكوران ان الذى تولى بعد القائد محمد بوردان هو 
اتقائد عبد اللرحمن العلج , وانه بقى حاكما الى ان توفاه الله ولم نعبرف عنه 
أكتير هن ذلك . ويظههر ان هؤلاء الولاة الاربعة هم الذين تولوا حكم تطوان فى 
الماع الاخيير من القبرن .العاشبر واللّه اعلم 
ولا ننس ان تطوان فى هذا العهد كانت عامسرة برجال الحبيرب 
هن الرماة والفرسان , فلم يكن يتولى الحكم بها الا من كان. كفوًا للرئاسة 
للى انطسال المحازبين . 
اتقاذ المؤرخ ابن القاضى وارحاعه الى نطوان سنة 5و9 
١‏ العلامة المشارك المدرس المؤرخ ادو العباس احمد بن محيبد ابن القاضى 
الكتامى الفاسي 4 هو مؤلف كتاب دحذوة الاقتماس 0 فيمن حل من الاعلام 
ينه فاس » وكتاب ددرة الححال > “كين اسماء المرحال > وكتاب 0 المنتتقى 
القصور, على ماثر الخليفة إابى العباس المنصور» وغبنر ذلك من الكتب 
القبدة » وقد تكب باسر النصارى له و تعذيبهم اناه فانقذه السلطان ابو 
العياس احمد المنضنور السعدى , وقد كان ركوبه البحر قبل اسيره من مبناء 
فسفب 

> ) لا يزال بتطاون. اولاد بوردان دق 
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تطوان كما كانت عودته بعد انقاذه من الاسير الى هذه المدينة 2 وقد بين ذلك 
معاصره مؤرخ الدولة السعدية ابو فارس عبد العزيز الفشتالى فى كتابه 
«مناهل الصفاء» لدى كلامه على كرم السلطان المذكورء فانه ذكر ان ابن القاضى 
المذكور ارتحل الى المشرق وأدى به فريضة الحج ولقى مشيخة العلم » واخذ 
عنهم واجازوه » ورجع للمغرب واتصل بالسلطان المذكور ء, ثم بدا له السفر 
مرة اخرى الى الشرق ثم قال الفشتالى ما نصه : 

د ثم ثاب له رأى فى معاودة السفر الى البلاد المشسرقية بقصد التطوع 
بحجة اخرى واستزادة العلم والتحصيل » وكانت له نية بالغة فى نشر مثاثر 
امير المومنين ايده الله فى الاآفاق فجمع من مفاخر الدولة وفتوحها ومثئاثرهاً 
وامداحها ما امل بثه فى الاقطار » ونشسره فى المشارق لو ساعدته 'الاقدار ء» 
واستأذن امير المومنين أيده الله فى ذلك فأذن له ووصله وتوخبى الطريق على 
البحرء فركب السفين من ثغر تيطاون فاعترضتهم اساطيل العدو فى بحر 
الزقاق فاسرتهم وحصل فى ورطة عظيمة لولا ما تداركه من ألطاف الله تعلى 
وشمله من عنايتة على يد امير المومنين ايده الله بعوائد صلاته ومئاثره الفخمة » 
التى تجلى الخطوب المدلهمة + وتفك عن العناة قيود التوائب الملمة 2 قطبر 
الى ابوابه العليةا كتبه من ارض العدو ضارعا ومتطارحا عليه وناشدا للموات 
التى لا تخفر ذمامها لديه » فانبعث لها ايده الله وحفظ له عهودهاء ووصل اليه 
ايضا أخوه العدل الشهسير من صنف الحضيمر بفاس بوفور العقل وكمال الدهاء 
محمد شقرون ابن القاضى فى جملة من اهل بيتهم بفاس ٠‏ واشفق منه وشرحم 
له ووعده بخلاص اخيه وهناه مما اهمه من امره . وكتب ايده الله فى شأنه 
الى قائد ثغر تبطاون والى الامين بها على اخماسها ومغانمها التاجر الارضنى 
احمد المفضل نحرضهما على السعاية فى افتدائه وصضاف العنانة الى 
استخلاصه بكل وجه يمكن . وكان: الكفرة قد توسموا فيه مخايل الثراوة 2 
وتنسموا منه رائحة الحسب والاصالة , فانبعثت مطامعهم اليه » وشظطوا فى 
الفداء عليه » وبعث الى اهله فى ولد نصيراني معلم ماهر قد نصبه طاغية 
قشنتالة لصناعة أكوار الانفاط وعمل السلاح بحجرة بادس ؛ فكان له بذلك 
خطر وبال . وزعم التصرانى لابن القاضى بافتدائه لولده . وكان من 
أسارى الجناب 'العلى الامامى ومن سبي وادى المخازن , فتقدم بنو القاضى 
إل امير المومنين انده الله فيه » وكان لديه انده الله رمن أهل الفدية والمقاطعة 
بالاموال الطائلة » فدفعه اليهم ولم يكن شىء اسهل عليه من بذله لهم على 
خطره : فذهبوا به لفاس لينطلقوا به الى تيطاون للموعد الذى ضربوا به مع 
والده » فوافق ذلك ما كان من خلاص اخيهم الفقيه السيد الحاج احمد وخروجة 
من سبتة الى تيطاون بتدبير التاجر الارضى السيد الحاج الفلوسى من اهل 


١ 


مكناسة الزيتون امنها الله » كان في بلاد العدو مندذ أعوام يخاصم فى مقاطعات 
بعض, الاسارى غدره بها علج ارئد الى دينه الاول ومير فى طيريقه الى جبل 
الفتح بالسبيد الحاج ابى العباس احمد ابن القاضى فاحتال وتلطصف حتى 
قاطعه بمال لم بخل عن رفق لكائد اعتمل فى استخلاصه بها 2 فلم يتفطن لها 
الكفرة الا بعد عبوره الى سسبتة فأدركتهم الندامة وطيروا السفن اثره فافلدت 
من حبالها ابن القاضى وحصل في انشوطتها الحاج الفلوسى مستخلصه ؛ فلم 
يتخلص منها الا بعد عصب الريق . وبجاه امير المومنين ايده الله وعنايته 
واغلاظة على من تحت ايالته من اساققة الكفرة وقسيسيهم الذين على يدهم 
مفاداة اسارى المشسركين , فعمل الحاج ابو العياس ابن القاضئى وقومه 
وجوههم الى امير المومنين ايده الله يسألونه الانعام عليهم بما تقاطع به من 
المال لبمقاء الحاج الفلوس رهينة فيه هو وسلعه بسبتة : فلقاه ايله الله بر! 
واكراما وامر بتلك.العدة هن المال فدفعت البه من حينه وشفعها له بصك سوغه 
به ايده الله ما حصل منه على ربح عظيم اورثه الثشروة , وكان صاحبنا الحاج 
أنو العباس يزعم ان جملة المال مما بذل له امير المومنين ايده الله فى المقاطعة 
وما حصل عليه من الريح بسبب ما سوغه وبما طرح عنه من الملازم بعنايته 
وجاهه ؛ تناهز عشرين ألفاء.ء يعدها عدا ويفصلها تفصيلا » ١ه‏ كلام الفشتالى 
من دمناهل الصفا» 

وكان أسسر انن القاضى فى رابع وعشرى شعبان عام 994 . وانقاذه من 
الاسير في سابع عشير رجب عام 995. فكانت مدة استره نحو احد عشس 
شهيرا . وقد قال فى كتابه «المنتقى المقصور» ,حكاية عن السلطان ابي العباس 
التصور ما نصه : ١‏ 

«وقد اخرج من بلاد الكفرة من الاسارى ما لاا يحصى كثرةء بالاموال 
الطائلة التى لم يسيبق الى بذل مثلها ملك قبله + وفدانى ابقاه الله تعلى من بد 
اتعدو الكافر : بما يعادل عشرين الف أوقية وقام بمسألتى معهم اتم قيام , 
عامله الله باحسن هما عاملنى به . ولا نعمة تشيه تعمته على ء اذ كنت مع 
العدو الكافير فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف بما لا بطاق ؛ والضرب 
«تسر ذلك مما لا يمكن وصفه من عذابهم اذلهم الله تعلى . والاآن فها أنا حسنة 
عن حسنتانه الخ . 

ومن حملة ما خاطب به السلطان المذكور قوله وهو فى اسسره مستعظفا : 


لسن الفاحق الاين عبتن ٠‏ عدو صرح الجشخ:ق كل عفطن 
يذكر الامام الهاشمى الذى سسما بسيمة خير الخلق فى كل محفل 
إعام العلا المنصور فخر أيمة به قد تحلى كل جيد معطل 
به راق وجه الارض وافتر ثغره وحلي جيد منه بالدر والحلي 


جردلا 


امام الهدى بحر الندىقسور الردى 
بحق الذى اوؤلاك ملكا فنجنى 
وكن. .يا امام العدل فى عون حاثسر 
لفد مزقت |ابدئ الزمان وريده 
واخنى عليه الدهر من كل وجهة 


الى المعتفي والفاجر المتضلل 
من الهلك يا قصد السبيل المكبل 
اسيعر كسير ذى جناح مذلل 
ودارت عليه الداثيرات كجلجحل 
وداست عليه النائثبات بأرجل 


ومما مدحه به بعد انقاذه من الاسسر قوله : 


فرع النبوة اصسل كل كريمة 
كم أضحك الخبييرات وسنطظط يمينه 
بحر المكارم اصلها المنصور من 
ناديتبه لمصيبتي فكانيهة 
أخرجتنى من ضيق اسر نالنى 
اذ كنت اسحب للحجديد خلاخلا 
لازلت: تكشف كرب كل موله 


ورث السيادة أشيرفا عن أشرف 
وأسال عبيرة كل سيف مرهف 
نادى به فى المعضلات لقد كقى 
لشفائها أم الكتاب لمشتفى 
ومنحتنى اسماع ءاى المصحف 
وسلاسلا أغلالها لم توصف 
ما اصحب المحزون باللطف الخفى 


وكانت وفاة ابن القاضى بفاس سيئة 2025 رحمه الله. 


ابغار دى نطوان داهالى سبتة سئة 997 ه. 

جاء فى الاسستقصا ما نصه (2) : 

ه وفى هذه السنة أعنى سنة ست وتسعين وتسعماثة ( 996 ه 2588م ) 
في ذى الحجة منها سماضير المنصور الى فاس وبيئما هو فى الطريق (أى بعد 
دخول سسبنة 997) وافته البشرى بالفقك بنصارى سبتة ء وان زعيم الفئة 
الجهادية وهو المقدم احمد بن عيسى النقسيس التطوانى » كمن لهم مع جماعة 
من الفرسان في موضع ء فخيرج النصارى باولادهم وحشمهم فحال النقسيس 
بينهم وبين سسبتة . واوقع بهم ٠‏ وكاد يفتحها ,» وسير المنصور بهذا الخبى » 
وانشده فى ذلك الكاتب ابو عبد الله محمد بن على الفشتالى ببتين زجر له 
مئهما الفال باستيلائه غليها وهما : 

هذه سبتة تزف عرموسا 
وهى بشيرى وانت كفء اللواتى 


نحو ناديك فى شباب قشيب 


نحن 7و 


لون : 


«قنت» ووجدت بخط الشسيريف العلامة سيدى مفضل اقيلال ما نصه : 

« وفى يوم الجمعة 22 محيرم 997 كانت وقعة عظيمة وغزوة جليلة جسيمة 
إتصارى سسبتة على يد المقدم احمد النقسيس الذى تنسب اليه زنقة المقدم من 
وان » . 

وقال ابن القاضى فى لقطة الفسرائد : « في سسنة 997 كانت غزوة عظيمة 
إظاعير سبتة صدرت من أهل تيطاون » 

وقد تعرض الفشتالي في مناهل الصفا لهذه الغزوة » وفصلها تفصيلا 
لم تققف عليه عند غسره , وهذا نص كلامه : 

« ذكر خبر غارة المجاهدين على النصارى أهل سبتة وما أفاء الله عليهم 
نيا من السبى والغنائم » 

كانت هذه الغارة المباركة ٠‏ والغزوة المتداركة ,» يوم الجمعة الثانبى 
والعشسرين من المحبرم الحرام ٠‏ فاتح عام سبعة وتسعين وتسعمائة . وكان من 
الخبر فى ذلك : ان العصابة القائمة بفرض الجهاد من المسلمبن بمدينة تطاون 
حاولوا انتهاز فرصة فى المشركين اهل سسبتة , فاجتمع زعماؤهم الذين مارسوا 
خدائع الحرب على تدبير مكيدة توصل الى استيصال شأفة العدو والاستبلاغ فى 
أنكايته وتمنحهم رضا الله تعلى . فانتدب لذلك منهم زعيم الفئة ابو العباس 
إحمد بن عيسى النقسيس, , وكان احد المقدمين على الرجال من حامية الثغر 
وله في الجهاد والغزو معاهد مشهورة , ومشاهد مذكورة » وتقدم فى جماعة 
بن اضحابه الذرين عبركتهم مشاهد الحروب مع المسركين الى فحص سببتة , 
وكان اعرف الناس: بمكافته , واخبرهم بمسالكه واماكنة » لطول ممازسعة.: 
فتتتكب عن المكامن التى يعتاد المشركون انبعاث خيل المسلمين منها وطلوع 
طلائغهم من جهاتها . وعدل الى جهة مأمنهم من جانب الشمال . وكان المكان 
لا بطرقه انسان من كشرة العشب والشحر وكثرة محاماته لاقتنرانة من العدو 
تعكف هو واصحابه على تسوية الطريق وتمهيده ليجوز المسلمون من تلك 
التاحبة » بقطع الشجر وتنقية الصخر ورضه بالفؤوس الكهام حتى تأتى لخيل 
اللسلمين المجاز منها » وبعث فى اليوم السادس من مقامهم الى قائد الثغر (يعنى 
تطوان) «ستحثه على المسارعة والوصول اليه قئ حامية الخيل والرجال » 
قتلقاهم وقص بهم الطريق الى الجهة التى سواها وارتادها لشن الغارة منها , 
وكان المشسركون قد أنسوا رزاحة من خيل المسلمين فى تلك المدة » لانكماشهم 
عن معاورتهم واعراء مكانهم عن الوصد مكر! بالملشركين وخديعة » حتقى أمنوا 
وإطمأنوا وظنوا بالمسلمين الفشل والملل . فاجمعوا اضرهم على البروز من 
سبتة بساشر سوادهم رجالا ونساء وولدانا برسم النزهة والراحة والتقلب فى 
اتقحصء: وسسرحواا هع الصباح عيونهم الى مكامن المسلمين المعروفة عندهم 


١ 


ليستكشفوا خبرها ويأخذوا لانفسهم بالاحتياط من جهاتها على المعهود من 
امرهم فى ذلك ؛ فلم بتراء لهم شخص بالفخص ؛ ولا انسوا للمسلمين به حركة 
وكانوا لهم بالمرضاد من جهة مآمنهم من الشمال وهم لا يشعرون » ولما ايقنوا 
بالبراءة من الفحص ووثقو١‏ بالعافية من جهة المكامن التى نعتادون انطسلاق 
الغارات منها ٠‏ أذنوا لاخوانهم المشسركين بالبروز من سبتة فانتشير سنوادهم 
بساحاتها رجالا ونساء وولدانا » وماج فيها سرحهم + واقبل كل على ما بدا له 
'إمنين مطمئنين فاستبشر المسامون بالفتح ٠‏ فقرعوا الطبول , ونادؤا بشعار 
النصير فلم يسرع المشسركين الا طللوع خيل المسلمين عليهم من حيث لا يحتسبون» 
فانطلقة عليهم ,مغاورة. المسلسين عناثا واحدا «فحالت. بيتهم .وين "سبفة : 
وتدافعت الساقة تحت الالوية اشرهمء فمنحهم الله الظفير + واستولوا على 
ساشر سواد المثسركين ما بين الاسير والقتل : واكتسجوا سيرحهم وكادوا ان 
يستولوا على سمبتة بما اتبح لهم من الظهور باستيصال عامة اهلها وانتتهاذ 
الفرصة فى حاميتها , ولكن الله أملى لها حتى ينجز فيها وعده الكريمء ونظم 
المسلمون من تخطاه الاجل من المشركين فى السلاسل والحبال , وحملوا رؤوس 
القتنلى على عجلات اكتسحوها مع السيرح للنصارى ٠‏ وقفل المسلمون اعزاء 
ظاهرين فرحين مستبشرين , واستاقوا السبي بين ايديهم الى تطاون . فبرز 
الناس لمشاهدته , فكان يوما مشهودا عندهم , وكتبوا بالفتح الى السلطان مولاى 
احمد ايده الله فوافاه الرسول بالكتب بمخيمه من ساحة قلعة الكرار وذلك ان 
السلطان ابده الله لما طال مكثه بحضرة مراكشن امنها الله » وغاب بها عن فاسن 
صائها الله نحوا من سبعة أعوام قبل تاريخه: وأراد القدوم علبها ٠‏ ضعرب 
عسكيره بباب أغمات : وخيبرج اليه يوم الخميس موفى عشسرين من ذى الحجة 
عام ستة وانسعين ؛ فاقام هنالك نصف شهير او نحوه فارتحل منه الى وادى 
السد وتثاقل فى الطريق اياما ونزل بساحة قلعة الكرار اياما فوافته البشارة 
قمعم علق الملتلمين» من + المشركي نامز استينة. + وكمب: لفاقلد«الدقو بالتعاتة 
بالسبي لفاس ٠‏ وازتحل انده الله لتادلا » ومنها لمكناسة الزيتون امنها الله » 
ومثها لفاس صضانها الله ٠»‏ مع احوال واشغال تم وصل قائد الثغير والمقدمون على 
الغزاة بسبي سبتة : وشقوا به فاسا على التعبئة والالوية وبسرز العذازى 
والمخدرات لمشاهدة ذلك من وراء ححابها فكان بوما مشهودا عند اهل فاس ,2 
وععرض السبي على السلطان ايده الله وسدلم عليه اهل الثغير وفقترح بهم 
السلطان غاية الغرج ودعا لهم باحسن الادعية وحخرضهم وكافأهم ووصاهم 
فكان من الايام التى اعن الله تعلى فبها الاسلام + واذل فيه عبدة الاضئام , وقى 
ذلك قال صاحبنا وبلدينا 'انو عبد الله محمد بن على الفشستالى اصلحه الله ببتين 
وغدمكا: 


1 


هذه سبتة تزف عروسا نحو ناديك فى شباب وشيب 
وهى بشيرى وانت كفء اللواتي كلفت بعدها بفتح قريب 


زجر له منهما الفال بانه يستولى على سبتة وينقاد له ما وراءها من 
الثتغور ويكمل بذلك الفرج والسرور » اه كلام الفشتالى 1 

ثومان الذى يظهري ‏ ولله اعلم ‏ ان متككان: نتطلوان 
وتواخيها نظرا لبعدمهم عن مركز الحكهم والسلطلة فى 
الدولة المغربية وانقطاعهم للكفاح والمرباط فى الناحية الشمالية للبلاد , لم 
يفكيروا فى الانغماس فى الاختلافات الداخلية التي كانت بين العائلات والاحزاب 
المتخاصمة علي الحكم من الوطاسيين والسعديين واكتفوا بقيامهم بواجب الجهاد 
ومحاربة أعدائهم الالداء الذين اخرجوهم من ارضهم وديارهم وطردوهم من 
رياضهم وفردوسسهم ٠‏ وحرموهم هن خيراتهم ونعيمهم . فكانوا يناوشوتهم 
ويضايقونهم برا وبحمرا وسرابطون فى الحدود الشمالية حتى لا تتكيرر بالمغعرب 
مأساة الاندلس ميرة اخترى والهجوم قد يكون من وسائل الدفاع كما يقولون. 

هذا ما وقفت عليه من اخبار ولاة تطوان وحوادثها فى القيرن العاشير ,2 
وهو كما ترى ضثيل جدا + وذلك لقلة المصادر وطول العهد واضمحلال جل 
بل كل وثائق تطوان ومستنداتها التاريخية فى ذلك القيرن والاصر لله. 


- 


من الباب الثالت 


قضاة تطوان وعدولها فى القرن العاشر 


حول الحكام وانظمة الحكم فى مدن المفرب 

كانت العادة فئ عدد من مدن المغرب ‏ ومنها تطوان ‏ أن سلطة الحكم 
فها موزعة بين ثلاثة حكام هم : 

الباشا , أو القائد 

الفاشضئخ 

المحتتسب 

يضاف اليهم لمباشرة بعض الاعمال الرسمية «الحكومية. موظفون اداربون 
آخرون لم تكن لهم سبلطة الحكم : مثل الامين , والناظر ء وابى المواريث» 
ووكيل الغياب الخ . 

أما الباشا أو القائد ‏ وكان لكل مدينة باشا أو قائد . ؤعاضة ‏ الناس 
يقولون: القايد » ويجمعونه على قياد ‏ فهو الحاكم الذى يحكم فى القضايا المدنية 
أ الخصومات العادية ء وفى الاعتداءات البسيطة : وغير ذلك من الامور التى 
لا ننظر فيها القضاة والمحتسسون واذا عرضت له حوادث مهمة أو جئايات كبرى 
كانه يرفعها او يرجع فى أصرهاء أما للسلطان نفسه واما لوزيره أو لمن يقوم مقامهما 
قبى مركز الدولة والنظر فى شؤوتها . 

وكان الحكام يستندون فيما يصدرونه س احكام . على الاععراف والعادات 
التقاليد التى لا تنافى (اصول الاسلام والاحكام الشرعية . 


يكنا 


ولم تكن فيما عرفنا ‏ لدئى اولثئك الحكام ء قوانين رسمية عامة مدونة 
يرجعون اليها ويحكمون بمقتضاها ويقفون عندها . وان كان هناك شىء من ذلك 
فهو نادر ومحدود , فلذلك كان الحكام ينظرون ويجتهدون ويحكمون حسبما 
يظهر لهم : فكانت احكامهم تختلف باختلاف شخصية الحاكم وعلمه ونباهته 
وبزاعته او ضد ذلك . 

وهذا النوع من الحكى مو الذى كان شائعا .فى مختلف العصور الماضية 
حتى في عهد كثيير من الدول اللراقية فى الامم المتحضيرة » وهو نظام له 
حسناته وله سيئاته ,» وجل اهل عصرنا يرون ان سسميئاته اكثر من حسسناتةء اما 
وجهة نظر اصحاب هذا النظام والمبررين له او المؤيدين له والمفضلين له على 
غييره » فهى انه ينظر في القضايا والمشاكل بمججرد حدوثها ورفعها للحاكم , 
فلا يتوقف البت فيها الا على اجراءات محلية لا تتعدى في الغالب سماع الحجج 
او كلام الشهود ان كانت القضمية تستدعئ ذلك , والا وقع الحكم والتنفيذ فى 
آن واحد دون تحمل انعاب ومهءاريف ؛ ولا !اتخاذ احراءات طويلة وتأجيبلات 
عريضة يضيم معها من الوقت والجهود والاموال والمصالح الشىء الكثير ؛ بل ان 
الحقائق والعدالة والحقوق قد تضيع مم تلك الاجراءات. التى كثيرا ما تدعى 
للحس الاحتياطى ادة طويلة ثم 2 الحال ان الاشخاص المحبوسين كانوا 
مظلومين او انهم كانوا ضحية خط او انتقام الخ. 

وكان اضل العلم والمعرفة من اصحاب هذا الرأى يرون ان الشبرط 
الاساسى لصلاح هذا النوع من الحكيء هو عدم اسناده الا لاهل العلم والمعرفة 
والنزاهة التامة ‏ والامة لا تفقد ابدا من تتوفر فيه هذه الصفات ‏ والا كان 
الظلم والعدوان وتضييع الحقوق . وخصوصا حقوق الضعفاء والمساكين. 

ولا يخفى ان هذا النوع من الحكم ,» كان اصحاب الاستبداد وانصاره 
يجدون فيه بغبتهم سواء كانوا من احمل العدل والانصاف ؛ او من اهل الظلم 
والطغيان . واذا استثنينا بعض الاقطار الواقعة تحت السيطرة الاستبدادية 
الفردية او الجماعية فان هذا النظام بالرغم من كل ما قيل فيه وما برر به, لم يبق 
له الآن وجود الا لدى الامم المتأخرة » والشعوب التى تفضل الفوضى على 
النظام» او الدول الضعيفة التى تعجز عن التنظيم وحماية القوانين » فالشعوب 
المتحضرة الراقية المجارية لانظمة الحكم العصرى كلها نظمت محاكمها وحددت 
قوانبنها وصانت الحقوق العامة والخاصة لافرادها وحيآتها » واصبح كل فرد 
منها يعرف ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات ؛ ويعلم انه اذا لم يخالف 
القوانين المشروعة ولم يعتد على احد ء. فاته لا سبيل عليه , لا للافراد ولا 
للجماعات , بل ولا حتى للحكومة نفسها , لان القانون العام يحميه من كل 
اعتداء . 


كندل 


والرأى والله اعلم + أنه ينبغى أن يكون فى البلاد نوعان من المحاكم , الاول 
بمحاكم لها قوانين مدونة محكمة جامعة للاحكام التى لا ثنافى الشريعة المطهرة 
السمحاء » ولها من الانظمة والاجرناءات المناسية لالنهضة الحدثة ما يضون 
الحقوق لجميع الطبقات , وينصف المظلومين من الظالمين ٠‏ كما هو الشأن فى 
جمبع انحاء العالم المتحضر . 

الثانى محاكع اولية تنظر فى القضايا السسيطة المستعجلة , وتبت فيها 
دون احتياج للاجراءات المطولة المضيعة للوققت والمال بغير حق . وبذلك يوخذ 
الحسن .ما فى النظامين . 

ومن الغريب ان ذلك النوع القديم من الحكم الذى كان مستعملا فى 
العصور الوسطى ,. هو الذى ما زال العمل به جاريا فى جل الجهات من وطننا 
الغربى العزيز ٠‏ والله اعلم بالاسباب الداعية لذلك (2) 

واما القاضى فهو الذى بحكم فى القضايا الشبرعية . فينظر فى المسائل 
الشخصية من تكاح وطلاق ونحوهما وفى الببوعات وسائر العقود والالتزامات 
إوحسيع المعاملات المالية وغير ذلك من ابواب الفقه على مقتضى الشريعة 
الإاسلامية 2 وعلى مذهب الامام مالك بالخضصوص وكان الشأن فى القاضى ,ان 
لا يكون الا من العلماء الذين درسمو' العلوم الاسلامية والفقه المالكى دراسة 
إواسعة , واشتغلوا بمسائل القضاء والفتوى ومارسوا خطة العدالة الخ. 

ولقب القاضى لم يكن يوصف به الا القاضبى الشرعي لانفه لم يكن 
غناك قاض سسبواه . 

وأما المحتسب فهو الذى كان «نظر فى الاسواق واسعاريها ومسائل 
إجحابها وما يتعلق بذلك من المصالح البلدية , وينظر فى الحرف والصنائع 
واصحابها ومنتوجاتهم » ويحكم فى القضايا التى ترفع اليه من هذا 'القبيل . 

أما الحكام والسياسيون بتطوان فى هذا القرن ‏ أعنى القرن العاشر 
التيحرة وهم الولاة والمدنيون ,2 فقد أثبتنا فيما تقدم ‏ ما عرفنا من أسماثهم 
«الخارهم : واما محتسبوها فيه فلم نقف على اى شىء يتعلق بهم , واما القضاة 
أي الحكام الشرعيون ٠‏ فاننا سسنذكر فى عذا الفصل ما عثرنا عليه من اخبارهم 
إانّ كان الذى وصلنا من ذلك قليلا جدا . فقاضيان اثنان فقط همما اللذان 
استطعت ان ناعرف اسميهما من بين اسماء القضاة الذين تولوا الحكم بتطوان 
ني القرن العاشبر ؛ وهما القاضى محمد الرزيني والقاضي محمد الكراسي . 


1 ) ترك محمذا الفصن ‏ ومنه هذه الفقرات ‏ كما كتب فى عهيد 
الحمايتين » الفرنسية والاسبانية بالمغرب , وهو يصور الحالة كما كانت فى 
للك العهد . 


ل 


اها غيرهما من القضاة : وقطعا كان بتطوان قضاة غيرهما فى هذا القرن ‏ فلم 
نعرف حتى .اسمماءهم فضلا عن اخبارهم » وذلك لطول العهد واضمحلال رسوم 
ذلك التاريخ. 

وكذلك اسماء عدول هذا القرن فائى لم اقف على شىء منها كما اني 
بحثت كثيرا عما عسى ان يوجد من وثائق ورسوم شرعية كتبت بتطوان فى 
هذا القرن لاثبتها هنا كنماذج » فلم اعثر على شىء من ذلك ايضا . 


القاضى محمد الرزيني 934 هم 


القاضى ادو عبد الله محمد الرزينى «نسبة الى «بنى رزين»(7)هو اقدم من 
عثرت على اسمه من بين قضاة تطوان. وقد ذكره ابن القاضى فى كتابه «درة 
الحجال» ونص كلامه (2) «محمد الرزينى ‏ ابو عبد الله القاضى بتطوان. كان 
فقيها نوازليا ‏ توفى بعد 930 » 

وفى لقطة الفرائد (3) لابن االقاضي المذكور , انه : « فى سسنة 934 توفى 
القاضي بتطاون محمد الرزيني الاندلسى » 


القاضى محمد الكراسي 964 

كان الفقيه القاضى ابو القاسم محمد بن عبد الرحمن الكراسي قاضيا 
بتطوان فى النصف الثانى من القرن العاشر ٠‏ وقد ترجم له معاصره ابن 
عسكر فى كتابه «دوحة الناشر»ه (4) وذكر انه تولى القضاء بتطوان وبقى على 
خطته الي ان توفي في حدود سنة 964 . وقد ذكره باسم (ابى عبد الله محمد) 
ووجدت فى تقييد قديم ان اسمه :ابو القاسم الكراسى البكرى البقيوى ٠‏ وباسم 


) بنى رزين فى عهدنا هذاء اسم لاحدى قبائل غمارة الجبلية الواقعة 
فى الجنوب الشرقي لتطوان . وتبعد عنها بنحو مائة واربعين كيلومترا وقد 
اكات لبنيج رزين فى بلاد الاندلس مكانة وشهرة وحكم والدوام لله 

2 )» درة الحجال , الجزء الاول ص 227 . فى الترجمة التى رقمها 625 
من طبعة |الرباط سنة 1934 . 

3 ) لقطة الفرائد » مخطوط مختصر وقففت عليه فى الخزانة الاحمدية 
بفاس لدى صديقنا الفقيه المؤرخ السيد عبد السلام ابن سمودة حفظه الله. 
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ابى القاسم ذكر ايضا فى رسوم كتبت بتطوان » وقد اثبتها الزياتى فى نوازل 
الححر من نواذله اللسماة «الجواحر اللختارق 529 . 

ومن المعلوم ان من اسسمه محمد يكنى بابى عبد الله وبأبى القاسم,» 
قبظهر ان القاضي الكراسي كان يعرف بكنيته ويدعي بها اكثر من اسمه الذى 
عو محمد . وان شئت فانظر ترجمة هذا القاضى واوصافه ومنظومة تاريخية له 
قى فصل التراجم من هذا الباب ء وهو الفصل الثالث الموالى لهذا الفصل . 


) هو مجلد كسر مخطوط توجد منئه لسخة جيدة فى خزالتنا 
الداودية بتطوان . 


الفضيل -القالك 


هن دجال نطوان فى القرن العاشر 


علمت ان جل السكان الاولين لتطوان الحديئة . كانوا من مهاجرى 
الاتدلس مع من انضم اليهم من اهل فاس والريف ومن القبائل المجاورة » ومن 
الطبيعى ان يكون من بين اولئك السكان رجال من اهل الفضل وذوى 
الخصوصية , وما ظنك برجال ونساء تركوا ديارهم واموالهم واصحابهم 
رعاجروا من وطنهم ليحافظوا على دينهم ويعيشوا فى ظل الحكم الاسلامى 
التزيه |الذى يحافظ علي حقوق جميع المواطنين من أى ملة كانوا, ويضمن 
الحرية التامه لسائر الاديان والمتدينين . الا ان الاشخاص الذين لا تكتب 
الل ولاااتسجل اخبارهم فى عصترهم او قينا قازية .. يشبح كار فلم 
الإبام» والكلمة التى قالها العلامة ابو حامد الفاسسبى (7) فى اول كتابه «مسرآة 
اتحاسن» هي كلمة فيها كثير من الحق والصواب فى كثير من الاحيان » وهي 
قوله : (2) 

«ووسنموا المغاربة. بالاهمال , ودفنهم فضلاءهم فى قبر تراب واخمال , 
نكم قيهم من فاضل نبيه 2 طوى ذكره عدم التنبنه » قصنار اسمه مهجورا , 
آلان لم يكن شيئا مذكورا الخ . ورجال تطوان فى القرن العاشر قد ضاعت 


3 ) سسبيدى العربى ابن الشيخ بوسف الفاسسى هذا توفى بتطوان سننة 
9 . 
8)) اعراة المحاسنن ص +4 من طبعة فاس عام 1324. 
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اخبار جلهم (2) وقد بحثت فيما وقفت عليه من الكتب والتقابيد فلم اعثر الا 
على النزر اليسير من اسمائثهم واخبارهم وسأثبت هنا ما عثرت عليه من ذلك. 


الشيخ على الفحسل 964 

كان الشييخ علي الفحل من صصلحاء تطوان . وهو مدفون فى اعلى مقابرها 
وقد نرجم له معاصره القاضى ابن عسكر فى دوحة الناشر ,بقوله (2) . 

«دومنهم الشيخ ابو الحسن على المعروف بالفحل ,. كان هذا من الدين 
اذا رؤوا ذكروا الله تعلى مستغرقا فى بحر الشهود غائبا فى مذهب الحي الذى 
لا يرى في الوجود الا الله تعلى وما عليه من احد , ولسانه لا يزال رطبا بذكر 
الله تعلى » وله سمة حسنة ونور يتلألأً فى وجهه , له احوال سنية على 
طريق اهل الجذب ينطق بالمغيبات من غير اختيار منه فتكون على وفق ما ذكر . 
وكان اكثر هأواه بين قبور الموتى . كنث اذا لقيته قبت يده فيقول الله الله قل 
الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ٠‏ ثم ينصرف . توفى رحمه الله فى الطاعون 
الذى كان سنة اربعة وستين (يعني 964) بمدينة تطوان وقبره خارج الربط 
معبرؤزقا » . 

«قلت» لا بزال قبر هذا الشيخ معروفا بتطوان خارج باب المقاسر فوق قبر 
الشيخ ابى الحسن المنظرى والعامة يقولون له «سيدى على الفحل» وقد بنى 
عليه بيت فى صورة هسجد يقصده 'الناس للصلاة به وللزيارة والتبرك به 
حتى الاآن. و«الفحل» هو لقب عائلة كانت معروفة بتطوان . 


الفقيه القاضى محمد الكراسى 964 


الفقيه القاضى أبو القاسم او أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكراسى» 
ترجم له معاصره القاضى ابن عسكر فى كتابه دوحة الناشسر بقوله (3) : 

«ومنهم القاضى ابو عبد الله محمد الكراسي الاندلسي . كان اديبا شاعرا 
تولى خطة القضاء بمدينة تطوان وبقى على خطته الى ان مات فى حدود اربعة 


) لكل امة رجال افذاذ لهم اثر بالغ فى سير الحياة العامة لتلك 
الامة . وقد كان الفرسان والملوك الاوربيون فى العصور ‏ الوسطى يتخذون 
موظفين لا شغل لهم إلا تسجيل هناقبهم » وفى الفشاتلة واكنسوس مثلا وابن 
زيدان اثارة من هذه الفكرة الجميلة , اما الشعب فيجب ان يكتب تاريخه ابناء 
الشعب للشعب . تك. ل. 

2 ) دوحة الناشر ص 33 من طبعة فاس عام 1309 

3 ) دوحة الناشر ص 17 طبعة فاس سمنة 1309 


1١15 


ين وهو ابن تسعين سمنة ٠‏ ودفن بجبانة باب الربضى (53) من مدينة تطوان 
ولقى مشايخ غرناطة فى صغره منهم المواق وابن الجقوالة (2) وغيرهما واخد 
ا الى الحسين البياضىءزاجازه فئ كتاسى السنن_والتاج والاكليل + 
عبد اللّه المواق (3) وكان المواق اجاز البياضى فيهما . واجازنى فيهما 
المذكور , ولقى ايضا مشايخ فاسء الونشريشى «4) وابن غازى (5) 
5 الزقاق (6) .وابن هرون (7) وغيرهم , ولقي الشيخ العارف بالله ابا 
عباس احمد زروق (8) وحدثنى قال: لا اقبيل سيدى احمد زروق من المسرق 
وقدم على فاس خرج الفقهاء الى لقائه وخرجت انا معهم فلما سلمت عليه وجلسنا 
عَدَ بسأل الفقهاء عن اسباب معاشهم فقالوا اكثرها من الاوقاف المحبسة على 
قور الموتى فقال الشيخ ؛ الله اكبر حيث جعلكم. تقتنصون من الموتبى قال 

نكتوا ثم قال له ابن الدقون الحمد لله الذى جعلنا نقتنض من الموتى مع ان 
تة سوغها الشارع عند الضرورة ولا حعلنا نقتنض من الاحباء الذين لا سبيل 
لهم بوجه ولا بحال » فصاح الشيخ وسقط مغشسيا عليه » قال فخرجنا عنه 

كناه كذلك » 

وقال:انو زيد ابن عبد القادر الفاسى فئ كتابنه استسشزال الشسكينة 
عديث اهل المدينة (9) ما نصه : 

«الحدنث التاشع عشر / مسلسل أوله بالاندلسييئن اضنا . حدثتاانهة 
5 فخر المجالس عن والده اعلامها عن قاضى تطوان الفقية انى عبد الله 
إسي الغرناطى عن ابي عبد الله المواق عن المنتورى عن ابي بكر بن جزى 


1 ) باب الربض هو الباب المعروف اليوم بباب المقابر 

2 ) فى نسخة الجغدالة 

3 ) المواق هو صاحب الشرح المشسهور لمختصر لمختصر الشيخ خليل . 

9 تقس اسح الى ا ال ا 0 
204 هو أيو العباس احمد بن يبحيى الونشريشى مؤلف كتاب المعيار 

توقى بفاس عام 9714 

3 ) بهو الشيخ العلامة محمد بن احمد ابن غازى المكناسى المتوقى بفاس 


6 ) هو الشيخ على بن قاسم الزقاق المتوفى بفاس عام 912 

7 ) هو الشيخ على بن موسى بن هرون المتوفى بفاس سمنة 951 

8 ) هو الشيخ الكبير ابو العباس احمد بن احمد زروق الملق بدمحتسب 
قبة المولود بفاس عام 846 والمتوفى بارض طرابلس عام 899 

© ) هذا الكتاب مخطوط وقفت على نسخة منه فى الخزانة التطوائية 
وأوله » حمدا وشكرا لمن أخرج من ارض النبوة ” شحرة الاسناد » مفترة 
إقنانها عن شمار الفنون رزقا للعباد الخ . 
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عن ابيه عن ابى جعفر ابن الزبير عن ابى الحسن الغافقى عن ابى العباس بن 
العريف عن ابى على الصدفى عن الباجى عن ابي بكر بن ثابت الخطيب الحافظ 
انبأنا القاضي ابو محمد الحسن بن الحسن بن رامين الاسطر اباذى , حدثتا 
انو احمد عبد الله بن على ,الجرجانى الحافظ اتبأنا ابو قصى اسماعيل دن محمد 
السلمى عن على بن مسلم البكرى عن اببى صالح الاشعرى عن ابى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبحمل هذا العلم من كل خيلف عدو لهء 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاحدين » 

وقد وجدت فى مخطوط قديم ان الفقيه الكراسى الذى تولى القضاء 
بتطوان هو ابو القاسم الكراسبى البكرى البقيوى نسبة الى بقيوة احدى قبائل 
الريف ء وانه كان احد الريفيين الاربعمائة الذين وفدوا على تطوان وسكئوا 
بها عقب بنائها الاندلسى الاخير , وارى انه لا منافاة بين وصف الكراسى 
بالاندلسى كما في الدوحة , وبالبقيوى كما فى المخطوط المذكورء فمن 
المحتمل ان اصله من الاندلس وانه انتقل منها الى الريف عند استيلاء الافر نج 
على غر ناطة ‏ وقد كان عن "الكزاسى .عند ذلك: الاستبلاء سيكة: وعقدر ين 
عاما م كما ان من المحتمل ان 'اصله فنن الريف وانه ينسب للاندلس لاثة درس 
بها واقام بها مدة طويلة والله اعلم . وقد رايت فى كلام الدوحة انه دفن بمقبرة 
باب المقابر ,» ومحل قبره ما زال معروفا الى الآن بمقابر تطوان وهو واقع 
جنب ضريح سيدى على الفحل وكانت فوقه قبة كبيرة تهدم جلها ولم تبق منها 
الآن الا قطعة من جدار . 


منظومة لقاضى نطوان فى تاريخ الوطاسيين 

وجاء فى كتاب «دليل مؤرخ المغرب الاقصى» لصديقنا الفقيه المؤرخ ابى 
محمد عبد السلام ابن سودة ما نصه (7) 
تاريخ الدولة: الوطاسية من دول المغرب لناظمه ابى عبد الله محمد الكراسى 
كما سمى نفسه في آخر النظم. فرغ منه فى ذى الحجة متم سنة 950 خمسين 
وتسعماثة موافق سسنة 5543 (2) استهلة بقوله : 


3 ) ص 470 طبع تطوان سسنة 1369 
2 ) بل ان شهر ذى الحجة من عام 950 يوافق شهرى فبراير ومارس 


1١ / 


عناللم كل وارد وصتبحاون 

قم قى نحو الثلاثماثة من الابيات , يوجد بالخزانة الفاسبية ضمن مجموع» 
«قلت» لقد أوقفنى على هذه المنظومة صديقنا العلامة سيدى العايد 
القاسى اثناء زيارتى لفاس فى ربيع النبوى عام 2370. موافق دجئير سئة 1950 
إلا إن النسخة التى وقفت عليها فيها بتر كبير ومحو فى كثير من الابيات 
إبسب قدم النسخة وتأثرها بالرطوبةء. وقد اخذت منها نسخة أرى من 
التتاسب اثباتها هنا بنصها على ما فيها من بتر كأثر 'تاريخى لا ينبغى تركه 


لكك لله العؤّمن القحادر 


إسيرضا للضياع ونصها 00 


الحمد لله العزيز القادز 
تحمده سبحانئنه وتشكره 
من بعد تكميل الصلاة والسلام 
وءاله وصحبه والتابعين 
وبعد فاعلم يا أخى فاننى 
يبقى به الذكر لمن قد يأتى 
تبعت فيه السيد الملزوزى 
وابن الخطيب:ذاكرا رقم الحلل 
كن رات كاده 
هن خلفاء من خيار الناس 
زْ أاردت نظمهم على سلوك 
لان ترى اخبارهم عيانا 
قبى رجز مقرب مهذب 


أولهم من خانزة ميانعفة 
ابن ابى زكرى الجليل الماجد 
وحو الامام 'الفاضل المعظم 
قام بامر الله عن مشورة 
لان فنغتزا رفيم ال 
والغرب كان خاليا من الرجال 


عالم كبل.وارة وصادر 
و نستعينه على هنا تلدكرم 
وتابعيهم من خير المومنين 
قصدت نظما تابعا للسنن 
ويستترقف الأسبو على ددا 
فكق] د كتر كل هللات امع راط 
فى الخلفاء والملوك فى الملل 
تقدموا من االوك قادة 
من عال وطاس الشداد الباس 
من جاز قبلهم من الملوك 
وللمخامسنبسن انك 9 ]ا 
فى ملك وطاس بارض المغرب 


ذكر دولة الاول منهم وهو ابو عبد الله 
محمد الشيخ بن الى زكرى رحمه الله. 


محمد الشيخ بلا مفنارعة 
وبين داز للك دق المحامد 
شيخ بنى وطاس المفشخم 
على اتفاق من ذوى المشورة 
ودولة تتتتية لوالشتنئ 
زم لاا افق كبل حال 


3 ) هذه القصيدة لها قيمة تاريخية عظيمة . لان المصادر عن الوطاسيين 
5 الوحود . 0 
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والشرفاء قبل كانوا فيه 
و كفنت الشناوية الاعراب 
كان لهم فى السكك المدارة 

حتى اتى شيخ العلى الوطاسي 
ونال متهم اكمل المقاصد 
انادهم 50-5 والطمعهان 
وصار داقيهم الى تامسنا 
براقيوه فى البكور والمسنتا 


دك مجىء النصارى 


وجاءت الرزوم الى الجزيرة 
ودخلوا فى وادى (2) ءال كوس 
هناك اذ ذاك اقاموا بلدا 
جيس اهل الغرب طرا ودنا 
جاهد بالمال وبالنفوس 
ولم يزل مع المجاهدينا 
لحقهم قبل تمام العمل 
وجيشوا فيه بستين مائة 


نازليبر ,على شفيسن الوادى 


وكان من ذا الرائس الخببب 
ان قطع الوادى بجعل سلل 
انزلها بعمل التثبيت 
وامتنع الطلوع بالاجفان 
عمل فى ذاك اشسد العمل 
حتى اذا بلغ قصدا وعلا 
طاعتت لنه وذلتت العلوج 


ما ان لهم فى الفحص من وجيه 
لمن مرا كن الوقد او الفاره 
فى يوم صدينا المليك الوارد 
ذاقوا به كأسنى الهوان الفانى 
فيه ايا والهرب من دون كسا 


إلى عمارة جزيرة ملبحة. 


كل سطيول كل د 
ذاقوا به الميوان بالتحوسن 
واسكنوا فيه الطغفاة والعدا 
وكان للغرب نصيرا ماونا 
قعل سيد الكافيل المي 
من فاسن والانجاد اجمعينا 
وقد أداروا سور لوح معمل 
من ضصائنع وقائقد من الفئة 
زود فى اشبالة الاعمتحادض 
رأى سديد ردهم جليب 
من قصب وبالصخور تمتلبى 
وقطضع الوادى بلا تلبيت 
فايقنوا بالهون والخسران 
وفوق موجه الصخور تحمل 
ايطل للكافزن ما فد املا 
ويئست من تحتها الخروج 


3 ) فئى نسخة : من اشخاصها. 

0 1 ترس ايم لوي اللي هي علي مقر به عن الفرا كن يا 
ان اسمة هذا آت من مذيئة «ليكسوس» المسماأة عندنا بالشميبس وهى 0 
مدينة فنيقية كانت قديمة قريبا من مصب النهر الذى سمى باسمها-. ز 
«ليكسوسن» باللغة الفنيقية «الذئب» ولم بحد العمرقدت صعوبة فى 0 
ليكسوس الى ءال كوسء ثم الى «لكوسء. 


ت.وء. 


ثم فدوا نفوسهم بكلل ما 
من نعد ما دام الحصار شهرا 
وكان للسلطان ضد خالفه 
قخافبان ابطأ شهر آخر 
غلب اذ بلغ قصدا واعتلا 
وغلب الاسلام بعد التيرح 
عقد صلحا بعد ذاك معهم 
حتى ربا المكسب والتلاد 
عزم نجله الوزير (1) يحيى 
مع الشدريف الا سعد الجلى 
اخلى جميع ما النصارى عمروا 
وعاد للاسلام كل مسلم 


طلسب اعطيوه نه متمفتا 
والناس تباع لذاك قهرا 
شاوية وغيرهسا فحالفه 
عواقيا لا مثلها بيؤخر 
واحجفل الكافر عنه وانحلا 
وكان ذاك باكتتمال الفرجح 
وازداتت العتاة والنتلاد 
على فساد الصلح طول المجيا 
على ابن راشد الستنى 
وجهة الهبط فكلا دمروا 
وصار جيش الكفر غير مسلم 


ذكن حركة السلطان ابى عبد الله محمد 
الشيخ بين آدى زكبرى الى _شفقفساين 


وثار فسى شفشاون وصالا 
دعا لنفسه وجاءة الطمع 
على بلاد مغرب سلطانا 
تخزنقت لبذانه الحبود 
دخل فاسا تحت حكم الطاعة 
حتى الى سبتة كرها قدما 
وبقى السلطان فى محلته 
نزل فى شفشاون تحت الديار 
فر وخحلئى داره ومرفقة 
فانحصر ابن راشد فى الجبل 
قطلع السادات للشريسف 
وخن"فئ الطاعة والجماعة 
واقلع الوزير عنه النتزلا 
وبلغ السلطان فى محلته 
ومعه علامه المعتروف له 


ذاك الشريف العادم المتالا 
ان يدخل الحضرة من حيث طلع 
شافم كان انه متاكتانا 
فاس ومكناس لهم بنود 
اذ عيبت افعاله الجماعة 
ولده يحيى الوزير المكرما 
ورحل الوزير فى حميته 
وظهر الغلب باخحراب القرار 
واحرق الدار فصارزت محرقة 
بالانتقطاع وتماما كيل 
لاموة عما كان من تحرنف 
ؤتبعت شفشاون بالطاعة 
ومنر راحلا ووقى العملا (2) 
سمتاق انته .رحتنا © : : زخلته 
عاهكده من عتسدة' لاتند لة 


1 


5 ) فى نسخة عزم نجله الامير 
| 2 ) كانت الحياة السياسية بالمغرب ججيما لا يطاق ولا سبيل الى 
التحمادء فاما 0 قائم واما مع عاخر ولعل فى هذه الحادئة ما نفسر الصامسرة 
أقتى تمت٠ديبن‏ الشسرفاء الراشديين .والوطاستين ٠٠ت.:و:‏ 
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ودخلوا البى ديار فاس 
وجاء بعد ذلك ابن راشيد 
قابله بالصفح والاغضاء 
اجرى عليه الرزق والانعاما 
وبعد ذاك يوم ميز العيد 
وعادت البلاد كيف كانت 
ويفحجك نشيكا االلخعينتكة 
وكان ذا اواثئل المحرم 
عد عاتب" المتتزاع الستادة 


ذكر حركته رحمه 


كاز فتن وق وناك لعن 
دعا لنفستة وعاث فئ البلاد 
قام له الشيخ ابو عبد الله 
فجيش الغرب له بجملته 
وكان فيها تجله الامسبينر 
وعمسدة القتاد والاولاد 
وحملة الخلط والعربان 
واهل فاس وكذا مكنتاس 
والعلماء والمراجمطلون 
تقدم الامير ذاك زيان 
ممما م المنغفة للدبادية 
فعقدوا صلحا مع السلطان 
وجاء رهنا ولد الدبدوبي 
هن "كونه "من حملة الاختان 
هذى عوائد الملوك ابدا 
واجتمع الصالح والمصالح 
فالله يجزيهمم عن العباد 
والصلح خير وهو خير الخير 


ف الاو ايك اتدوف انزع كن 
عيكا جناه فى الخلاف 2 
وما يخص داره دوامما 


محمد بن احمد المريئنى 
ورام بعد الصلح امرا بفساد 
وحاصروه تحت وادى منعته 
بحيى همام الدولة الوزير 
وتابعيهم جملتة الاجناد 
كورفثكر للمشكارة الطفيكتان 
واهل بطوية والاكياس 
والسادة الاخيار أجمعون 
ابن الحلو بجيشه والعربان 
على يديه الصلح والمغاربة 
ورجعوا فى نعمة الملنان 
حتى بفاس جد فى الركوب 
وصل دار الملك فى الاخوان 
العفو عمن جاءهم القى اليدا 
وكان .ذا من اعظم المضالح 
خييرنا لقفو طرق السداد 
ومانع الصلح هزيم الضير 
من بعد تسعمائثة وفازت 
الى وفاة شيخ وطاس الامين 
وقط ما خلا من امس التهيثة 


دام له الملك . وقاد رسنه 
عليه مناافضل الرحمسات 


لبان ني واقفة الات 
ما تلبت على النبى صلاتى 


ذكر دولة ولده السلطان ابى عبد الله محمد رحمة الله عليهما . 


وقام من بعد ابنه المجاهد 
اعطاه ربى النصر حيثما بدا 
زات به الإرجاء والقصور (1) 
زاك" عتى ام كان"“قيها "من عل 
كمثل تطناون والعراقس 


محمد السلطان لنتث عتاهمد 
اطلع فى المغرب بدرا وهدى 
عكرت فى وافتكة العفون 
بعد ابيه وبه السعد اكتمل 
ولم يكن فى قولة بفاحس 


ذكر حركتة رحمه الله سبوس .. 


4ن "الشوسن وارضن حاجتة 
اوقف فى مراكش الشريفا 
قى عام واحد وعشرين سنة 
وظهرت نيته فيمن وقفاف 
عذا قضاؤه وما شاء فعل 


وكل قطر ابتغى إصلاحه 
وشنناز والستعي الحكه اليف 
لو :انه :ارضاء-فيما ققد . 

ما السر الا فى ات 0 
كل شياصي1 ال ا ا 


دكن نزول الطاغية البرتغال معمورة وادى سبو 


قَى غيبة السلطان جاء عازما 
تبى مركب فى البحر والاسطول 
قبه اقام بلدا متينا 
وعمروه بالرجال والعدد 
وكان قد خلى 'اخاه الناصرا 
«اعمسل الحلاد والزعامة 
ولم يدع من فل او زل ولا 
«استعمل الانقاض للاجفان 
«اعل فاس مع مكناس بها 


وكل ما يحتاجه امل الجلد 
وزيره فجاعهم محاصرا 
وحكم الجيش وذا الكرامة 
جسر من نقدم حتبى لسلا 
وابقن الكفار بالخسران 
تجار بالعون لها لربها 


5 ) هذه مغالطات يذكرها المؤرخون المغاربة » فينسون الهجرة والهزيمة 
دنس وينوهون باستبحار العمران فى عهد الوطاسيين . وارتفاع ثمن الدور 
ية بقاس وببقية مدن المغرب ٠‏ وما كان ذلك العمران الا شظايا الاندلس 
. ؤالا فان حالة المغرب المضطربة ما كانت تسمح بزيادة العمران. ت. و. 
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١‏ لطر الاسلام: تدعو كان تين 
وطمسع الكفار فى المختكحكتاكن 
راموا يباكروا المحلة صباح 
لقوا عبادا صبروا على اللقا 
# احى علي كالبلل 
فر كبوا الاجفان كيما يخرجوا 
وكانفى الوادى جسور من حجر 
: 0ه ات من الاعفكان 


تناه ي يه عه عو "وريوة“الو1 بذ 6ه + 


ااه 6 ذه اما وار ا لون ها ا زواج > 


ذكر .جوع السلطان 
واذ اتى المولى محمد الاميبر 
نؤزلت.الملخلة العلالبى 
الحئ وادى سبو ان المعمورة 
اتاه ذاك الاسد اللمهاصر 
وؤمعه الاسلاب والغنائم 
مييتت /رككها اتتضاه الله 
يا من تولى وتلا حزب الجهماد 
لولا الجهاد لم تلاق مشلما 
هذى فعال ءال وطاس الكرام 


انس يوش السسدنين الطالحين 
تحدنوا اذ ذاك بالمج ال 
فلم يلاق رايهم فيهم رباح 
وؤضار اكبل للعد| معشفةت | 
فدخل الرعب لكل جلد 
للبحر فى اسطولهم ويدلجوا 
منعت الاجفان من درك الوطر 
ف الجروج- ايقيوا! بالخسريان 
فى قتلهم بالرمى بالدوامى 
وكلهم ماتوا على التوالى 
على الهلاك بعد ما قد تلفا 
أفنكى الألنة سنة المعمورة 
فوجد الجيشش جميعا حاصر 
وصار يعطى ذهيا مثل الفلوس 
وسيقت الرؤوسمن غيرالتباس 
باب الشريّعة بطول السور 
من بعد تسعمائة بالتبيين 


من حر كته من سوس 


من حركة السوس بأعلام النذير 
وسسار سين الخسرد الغوالى 
وجدها خالية مغكمورة 
حامى الحما الليث أخوهالناض' 
وكافنت الايام كالموؤاسم 
مستيشرا نتهوما أولاه 
اغتئم الفرص تملك الوهاد 
وكل من تلقاه يلفئ ظالما 
عليه ماتوا وثووا اعلى مقام 


ذكر حركة السلطان لمراكش عام البسباس 


وبعد ذا حركة البسبياس 
وكاننست الصولة للشلطان 


انصر ما لم نتيصر الاناس 
ثم عفا الله بفتح الخير 
أبات فيه جيش ءاضلاء 
وَقثل الفرسان والاجنادا 
سبحان من يملك 2 
وكم رمى بالنفس فى المهالك 
والذكر باق والاناس تحفظهةه 
هذا وكل ينتهى البى اجل 
عاش سنعيدا فى ظلال وافية 
عام اثنتين وثلاثين تترى 
وملكه دام له تلاتنة 


وكم له من فتكة فيمن عدا 
وربه ينجيه نعم المالك 
وكل .هعمول فربى يلحظه 
والروج واصل اذا تم الاجل 
وموته على سرير العاقية 
من جلت سعمافة مسطرا 
من بعد عشرين على ورائة 


ذكر دولة اخيه ابى الحسن على بن محمد 
المدعو بوحسون بتوليتة اياه رحمهما الله 


ثم ولىئي عهده المليمون 
تف ااشتبكر "تقد قلتة 


اخوه ذا المولى ابو حسون 
وفأكتان- 15 ما كه تاه 
ما لم يكن فى غيره من ءاله 
من كل ضيق او لما يلجيه 
والاتفاق من اولى الستتكا” 
فى كل مخلوع من الولاة 
هذا قضاء ربنا تعلى 
لغيره وصيرت فى التلف 
وما اراد الله ان بخطو خطاه 
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سممتها عروسة المسائل 
وهذا بحر منه زيد الخبر 
فى دار فاسن الملك والولاية 
انطقنى الله الذى قد انطقا 
والغرب كان ولق سوه 
عاثارهم شرقا وغربا نفوس 
لولا بقاؤزها لنا فى الكتب 
والناس قبلنا لهذا سبقوا 
وان يكن قولى على عقلى سريع 
لكن تمنيت بقاء الذككر 
جهد المقل وقبول عذرى 
هذا بما فى قلبه قد شغلا 
شيخ على كبزه اتاكم 
قولوا له يدخل حتى تسمعوا 
فى اتاوانا هن مثله اكتسسن 
لولا رجاء ملككمما فاها 
لكن ألى _الحق الرجوع. جيلة 
والله ارحو ان شيل عفوه 
عدده (مفد ونسج) من سطر 
وبالصلاة والسلام فى الختام 
وءاله وصحبه افضل جيل 
على يدى محمد الكراسى 
عاخر شهر الحجة الحسام 
هن بعد تسعمائة لهجرته 


في للف الوا نسل 
عمى تولى بصحيح النظر 
على اتفاق من أولى الدراية 
وكل شنسبىء ربجا قد خلقا 
الحكم والدولة والسلوك 
اببة حتى هلوك الاندلسن 
لم ندر ما كان لهم من رتب 
والحق اولى ان يكن تحقق 
فلست في امثال ذا بمتبدع 
من حبه كحب ءال عذرى 
على رجا ان تقبلوه عولا 
ولبنات فكره اهداكم 
كلامه ومثله ترقعوا 
هذا اصبنل. من .اصضصول: الله 
بستر ما كانت له من هفوة 
ابره ناظية قفيى الوظن 
على نبي الله مصباح الظلام 
دمن شي فى اتررعم على ستتدل 
تاليهنا بسع افسل افناسن 
متم خمسين على التمسام 
لطيبة طابت بطيب تربته 


و بلاحظ على هذه المنظومة انها ذاكرت فيبها حوادث واخبار ليم نحد لها 
ذكرا فيما هو متداول لدينا من الكتب التاريخية التى تكلمت على دولة 
الوطاسيين . 

ويلاحظ ايضا ان نظمها كان عقب زنازة السناطان احمد الوطاسى لتطوان 
وزواجه فيها بحاكمتها الست الحرة عائشة ابنة سيدى على بن راشد. ومن 
المعلوم أن ذلك الزواج كان سمنة 949+ وان الفراغ من نظم هذه القصيدة كان فى 
سئة 950, كما ذككره الناظم نفسه فى آخرها . 


١ةو‎ 


ويفهم من ابياتها الاخيرة ان ناظمها الشيخ القاضى على كبر سسنه قد 
حملها الى عاصمة فاس وقدمها هدية الى السلطان احمد المذكور لانه قال فى 
آخرها : 

شيخ عللبى كبره اتاكم ولبنات فكره اهداكم 

قولوا له يدخل حتى تسمعوا كلامه الخ. 

أما عدد ابيات هذه المنظومة فلا نعرفه على سبيل التحقيق والذى ذكره 
صاحب دليل المؤرخ انه يقرب من ثلاثمائة والذى وقفنا عليه من ذلك واثبتناه 
هنا هو نحو مائتين فقط وربما كان العدد هو 483 لانه هو الذى يفهم من قول 
ناظمها «عدده (مفد ونسج) والله ااعلم. 


الشيخ احمد الشاعر اليجمى 965 

الشيخ الصالح ابو العباس احمد الشاعر اليجمى . منسوب الى قبيلة 
بنى بيجم التي تسمى الاان بني حزمر المقابلة لتطوان وكانت سكناه بمدشر 
بوخلاد القريب من مدشر دار بن قريش ؛ وكان رجلا عابدا زاهدا كثسر التعردد 
على مدينة تطوان لصلاة الجمعة بها وقضاء اغراضه فيها . وقد ترجم له معاصه 
الشيخ ابن عسكر فى كتابه دوحة الناشر بقوله (72) 

«ومنهم الشيخ ابو العباس احمد الشاعر اليجمى من بئى بيجم من حوز 
تطوان . كان رحمه الله فقيها نزيها عارفا بالله تعلى كثير الورع والزهد حافظا 
للتاريخ ومولعا به كثير الاطلاع . شأنه ,الفكرة والاعتبار يذهب فى كل يوم 
جمعة على قدميه الى مدينة تطوان ليصلي بها ملاة الجمعة . ومنزله بوخلاد 
على قدر اثنى عشر ميلا » وكان عاملا على التوكل فلا يحترف بشيء » وكانت 
له عريصة بازاء داره يزرع فيها شيئا من الزرع وينبشها بفاس بيده فما جاء 
قيها من الزرع فذلك عولته وعولة عياله ويطعم منه الطعام لكل من نزل بالمسجد 
الذى بازاء داره على محجة الطريق من ابناء السبيل» ومن راءهما يقطع بأنها 
لا تكفى شخصا واحدا , وكان لا يقبل من احد شيئًا , وزاذا ذهب الى تطوان 
حمل قفة في بيده اليسرى فاذا اراد احد من المارين معه ان يحملها عنه امتنع 
عن ذلك وقطب وجهه اخذت عنه رحمه الله علم التاريخ والاعتبار » وكنت اذا 
لقيته فى سسنين كثيرة لا يتكلم معى الا في علم التاريخ واخبار من تقدم من 


1 ) دوحة الناشر ص 17# طبعة فاس سسبنة 15309 
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العلماء والصالحين والملوك وغيرهم ؛ فاذا فرغ هن خديثه قال ؛ البقاء لله ؛ الا 
الى الله تضير الامورء كل شىء هالك الى وجهه , ثم يصفر لونه ويعتريه حال 
نم ينصرف . توفى فى حدود خمسة وسستين من القرن (يعنى العاشر ائ سئة 
5) ودفن بازاء مسجده رحمه الله» 

(قلت) وقبر هذا السيد ما زال محفوظا مشهورا بازاء مسجده المذكور فى 
مد شر بوخلاد » وقد وقفت عنده مرارا ء ومظهره بسنبط على عادة اهل البادية 
فى قبورهم الا ان عليه اثر النور لمن يتفكر ويعتبر ؛ وما زالت عائلة هذا الشيخ 
موجودة بذلك المكان وقد اجتمعت فى سمنة 5367 بشيخ منها يزيد عمره على 
الثمانين ووجهه الابيض الازهر بلحيته المسدولة البيضاء يتلألاً نوراء وكنا جالسين 
بمسجده المذكور جنب ضريح المترجم , فسألته عنه فقال لى انه من ذريته » 
وحكى لى عدة كرامات متواترة عنه على عادة كثير من الناس الذين لا يعترفون 
عن الشيوخ الا كراماتهم . وذكر لى ان مسجده كانت تقام به الجمعة الى أن 
حولت منه الى مسجد آخر قد بنى منذ بضع سنين . 

رحم الله الشيخ الصالح ٠‏ وبارك فى ذريته اهل الفضل والصلاح. 


الشبيخ الجاسوس 

هذا الرجل لا نعرف لا اسمه ولا اصله وانما يعرف بلقبه الذى هو 
الجاسوسء ولم اسمع احدا من شيوخ تطوان يذكبره بوصف الولاية والصلاح 
وقد كان من سكان هذه المدينة فى القرن العاشر وقد ترجم له معاصيره ابن 
عسكر فى دوحة الناشر (73) واطال ترجمته فى نحو صفحتين ٠‏ وعده من الاولياء 
اصحاب الكرامات؛: وطلب من الله ان ينفعه به وبالاولياء امثاله » وذكر أنه كان 
على طردق الملامتية» وأنه لقيه بياب مسجد جامع تطوان وطلب منه أن يدعو 
له بخير الخ. وانه اشتهر عنه ظهور الكرامات فكان الناس, يزدحمون عليه وهو 
يفر منهم» وانه توفى فى العشرة السابعة (يعنى عام نيف وستين وتسعماثة). 

«قلت» قبر هذا الرجل غير معيروف الاآن : وبعض الناس يشكؤون قى 
حالته المريبة» وفيما حكاه عنه صاحب الدوحة ما يبرر ذلك الشنكء والله أعلم 
بالحقيقة (2). 


) دوحة الناشر ص 34 

2 )" شهادة صاحب الدوحة فى الجاسوس ليست شىء » لائن ضصاحب 
الدوحة مات فى ركاب الب رتغاليين: متعاونا معهم ضد الوطنء ثم نقل ودفن 
بشفشاون وامره موكول الى الله . وقد ستره اشراف شفشاون لعلمه وفضله 
ونسبه فيهم .ا ت.و. 


١ /اه‎ 


كان الفقيه انو القاسم بن سلطان القسنطينى من سكان تطوان فى القرن 
العاشر , وقد ترجم له معاصره ابو العباس ابن القاضى فى كتابه درة الحجال 
بفقوله: (1) 

«ابو القاسم بن سلطان القسنطينىء الفقيه المعقولى الخطيب بقصبية 
تطاون وله كتاب فى مجلدين فئ الرد على الطائفة الاندلسية اجاد فيه كل 
الاجادة وناضل فيه عن السنة السمحاء : أطلعنى عليه سنة 995 ؛ عامله الله 
بقصده ونيته 2 وهو رجل زاهد ورع محافظ على دينه + اخذ عن ابى العباس 
إحمد المنجور , وله رحلة الى الشرق اذى فيها فريضة الحج ولقى جماعة هناك 
إِحَدَ عنهم كابى زيد التاجورى ؤابى الحسن البكرى الصديقى وغيرهم , ولد 
تخريبا بعد 930» 

ولما تكلم ابن القاضى المذكور فى نفس الكتاب على الشيخ محمد 
الاتدلسى رئيس الطائفة الاندلسية وشنع على هذه الطائفة قال ما نصه (2) . 

«ومن اراد الوقوف على شناعتهم جملة وتفصيلا وما قيل فى هذه الطائفة 
إللعونة, فليطالع تأليف الفقيه الخطيب ابى القاسم بن سلطان القسنطينى 
تزيل تنطوان ٠‏ فقد ابدع فيهم وزيف اقوالهم وبين فسادها . وهو فى نحو 
محلدين » 

«قلت» يظير والله اعلم » ان الكتاب المذكور قد اضمحل ولم يبق له اثر » 
أذ لم نعرف عنه وعن مؤلفه شيئا زائدا على ما ذكره ابن القاضى رحم الله 


الفمئل الراك 


هن اليان الثالت 


من زوار تطوان فى القرن العاشسر 


التمجرونى ملف «التفجة الأسكية» 


الفقيه الاديب ادو الحسن على بن محمد التمجروتى الدرعىي الجزولي 
كتاب «النف<ة المسكية فى السفارة التركية» ترجم له اليفرانى فى 
قوة (5) والقادرى فبى نشسر المثانى (2) ووصفاه بالتسيخ العلامة وذكر! أنه 
مشناركا فى العلوم الخ. وان السلطان ابا 'العباس احمد المنصور السعدى 
بيدية لماك الترك بالقسطنطينية العظمى (3) وانه ألف فى ذلك رحلته 
بالتفحة المسكية فى السفارة التركية ,. وان هذا الكتاب مفيد (4) وان 
'توفى بمراكش سينة 3 ودفن بروضة القاضى عياض 1 

والذئى كان على عرش الدولة العثنانية فى ذلك العهد . هو السلطان 
ابن السلطان سليم ابن السلطان سدليمان 2 وكانت تلك السفارة سنة 997: 
ققى المألف فى هذه الرحلة ما يزيد على السنة وزار مدينة تطوان قبل 
خلة ومنها زكب البحر الى تركيا ثم للا عاد من رحلته نزل بتطوان ايضا قبل 
على السلطان المذكور : 


صفوة من انتشير ص 506 وذكره باسم التمجروتى . 

نشر المثانى ج 1 ص 313 

فئ النضف. الثنافى من القرن العاشر الهجحرى اشتد تدخل 
تسن فى سسياسة المغرب. ت.و. 

4 ) قد طبعت هذه الرحلة اخيرا فى سفر يقرب عدد صفحاته من 
ن ولم يذكر فيه لا اسم المدينة التى طبع فيها ولا تاريخ طبعه ولعل طبعه 
الى اوربا . 
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وقد ذكر المؤلف ان رفيقه الرسمى فى هذه السفارة , هو الفقيه الكاتب 
الشاعر ابو عبد الله محمد بن على الفشتآلى ثم قال ما نصه: (7) «فوردنا ثغر 
تببطاوين يوم الخميس لخمس بقين منه (يعنى من شهر جمدى الاخيرة عام 
37) فاقمنا بالثغر ثلاثة اشهر رجب وشعبان ورمضان ننتظر ورود السفيتة 
علينا من الجزاشر فما وردت الا لليلتين بقيتا من رمضان بعد ان سسردنا صحيح 
البخارى وختمناه » وركبنا البحر اثر ختمتا له وؤجدنا له بركة عظيمة فى 
مكسواثنا . 

وكان قد بلغ السلطان ايده الله تعلى ان سسفيئة الرايس قبطان الجزائر 
وردتث لرفع رسل الترك ذفاشخصنا السلطان وازعجنا اليه معهم لما ورد علة 
كتان ضاحب السفيتة 2 وحين وردنا الثغر وحدنا السفينة صارت القن 
الجزائر قبل ورودنا بليلة واحدة زعم رئيسها ان اغربة (2) للافرنج دمرهم الله 
تحركوا بأطراف سسيتة إعادها الله للاسلام ءامين فخاف منهم» وان تيطاون ليس 
لها مرسى تمنعهم هنهم . 

ثم سافير من تيطاون وبركينا البحير يوم عيند الفطير وهو يوم الاحك 
لليلتين خلتا من شهر غشت (يعنى من سمنة 5589 م) ثم قال بعد ذلك ما نصه: (3) 

«وقد ذكر لنا اهل تبطاون ان النصارى دمرهم الله اتبعونا من سبعة 
بثمانية سفن فخذلهم الله وردهم خائبين بسبب هذه الشرقية (يعنى الريح 
الشسرقية القوية التى بهيج معها البحر فى تطوان) ثبطتهم عنآ حق فتناهم والحمكئا 
لله » ذكروا لنا ذلك فى رجوعنا اليهم » 

وبعد ان وصف المؤلف زحلته الى عاصمة الدولة التركية ذهابا و١يانا ٠‏ 
وما لاقاه في سفره من الاهوال والاخطار » وشاهده فى اصطانبول من العجائب 
والاثار » ذكر اخيرا انهم وصلوا فى مركب بحرى الى مرسى تطوان عشية يوم 
الجمعة حادى عشر محرم الحرام عام 999 فحاولوا النزول بالبر فمنعتهم شدة 
الريح من ذلك وردتهم على اعقابهم الى واد لو (مرسى بقبيلة دئي سعيد الجبلية 
فى الجنوب الشرقى لتطوان) (4) فنزلوا به وباتوا ليلتهم » ثم ساروا لتطوان 
وأقاموا بها ينتظرون ان يرد عليهم امر اميير المومنين من مراكشء وفى اثناء ذلك 
زاروا ضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش بجبل العلم (من قبيلة بنى عروس) 


2 )6 التفحة المسكية ضن +1 
فجمعوها على اغرية . ت.و. 

3 ) النفحة المسكية ص 13 

4 ) كانت مرسبى وادئ. اللو تابعة لشفشاونء فكاننت مرسسى لهذه 
الامارة, اما تطاون فبمرساها نهرها . ت.و. 


لحولا 


تلت امر امير المومئين 'بالقدوم على احضيزنه ».رف رخلوا-من” تطوان” غرة 
صفر من العام المذكور ومعهم رسل السلطان العثمانىء ثم قال المؤلف 
لى آخر الكتاب ها نصه : (2) 
«ومما كنت أسلى به النفس 2 عند اشتداد الكرب والبأس , واجعله 
0 واطلب به النجاة . ابيات ركبكة سمح بها الخاطر الكليل , والقلب 
الفشل» على منهوك الرجزء ابتدأتها من تيطاوان للا اشرقنا على البحر , 
االقمتها بالقسطنطينية . وهى هذه : 
الفوشتيية الو كن 2 ا 3 
شلكى علحى المتتادق التدى من الدى الك ارم يي 
4-2 وح اكه ممن للفرانة ابشتففيقن 
يارب ماعودتنى وى الجميل المطللق 
الى آخر مائة بيت وتسعة عشير بيتا كلها على هذا الروىء ثم قال ما 
2 
ا ومما قلته بتيطاوان ونحن ننتظر ورود السفينة على ساط المؤانسة مع 
ْ فقاء وصاحب المنزل الذى نحن فيه .» وعو السيد احمد بن محمد ين احمد 
نّ المفضل الاندلسى الغر ناطى؛ وهو من اهل البسار والسعة بهاء وهو المتولى 
: السلطان مما يخرج من عند النصارى من سيتة وما بدخل اليها من التجارة 
ا 2 وغير ذلك (3) وكان اكرم مثوانا وسبط علينا فى الاقامة » وما غير 
شنا شيئا مما اقمنأ به اول يوم إلى آخن ثلاثة اشهسر جزاه الله خيراء وتحن 
3 للك فى غاية الضيق من الوحشة والغربة وطول الانتظاز » مع استقبال 
1 البعيد وأهوال البحر وخطره فى قرب أوطاننا واستدبار ديارنا وما وجدنا 


وفى نظر الصادى الى الماء حسرة اذا كان ممنوعا سبيل الموارد 

وقد عظم علتنا الخوف , وكاد ان يغلب علينا اليأس من الرجوع الى 
تآ لولا: فغضمل الله الواسع وكرمه العام : 

قال الفقيير الى الله الكريم على نجل محمد الدرعي بالوطن 
سابع تسعين مع تسع مئين مضت20 بتطاوان نزلنا منزل السكين 
قارب كات انا العباس مالكه نجل المفضعل بالخيزات والمدن 
النفحة المسكية ص 177 

النفحة المسكية ص 154 

يعنى ان ابن المفضل المذكور كان هو امين المداخيل المالية للسلطان 
متة تطوان وناحيتها . 
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وهب له صالح النسل السعيد على 
والكاتب الفشتالى مرافقى سيدى 
ذاك الاديب الذى من حسن اخلاقه 
4 أبن العميد وما عبن الحميد اذا 
من الامام اإنى العباس بحر ندا 
امالك العادل اللمنضور عمته 
ياربنا هب له اذ كان أولىبه 
يا من يطالع قولي قل ءامين وسل 


ما كان اسعدنا هن فعله الحسن 
محمد وهو يدعى ابن ابي الحسن 
وطيبب عشنرته يسلو اخو شجن 
أنشا الرساثل فاق كل ذى لسن 
حوز السلام(ة) فى البحور والسفن 
مبيد كل العدا الخليفة الحسن 
جهاد اضل اعتقاد الكفر والوثن 
ملك الملوك وملك الخلد فى قرن 
لنا السلامة ثم العود للوطن 


ثم قال بعيد ذلك ما نصه : (2) 

«وكنا خرجنا فى اثناء اقامتنا بتيطاون الى بستان الابر المفضل وفيه قصره 
عبنى مشرف على الرياض + فجلستا فى علوه وتحته بيت للنضارى خدمة 
البستان وهم لا ينفكون عن الشراب ولا يفارقونه » فقال الكاتب ارتجالا ونحن 

هفحاك : 
وبسيط يطرز النهر فى جا 
قنك نعمتنا بنزهسة كان فيتها بيت راح وفوقه بيت راحة 
فى رياض تبسم الزهر لما اطلع الياسمين فيها صباحه 
وتغنت ام الحسين على عي دانها بالحسين شعر الفصاحة 


نبه برد خزه ووشاحة 


كان ذلك يوم الاربعاء ثانى عشر رجب الفرد عام ثمانية (بل سبعة) 
وتسعين وتسعمائة وسبمى هذا الرياض الصوير » 

وبهذه الجملة ختم المؤلف هذه الرحلة. 

«قلت», المظنون ان هذا البمستان الذى يحدثنا عنه :الاديب مؤلف «النفحة 
المسكية» هو الذى صار بعد مروز نحو ثلاثمائة سسنة من ذلك التاريخ » ملكا 
للامين المرحوم الحاج عبد الكريم بسريشة + ثم لصهره الامين المرحوم الحاج 
العربى بنونة » ثم لنجله الوجيه المرحوم صهرنا الحاج عبد السلام بنونة ثم 
لادنائه النبلاء من بعده . وهو المعروف بغرسة العدوة المشهورة التتى كانت اكبر 
ساتين تلك الناحية واشهرها. 


< ) النفحة المسكية ص 188 


الفصتل -العنافدت 


هذا فصل لا نستطيع ان نكتب فيه سوى كلمة مختصرة فقط ء لاننا لم 
اجد هن المستندات والمعلومات ما يسمح لنا بالافاضة فى القول والاطناب فى 
التعلبق ٠‏ الا ان ما لا يدرك كله لا بترك كله 


إن الناحية السياسية 


علمنا ان القرن العاشر قد دخل وتطوان تحت حكم القائد المجاهد ابى 
الحسن المنظرى الاندلسى الذى كان هو المجدد لها واول حاكم بها . وقد مضى 
لفيا النصف الاول من هذا القرن نحت حكمه وحكم افراد من عائلته » وكانت 
وان فى ذلك العهد شبه ولاية مستقلة عن بقية المغرب » لان حكومة المغرب 
الى ذلك العهد وهى حكومة الوطاسيينء: :كانت ضعيفة لاشتغالها بمدافعة 
اسعددين الذين كانوا يزاحمونها ويريدؤن القضاء عليها وخصوصا فى الجنوب 
القربى ,. وقد حاول آخر سلاطين بنى وطاس وهو احمد الوطاسى ان يقوى 
انه باستجلاب عطف اهالى تطوان وناحيتها وتأبيدهم له للتغلب على خصوم 
الوالتة ‏ حتى انه تزوج نتطوان من «الست الحرة» التى كانت تحكم هذه المدينة 
لدم . ولكن ذلك. لم يَعْن عنه شيئا امام القوات العظيمة العحى تدفقت عليه 
جنوبالمغرب. + 'لان. تطؤان .انما كانت اتبدو. قوتها ويظهر تقوقها حينها 
وب الاجانب المعتدنن + اما عند ما“يغضب الله على الامة فتنقسم على نفسها 
التقد فيها نيران الحروب الداخلية التى يقتل فيها المواطنون بعضهم بعضاء 
ال تطوان فى الغالب تنكمش على نفسها ولا تكون لها فى ذلك الميدان جولة 
للولة . 


لاملا 


وكان مثال الدولة الوطاسية هو الانقراض ‏ ولابد لكل دولة من الانقراض 
فتم الامر للسعديين سنة 965: وبقيت حالة تطوان على ما كانت عليه فكانت 
سلطة ملوك فاس عليها فى الغالب انما هى اسمية فقط . 

نم تردد على حكم 'نطوان ولاة لم تكن لاسمائهم شهرة ٠‏ ولم يبلغنا من 
اعمالهم واخبار عهدهم الا الشى” القليل حتى ان بعضهم لم نعرف عنه الا اسمة 
فقطء وربما كان هناك ولاة لم نعرف حتى اسماءهمء لطول العهد وفقدان 
المستندات (1) 

على ان اهم اعمالهم جميعا هو القيام بواجب الجهاد والرباط لحماية البلاد 
من احتلال الافر نج الذين كانوا قد احتلوا جل الشواطىء المغر دية, ولكنهم عجزدا 
عن الوصول الى "نطوان: 

وكان ابرز من ظهر من رجال تطوان ومجاهديها فى اواخر هذا القترن» 
هو البطل المجاهد المقدم ابو العباس احمد بن عيسى النقسيس رحمه الله ٠‏ 

ولا تنس ايقاع مجاهدى تطوان باهالى سبتة فى اواخر هذا القرن » تلك 
الوقعة العظيمة التى سارت بذكرها الركبان2» وقد انتقل كماة تطوان عقبهآ 
بغنائمهم واسراب اسراهم الى فاس حيث استقبلتهم تلك المدينة الخالدة بالاجلال 
والاكبار» وكان افاضل اهلها يرون فى مجاهدى تطوان خير مثال لرجال السلف 
الصالح الذين كانوا يقومون بالرباط والجهاد لحماية بيضة الاسلام لتكون كلمة 
الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى . 

وينبغى ان لا ننسى ما تقدم من :ان اهالي تطوان قد كونوا اسطولا 
بحريا كانوا يغيرون به على شواطىء الافرنج فيعودون منها وقد امتلاأت ابديهم 
وسفنهم بالغناثم والاسرى . 

كما ينبغى ايضا ان لا ننسى أن أندلسبي تطوان كانوا دائما يحنون الى 
العودة الى اندلسهم الفردوسية ٠‏ فكانوا من حين لاآخر يحآولون اثارة الفتنة 
وايقاد نار الحرب ضد الذدين تسلطوا على بلادهم » لعل حركة المقاومة تنججح 
فيعود الحكم الاسلامى العربى الى وطنهم , ويرجعون هم الى مدينتهم المحبوبة» 


2 ) والذى زاد فى غموض الحالة بتطاون فى هذه المرحلة من التاريخ » 
بعض المؤرخين هذه الفترة العصيبة بأنها كأيام ملوك الطوائف بالاتدلس ٠»‏ 
والا فان تطاون » كانت مع شفشاون تكون ولايتين متحالفتين ,» فكانت مرسى 
وادى اللو لولاة شفشاون ٠‏ ومرسى تطاون لاصحابها التطاونيين . واتفق ان قد 
تضخمت مرسى تطاون وباديس فضعف شان مر سى والدى اللو » وزاد فى 
ضعفها اضطراب الاحوال فى شفشاون , المدينة المجاهدة التى نكاد لا تعلم عنها 
شيئًا فى هذه الفترة . ت.و. 
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غرناطة الجميلة , ليستأنفوا حياتهم السعيدة بها ويحصنوا بلادمم من جديد 
حتى لا تخرج مرة اخرى من حظيرة الدولة الاسلامية العربية ء الاان تلك 
المحاولات كلها ذهبت ادراج الرياح ,. وتلك الامانى العذبة تبخرت مع الليالى 
والايام. 


من الناحبة العلمية والادبية 


اذا بحثنا فى حالة تطوان من الناحيتين العلمية والادبية ء فائنا بكل 
سهولة نستطيع ان نحكم بان هذه المدينة لم تكن فى القرن العاشر وما قبله دار 
علم وادب » وانما كانت دار رباط وجهاد من ناحية ومركزا صناعيا زراعيا من 
تاحبة اخرى . 

واذا كان صديقنا وحببينا العلامة المختار السورسىئى «نابغة الجنوب 
المخربى فى عصرنا هذا » قد استطاع ان يؤلف ما اطلعنى عليه من المجلدات 
الضخمة فى أدباء سوس وعلمائهاء والا"ثار الادبية الخالدة التى خلفوها بلغتنا 
العربية » فان هذه المدينة . ككثير من المدن اللغربية ‏ ما أظن انها فكرت قى ان 
تدخل يوما ما مباراة من هذا القبيل . 

ونحن حينما رجعنا الى لائحة الاشخاص الذين عرفنا شيئا عن حياتهم 
عن مشاهير رجال تطوان القديمة, لم نجد غير ثلاثة افراد هم: الشيخ عبد القادر 
التمين» والشيخ ابو عبد الله الفخار , والشيخ ابو يعلى طلحة الدريج, وهؤلاء 
الثلائة كلهم مشهورون بخصوص الولاية والصلاح . والشيخ التبين وحده هو 
الى جاء فى ترجمته انه كان من رجال العلم والتأليف. 

وبالجملة فان تطوان القديمة لم يشتهر احد من رجالها بالعلم والادب » 
شأن جل المدن الصغيرة » بخلاف جارتها مدينة سبتة فانها مثل فاس غنية 
بالعلماء والادباء » ولها الفخر بذلك على جميع الشمال المغربى. 

ومما يؤكد ان نطوان القديمة كانت فقيرة من ناحية العلماء والادباء » ان 
لسان الدين ابن الخطيب ‏ وهو الكاتب المكثار الذى حاب المغرب. ودرسن 
إإحواله وترجم لرجاله ووصف بلاده واخلاق اهلها لم يذكر اى واحد من رجال 
تطوان . بل لم يذكر حتى اسم هذه المدينة » وما ذلك قيبما يظهر , الا لانه لم 
بجد فيها من يستحق الذكر والله اعلم . 

اما فى هذا القرن ‏ اعنى العاشر ‏ فيظهر ان الحالة العلمية والادبية 
يتطوان لم تتغير كثيرا عن ذى قبلء وهذا القاضى ابن عسكر مؤلف كتاب دوحة 
التآشيرء كان كشسير التردد على هذه المدينة؛ وقد حطب فى كتابه حطبا فذكر 
بين رجال هذا القرن من لهم اهمية ومن لا اهمية لهم » ومع ذلك لم يذكر من 
إرحال تطوان فى هذا القرن الا بضعة أفراد ليس بينهم غببر رجلين اثنين عرفا 


ةا 


بالعلم والتأليف ,"فأحدهمأ وهو القأضي ابو القاسم الكراسى : له منظومة 
تار بخبة فئ دولة دنى وطاسسء والا خير وهو ابو القإسم بن سلطانء له تأليف 
فى الذب عن اعل السنة والجماعة ورد كيد الزائغين: اما غيرهما من رجال: نطظوان 
فى ذلك 'القرن فاما انهم كانوا ينتمون للولاية والصلاح » او للجذب والملامتية » 
واما انهم كانوا منقطعين للرباط والجهاد . يفضلون قعقعة السلاح على حفيف 
اوراق الكتب : ويختارون تعهد الحراب والسيوف ٠‏ على قرض الشعر واترئيب 
مجلدات العلم والادب . 
ولعل موقعهم ووسطهم وما كان محيطا بهم من ظروف : هو الذى حتم عليهم 
ان يكونوا كذلك , وان. يتمذهبوا بقول شاعر العرب : 
السيف اضدق انناة من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعهب 


على أنه مما لا شك فيه أن المهاجرين الاندلسيين كان منهم رجال من أهل العلم 
والادبء الا أن هجر تهم لم تكن الى تطوان التى كانت معرضا للححرب: والطعان 
بل الى فاس وتلمسان وغيرهما من الحواضر العامرة المشهورة بالعلوم والااداب 
اما مهذه المدينة فيظهر انه نظرا لوقوعها فى حدود الرباط والدفاع 2 وقربها 
من ميدان الجهاد والقتال ؛ كان المهاجرون اليها من خصوص رجال الحرب مع 
من انضم اليهم من الصناغ والمزارعين لان جل الذين ينتمون للعلم والادب 
وجوههم ناعمة: وأيديهم بضة» وقلوبهم رحيمة؛ ان تحمسوا فالى غير الاقلام 
والطروس لا يهرعون ». وان حاربوا فعلى غير ألسنتهم لا يعتمدون , وبغير 
القؤافئا لا يتقدمون. 

خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة من ثريد 


من الناحية الاجتماعية 


قد علمنا ان الذين قاموا بتجديد بناء تطوان هم المسلمون الذين هاجروا الى 
المغرب من بلاد الاندلس , وخاصة من عاضمة غرناطة التى اجتمعت فيها نقاية 
الخضارة الاسلامية العربنة الاندلسيةء اذ كانت هى آخر معقل لدولة الاسلام 
والعرؤبة فى ذلك العهد . 

وقد انضمت الى أولئك الاندلسيين جماعة من أهل مدينة فاس التى 
هى عاصمة العلم والدين » ومركز الصناعة والفن ببلاد المغرب » كما انضمت 
اليهم جماعة اخرى من ايطال رجال الريف المشهورين بالجد والعمل والبطولة فى 
ميادين الجهاد , مع من لحق بهم من نخبة رجال القبائل الجبلية من الذين الفوا 
عيش الحرية . وقد تعودوا الكفاح من اجل الحياة . 

فمن هذه المجموعة المختارة تكون سكان تطوان الحديثة. 


يل 


وكان من الطبيعى ان تجلب كل طائفة من تلك الطوائف معها ما كان لها 
بى بلادها الاولى. من اعراف وعوائد » وحرف وصنائع, ومعرفة وتجارب فى 
مختلف نواحى الحياة » وميادين الجهاد والكفاج . 

وقد انضهرت مميزات تلك الطوائف وثقافاتها ومعارفها » وتكونت من 
ذلك كلة حغمارة جديدة اندلسية مغر ببة » وصارت لتطوان بذلك شخصية 
قمتازة سيطرت على ما اتصل بها حتى اصبحت هذه المدينة بمرور الزمن وكانها 
عريقة فى الحضارة والمدنية . 
وكان من الطبيعى ان يستقر سكان تطوان فى مدينتهم بعد اتمام بنائها 
وتحصينهاء وان يتفرغ عامة اهلها لصنائعهم (2) وحرفهم وخضوصا الاعمال 
لقلاحية. وكان من الطبيعي ايضا ان «توجه الابطال لناحية الرياط والجهاد , 
والحصول على الغنائم التى كانت هن اهم المداخيل فى ذلك العهد » ولعل تلك 
خنائم كانت اعم ما اعتمد عليه اهالى تطوان فى توسعة مدينتهم وبناء ارباضها 
تعيض بعض ما لحقهم من الخسائر المادية عند ما تركوا ارضهم وديارهم 
وعاجروا الى بلاد المغرب الكريمة المضيافة وحالتهم هذه تذكرنا بحالة السادات 
جرين بدينهم من مكة المكرمة الى المدينة المنورة 
ولقد كانت تطوان بالرغم من صغر مساحتهاء وانحصار عدد سكانها ,2 
بر هى الخط الاول للدقاع الوطنى والرباط على الحدود ؛ اى لمواجهة اعداء 
طن وخصومه المهاجمين المعتدين» فكان كل من يقدر على حمل السلاح هن 
مكانها يعتبر مرابطا فى سبيل الله » وهو وان كان يقضى نهاره فى معمله او 
حره او حقله؛ فان سلاحه يظل معلقا فوق رأسه؛, أو موضوعا الى جانبه: 
ى اذا ما سمع صوت النفير المعلن بوجود الخطر , اسبرع الى تقلد سبلاحه » 
وتسابق الى الاماكن التى كانت محددة لاجتماع الغزاة والمجاهدين , لمقابلة 
والدفاع عن الحمىء حمبى الدين والوطن . 
وبذلك كانت هذه الواجهة , اعنى واجهة تطوان» حصينة منيعة بقلوب 
حالها وشجاعة ابطالها » حتى ان القوات الافرنجية التتى كانتت قى ذلك العهد 

قوية مغامرة؛ فتاحة للاراضىء متغلبة على الاقطارء لم تحدث نفسها 
تلب على قوات تطوان . وان كانت قد فكرت فى ذلك او حاولته فانها قد 
بالفشل والخذلان ٠‏ ولم تجن غير الخسارة والحرمان. 


- 


3 ) واهم صنائع التطاونيين صناعة الاسلحة ٠‏ نظرا لكونها رباطا فى 
العدو. تك وء 


الباب الرابع 

نطوان فى القيرن الحادى عنسر 
ودنَة«سكة فصول : 
الاول2» فى ولاة تطوان وحوادثها فى القرن الحادى عشر 
الثانى, قئ قضاة تطوان وعدولها 
الثالث, فى الشيوخ والزوايا نتطوان 
المرابع» هن رجال تطوان 
الخامس, فى رحلات المشاهدر الى تطوان 
السادس» ملخص عن حالة تنطوان 


الفضيل 1031 


ولاة تطوان وحوادثها فى القرن الحادى عشر 


دخل القيرن الحادى عشسر وحالة تطوان لم يطيرأ عليها تغيير , فولاتها 
المحليون قائمون بشؤونها , والمجاهدون من اهلها يققومون باعمال الجهاد 
والغارات على الاطراف التى اقتطعها الافترنج من بلاد المغرب , وسلطة السلطان 
على تطوان كانت اسمية اكثير مَنها عملية .. وسترى ان جل هذا القيرن قد 
مضى على تطوان وهى مستقلة فى أعمالها واحكامها عن نفوذ سلطان المغرب 
وكأن المتولون للحكم بها هم المقدمون المجاهدون من اولاد النقسيس التطوانيين» 
أذ بقى حكم تطوان مع زعامتها متوارثين بين افيراد عذه العائلة عشسرات السنين» 
الى ان كان من اهرهم ما ياتى بيانه بحول الله. 

فهذا القرن يصح أن يقال فيه انه قرن اولاد النقسيس بتطوانء وتاريخ 
تطوان فيه هو تاريخ اولاد النقسيس . 


إولاد النقسيس 

والمتواتر أن أولاد النقسيس كان لهم ظهور كبيير بتطوان ونواحيها » وقد 
تولى الحكم بها عدد منهم , الا أننا لم نقف على كلام جامع لاسمائهم واخبارهي, 
لإتحن نظرا١‏ لماضى هذه العائلتة وشهرتها فى الجهاد2» وقى حكم تطوان 
وسياسيتها » قد بذلنا الوسع فى البحث عن اخبارها فى المصادر العبربية , مأ 
سن مخطوطة ومطبوعة , وكذلك فى المصادر الافرنحية المختلفة ,» وكانت النتيجة 
تنآ جمعنا من تلك الاخبار قدرا لا بأسن بهء الا أنه غير جامّع والكمال لله . 
بودونك ذلك : 

اننا تجد اسيماء اولاد التقسبيس مقرو نة دلقب «المقدم» وهو لقب يظهسر انه 
كان أولا يطلق على رئيس جماعة المجاهدين , فكنا نجد من الملقبين به » المقدم 
محمد انو الليف ٠‏ والمقدم احمد بن عيبسئى النقسيس (7) الثم. ثم صار يطلق 
ا و المقدمين الشيخ العياشى قبل ان. تسمى شيخا ومنهم المقدم 
االخضسر غيلان . حءلق. 


١7 


على غير اولئك الرؤساء » «شأن بعض الالقاب الشيرفية» ولعله بقى لقبآ 
متوارثا لدى بعض العائلات حتى بعد انقطاع رجالها عن الجهاد. 

وقد وقع شىء من الاضطراب والابهام فى كلام بعض الذين نقلوا بعض 
أخبار أولاد النقسيس ؛ فالناصصرى فى الاستقصا (2) ذكر أنه كان فى زمان 
المنصور (يعنى السعدى المتوفى سسنة 2052) رجال من بيوتات المغرب معبروفون 
بالشجاعة والنجدة فى قتال العدوء منهم أولاد النقسيس التطوانيون الخ. 

وقد ذكر أخبار بعضهم فى حوادث سنة 996 . (2) وذكرهم ايضا فى 
عدة مناسبات اخخرى ؛, وكلام الناصرى فى هذا الموضوع صحيح لا غبار عليه . 

أما ابو محمد سكيرج فذكر ان اول من تولى منهم بعد القائد عبد 
الرحمن العلج2. هو القائد محمد النقسيس:؛ الا أنه ذكر أن ولايته كانت عام 
0 وأن مدة ولاية أولاد النقسيس كانت اثنين وثلاثين عاما من سسنة 1050 
الى سنة 5082 » وسيأتى لئا من المستندات والوثائق الصحيحة ما يخالف ذلك 
ويثبت لنا ان ابناء النقسيس كانوا متولين بتطوان قبل ذلك التاريخ. 

ثم ان النأصرى لم يذكير من أسماء اولاد النقسيس الا أبا العباس المقدم 
احمد بن عيسى , والسكيعرج ذكير اسم المقدم محمد واخيه عبد الكريم » وذكر 
ان هناك عاخرين لم يعرف اسماءهم » ونحن قد توصلنا لمعسرفة ان اربعة عشر 
شخصا منهم قد تولوا الحكم بتطوان , أو على الاقل كانت لهم سلطة ونفوذ 
بها » امآ على المديئنة واهاليها ء واما على جماعة المجاهدين بها أو 
بنواحيها , الا اننا لم نععرف من أسمائهم الا عشيرة فقط هى هذه : 

0-30 المقدم عيسى» والد المقدم أحمد «الاول» بن عيسى 

2 المقدم محمد من عأم 1/006 » الى 150739 ( 15597 م 1620 ) 

3 المقدم احمد بن عيسى (الاول) من عام 1019 الى 103 
(1610 - 1622م) 

4 المقدم عيسى بن احمد ‏ واربعة من اخوته . 

5 المقدم عبد الله بن احمد ‏ 2038 ه ‏ (1629م) 

6 المقدم محمد بن عبسى من 2030 الى 75063  72640(‏ 1653) 

7 المقدم عبد الكريم بن عيسى ‏ من 5063 الى حوالى 1070 
(1653 - 1659) 

8 ب احمد بن عبد الكريم حوالى 35071 (5660 م) 

و ب احمد بن عيسى الثانى من +1307 (1660م) 

0 ,ب مفضل عام 1083 (1672) 

) الاستقصا ج 3 ص 58 

2 42 ج32 ضن 52 
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عيسى الاول هو والد المجاهد الكبيير المقدم احمد بن عيسى الشهيير الذى 
تانى الكلام علبه . وقد وجدنا اسم عيسى هذا موصوفا بالمجاهد المقدم فى 
حبر المنقوش على قبر ولده احمد المذكور , مما يبدل على أن عيسى ايضا كان 
تدعا أى من رؤساء المجاهدين من اهل تطوان وفواحيها , الا اننا لم نقف على 
« يدل على ان عيسبى هذا تولى الحكم بهذه المدينة , وما أظن انه تولى حكمها. 


المقدم محمد النقسيس «(1) 


من عام 5006 اللى ‏ 1039 ( 5597 5610 ) ذكير أبو محمد سكيرج 
؛ ول من تولى من اولاد النقسيس هو المقدم محمد , ويظهر انه قد وقع شىء 
الاختلاط والاضطراب فى اخبار المقدم محمد النقسيس , ولعل الواقع همو 
إن اهناك شخصان اثنان كان كل منهما مسمئى بمحمد النقسيس », اذ ورد 
إحدهما مع اخباره وولايته ووفاته فى الربع الاول من هذا القرن ء كما 
ذكر الاآخر وولايته فى وسط القرن ايضا . 

وقد كتب المستعرب الاسبانى: سبرديرة (2) عن اولاد النقسيس بحثا 
را نقل فيه كلام المؤرخ سكير ج واجتهد فى تاءارك ما فاته واصلاح ما 
ا أقة خظا. 


5 ) لعله اول من تولى عمل نطوان مع مقدمية الجهاد » والا فان عيسى 
م وولده احمد كانا مقدمين من قبل بدليل وقعة سنة 996وه . فاحمد 
. عقدما سنة 996ه . ولم يكن عاملا الا فى سسنة: 1019. 

3 ) كليمنطنى سرديبرة. 018521:158 011117117117 مستعرب 
كان مقيما بتطوان ؛ وقد درس العيربية بالمغرب وبيروت ثم عين 
غانا اسسبانيا بالمغرب , وتنولى رئاسة التراجمة الاسبانبين بالاقامة 
مه لاسيانيا بتطوان » وكان شخصا ذكيا مغامرا . وقد لعب أدوارا سياسية 
آخرعا عند قيام الثورة العسكرية باسبانيا ضد حكومة الجمهورية الاسبانية 
8 1333 ه. 5936 م. فكان سرديرة متحيزا لناحية الجمهوريينء فلما انتصرت 
الوطنية فر سرديرة واستقر بباريس عاصمة ففبرنساء وبها مات فى 
سنة 5940 . 

وهو مؤلف كتاب نهج الاذهان فى تعلم لسان الاسبان» وقد طبع فى 
ارت سسنة 23913 وقد ترجم سسرديرة الى لغته الاسبانية بعض الكتبء وكان 
. بالتاريخ والااثارء وقد ا١اتنصل‏ دمخطوطات قديمة وكتب في صحف 
ة كتابات منها البحث الذى ننقل عنه هنا وهو منشور فى عدد يناير 
2938 من مجلة «افريقيا»ء 878104 التى كانت تصدر بمديبنة سبتة , 

1 


ا١الك‎ 


وقد ذكر السكيرج ‏ وتبعه 'الرمونى وسرديرة: حكاية ننقلها على 
فيها (5) وهبى «أن سسكان القبائل المجاورة لتطوان وفى مقدمتهم وادراس» 5 
فك ذلك العهد تأثر بن يقطعون الطريق وينهيون الاموال ويوذون الناس 
الاذاية. وكان محمد النقسيس الذى أصله من قبيلة نى حزمر (2) | 
لتطوان طالبا بقرأ العلم بهذه المدينة» فلما رأى طغيان أهل الجبل: اتصل ٠‏ 
تطوان وعرض عليهم أن يسندوا اليه الامر على أن يستعين بقومه ويكفوا 
اذاية الجبليين: ولم ير الناس بأسا فى اجابة رغبته, ففوضوا اليه الامر 
لت 6 

ويقول سرديرة؛ ان القائد محمدا هذا طلب المساعدة من أحد أفراد 
وهو المقدم احمد بن عيسى النقسيس رئيس المجاهدين الذين كانوا مراتطب 
على مديئة سسبتة» فساعده على ما طلبه» وفى مدة قصيرة وقع القضاء 
الثائرنن هن أهل الجبلء وسساد الامن والسكينة فى البلادء وقد برهن العا؛ 
محمد النقسيس على مقدرته وكفاءته وحزمهء واستطاع المحافظة على عر 
فبقى متوليا للحكم بتطوان الى أن توفي بهاء أى نحو أربعة عشير عاماء » 
سنة 1597 م. الى 1610 - (1006 - 2029 ه) . 

ولم نقف على شى زائد على هذا من أخبار هذا القائد رحمه الله. وذا 
سعرديرة أن الذى تولى بعده هو ابن عمه القائد احمذ بن عسنى |[نة 


3 ب المقدم احمد بن عيسى النقسيس 

مفن. .عام 2029 الى 5031 ه. (1630.- 5622 م) . 

كل من طالع تاربخالمغرب». يعرف أنه لما توقفى السلطان أبو الع 
أحمد الكنصور السعدى عام 50152 ه. (5603 م.) قام الخلاف على الملك دين أبتا 
فبويع أحدهم بفاس وبويع آخر بمراكسء» واشتبك القتال بين جيوش الات 
وشارك فيه بعض الاخوة الاآخرين, ثم ترامى بعضهم على العرش و 
عاصمتا المغرب» فاسس ومراكسش2, كالكرة تتقاذفها الايدى او الارجل . 

وقامت الفتن» وسفكت الدماء» وانتهكت الحرمات» ولم ببق فى ال 
سدلطان له القوة الكافية لتوحيد الكلمة وجمع شمل الامة تحت حكمة وتقة 


الذى, ذكر أنه تولى عام 2050 هم. ونقلها سسرديرة على أنها وقعت للنقسب 
الذى ذكر أنه ولى سنة 5397 ب اى عام 1006 . فهل وقع هنا تخليط 1 
الحكاية هنا كلها ملفقة ؟ 

022 المعروف أن أصل أولاد النقسيس من النقاقسة, وهو مدشر 3 
فى فرقة العنصصر من قبيلة بنى يدر المتصلة بقبيلة بنى حزهص . 
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إلله سبحانه بعد ذلك التاريخ, ففشلت الدولة السعدية:» وذهبت ريحها 
سعف شأن ملوكهاء فزالت هيبتهم من القلوب: وانتهز الفرصة بعض أصحاب 
مال والاغراض المختلفة: ما بين صالح منها وفاسدء فقاموا بثورات مختلفة 
إيات» وكانت نبة لعضهم حببيكة فتقدم للحهاد» وتدارك الاتحلال واصلاح 
سادء وكأن نظر النعض لالع فاعبر0 يكن بهمه الا التسلط على اللرقاب 
فى البلاد والعباد . 

وبذلك بحت كل حهة امل كيهات ال مغرب مستقلة ننفسهاء منفصلة 
الى النيات كن احكافهاء ونقى الكال على ذلك ريا طرية ميكاة يفطن 
امن الغترة ”. 

وفى هذا الوقت كانت ناحية 'نطلوان أيضا كغيرها من بقية نواحى المغرب 
بنفسهاء وكان الحكم فيها. بيد زعماثها المقدمين من أؤلاد النقسيس» 
نوا هم القائمين فبها بالحكم الداخلى؛ : وبحراسة الاهمن, و بالحهاد والرباط 
الحدود دفاعا عن حوزة الوطن وحفظا له من الاحختلال الاجنبى..:ؤفى الحين 
كانت لهم علاقات دولية وارتماطات قانونية» كما ستطلع عليه فيما بعد 
ل الله . 

والمقدم المجاهد ,احمد دن عسلى النقسيس» هو أشهر أفراد هذه العائلة فى 
يخ» وهو أقدم من ورد اسمه فى الكتب الصحيحة الموثوق بصحة اخبارها. 
وقد تقدم لنا عن كتاب الاستقصا (2) أنه أوقع بنصارى مدينة سبتة , 
يفتحها سنة 996.ه. فالمقدم احمد بن عيسى كان مجاهدا بل زعيم 
ين المنتصرين عام 996 كما ترىء الا أنه لم يكن متوليا حكم تطوان فى 
؛ العهدء .وقد تقدم لنا نقلا عن كتاب «مناهل الصفاء أن المقدم المذكور ‏ وهو 
تولى تنظيم وقعة سبتة المذكورة ‏ كتب الى قائد تطوان يستحثه على 
به والتعاون معه على الايقاع بأهالى سسرتة, الخ: هما يدل - أن 
تطوان فى اذلك العهد كان 'شخضا غيره . 

وقذ سبق لنا عن سرديرة أن القائد محمنا النقسيسء لا اشند البه أمر 
ران عام 32006. استعان بقريبه المقدم احمد المذكورء على استرجاع الامن 
مكننة؛'فقضما على المعتدين :من أهل الجبال فى هدة قضيرة؛» كما سيق لنآ 
أشنا أن القائد فتحمدا النقسيسء لما توفى عام 5019 خلفه فى حكم تطوان 
عمة المقدم احمد بن عيسى النقسيس. فاذا ثبت ذلكء فان ولاية المقدم أحمد 
و 'تظوان كانت فى التاريخ المذكورء أى عام 7019 ه. 
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على أن الذى وجدته فى مجموعة الكونت هنرى دى كاسترىء أن المقدم 
أحمد النقسيس كان حاكما بتطوان قبل ذلك التاريخ أى فى +1 غشنت سنة 
8 م. وهذا التاريخ يوافق 28 ربيع الثانى عام 2017 ه. فاذا ثبت ذلك فان 
المقدم أحمد يكون قد تولى حكم تطوان عام 501#: أو قبله. ولكن كيف يتفق هذ! 
مع ما تقدم من أن محمدا النقسيس توفى عام 2059 ؟ إن من, المحتمل أن وفاة 
محمد النقسيس تقدمت عن عام 1019, كما أن من المحتمل أن المقدم احمد تولى 
الحكم بتطوان فى حياة قريبه محمدء كما أن من المحتمل أيضا أن المخابرة الى 
وقعت بين السلطان محمد الشيخ والمقدم احمد بن عيسى قبل سنة 7019 كما 
سيأتى ‏ انما كانت بصفته مقدما وزعيما للمجاهدين بتطوان وناحيتهاء وان كان 
المتولى لحكم هذه المدينة» هو قريبه محمد النقسيسء: وكذلك ما ورد من وصفة 
بحاكم تطوانء انما هو من هذا القبيل والله أعلم . 


(مسن أخبار نطوان ونواحيها فى عهد المقدم احود النقسيس) 
1 ب فذلكة ناربخية عن الشيخ المامون السعدى 
بقول لنا المؤرخون : إن السلطان احمد المنصور السعدى قد فرق عمالات 

المغرب على أبنائه» فاستعمل الشيخ المامون على فأسس والغرب وولاه عهده » 
واستعمل زيدان على تادلا وأعمالهاء ولما أراد الخروج من مراكش الى فاس 
استخلف ابنه أبيا فارس على مرراكس وأعمالهاء ثم قصد ولده الشيخ الذى كان 
سبىء السيرة فاسد الاخلاق: وكان قد أرشده ونهاه فلم ينته, فقبض علية 
وسجنه بمكناس . 

ثم انتشر بالمغرب وباء عظيم» فأصب المنصور به وتوفى بفاس سنة 1012 وبأثر 
موانه بايع أهل فاس ولده زيدان الذى كان معه بفاس» وبايع أهل مراكش ولده 
أبا فآارس: لانه هو الذى كان خليفة أبيه بعاصمة ملكه مراكشء ونشأ عن ذلك 
أن صار كل واحد من الاخوين يستعد لمحاربة أخيه, فلما صح العزم على القتال؛ 
أخرج أبو فارس أخاه الشيخ من سجنه وأخذ عليه العهود والمواثيق على النصح 
له والطاعة وعدم شق العصاء فوع ده الشيخ بذلك وخرج لقتآل أخيه زيدان» 
والتقى الجمعان فانهزم زيدان» ثم فر الى تلمسآنء» ثم دخل الشيخ مدينة فاس» 
ونكث عهد أخيه أنى فارس؛: ودعا أهل فاس لنفسة متابعوه؛ واسعد هو بالامر 
وانفرد بالسلطة: ولم يكتف بذلكء بل ألف جيشا أمر عليه ولده عبد الله وبعثه 
لقتال أخيه وولى نعمته أبى فارس بمراكشسء وتقاتل الجيشنان فآنهزم أب 
فارس» ودخل عبد الله ضراكشسء فأباحها لجيشه فنهبت دورها واستببحت محارمها 
واشتغل هو بالفساد . 
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ثم ان السلطان زيدان» رجع الى المغرب: فاستدعاه أهل مراكش وبايعوه 
وقامت بين الاخوة المتنازعين حروب كانت أولا سجالا بينهم» ثم انهزمت جيوش 
الشيخ وولده عبد الله ودخلت فاس فى طاعة زيدان, ففر الشيخ الى العرائثشس 
ومنها ركب البحر الى ملك اسبانيا () مستصرخا به على أخيه السلطان 
زيدانء وكان ذلك عام 2017 ه. موافق سنة 1608 م. 

ويقول الناصرى فى الاستقصضا «2) : «ان ملك اسببانيا أبى أن يمده 
فراوده الشيخ على أن يترك عنده أولاده وحشمه رهمنا ويعينه بالمال والرجال, 
حتى اذا ملك أمرهء بذل له ما شارطه عليهء ولم يزل به الى أن شرط عليه أن 
يخلي له العرائشس من المسلمين ويملكه اياهاء فقبل الشيخ ذلك والتزمه , 
وغادر اسبانيا ونزل بحجر باديس فى ذى الحجة عام 2018 ه. ثم تقدم فى بلاد 
الريف». وفى كتاب تاريخ الدولة السعدية (3) ما نصه : 

واما مولاى الشيخ؛ فانه لما استقر عند النصارى ولقيه قوادهم وعقد الكلام 
معهم على ديع العرائشء: وأعطى المرهن فى ذلك أربعة من أولاد سودخنا نسس» 
فلما اتفق النصرانى علمى ذلك وهاداه. .. وعده أن يعطيه العدة وما يحتاج 
اليه من المال» فطلب منه الركوب فى البحر والخروج فى تطاون» فاذن له فى 
ذلك النصرانى, فخرج الى أن أشرف على 'نطاون وأراد النزول عليهاء. وكتب 
الى المقدم أحمد بن عبسى المدعو النقسيس رحمه الله يعلمة بذلككء فيرد له 
فى الجواب كلاما قبيحا وأغلظ له فى القول ومنعه مما طلبء فتأخر عن تطاون 
وخرج فى بادس (من بلاد السريف) عند القائد محمد بن يحيى أعراصء فلما 
وصل الخبر لولده عبد الله سبه وشتمه ودعا لنفسه فتوبع على ذلك. 


2 - استيلاء الشيخ السعدى على تطوان . 


ثم ذكر صاحب تاريخ الدولة السعدية (4) ان الشيخ ارتحل من جبال 
الريف وسار الى أن نل على مدينة تطلاون واتصل بأهل الفحص وأعطاهم أموالا 
كثيرة فأطاعوه وخدموه 2 


2 ) ملك اسبانيا فى ذلك العهد هو فليب الثالث الذى ولد سنة 2578 م 
وتولى الملك بعد ابيه فليب الثانى سبنة 2598 م. وهو الذى طرد من اسبانيا 
هن بقى بها من المسلمين وعددهم نحو الملبون, وقد مات سنة 1622 م. 

22( الاستقصا ج 3 ص 105. 

3 ) ص 2و طبعة الرباط سنة 5353 هم. 5934 م. 
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وفى 'نزهة الحادى (72) والاستقصا (2) أته نؤل بالفحض واجتمعت علية 
أمة من أهل الذعارة والفساده والعتو والعنساد. على شاكلته فعتا فى البلاد 
على عادته. ورحل لتطوان فأخذها وخرج منها المقدم امد النقسيس هاري . 


ويظهر ان الشيخ كانت معه قوة كبيرة لم يستطع المقدم النقسيس 
مقاومتهاء ولم يرض بالخضوع له, فخرج من تطوان واعتصم فى قبيلة بتى 
سعيد بزاوية سيدى؛ احمد الفيلالى (3) وقد اجتمع عليه نحو اربعين رجلا من 

وقد سعى الشيخ المامون فى قتل المقدم النقسيس, وخصص لن يأتية 
برأسه مالا عظيما فلم يتمكن .من مراده . 


4+ ب ولاية القائد حمو بودبيرة على تطوان 

ولما تم الامر فى تطوان ونواحيها للشيخ المامون ونفذ تسليمه العيرائش 
للافرنج كما سيأتىء سلم حكم مدينة تطوان لقانده المشهور حمو بودبيرة. 
وهذا القائد ان من خاصة أنصار الشيخ: وقد سبق له أن كان حاكما على فاس 
ومن أخباره بها أنه لما قام الشريف مولاى أحمد بن ادريس ودار على مجالس 
العلم بفاس ونادى بالجهاد والخروج لاغاثة المسلمين بالعرائش فانضاف اليه 
أقوام وعزموا على التوجه لذلك؛ فنت فى عضدهم ذلك القائد, أعنى حمو بودبيرة, 
وصرف وجوههم عما قصدوه (4) . 


1 ) ص 169 

2 ) الاستقصا ج 3 ص 206 . 

3 ) هكذا جاء فى تاريخ الدولة السعدية (ص 94) والمعروف لدينا أن 
ضريح الشيخ سسيدى احمد الفيلالى يقع فى أعلئى الجبل قيرب مدشر 
تفزة من قبيلة بنى بوزرة التى هي احدى قبائل غمارةء كما أن ضريح الشيخ ِ 
سبدى احمد الغزال بقع على شاطىء ,البحر فى جماعة ترضة من تبيلة ا 
زيات الغمارية» وضريح الشيخ سيدى محمد البوزيدى يقع على شاطىء البحر 
أيضا قرب مدشر تكيسات من قبيلة بنى زيات المذكورة, وهؤلاء الشيوخ الثلاثة 
كانت لهم مكانة عظيمة لدى قبائل غمارة الواقعة فى الجنوب الشرقى لتطوان» 
بحيث ان من احتمى بأضرحتهم يدافعون عنه بدمائهم وارواحهم. 

4 ) نزهة الحادى ص 169 . 
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5 من أعمال الشيخ السعدى فى تطوان ونواحيها 

وجاء فى كتاب تاريخ الدولة السعدية ايضا (7) ما ملخصه ان من أعمال 
الشيخ فى هذه الناحية, قتله لمراد برتقيش؛ وهو رجل تركى من سكان تطوان» 
وكانت له فشركاطة يغيير بها على سواحل الافرنج ويتععرض لمراكبهم فيأخذ مأ 
قبها ويعود الى 'نطوان بالغنائم أربع هرات أو خمسا فى كل شهرء وقد تضايق 
من أعماله سكان سبتة وجبل طارق فرفعوا أمره الى الشيخ فأوعز بقتله فقتل 
لبلا وأخفتت جثته؛ وقد أرسل الافرنج للشيخ هدية نفيسة جزاء له على اراحتهم 
هن حارس البحر (مراد سرتقيش) . 

ومن اعمال الشيخ بهذه الناحية أنه اعلن بين الناس أنه عقد مع الافرنج 
تدنة لمدة اربعين سبنة, وأمر الناس بالكف عن الحهادء فامتثل نعض المقدمين 
أمره ومنهم بعض أولاد بو الليف واولاد حسينوء فوزع عليهم اراضى للحراثة, 
ثم ضار بغرى بعض المقدمين بالبعض الاآخر فكثر الهرج بينهمء واحتدم القتال» 
وهآت بسبب ذلك هن المحاهدين والمقدمين رجال وابطال. 

ومن أعمال الشيخ ايضا. ان بعض الاسارى المسلمين كانوا تحت بد برتغال 
طتجةء فوجدوا فيرصة هربوا فيها فما كان من الشيخ الا أن قبضهم وردهم مع 
شقان الى بد السسرتغالين . 


6 - اخراج بقيةٍ المسلمين من الاندلس عام 1018 ه. 

وجاء فى كتاب تاريخ الدولة السعدية أيضا (2) أن بعض المسلمين الذين 
اتخلف آباؤهم وأجدادهم بالاندلس بعد استيلاء الافرنج عليهاء كتبوا من اسسبانيا 
الى الشيخ وأبلغوه أنهم أقوياء, وأن جلهم فى الجيشسء وان عددهم نحو ثمانية 
#الاف رجل» وعرضوا أنفسهم عليه للقيام بالثورة ضد الافرنج وارجاع الحكم 
الأسلامى الى الاندلسء (وكانت الفرصة مساعدة على ذلك لو كان هناك استعداد 
ِنَ ملك المغرب؛: لان ملك اسببانيا فى ذلك العهد وهو فيليب الثالث كان منهمكا 
فى علاذه. وكانت دولته منهوكة القوى بسبب الحروب التى توالت عليهاء فما كان 
من الشيخ الا أن فضح أسيرار مسلمى الاندلسء وأبلغ أخبارهم الى ملك الافرنج 
وأشار عليه باجلاثهم: ففرض الافرنج على أولثئك المسلمين أموالا طائلة لاا قبل 
ليم بها وعذبوهم وشردوهم نم اجلوهم فتوزعوا فى أراضى المشيرق والمغرب» 
وكآن ذلك عام 2018 ه. (16120 م.) 
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وقد نعرض المقرى فى نفح الطبب (5) لخبير تهذا الجلاء الذى كان فى 
عصره وذكر أنه كان أعوام سبعة عشر والف «2) وأن أولئك اللمهاجعرين 
الاندلسيين: ذهبوا الى فاس وتلمسان وتونس وتطاون وسلا ومصير والشام 
والقسطنطينية» وقد استخدم سلطان المغنرب من المهاجرين منهم الى المغرب 
عسكيرا جرارا كان منهم من الجهاد فى البححر ما هو مشهور الاآن الخ . 

وذكر أبو محمد سكييرج أن الاندلسيين الذين وفدوا على تطوان فى ذلك 
العهد, هم الذين بنوا الحومة التى تدعى السانية فى أعلى حومة العيون وأنها 
أى حومة السانية» كانت تدعى «رباط الاندلس» وأن ذلك البناء كان فى حدود 
شستة 32020 . 


7 ب تسليم العسرائش للاسبانيين عام 1019 

ومن أعمال الشيخ فى شمال المغرب» تسليمه مدينة الععرائش للاسبانيين 
وقد ذكر ذلك اليفرنى فى نزهة الحادى (3) والناصرى فى الاستقصسا (4) 
والقادرى فى نشسر المثانى (5) وصاحب كتاب تاريخ الدولة السعدية (6) 

وملخص ذلكء أن الشيخ لما استقر فى فج الفرس (7) وطال هناك مقامه 
انتقل الى مدينة القصير الكبيرء وراود قواده ورؤساء جيوشه على أن يقفوا 
معه فى تمكين الافرنج من الععرائش ليفوا له بما وعدوه به من النصمة بالمال 
والرجال: فامتنع الناس من إسعافه على ذلك ولم يوافقه على غيرضه الا قائده 
الجرنى (8) فانه ساعدهء فبعثه الشيخ لها وأمره أن يخليها ولا يدع بها أحدا 
من المسلمين, فذهب الجرنى وكلم أهلها فى ذلك فامتنعوا من الجلاء عنهاء فقتل 
منهم عدة وخرج الباقون تخفق على رؤوسهم ألوية الذل والصغار وهم يبكون, 


00 ج 2 ص 6157 طبع مصر عام 5302 ونقله فى الاستقصا ج 3 ص 1015. 
2 ) لعل ابتدء ذلك الجلاء كان عام 2017 وانتهاءه عام 1018 . 
0ض 100 

5 ) ج + ص 108 

6 ») ص 96 . ' 

7 ) فج الفرس موضع قرب طنجة 


8 ) فى نزهة الحادى وتاريخ الدولة السعدية (الجرنى) وفى.الاستقصا 
الكرنى ‏ ويظهر أن هذا الحرف ينطق به كالجيم المصصيرية . 
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ولا خخرج منها المسلمون أقام بها القائد الجرنى الى أن احتل بها النصارى 
وذلك فى رابع رمضان من عام 25019 (32) 

وذكر المؤرخ منويل كاسطيانوس الاسبانى (2) أن الاسبانيين الذين 
احتلوا العرائش فى هذا العهد, كان عددهم ثلاثة ءالاف رجلء وأنهم ذهبوا 
إليها بحرا فى تسعة مراكب عام 5610 (موافق عام 5019) . 

وقال اليفرنى فى نزهة الحادى (3) وكان الشيخ لما خاف من الفضيحة 
بوانكار العامة والخاصة عليه اعطاءه العرؤئشس بلاد الاسلام للكفار. احتال على 
ذلك بأن كتب سؤالا لعلماء فاس وغيرها يذكر لهم فيه أنه لما وغل ببلاد العدو 
الكافر واقتحمها ككرها بأولاده وحشمهء منعه النصارى من الخروج من بلادهم 
بعد أن دخلها حتى يعطيهم بلاد الععرائشء, وأنهم ما تركوه خبرج بنفسه حتى 
تسرك عندهم أولاده رهنا حتى يمكنهم مما ارادوه. فهل يجوز أن يفدى اولاده 
عن أبديهم باعطائها لهم أم لا ؟ فأجابوه بأن فداء المسلمين: سيما أولاد أميير 
الؤمنين» سيما أولاد سيد المرسلين وخاتم النبيئين» سيدنا ومولانا محمد صلى 
اله عليه وسلم من يد العدو الكافيرء باعطاء بلد من بلاد المسلمين للعدو الكافير 
حائزء وانا موافقون على ذلك ه. 

ووقع هذا الاستفتاء بعد أن وقع العطاء » وما أجاب من أجاب من العلماء 
عن ذلك الا خوفا على نفسه. وقد هرب جماعة من تلك الفتوى كالامام أبى عبد 
اله محمد الجنان صاحب الطرر الشهيرة على المختصيرء وكالامام أبى العباس 
'حمد المقرى صاحب نفح الطيبء» فاختفيا مدة مديدة استبراء لدينهما حتى 
عدرت الفتوى من غيرهماء وبسبب هذه الفتوى أإيضا هرب جماعة من علماء 
قاس للبوادى كالامام سيدى الحسن الزياتى شارح الجمل؛ وكالامام |الحافظ أبى 
العياس احمد بن يوسف الفاسى وغيرهما ه. ويرحم الله اولئك العلماء 
الحقيقيين المخلصين لدينهم, الذين لم يخونوا وطنهم بمساعدة الحاكم الظالم على 
هلالة وهواهء ففازوا برضى الله وخلود الثناء عليهم من الناس. 


< ) هكذا فى نزهة الحادى ونقله الناصرى فى الاستقصاء ومثله فى 
تخسر المثانى وذلك التاريخ يوافقه يوم السبت 20 نوفمسر سنة 1620. وفى 
تاريخ الدولة السعديةء. أن ذلك كان يوم السبت ثامن رمضان 70:9 والذى 
بيواققة هو 24 نوفمير 1610 م. وذلك خط لان يوم السمت كان هو رابع رمضان 
دَلَكَ العام لا ثامنه: ولان الثابنت فى التواريخ الافرنجية هو يوم 20 نوفمبار 
إلا 24 منه والله اعلم . 

2 ) ص 400 من طبعة طنحجة سنة 1898 م. 

3 ) نزهة الحادى ص 169. ونقله فى الاستقصا ج 3 ص 105 . 


15 
8 - قتل الشيخ وقائده فى ناحية تطوائ. 

وأخييرا قتل السلطان الشيخ المامون وقائده حم بودبيرة فى نواحى تطوان 
عام 1022 ه (2653 م) وبيان ذلك أن أهل تطوان ونواخيها لما رأوا الاعمال 
الفظبعة التى سطيرنا بعضها وعرفوا حقيقة نية الشيخ وسوء تدببيره وفساد 
أخلاقه, تمالاأوا على قتله واراحة البلاد والعباد من شسرةء وذلك جرّاء الظالمين 
وقد حكى ذلك صاحب نزهة الحادى (2) والناضبرى (2) وصاحب تاريخ 
الدولة السعدية (3) وملخص ما عندهمء أن السلطان الشيخ لم ,يزل يجول فى 
بلاد الفحص ويعسف بأعلها الى أن ملته القلوب وتمالا أشياخ الفحص على 
قتله لما رأوا من انحلال عقيدنه ورقة ديانته وتمليكه بلاد الاسلام للكفارء فاجتمع 
منهم المقدم محمد الصغيير بو الليف والمقدم أحمد النقسيس وغييرهماء وتكلموا 
فى ذلك فكانت دينهم ملاقاة وعهودء وكتموا تد بير هم إلى يوم معلوم, فأصبح 
المقدم [حن بن عبسى التنقسسسين على تطاون» فقتل فيها القائد حمو بودسرة 
واخوانه, وسبى أموالهم» وأصبح المقدم أبو الليف على المحلة فقتل السلطان 
الشيخ فى وسط محلته فانتهبت تلك المحلة وتفرقت جموعه. وكان قتله فنى 
محل يعرف بفج الفرس يوم الثلاثاء سادس وعشيرى رجب عام 5022 (4) وبقى 
الشيخ مطروحا مكشوف العورة يه ايام بلباليها والناس يترددون عليه 
لمشاهدته على تلك الحال والتحقق من مآل من خان الله والرسول وباع أرض 
المسلمين للعدو الكافيرء حتتى خرج جماعة من أهل تطوان فحملوه مع من قتل 
معه كالدثير دين رهط القائد حمو بودديرة ويبعض أولاده ودفنوهم خارج تطبوان 
الى أن حمل الشيخ الى فاس الجديد مع أمه الخيزران فدفنا به . 

وفى نزهة الحادى والاستقصا أن السلطان الشيخ كان لهة.مال كيس 
انتهب كلهء ومن جملته نحو مد من الباقوت» وأنه بقى من أثاته نحو وسق 
سفينة كان قد تركه بطنحة؛ فاستولى عليه نصاراها من البرتغال عند موته . 

هكذا روت الكتب الثلاثة المذكورة صفة قتل السلطان الشيخ ثم نقل 
الناصرى فى الاستقصا (5) عن منويل المؤرخ الاسبانى فى كيفية قتله» أنه 


2 ) نزهة. الحادى ص 169 

2-2( الاستقصا ج 3 ص 106 

3 ) تاريخ الدولة السعدية ص 97 

4 ) هكذا فى تاريخ الدولة السعدية ص 97. والذى فى نزهة الحادى 
ونشسر المثانى والتقاط الدرر والاستقصا أن قتله كان فى خامس رجحب 2022 . 

5 ) الاستقصا ج 3 ص 106. 
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وضل الى قرب تطاوين وبنى هناك أفراكًا وأقام ينتظر اجتماع الجيوش عليه, 
ني سكر ذات يوم على عادته وخرج الى عين ماء هناك؛ فاستلقى قربها فى نبات 
أخضر أعجبته خضرته؛ فجاء أناس من أهل تلك البلدة فعرفوه وشدخوا 
رأسه فقتاوه الخ» ولا منافاة بين اللبروايتس فيما تترى والله اعلم. 


8 ب الساطان عبد الله بن الشيخ بحاصر تطوان 
وكان عبد الله ابن الشيخ فى أواخر حياة أبيه مستوليا على فاس» وكان 

تحت أمره ونهيه يصغى له ولا يقطع أمرا دونه, فلما بلغة خبر قتل والده؛ استبد 
قاسن وما انضاف النهاء وعزم على الاخذ بثار أبيه من قاتليه أولاد أبى الليف 
وأزمع المسيير اليهم: ووافقه على ذلك زعيما فاس وهما الشبريف أبو الربيع 
سليمانء: والفقيه المربوع وأصحابهماء وامتئعت العامة من الذهاب معهمء لان 
لشي لم تبق له فى نفوس المسلمين:مودة. خيت باع العرائقن للنصارى. » 
إناجتمعت العامة بجامع القرويين وقالوا لا نقبل سليمان ولا المربوعء واتخذوا 
لقنا “«الخزينافوقع. _متبتب ذلك شد عظيم آدق"الى قثل التكتريت ا ملولاى 
اقوس .تن احمد الجوطى العمرانى» وسبب ذلك أن منادى أبى الربيع مر 
ينادى فى السوق باستنفار الناس مع عبد الله ابن الشيخ فقام اليه الشير يف مولاى 
الارسن وضريه بعصا وسبهء فأقبل أبو الر بيع ومن معه واقتحموا على مولاى 
للحن دار “القيطون وقتلوه علق تخصتهاء ثم بعد مدة قتل ابو الربيع المذكور 
الع 0 . وهكذا كان الشيخ مث مشئوما على الناس فنى حياته وبعد مماته 
والعياذ بالله . 
| وفى نزّهة الحادى (2) والاستقصا (3) «أن السلطان عبد الله بن الشيخ 
الااعادت دولته بفاس الى شبابها واستتب امره وتمهدت .له البلاد ودانات له 
|العباد وذلك فى جمدى الاولى عام 1027 (موافق مايق 05) نعث بعض حنده 
الحصار تطوان للاإخد قار آم هن رالتتين قتلوه» . 

ا ونحن نعلم آن الذى كان حاكما بتطوان فى ذلك العهد هو المقدم أبو 
ياس احمد بن عيسى_النقسيسء وكان هذا الحاكم غير خاضع لحكم السلطان 
عمد لله المذكور. والمصادر العربية الت بين ابدينا لم تذكر كيف كان حصار 
د السلطان عبد الله لتطوان وكيف انتهى ذلك الحصارء الا ان المستعرب 
لاصسمانى «سردبرة» 0 ان المقدم أحمد النقسسس رد جميع الهفحمات الى 
اذام بها جند السلطان المذكور على تطوان . 


الاستقصا ج 3 ص 120 
نزهة الحادى ص 202 


0 
02 
3 ) الاستقصا ج 3 ص 121 
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والذى بظهسر من المستندات الانجليزية التى ستأتىء أن العلاقات بين 
الطرفين قد تحسنت فى الجملة بعد ذلك التاريخ»: وص المقدم النقسيس 


بين الانجليز وتطوان 

2 قراصنة وأسيارى: . 

ب علافات ومراسيلات 0 

ب تقارير ومساعى . 

كانت بلاد المغرب فى جل الثلث الاول من القرن الحادى عشير للهجرة 
(الموافق للر بع الاول. من القرن السايع عشر للميلاد) واقعة فى شبه فوضى 
حكمية: اذ تنوفى السلطان أبو العباس احمد المنصور السعدى فوقع بين ابناثة 
نزاع فى الحكم «كما تقدم» وأراد كل واحد من أولئك الابناء أن يقضى على 
الاآخر ليستبد هو بالامرء فكانت فتنئة, وكان قتال وانتصار وانهزام . 

وكانت الحالة أمام الشواطىء البحرية المغربية غير مستقرة ولا مامونة 
فالمراكب تغدو وتروح مترصدة:, والقرصان المسلحون ‏ من المغمربيين والافر نج - 
يهجمون على سفن اعدائهم فيأخذون ما يجدون فيها من سلع» ويسترقون من 
فيها من أحرارء يبيعونهم أو يستخدمونهم كالعبيد ولو كانوا من الاشبراف 
والاعيان» لا فرق فى ذلك بين المسلمين والمسيحبين . 

والاوربيون المسيحيون هم الذين يصصمرحون بأنهم هم الذين علموا 
المسلمين هذه القرصنة ‏ اى اللصوصية البحرية ‏ فقد جاء فى الفصل الثامن 
والعشبرين من تقرير لجون سميت 5111111 0117[ الانجليزى المكنوب سنة 
4 م (202:2 ه) ما يلى : (2) 


«أحوال القراصئة وحياتهم السيثةء وكيف علووا الانراك 
والغاربة أن لصبو[ رحال قرصنة» 


... الان حيث ان هؤلاء نشأوا هبغضين لكل الامراء المسيحينء: فانهم 
لجأوا الى أرض الببرسر ولو أنه لبس هناك كثير من المرافىء الصالحة» الا أن 
تونس والجزاشر والمعمورة وتطوان2» كانتت مسالك هامة على البحار المفتوحة 
حيث سيادتهم الى ئبيسية. وأحسن مر افتهم رماس الكبير» ومدن وهران وملبلية 
وطنجة وسبتة على الخطوط المستقيمة المملوكة للاسبان» وغير هذه الرؤوس 


1 ) هن المجموعة الانجليزية لهنرى دى كاسترى م 2 ص 272 


١مأ/‎ 

قلهم أيضا أصيلا ومازكان (الجديدة). أما المعمورة فكذلك قد امتلكوها قليلا 
وحصنوها (23). 

ووردء البحار الانجليزى الفقير» ودنسكرء ورجل جرمانى قد أقاموا 
عناك أولا مرسى حيث تعلم المغاربة كيف يبحرون بسفينة» وكان بيشوب 
قديما قد أحدث بعض الضررء ولكن ايستون استطاع بقوة أن يجعل نفسه 
سيدا فى سيغوياء وعاش ورد كباشا فى أرض البربر. هؤلاء هم الذين كانوا 
آولا قد علموا المغاربة أن يصبحوا رجال الحرب فى البححر... الخ 

وقد تعرض 11812117811106 818212 هنرى ماينوار ينج الانجليزى فى 
هذكراته التى كتبها سنة 5618 م (2027 ه) للقراصنة ومرفاً تطوان فقال : (2) 

«وفى تطوان أول مدينة على جانب الداخل الى بلاد البربيرء يستطيع 
القرصان أن يسقواء ولهم الخليج المتدفق الطيب ومخزن البارود الذى يجلب 
ععظمه التجار الانجليز والالمان» كما يبيعون هناك بضائعهم جيدا حيث يرسون 
بسرعة وينزلون بضائعهم بواسطة قوارب المدينة» ولكن ليست هناك قيادة 
إلا أن يعتمد على رعايتهم وقد يقيمون أيضا فى الارض الوحلبة , ويجب 
أن بقلع للابحار اذا ما هبت الرياح الشرقية للابيض المتوسطء والاهالى هنا 
عادلون جدا وأمناء الخ . 

ثم ان تطوان فى ذلك العهدء كانت كما علمت ‏ غير خاضعة لسلطان 
قاس, وكان حاكمها هو المقدم احمد بن عيسى النقسيس كما علمت ايضا. 
وكانت السفن الاجنبية التى ترد على ميناء تطوان, تطلب الاذن بالرسو فيه من 
البحاكم المذكورء فكان يمنحها جوازا خاصا بذلك4 وكانت من جملة السفن 
التى وصلت الى هيناء تطوانء ورسا رئيسها فيه بجواز من هذا القبيل» سفينة 
القبطان توشينج 511116 11 70 الانجليزى الا أن هذا القبطان لم يحفظ العهد » 
بل انتهز احدى الفرص وسطا على ميركب لاولاد النقسيس الحاكم المذكور فاخذه 
ورب به وبجميع ما فيه من اشخاص وسلع . وقد استاء المقدم احمد النقسسس 
من غدر ذلك القبطان بعد ان وثق به وسمح له بالنزول فى بلده . 

نم بعد ذلك وصل الى ميناء تطوان ركب انجليزى آخير ونزل منه جورج 
قريزويل 882151781:1 6808268 الانحليزى بدون اذن من النقسيس ء فألقى 
عشه القبض انتقاما من عمل توشينج القبطان الغدار » وصادف الحال وجود 
تمانية من الاسارى الانجليزيين بتطوان وكانوا يباعون ويششرون فيها كالعبيد. 
بوذات بوم خرج مركب من ميناء تطوان وبه أناس من الاندلسيين المقيمين بهذه 


2 ) امتلكها الاسبان سنة 1614 
2 ) المجموعة الانجليزية لكاسترى م 2 ص 507 
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المدينة» فسبطا عليهم اسطول انجليزى يقوده الاميبرال روبرت مانزيل 
:11871581 2088827 5128 نأسرهم مع مركبهمء ثم جاء الاميرال المذكور الى 
مياه نطوان وتخابر مع النقسيس حاكم المدينة فى شأن تبادل الاسرى الذين 
لدى الطرفين» فلم يصلا الى نتيجة, فأبحر الاميرال المذكور الى مدينة أليكانطى 
باسبانياء وباع بعض اولئك الاسارى التطوانيين» وترك البعض الاآخر فى ميناء 
قادس باسبانيا تحت اشراف جون دويا الانجليزى. وجاء جون دويا هذا السى 
تطوان وتخابر مع النقسيس من جديد فى شأن تبادل الاسرى: وعقد اتفاق 
بين الطرفينء التطوانى والانجليزى. وقد وقفنا على وثائق انجليزية واسبانية 
مهمة تتعلق بهذا الموضوع وفيها زيادة تفصيل وبيان (2) 

جاء فى مجموعة م دى كاسترى من رسالة كتبها م والتر أسطون الانجليزى 
7211888510121 (2) الى م فر نسيس, نثرسول 01.8 7218111825 882282115 
ما يأتى تعريبه (3) 

«... سير روبيرت مانسيل مع ذلك الاسطول الذى هو الاان بجبل طارق 
حيث أنه كما يبدو عازم على تترتيب سفنه؛ وقد استولى أخيرا قسم من 
الاسطول على سفينة صغيرة للاتراك: ولكن مع هذا فان بعض رجال الحكومة 
من الحمرببين قد كافحوا فى المعركة, وقد كانت الغلبة مقسمة بينهم وكانت 
الحسرب بينهما سجالا » وقد أعلمت الاآن من جديد بمهمة أخرى عظمية 
وهى أن بعض الانجليز قد أسروا فى سفينة فى طريق تطوان » 
ولهذا فان السير روبرت مانسيل ‏ كما أرجو ‏ سيجيب بكل الطرق 
بما يتوقع منهة ‏ مدريد 12 مارس سنة 1620 (وهذا التاريخ يوافقه 7ربيع 
الثانى عام 2029). 

فالسير روبرت مانسيل الانجليزى كان رئيس اسطول انجليزى, وكان 
يسطو على المراكب البحرية ويستولى عليها بما فيهاء وهذا يدل على أن 


1 هده الوثائق موجودة فى المجلد الخاتى امن المجحموعة الانجليزية 
عن الدولة السعديةء تأليف الم. هنرى دى كاسترى الفترتسئ : 
2251 5ط 11182181 ملذط 11880 211 1111510188 :215 111801155 كت 50112 دترا 
11-5 10111 عالق 81/15 [اطقه5 185118الآ ا1لعثاد 281811182185 2185 


وقد ترجم لنا نصوصها الانجليزية صديقنا الاستاذ محمد بن تاوت التطوائى 
(شيخ المعهد الدينى العالى بتطوان فى ذلك العهد) كما ترجم لنا ما فيها من 
النصومق الاسنائبة» ,صديقنا الاستاف خسن عسيزان_اللبناتى قتصتل دولتة فى 
أواسبط افريقيا حبينما كان مقيما بتطوان موظفا فيها بادارة المحارف اثناء 
رئاستى لها فى العقد الخامس من هذا القرن (المبلادق) 

2 ) والتر أسيطون كان سفيرا لانجلتيرا باسبانيا من سنة 3620 الى 
5 ثم هن سلنة 1635 الى سنة 1638 . 

3 ) عن 5560. 
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القرصئة أى اللصوصية البحرية كانت شيئا عادياء وكانت متبادلة نين الطرفين 
الانجليزى والمغنربى . وبعبارة اصم . انها كانت متبادلة بين المسيحيين؛ انجليز 
وغييرهم , والمسدلمين مغن ببين وغييرهم . 

وجاء فى رسالة اخرى من والتير اسطون ايضا الى جورج كالفييرط 
87 الاق 680868 ما يلى : (2) 

«منذ أن بعثشث (أنت) بواسطة ذينك اللرسولين الى السيير روبسرت مانسيل 
الذى كنت (أنا) كذلك قد كتبنت اليه معهماء لم اسمع عنه اى شىء ولا تلقيت عنه 
إى خسر بأن هدين الرسولين قد وجداه ولو انى أظن أن أولهما الذى ذهب الى 
جبل طارق قد سلمه الرسائل هناك , وفهمت من رسائل متعددة لبعض التجار 
انه ايهتم قريبا ناتيان ذخيرته من اتجلشرا . 

وقد أعلمت من مالقة بان السير روبيرت له علم بسراكب تركية معينة 
بحمولتها الفنية فى وادى تطوان وهى الان فى الاستعداد للابحار الى الجزائر 
وقد ارسبل البها مائتين وخمسين من احسن رجاله وانذ نضم اليهم كثيسر من الرجال 
واغلبهم من الجنود الذين قدمهم اليه حاكم سسيتة مزودين بالقوارب التى كانت 
معدة للتسرين ؛ وذلك على امل ان يفاجئهم (يعنى رجال المراكب التشركية التى 
بميناء تطوان ) ولهذا اذا كان هذا الاعلام حقيقة » فنحن عما قريب سندرك 
تجاحهم , اما تبليغى فانه يقول , ان هذه القوات قد انفصلت عن الاسطول فى 
8 غشت , فلعل سعادتكم سنتسير من اعلام سيدى الاميرال بهذا الصدد : 
ولهذ فانى لا ازعج الاآن سسعادتكم بأى مكتوب آخر . 

مدريد 5 سبتمبر سنة 5622 . (يوافقه 58 شوال عام 2030) . 

فالقرصنئة كانت منظمة . وكانت للقرصان استعلامات واستخبارات 
يشترك فيها اللصوص والتجارء ويتتبعها ويساعدها حتى السفراء والوزراء 
ليون كنا ترى . 

والمعلومات التتى ذكرها السفيير اسطون فى رسالته السابقة . كانت 
صحيحة اذ ان المراكب التركية المذكورة قد خرجت من تطوان محملة بالسلع 
والمسافرين. فتعرض لها الاميبرال مانسيل المذ كور واستولى عليها » وممن كان 
بها من امل تطوان , أناس أندلسيون باعوا امتعتهم ليهاجبروا الى بعض اهليهم 
بالجزائر كما سترى تفصيله بحول الله. 

وجاء فى كتاب بعثه المقدم احمد النقسيس (حاكم تطوان) الى والتسر 
أسطول (سفير انجتارا بمدريد) ما مضمنة (2) انه وصل جون دويا الانجيلزى 


1 ) ص 319 
ا ا يد 
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(4)0 211228 011131[ الى تطوان مكلفا من الامبيرال روبرت مانسيل 
للمفاوضة معه فى مبادلة الاندلسيين الذين اسسرهم الاسطول الانجليزى » وقبل 
هذا كانت قد جرت مفاوضات مع روبرت مانسيل الذى جاء الى تطوان مع 
اسطوله » وقد قدم الاميرال الانحليزى للمقدم شكاية يخضوضص انسير جورج 
قريزويل ؛ فاجابه المقدم بان ذلك كان انتقاما لزورق اولاده الذى اسسره القبطان 
توشينج؛ اما ما يتعلق بمبادلة الاسارى الاندلسين الذين كانوا على ظهير 
باخرة روسرت مانزيل بالاسارى الانجليزيين » فان المقدم قدم مطالب غير مقبولة 
وكان الاميرال قد ذهب الى اليكانطى «باسبانيا» حيث باع بعض الاسارى وبعد 
ذلك ابحر الى انجلتعرا تاركا بقية الاسرى فى قادس تحت ححبراسة جون دويا 
واثناء ذلك كان المقدم قد افتدى ثمانية عبد انجليزيبن من مواليهم وطلب أن 
تقع مبادلتهم بالاندلسيين الستة عشير الذين بقوا فى قادس », وان تجرى تلك 
العملية فى سسبتة . وفى نفس الوقت قدم مشسروع معاهدة تعقد بين تطوان 
والانجليز على اساس المواد الاانية : 

اولا ‏ يمنع ببع وشيراء الرعايا الانجليزيين فى تطوان , ها عدا من هو 
موجود منهم الاآن تحت الاسير . 

ثانيا ‏ ان الاشخاص الذين يحضيرون الى تطوان حاملين للجواز » يمكنهم 
ان يتاجمروا بحرية 

ثالثا - كل مركب يغبرق فى الساطىء تكون حمولته ملكا للسلطان ؛ اما 
البحارة فيطلق سسراحهم 

رابعا ‏ ان السلع التى تنزل فى تطوان يمكن بيعها بعد دفع تععريفة 
الاعصال . 

خامسا ‏ كل اسطول انجليزى ياتى الى تطوان » يمكنه ان ياخحذ الماء 
ويتنمون من المدينة . 

وطلب من والتر أسطون أن بيعطى جون دويا تعليمات لابرام هذه المعاهدة 
كما طلب البحث عن القبطان توشينج ومعاقبته » ودونك النص الكامل) لكتاب 
المقدم احمد النقسيس (2) . 

« باصاحب السعادة » وصل الى هنا جون دويا السيد الانجليزئى للمفاوضة 
فى قدية الاسرى الاندلسيين الذين قبض عليهم اسطول ملك بريطانيا العظمى » 
وبناء على الامر الذى عنده من قائدهء لا يمكنه ان يفديهم الا نفسا بنفس » 
وعليه فانى افيد سعادثكم ان هؤلاء الناس قد خيرجوا كمسأافرين من نهر هذه 

< ) جون دويا هذا كان ترجمانا لاسطول السير روبرت مانسشيل 
الانجليزى . 

2 ) الاصل باللغة الاسبانية فى ص 522 من المجموعة الانجليزية 
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[لدبئة على مركب ثركى (2) واثقين من الصداقة التى حصلت» وكانوا ذاهبين 
إلى منازلهم ولم يكونوا قاصدين الى أى مهرجانء بل كانوا تجارا يعتقدون 
انهم وان صادفوا أسطول الملك المذكور فلن .يصيب احدا منهم ضمر ماء وعليه 
فلدى خروج المركب المذكور الى البحر تلاقى مع الجنرال روبرت مانزيل الذى 
أس رهم جميعاء وبعد ذلك وصل الى هذا المرفاً مع جميع أسطوله؛: وأرسل 
إنعض رجاله الى السر للمفاوضة فى فدية هؤلاء الناس الذين أسرهم: وقد 
سئلت اذا أسر جورج فريزويل فأجبت بأنه كان قد وصل قبلا الى هذا المرفأ 
تاجر يدعى توشينغ؛ وقد حصل على اذن منى فأخذ من نفس المرفأ مركبا 
لاؤلادى بمن فيه2» وذهب الى مالقة حيث باع المركب والمسلمين. وبعد ذلك 
عتد ما وصل جورج فريزويل دون الحصول على اذن منى نزل الى البير» فعند 
ذَلْكَ صاحت نسوة المسلمين الذين بيعوا فى مالقة وطلبن العدالة وهى أن 
الل حتى يطلق سراي المسلمين وللركبء أما بشان لصي لك حلت 
تهؤلاء الاندلسين فقد طلبٍ منى الجنيرال أخند الاندلسيين والركاب 
اقابل الانجليزئين رعايا ملك سريظانيا العظمى الذين بتطوان » 
تحير ان الاندلسيين وبقية المسلمين لم يقبلوا ذلك دون ارجاع 
الامتعة التى أخذت من هؤلاء الناس المساكين دون حق. وفعلا لدى عدم قبول 
عذاء ذهب الاسطول وباع بعض اولئك الناس كعبيد فى اليكانطى؛ وبعد 
ذَلّكَ توجه الاسطول نحو انجلترا تاركا بقية هؤلاء الناس المساكين فى قادس 
مع جون دويا المذكور بحالة يرثى لهاء لانهم فقراء جدا وليس لهم أقارب أو متاع 
قى تطوان او فى اية جهة اخرىء وقد حركتنى الشفقة فأعطيت أوامر لجمع 
صدقة من بين الاندلسيين توازى ثمانية انجليزيين مقابل الاندلسيين الستة 
عشر الذين فى قادس بقبضة جون دويا وادموند كارسون الانجليزيين (2) 
وعتد احضارهم الى سسبتة يسلمون لجنرال القوة (3) الذى يتسلم الانجليزئيين 
التمانية وصكا موقعا باسمى وبخط يدى ومن اولادى وقاضى المدينة' وسكانها 
آنه لا يباع بتطوان أى انجليزى أو اسقوسى أو ارلندى من رعايا جلالة ملك 
سريطانيا العظمى باستثناء الاسرى الموجودين حاليا. وأن أى تاجر من رعايا 
للك المذكور اذا وصل الى تطوان: يمكنه باذن منى أن ينزل الى المدينة 
اللمتاجرة والتعاقد مع جميع التجارء سواء فى هذه المدينة او فى فاأس وفى 
حهات أخرئ) من. تلات البر در» على أن يحضر سلعة جبدة2» وأن يعامل معاملة 
حسنة دون خداع. أما اذا جنح أحد المراكب إلى البير فيفهم أن محتوياته تعود 


) لهذا المركب أصله قبرنسى ولكن الاتراك كانوا قد أسيروه . 
) ادمون كارسون كان قنضلا لبر يطانيا فى جيل طارق 
) مهمو لويس دى نورونها 7108111018 25 1112.آ .2 


در دو ين 
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للملك (5) أما الرجال فيطلق سراحهم. واذا كان تخوف من القرصان د 
للجر الي أن «تنؤل. بعض. السلع «تحترية. .وتميعهنا,ربعد.دفع: ا ضرريبة العف كا 
دون أن بوخد أى عمد . 

واذا وصل أى أسطول للملك المذكور الى هذا المرفأء فيمكنه أن د 
الماء على حسب طريقته وما شاء من الزادء واذا لم يعتدوا على أحد فى . 
فيقدم لهم ,جميع. الاحترام «اللازم::وهذا ما .لوم كتبتاه لسعاذتك اللتظوا الآ 
لجون دويا المذكور ليبرم عذا العمل الطييب: وبالفعل هو كذلك وعلئ !١‏ 
واجيبونا حفظكم المولى . 

تطوان 22 دجنبر 5625 (يوافقه 6 صفر 10325) 

وأريد من سعادتنكم أن تنفتشوا ‏ وهذا تذكرته بعد ان كتبت | 
أعلاه. ليتم كل شىء على ما يرام وتعاقبوا من اخذ المركب الذى كان تح 
حمايتى وأن يفتش عنه ويعاقب فى اسمبانيا او انجلترا. 

التوقيع © المقدم احمد النقسيس خاكم تطوا 

وفى 28 ديسمبسر 3625 كتب جون دويا الى ولتر اسطون رسالة بين 
فيه مهمته فى تطوان ونتيجة سمفره اليهاء وكان مانزيل قد عهد الى كار 
ودويا بمبادلة الاندلسيين الذين أسرهم أسجاوله 'نفسا بنفس أى بالاتجليز 
الذين هم اسارى بتطوان: والا ففداء هؤلاء بالدراهم التى يقدمها اولئك قدب 
عنهم, وكانت المبادلة نفسا بنفس متعذرة بسبب فقر الاندلسيين الذين أسرو 
مع جميع ما يملكونه: وكونهم من عائلة واحدة, ولا تنتظر اية مساعدة لهم 
أقاربهم الذين بقوا بالمغرب الخ . 

ودو نك النص الكامل لشترحمة الرسالة المذكورة عن الانحليزية 2( 

سيدى الفاضل المكرم. 

بما أنى أعلم أن سعادتكم لكم ميول متحمسة واستعداد لكل ما فيه صال 
يرجع الى بلادنا او الى حكومة صاحب الجلالة: فانى أجرؤٌ فى الوقت الحاض 
على .أن آخين مبعادتكم باجراهاتى ويما قد تم بينى. وبين مقدم تطوان كرا 
بحىث اذا كنت قد تخطيت حدود تفويضى فأرجو أن يعزى ذلك الى خمرة 
القليلة لا الى أى غرض جرأنى لاجل مصلحة خاصة بنفسى؛ وذلك جميى 
يعتمد على نقد سعادتكم الملائم . 


النتقسيس يعترف بسلطته الاسمية فى هذا العهد. 
2 ) نصها فى ص 525 من المجموعة الانجليزية 
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قد كنت أخبرت سعادتكم سابقا بالتفويض الذى جعله لى وللمستر 
تُرسسون 688501 .1712السير روبرت مانسيل 1181/5851 208871 .518 
حول الاندلسيين الذين وقعوا فى أسر أسطولناء وهم الان مقبوض عليهم فى 
ككالهن.. 

اولا -.انى سأطلق سراحهم مقايل الاسرى بتطلوان الذين ينتمون الى 
حكومة صاحب الجلالة» وذلك رأسا برأس» وفى حالة ما اذا لم أستطع اطلاق 
سبراحهم فانى سأفديهم بالمال الذى تجمع من تلك الوسيلة الى اقصى ما يفى 
ذه ذلك المال فى فداء.هؤلاء الآنسرئ المتواطكية اأكيكا شتكنق 
ذكرهء لان الاندلسيين قد انكروا. ولهذا فان التبادل سبدو مستحيلا من أجل 
فقرهمء وان اولك الانجليز كان أناس قد اشتروهم بأموالهم. 

ثانيا ‏ الاسرى المذكورون كانوا قد احتفظ بهم بعشرين ريالا يوميا فى 
مدة اربعة أشهسرء ولا يمكن أن يحصل من تطوان على وسيلة يفتدون بها . 

وقصة هؤلاء الاندلسيين أنهم كانوا يقطنون على رؤوس الجبال القريبة 
هن تطوان؛ الى أن جاء أخ لهم من الجزاشرء وبحث عن هؤلاء الذين كان اغلبهم 
ينتمى الى عائلة واحدة: وهم من اقربائه» فزين لهم ان يبيعوا كل بيوتهم 
ومواشيهم وكل ما يمتلكون: وأن ينقلوا أموالهم وما بقى لهم من بضائع الى 
الجزائرء فعمل هؤلاء المساكين بنصيحته فكان من الصدفة أن أنوا الى تطوان 
واستصحبهم الاتراك. المسافرون الى الجزاشرء ولما انخرطوا فى سسملك المسافرين 
وكانوا فى عرض البحير أسروا بواسطة أسطولنا الانجليزى الذى نهب فى 
الحال أمؤالهم وبضائعهم التى كانت معهم, ولم يكوفوا قد تركوا خلفهم فى 
تطوان بضمائع أو أحداءمن أقاربهم يمكنه ان يخلصهم أو أن يواسيهمء وعندئذ 
نظرا الى فقرهم والى فققر اسسرانا الانجليز والى أنى ليست لى سلطة واضحة 

وقد كان هناك فى قالص أحد تجار لندن ذاهبا الى تطوان ؤاسمه 
طوماس أسطؤن 8510171 111031825 .3182 صممت على أن أذهب معهة ءاملا فى 
أن أقوم بمفاوضة وأنا على ظهسر السفينة مع الاندلسيين علنى أستطيع أن 
أحصل على نتيجة حسنة لحرية هؤلاء الناس» فلما وصلت الى هتاك سمع 
عقدم تطوان بانى قدمتء وأنى على ظهر السفيتة فبعث الي بضمانة» وكتب 
الى رسالة قال فيها أنه سيتداول معى حول اطلاق سراح الاسرى المذكورين 
وكبرهان على حسدن توايا بلاده والصنيع المختص بمواطنينا والتجار الانجليز 
الذين يرعون رعاية حسنة؛, فانه أمر برهينة تبرسل الى ظهم السفينة 
الى ان أعود. وقد نفذ ذلك بالفعل2, وفى اليوم التالنى توجهت الى المديتة 
حيث كان المقدم قد انى وبعث الى رؤساء الاندلسين بالمدينة» ولما اتوا طلب 
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منهم فى حضور اولاده أن يجيبوا بما يرون بناء على المهمة التى جئت من أجليا 
وهى تحرير المنتمين اليهم (أى الاندلسيين الذين أسرتهم القوات الانجليزية) 
فأجابوا بأن هؤلاء الناس لا شأن لهم بهمء بل ولا اصدقاء لهم أو اقبرباء بين 
ظهرانيهم , ومع هذا فانهم يستطيعون أن يجمعوا من الزكوات أموالا تفى 
بأن يشتروا من أسرى الانجليز ثمانية . هذا كل ما سيقدمونة 
فأجبتهم بأنى اذا كنت أعلم أن عزمهم سيكون هكذا فانى كنت قد ؤفيرت على 
نفسبى تعب الاتيان من هناك ؛ والاان ليس لى أن أعمل من تلقاءعى خلاف ذلك اا 
ها يسمح به التفويض الموكول الي . 
حينئذ قال لى المقدم بواسطة ترجمانه ما يلى : 


تصريج المقدم احوصد النقسيس (1) 

«في كل عهد الملكة اليزابيت 181:12888111 وكثير من السنوات قدلها وهتك 
أن توج صاحب الجلالة وبلادنا الريفية فى سلام وعلاقة حسنة مع الشعب 
الانجليزى ونحن نسعى ليستمبر ذلك كما كانء ولكن حصل أن أتت عبر بلادنا 
سفينة انجليزية يدعى قبطانها أو رئيسها توشينج.ء وكما هى عادة التجار فقد 
طلب ضوانى ليتعامل معناء ولكن تصادف أن كان ملكنا اذ ذاك قد نزل مع كوة 
من العرب أحاطت بمدينتنا (2) بحيث انه (أى التاجر) لم يكن قادرا على انزال 
بضائعه حينئا. رفع المرساة وأبححر الى بعض الموانىء الاخرى حيث اكتشف فى 
طلريقه هركبا ءاتيا من تاحية سبتة: فاستولى عليه وأجراه الى مالقة حيث بم 
كلا من الركات والمركبء وكان هذا المركب فن هراكب أولادى التى يجهزو هلا 
فى بعض الاحيان ويرسلونها الى حماية شواطئنا من سفن سبتة وطنجة: وأيضا 
ليباغتوها اذا استطعناء ولكنهم ما أخطأوا قطء لا فى حق الانجليز ولافى حق 
الشعوب الاخرىء» ولكّن فى حق خصومنا الذين نحاربهم فى كل يوم. 

هذا الضرر الذى لحق بناء والذى أفقدنا أحسين دفاع عن الشواطىء 
البحرية؛ الى جانب الضرخات المتوالية من زوجات أولثئك. الاسازى لفقد 
أزواجهن الذين وقعوا فى العبودية. كان من نتيجته أن صمم أولادى ورئيس 
هذه المدينة (3) على أن يستعيدوا كل من ينتمى الى حكومة ملك انجلترا. وقد 
لحقد تور من بيخ: كلما رصبعوااغلى :أن يضبعوا يديهم علق اول تاجن لانتا | 


2 ) نصه الانجليزى موجود فى صضفحة 527 من المجموعة المذكورة . 

2 ) تقدم لنا أن حصار السلطان عبد الله بن الشيخ لتطوان كان عام 
7 ه. موافق 1618 م. 

3 "عل كان 'لتطوان رئيسن: مدنى "الى تحانسث النقسسين ‏ الحااى 
العسكرى ؟ نام 


للا 


يأتى الى هذه الناحية» وطبقا لذلك فقد وقعوا على أحدهم واسمه 8618 680 
82151781 جورج نفريزويل وهو رجل اسكتلندى اتى هنا بسفينة راكنا 
إلى الحرية التى كان قد نالها فى هذا البلد سابقاء فأتى الى الشاطىء بدون 
ضمانة مني2ء وقصد الى المدينة نحيث وقع فى الاسير الى أن ترضى أولادق 
ويسترجعوا مركبهم ورجاله: أو أن يتمكنوا من وعد صاحب الجلالة ملك 
بريطانيا العظمى بعقوبة توشينج 701161117233 المذكور الذى أوقع الاذى 
بنا والذى خرق السلام بيننا وبين الشعب الانجليزى . 

والآن نعتبير أننا قد حل بنا ضيررانء الاول هو الذى ارتكبه فى حقنا 
التاجر المذكورء والثانى ما قامت به القوة الانجليزية من بيع بعض الرجال 
واستعباد الاآخرين من المسافرين المساكين الذين كانوا قد توجهوا من هذا البلد 
الى الجزائرء وفيما يتصل بالخصوص الاخير فأنت تقول انك لا تستطيع أن 
تغير الاوامر التى أسندت اليك من الجنرال الانجليزى ان لم يكن ذلك من صاحب 
الجلالة» سواء من انجلترا او من سفيير صاحب الجلالة فى مدريد. فكلاهما 
يصدر اليك الاواض الخصوصية: ومهما يكن فانى صادرا عن الرغبة فى تجديد 
صداقتنا السابقة مع شعبكء, سأكتب الى سفير صاحب الجلالة؛ بمدريدء ليمكنك 
من القدرة والسلطة حتى تستخلص الحرية. وبصرف النظيمر عن الاندلسيبين 
الذين قد تركتهم فى الاسر فى مدينة سبتة» حيث انك فى المبادلة ستتسلم 
ثمانية من الانجليزء فان على السفير المذكور أن يمكننى من الوعد بأن العدالة 
ستئال توشيئج المذكور . 

وحينئذ سواء فى سسبنة أو اذا كنت ستأتى الى تطوان» فانك ستتسلم 
رسالة ممضاة بخط بيدى وأولادى وقاضى مدينة تطوان حيث انه فى الوقت 
الحاضرء كل له الحيرية فى أن يشترى أو يستعيد أى واحد ممن ينتمون 
إلى حكومة ملك انجلتراء ومن يوم ما توقع الرسالة المذكورة قاتنا سنأمر 
بإيقاع العقاب على كل هن يشترى أو يبيع أو يستعبد أى فرد ينتمى الى 
حكومة صاحب الجلالة المذكورء ولكن كل هؤلاء الذين هم من الشعب المذكور 
وآتى بهم الى هنا باستثناء اولئك الذين هم الاآن رقيق» سينالون حريتهم فى 
الذهاب الى سبتة او طنجةء. وفوق هذا اذا صادف أن كانت هناك أبة سفينة 
غن السفن المنتمية الى حكومة ملك دريطانيا العظمى وقد طاردها القترصان الى 
هذا المعبر أو الى أى ساحل من السواحل التى فى حكمنا فاضظرت الى أن 
تلتجىء الى الشاطيء, فالسفينة والبضائع التى أمكن أن تسلمء يتصرف فيها 
بحرية كما يرادء أما بالنسبة الى رجالها فهم سيكونون أحرارا وينجون من 
العبودية او السحن . 
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كما أنه اذا اصيبثك سفينة بعطب يسبب الرياح الهوج أو الاهمال» ففى 
مثل هذه الحالة كل من فى السفينة والبضائع نصادر الا رجالها فأحرار . 

الى جانب هذا فاذا أتت من جانبكم الى طريقنا قوة تنتمى البى ملك 
بريطانيا العظمى؛ فانها ستعامل بكل كرمء وستكون لها الحرية التامة فى أن 
تشترى بأموالها ما تحتاج اليه من زاد وأطعمة أو أى شىء آخر مما بعرض فى 
بلادنا عليهاء الا اذا أبدت غدرا أو ارتكبت. ضررا فى حق مواطنينا. 

واخييرا فان اى تاجير ينتمى الى حكومة صاحب الجلالة, يمكنه ان يتاجر 
فى اى ثغسر أو اى مكان فى داخل حكمنا » وكذلك اذا صادف انه لم يستطع ان 
يصرف بضاعته كما يرغب » فله أن ينتقل بأية بضاعة أراد : وأن يخرج بها 
من مديئتنا تطوان بعد أداء واجب الجميرك :. وحينئذ فله ان ينقل بضاعته الى 
فاس مثلا أو الى اى مكان ءاخر بر تضيه . 

والاآن وقد سمعت قولى فى المسألة , فانك ستتأكد بنفسك من ان السفير 
وقد ادرك هذه الاشبباء » سيخضع راضميا الي تخليص هؤلاء المساكبن بمقتضى 
تلك الشسروط الشسريفة الملائمة . واذا كنت ستظل هنا الى ان تحصل على 
جواب السفير ؛ فانك سستقيم عندنا ضيفا لانجاز هذا العمل الذى أرغب فية 
كثييرا وارى ان سيكون له الاثر الفعال فى صالح كل من الشعبين »(13) 

وهكذا فانى قد أعطيت لسعادتكم بيانا عن اجبراءاتى التى قمت بهامع 
المقدم حول الاندلسيين الذين لا زالوا فى عهدتى والاآن ارجو من سعا نكم ان 
تمكنونى هن السلطة التى اتصرف بها معهم + واذا رات حكمتكم طيريقا احسن 
فانى سأسلكه بكل احتياط وكل اجتهاد. وكذلك اذا شاءت سعادتكم فانى 
سأعطيكم بيانا عن عهدتى التى كانت للمسشر غعرسون بما يتعلق بكل من هؤلاء 
اليهود الذين اذا كنت ترى ذلك لائقا - سنتسلم منهم خمسمائة قطعة من ذوات 
الثمانية + والباقى على ضمانة بعض الاشخاص القاطنين فى قالص وهم قادرون 
وملتزمون على تأدية الباقى من الالف قطعة من ذوات الثمانية خلال سمتة اشهر » 
ولذا شنكون اخرارا من اى عهدة فيما بعد + وسيكون لنا المال لتسد يد ها كان 
قد انفق هن ذى قبل » فاذا شاءت سعادتكم فانى سأعطيكم بيانا خاصا عن 
١‏ : 
900 المعذرة الخ . 

8 دنسمسر سئة 5622 (يوافقه 33 صفر 1033 ) 

والذى يقرأ هذه التصريحات الصادرة: من مقدم تطوان وحاكمها ابى 
العباس النقسيس ٠‏ ندرك مدى المرونة السياسية ؛ والكرامة القومية » والعزة 


2ح هنا ينتهى 'تصتريح المقدم احمد التقسيس . والكلام الذى يليه و 
نئمة رسالة م. جون دويا الانجليزى الى سفير دولته بمدريد . 


1١ 51/ 


الوطنية التى كانت لدى اولئك التطوانيين جدد الله عليهم سحائب الرحمات . 

ثم انه فى 50 ينايبر سينة 1622 .. اى بعد بضعة عشسر يوما من تاريخ 
الرسائل السابقة . أرسل جون دويا ايضا الى ولشر أسطون المذكور , رسالة 
اخرى جاء فيها قوله : (2) 

« مئذ اتيانى الى جبل طارق + وقنصل جبل طارق (2) يلح على فى ان 
اكتب الى سعادتكم لتوافق مشيئتكم على تمكينه وتمكينى من الامر بمنح الخمسة 
اليهود الذين لا زالوا معه وهم الاآن فى السجن . حريتهم ‏ وقد وضعوا فى 
السجن هنا بأمر السيير روبرت مانسيل ‏ الى أن يؤدوا مقدار مائتى لبمرة 
كانوا قد وعدوا كتابة بان يؤدوها فى خلال شه ؛ المال الذى كان مخصصا 
التاجن اسمة جيلس .دن -. 28171 :611288 ا كان هذا التاحر قد سلف الى 
الاسطول مقدار خمسماثة وخمسين لبرة ليقضى بها مآربهء فكان المبلغ المذكور 
جزءا منه » وكان سسيتسلمه من اليهود المذكورين »؛ كما سيتسلم قسطأ منه فى 
مالقة +“والباقى فئ انجلشرا ء ولكن لا احد من هؤلاء قد اذى . 

وفيما بخص اليهود المذكورين فليس لهم اصدقاء فى تطوان » بحبث أن 
إحدهم يعاملهم . ولهذا فانى متأكد من انهم سيقاسون فى السجن مع الحديد 
قى ارجلهم خمسة اشهر اذا هم استطاعوا ان يبحثوا عن علاجهم او وسيلة 
تخلصهم , ولكنهم يقولون بواسطة تهديد من الجنرال ؛ انهم قطعوا انفسهم فى 
الحضول على مائتى لببرة » ولكنهم كانوا غيير قادرين على انجاز ذلك . ولهذا 
قاذا وافقت مشسيئة سعادتكم على ان يفك سسراحهم مقابل اطلاق سيراح خمسة 
إاسرى من الانجليز وهم فى تطوان , حيث ان هناك بعض اليهود يملكون بعض 
الانجليز وهم متأكدون من انهم سيفك سسراحهم منهم ٠‏ ولكن اترك هذا لمشيئة 
سعادتكم التى انا فى استعداد لاطيعها . . . ومكافئا لكل الخدمات ٠‏ فان كل 
وغباتى هى أن أجعل قنصلا لشؤون صاحب الجلالة التى اقوم بها فى تطوان ,» 
وارجوا ان احصل على ذلك من الرسالة التى تتكرمون بها من لدن ستعادتكم ولو 
إن الفائدة التى سأحصلها من ذلك قليلة . الا ان رجاءى هو ان استطيع تخليص 
خواطنى من الرق بواسعلة سكناى هناك (اى فى تطوان). هذا هو الهدف اللرئيسى 
الذى اعدف اليه » فأرجو ان احصل على ما يتطلبه منكم خضوعى . 

وفيما يخص رسالة المقدم التى كنت سأبعتها مع رسالتى + فانى لم ابعثها 
حتى كنت اتي الى قالص حيث ستكون هناك اضمن . وقد عزمت بواسطة الامى 
التالى من قادسس ان ابعثها الى ستعادتكم ... 

جبل طارق 20 يناير سمئة 5622 . (يوافقه 26 صفر 2031) 


0 عن لون 
ع( قنصل انجلترا بجبل طارق فى ذلك العهد, هو ادموند كرسون 


لهذا 


ثم بعد ثلاثة ايام كنب اليه رسالة أخرى جاء فيها قوله (7) : «أرجو منكم 
المعذرة لتجرئى على ازعاج سعادتكم بتقريراتى: ولكن لاجل الالحاح الشديد 
من جانب المستر توماس أستون (2) الذى كان معى فى تطوان فألح علي فى 
ارسال رسسالة الى سعادتكمء, لهذا فانى لم أستطع أن أمتنع من ارسالها أمام 
هذا الاستعطاف. وبهذه الرسالة فانكم ستدركون بواسطة تاجر يتاجر هناك: 
السلام المستقر الذى يعم نفعه أولئك الذين يتاجرون هناكء فذلك أكثر نفعا 
بالنسبة الى هملكتنا من بيع الستة العبيدء ومع هذا فانى أتيرك ذلك لما 
ترى سعادتكم. 

لقد فكرت منذ يومين فى أن أذهب الى قالصء ومن هناك أبعث الى 
سعادتكم رسالة حاكم تطوان: ولكن حيث انى غير متأكد من أن الجو سيسمح 
لى بذلكء فاني أبعث الاان هذه الرسالة الى سسعادتكم: وأتوسل الى سعادتكم 
أن تسمحوا لي بالجواب الى قالص حيث إنى لا أشك فى أنى سأكون هناك 
خلال أيام قلائل» وأملى أن يكون سفرى غدا. وأخيرا أرجو من سعاداتكم أن 
أن تغفروا لى ازعاجى الخ. 

جبل طارق 53 يناير سنة 15622 (يوافقه 29 صفر 2031 ه). 

ثم فى عاشر يوليه سنة 1622. كتب اليه رسالة جاء فيها قوله (3) 

شبيدى ... 
خدمتى المتواضعة تذكر سعادتكم» وقد عدت من طنجة؛ بأنى رأينت من 
اللائق أن أعطى سعادتكم تقريرا عن اجراءاتى التى قمنت بها مع الموريسكوس (4) 
الذين لا زالوا في عهدتي» وأيضا عن الحالة الراهنة للبلاد من طنجة الى فاس 
حيث إني سأنجز ‏ حسب اشارة سعادتكم ‏ بتثبث أواصر الجنسال الذى 
استخدمنى. وسأكون حينئذ قد 'تأكدت من ذلك حيثما سأدعى للتقرير فتسر 
اجراءاتى هناك الجميع . 

كنت أخبرت سعادتكم سابقا بأن السير رويرت مانسيل قد غادر مراكشسش 
معى ليخلص كثييرا هن مواطنينا من الاسير فى تطوانء وبما أنهم كانوا عديدين 
وأن فداءهم لا يمكن الان انجازهء فانى كتبت الى السيير روبرت مانسيل بكل 
من طريق البحر وطريق البير حتى أعلم السبيل الذى سأسلكه معهم,» ولكن 
حتى الاآن لم أتلق أى جواب منهء بل ولا أى انسان من انجلترا ‏ والى جانب 


ص 53353 ٠‏ 
يطلق لفظ الموريسكوس على بعض المسلمين الاندلسيين (المطرودين 
دون المهاجرين). 


بم يع ذن حا 


ذا 


هذا فان السير روسرت مانسيل قبل سفره الى انجلترا كان قد أرسل الى 
الموريسكوس المذكورين ليقصدوا سفينته, ووكلهم الي حتى لا يباعواء والشىء 
الذى فكرت فيه وأدركته, أنى لسنت قادرا على تنفيذ أوامره فى الجين كما أمرت 

وقد صممت تماما على أن أحملهم الى طنحة: ومن هناك دواسطة الرسائل 
المتداولة مع مقدم تطوانء انتهيت معه الى أن يؤدى الموريسكوس مصاريف 
الطعام الذى نصبرفه لهم وأن يسلم ثمانية من الانجليزء وحيث إنه ليس فى 
الامكان الحصول على أكشرء فقد أحضرتهم معى الى قالص. وزيادة على ذلك 
فان المقدم المذكور قد أصدر أوامره بان لا بباع أو يشترىق أى انحليبزى أو 
إسكتلندى ينتمى الى صاحب الجلالة ملك) سريطانيا العظمى (أكثر من همؤلاء 
الذين ظلوا هناك فى الوقت الحاضر وهم سستون) فلا يسمح بذلك سواء في 
المدينة أو فيما تحت حكمه من البلادء كما يتضح من رسالته التي أرفقتها هنا 
بما أرسبله الى سعاد تكم. وقد غزم على أن يبين السبب الذى قام من أجله بهذا 
العمل لمولاى عبد الله ملك فاس الذى يعترف به ملكا لهء. بحيث ان الملك 
المذكور ربما سيصدر فى مثل هذه الحالة أمرا فى كل أقسام البربير التى هى 
تحت حكمه بأن لا يباع أى شخص ينتمى الى ملكنا او بشترى. وبموجب هذا 
فان تجار بلادنا فى كل الموانىء سيعاملون معاملة حسنة ويتاجرون نكل عدل 
واحسان . 

ولكن لاجل النتيجة النهائية التى أسفرت عن صنيع حسن سنيتمتع به 
تجارناء وأيضا عن حرية همؤلاء الذين ينتمون الى شعبنا والذين ربما يحضرون 
الى بلاد الببربسر ليباعواء فان المقدم المذكور طلب من صاحب الجلالة أن بيرسل 
الى تطوان من يبحمل منهة رسالة التصديق الى ملك فاس» وبمقتضى رسالة 
صاحب الجلالة هذه يتعامل المغاربة والموريسكوس مع شعبنا من غير ما يقع 
على جانبهم حيف مناء ولكن يتمتعون بالعدل سسمواء فى المكان الذى حدث فيه 
الخطأ او فى انجلترا بناء على طبيعة الاسباب (حسب طبيعة الحال). 

وفى هذا الخصوص اذا رأيتم سعادتكم أنه يليق بعرضه على صاحب 
الجلالة» وأن صاحب الجلالة سيوافق على استخدام خديم له هنا للقيام بهذه 
المهمة فانى سأكون مدينا لسعادتكم جدا فى أن أعين لذلك: حيث إنى قد قمت 
بمثل هذه الاعمال وتقبلتهاء ولو أنى حتى الاآن لم أتلق أية مكافأة أو أى وعد 
بها عما قمنت به من أعمال وانفقت فيه من الزهمان سنتين فى مثل هذه الخدمة 
وفق” خدمة' اسعلول"صباحت: التجلالة > 

وعلى كل فانى أعتبير نفسى أكثير مكافأة وشرفاء وأملى ليس في أن 
أصبح غنيا بؤاسطة هذه الوظيفة, ولكني متاكد من أني ستكون لي تعزية 
بالنسبة الى هؤلاء الذين هم فى ذلك القطر فى ضائقة من رعايا صاحب الجلالة . 


واني سأمنع أن يقع مثل ما كان بيقع على كثيير من البحارة المساكينء 
وبعطف النظر الى الحالة الراهنة فى بلاد الببرسر (1) فان مولاى زيدان يحكم من 
فاشن الى مر اكشس”» وفي فاس الملك عبد الله ويلقب نفسه بملك فاس وكل البلاد 
او الشواطيء البسربرية القريبة من الشواطىء المسيحية» ولكن مولاى محمد (2) 
باغتصابه للسلطان خلال ثلاث سنوات وتملكه حكم القصر الذى كان مدينة 
القوة والمبانى الجميلة: الى أن أزاد مولاى محمد هذا أن تمكن لنفسه مهناك 
فأصاربها كثير من التخريب ‏ عنبد محاولة امتلاك 'القصسر ‏ وبعد هذا لبس فقط 
فى المدينة, حيث كان قد اطيعء وحينما أدرك من أحد المغاربة الذى كان معتبرا 
لقدره ولحبه بين الشعب فخوفا من أنه ربما يستميله (الشعب) فانه بعث اليه 
خصيصا من يدعوه ظاهريا لاجل بعض الشؤون الطارئثة, وليقطع حلقومه فى 
واقع الامر بعدئذ . 
وقد مرت بعض السنوات كان البرتغال الذين هم فى طنجة لا يجرؤٌون 
على أن يذهبوا خارجا عن الابواب من أجل الهجمات المتوالية التى كان يشنها 
المغاربة: الشهيرون وذوو البال؛ والاآن وقد قطع مولاى محمد المذكور رؤورس 
كثير من هنؤلاء المغاربة :بخبانة» فان البرتغال فى كثير من الاضطراب والهجؤوم؛ 
يخرجون فى بعض الاحيان الى عشنرة فراسخ بعيدين عن طنجة . 
وهكذا فقد قدمت كثير من الشكاوى الى ملك. فاس من ظلم وطغيان مؤلاق 
محمد؛ فأتى “ملك فاسن المذاكور غير بعند جدا عن القصر ليطرد ذلك الطاغية 
خارج القعار او يستل روحه من بين جنبيه؛ وقد كان هذا بسهولة حيث ان 
سكان البلاد كانوا نكرهونه: وكان الببرتغال قد أرسسلوا اليه سابقا يخطرونه 
بأنهم لن يحموه ولن #تقبلوه فى مدينتهم» ولهذا فانه بموته سيجنى مولاى عبد الله 


) هذا الكاتب (مثل كثير غييره من الاوروبيين) يطلق بلاد البربير على 
جميع بلاد المغرب مدنها وقبائلهاء لا فعرق بين الجهات التى يسكنها الببربسر 
حقيقة: والجهات التى يسكنها الععرب الاقحاح الذين لا علاقة لهم بالبعربرية. 
وهم كثيس . 

2 ) زبدان هو ابن احمد المنضورء وعيد الله ومحمد (زغودة) ههمما ابنأ 
محمد الشيخ ابن احمد المنصور سر وكان أهل البلاد الهبطية قد اجتمعوا على 
محمد (زغودة) فى ضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش بدعوة الشيخ على بن 
محمد بن على بن. ريسون. فبايعوه على الكتاب. والسنة واحياء الحق واماتة 
الباطل الخ. وقد جاء فى هذه الرسالة أن الملك عبد الله قصد مدينة القصر 
لقبض محمد زغودة أو قتلهء الخ. ونتمة الخبر أن عبد الله كان قد قصد أخاه 
محمدا المذكور ولكنه انهزم أمام قواته وتقدم محمد الى فاس وملكهاء ثم بعد قليل 
عاد البه عبد الله وأخرجه منها. ثم خرج عبد الله لقتال أخيه المذكور فوقعت 
المعركة بينهما بوادى بهت فانهزم محمد وفر شسريدا الى أن قتل. 


5 


المذكور كثيرا من الهدوء فى بلاده هما يجعل القوافل ستسير أكثر سلامة وأمنا 
عن أبواب الثغور الى المدن التجاربة المهمة. ها أنذا قد أعطبت لسعادتك هذا 
التعليق عن الحالة الخ . 

قالدن 20 يولبه 1622 (يوافقه 2< رمضان :1032) 


وتوفكى المقدم المجاهد أبو العباس احمد بن عَتسئَى النقسيس حاكم تطوان 
وزعيمها يوم الاثنين ثامن عشير ذى الحجة الحرام عام 13 موافق 24 اكتوبسر 
سمنة 5622. ولم نقف على بيان: الصفة التى مات عليهاء فلا ندرى هل مات فى 
الجهاد أم مات موتا طبيعياء كما لا ندرى هل مات داخل تطوان أم خارجهاء الا 
أن الغالب على الظن» أنه مات فى داره بين أهله وذويه بتطوان . 

أما قبره فهو معروف (73) بأعلى مقابير تطوانء وهو القبر الوحيد الذى 
ما زال معروفا من قبور أولاد النقسيس,ء وعلى هذا القبر حجر منقوش علية اسم 
المقدم ولقبه وأوصافه وتاريخ وفاته. وهذه الكتاية هى الوحيدة الباقية فى مقاير 
تطوان من ذلك العهد . 

وقد وقفت على هذا القبر ورأنت الحجر المذكور وقرأت تلك الكنانة التى 
تآأثرت حرؤفها بتوالى السنين فأصبحت لا تقرأ الا بتنعبء.. ودونك ما استطعت 
أن أقرأه منها : 

3 ل يسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وءاله 

5 هذا ضريح نصيح البلدة التيطاونية و ا 1 
ومن عليه فى كل المهمات مدارهاء من سيفه 
على الاعادى مسلولء وحبل عنايته بالتأبيد 
- الالهى موصول» الدذى لولاه لفغرت طواغينت الكفار 
أفواهاء ولاصبحت ملة الاشلام تنادى . 
5 ان طلع شمس الدعة وسنى ضحاهاء الميبكن روعة 
د الت والكهل (الوليده السالق فى هلد 1 
خالد بن الوليدء الاسنى السرى الاحمد المقدم المجاهد أبى العباس 


١)‏ من آزاد الوقوف على قبير المقدم أبى العباس النقسيس فليطلع لاعلى 
مقار تظؤان» لبقف بباب قمة مدق قاسم بوكوارعء ولبجعل وحهه مسامتأ 
لصومعة الجامع الاعظم ثم ليخط نحو ثلاثين خطوة فى ذلك الاتجاه؛ فهناك يجد 
القبر وعليه الحجر المذكور الذى طوله خمسة وستون سنتيمترا وعرضه خمسة 
وأربعون: وسمكه ثلاثة عشر سنتيمتراء وعدد سطوره اربعة عشر: وهذا الحجر 
ما زال بمكانه المذكور الى تاريخنا هذا الذى هو (1374ه 2954 م) 


تنه حه سااننم ا زسءاهمن 4 


لل 


0 احمد بن المجاهد المجالد الخير الدين الحابج المقدم (2) 

22 ل عيسى النقسيس: وكانت وفاته يوم الاثنين الثامن عشر 

2 من الحجة متم احدى وثلاثين وألف سنة ودفن من الغد. بعد 

3 ت. أن صلى عليه:.جم غفيس ينيف على غشيرة الاق ما بين.شيخ 
وكهل وصغيرر. 

4 ب أخلى ظهور عباد سالف القدر ومنئزلا كان معمورا من الخفر 

وهكذا قضى هذا الرجل الشهم النبيل المجاهد البطل الذى عيرف كيف 
يذود عن الشرف ويحافظ على الكرامة2 ويبث الرعب والهلع فى قلوب الافرنج 
المعتدين على الحمى, ولنعمت المواقف مواقفه: ولنعم الكفاح كفاحهء علية من الله 
الكريم الرحمة والرضوان . 


أبناء المقدم أحمد النقسيس عام 1031 


تقدم لنا ان المقدم احمد بن عيسى النقسيس توفى عام 5031 ه. (1622 م) 
حسبما هو منقوش على قبره. 

وتن الملوم. ان تطوان الى ذلك السيد لم كن عاسضة: عبني 9 لعيذ اد ا 
الاخرى كما أن من الثابت أن حكمها بعد وفاة المقدم أحمدء قد بقى بيد أبنائه. 

وممآ وقفنا عليه من أخبار تطوان واولاد النقسيس فى هذا العهد ما جاء 
فى رسسالة كتبها جون هازيسون الانجليزى الى كومندان الاسطول البريطانى من 
تطوان فى 20 يوليه سئة 5625 م (موافق 54 شوال سنة 2034 ه) ومضمنها الاعلام 
بوصول كاتبها هاريسون المذكور الى تطوان» وبموت المقدم القديم (2) وحكم 
أولاده الاربعة أجمعين )3( ومقابلتهم لهاريمسون كئن اجتماع سسسرىق» والفرح الذى 
حدث بتطوان عند ما شاع استعداد انجلترا ضد اسبانياء وان المقدمين حكام 
تطوان قالوا لهاريسون انه بسبب الفوضى الحاصلة فى المغرب ٠»‏ لا يمكنه أن 
يسافر برا الى مقر السلطان زيدانء وان المقدمين المذكورين طلبوا استقلال 
دولتهم استقلالا تاما » وأظهروا اخلاصهم للك انجلترا وعرضوا مساعدتهم له ضد 
اسببانيا . 

00 ا هؤّلاء الاولاد الاربعة الا عبد الله وعبسىء والدى 
بظهر من هذه الرسالة انه بعد وفاة المقدم احمد الذئ. خلق منعنة اولاف : بقى 
حكم تطوان وناحيتها مثساعا بين اربعة من ابنائه » ومنهم عبد الله وعيسسى ,2 
ثم بعد مدة قتل عيسئى مع اثنين من اولثك الابناء » فبقى الحكم بيد عبد الله 
الذى ضم اليه أخوين عاخرين يظهر انهما كانا صغيرين . 


4 


5 


وذكر هاريسون أنه من مقابلته مع الموريسكوس (73) تحقق لديه حبهم 
للبروتستانية وبغضهم لاسبائياء وأنه حرر ثلاث رسائل للدعاية الدينية بين 
المسلمين واليهود والاسبانيين (2) وقد بقي بتطوان حتى يتلقى الاوامر من رئيس 
الاسطول البريطانى . 

ثم بين هاريسون النتائج الحسنة التى. يمكن لانجلترا ان تحصل عليها 
من احتلالها لسبتة, للتجارة ولنشسر الديانة البسروتستانية؛: وأن هذه النتائج 
تزداد باحتلال جبل طارق (3) والمعمورة الخ وأنه نزولا عند اشارة المقدمين, عدل 
عن الذهاب برا الى السلطان زيدان واكتفى بالكتاية اليه ... الخ 

وذوتك النص الكامل لترحية .هده البرسالة التى.فنها رز ناد على ها ولي 

كل نر 

فوائد مختلفة لا عن تطوان فحسبء بل عن أحوال المغسرب كلهء وعن المحاولات 
والامانى الانجليزية فى ذلك العهدء وغير ذلك مما لا نجيده فى تواريخنا 
القوهية العربية . 

قال المستر هاريسون الانجليزى مخاطبا لقومندان الاسطول البريطانى ما 
ترجمته : (4) 


كان قد أميرنى السكرتير المستر مورتون 3002170121 بأنه بمجرد ما أسمع 
بالاسطول يرسو على هذا الشاطىء, أرسل رسائلى بكل سرعة؛ وبما أنى لا 
أعلم بعد خروجي من انجلتراء دمن سيحل قائدا رئيسيا في هذه الخدمة, فانى 
العمس المعذرة اذا كنت قد أخطأت ف حق الصيغة أو أمور أخرىء: ومهما يكن 
فلنصل الاآن الى جوهر الموضوع من حيث اتصاله بعملى الحاضر لصاحب 
الحلالة, أما من حيث اعطائى التقريرات فشكرا لله أن بعث البنا ريحا رخاء طببة 
من انجلتراء حيث اننا كنا فى نسعة ايام على الاكثير على فم المضيق: ولكن 
هناك التقينا بالرياح الشرقية للابيض المتوسط بعض الايام. 


2 يعنى بهم الاندلسيين الساكنين بتطوان . 

2 ) يظهير من كلام هاريسون هذا أنه كان من الرهبان المبشسرين 
بالمذهب البروتستانتى ٠‏ وانه كان يتستر 0 لخدمة سياسة دولته » 
كما يظهر ان اهل تطوان وخصوصا الاندلسبين منهم . وكذلك الحكام من ابناء 
النقسيسء أدركوا مراده, قارادوا هم أيضا 0 لخدمة مصالحهم السنيانتية 
والحربية والاقتصادية . 

273( من المعلوم ان جبل طارق كان فى ذلك التاريخ بيد اسسبانيا التى 
انتزعته من العرب , وان انجلترا انما انتزعته من يد اسبانيا من 704كم الموافقة 
لعام 5716 ه أى بعد تاريخ الرسالة المذكورة بنحو ثمانين سنة . 

#4 ) ص 573 من المستند السايق الذكر 


ُْْ 


وفئى ثالث ببيونيه وصلت هنا فى طريق تنطؤان هذا وفى نفس الليلة نزلت 
الى الشاطىء؛ وكتبت الى المقدم بوصولي مصحوبا برسائل صاحب الجلالة, 
وفي الصباح التالي نعث ال جرميالة بهنيني فيها سلامة الوصول : 
ومنها علمت ان المقدم الشيخ كان قد توفى قتريباء وقد كان 
على قيد الحباة حينما كنت هنا فى المدة السالفة2» وكان قد كتب رسائل الى 
مولاى زيدان وطلب منى أن أشهد له بأنه لم يعترف بأى ملك غيره قطء وما 
زالت رسالته عندى للاطلاع عليهاء ولكن أولاده الاربعة الاآن كل منهم يحكم 
بالتداول» يخرج ثلاثةا منهم اك الخارج ل واحد منهم ممنحوب بالفرسان 
والرجل كما هى العادة عندهم فى نضالهم ضد اسيانيا_بسبتة وطنجة؛ ورابعهم 
يبقى للمحافظة على المدينة. ومو الذى ذهبت اليه وسلمته رسالة صاحب 
الجلالة حيث سير بذلك سرورا عظيما وبعد نومين او ثلاثة كان الاخوة الثلاثة 
الغاثبون قد رجعوا وعقدوا بينهم احتماعا وأرسلوا حولى : لما حضرزات لم 
يأإذنوا لاحد أن يحضر معنا لا مغربى ولا يهودى الا السكرتيير وهو أحد 
المؤريسكوس مترجم بالاسبانية» فأعربوا جميعا بواسطته عن ترحيبهم بى وأنهم 
يعتبروننى سفير١‏ لاغظم أمير يحفظون له الوداد والصداقة, ويشيدون بنفضله» 
فأجبتهم بما يناسب» وقد أدركت أنه 0 من المغارية والبهود قد سروا بهذه 
السفارة. خصوصا الاندلسيين أو الموريسكوس الذين طردوا من اسببانياء وهم 
فى هذا الجزء من بلاد المغرب وفى فاس كثيرو العددء وهم جميعا لهم اعتقاد 
سالف بأن صاحب الجلالة له أعظم قوة ححربية على استعدادء ولهذا فان اتيانى 
جعلهم يظنون أنه من أجل أعمال ضد اسبانيا فى هذه الاجزاء . 

قلت لهمء ان مععى رسالة من مولاى الملك الى مولاى زيدان تتعلق بالاسرى 
الانجليز وبأشياء اخرىء وانى ءامل أن أذهب اليه لتقديمها بكل سرعة: والاولى 
أن اتخذ سبيلى من هذا الطريق الية, وانى للا كنت هنا أخيرا كتب لى أبوهم 
(أى أبو المقدمين اولاد النقسيس) الرسالة التى أريتهم اياها بأنه ,يعترف 
بمولاى زيدان ملكا لا غيره: فقالوا لى ان سفرى عن طيريق الببر مستحيلء لان 
البلاد مضطيربة, والطرق خطيرة؛ ففى فاس ملك هو مولاى عبد الملك. وهو 
شاب حدتث: وفى القصر ملك آخر وهو مولاى محمدء أما مبراكش فملكها زيدان» 
وقد خلفه الان سيدى يحيى (بن عبد الله) وسيدى على (بن موسسى) أعظم أولياء 
ستوسسء, فهما د«قران عزله وبحاولان أن بقيما ملكا آخر هناكء ولهذا فان مولاى 
زيدان قد بعث قعريبا يطلب ألف رجل من المورسكوس من سلا حيث يعتمد 
عليهم فى هذا الحادث كأحسن جيوش له. 

اما فيما يتصل بهم فقد أقروا لى بأنهم لا يعترفون بهؤلاء الملوك ولا 
بأى ملك آخر جديدء وأنهم لا يقرون الا باللهء وهم قد أدوا خدمات سابقة 


دنا 


للولاى زيدان: ولكنه عاملهم معاملة سيئة؛ وزيادة على ذلك فقد أبرز نفسه بأنه 
الطاغنة القاسسى فى حكمه, ولهذا فلهم الحق أن يقفوا عند الاعتماد على أنفسهم, 
ويعتبروا أنفسهم حكاما ضستقلين كما هو الشأن فى البندقية والاراضى الواطئة 
وهم يدعون أن الزعيم الذى تتمثل فيه قساوة اسبانيا كما تبدو من هناء 
يجعل فى باقى القطر اسم الملك ممقونا بينهم: كما كان فى الايام الغابرة بين 
الرومان . 

وفى الوقت الحاضر لا احد من هؤلاء الملوك له ما كان لاولئك, وكما عمو واضح 
فلبس للملك عليهم حكم عظبمء وانما له اسم الملك؛: فها هى فاس قد قسمت 
بين الاندلسيين والمغاربة, وهم فى تنازع فستمرء لان الاندلسيين سبرعان ما 
يتجمعون فى كل هكانء. وهم كما قلت أحسين الجنودء وبتجمعهم 'نحت رئيس 
واحد ستطيعون أن يؤدوا خندمات جليلة جدا ‏ 

المقدمون قد مكنونى من الحرية فيما اجتمعت عليه ؟لمتهم: وهو انه اذا 
كان صاحب الجلالة أو هؤلاء الذين يقومون بتمثيله» يرغبون فى أن تهاجم سبتة 
أو أى مكان قريب منهم؛ فانهم سيساعدون فى هذا العمل بعشيرة ءالاف رجل 
من البسرء ولن يعمل الانجليز الا فبى البحسرء وبقوة صغييرة, وبمجموعة من 
البطاريات فى الببرء وهؤلاء سيرون أنهم سيموتون دونهمء؛ وذلك سعيا فى 
أن «قوموا بخدمة ملك الانجليز ضد اسبانيا. وحينئذ سواء هم أو فى المدينة 
الااهلة بسكانها أو أحوازها من أقصى ما بحكمون الى أقصاه, كل ذلك فى 
خدمة صاحب الجلالة ملك الانجليز كتابع له عاملين ان يضعوا أنفسهم تحت 
حمايتهء وهم لا يطلبون منى الا شيئين فقطء أن أعمل على مساعداتهم ببعض 
البارود ليقوموا بخدمة صاحب الجلالة؛ وليدافعوا ضد عدوهمء: كما أن لهم بعض 
القطع الحربية قد عطبت هنا وصارت غير صالحة للاستعمال: فيرجون أن تحمل 
إلى انجلترا لتصلح وتجدد ثم ترد اليهمء زيادة على ذلك فهم يعرضون كبل 
أتواع المؤن والضروريات التى يمكن أن تقدمها هذه البلادء سواء لسفن صاحب 
الجلالة أو لاغراض أخرى مما هو مرغوب فيه بالتفصيل فى رسالة صاحب 
الجلالة . 

وبما ان لى التفويض في أن أثير أقصى المسائل حتى أطلع على جليات 
الامور: وقد رآأيت اندفاعهم (زضع قلة اكتبراث فى التكلم حيث وضعوا في أعظم 
تقتهم كما أفضوا الي بأسبرارههمء قاتى سألتهم عما اذا كانت هناك بعض 
الدواعى ربما تقتضى كثيرا من السرعة (وأنا نفسى لا أذكر الترتيبات الخاصة) 
قى تقديمهم المساعدة في البر كما وعدوا بهاء فهل أولئك الموريسكوسن أو 
غيرعم يمكن أن ينقلوا الى بعض الجهات الاخرى حيث يعاملون معاملة حسنة , 


اك 


فأجابونى بأنهم لا يمكنهم أن يكرهوا أحدا على الخروج أو ترك بلدته مجردا 
غير محروس خوفا من أعدائهم, ولكنهم يمنحون حيرية المغادرة لكل من 
الموريسكوس: أو اليهود أو غيرهمء فيذهبون باختيارهمي حيث شاءواء ولكن 
اذا كان ذلك بواستطة البر __وكتئ قبل 2 ا تحاديشيتة اق آى مكان اقرريت متها 
فانهم يذهبون شخصيا الى كل الجهات القريبة من بلدهم, مع القوات التى 
يستطيعون أن يجهزوهاء مؤكدين لى أنهم سيقفون عند وعودهمء وهم لن 
بعدوا بأكثر مما يقصدون الى تنفيذه . 

وبهذه الترضية الطيبة :انفصات عنهمء ولكن ما انجزناه بيننا مقدما طبقا 
لذلك التكتم الذى التزهته فى أول الامر محافظة على الاسرار (حيث ان سبتة 
قريبة مناء وعلى اشارة البد وان سفينة ببعض الرجال قد أرسلت من هناك 
الى هنا لفك الاسرى) هو أننا اتفقئا على أن يجاب كل ما طلب همنى فيما يخص 
عملى (وهذا كان رأى المقدم,» وهو أننا سكن أن توافق على كل شبىء فى ميرة 
واحدة كلما أفضى بذلك السك رتير) وأيضا قد أدركوا أأنى حئّت لإفك الاسرق 
ولاثنت السلم وأقر التعامل التجارى ثم لنعمى أعين الاسبانيين فى النهاية. 

وفى بضعة ايام بعد ذلك أذيع قرار يقضى بأن لا يباع أو يشترى أى 
انجليزى من الان فصاعدا سواء من الاتراك أو ممن وقعوا فى الاسسرء ولكن 
يعامل معاملة الاحرار كما كان سابقاء ومن تالف تحرى عليه اقصدى العقوبات» 
على أن برتغاليا من هؤلاء الرجال كان يأتى فى أوقات متعددة يزورنى» ولكن 
في الحقيقة كما لاحظت كان يأتى ليفحصنى حيث أجبته طبق المرغوب. 

كان هؤلاء الموريسكوس باستمرار يلازمنى واحد منهم أو أكثسء ولا 
يرغبون فى سسماع شىء كما يرغبون في أخبار الحرب ضد اسبانياء ويتداولون 
معى الاحاديث وبققرأون فى الانجيل الاسبانى الذى كان معبى, كما كان معهم 
ايضا انجيل' يمتلكونه فيما بينهمء ولكنهم كانوا يشستاقون الى الذى معي كما 
يشتاقون الى كالفين 81:117© (2) والى كتب اخرى فى ديتناء وقد وعدتهم 
بأنهم سيحصلون عليها بكثرة فى اللغة الاسبانية . 

نعم كل من المغاربة واليهود جميعا لا ينصتون الى شىء كما ينصتون الى 
أخبار الحرب ضد اسبانياء والسلم والصداقة مع انجلتراء مع عطف عام ورغبة 
صادقة نحو شعبناء بل حتى نحو ديننا المسيحىء مراعين بلا ريب أن الله له أصبع 
يقلب بها قلوب جمبع الخلق: وأنه يستطيع أن يوجهها الى أى طريق يرضاه 
بل حتى قلوب الملوك كما يقول سليمان . 


2 6 كالفين أحد رجال بعض المذاهب المسيحية . 


ا 


أنا أعتقد أنه من واجبى لله ولصاحب الجلالة أن لا يضيع هذا الوقت هن 
عملى سدى. كل المسيحية الاآن فى السلاح, ولكن لتنفخ فى تلك النار الى 
أوقدت من قبلء وان شاء الله سأثنى هذه الاجراءات بتلك الحملة التى بدأتها 
بأن ذلك ربما سيئمو مع الزمان ويتحول الى أعظم شعلة تقضى فى النهاية 
على العدوء كلا بل أتجرأ فأزعم فى ذلك أن فم الله قد نطق به فان بابليون (23) 
11 10 ا 8 ه 8 سيسقط كما هو فى الوحىء اعملوا فضلاء أيها الانجليز النبلاء» 
سيروا بشسجاعة كما كنتم فى الازمان السابقة فانه واقع انه واقع الخ. 

وآخيرا اتى الى فكرزى ‏ وأرحجو أن يكون ذلك مَن الله أضا ‏ أن اكتب 
منسورين عامين بالاسبانية, أحدهما الى المغاربة والاآخر الى اليهود2, وبمجرد 
ها ستمعغت أن الاسطول كان على الشاطىء (2) ناولتهما الاندلسيين ليقوموا 
بتوزيعهماء كما كتبت منشورا وتحذيرا آخر بالاسبانية؛ الى الاسبانيين أنفسهم 
والى البرتغال» وكل هذه المنشورات الثلاثةا فى أسلوب لا يمكن أن مستثنى لا 
المغاربة ولا اليهود ولا الاسبان, أما بالنسبة الى الاول والمغاربة فأنا متأكد من 
أنهم لن يستثنوا أنفسهمء لانهم كانوا من ذى قبل قد تقبلوا ذلك واتخذوا 
الطريق الى تنفيذه: واما بالنسبة الى الاآخرين فانهم اذا لم يذعنوا فلن يقدروا 
جميعا ‏ ودمهم سيكون على رؤوسهم ‏ أمير الله وكلمته؛, لابد من 'تنفيذه: وذلك 
كل صرامة كما بدو فى ذلك. 

وقد أرسلت نسخة من المنشورات مع الرسول الذى يستطيع ان يبلغ الى 
سعادتكم هناك مهما ءاخر حيث انه من الممل جدا أن يكتب هنا ا 

وهكذا بالنسية الى حالة البلاد فى الوقت اللحاضرء فانى أرى من واجبى 
جدا أن أخبر سعادتكم بما يجرى فيه, وأن أظل هنا الى أن أعلم مدى مشيئة 
سعاد تكم» غير مدرك مقدار ما يهم هذا المكان فى الخدمة الحاضرة (وما عزم عليه 
أقصد اليه) من حيث ان الاسطول قد يكون أحسن وأسسرع تزويدا هنا من أى 
مكان آخر من أراضى البرسرء كما أنى غير مدرك مدى ما تلاحظةه سعادتكم 
فى عرض المقدم . 

وفيما بخص احتلال سبتة: فان ذلك يكون مناسبا جدا لمصلحة سفئنا 
التجارية المرتبطة بالمضق حيث انها ستتقوى وتزود بكل الضروريات من وقت 
لاخر ومن انجلشراء وحيث اننا اكتسبنا صداقة 'تطوان وكل البلاد التى حولهاء 
وقد وعدت بكل المساعدات فان أقل حامية تستطيع أن تحتل هذه المدينة , 
ومن هناك يمكن لتجارنا ان بروجوا تجارتهم بكل سلام ويتمكنوا من الاسواق 


5 ) هى عاصممة الكلداننين او ابةا مدينة سيثة او روضا. 
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بكل بضائعهم» سواء فى مملكة فاس أم فى أمكنة أخرى تحس بالحاجة الملحة 
اليها وتدعو الى التجارة (معنا) ولكن الشىه الرئيسى والجدير بالاعتبار قبل 
كل شىء. هو مجد الله ومزرعة الدين فى هذه الاجزاء الخصيبة بالايمان المسيحى 
الذى .صاحب الجلالة حاميه الرئيسىء فاذا وضع ذلك فى المبزان» فانه مسوف 
يرجح الجميع» حيث ان له هناك أعظم أرجحية كما يبدو سواء بالنسبة الى 
البهود أو الموريسكوس الذين هم فى معظمهم مسيحيون بقلوبهم من ذى قبل؛ 
كل هؤلاء سيكونون رعية (لنا) نعم وختى المغارية أنفسهم حيث إن صاحب 
الجلالة لا يحتاج الى تزويدء سواء من الرجال او من كل ما تنتجه هذه البلاد 
الا عرض غليه من وقت. لاخر واذا امتاك صاحب الجلالة جبل طارق فانه يتحكم 
فى المضايق وبقية بلاد السريس التى هى, على الشسواطيء والتي احتلها' الاسبان» 
ولا تستطيع أن نعيش طويلا لافتقارها الى القمح ومواد أخرى من الذخيرة بحيث 
يقال انهم فى الوقت الحاضر يقعون عند أعظم احتياج الى ذلك. نعم وحتى في 
اسبانيا نفسهاء ولكن فى هذا المكان من بلاد السربر توجد اعظم ذخيرة: على 
أنى آمل أن تكون المعمورة أيضا فى قبضة صاحب الجلالة للاسباب المذئورة 
سابقاء ولان النهر يجرى منها الى فاسء حيث إن صاحب الجلالة تكون له 
السيطرة على اسبانيا بواسطة البحرء وتكون هذه المديئة ملاذا لسفننا فى كل 
العمليات الواجب اتخاذها. . مولاى زندان بحتل سلاء وهى بعيدة عن المعمورة 
بخمسة عششير ميلاء ولكن أى حكم له هناك ؟ انه فى الوقت الحاضر يعتمد 
على العرب الذين قوتهم الرئيسية فى خيولهمء أنا لا أدرى قوة هذا الحكم . 
علت حينما تقلت آوَلا. مهمتى فى هدء الخدمة: على أن يكون لي حكم 
على بعض السفن الصغيرة أو غيرهاء لنضع اولا تحت حوزتنا سلاء ومن هناك 
نملك باقى المذن هن القطيرءة مدركا أن يكون ذلك بأسباب مختلفة: وبتبديل 
الخطة حسب الطوارىء, وقبل هذا الوقت بزمن طويل كنت أستطيع أن أحقفى 
ذلك بواسطة مولاى زيدانء ولكن الاآن أنا غير عالم كذى قبل بمدى ما يسعفنا 
هذا المكان فى المهمة الحاضرةء أرجو الله أن يسير اك الامور الى أحسين 8 
وقريبا أتى بعض الاسرى من سلا الى هنا ليباعوا» وقصوا علي كيف 
كانوا والاسسرى الاأخرين الانجليز يعاملون هناك بقساوة: وأنهم قد أسيروا 
:نواسطة هذه السفن المنتمية الى سلا التى هى تخت حكم مولاى زيدان (ظانين 
أنهم قد أتوا الى القنوات الانجليزية وليست بعيدة عن سلا) وهناك رأيت 
الاسرى وهم على الاغلب ستون ينتمون الى الارض الجديدة: والاآن هؤلاء 
المقدمون.وقد وقفوا على مثل الشروط مع مولاى زيدان» ولهم أعظم حكم هنا 
سواء فى المدينة أم فيما جاورها من البلادء فانى أرى من واجبى أن أعلم 
سعادنك بكل هذه المسالك: موضحا بخضوع سل شبىء لسعادتكء مفتقرا الى 


ال 


تصائحك الغالية ‏ لتشديروا علي بما يجب عمله. سواء فى صيانة شرف صاحب 
الحلالة» وتوجيه الخدمة الحاضرة التى يوفقها الله وأعمال صاحب الجلالة 
الحسنة, أم فى الاسرى المذكورنن سابقاء والتجار الذين يتعاملون هنا أو فى 
أى مكان آخر. والذى فى نظرى انه الخطة المثلى مو ان نحصل على مفاوضة مع 
الجميع فى اسرع ما يمكن , نحيث ان التجارة هنا أحسن وسيلة وسياسة تخدم 
بها اخراء المسبحبة , لنفئدى اولثئك المدنيين والحرببين من الكفار بعناية الله 
الخاصة التى بعت بينهم, وايضا فان هؤلاء سينمون اقوياء خصو صا الان. إن 
العالم المسيحى جميعه فى حيرة عظيمة فلنوجه قوتنا الى كل الاطراف. 

وهناك على الخصوص نقطتان قد سلف ذكرهما » وهما سبتة والمعمورة» 
ومن السهل الاستيلاء عليهما » وبواسطة الطريقة التى سبقت ان نضع باتفاق 
قوة فى الداخل وأخرى فى الخارج من المضيقء نعم حتى من الاسبانيين أنفسهم 
فاذا امتلك صاحب الجلالة جبل طارق أو أى ثغر قريب الى تلك الجهة, فواحد 
تمتى الاآخر ولا اشنك فى احتلال: اسمانيا نفسها أو البر تفال اكيطا الا أشك 
فى أن بلاد الببرسر التى تئن تحت نير ينافى المسيحية؛ ستسقط الى جانب 
أو تفر الى آخر كما يشاء الله؛ صادرا هذا عن باسلون بالنسبة الى اولئك الذدين 
بعت اليهم (5) برسالتى او نحذيرى, فقد وصلهم ذلك وأرجو أن يكون وفق 
المطلوب» كما يكون للطائفتين الاخريين (2) بدون كل استثناءء فيتخذ ضد 
أية واحدة منهما كما قلت أى استثناء معين» وأنا لا أشك فى أن الله قد وضع 
من ذى قبل فى قلب ضاحب الجلالة الذى هو الحامى الحقيقى للايمان وأمراء 
المسيحية الاآخرين» أن يصنع جمتلاء ففى هذا أيضا قد ملكت التفويض 
الكافى الذى يحفزنى على العزم . 

أما ذهابى إلى مولاى زبدان برسائل صاحب الحلالة, فان ذلك بحب أن 
يكون عن طريق البحير لا الببرء حيث ان حالة القصر الاآن واقفة2 بل حتى 
المقدمون .مع خلو ذمتهم» لا بسمدون لى بذلك لانهم بقولون 0 اذا أنا فقدت 
فسيكون ذلك فى حرمتهم أو تحت ماجأ مقدس» وستتوجه اليهم من أعظم أمير 
تهمة فى حق كفالتهم: ولكنى .بعيدا استطعت ان أقارن بين كلامهم وكلام 
الاآخرين» فعلمت أنهم لا يهتمون مطلقا بذهابى الى مولاى زيدان» قائلين» انه 
يعد كثيرا ولكنه ينجز قليلاء أما هم فانهم سيكونون أحسن من وعدهم حينما 
بحين الوقت المناسبء لهذا فانى باق هناء وسأظل فى حيرة حيث انى لا آعلم 
كذى قبل ما مى مشيئة صاحب الجلالة» لانى اذا ذهيت الى مولاى زيدان 
فهؤلاء المقدمون ربما سيغارون كثيرا من ذلك؛ وربما من خوفهم منه سي ركنون 


3 ) يعنى الاسسبان والبرتغال. 
2 ). هم المغاربة واليهود . 
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الى الاسبان» حيث اننا لن تكون لنا حينئذد أية نجدةبمن ععذا المكان» وحاكم 
سبتة (كما قال بعضهم) كان قد أرسل لهم من ذى قبل فى ضمانة او حماية 
اذا هو وضع عند الاستعانة به, وهنا رجلان مقيمان للجاسوسية فقط»ء 
وللاعلام بكل الحركاتء ولكن فى الوقت: نفسه فانى قد كتبت الى مولاق 
زيدان .بوضولى هنا حاملا رسائل ضاحب الجلالة حول الشروط العامة 
التى سبقت بينى وبينهء مذكرا اياه بوعده الشابق؛ لاعلم مدى مشيئتة؛ فاذا 
سر سعادتكم أن أذهب الى هناكء فانى سأكون عند أول ريح تهب من هنا 
فأسافبر عن طريق البححير مع اول ريح شيرقية (الابيض المتوسط) فى أى 
م ركب: صغير سأكون. مستعذا ان شناء الله . 

لهذا فانى فى انتظار العلم بمشيئة سعادتك الخ. الامضاء 

جون هاريسون 

تطوان 20 يوليه سنة 5625 (نوافقه 724 شوال 1034) 

(ملحق) 

«الاندلسيون هنا قد كتبوا الى أصدقائهم فى سلا وفى أماكن أخرى 
ليستعدواء وقد نرك احد الموريسكوس هذه الاسطير معى زهى مرفقة هنا 
حبث ندرك سعادتك منها الاتحاه العام للجميع؛ وفيها أيضا بعض التثئبؤّات 
القديمة لهم :تؤول-الى ذلك التاثيس. الذى أرى» من المتتحسن أن شق بتسيرها 
بأمانة حقيقية لنا ‏ صادرة عن كلمة الله ب وهذه غى الاسطر المذكورة : 
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وتعريب هذه الفقرات التى همى باللغة الاسبانية هو ما يلى : 

بفضل اللّهء الموريسكوس والانجليز سيسيطرون على اسبائيا وبفضل 
الاولياء والصلبان يقومون بطهى الاطعمة ويحطمون اسبانيا فيصبحون جميعا 
اخوة يتعاونون ‏ بفضل الله مع الذين يتبعون اوامره» والله فوق الجميع . 

ثم كتب هاريسون المذكور أيضا الى م. بوشنكام متهطوصاءاءد8 ما يلى (2) 

سيدى. قد أرسلت قريبا رسولا عن طريق البر الى سلاء ولم أسمع هنا 
أى خبر أكيد عن الاسطول . 

أبواب سبتة وطئجة مغلقة من زمن طويلء ولا يسمح لا لمغربى ولا 
ليبهودى بالدخول اليهما ولا بالخروج منهماء واخيرا قد فيرت سفينة انجليزية 
من مالقة وأتت البنا بخبر عن الوصول الثانى السعيد للاسطول الانجليزق الى 
قالص فاسسنتقبل ذلك بالشكر لله. 

3 ) عن وقىق 
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أرجز أن: تكون رسائلئ. الاخرى عن نفس طريق سلا قد وضصلت الى 
سعادتك قبل هذه: كما أن تكون الاخرى قد وصلتك مع رسل أخر حول الاشاعة 
الكاذبة بأن الاسطول كان رئى بجوار الموانىء. وقد كنت بعثتها فى سفينة 
ألمانية» ولا أعلم ما اذا كانت قد وصلت الى سعادتك شخصيا بهذا الخصوص 
حتى الاآن بواسطة هذه السفينة. ولهذا فانى أرجو من سعادتك أن تسامحنى 
اذا كنت أخطأت أى سبيل فى هذه الرسائل, ومهما يكن فانى متوقف ومقيم هنا 
الى أن أعلم من سعادتك مدى مشيئتك وخوفا من ان تكون رساثلى السابقة لم تصلك 
فانى قد ارسدلت انضا رسولا ثالثا يمكن ان يبقص على سعادتك كل الحوادث هنا. 

وكنت أود أن أقدم بنفسىء غير ان المقدم ربما لا يسمح لى بذلك الى أن 
تأتى أخبار أخرى اكيدة ارجو الله ان بحقق امال سعادتكم الخ. 

تطوان 3 نوفمبر سنة 5625 (نوافقه 2 صفر 5035). 

ثم ان عاريسون المذكور كان قد كتب من تطوان ايضا فيما بين 13 يونيه 
و 30 بوليه سنة 3623 (رمضان - شوال 2034) رسالة وجهها الى السلطان 
مولاى زيدانء وقد جاء فيها ما يلى (7) 

... بصرف النظير عن كل المكدرات الفارطة وخدماتى السابقة المؤلة 
ورحلاتى التى كانت تهدف الى السلام والاتحاد بين جلالتكم وبين مولاى الملك 
أمير السلام الذئ دو الاآن نحمد الله قد سرئ مفعؤله من زمن قريب حتى الان؛ 
وذلك الموجب الذق قد عرض. حيث انى لا:مخالة كنت قد أخطاأت فى حق 
جلالتكم بمثل تلك الاجراءات الخارجة عن حد الصسيرء اذ وضعت على طول 
الطريق سفينة فى ذلك الوقت فى طريق اسفى كانت تعلو وتنحدر طول سئة 
بأكملها بدون الحصول على مر مطلقا من لدن جلالتكم او أجوبة منكم عن رسائل 
مولاى الملك هما جعلن ىأعتبر ذلك أعظم اهانة متجهة الى اعظم أمير قد اتينثمن عنده 

والاآن وقد عدت مرة اخرى برسائل مولاى الملك الذى هو الاآن. المللك 
شارل 18188185 وهو بناء على توضيحاتى راغب فى تجديد الصداقة 
السابقة التى ابتدأت بين كل من أسلافكما واضعا اباى موضع الثقة فى أعدلال 
هامة ترسل الى جلالتكم ‏ كما ستبدو من هذه الرسائلء: ولكنى وقد رسوت 
في تطوان على سفينة من سفن المضيق» فكرت هنا فى أن أذهب الى سلاء ومن 
هناك بالبحر الى أسنفىء ولكن المقدمين قالوا لى ان الطردق. البرى مخوف جدا. 

ولهذا فانه من المستحيل علي أن أسافر بواسطة البر؛ بل اتهم لن 
يسمحوا لى بذلك قائلين: انى كنت فى حمايتهم, فاذا حضل أن هلكت فى 
طريق البير فيربما يأتى من أعظم أمير اتهام يقع عليهم . 


2 )6 ص 3713 
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ولهذا فأرى أنه من واجبى أن ألفت نظر جلالتكم الى أنه اذا كانت هناك 
أية سفينة من الاسطول راسية على ميناء أسفى أو سلا فى هذه الايام لتستعلم 
عنى: فلعله مما بسر جلالتكم أن تكتبوا الى قوادكم هنا للمداولة معهم ممن 
كون له نفس التفويض الذى حضلت عليه من مولاى املك أو قائده الاعلى فى 
الحالة التى ربما أضيع فيها والتي من الحكمة أن نتدارك فيها مثل هذه 
الحوادث» ومهما يكن فانى على العموم فى احتياج كبير الى ما تقترحه جلالتكي 
سلفاء ومن هناك يمكن لجلالتكم أن تدركوا أكثير من كل أحد أنه حيئما كنت 
معكمء كان يسر جلالتكم أن تتذكروا أنكم وعدتمونى بأنه اذا كانت هناك حالة 
شبيهة بالحدرب وتسترعى انتباه جلالتكم» فانكم ستقدمون لنا مساعدتكمء 
وها هو الوقت الاآن قد حان والا فلا ليتوجه كل من الانجليز والمغاربة ضد 
عدوهم المشتعركء وأنا لا أقول أكشر من هذاء أنا فى انتظار مشسيئة جلالتكم الخ 


رسالة من المجاهد العياشى الى ملك انجلترا عام 1036 


وهذه رسالة بعثها الشيخ المحاهد أبو عبد الله العياشى من سملا الى شارل 
الاول ملك انجلتراء وقد تعترض فيها لذكر تطوان (5» 

الى الامير الاعظم . 

ان العلاقة التتى قام بها معكم جون هاريسون خادم جلالتكمء: والتى 
أحكمها معى ذى سفرته من تطوان الى هذه المدينة من سلا كانت عملا صغيرا 
فى حق المعاهدة والالتزام الذى كان على كل منى وهذه المملكبة أن يقوم بالخدمة 
على مقتضادا لجلالتكم واسمكم: والعظمة التى أنتم جديرون بهاء لهذا فانى 
أرجو أن تأمرونى. بكل ما عساه أن يسر مشيئة جلالتكم وخدمتكم 02 

أنا مسرور جدا من السلام المعقود بين سكان هذا الحصن من الاندلسيين 
ففيه كل خير وصلاح لجلالتكم وللجميع هنا ولتأبيد ما كان قديما بين المملكتين 

والله بحفظ ويوفق جلالتكم ويزيد فى قوة مملكتكم. 

من مُعسكر سلاء ,2 رمضان سنة 2036 (3). 


2 60 'انرجمها لنا الاستاذ محمد بن تاويت عن الاصل الانجليزى الموجود 
فى ص 23 من المجلد الثالث الانجليزى. طبع باريس سنة 1936. 

2 ) إمَا أن كاتب أصل هذه الرسالة كان ترحمانا يهوديا متعودا هقل 
هذا الخضوع المزرى: وإما أن الشيخ العياشى كان من الدهاء والمرونة بدرجة 
تسمح بمثل هذه المجاملة سعيا وراء الحصول على ما كان فى حاجة اليه من 
مواد حربية او غيرها . 

3 ) هذا التاريخ يوافقه 58 مابو سنة 5627 وان شتت فانظر فيما يأتى 
رسالة كتبها الملك شارل المذ كور الى المحاهد العياشى بتاريخ 12 اكتوبر 2027 
هوافق 15 صفر 15037 . 


ارك 


نقربر انجليزى عن ١<وال‏ المغرب وتطوان عام 1036 ه ‏ 1627 م. 

وكتب المستر جون هاريسسون 1182821501 0117[ الانجليزئ الى 
شارل الاول ملك انجلشرا تقريرا ضافيا ضمنه مَنْ/ أخبار المغرب عموما وتطوان 
خصوصاء ومن مساعى الشيخ المجاهيد أبى عبد الله العياشى ومواقف السلطان 
زيدان وأماني أندلسيي تطوان والرباط وسياستهم ومغامرات الانجليز 
ومساعيهم الخ ما لا نجد له تفصيلا فى مصادرنا العربية. ودونك ترجمة أهم 
ما فى ذلك التقرير (7) المؤرخ بحادى عششر سبتمير سسنة 1627 م (الموافق 
لمتم ذى الحجة عام 1036 ه) : 

لتسعد جلالتكم. قبل الحملة الاخيرة لاسطول جلالتكم الملكى العظيم الى 
قالض: شناءت: جلالتكم ‏ بناء على بعض الانباء التى كنت صلمتها الى النسيد 
البرطوس مورتون 31081011 218887115 519 وقد ترك منصبه كاتبا رئيسا 
ف الخكومة جلالتكم أن تستخدمتئ من "قبل فى أرض السرافضي لاخسبيا وداد 
واتجاه هؤلاء الناس» وخصوصا الاندلسيين أو الموريسكوسن الذين طردوا من 
اسبانياء والقسم الاعظم فى أرض البربرء يصصدلح للعمل مع القوم» بحيث إن 
لجلالتكم أن تعملوا أعظم عمل على كل الاحوال؛ مدركين أن القطر الاسبانى 
قريب ومتأخم جداء ولتتخذوا السبيل للمهمات أخرى من مثل الزاد والمأكولات 
وحاجئات الاسطول التى ريما تشستد علينا الحاجة اليها. 

والحمد لله أن جعل طيريقى قصيرا بحيث إننا فى نسعة أيام كنا قد 
أنحر نا من دوفر 1820171883 ووصلنا الى شاطىء ارض البردر» وعند وصولى 
الى 'نطوان داخل المضيق حيث يقطن اعظم عدد من الموريسكوس, قد وجدت 
يعرض خدماته على جلالتكم وعلى حسابهم الخاص وسلاحهم وكل ما يحتاجون 
اليه من زاد وغيرهء وبالجملة فهم مستعدون للمخاطرة بأرواحهم مثل رعاياكم 
منتظرين بفارغ الصبير تلك القوة العظمى على حد تعبيرهم» الشهيرة والمرعبة 
والتى جعلت كل شواطىء اسيانيا والمغرب 'تضطرب حيث إن الاسميانيين يجلبون 
حامياتهم من وقت لااخبر كماقال لى المغاربة» ولكن النتيجة وهى لا تجيب بشىء 
عظيم متوقع» حيث إن اشارة صاحب الجلالة على إثر تتويجه: كانت كأولى 
أعمال الملوك ملاحظة, مما ألصق بجلالتكم ما ينافى الشبرف كثيرا والخزى 
بكل من شعبنا وعقيدتناء هذا الشعب المحب للحرب قد فقد فكرته الاولى فها 
حمو العدو قد كان مرتحفا والاان منتصر مع كثير من الغرور والصلف مع أن 

2 ) ص 30 من المجلد الانجليزى الثالث بقلم صديقنا الاستاذ محمد بن 
تاويت حفظه الله. 
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المغاربة واليهود قصوا على قصة عن اسبائيين انفسهم من سبتة وطنجة, ألهم 
يقولون ان ليس الآن فى انجلترا غير البط فكلهم دجاج فى ثياب الشجعان . 
المغارية؛ وخصوطا الموريسكوس يأملون ان تكون الساعة قد حلت لارجاعهم 
اسبانيا بناء على تنيؤاتهم القديمةء وهم يميزون حنقا وغضبا لهذا السبب مثل 

رعاياكم . 

لا سفينة بالمرة ولا رسائل الاشارات أو التلميحات تأتى إلى كينا كاة 
موعودا بها وقد أثيرت شبهة فى بعضها أنى جئت كجاسوس وأشياء أخرى» 
ولكن لكونى طالما كنت عاملا فى هذه النواحى من ذى قبل ومعروفا بينهم؛ فقد 
جلب ذلك الي أحسن أنواع الااراء في» وعلى ذلك فقد كتب لى مقدمو تطوان 
الى جلالتكم عارضين فى أية فرصة مساعداتهم على جلالتكم بكل قواتهم, 
وكذلك مقدم أنجرة القبيلة المجاورة لهم: وكذلك الموريسكوس. الذين يحكمون 
الان فى سلا قد بعثوا الى بأنه اذا جئت اليهم للتعامل معهم؛ فانهم سيخلعون 
مولاى زبيدان الحاكم الطاغية الذى كان السبب فى أسر كثير من رعايا جلالتكم 
وفقد سفنهم وضياع بضائعهم وأرواحهم: وهم يضعون أنفسهم جميعا تحت 
حماية جلالتكم كرعاياكم الخاصة بكمء وللقيام بخدمة جلالتكم قد اتخذت أشد 
الاسفار خطرا مسافرا من تطوان الى سلا مختفيا فى شخص قاطن مغربى 
(والبلاد خطرة جدا لسفر الإجانبء والجميع فى فوضى لا يعتترف بملك) 
ثم أدركت أن الاسبان يتربصون بى الدوائر ليغتالونى بواسطة الاعراب 
الذين يبيعون آباءهم بالمال» وقد سماضيرنا فوق الجبال العالية وسلكنا الربى 
القريبة من فاس لتجنب هذه الاخطارء وتلبست بشخص مغربى فى جماعة 
أعظمها راجل مكشوف السيقان فى صفة حجاجء على أننا قد أتينا السهول 
وأقمنا بجانب القصر حيث كان معلوما لنا أكبر خطر يهددناء فهناك من يترقب 
اغتيالنا مقابل ألف دوكة تحمل الى العبرائشى او المعمورةء ولكن والحمد لله أن 
التقيت برجلين شريفين من المرابطين او الصالحين الذين كانوا محترمين جدا 
فى ذلك البلد (فأتى أحدهم ليقابلنى بسلا وهو ولي مصمودة) وشيخين 
شسريفين يحكمان بمحلهما أو قبيلتهما فنقلنى هؤلاء.من مكان لا خسر مرة فى 
النهار ومرة فى الليل الى أن وصلت سمليما من كل خطير الى سلا القديمة 
حيث الولي الاعظم سيدى محمد العياشي الذى يخضع لحكمه الجميعء: الذين 
عرضوا على جلالتكم خدماتهم لاحتلال المعمورة أو العرائش أو أى مكان اختلة 
الاسبان من شواطىء البربسرء راغبين أن تقع هذه الشواطىء بأيدى جلالتكم 
بناء على تلك الصداقة القديمة والصناعة والتجارة التى كانت تتبادل دائما بين 
الانجليز والمغاربة قديماء ولكن يستحسن أن يزحف ليلا الى المعمورة عن طريق 
البر وتهاجم من طيريق البحير على بعد ميلين منها . 


"1 

ولا أتبت الى سملا التى هى على الجانب الاآخير شمالا والموريسكوس 
الذين يحكمون على القلعة المدينة المبنية حديثا على الجانب الاآخر جنوبا قد 
أرسلوا لي هنا أن أبقى حتى يبعثوا قائد مولاى زيدان ‏ عبد العزيز الزرورى - 
وكذلك قد أشار على الولي مضيفا اياى بمنتهى الكرم؛ طالبا أن أعده بأن 
أرجو من جلالتكم أن 'تحتلوا المعمورة ؟ 

وبعد مأ ذهب قائد مولاى زيدان» بعثوا وراءى فى الحال الى القلعة, 
عارضين خدماتهم أيضا على جلالتكم بكل حرية؛ واطلاق سراح كل رعاينا 
جلالتكم الذين أسروا فى حكومة مولاى زيدان وبيعوا واشتروا من جماعة 
لااخرين» بأن برضوا مواليهم بعروض أخرىء: وهم راغبون فقطا من جلالتكم 
فى 54 قطعة نحاسية من المدفعية» وكمية من البارود والفسك لبدافعوا عن 
أنفسهم الاسمبان وأعداءهم الا خرينء: ولكن مع كل فانهم يعرضون أنفسهم 
جميعا على مشيئة جلالتكم فى كل حال كما يبدو من أقوالهم» وعندكئذ وعدت 
بأن جلالتكم ستجازونهم وتعاملونهم بكل ثقة ونبل كما هو الشأن فى المللوك 
العظام. 

ولما اتخذت طيريقى على هذه الشروطء أبحرت راكبا كل الاخطار فى 
سفينة صغيرة لفلامنكي من رجال القرصنة كان' قد رسا هناك صدفة ليصلح 
بعض الخروق فى سفينته مزودا بزاد خمسة أشهرء وعلى أمل معاكس أن ,يلتقي 
بسفينة أو أكثشر فى البحر تنتمى الى انجلتراء ولقد بعث قبطانو القصر لاجل 
الازدياد قى السلامة معبى القبطان جون وهو ألمانى مرتدء ولكننه صديق جدا 
لشعبناء مع سفينتين تقلعان بى من الشواطىء خوفا من الاسبان وأربعة من 
السفن التى كانت فى الطريق: ولكن قبل بضعة ايام والحمد لله. 

بعد يوم أو يومين وقد فقدنا القبطان جون فى الليل» التقينا هع ثلاثة من 
السفن الاسبانية كانت احداها سفينة العبور ‏ (احدى سفن الملك) فأتينا معهم 
فى اطلاق القذائف معتمدين على بحارتناء وبعد ما أطلقوا القذائف علينا 
اششكوا معناء ولكن استرسلنا مع الريح وأحسنا الابحاوء وبعد لحظة أخذوا 
سبيلهم وتشركونا فعجبنا لذلك واتجهنا فى طريقنا ووقفنا بعدهم حيث بعثنا فى 
الحال أحدنا الى المركز السرئيسبى ليطلب خمسة من البحارين زيادة على ما كان 
لنا ثم بدا أن القراصنة الاسبان ظنوا أنهم منا فتركونا حينتئذء والحقيقة أنه 
امتخان للقبطان جون الذى فقد منذ اسبوع., والذى كان قد أسر اثنين من 
5+ كنا ءاتيين من مالقة وخمسة من تجارنا الانجليز فى طيريقهم 
إلى وطنهمء وقد أطلق سراحهم وسملم قيادهم الي كما يصنع دائما مع الانجليز 
قلا يضير احدا منهم ولكن البضائع بأخذهاء وقد وضعناهم فى قارب صغيير: 
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وسيرناهم فى الطريق ليأتوا معنا هم وال 883181186885 المنتمين الى 
هولندا وكانوا قريبا ما نهبوا بواسيطة الاشراك . 

وفى هذه السفينة الصغييرة التى لا تزيد على أربعة أطنانء» لم يكن فيها 
أكثبر من قطعة مدفعية للدفاع عن انفسناء بل بالكاد لم يكن الزاد الا ما أعطاناه 
القبطان جون فوضعت نفسى بين مواطنى وظلات معتمدا على العناية الالهية 
التي لم تضيعنى أبدا ‏ ؤلا أنا أرجو جميلا - خصوصا فى النهاية وفى رحلاتى 
هذه اولا واخيرا متاحة لى فرصة بعد اخرى من العظمة يمكان كما لو كانت 
الظروف كلها فى كل .يوم محسوبا حسابها لى, ولهذا فلا يمكن ان يفكر ان 
لله أصبعا فى ذلك تسيرنا على خط مستقيم والحمد لله يدون ان نرى بحارة 
آخرين الى أن وضلنا الى الموانىء: الانجليزية . 

وضلنا الى 21310113113 فى 24 من ماى سننة 3626. وكنا فى نفس 
اليوم من الشهر الذى بدأت فيه اول رحلة من.انجلترا الى بلاد البرببر 1610 
د ده : ++ (الى أن قال الكاتب (2) : وفى بوم الخميس 24 تايس سافننا مزرة 
أخرئ على ظهير سفينة 28821731011111 وكان فى رفقتنا أيضا ثلاث سفن 
أخرى نتجه الى ناحية الجنوب» وفى الصباح التالى باكر كنا قد وقفنا مع 
1211612165 2 فأطلقنا عليه القذائفء ولكنه لم يجبنا مرة أخرى ولااهو 
ضربء واستعد بقايا بحارة السفينة للمخاطرة وتركناه لكونه فى: العميق وليلا 
نضيع على التجار رحلتهم » وكانت الريح قليلة الى يوم الاحد حول الظهر 
فارتفعت فحمدنا الله على أن أرسل الينا عاصفة طيبة منعشة بحيث اننا فى 
سبعة أيام بعد ما ساضمرنا من انجلترا وصلنا الى شواطى:: البربيرء وكذلك كنا 
سلكنا الممر الخطير الى نطوان» وكان سلوكنا سليما أيضاء وتعجب من ذلك 
البحارة انفسهم قائلين ‏ كما صنعوا فى الرحلة' الاولى من ذى قبل انهم 
بالتأكيد أدركوا أن, ذلك كان وفق بعض الاعمال الطيبة حيث ان الله أرسل 
علينا ريحا طيبة عجيبة» وسرعان ما كنا فى ظرف يوم سمنرسو على شواطىء 
سلا فى الشمالء ولكن أولئك التجار ‏ وكان لهم حمل ثقيل من البضائع - 
ترجونى أن يرسوا أولا عند أسفى فى الجنوب ليمارسوا ما عساهم يستطيعون 
أن يعملوا هناك, وريما كنا من قبل بعيدين عن المغمرب خوفا من القرصان الاسبان 
حيث قالوا انهم استطاعوا بصعؤية ان يأتؤا الى سبلا التى بها نزلت بمأموريتى 
السابقةء وأذنت للتجار بناء على هذه المناسبة: أن تكون لهم الحرية فى تصريف 
بضائعهم فى سلا ... (الى أن قال) ... (2) : كان الهواء.فى ذلك اليوم اكثر 
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لذ 


تشعبا بالرطوبة وقد اضطرتنا الرياح الهوج الى أن نتوقف عن الابحار خمسة 
او سبعة ايام حيث لطف الجو بعس الشىء , فاتينا الى المعبير ميرة اخرى , 
واضطررنا الى ان نعسر المضيق نحو تطوان + وفى الحال ابتدأت الرياح تهب 
منعشة مما جعلنا نخخرج ميرة اخبرى الى عرض البحر , ولكننا لم نستطع حيث 
ارتفعت الرياح واشتد حبوبها اكثير من ذى قبل متجهة الى ناحية الغغرب ملقية 
بنا فى البحار العظيمة (المحيط) وحينئذ خفنا على انفسنا من ان نقيم الصوارى 
العالية والقوائم على ظههر السفينة , وبقينا بين الحياة والموت ثلاثة ايام . .2.. 
الي ان قال : (2) 

... الحكام جميعا قد استنكيروا اعمال مولاى زيدان الطاغية المذكور وحكمه 
القاسى الذى هو اصل لكل هذه الشسرور » وقد كمرسوا انفسهم جميعا ليكونوا 
فى خدمة جلالتكم : وقد وجد عليهم مولاى زيدان لاطلاقهم سراح رعاياكم 
(وخصوصا بعض اطفال الانجليز الذين ختنوا واصبحوا مغاربة مضطرين) 
ليذهبوا الى بلادهم ويعودوا مرة اخخرى الى المسيحية لهذا كتب اليهم رسمالة 
مستعجلة جدا يوغر فيها المغاربة على الاندلسيين بانهم قاموا بمؤامرة سرية 
ليخلصوا القلعة ‏ قصبة الودايا ‏ الى ايدى جلالتكم » وليصبحوا مسيحيين » 
وان سلا مع ميعاد مع الموريسكوس المحنقين فى كل اقطار المغغرب ليتجمعوا هناك 
والحقيقة ان لهم الحق فى ان يظنوا ذلك . 

القلعة الآن محصنة بالمدافع النحاسية والصخور » وهمى على استعداد 
لتعبئة هؤلاء الذين هم على كل حال أشباه المسيحيين » وقد انصاعوا هناك 
الى رئيسء مما جعل مولاى زيدان يأسير بعض رؤساء الاندلسيين فى مبراكش 
وترك الباقى فى عزلة تامة وهذا سيكون ايضا موجبا آخير لاكسراههم علق أن 
يعودوا ويتقهقروا من كل النواحئ الى سلا » وقد أتت عشم عائلات دفعة واحدة 
من تطوان . 

وحتى الاآن لا زالت مكاتبات عظيمة مع الولى العظيم سيدى محمد العياشى 
الذى يحكم “تلك النواحي من سملا الى تطيوان وله رغبة أكيدة نحو جلالتكم وعداوة 
شديدة نحو الاسبان» ولهذا فهو يعرض مساعدته على جلالتكم بكل قواته 
لاحتلال المعمورة أو لتأدية انة حدمة ار دما وضحت قبل لجلالتكم اوافطد 
سلمت اليه رسالتكم فى سلا القديمة وهى على الجانب الاآخير من التهر فسير 
بذلك سسروزا عظيما وعاملنى بمنتهى التقدير والاحشرام دم صنع فيَفا فيل 
حينما آأتيت اليه من تطوان » وقد ذهبت اليه مرتين فكان فى كل ميرة يحدث 
ان السماء تمطير امطارا غزيسرة حينما أكون مجتمعا معه , فلاحظ ذلك بعض 
المغارية واعتبسره دليلا حسنا على أنى قد أتيت اليهم بحظ وسعد عظيم , لان 


) ص 43 


نا 


ندى السماء مرغوب فيه جدا فى ذلك القطر الحار الناشف + وقد قاذونا فى 
أول لحظة الى قاعته او خلوة عبادته حيث انه لم يصل الى ذلك المكان أى 
مسيحى من قبلى لان أولئك الاولياء لا يسمحون لاى مسيحى أن يتخطي أبوابهم 
بناء علي أن معابدهم نتلوث منهم ٠‏ فقئى أثناء أحاديثه قال لي : 

ان جلالتكم لكم من التشسريف والحب بين المغاربة أعظمه » خصوصا لو 
جددتم الصداقة القديمة التى ابتدأت قديما بين هذا الشعب والشعب الانجليزى 
وأيضا فانهم قد وضعوا في ثقتهم التامة فى أن أنفد ما وعدت به وأن أرجع 
اليهم برسائل من جلالتكم وبترضية حسنة على كل حال ... (الى ان قال) : 

وعلى وصولى الى تطوان » كان الاسطول قد خبرج من انجلتيرا وأرسل 
الله اليه ملكا يسيير بين يديه ليلقي الرعب فى قلوب ,الاسبان كما فعل فى أيام 
يسوع حيث لم يكن هناك مسيحيون في تلك الايام ليقاتلوا أبطال المعارك الذدين 
سقطوا فى المبدان .. 


قئل ثلائة من أولاد النقسيس 

ثم قال المسششر هاريسون الانجليزى فى تقريره المذكور ما يلبى (27) : 
«أما رسائل جلالتكم ‏ يخاطب شارل الاول ملك انجلشرا ‏ الى مقدمى تطوان» 
فلا يمكننى الآن ان أسلمها اليهم » لاننى ليست لى سفينة تحملني اليهم, غيير 
سفينة التجار التى أتيت فيها » وقد ارتفعت الضوضاء حولى حيث انى ساعزم 
على الذهاب بعيدا الى سلا خوفا من الاسبان , ولو أن جلالتكم قد اعطيتهم 
تحذيرا ملكيا في تلك الخدمة 280 لبيرة لم يسمحوا الا باربعين منها لشركة 
السفن ٠‏ فانهم يكررون تذمرهم فى هذا العمل ٠‏ وقد كنت على استعداد لان 
أمكنهم من قسطى وستين لبيرة زيادة على هذا يجعلهم اكثر رضي 

واذا سافئرت من سلا الى تطوان بطريق السر ؛ فان ذلك يكون متعبا جدا 
وبحبراسة فوق العادة وفي خطر عظيم كما قد لقيت فى المسرة الاخيرة “لان 
حالة تطوان وحكومتها قد تغيرت نغيرا كبييرا عما كانت عليه منذ أن كنت هناك 
وى لا تزداد الا خطرا بعد خطر ؛ فقد ذبح الاندلسيون فى ميرة واحبدة ثلاثة 
من المقدمين » وكان احد الاندلسيين من اقدمهم وهو ابو على (احمد أبو على) 
وانحاز الباقي اليه قائلين » انهم كانوا حكام المدينة فيما سبق الى ان كان والد 
هؤلاء المقدمين النقسيس السربعرى أو الجبلى وتبعه خلفه فتمكنوا من الحكم 
بالقوة وجمعوا بها وبالطعام » الناس حولهم فاغتصبوا السلطة فنجح أولاده الستة 
واعتصبوا عصابة اخوان مغاربة أقوياء » وسادوا بالدهاء وبالقساوة كما هو شأن 
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كل الطغاة الاتشراك الحاكمين فيما سبق . ثم بحثوا عن التمكين بانفسهم وقبضوا 
على المدينة جميعها واستبدوا بشسؤونها منذ وفاة أبيهم الشهسر بالدهاء والقدرة 
واتخذوا لانفسهم مظاهر للهيبة خصوضا أحدهم فانه كان أكثر هيبة من 
باقيهم وهو سيدى عيسى الذى كان أبوه وهو على ستريي الموت قد أوصى 
البه برئاسة شؤون العدالة» مستعملا قليلا من العدل وكتثييرا من السيف : 
ولم يمكن الباقى من مشسيئتهم؛ وكان عدد من هؤلاء الاندلسيين قد سقطوا مع 
الباقى عند حافة ذلك بدون استحقاق كما قالواء والى جانب ذلك كانت المطالبة 
بالوعود ... من كلا الطرفين مما جر الى انتهاكات أخخر للحرم كثييرا. ومن 
بين الباقى سيدى عيسى الذى لاجل انتهاك عرض نساء الاندلسيين واخواتهم 
«حالة فظيعة جدا فى تلك النواحي» 

كانت أخير الحوادث كما سمعت: أن احدى بناتهم 'تزوجت حديثا وبينما 
هى عروس بعث بمن يأتى بها في نفس ليلة الزفاف وشدد على أبويها بواسطة 
الاصدقاء والاتباع. وكان أبو علي هذا أول الاندلسيين ورئيسهم, فأتى هو 
وجماعته اليه وكان هو وأخواه الا"خران فى مجلس الشسراب ‏ كما هى عادتهم 
فى كل ليل ونهار ‏ فى بيت أحد اليهود فذبحوهم جميعا بثلائتهم فى ذلك 
اليوم. وهذا البيت كان أول بنت أقمنت فيهء بحيث ان الاخوظ الاآخرين وأحد 
رؤسائهم شيدق عند الله أتحروا فى ذلك الوقت وجمعوا حولهم كل أصدقا نهم 
وقواتهم لاجل الانتقام من القاتل النرئيس ابى على الذى كان قد فير فقتلوا إبعض 
الاندلسيين وعاملوا بقيتهم معاملة طيبة حتى يبقوا فى ,بيوتهم ويحتفظوا هم 
بأموالهم كما كان ذلك من ذى قبل فى حالة السلام » مما جعل الجميع يبرجعون 
البى بيوتهم. 

حينئذ تمكن هؤلاء الاخوة الثلاثة من المدينة ولكن فى خوف عظيم وحراسة 
متوالية قوية حول أشخاصهمء وقد أرسل سيدى عبد الله من قبل كل ماله 
الى سبتة محتميا بالاسبان متوقعا أن المدينة ستظل حامية.زمنا طويلا بينهم وبين 
الاندلسيينء لانهم لا يطمثنون الا الى القائم على حفظهم ويتوقعون فى كل يوم 
أن يعود اليهم أبو على ويدخل المدينة ميرة أخرى ويمكنه أن يقيم فى المدينة 
حكومة أخرى أقوى معضدا بكل الاندلسيين وغيبرهم الى جانب أن له أصدقاء 
عاخرين عظاما فى طيريقه الى المدينة» وقد عقد مصاهيرة مع مقدمى أنجيرة 
المتأخمة لطنحة؛ وهم أشد الناس وفقاء لجلالتكم» وقد كنتم جلالتكم قد 'كتبتم 
اليهم» فللاسباب السابقة المذكورة ولانه من المظنون أن هذه المدينة ‏ تطوان - 
ستسقط فى يد الاندلسيين, ستكون النتيجة مع الايام أن كل البلاد من تطوان 
الى سلا ستساق ميرة واحدة الى زياسة واحدة مثل اما ابتندأ الاآن من كل 
النواحي والجهات أنهم يطلبون حقيقة أن يضعوا الاساس من هناك: من سلا الى 
حيث أول مبركز لتظوان» كما صيرحوا أن الاندلسيين فى الازمان الماضية بكدهم 


ا 


واجتهادهم ‏ وقد أتوا أخييرا من اسبانيا ‏ قد جعلوا من مزبلة رياضا وأجنة 
مثمرة بهجة خصوصا مزارع الكمرم التتى غرسوها فى كل النواحىء2 واتخذوا 
لانفسهم ذخاشر وموّنا وهي فى ازدياد دائماء لهذا فكرت فى هله الاسباب 
لاقدمها الى جلالتكم ولاعلم مشيئتكم فيما بعدء وأكد علي أن أبقى ,كما وعدت 
الولى العظيم والاندلسيين كذلك الذين يتوسلون الى جلالتكم باحتلال المعمورة 


سبب قتل أولاد النقسيس 


قد رأيت فى كلام هاريسون السابقء أن أولاد النقسيس ‏ كلهم أو 
بعضهم ‏ كانوا ينتهكون أعراض الناسء» وأن سبب قتل ثلاثة منهم هو قضية 
لها علاقة بمحاولتهم انتهاك بعض الاععراضء الخ. والذى ذكيره هاريسون من 
ذلك يبغلب على الظن أنه صحيح . 

وقد حكى لي صديقي السيد محمد مدينة نقلا عن المسن المرحوم السيد 
محمد القطان, أن السبب المباشير لتآمسر بعض أهمل تطوان على أبناء النقسيس 
وقتلهم, هو حكاية أخبرى لها علاقة أيضا بمحاولة بعضهم انتهاك عرض احدى 
السيدات الطاهرات وقتلهم لولد لها فى سن الرضاعء وملخص تلك الحكايةء 
أن أحد اولاد النقسيسء ولعله كان شابا مستهتيراء وربما كان هو المقدم عيسى 
ابن احمد نفسهء انتهز فرصة سسماعة الزوال من يوم الجمعةء وهى الساعة التى 
يهسرع فيها جميع الرجال المؤمئين الى بيوت الله لاداء صلاة الجمعة2 وتبقى 
النساء وحدهن في بيوتهنء: فاقتحم فى تلك الساعة احدئ الديارء وأراد أن 
ينتهك عرض امسرأة شسريفة متزوجة:؛ فما كان منها الا أن فرت منه محافظة على 
شعرفها ودخلت بيتها وأغلقت بابه عليها دون أن نتمكن من حمل ولدها الرضيع 
وادخاله معها للببت, فطلب منها ولد النقسيس أن تمكنه من 'نفسها فامتشعت: 
فهددها بقتل رضيعها ان لم تلب رغبته الخسيسة؛: فأصرت هى على المحافظة 
على عبرضها ولو كان فى ذلك قتل ولدهاء وذبح فلذة كبدهاء ويئس ابن 
النقسيس من اذعانهاء فنفذ وعيده وذبح ابنها الرضيع وهى تنظر اليه من 
شياك بيتها ثم ذهب لحال سبيله دون أن يصل الى غرضه الدنىء منهاء وعاد 
الزوج المسكين من مصلاه اك داره ليتناول الغذاء مع زوجته ‏ وكان معلما 
دباغا ‏ فوجد ابنه البرضيع مذبوحا غارقا فى دمه. وحكت له زوجه الطاهرة ما 
وقع: فقال لهاء أحضيرى الغذاء وتغذى ثم وضع ابنه الذبيح فى قفة وحملها 
تحت جلابته ثم صار يطوف بها على رفقائه هن الدياغين وغيرهم فغلى الدم فى 
رؤوس ذوى الغييرة على الاععراض والفضيلة؛: وقسرروا أن يغييروا المنكير وأن 
يوقفوا أصحاب الفجور والفسوق عند حدهم . فكانت المؤامرة من أصحاب الحرف 
وكان الهجوم على الفساق من أبناء النقسيس وهم سكارى فى محل فجورهم »: 


ضف 


وكان ذبحهم فيها ذبح العجول : وهكذا كانت ثهاية الفاسقين » وأرى أنه لا منافاة 
بين هذه الحكاية وبين ها كاكرة المستر هارسون من وحود حزازاتث احرئ 
سياسية وغيرها بين الاندلسيين وأبناء النقسيس الجبليين المسطيرين على 
حكومة تطوان» وأن تكون هناك أيضا محاولة أخخرى لهتك عرض ععروس فى 
صبيحة يوم زفافها الخ. فالاسباب قد تتعدد وتكون نتيجتها واحدة. وهكذا 
تحقق المثل التطوانى : «من شوكة وردةء ومن وردة شوكة» فبعد أن كان أبناء 
النقسيس خيير مثال للشهامة والبطولة والجهاد فى سبيل الله. جاءت بعدهم 
شرذمة كانت شير مثال للفسق والفجور والعناذ بالله . 


رسدالة من ملك انجلشرا الى المجاهد العراشى سلا سنة 1037 ه. 


قد تقدمت لنا رسمالة كتبها الشيخ المجاهد أبو عبد الله العياشى من سلا 
الى شارل الاول .ع1 1182185 ملك انجلتراء وهذه رسالة من الللك 
شارل ل المجحاهد العياشى 00 

...الى الحاكم المجيد العالى 

قد تسلمنا رسائلكم التى تعبسر عما أسديتم من معبروف الى خادمنا جون 
هاريسون في هذه الرحلة التي كانت من تطوان» فنكيرر لكم شكيرنا وسنجازى 
بما يجازى به مثل هذا الصنيع. وقد أحطنا علما بأنة نواسطة تعضيدكم 
ومساعدتكم الاندلسيين فى تغليهم على سلا لطرد أولئك القواد الذين كانوا 
العاملين في التلف الواقع على رعاياناء وليقرروا الحكم الافضل المطمئن هناك 
فنلتمس منك أن تجدد معروفك فيهم ... 

2 اكتوبر 3627. (يوافقه فاتح صفس 2037). 


وجاء فى تعليق لجون هاريسون المذكور على الاججراءات المتخذة في بلاد 
ا مغرب لاجل السلام 'مع سملا وتطوان ما يلى : (2) 

... على أنه أخييرا قد كانت قطعة صغيرة من المدافع قد سسرقها من حكام 
تطوان رجل انجليزىء واللان قد صدرت أوامر بارجاعها ثانية, اذا اننئ أنه 
من المناسب أن تضم الى ما سيرسل اليهم, فمن المستحسن أن تحمى الطريق 
تلافيا لهذا ولبعذن الاخطاء التى وقعت أيضا فى حق ذلك المكان: حيث انه 
غالبا ها تقنطر تنقيا الانجليوية اللرسو عنالاء كنا نميا تحت مراعاه تحيذاء 
أنه أيضا كان بعض الانجليز قد بيعوا هناك فيما مضى بواسطة الاتراك كأسبارى 


3 ) ص 66 من المجلد الانجليزئى الثالث 
2 ؟) ص 72 من المجلد الانجليزى الثالث 


اننا 


هناك: وأن حكام تطوان هؤلاء قد عرضوا أيضا خدماتهم على صاحب الجلالة 
كن يبدو ذلك من رسائلهم. 

هاتان الناحنتان,» تطوان وسلاء واحداهما داخل المضيق والاخرى خارجه 
ونحن الآن نحارب كلا من الاسبان والفرنسيين ‏ كثييرا ما تجب رعايتهماء 
حيث إن سفننا يمكن أن تمون نفسها بالماء والطعام وبعض الحاجيات الاخرى فى 
جميع الاحوال كما قد وعدوا بذلك. 

نعم ان سلا ستمون سفن صاحب الجلالة فى كل احوال الضيق بحرية 
ومن غير مقابل كما رفعنت الى النظير العاللى, وليست هناك أية مصلحة تخصني 
بالذات, ولكن واجبي وقد وظففت من قبل صاحب الجلالة؛ أن أقدم خدماتي الى 
صاحب الجلالة » وأن أدعو الى الدنانة المسبحية لتكون فى خيز مصالحى 
الشخصية: كما هو الامل الاعظم هناك أن تشسفع هاتان البدايتان الطيبتان ... 

والاآن فاني أقدم الى صاحب الجلالة والى مجلس الشورى الشسعريف 
تقريرا عادلا صادقا عن أعمالي هذه وسأكون راضبا بعد رحلاتى الشاقة 
ونفقاتى الباهظة وراغبا فى أن أعتزل وأن أدعو الله لانجاح شؤونهم ... 

متم سنة 7.- (يوافقه ربيع الاول 5037) ' 


منشور من ملك انحلترا عن سلا ونطهان وغيرهما عام 1038 ه. 

وهِذا مدشور آصدره شارل الاو مَلْكَ اتجلسرا محدرا فيه افحان المراكن 
الاندليزية من الاعتداء على أحل الجزائر وتونس وسلا وتطوانء آمرا لهم 
بحسن معاملتهم الخ. ومهددا بالعقاب كل من يخالف ذلك الامر من الرعايا 
الانحليز ونصه : (1) 

«إنه حيث إن الشسكاؤى المتنوغة قد وضلت الينا أخييرا من سكان الجزائر 
وتونس وسسلا وتطوان والبلاد التى ممى تحت الحكومات السالفةء بتلك الاخطاء 
المختلفة العظيمة التى وقعت عليهم من جانب رعايانا فى البحرء والتي لو كانت 
قد حصلت فانها تخالف رعايتنا الملوكيةء وانها بدون أى تفويض من جانبناء 
وعليه فاننا قد أخذثا ذلك بتبصيرنا الاميترى وأكدنا تماما وعدنا بحسن 
المعاملة لهؤلاء الذين لهم تعامل تجارى مع رعايانا او سيكون منهم تيادل كما 
يقتضى به الاحسان والسلام المعقود للرعايانا التجار فى تلك النواحى سرغية 
من مجلسنا الخاص: فليعمل بهذا المنشور الذى ينص على ارادتنا الملوكية: وبهذا 
التفويض المطلق . ونأصر كل رعابانا المحبين بذلك وليقدروا الدرجة والكيفية 
على ذلك النحو والمصاحة التى 'تفرض. عليهم أن يمتنعوا من الآن قصاعدا من 


الحلجلا 


كل أعمال العدوان, وأن لا يبدوا أبة قسوة أو معاملة سيئة لاى شخص من 
الاشخاص أو السفن أو البضاعة التى تتعلق أو ستتعلق بالجزائر أو تونس أو 
تطوان أو سلا او أى ميناء آخر أو ناحية من الاقطار التى هى تحت نفس الحكمء 
وليجيبوا بالعكس عند اخظارهم وليتجنبوا سخطنا العالى الرفيع والعقوبات 
العظيمة التى سيحلها بهم قانوننا اذا ما ازدروا بهذا وأهملوا فى شأنه... 

صدر بقصيرنا فى ,81.1 771117134 في الثاني والعشيرين من اكتوبسر سنة 
8 م (يوافقه 23 صفس 2038 م) 


المقدم عبد الله بن احمد النقسيسء هو أحد الابناء الستة الذين خلفهم 
المقدم المجاهد أبو العباس أحمد بن عيسى النقسيسء وقد تولوا الحكم من بعده. 
وقد سبق لنا أنه عند ما توفي المقدم أحمدء بقى حكم تطوان ببد أربعة من 
أبنائه: وهم عيسى وعبد الله واخوان آخران لهماء ثم قتل عيسى مع أخويه 
المذكورينء .وفير اخوهم عبد الله وتسلم الحكم جماعة من أهل تطوان الاندلسيين 
وفى مقدمتهم أحمد أبو على» ثم عاد عبد الله النقسيس بقواته الى 'تطوان وتغلب 
على خصومه واستشرجع الحكم من أيديهم وضم اليه أخوين آخيرين له البح . 


بين عبد الله النقسس وملك انحلشرا 

وقد أرسل عبد الله المذكور الى شارل الاول ملك انجلتسرا بعض الهدايا 
مصحوبة. برسالة أحابة عنها الملك المذكور سرسالة أخرى هذه ترجمتها نقلا 
عن النص الانجليزق : (2) 

من شارل الذى هو بفضل الله ملك سريطانيا العظمى وفبرنسا وارلندا 
وحامى العقيدة المسيحية... الى السيد اللرفيع العظيم سيدى عبد الله النقسيس 
حاكم تطوان»: أحبيكم 

وبعد 'فقد تسلمنا رسالتكم من خادمنا جيلس ين 5801 85آلا[ مع طائفة 
من الصقور أرسلتها البنا معه2 وقد أنفذناه اليكم صرة أخرى مع نشسكراتنا عليها! 
عاملين أن تمنحوه اذنكم وسماحكم له بأن ينقل من هناكم الينا صقورا أخرى 
وأفراسا من أحسن الاصول وأجود الانواع هناكم. وباسمنا فانه سيفضى 
اليكم بما نرجو أن تكونوا على استعداد لتمكنوه منه تحقيقا لطلبناء وحيث أن 
خادمنا المذكور قد بين لنا العلاقة الحسنة والمعاملة التجارية التى يجدها رعايانا 
فى مينائكم هناك فن<ن لاجل ذلك ولما أبديتموه من تقدير نحوناء نبعث اليكم 
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بتشكرراتنا الملوكية راغبين فى استمرار وتئمية تلك العلاقات الطيبة التى سبق 
أن أنشئت معكم » مؤكدين لكم أن كل ما تأمرون به من بضاعة مهما تكن فى 
أية ناحية من نواحى هملكتناء فهي فى خدمتكم. وأخييرا قد أصدرنا الاوامير 
الى تجارنا بأن يتترددوا على همينائكم المذكورة ومدينتكم ببضائعهم» وأن يتاجروا 
هناك ما داموا يجدون أسواقا ملائمة لتجارتهم ومعاملة حسنة لاشخاصهم مما 
ليس الناافيه أدنى شك. 

وعلى كل فنحن ايضا قد تركنا الكتابة اليكم وبعثنا خادمنا المذكور 
جليس بن ليعقد معكم باسمنا الاتفاق» وقد مكناه من تلك السلطة ٠‏ .فنامل 
منكم أن تعتمدوا عليه تمام الاعتماد » وأن تضعوا فيه ثقتكم . 

صدر تحت خاتمنا وامضاء يدنا فى بلاطنا الشسريف 288112102 2011278 
فى اليوم... من اكتوبر من السنة الخامسة عشرة(7) من ملكنا ‏ (يعنى سنة و2825 
( وأوائل اكتوبر سمنة 5629 . توافق أواسظ صفم عام 2039 ) . 

وقد وجدت فى كناش الفقيه بن رحمون التطوانى أن عبد الله النقسيس 
أخرج من تطوان عام 5040 , ولكنة لم يبين كيف كان اخخبراجه والى أبن ذهب ٠‏ 
وذلك ما وجدناه مبينا فى المصادر الافر نجبة كما سيأتى لنا بحول الله ٠‏ 


من أخبار تطوان فى هذا العهد 

ومن أخبار تطوان والمغرب والمساعى الانجليزية فيه فى ذلك العهد , ءا 
كتبه المستشر هاريسون الانجليزى فى تقرير رفعه الى ملك انجلترا بتاريخ تمن 
اكتوسر سمنة (٠.5630‏ الموافق لفاتح ربيع الاول عام 15040)؛ ومما جاء فيه ما يلى:(3] 

« وفى ظرف عشسرة أيام رأ على شاطىء أرض السربر . وكانت اله 
نفسها من الريح ‏ وأنا متأكد أنه الله نفسه ‏ حيث كانت الرحلة من قبل ومن 
نفس المكان 2882731011111 . وقد هبنت الريح بنا فى سبعة أيام وثمان ليال 
وكانت الرحلة الاخرى من قبل قد استغرقت تسعة أيام من 2017285 الى فم 
المضيق من حبث اتحهنا الى نطوان ١١‏ إلى أن::قال : (3) 

« 'تنوسلت الى الحكام لينادوا على اصضحاب الجميرك وقد فعلوا مدعين أن 
كثييرا من الاخطاء قد ارتكبت فى حقهم من جانب قترصاننا الانجليز فى الر 
مند أول معاهدة , وقد ألقوا برجالهم على ظهير السفينة وسلبومم بضاتهم 
ومقدراتهم . فقلت ان ذلك كان من غبر علم من جلالتكم ومخالفها لارادتكم 
ومشيئتكم , وعلى ذلك فلاحل منع ل هذه المخالفات من الآن فصاعذا كان 
0 المعروف أن شارل الاول تولي الملك سنة 2625 م. 
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نحنف 


جلالتكم ستنشمون اعلانا صارما أطلعتهم عليه وعلى الغنرامات فبى 
ذلك الصدد . 

وحيث انى قد اخذت أعظم قصاص وخاطرت بنفسى أولا بواسطة سفرى 
عن طريق البر من 'تطوان الى سلاء وقبل ذلك سافرت بحرا مسرنين لااتى 
اليهم » فقد كانوا مسرورين ليعلنوا لى شكاواهم السابقة حينئذ فوعدتهم 
بأنه فيما بعد لن نرتكب فى حقهم أخطاء أيضا ... الى أن قال : (2) 

... وفى خلال. بضعة أيام تسلممت رسالة من سيدى محمد العياشى 
بواسطة رسول أرسله الي خصيصاء وقال : ان الولبى راغب جدا فى أن 
يتكلم معي2» وكذلك مقدم تطوان (عبد الله بن أحمد النقسيس) وكذلك تسلمت 
رسالة أخرى من تاجر انجليزى بتطوان فى هذا الغرض شارحا لي كيف أنه 
كثييرا يعتمد على الولي لتخليص أصيلا بعد تحطيم أسطوله الذى ذكر أنه 
عمل وفقا لاقتسراحاتى أو لاواسر أرسلت النه مرخ جنا 

وتسلمت أخرى من أحد الاندلسيين بتطوان حيث فير انجليزى من 
سيدة النذى كان نعامله بقساوة وقند أدئ قبله خمسين دوكة بربرية؛ وكان 
سيبقى معه الى أن يؤدى ذلك المال الكثير لتعود اليه الحترية ميرة أخرى 
ومع أنى بعد انفصالي عنهم قد ذهبت فى سفينة انجليزية كانت تحمل قظعة 
صغييرة هن المدفعية» فانها كذلك قد سيرقت هن شاطىء ينتمى الى حكومة 
المقدم الذى شكوته الى رؤسساء القناصل بواسطة من تركته هناك, وأتيت 
فى نفس الوقت الذى كنت مأمورا باللرجوع منرة أخرىء: وكان المال بالاندلس 
قد وضع عند (21:2121]87 28311885121085 8111011 «1ؤولندن الذى كما يقول 
خلص ذلك أو أرسله من هناك الى القبطان 1881785 حالة كانت سفينته قاصدة 
الى غناك فى رحوعها بناه على السلام الذى كان معقوذا بين كل ... 

ولكن القبطان مخجل جدا بيننا جميعا حيث اننا رجال كان 'ثقة وان 
هذا الامر .يلصق بجلالتكم أعظم اهمانة وخزى... 

جماعة الاندلسيين من حين لاآخير يكتبون الي بما يرون ابداءه من عدم 
الارتياح الى الموقف الذى ينافى الشيرف (2): وقد وقعه سادة المجلس الشوري 
والعهدة الملقاة على عاتقى حيث اني لا أجيرؤٌ على العمل ... 
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2 ) يشيس الى الصصرامة التبى ظهير بها البرلمان الانجليزى أمام 
التصرفات الاستندادية التى كان نتصيرفها كرلوسن الاول: (شارل) ملك 
انحلتراء وانتهى الامر بأن قتل البرلمان الانجليزى هذا الملك المستبد سنة 
16049 م. ت. فى. 
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وا 


من المساعى الانجليزية بالمغرب فى هذا العهد 

ومن المساعى الانجليزية بالمغرب في هذا العهد؛ ما جاء في تقرير كتبة 
المستير هاريسون الانجليزى السابق الذكر عن المعمورة بتاريخ 8 اكتوبر سنة 
0 م (الموافق فاتح ربيع الاول عام 5040) ومنه ما يأتى : (3) 

«قد عرض مقدمو ‏ أو حكام تطوان برضاهمء خدماتهم علي ومنذ أن 
كان حاكم تطوان هو سيدى عبد الله وحدهء فقد كتب الى جلالتكم ميرة أخترى 
بواسطة الكابتن 51871 وبعث معى كلمة الى سبلا بأنه كان متعجبا جدا من أنه 
الحالات التى أوجبتها جلالتكم: لهذا فان هذين المكانين يمكن أن يستغلا للتمكن 
من جبل طارق وسسبتة؛ وبذلك نقبض على المضيق كما فعل ملوك الدانميرك 
فى المضيق 0117152 5 فاذا قمنا بهذا العمل النافعء فان له من بعد كل بلاد 
السرسر الصديقة كما صرحوا بذلك أنفسهم فى رساثلهم وعهودهم الاخبدرة 
حيث إن فى ذلك الوقت على عودتي كنت أعطيت جلالتكم ومجلس الشورى 
حسابا مقبرراء ومنذ ذلك الوقت توسلوا الى من وقت لاخر كما رغب المغارية 
أنفسهم فى أن أكون على الحاح مترقبا الجواب كذى قبل .. الخ. وجاء فى مذكرة 
أخرى له كتبها عن المغرب بتاريخ 25 يوليه سنة 2632 م (26 حجة عام 1040 ه) 
كاايلكى :27 

«بمنادنبة تلك الخدمات السالفة التى قمنت بها فى أرض السربسر خلال 
أيام سكناى هناك فى ميرات متعددة ؛ وأماكن مختلفة , فانى لاحظت حالة القطر 
ومركز الشعى هنة؛ وقد داخلت المؤريسيكوس: أو الاندلسيين الذين طردوا من 
اسبانيا » والذين كثير هنهم قد اعششرفوا لي بأنهم فى داخليتهم مسيحيو القلوب 
وهم يتنظلمون بسرارة من تلك الطردة القاسية؛ ويعرضون خدماتهم باسم 
جميعهم اذا كانت هناك أية حالة حرب ضد اسببانيا. مشتاقين بحرقة الى أن 
يصبحوا تحت حكم مسيحى ميرة أخرى ا ا 1ك لق يي 

«قلت» ان هذا السياسى الراهب الجاسوس كاتب هذا التقرس » 
كثييرا ما ينهم أندلسيي المغيرب بالحنين الى المسيحبة والعظف غلييا 
وتمني دخولهم فيها الخ. وعمله هذا لا يخرج عن كونة:صادرا عن 
بلادة وغباوة فى نفسه, أو اتدحيل وتضليدل لحكومتة: والذى 
نرى أنه ان كان قد وقع شىء من ذلك ظاهمريا ؛ فانما هو ناشىء عن السياسة 
التى كان أولئك السياسيون المسلمون الاندلسيون يعاملون بها هذا الراهب الذى 
يظهر انه كان سيره أن بسميع الثناء على الدين الذى يعمل تسر والعقددة 
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التى بدعو اليهاء لقد شعير اولئك السياسنون المرنون بنقطة الضعف فى هذا 
المبعوث السياسى من دولته لخدمة مطالحها السياسية والاقتصادية وغيير ذلك 
فصاروا يضيربون على وتيره الحساس لاستجلاب عطفه 'عسى أن يتمكنوا من 
حمل دولته على تأييدهم فيما كانوا يترغبون فيه من محاربة أعدائهم الذين 
خاربوهم فى"دينهم , وطردوهم من وطنهم . 

لقد كان اولئك الاندلسيون يعملون بكل ما فى وسعهم لعافت قوة 
الاسبانيين واخراجهم من المراكز التى كانوا قد احتلوها بالمغرب ثم العمل 
على تألبب الدول عليهم لخضد شوكتهم واضمحلال دولتهم 1 الحكم 
الاسلامي يعود الى الاندلس» فيعود اولثك المهاجرون الى وطنهم الذى عاشوا 
فيه كما عاش أجدادهم ما يزيد على ثمانمائة عام . 

واذا كان لديهم حنين حقيقة» فانما هو الى ذلك الوطن المحبوب» لا الى 
الديانه المسيحيه التى منها ومن طغيان رجالها فيروا الى بلاد الاسلام شيرقا 
وغعرباء وانظر كيف يصيرح هذا السياسى فى 'تقريره بأن أولئك الاندلسيين 
٠‏ بعرضون خدماتهم باسم جميعهم اذا كانت هناك أية حيرب ضد اسبانيا » 

وليت شعرى كيف يتفق مع هذا ها جاء فى كتاب الاستقصا من أن 
أندلسيى سلا «يعنى أهل رباط الفتح كانوا ناصحين للكفر وأهله: الخ. حاشأ 
ثم حاشا ومعاذ الله أن «ونصح للكفسر وأهله.ء من ترك وطنه ووطن عاباثه 
وأجداده وأهله وأصحابه وجميع ما يملك من متاع الحياة الدنياء لا لشىء سسوى 
أن بتمكن من المحافظة على دينه الاسلامى الحنيفء والعيش فى وسط اسلامي 
يؤدى فيه شعائره الدينية بحرية: ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين . 

الا قبح الله السياسة التى نعمي ونضم وتوقع في شرراكها المغفلين من 
المنتمين للعلم او الصلاح . 

ثم قال م. هاريسون الانجليزى فى تقريره ما يلي : 

5 لتنا العظدمة الاخسرة الى قالص حذا قا كان ا ىت أعليينت 
السير البرطوس مورتون - 18108107 218881115 512 ثم سكرتير الدولة 
وهو بعد ذلك صاحب الجلالة والدوق بوكنكام 81101126118118 017 تكانآاط 
مع الخبير الذى علمته مؤكدا لهم أنه اذا كان الغعرض فى مله الانجاء فانه 
ستحسن أن يعامل معاملة طيبة:؛ ذلك القضشير وأولتك الاهالى حالة كونه ءاهلا 
بالئاس والتجار» قاطعا على نفسى أن أحصل على عشسرة عالاف من هؤلاء 
الوايشكوسن المللتعداينالئ.خدقة«ضاحب١الحلالة.فى‏ »ذلك «الظرق ..«حيث: كان 
قد فهم جيدا وأدرك أنه في الحاضمر عندئذ قد أخذت مكانى الى البسربر قبل أن 
«بحير الاسطول وأنه كان لي عبور سيريع جدا بحيث إنه فى تسعة أيام كنت قد 
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عبرت من 20171185 الى فم المضبق 17881611185 171185 حيث وصلت الى تطوانُ 
فلم اجد الاندلسيين فقط أعظم قسم هناك من السكان حينئذ ؛ ولكن كل المغاربة 
فى استعداد ومتقدمون بحيث إنى أستطيع أن أحصل على أربعين أو خمسين 
ألقا حيئما بيقع هناك حادثء وعلى الاخص الموريسكوس الذين سروا فوق 
العادة معتمدين على نبوءة قديمة حكوها الى أن أسلافهم وجدوا مكتوبا فى صفائح 
من الرصاصض فى 587710 3102/18 قبريبا من غيرناطة تقول» ان طيردهم خارج 
اسيانيا الى أرض البربسرء ولكنهم فى وقت سيرجعون أيضاء وذلك فى سفن 
مسيحية؛ وفي الوقت الذى سمعوا بأعظم تعبئة لاسطولنا الانجليزى: ظنوا كثييرا 
أنه الاآن قد أتى نهائيا لتحقيق تلك النبوءة» وعلى ذلك أعدوا أنفسهم بالقطع 
والبارود وكل الضروريات الاخرى مستعدين الذهاب منتظرين فقط وصول ثلك 
القوة العظيمة «كما يدعونها» لتنقلهم . ولكن ذلك التصوير العظيم غير عاخذ 
للمثول الفعال ... ذلك أن الفيرصة الجميلة كانت قد ضيعت:؛ فالاسبانبون وقد 
كانوا قبل سرتعدونء هم الاآن منتصيرون يقولون للمغاربة ‏ كما قصوا علي - 
ليس هناك بط اكثير من انجلشرا فالجميع دجاج» وفى الوقت نفسه قد توفى 
البرتوس هورتون. وأنا كذلك كنت قدمت ونسيت مشروكا هنا مخذولا معوزا 
سواء من السفن او من وسائل أخرى كنت قد وعدت بأنها ستبعث الي لتنقلنى 
من هناك فاضطررت لاخذ رحلة ميئسة,. بواسطة البير من نطوان الى سلا فى 
أعظم خطرء سواء على نفسى أو على حيريتي» والاسبان في ذلك الشاطيء قد 
أدذركوا تلك الخدمة لي وتلك الرحلة قد وضعوا لي كمينا بين الببرابرة 
لاغتيالى ‏ أولئك الذين هم فى سبيل المال سيبيعون عاباءهم وأنفسهم وأولادهم 
وقد جعلوا ‏ كما علمت ‏ ألف دوكة تمنح ‏ كما أدركت ‏ لاحغارى الى العرائثشس 
أو أى حامية لهمء ولكن المقدمين أو حكام تطوان وهم محتاطون لسلامتى بعثوا رجلا 
مع طول الطريق : وفضلا عن ذلك( ولو أن الشقاء السابق والخزى الذى 
انعكس عليهم أيضا لاجل أنهم كانوا قد أعطونى تعضيدا عظيما وضيافة) كتبوا 
لي رسالة ودية للغاية الى صاحب الجلالة ». عارضين خدماتهم وكل الاقطار هناك 
لتكون تحت أميره اذا أرسل صاحب الجلالة أسطولا ءاخر واحتل سبتة وجبل 
طارق وقم المضايق وهما متقابلان تماما ‏ الواحد أمام الاآخير جاعلا تحنل 
طارق جزيرة تقطع عنق البرء وبسهولة يعمل» ولنا من المغاربة حليف عظيم 
ليتقدموا نطلائع جيش تمهد السبيل كما ععرضوا قائلين» ان صاحب الجلالة فى 
ذلك العمل سيحكم المضايق كما يعمل ملك الدانيمرك فى 5011718 وهو مزود 
جيدا ليكون سيد البحار ومالك جبل طارق. وهم يعرضون أيضا أن يعملوا 
من وقت لاخر وأيضا فان مقدم أنجرة أو حاكمها المتأخمة لطنجة, يعرض كذلك 
كل مساعداته لاخذ:ذكك المكان: وحيئما كنت هارا فى طريقى فان الاولياء 
والشيوخ المجاورين للعرائش عبرضوا على نفس العترض لاخذ ذلك المكان حيث 
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كَآلوا ان صاحب الجلالة عليه أن يحتفظ بالسفن طول مدة اليف ليضايق 
التفحدة الخ. 


إستبلاء أصحاب المجاهد العياشى على تطوان عام 1040 


وقفنا فى مجموعة الوثائق الفمرنسية للكونت هشرى دى كاسشرى (13) على 
نقرير رسمى كتب في 35 اكتوبسر سمنة 2635 (وهو يوافق 5 ربيع الثانى عام 
7) وفبه معلومات مهمة عن حوادث تطوان فى ذلك العهدء وملخصها أن حاكم 
تطوان المقدم عبد الله النقسيس لم يكن خاضعا لحكم المجاهد أبى عبد الله العياشسى 
الذى كان بسلا (2) ولم يقبل أن يسلم له تطوان» فكان العياشى يتأسف لبقاء 
هذه المدينة خارجة عن حكمه: وقد أراد أن يضمها الى منطقة نفوذه بدون إراقة 
الدماء » فبعث بعض أنصاره البها وقاموا بدعاية سسرية للثورة ضد المقدم عبد 
الله النقسيس والانضمام الى العياشى ولم تعدم هذه الدعاية أنصارا فانضم الى 
أصحابها خصوم عبد الله النقسيس وتمت المؤامرة وفتح المتآمرون أبواب المدينة 
قدخلها أصحاب اي وعلى رأسهم سليمان بن بوسف مقدم الخروب وأحمد 
أنو على الذى ألآن م من كبن خصوم عبد الله النقسيس وعائلته. 


قرار عبه الله النقسيس الى تمارة 

وقد فير المقدم عبد الله النقسيس الى تارغة من بلاد غمارة فى الجنوب 
الشسرقى لتطوان؛ وأمسر أبو عبد الله العياشى قائده سليمان بن يوسف أن يجمع 
من أهل تطوان ونواحيها نحو ثمانية ءالاف شخص ويبعثهم لقبض عبد الله 
النقسيس أو قتله» وفعلا جمع هذا الجيش وخرج لتنفيذ ذلك الاصر فى 25 
اكتوبير سمنة 1631 م (29 ربيع الاول عام 2042) 


0 ج 3 ص 422 من سجلات فير نسا. 

2 ) أبو عبد اللّه العياشى هو الشيخ المجاهد أبو عبد الله محمد بن احمد 
المالكى الزيانى المعروف بالعياشي ونسبته الى بني مالك الهلالنين من عبرب 
الغرب. وكان رحمه الله من أبطال المجاهدين» وقد قاتل سرتغال الجديدة وضيق 
عليهمء » ولما كان زمن الفترة او الفوضى المشهورة فى انحاء المغرب» اجتمع عليه 
كتير من الناس وقدموه على أنفسهم وباتتره على "الججهاد والتزموا نصرته عام 
3 . فقاتل الاجانب الذين كانوا قد احتلوا بعض نواحى المغرب» وأوقع 
لعزتال الجديدة. ودخلت فى طاعتة بلاد 1 ة فى مقدمتها مدينة 
قاس» ثم حصلت خلافاتث داخلية أدت الى النفرة ببنهة وبين أهل الدلاء حتى 
أفضى الحال لنشوب القتال سستهماء ثم ان جتماعة من الاعتراب غدروا بأبى عبد 
إبله العباشى فقتلوه واحتزوا زأسته فى الأ ايل لطم الحرام عام 75051. وقد 


كرنلا 


وقد نقلنا من الكناش المخطوط للفقيه سيدى التهامى بن رحمون التطوائى 
ان اخراج المقدم عبد الله النقسيس من تطوان كان عام 2040 ثم لا ندرى ما ءال إليه 
أمسر تلك الحركة, الا أن من المحقق أن أصحابها لم بتمكنوا من القاء القبض 
على النقسيس المذكور 


النقسيس ملتحجىء عند اسان سبتة 

ثم ان عبد الله النقسيس لم يبق مقيما فى تارغة من أرض غمارة , وكأنه 
خشسي من القاء القبض عليه.,وتسليمه. لخضومه فى تطوان» فانتقل. الى سبقة 
والتحا بها غند الاممائتين»! وقد.وقفت؛ فى_ الكثان المستمى.. 105 .22 11820 
81118 28 1788208285 (7) على نص رسالة بعثها ملك اسسبانيا من مدريد الى 
حاكم سسبتة فى ذلك العهد بتاريخ 55 مايو سنة 1633 م (موافق ثانى ذى القعدة 
الحرام عام 5042) والمفهوم من تلك اللرسالة, أن عبد الله النقسيس؛ ومن معه 
قد لجأوا الى سسبتةء فأسر ملك اسبانيا حاكمها بأن يحسن استقبالهم ويدفع 
لهم المال من المصاريف السيرية» ولكن مع الاحتعراس منهم الخ. 


وهذه ترجمة الرسالة المذكورة مع عنوانها من الكتاب المذكور (2) 


رسالة من ملك اسبانيا فى, شأن النقسيس 


وثيقة صاحب الجلالة المتعلقة بقضية عبد الله النقسيس المسجلة «خورخى 
سسسكو» ,بمحول الصفحة رقم 1 . 

الى الحاكم من طرفنا على مدينة سبقة. 

ان رسائلك ورسائل كل من حاكمى طنجة والعرائشء» تفيد أن عبد الله 
النقسيس والكلاطى الانجرى ومفضلء قد دخلوا هذه المدينة: كما أنهم تطارحوا 
على حامية طنجة والععرائش وتعلقوا بالشيخ لكى تسوى نزاعاتهم نحتى اذا انتظم 
لهم ما يحبون من جمع الكلمة؛ خفوا لمحاربة أتباع المرابط(3) الذين نزعوا عبد الله 
النقسيس من حكم تطاون» وحدث أن الكلاطى ومفضل عند ما قصدوا مدينة 
العرائش كان فى رفقتهما الشيخ يحيى ومسلمون تابعون لحاكم القصر الكبير. 
وفى اجتماعهم هذا أخذوا يتجادلون فى القضايا التى كانوا يحاولون بحثها 


5 ) ا لمؤلفه 11 8526 528 1058 وقد طبع بطنجة سنة و193 
وهذه الرسالة موجودة فى ص, 547 منه. ' 

2 ) هذه الترجمة الى العسربية من الاسبانية بقلم صديقنا الاستاذ سيدى 
التهامى الوزاني حفظه الله. 

3 ) يعني باتباع الممرابطء أصحاب أبى عبد الله العياشى 
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كما أنهم تجادلوا قى حدود املاكناء وهذه الاجبراءات أحسبها خدمة جليلة لجلالتنا 
فلحضسرتكم منا جزيل الشكر على الاعتناء الشديد الذى أوليتوه هذه القضية 
وآم ركم أن تسبسروا على هذه الوتييرة» واذا وقع ونزل وعاد هؤلاء المسلمون الى 
هذه المدينة فأجملوا مقابلتهم. وأسيرعوا في امدادهم بلمال المعتاد أن ينفق 
على الطيرقات السيرية, وإن هنالك حكاما يعسرفون بما لهم من حزم ورزانة 
كيف يواجهون مثل هذه الشؤونء واذا لم تكن لكم ثقة بهم فعليكم فى ساشر 
الاحوال أن تأخذوا الحذر اللازم» وقد أميرنا حاكم مديئة صيدونيا بأن يتعامل 
معكم فى هذا الاضرء فعليكم أن تعلموه حتى يكون عالما بما بحسن لخدمتناء وبهذا 
أحسب أنني مخدوم. 
مدريد 52 مابو 1633 الملك 


دمن حاكم تطوان وملك انجلشرا عام 1041 

ثم ان سليمان بن يوسف ‏ حاكم تطوان الجديد ‏ سعى فى ربط علاقات 
ودية مع الحكومة الانجليزية» وقد بعث الى شارل الاول ملك انجلترا رسالة 
كتبها بتطوان فى 30 مارس 5632 م (9 رمضان 2045) ومما جاء فيها (2) ما 
مضمنه : «انه علم من بعض تجار 'تطوان أن ملك انجلتشرا كان قد أوصى مقدم 
تطوان السابق عبد الله النقسيس بأن يحسن معاملة اللرعايا الانجليزيين الخ. 
وأنه ‏ أى سليمان ‏ يتعهد لملك انجلتشرا باسم رئيسه سيدى محمد العياشى 
بتنفيذ رغباته, وبمعاملة اللرعايا الانجليز بأحسن مما كان يعاملهم به الحاكم 
النقسيس» وفعلا دعث اليه ورقتى جوازء احداهما لتجار لندن, والاخرى لتجار 
بسر يسطولء: وذكير له أن التجار المذكورين يمكنهم أن يصلوا بمسراكبهم الى ميناء 
تطوان ءامنين اعتمادا على الورقتين المذكورتين الخ. وقد كتب فى آخير هذه 
الرسالة بالحروف العنربية ما نضه : 

«وكتب مملوك سدى محمد العياش (كذا) سلمن (كذا) بن يبوسف» 

ثم ان الذى يظهسرء أن سليمان بن يوسف هذا هو الذى كان حاكما لهذه 
المدينة من قبل رئيسه أبى عبد الله العياشى حاكم سلا وما اليهاء أما أحمد بوعلى 
الاندلسى التطوانى فانه كان زعيم أندلسيي تطوان, وهو الذى سبق له أن سعى 
في قتل خصومه الحكام الثلاثة المستهتسرين من أولاد النقسيس“٠‏ اخوة المقدم عبد 
الله الذى فير بعد ذلك الى غمارة ثم الى سسبتة الى آخير ما تقدم 

ثم ان نفوذ ابى عبد الله العياشى: ظل قائما بتطوان الى أن وقع الخلاف 
بينه وبين الدلائيين: وقامت الححرب بينهماء فضعفت شوكة العياشى واستقلت 


00 أصل هذه الرسالة مة مثنت باللغة الاسبانية فى ص 282 من المجلد 
الثالث من المجموعة الانجليزبة 


فرق 


هذه المذينة بحكم نفسها وباشير الحكم فيها مجلس من أهلها الذين كان جلهم 
في هذا العهد من مهاجمرى الاندلسء ثم بعد مدة عاد الامير فيها الى أولاد 
النقسيس: ولم نقف على تفصيل ذلك الا أن الذى يظهر والله أعلم: ان عودة الحكم 
الى يد اولاد النقسيسء: كانت بتضامن مقدمى القبائل الجدلية مع المقدمين من 
أبناء النقسيس لتبقى السلطة العليا فى هذه النواحى بيد المقدمئن أى بيد رجال 
الحرب لا بيد غيرهم من أعالى المدن وغيرهم . 

ولم نقف أيضا على بيان ما فعل الله بالمقدم عبد الله النقسيس بعد ركونه 
الى أسبان سبتة2 كما لا ندرى أين كانت وفاته وفي اى تاريخ كانت . 


المقدم محمد بن عيسنى اللقسيس 1050 


المقدم محمد بن عيسى النقسيس هو أيضا أحد أولاد النقسيش الذين 
تولوا حكم تطوان» ولم. أقف على اسمه في المصادر العبربية المطبوعة. وانما 
عشرت عليه بخط الفقيه سيدى التهامي بن رحمون فى كناشهء اذ فيه أنة تولى 
أمر 'نطاون عام 5050. وتوفى عام 5063. وذكر من حوادث عهده أن الغزوة التى 
أسس فيها ابن القبطان بفحص سببتةء كانت على ,يده عام 5058 (1648) وهذه 
الغزوة لم نعرف عنها شيئا اكثس من ذلك. 

والمقدم محمد. هذا هو الذى ذكيره المؤرخ سكير ج وحدد تاريخي ولايته 
ووفاته» وذكر أنه أول من تولى حكم تطوان من أولاد النقسيس؛ أما التاريخ الذى 
ذكيره فهو صحيح كما علمت من كلام ابن رحمونء وأما أنه هو اول من تولى 
من أفبراد عائثلته, ققد علمث مما سبق ها فيه. وفى. هذا المؤضوع يقول صديقئا 
ورفقينا الاستاذ سيدى التهامى الوزانى ما نصه : 

«الظاهر من نظام ذلك العصسء أن مقدمية الجهاد لم تكن ملازمة للعمالة؛ 
بل كانت منظمات شبيهة بمنظمات الا<زاب الفاشية تسند الحكومة القائمة 
وتعمل بالاتفاق معهاء وعند ضعف الحكومة المركزية يستقل المقدمون بالبوادى 
والئغور » وربما استبدوا حتى بالمدن والعواضم » وفى عهد مولاى اسماعيل 
السجلماسي تقوت الحكومة المركزية فاصبح كل شيء للسلطان + وكان فى طول 
عصير مولاى اسبماعيل ما أكد هذا النظام طيلة حكم العائلة العلوية. أما السعديون 
فقد وجدوا مقدمية الجهاد قائمة . بل هم كانوا من مقدمى الجهاد فأيدوه » ومن 
هنا نعلع أن كلام السكيرج قد يحمل على هذا المعنى بحيث كانت مقدمية 
الجهاد منفصلة عن العمالة: وأول من جمع بين الوظيفين من أولاد النقسيس 
هو المقدم محمد بن عيسى والعلم لله اه. وهو توجيه لطيف وجيهء ولكن ماذا 
نقول فى المستندات. الترسمية القى تصضف عبد الله النقسيس وغيسره من 
المقدمين أولاد النقسيس بأنهم كانوا حاكمين بتطوان: أى أنهم كانوا جامعين 


لذردنا 


بين المقدمية والحكم معاء وقد سبق لنا فى رسالة ملك اسبانيا الى حاكم سبتة 
عام 2042 أن اتباع المرابط ‏ أبى عبد الله العياشى ‏ عزلوا عبد الله النقسيبس 
من حكم تطوان لا من مقدمية الجهاد فقط. 

واذا لم نتسرع بتخطئة المؤرخ سكيسرج:ء فانه لا يبقى لنا فى تبريسر 
كلامة الا أن نفهم أنه أراد أن محمد :بن عيسى النقسيس هو أول نقسيسى تولى 
الحكم بتطوان مستقلا به؛ وقد يصح لنا أن نفهم هذا لان أبا العباس النقسيس 
الكبير الاول؛ انما كان أولا مقدما للمجاهدين فاتسع نفوذه حتى طغى على 
نفوذ كل هن عداه بتطوان من مقدمين وحكامء فلما توفى بقي الحكم بيد أربعة 
من أبنائه مجتمعين: ولم ينففرد بذلك الحكم أى واحد منهم حتى عبد الله نفسه 
فانه لما تولى بعد قتل اخوته الثلاثة» كان الى جانبه أخوان له أيضا. فلما 
تولى محمد بن عيسى منفنردا بالحكم كان هو اول من تولى الحكم هن أبناء 
النقسيس بهذه الصفة والله اعلم. 

ثم ان الذى يظهمرء أن محمدا هذا هو ابن عيسى بن احمدء أى أنه حفيد 
المقدم الكبيرء أبى العباس أحمد بن عيسى النقسيس. وقد طالت مدة حكمه 
كما رأنت ثلاث عشيرة سمنةء ويظهير أن الاحوال الداخلية فئ عهده كانت 
هستقرة حتى إنه كان يقوم بغزو سبتة ويعود من غزوه بالاسارى . 

وفى عهد محمد هذا ظهير أول ملوك الدولة العلوية. وهو المولى محمد 
ابن الشسريف» الا أن نفوذه لم يمتد الى ناحية تطوان التى هي في أقصى 
الشمال من بلاد المغرب؛: فبقيت الحالة فيها على ما كانت عليه من قبل كما 
سيأتى بيانه بحول الله . 


المقدم عبد الكريسم بن عيسسى النقسيس 1063 

المقدم عبد الكيريم بن عيسى النقسيس» هو أيضا أحد الافبراد الذين 
تولوا حكم تطوان من هذه العائلة» وقد ذكي أبو محمد سكيرج اسمةء وأنه 
تولى بعد وفاة أخيه المقدم محمد الذى سبق لنا أنه توفى عام 15063 وهو 
كذلك: فقد وجدت فى كناش الفقيه بن رحمون أن عبد الكريم هذا تولى أمر 
تطاون عام 5063. وذكر السكيرج أيضا أنه لبث حاكما بها تسعة أعوام, وفي 
بحث المستعرب سرديرة الاسبانى: أنه حكم تطوان سبع سنوات فتكون نهاية 
حكمة عام 2070 او ب 120725 . 

وقد وقفت أيضا فى مجموعة المصادر التاربخية المذكورة ءانفا (1) على 
رسالة جاه فيها أنه فى يونيه سنة 1656 م (7066 ه) وصل بعض الانجليز بين 
البحارين الى ميناء 'تطوان وكان حاكمها اذ ذاك هو المقدم عبد الكبريم النقسيس 


| ) ص 552 فمأ بعد من المجلد الثالث من مجموعة انجلترا 
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فسمح لهم بأخد الماء واللحم» وعاملهم معاملة حكسنة: ثم كانت لهم معة علائات 
ودية الخ . 


وسيأتى لنا بعض ها وقع فى عهد عبد الكعريم هذا من حوادث. 


تطوان نحت حكم الغزواتى صاحت الخضررغيلاتن 

يقول المستعرب سسرديرة الاسبانى فى بحثه؛ ان عبد الكبريم النقسيس 
بعد أن حكم سبع سنوات» توفى فخلفه الغزوانى صاحب الخضير غيلان» وقد 
قدرنا أن وفاة عبد الكمريم المذكور كانت سنة 3070 او 2075. فتطوان 
قد دخلت فى حكم المقدم الخضير غيلان: والذى كان حاكما بها نيابة عنه هو 
الغزوانى هذا. ولا نعرف شيئا هن تفاصيل هذا الحكم ومدته وحوادثه 
بالتدقيق» الا أن سنرديرة ذكر أن هذه المدة كانت قليلة, وأن أحمد دن عبيد 
الكتريم النقسيس خلف الغزوانى المذكور فى حكم تطوان . 


نقلنا عن بحث سسرديرة أن الغزوانى صاحب الخضيمر غيلان بعد أن حكم 
بتطوان مدة قليلة,» حل محله أحمد بن عبد الكريم النقسيس,» فان صح ذلكء» 
فمن المحتمل أن أهل تطوان عموما لم يرضوا بحكم الغزوانى المذكور فعزلوه 
وولوا النقسيس المذكور مكانه: ومن الممكن أن تكون عصبة اولاد النقسيس 
بالخصوص هى التي تغلبت على الغزوانى وطردته وأسندت الحكم الى أحد 
أفرادهاء وقد نتج عن طررد الغزواني أن رئيسه اللقدم الخضير غيلان» عاد 
لمهاجمة تطوان من جديدء الا أن الخلاف بين الطرفين لم يطل» وانعقد الصلح 
فيما بينهما كما سياتى. 
وقد ذكس السكيرج أن الذى تولى بعد عبد الكبريم النقسيس هو أخ 
له لا ابنهء الا أنه لم يعرف اسسمهء وذكر أن هذا الاخ هات مقتولاء وأن الذى 
قتله هو أحد أولاد الرموز دفاط عن عبرضه وسسرفهء لأ التقسيس ا مدكور أراد 
حم ا اي د 0 
هذا هو رابع أربعة من أولاد النقسيس قتلوا بتعوان فى - مات 
غير شسريفة والكمال لله . 


ارا 


المقدم الخفسير غيلان وأولاد الاتقسيس 


تكن ورود اسم المحاهد المقدم (3) الخضير غيلان فى أخبار هذا العهد 
ونحن تتميما للفائدة نأتى هنا بفذلكة من أخبارهء خصوصا وان لبعضها إعلاقة 
بأولاد النقسيس وتاريخ تطوان . 

فقد ذكر الناصيرى فى الاستقصا (2) أن المقدم أبا العباس الخضير غيلان 
الجرفطى (3) تان من أصحاب الشيخ المجاهد أبى عبد الله العياشى2» وكان 
مقداما على الغزاة ببلاد الهبط فلما قتل العياشى فى التاريخ المتقدم (أى عام 
3) استقل غيلان سرئاسة تلك الجهة واستميرت حالته الى سنة 12063 فثار 
فى الفحص وزحف الى القصير الكبيرء فقاومه أهله ثم انهزموا فاقتحم القصر 
عنوة وقتل جماعة من أعيانه وبقيى متغلبا على تلك الناحية... ثم ذكير فى 
الاستقصا (4) أيضا أن السلطان المولى المرشيد بعد أن اسمتولى علبى فاس 
فى أواخر عام 1076, وبويع بهاء خبرج الى بلاد الغغعرب فقصد الخضير .غيلان 
الثائر ببلاد الهبط وكان بقصر كتامة؛, فزحف الله المولى الرشيد فانهزم 
الخضر الى أصيلا» اه. 

وفى كتاب «الجيش» (5) أن ذلك كان عام 1077. 

وقد قرأنا فى تاريخ طنجة (6) أن المقدم الخضير غيلان قد عقد معاهدة 
مع الانجليزيين الذين كانوا بمدينة طنجة عام 1666 م (2076 ه) فكانوا بمقتضى 
تلك المعاهدة يمدونه بكل ما كان يحتاج اليه طول المدة التى قضاها بأصيلا . 

وقد بقي المقدم غيلان وأصحابه بأصيلا الى عام 1079. 

وفى الاستقصا (7) أن الخضير غيلان فى هذه السنة (يعنى سنة 1079) 
خلى سبيل أصيلا وركب البحير الى الجزائر. 

وفى المصادر الانجليزية أنه فى يوليهة سنة 5668 م. جاء الخضير 
غيلان من أصيلا الى طنجة ومنها ركب البحير الى الجزائر . 


1 ) ثلاثة ألقاب. كانت شائعة فى عهد السعديين» وهى الشيخ, وهو 
خاص. بالسلاطين» ولقب باباء وهو خاص بأبناء السلطان» ولقب المقدم» وو 
خاص بكسراء متطوعى المجاهدين كا وه 
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3 ) الحرفطى نسبة الى قبيلة بنى جرفط , او كرفط الجبلية 
الواقعة بين هدينتى الععرائشس وتطوان . 

4+ ) ج 4 ض 17 2 
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7) "مجلة السلام ع < - ج 6 ض'6. 
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وفى أول الاضر كانت العلاقات سبيئة بين المقدم الخضر غيلان وأولاد 
النقسيسء لما علمت من أن غيلان كان من أصحاب أبى عبد الله العياشى وأن 
أولاد النقسيس كانوا من أضداد الشيخ المذكورء فكان غيلان يهاجم تطلوان 
وكان المقدم عبد الكريم النقسيس يقاومه ويسرد هجماته, واستمسر الحال كذلك 
الى أن توفى عبد الكريم المذكورء واذ ذاك دخلت تطوان فى حكم غيلان 
ونولى الاضر بها نائبه الغزوانى ثم ابدل الغزوانى بأحمد بن عبد الكريم 
النقسيس كما سيق «فاغتاظ غيلان من :ذلك وعاد الى مهاجمة تطوان من جديد: 
ويظهر ان الخضم غيلان لما بئس:هن التغلب على تطوان. وافتحامها عنوة كما 
فعل فى القصمرء عقد الصلح مع أولاد النقسيس. 

وفى بحث سسرديرة أن الذى باشير عقد الصلح مع الخضير غيلان» سمو 
أحمد بن عبد الكريم النقسيسء والذى وجدته بخط له بن رحمون أن 
هذا الصاح كان اعام 2+ وأن ولابة أحمد بن عيسى عيسى النقسس كانت عام 
1 ورواية ابن رحمون عند نا أقدم وأصحء وأغلبه فان: الذى عفد الصليح 
مع غيلان هو احمد بن عيسى النقسيس ؛ لا احمد بن عبد 
الكريم النقسيس . وزاد سبرديمة أن سمذا الصلح كان على أساسن أن 
يبقى النقسيس حاكما بتطوان ولكن بشمط أن يقبل نائبا 
ممراقبا من قبل الخضير غيلان» وأن يقدم لغيلان رجالا يعينونه على مقاتلة 
الانجليزيين الذين كانوا بطنحة فى ذلك العهدء وهذه الشسروط يظهر منها أن 
قوات الطرفين كانت متكافئة . 

ثم ان الحال لم يقتصر على عقد الصلح بين الخضير غيلان وأولاد 
النقسيس بل ان كلا من الطيرفين اعترف بمكانة الااخير وتحولت العلاقات الى 
صداقة ومصاهرة كما ستعلمه مما يأتى 


تفده كنا "أن القدم احيد بن عيسى النقشيين كآن عام 006 22 
المشاهتين الذين” كانوا تماجمون سبتة "لجا فى الإستفضكاء وقلبا (نه تتولى 
حكم تطوان الى أن توفى ودفن بها عام 7031 كما هو منقوش على قبرهء وقد 
ورد ذكر أحمد بن عيسى النقسيس أيضا فى حوادث وقعت بعد ذلك التاريخ 
بعشيرات السنين وربما أوقع ذلك بعض الناس فى حييرةء والواقع أنهما 
شخصانء أحدهما هو الذى ذكرنا تاريخه وأخباره فيما مضىء وهو الذى كان 
مجاهدا عام 996 وتوفى عام 5035 ٠‏ والثانى هو هذاء وهو حفيد الاول» اذ أنه 
أحمد بن عبسى بن امد بن عيسىء وقد وجدت بخط الفقيه العدل سيدى التهامى, 
ابن رحمون التطوانى: أن أحمد هذا 'تولى حكم تطوان بعد المقدم عبد الكبريم 


يذنذا 


النقسيس عام 1071 (5660) وقد سبق لنا عن مسسردييرة أن الذى تولى بعد عبد 
الكريم هو الغزوانى صاحب الخضر غيلان ثم استبدل بأحمد بن عبد الكريم النقسيس 
الخ. والظاهر أن مدة حكم الغزوانى وأحمد بن عبد اللكريم كانت قصيرة جدا 
فلم يعتبيرها ابن رحمونء وحكى أن الذى ثولى بغد عبد الكريم هو أحمد بن 
عيسى لانه هو الذى رسخ حكمه وطالت مدته دوتهما . 

وذكر سسرديرة فى بحثه أن أحمد بن عيسى هو ابن عم احمد بن عبد 
الكتريم والذى يظهير أنه عمه لا ابن عمه. 

ثم ان المقدم أحمد بن عيسى (الثانى) بقى حاكما بتطوان الى أن قبض 
عليه السلطان المولى اللرشنيد كما سياتى تفصيله بحول الله 


تطوان فى عهد الدولة العلوية الشريفة 

«فذلكة» ‏ أول من تولى الحكم من الاشراف العلويين» هو المولى 
محمد بن الشيريفء؛ وكانت بيعتة بتافيلالت ‏ سجلماسة ‏ فى حناة والده 
المولى الفسريف بن على سنة 5050 فقام بقتال خصومه وتغلب عليهم واستولى 
على فاس مدة ثم خرج منها. 

وكانت تطوان فى .ذلك التاريخ وقدله كما علمناء غير خاضعة لحكم 
السلطان: دل كان حكمها مستقلا بتولى السلطة فيها غالبا زعماؤها ومقدموها 
أولاد النقسيس. . 

وقد تقدم لنا أن الشسيخ المجاهد أبا عبد الله العياشى قد امتد نفوذه اليها 
مدة ثم لما ضعف أضره عاذ حكمها لاولاد النقسيسء وقلنا أيضاء إن المقدم 
الخضر غيلان قد صارت له مع تطوان علاقة ودية أيضاء وخصوصا حينما 
تعاهد وتصاهر مع حكامها من أولاد النقسيس. 

وفى ناريخ بيعة المولى محمد بن الشعريف كان حاكم تطوان حمو المقدم 
محمد نن عبسى النقسيس كما سبق, وكان حاكم البلاد الهبطية هو المقدم 
الخضير غيلان. كما ضر أيضاء وهكذا كانت تطوان والبلاد الهبطية سيب 
بعدهما عن عاصمتى فاسس وسراكش» يتأخر امتداد النفوذ السلطانى اليهما . 

ثم قام المولى الرشيد فى ناحية تازا طالبا للمدك؛. فقصده اخوه المولى 
محمد والتقى الاق و 11 عر الله عام 1075 وبوفاته بايع الناس 
المولى الرشسيد؛ فتصدى لفتح بلاد المغعرب واحتل مدينة فاس سنة 2076 ثم 
خرج منها لفتح بقية البلاد المغمربية: وهنا تبتدىء علاقة المولى الرشيد بتطوان 
وحكامها أولاد النقسيس . 
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المولى الرشيد يقبض على القدم ا<مد النقسيس عام 1078 


قلنا ان السلطان المولى الرشيد تولى الحكم عام 1073 ثم فتح مدينة 
فاس عام 1076. ثم خرج منها لفتح بقية بلاد المغعرن. وقد حكى الناضىرى 
ذلك فى الاستقصاء وبعد أن ذكر عدة حوادث قال ما نصه (7) «ثم مال المولى 
الرشيد الى تطاوين فقبض على رئيسها أبى العباس النقسيس في جماعة من 
حز به وقدم بهم الى فأاس فسجنهم بها أوائل ار بيع الاول سنة ثمان وسبعين 
وألف (1667 م)» ومثل ذلك فى كتاب الجيشس (2) 

وقال القادرى فى التقاط الادرر ما نضه: «وفى صفس 2078. نزل المولبى 
الرشيد على تطاون فأخذ رئيسها فسجنه مع جماعته ورجع الى فاس فى 
أوائل نربيع الاول» الا أن أولاد النقسيس قد عادوا بعد ذلك لحكم تطوان 
كما سياتى. 


استغراق ذمة أولاد النقسيس وبيع أملاكهسم عام 1078 


بعد ما وقع القبض من السلطان المولى الرشيد عاى <اكم تطوان 
ومقدمها أحمد بن عبسبى النقسيس وعلدى انضاقء: كنا تقدم)» صيدر الامر 
باستغسر اق ذمم أولاد النقسيس وببع جميع أملاكهم» ودونك ر سدم شهادة جماعة 
من أمل تطوان بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم؛ «والويل للمغلوب او المعزول 
فى لل زعان وفى كل مكان» ونص المرسم المذكور : 

الحمد لله شهود الموضوعة اسماؤهم عقب تاريخه., يعرفون وبيتحققؤن 
جملة أولاد النقسيس التطاونيين ضعيرفة كافية» وعلى تفصيل أ-والهم عاتية؛ 
ويشهدون مع ذلك بأنهم منذ ولوا أمسر الثغير التطاونى حاطه الله كانوا موسومين 
بالاقلال والاقتارء والفقر والافتقارء ولا شأن لهم به النقض والاسرامء والتوقبى 
والاحتمرام. الى أن ترامهت لهم حال الجبرأة والناعارة, والتمادى فى السيابة 
والجسارة» واستظالوا فى البلاد. وقاموا وقعدوا فى الفسادء وتعصيوا 
بالعصائب: وتحزبوا بالاحزاب والكتائب. ولم يزالوا فى البلاد التطاونية 
يضرمون نار الحروبء: ويثيسرون المحن والكروبء والاهواء تلعب بهمء والاغواء 
تسوسهم حتى ظلبوا الامارةء؛ كما سولنت لهم نفوسهم الامارة: وصالوا 
واستطالوا هنع أشباعهم زمن الفتبرة .من, الملك فى الفتن واستغانتهم وتغلبهم على 
ما هو مسروف لبيت مال الله وقهر الضعفاء والمساكين من عماد الله وخاضوا 
قيما يلوح لهم من المال المستحق لبت مال المسلمين برا وبحيراء وعمارة وقفيراء 


( الاستقصا ج +4 ص 17 ١‏ 
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من كل ها بتعين للهء ويستعان به على اقامة دين الله ووثبوا على ما يبدو لهم 
هن متروك من انقطعء ويتحكمون فيمن أبى وامتنعء؛ الى أن غرسوا بذلك وبنواء 
واششروا العقار والاصول والامتعة واستغنواء وصاروا بسبب ذلك مستغغرقين 
الذمم مما ذكرء وقيرر وسطرء لا ينتفعون بذلك حقيقة فى حياتهم» ولا غيرهم 
ارثا بعد وفاتهمء لكون ما بأيديهم لا يفى ببعض ما حصل فى ذمتهم, وحين 
أراد الله جل وعلا اظهار نوره؛: واعلائه وظهوره؛ أقام سبحانه من بيت النبوءة 
عماداء وشيد للدين حصنا حصينا اشتد به ركن الاسبلام اشتداداء جامع أشتات 
الفضائل والفواضل؛ ومحبى رسوم ملوك العدل الاوائل» وهو الامام الهمام؛ ملاذ 
الانام» وعز الاسلام الوائق بالله السعيدء الموفق مولانا العرشيد, بن مولانا 
الفاطمى الشسريف الرفيع القدر المنيفء مولانا الشسريف بن مولانا علىء المرتدى 
ها ليس فى الاطواق من المجد العلى» المتضل. بسلسلة: نسبعه الذعبية الى 
فاطمة البتول وأخى اللرسول أميير المؤمنين عليء أطال الله بقاءه» وأججرى معه 
عوائده الحميلة على وفق ما رامه وما شاءمه, سهد بمعونة الله أمير العباد والبلاد 
ورفع عن الناس الشسرور والفسادء فانتظمت بحمد الله الامورء واتصل يحبل 
ايله العامة والجمهورء وبنى أمسر الخلافة على أساسة, ورد الفوع بسياسته لذ 
أصله وقياسه: فهو أيده الله باكف الجميع لاشتات تلك الاموال حقيقة» وأولى 
من يضضمها الى بيت المال فينفذ فيها أميره بالجمع والتفريق» و«مضى فيها نظره 
السديد ورأيه الموفق الوثيق2» بكل ذلك يتحققون ويشهدونء على مضمنه يؤدون 
اذا سئلوا ويفصحونء فى الثانى والعشسرين من شوال عام ثمانية وسبعين 
وألف. عبد الله محمد بن يحيى الشيريف المذبوحىء والمقدم الحاج على الشاط 
ويوسف بن محمد العرثوث واحمد بن عبد اللرحمن بن عميرء وعبد الله بن امد 
الخطيب» ومحمد يبن عبد اللرحمن الشيرقىء وعبد الككريم بن احمد طانية ومحمد 
إبن على الزكيك ومسعود بن احمد اجانة: وعلى القيرء وعبد القادر بن احمد 
طانية» وعلى بن احمد مرشك وقاسم عاشيرء وعلى بن محمد الشودرى ومحمد بن 
تحمد ناصحء ومحمد بن علي اللقنتيء والحاج عاشور بن محمد مّبم» وسعيد بن عبد 
الكريم بن طريقة, وأحمد بن عبد القادر المنصورىء وعبد العزيز بن على الفاسى, 
وعبد الوهاب بن محمد بن زاكورء ومحمد بن محمد الشودرىء وعلق بن الحاج 
آهمسئوء ومحمد بن محمد الشويطىء ومحمد بن محمد الفاسى الغازى؛: واحمد بن 
محمد قشتلى والحاج محمد بن على قشتلى: ومحمد بن عبد السلام بوسداجة, 
ومحمد بن الحسن خديم: واحمد بن قاسم قرضناشء وقاسم بن شعيد الدودار 
وعلى صرين, واحمد بن محمد الحاجء واحمد بن محمد الكحدلىء» وقاسم منطوروء 
والحاج محمد منضوصة: وقاسم دن على ابن أظنوء وقاسم بن سعيد الخنشوف» 
وعلى بن محمد المصمدى,2 وبوسف بن محمد الشودرىء ومحمد الديمانى وأحمد 


م 


ابن سعيد الدودار والحاج عبد الرحمن العريفىء والحاج على الريفى» وموسى 
ابن احمد اللريفى: وقاسم الشيبو . 

وبعد أن نمت الشهادة المذكور أمير قاضى تطوان فى ذلك العهد باستغراق 
ذمة أولاد النقسيس .ونزع ملكنتهم عن كل ما كانوا يملكونه وصرف جميع ذلك 
لبيك مال المسلميكن . 

ودونك الشهادة الرسمية بذلك؛: ونصها : 

الحمد لله لما استقل وثبت لدى الفقبه الاجل الافضل الاكمل القاضى 
بمدينة تطاون وعمارتها وهو محمد بن سبعيد بن قبريثس أعزه الله تعلى وحرسها 
رسنم الاستبرعاء أعلاه» فى شأن المشسهود فيهم بالذعارة؛ والتعدى حسبما سطير 
وقشرر أعلاه؛ وصح عنده أصله ومبناهء وسثل منه حفظه الله النظر فى ذلك” 
والتأمل فى :تلك المسالك: اقتضى نظيره السديدء ورأنه الموفق الرشيدء أن حكم 
بنتغريق ذمتهم لبيت مال المسلمين عمره الل.. واضافة جميع ما يملكونه له وارتفام 
يد ملكيتهم عن جميع ما كانوا ينلكونه وضحرفه للجانب المذكورء حكما ألزمة 
وأمضاه2ء وأوجب العمل بمقتضاه شهد على إشهاد من ذكر دامت كرامته بها 
فيه عنه وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكرء وفى التاريخ اعلاه ضح مه 
يبوسف بن محمد الرثوث وفقه الله وعبد الله بن احمد الخطيب وفقه الله . 

ثم بعد ذلك أمر السلطان المولى الرشديد ناظر المواريث سملكةةة. 2 وجع 
الفقيه السيد محمد بن على بين سودة أن يسبع جميع أملاك أولاد النقسيس 
المذكورين» ودونك الاضر الرسمى بذلك ونضه : 

«الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعالهة وصحبه ومكم 
ثم الطابع السلطانى للمولى الرشيد وبعده . 

وعلى خديمنا الانصحء الطالب محمد بن على بن سسودة السلام التام؛ عنا 
وإن أصول الظلمة المستغرقين الذمم النقاسسة وحسين العباس فنفذ البيع فبى 
جميعها وأمضه وبرىء من تجب سراءته, واقبض الثمن» وكذلك أمتعتهم ابحك 
عليها بتطاوين وغييرها واقبضها من عند من كانت عنده وتعينت ولا بد ولا يد 
والسلام وكتب خامس ذى القعدة الحنرام عام ثمانية وسيعين والف. 

وبعده بخط قاضى تطوان ها نصه : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله. أعلم شبوت 
الطابع الشيريف عبد الله تعالى محمد بن سعيد بن قبريش وفقه الله. 

ودونك نموذجا للشهادات التى وقع بها بيع ابن سودة المذكور للاملاك التى 
أميره السلطان ببيعها بتطوان ونلصه : 

الحمد لله من الفقيه النبيه. الحسيب الوجيهء؛ ناظير المواريث السعيقة | 
بسائر المملكة الرشيدية المديدة: وهو محمد بن على بن سسبودة؛ اعزه الله تعالنى 
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وأجمل خلاصه:ء اشتعرى التاجير الابير الحاج عمير بن البرايس على الذيب به عرف 
التطاونى نائبا فى السمراء ودفع الثمن عن نفسه وعمن شاركه فى مششراه وهو 
المعلم احمد بن الحسن الرضنضوء والمكرم قاسم كحلين: والتاجر محمد قلينة, 
والتاجر محمد بن محمد قبريرة, والتاجر محمد الصحافء والمعلم احمد البرجى,» 
والتاجر محمد الرفعى» يختص الذيب والرضنضو وكحلين بالنصف الواحد . 
والنصف الااخير لمن عداهمء: جميع الغغرسة الكائنة بكيتان المتصلة بملك هر ندو 
وعسيلة والحبس والوادى بمنافعها ومرافقها وكافة حيرمها اشتيراء صحيحا لا شرط 
فيه ولا ثنيا ولا خيار بثمن قدره لها ثلاثة عالاف أوقية وخمسون أوقية صحيحة 
شقوبية أحضيرها المشتشريون (كذا) المذكورون وقبضها البائع النائب المذكور 
وأنسرأهم من درك القبض بحكم ما بيده من أمير مولانا الامام أنده الله حسبما 
سطر بمحولة؛ على أن نصف العدة المذكورة دفعها الذيب المذكور ومن شاركه 
على السواء والاعتدال: والنصف الاآخير دفع قلينة المذكور منه خمسمائة أوقية 
وخمس وعشسرين أوقية. ومحمد قبريية ثلاائة أوقية, ومحمد الصحاف مائتى 
أوقية ثنتين والبرجى مائتى أوقية ثنتين وخمسين أوقية: والرفعى مثل ما دفع 
البترجى المذكور يأخذ كل واحد من المبيع المذكور بنسبة ما دفع من ثمنها وملكهم 
البائع المذكور المبيع المذكور تملكا دمحيحا تاما على السنة والمرجع بالدرك بعد 
النظر والتقليب والرضى ووقوف أرباب البصير وهن له مععرفة بذلكء اذ هو 
المعين اليها عن اذن من يجبء وهما المكرمان اسراهيم بن قاسم الفبردالء ومحمد 
ابن الحسين عمير واشهادهما أن لا غبن فى ثمن ما بيع به المبيع المذكور ولا 
نخسء. وأن ذلك أكشر ما يساويه عرفا قدره شهد على اشهاد من ذكر دامت 
كرامته بما فيه عنه وهو حفظه الله بالحالة الموصوفة من أشهده من عداه بما فيه 
عنهم وهم بحال كما له فى أوائل رجب الفبرد المبارك تسعة وسبعين والف 
وفيه بأن مناب الذيب المذكور من ثمن نصف المبيع المذكور خمسماثة أوقية , 
كناك كخليك المذكور من“ النضيف ال كور هاثة اوقلية (لكلد ا 00 هون 
أوقية ومناب الرضنضو المذكور فيها ثمانمائة اوقية وخمسون أوقية؛ وفيه بأن 
زيد فى قيمة المبيع المذكور مائتا أوقية وسبعة وثلاثون أوقية ونصف أخذ منها 
الابسر قلينة المذكور خمسا وسبعين اوقية ومحمد بن موسى لبارش ... مائة أوقية 
ولعبد الله عبيس اثنان وستون أوقية ونصف فأخذ كل واحد بنسبته من المبيع 
المذكور على حسب ما أدئ عنه عبد الله الخطيب وفقه الله وبوسف الرثوث 
له الله 


تاريخ تطوان ت 10 


كا 


ولابة أحمد بن يعقفوب على تنطوان عام 1078 


نقلنا عن الاستقصا والجيش: أن السلطان المولى الرشيد قبض على المقدم 
أبى العباس أحمد بن عيسى النقسيس وحمله الى فاس مع جماعة من حزبه عام 
8 ,ء؛ وقد ذكير سبرديرة فى بحثه أن السلطان المذكور بعد أن قعل ذلك ولى 
على تطوان القائد أحمد بن يعقوبء وأن ابن يعقوب هذا هو الذى بنى بيرج 
امسا (2) ولا نعترف من أخمار هذا القائد أكثس من ذلك. 


ولابة قاسم فرشيش على تطسوان عام 1051 

وذكر سيردسيرة أيضا ‏ ولا ندرى مستنده ‏ أن القائد قاسم فرشيس 
هو الذى خلف القائد احمد بن يعقوب فى حكم تطوانء وأنه هو الذى أعاد بناء 
سور القصبة سنة 5670 (5081) ولم نعرف من أخبار القائد فرشيش أكنس من 
لتك ب 


وذكر «سرديرة فى بحثه أيضاء. أن بعض أولاد النقسيس عاد مرة أخرىق 
الى حكم تاوان مدة قصيرة سنة 5672 (7083) وهذا هو التاريخ الذى عاد فيه 
الخضر غيلان من الجزاثر الى تطوان . 

ثم ذكر سرديرة أن مفضل النقسيس هو الذى ساعد صهيره (2) الخضر 
غيلان على النزؤول نتطوان حين عاد مَن الجزائر فى البخر, وأنه فتح له أبواب 
تطوان فأعاد تنظيم جيوشه واستعد لقتال السلطان المولى اسماعيل . 

وفى المصادر الانجليزية؛ أن الخضمر غبلان لما عاد من الجزاشرء جاء معه عدد 
من الاتسراك . 

وفي الاستقصا (3) أنه لما توفي المولى الرشيد عام 2082 وتولى أخوه المولى 
اسماعيلء. انتقض عليه أهل فاس»: فزحف اليهم وحاصرهم واستممر القتال 
بينهما أياما ثم بعثوا الى ابن أخيه المولى أحمد بن محرز ليأتيهم فيجتمعوا عليه. 


1 ) أمسا- أحد أقسام قبيلة بنى سعيد الجيلية قرب تطوان: وبه عدة 
مداشسرء والببرج المذكور واقع على شاطىء البحير الابيض المتوسط: وهو مسامت 
لليرج المسمى ببترج رأس الطرف - الذى بين سببتة وتطوان . 

2 ) من هنا نعرف أن الخضير غيلان كان متصاهرا مع أولاد النقسيس. 
وأنهم جميعا كانوا مقاومين لحكم الدولة الجديدة التى قامت بالمغربَ فى ذلك 
التاريم. 

3 ) الاستقصا ج +4 ص 22 ومثله فى الجيشش ج + ص 64 . 
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ققدم دبدو وأنزل على ملوية» وبعث اليهم رسوله يعلمهم بمجيئه؛ فأعلنوا بنصيره» 
وذلك يوم الخميس العشيرين من جمدى الثانية عام 3083. وفى سلخّ الشهير 
[لذكور بعثوا عشرة من الخيل للقائه بتازاء ثم أصبح عليهم رسول الخضعر 
غيلان يعلمهم بأنه قدم من ثغر الجزاشر فى البحرء وأنه نزل بتطاوين مع 
زرؤسائها أولاد النقسيس . 

وفى ننسر المثانى والتقاط الدررء أنه في يوم الثلاثاء ثانبى رجب (1083) 
أصبح رقاص الخضرر غيلان بفاس» وأنه وصل تطوان ودخلها مع أولاد النقسبيس 
١‏ لضن اسن من "الجزاقر . 


قتل الخفسر غيلان وفسرار أولاد النقسيس الى سبتة عام 1084 


ذكر الناصيرى فى الاستقصا (7) أن السلطان. المولى اسماعيل نهض الى 
ابن أخه أحمد بن محرز الثاثر عليه؛ فحاصره فى تازا ففر ابن محيز ودخل 
الصحراءء ولما علم السلطان بفراره عدل الى ناحية الهبط وقصد الخضر غيلان» 
فحاربه الى أن ظفر به وقتله يوم الاحد عشرى جمدى الاولى سنة 2084 والذى 
وجدته بخط بعض الفقهاء أن وفاة الخضير غيلان كانت فى شهير رجبء» وفى 
بعض المصادر الاجنبية» أنه كان فى 18 سبتمبسر سسنة 1673 م وهو يوافق 6 
جمدى الاخبرة:؛ والله أعلم بالصواب من ذلك. ثم ان من الثابت أن أولاد النقسيس 
الذين كانوا بتطوان فى ذلك العهد؛ فروا منها ولجأوا الى سبتة وبقوا بها 
إما مقيمين بها وإما متترددين عليها تحت رعاية الاسبانيين وحمايتهم» ثم خرجوا 
منها أخييرا. وقد حكى السكيرج ذلك باختصار فذكر أنه لما انتصر السلظان 
المولى اسماعيلء كان الباقون .من أؤلاد النقسيس أربعة هيرنوا الى مدينة سبتة, 
وقال سردسرة فى بحثهء انه فى سبتمبر سنة 1673 مات الخضير غيلان وانهزم 
حلفاؤه أولاد النقسسس الاربعة؛ فالتجأوا مع أعلهم وأقاربهم الى سيتة حيبث 
أكرم وفادتهم حلفاؤهم الحكام الاسبانيون الذين كانوا قد عقدوا معهم هدنة منذ 
عام 5662. (5072) وجددت سنة 12672 (2083) من قبل الحاكم الماركيس دى 
طريس قفدراس 1/582885 70828185 28 118201185 وزاد أن أؤلاد النقسيس 
وأقاريهم صحبوا معهم الى سسبتة 60 رجلا و 18 امرأة. وهذا العدد نفسه هو الذى 
ورد فى تاريخ مانويل كاسطيانوس (2). 

وقد وقفت فى الكتاب الاسبانى المسمى علاقات اقربقية (3) 21518101185 
2581 28 على رسالة كتبها أحد الضباط الاسنانيين من سسبتة الى أحد 
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أصدقائه؛ وقد حدثه فيها بأخبار سبتة وغيسرهاء ومن جملة ما فى تلك الرسالة 
تفاصيل عن قتل الخضمر غيلان وفبرار أولاد النقسيس من تطوان الى سبتة. ونحن 
تنقل من تلك الرسآلة ما ملخصه:ء أن اسنانيبى سبتة قد تمكنوا فى ذلك 
التاريخ من أخذ مواشى لاهل تطوان دون أن يتكبدوا خسائم (73) وأنه فى 14 
سبتمبر 5673. (موافق ثانى جمدى الاخيرة عام 3084) وصل الى سبتة رجل 
مغربى يحمل من قاضى انجرة رسالة يطلب فيها من الجكام الاسبانيين أن 
يسمحوا له بأن بلتجىء مع عائلته الى سبتة فأذنوا له فى ذلك» وفي اليوم التالي 
جاء أيضا من يطلب السماح لعا دلة النقسيسن بالالتحاء الى شيتئة فأذن حاكمها 
بذلك: وفى هساء نفس اليوم وصل سستة من اركاب ومعهم سمت نسوة احداهن 
هى زوجة 2) 881715281/11811 والخمس الباقيات خادماتء. وقد قابلهن 
حاكم سبتة وسكانها بكل اجلال واحتعرام. 

وفى 37 منه وصل أولاد النقسيس ومعهم أولاد (3) .10258581 
وأكشر من 550 شخصاء وقد فيروا مَن تطوان بعد أن تدلوا من اسوارهاء لان 
أهاليها فكروا فى تسليمهم للسلطان (4). 

وفى يوم 58 منه خبرج الخضير غيلان مع أربعة عالاف من الخيل ليخارب 
جيوش السلطان» وفى نفس الليلة بعد ما ذهب المقدم غيلان المذكور الى محل 
نومه, دخلى عليه رجال وقتلوه وثار أضحابه وانضموا لجيش السلطان» وقد 
أشهير أص<اب السلطان حثة الخضر غيلان وطافوا بها فى شوارع تطوان» 
أما بقية الموالين لغيلان فانهم فروا الى سسبتة فقوبلوا فيها بمزيد الاحتمرام . 


6 يظهر من هذا أن معاهدة الصداقة انما كانت بين حاكم سبتة 
وأولاد التقسيس: أما أهالى تطوان وسمبتية فلم تكونوا على وفاق» تل كان كل 
طرف منهما د بغيس على ناحية الا'خر ويختطف منئها ما تصل اليه بده. 

م0 سمي لسع رليك سي ! 

3 ) المفهوم أن المراد هنا أولاد مفضل ومن الممكن أن يكونوا هم أولاد 
مفضل النقسيس الذى سيق أنه حكم تطوان أخييرا وساعد صهره الخضر 
غيلان على حركته الاخيرة عند عودته من الجزائرء كما أن من الممكن أنهم 
أفراد من عائلة مفضل التى كانت لها ثشروة وشهرة بتطوان. وقد سيق للسيد 
أحمد مفضل أنه كان نائبا وأمينا للسلطان على حدود تطوان سبتة . 

4 ) نحن نرف أن السلطان الذى كان فى ذلك العهد: هو المولى 
اسماعيل» وكان فى ذلك التاريخ قد قصد. بلاد الهبط القريبة يبلن يوان 
ليقضبى على حركة المقدم الخضر غبلان» فيظهير أن أهالي تطوان خافوا من 
هجوم السلطان عليهم للقضاء على أنصار غيلان وفى مقدمتهم أضهبارة 0 
النقسيس؛: فخاطبوهم فى شأن الاستسلام للسلطان فامتنعوا. من ذلك نظرا لا 
كانوا يعرفونه من بطشه وانتقامه. وفضلوا الفيرار الى سسبتة الى أن بقضى الله 
أمرا كبن مفعولا . 
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وفى فجر يوم 59 منه وصل سيتة رسول من نطوان باسم السلطان 
ودعا أولاد النقسيس للاستنسلام للسلطان وأعطاهم الامان على أنفسهم وأملاكهم 
فجمع حاكم سبتة بعض رجاله, وبعد المذاكرة معهم رفض طلب ذلك الرسول. 

وفى مساء اليوم نفسه وصل مهفن تطوان شخص آخر وأخمم أولاد 
النقسيس بأن السلطان عازم على قتلهم» فتأثروا من ذلك وصمموا على عدم 
الاستسلام له مهما كلفهم الامير ... الخ الرسالة وتاريع المرسالة النى وردتث 
فيها هذه الاخبار هو 23 سبتمبر سمنة 5673 م (51 جمدى الاخيرة عام 1084 م 

ثم تردد على أولاد النقسيس رسل كان بعضهم من جهة السلطان 
وبعضهم من جهة خصومه. أولئك يراودونهم على الخضوع:ء وهؤلاء يحذرونهم 
من' الوقوع, أما هم فقد قيرروا البقاء بسبتة الى أن كان من أمسرهم ما يآتى 
بحول الله (2) . 


عرفنا أن تطوان كانت فى عهد أولاد النقسيس غير خاضعة لحكم سلاطين 
المغرب الذين كانوا فى جل ذلك العهد كملوك الطوائف لا هم لكثير منهم الا 
الانغهاس الشخصى فى الملاهى والملذات» وارسال الجيوش الوطنية لمحاربة 
جيوش وطنية أخرى فى سبيل الافنراض الخاصةء وكان من نتيجة ذلك أن 
استغل الاجانب ثلك الاختلافات وذلك الضعفء وصازوا يقتطعون مما بقى 
من أطراف المغرب شيئا فشيئا الى أن كادوا يأتون على جميع الشواطىء 
البحرية بالمغيرب (2) 

أما أولاد النقسيس فانهم لم يشاركوا فى تلك الاختلافات الداخلية وحروبها 
الاغلية بل احتفظوا بقواتهم المادية والادبية2. واستبدوا بتطوان ونواحيها 
وبقوا قائمين بأعمال الجهاد والرباط على الحدود حفظا لناحيتهم من الاحتلال 
الاجنبى: فكانت نتيجة عملهم هذا أن تطوان بالرغم من قبربها من الحدود 
الاجنبية برا وبححراء بقيت كما كانت فى أيام المنظرى محتفظة بحكمها الاسلامى 
الوطنى: فكان مقدموها وحكامها مم الذين يباشرون جميع شؤونها الداخلية 
وكانت لهم مع الدول الاجنبية علاقات ومعاهمدات ومكاتباتء ومن الاسف أن 
المضتادر العربية “التق بين أيذينا لا تجد فيها شيقنا من الوثاتق المتعلفة بهذا 


) ان شئت فانظر بعد هذا حوادث سنتى 2088 و 2098. 

2 ) كان الاجانب فى ذلك العهد مستولين على مليلية وحجير بادس 
شيرق تطوان»ء وعلى سبتة شمالهاء وعلى طنجة غيربهاء وعلى أصيلا والبسريجة 
(الجديدة) وفى سنة 5019 استولوا على العبرائشء وفى سدنة 1022 
استولوا على المعمورة ‏ المهدية الخ 
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الموضوع؛ أما المصادر الافرنجية فقد عثشرنا فيها على بغض معلومات يمكننا 
استنادا عليها أن نحكم بأن علاقات اولاد النقسيس وأهالى تطوان بالدول 
الاجنبية قد مرت عليها فى ذلك العهد أطوار أربعة نلخص ما عبرفناه عنها 
فيما يلى.: 


الطور الاول ‏ فى عهد المقدم احمد بسن عسسى النقسيس 

ب مع اسسباتيا . 

مع انجلترا . 

ب مهعم هولندا. 

مع اسبانيا 

كان الشلطان زيدان ين احمك المنصضور يستراكمفن ٠‏ وكان أخوة 
محمد الشسيخ المامون يحاربه» واتهزم محمد الشيخ فلجأ الى ملك اسببانيا 
فليب الثالث» وطلب منه أن يساعده على أخيه زيدانء, وكان المقدم أحمد بن 
عيسى النقسيس ضد محمد الشيخ فنشأ عن ذلك أن صارت بين السلطان 
زيدان والمقدم النقسيس علاقات وصداقة لمصلحة الطرفين ضد عدوهما محمد 
الشيخ. وفى هذا الوقت حاول المقدم احمد النقسيس أن يربط علاقات ودية بين 
صديقه السلطان زيدان وملك اسبانيا فليب الثالث كما فى هجموعة م. هنرى 
دئ كاسترى؛ وكأن النقسيس كان يقول لملك اسيانيا: ان كان ولا بد من 
أن 'تكون لدولتكم علاقة وصداقة مع حكام المغعرب» فلتكن مع مولاى زيدان السلطان 
الشبرعى صاحب القوة والسلطةء لا مع محمد الشيخ الثائر الضعيف الملتجىء » 
ولكن ملك اسباتدا كان كجل ساسة الدول فى ذلك العصير ‏ وفى هذا العصير 
أيضا ‏ لا يفكرون لا فى الحق او الباطلء ولا فى العدل او الظلم» ولا فسى 
المبادىء السامية والمثل العليا من الانسانية والشفقة واللرحمة؛ أو ضد ذلكء, من 
الاستعمار والاستعباد والوحشيةء كل ذلك لا يهمهمء وانما يزنون الاشياء بميزان 
مصالحهم الخاصة لا غيمرء انما يؤيدون بمقابل» ويخذلون بعوضء أو فى انتظار 
عوض» فلذلك كان فنلبب يرئى خلاف ما كان النقسيس ينراه لان السلطان 
زيدان لا يسمم بأكشر من تبادل المصالح العادية بين الطرفينء أما محمد 
الشيخ فقد وعده بتسليم مدينة العرائش له وبغيير ذلك من الاشياء التى كانت 
كلها فى مصلحة اسبانيا دون المغسرب. وهكذا فشل النقسيس فى محاولته 


/؟5 


السياسية: وكانت نتيجة ذلك أنه ضار يعمل ضد مصالح اسبانيا التى صادقت 
عدوه محمذا الشيغ ‏ وصديق العدو عدو د اكها يقول العرب )2( 


مع انجلثمرا والمعروف عن المقذم أحمد بن عيسى النقسيسء أنه 
كانت له مع الان<ليزيين مراسلات وعلاقات ودية2 وقد سبقت لنا الاشارة الى 
شىء من ذلكء والى أنه قد وقعنت بين الطرفين مفاوضات انتهت بعقد معاهدة 
صداقة وتبادل المصالح بينهماء ومن المعلوم أن انجلترا كانت في ذلك العهد 
فى خصومة مع اسسبانيا . 

وقد وقفنت فى مجموعة الكونت دى كاسترى علبى رسالة كتبها حاكم 
طنجة الاسبانى (2) بتاريخ و اسريل عام 1622 (5035) وفيها أنه عثر على رسائل 
تبودلت بين حاكم تطوان المقدم احمد النقسيس وسفيير انجلتيرا وتاجر انجليزى 
كان مقيما بقادس (اسمانيا) ومضمتها المخادبرة فى شسأن تأسيس دار تجارية 
انجليزية بتطوان. وقد أشار الحاكم الاسبانى المذكور بمقاومة ذلك المشسروع بكل 
ها فى الامكانء لان فيه تأبيدا للنفوذ الانجليزى وضيررا بمصالح دولة اسيانيا الخ 


اسع هولندا 
وكانت للمقدم احمد النقسيس أيضا علاقات تجارية مع التجار الهولنديين 
ومراسلات مع حكومة هولنداء وفى مجموعة دى كاسترى رسائل كثيرة تبؤدلت 


) جاء فى آخبر الرسنالة التى أجاب بها السلطان زيدان بن المنصور 
المرابط يحيى بن عبد المنعم الحاجى ما يلى : 

«وعنرقنا النناس وعنرقونا وعاملناهم وعاملوناء ولو أردت خمسمائة ألف 
مثقال من أصحاب أفلامنك أو من أصحاب الانجليز وكتبت اليهم فى ذلك ها تأنوا 
فى بعثه ولا لاذوا فيه بمعذرة» . 

وتاريخ هذه اللرسالة كان حوالى سنة 7025 ه. ثم ان غيلان وحخزبه كان 
متقرغا فى الكثير للرباط على طنجة وهى فى حوزة الانحليز اذ ذاكء أما قدماء 
أولاد النقسمسس الدين كانوا ضد غيلان وشبخة العياشى فانهم كاتوا بحاربون 
الاسبانيين بسبتة وقد كان ااعداء مستحكما فى هذا التاريخ بين الدولتين, فقد 
تحاربا فى قضية الاصلاح الدينى الذى كان يسمى بة القبرن السيادس عشسر 
المنلادى» ثم انث حرب الثلاثين سنة (1618 - 1648 م) وهى من معنى ما قبلها. 

ك. قى. 

2 ) من المعلوم أن طنجة كانت بيد الب رتغاليين منذ سنة 876 هم 
(5477 م) 0 انضمت البرتغال الى اسنانيا سينة 989 (581+) صارت طنحجة 
تحت حكم اسبانياء وبقبت كذلك الى أن انفصلت البرتغال عن اسباننا سئة 
0 «ه2649) فاذ ذاك عادت الى حكم البرتغال الى أن سلموها للانجليز سنة 
32 (1662) . 
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بين النقسيس المذكور وحكومة لاهاى وخصوصا فى قضية رفعها النقسيس 
الى الحكومة المذكورة ضد تاجير هؤلندى صرب بسركب فيه زيت لاهل تطوان» 
وقد عرضت القضية المذكورة على مجلس أمسطردام فحكم فيها للنقسيس ضد 
التاجر الهولندى وان شئت فانظر تفاصيل ذلك ب«المجموعة المذكؤرة فى رسائل 
سنة 156155 - 1616 م. 


الطور الثانسى , فسى عهد اللقدم عبد الله النقسيس 
مع انجلتيرا ‏ مع اسبانيا ضد العياشى 

مع الجل تسا 

بقيت العلاقات حسنة بين انحلتيرا واولاد النقسيس بقية مدة المقدم احمد 
النقسيس» واستميرت كذلك فى عهد المقدم عبد الله بن احمد. وقد وقفت على 
رسالة كتبها عبد الله المذكور بتطوان فى 30 يونيه 5629 م (7038 ه) وبعثها الى 
شارل ملك انجلتراء وفيها ان المقدم المذكور كان يعامل الانجليز فى بلده خير 
معاملة الخ. وقد تقدم لنا جواب تلك اللرسالة من شارل الاول الى عبد الله 
المذكورء وقد كتب فى اكتوبر سنة 1629 م (5039 ه) وفيه نجد ملك انجلتيرا 
يشكير المقدم النقسيس على حسن معاملته للانجليز وعلى الهدايا التى .بعثها 
اليه ويطلب منه أن يسمح للانجليز بثسراء الخيل من بلاده» وأن يواصل التجار 
الانجليزيون تعاطى التجارة فيها الخ. ويعلمه بأن الرسول حامل تلك الرسالة 
سيبلغه الاشياء التى لا تمكن كتابتها. وذلك يدل على أن العلاقات كانت مثينة 
بين الطرفين وأنها كانت ذات أسسرار لا تمكن كتابتهاء وكيفما كان الحال فاته 
لا يخرج عن كون كل واحد من الطرفين كان يستعين بالا خير على توطيد 
مركزهء وعلى محاربة خصومه, وذلك شأن الدول والسياسة فى كل زمان 
ومكيان. فلا بيغشر العقلاء بالتودد السياسى فانما هو برق خلب . 

ويظهر أن تلك العلاقات الودية قد استمسرت بعد المقدم عبد الله النقسيس 
وسيأتى لنا أن المقدم. محمد بن عيسى النقسيس كان يبرحب بالبحارة الانجليز 
الذين يردون على ميناء تطوان ويمد اسطولهم بالمواد الغذائية وغييرها. وكان 
ذلك عام 506 ه (56515 م) 


545 
فسع اسبانيا ضد أبى عبساه الله الد,اشى 


وفى عهد عبد الله النقسيس نفسه تحولت عداوة اسبانيا الى ضذاقة , 
فالصديقان القديمان محمد الشيخ المامون وذليب الثالث قد دخلا فى ذمة التاريخ: 
وأصبح أولاد النقسيس أمام حاكم جديذ قد انضم اليه خصومهمء وصاروا 
يعملون للاستيلاء على مدينتهم وانتزاع السلطة من ايديهمء فلم يكن هناك بد فى 
نظرهم من مقاومة خصومهمء: وأن يكونوا ضد هذا الجاكم الجديد الذى هو 
أبو عبد الله العياشى» وأبو عبد الله هذا وأصحابه لم يكونوا على وفاق مع 
الاسبانيين» فاتحدت بذلك مصالح اولاد النقسيس مع مصالح اسيانيا وضار 
الجميع يقاوم اصحاب أبى عبد الله العياشى. وهكذا تحول الاعداء اللى اصدقاء 
والمواطنون المجاهدون الى خصوم واعداء .» وهكذا هئ السياسة لا يعرف 
أصحابها الا مصالحهم قبل كل شىء الا من رحم ربك وقليل ما همء ولكن هذه 
الصداقة لم تنفد أصحابها كثييراء لان أصحاب المجاهد الناصح المخلض أبى عبد 
الله العياشى, قد احكموا مؤامرتهم واستولوا على تطوانء فهرب منها المقدم عبد 
الله النقسيين والتجأ الى الاسبانيين بسبتةء فزال حكم تطوان من يد اولاد 
النقسيس مدة ثم عاد اليهم كما 'تقدم بيانه . 


الطضور الثالث ‏ فى عهدى محمد وعبد الكريسم النقسيس 


وجدنا فى مجموعة الكونت دى كاسترى (7) ملخصا عن العلاقات بين 
انجلترا والمغرب من عام 5642 الى 5660  5052(‏ 5070 هن وفيه بيإن العلاقات 
نين الانجليزنين وحاكمى تطوان فى تلك المدة2ء وهما المقدم محمد من عيسى 
النقسيسء والمقدم عبد الكريم بن عيسى النقسيشء وقد جاء فى ذلك الملخص ما 
مضمنة أن العلاقات بين اتجلتيرا والمغرب لم تنقطع فى المدة المذكورةء وأن كرومويل 
حاكم انجلترا فى ذلك العهد, قذ اضطيرته سياسته فى, البحير الابيض المتوسط » 
أن نعين قنصلا لدولته فى تطوان (عند مقدميها أولاد النقسيس) وقد عقد معاهدة 
مع محمد الشيخ الاصغيرء ولكن تلك المعاهدة قد نقضها التجار الانجليز عقب 
عقدها ببيعهم الاسلحة للثوار ثم ذعب إلقائد محمد بن عسكير الى لندن سفييرا عن 
دولة المغربء: ولكنه لم يصل الى نتيجة مع الانجليزيين. 


)6 هن سسجلات انجلشرا م 3 من ص 552 فما بعد . 


و 


وفى سنة 2646 م (2056 ه) اضطرت العواصف بعض المراكت الى 
سواحل المغرب فأسير من كان فيها من الانجليزيين 

وفى سنة 5656 م (2067 ه) استطاع أحد التجار الانجليزيين انقاذ 
عثسرة من الاسارى الانجليز بمبلغ 580 لبرة انجليزية» وقد بقيت العلاقات 
متوتسرة بين الطرفين الى أن انعقد الصلح بينهما وتم تسليم الاسرى فى 
سئة 3657 الخ . 

ثم جاء فى الملخص المذكور ما مضمنة أنه بينما كانت العلائق بين الانجليز 
وداخلية المغرب متوتيرة كما ذكرناء. كان الحال بعكس ذلك ببن انجلتسرا 
وتطوان» وكانت السنئاسة الدولية هى السسب فى ربط العلاقات الودية بدن 
الطرفين المذكورينء: فحبرب اسبانيا الى اعلنت فى شهر فبراير 1656 م 
(75066 هم) وحصار قادس الذى كان أهم حادثة فى الحرب المذكورة قد أظهرا 
لانجلششرا أن الحاجة تدعوها للاستيلاء على مركز مهم فى البوغاز للتوصل بذلك 
الى تموين الاسطول الانجليزى: ولاجل هذه الغاية خرج الامييرال بلاك 
ومونتاغو تحت أوامسر كرومويل للاستطلاع عبى الحالة فى جبل طارق وجزسرة 
الخزاهى (الحسيمة 211111081185 ) ولكن نظرا لضيق الوقت وفقدان الوسائل 
اللازمة لاحتلال المركزين المذكورين؛ فان الانجليزيين قد فضلوا على ذلك ربط 
علاقات ودادية هع حاكم مدينة تطوان, هذه المدينة التى عادت بعد موت 
العياشى الى يد أولاد النقسيس, بمساعدة الدلائيين, وقد كانت داثما تستقبل 
البحارة الانجليزيين استقبالا حسناء وقبل هذه المدة بخمس سنوات كان 
القائد محمد بن عيبسى النقسيس قد قدم مواد غذائية الى القبطان وليام بن الذى 
كان قد أرسل الى البوغاز ليمنع السفن المعادية من اجتيازه . 

وعند ما ظهسر بلاك ومونطاغو أمام ميناء تطوان فى شهسر يونيه سئة 5656 م 
(3066 ه) لاجل تموين سفنهماء استقبلهما المقدم عبد الكبريم النقسيس أحسن 
استقبال». ولم ريكتف بأن يقدم اليهما اللحم والماء اللذين كانا فى حاجة 
اليهماء بل اقترح عليهما عقد معاهدة ودادية تجارية بين الططرفين» وعرض عليهما 
أن يتسركا فى تطوان نائبا عن انجلتسرا للسهس على تنفيذ تلك المعاهدة. (2) الا 


2 ) لا نستغرب سعى النقسيس والانجليزيين فى اببرام مثل هذه 
المعاهدة: فالانجليزيون كانوا فى حالة تحرب ضد اسبانياء وكانوا فى حاجة الك 
سراكز قعريبة لتموين اسطولهم بالماه والطعام وغييرهماء وميناء تطوان كان كفيلا 
بمرغو بهم؛ دمن حية أشرى كان المقدم النقسيس فى ذلك العهد فى خصام 
عنيف مع المقدم الخضر غبلان الذى كان محماته متوالبية على 'تطوان» فكان 
التقسييى اشنا فى قاية البؤلية 'لكولة دقوييية صديقة تمده بما يحتاج اليه من 
السلاح والمعدات الحم بية وغيرها ليستطيع مقاومة خصمه الذى كان بحاول 
الاستيلاء على مذينتة ... 


أو 


أن اضطرار الاسبطول الانجليزى لمغادرة ميتاء تطوان سرعة: حال دون عقد 
تلك المعاهدة, ولكن مع ذلك لم 'نئس اقسراحات حاكم تطوان» فبمجرد رجوع 
الرئيس باديلى 82211.81 فى آخير السنة الى انجلتيرا ‏ وقد كان مصاحبا 
للرئيس بلاك في البحير الابيض ‏ اقتبرح على الحكومة الانجليزية أن تعين 
قنصلا لها فى تطوان لاستغلال الاستعداد الموجود فى أهلهاء وضمانة تموين 
السفن الانجليزية ها دامت الحرب قاثمة هع اسبانيا وهذا الاقتراح الذى قدم 
الى الحكومة الانجليزية» قد عرض فى 18 ينايسر سنة 5657. على مفوضى 
الاميرالية الانجليزية لابداء رأيهم فيهء وبالرغم من كون أعضاء شركة الشيرق 
لم يبدوا ارنياحهم لذلك المتشسروعء فان الرئيس مونطاغو قد أيد اقتراحات 
باديلى» وانتصير فى النهاية رأى البحارة على رأى التجار» وكان الشخص الذى 
اقترح تعيينه قنصلا لانجلترا بتطوان وهو المسشر ناثانيل لوك 1.1168 :218111811181 
أحد التجار الانجليز القدماء بتطوان. وفعلا وقعت المصادقة على تعيينه وتلقى من 
الاميرالية الانجليزية تعليمات مكتوبة كلفته فيها بأن يقوم فى تطوان بمهمة 
الحارس لمصالح انجلشيرا وادارة قسم الاستعلامات للاسطول الانجليزى الذى 
كان يحارب اسبانيا . 

واجابة لترغبة المقدم عبد الكريم النقسيس حاكم تطوان تلقى القنصل 
المذكور أمرا بتحبرير الاتفاق الذى أمضباه الدلائى الحاكم الاسمى للبلاد 
والنقسيس حاكم تطوان: فى 159 غشت سسنة 5657 م (2067 ه) وهذا الاتفاق (2) 
ضمن للانجليزيين الححرية فى أشخاصهم وأموالهم وأعطاهم من جديد مقاما 
ممتازا فى المغخرب بالسماح لهم بتنمية التجارة, وبأن يجدوا من المغرب مساعدة 
ضد اسبانيا التى كانت فبى حالة حيرب معهم» ولكن هذه الحالة قد تغيرت 
تماما بسبب احتلال الانجليز لطنجة. اذ صارت تطوان صديقة لخصميها 
السابقين وهما الخضسم غيلان ودؤلة اسباتنا» كما ضارت عتؤوة محاربة 
لانجلتشرا فى طنجة . 

الطور الرابع ‏ فى عهد المقدم احمذ (الثانى) دن عسلى النقسيس 

محاربة انحلترا ‏ صداقة اسبانيا 

كان البيرتغاليون محتلين لطنجة:؛ وكان الوطنيون المغمربيون وعلى رأسهم 

المقدم الخضير غيلان بحاصرونهم ويحاريونهم باستمرارء ويئس البسرتغاليون 


2 ) النص الانجليزى لهذا الاتفاق موجود فى ص 585 من المجلد الثالث 
هن مجموعة دى كاسترى ‏ سحلات انجلترا ‏ وعليه امضاءات عبد الله الغزوانى 
ومحمد بن بوبكر ‏ ملك الزاوية ‏ وعبد الكمريم النقسيس (حاكم) والحسين 
الهادى (عدل) . 
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من انقطباع تلك الحمروب المضنية ٠‏ فسلموا طنجة للانجليزيين فكان 
احتلال الانجليز لطنجة بالاتفاق مع البرتغاليين: والصداقة السياسية كالخصومة 
تدور مع المصلحة حيثما دارت؛ وقبل هذا العهد كان أولاد النقسيس يصادقون 
الانجليز للاستعانة بهم على خصومهمء وكان الانجليزيون يبادلونهم الصداقة 
للاستعانة بهم على حمرب اسبانيا: والاان وقد امتدت مطامع الانجليز الى 
الاستيلاء على قطعة من الارض المغضربية, فانه لم يبق مناص لاهل تطوان من 
تغيير السياسة بازاء:هؤلاء الاجانب المحتلين لقطعة من أرض الوطن المقدس . 

وكانت بين أولاد النقسيس. ومواطنهم الخضير غيلان: خصومات فتداركوها 
وانعقد الصلح بين المقدم غيلان وحاكم تطوان المقدم احمد بن عيسى النقسيس 
عام 2072 ه (5665 م) أى فى نفس السنة التى احتل الانجليز فيها مدينة طنحة 
وكان من جملة ما وقع الاتفاق عليه هن المتصالحينء أن يمد اؤلاد النقسيس 
حليفهم غيلان برجال يحاربون معه الاجانب الجدد. وهم الانجليزيون الذين 
احتلوا مدينة طنجة أخييراء مما يدل على أن صداقة أولاد النقسيس للانجليز انما 
كانت موقتة, أى ان كل جانب من الطرفين كان يستغل صاحبه لمدة محدودة 
ولمصالح معينة. فلم تكن صداقة النقسيس للانجليزيبن على أساس الخيانة 
أو التئازل لهم عن أرض الوطنء بدليل أنهم كانوا من أول المحاربين لهم عنذ 
ها تنازل لهم الب رتغاليون عن مدينة طنجة المغربية. 

وفى نفس هذه السنة (2072 ه 72661 م) عقد أولاد النقسيس مع 
الاسبانيين هدنة بقى كل من الطرفين محافظا عليها الى أن لجأ الباقون من 
أولاد النقسيس مع عائلتهم وأصحابهم الى سبتة حينما خافوا من قبض 
السلطان عليهم وعقابهم: فاستقبلهم الاسبانيون أحسن استقبال ولبثوا عندهم 
بضع عشسيرة سنة الى أن غادروا سبتة باختيارهم؛ وكان من أمرهم ما كان . 

وهكذا صار أولاد النقسيس أعداء للانجليزء وأصبح الاسبانيون أصدقاء 
لاولاد النقفسبس,ء وقبل ذلك استغل الانجليز عواطف أهل تطوان ‏ كما قالوا ب 
واستخذموا صداقتهم فى محارية الاسبانيينء: وهكذا هى السياسة؛ وهكذا 
حي معاملة السياسيينء: فلا عهود ولا مواثيق: الا حيث المصلحةء والا فالاعداء 
أصدقاءء والاصدقاء والمواطنون أعداء ! تلك هى طبيعة السياسة والسياسيين 
فى الماضى وفى الحال وفى المستقبل الى ما شاء الله . 
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حكم تطوان بعد أولاد النقسبيس 


قلنا إن السلطان المولى الرشيد قد قبض على المقدم أحمد بن عيسسى 
التقسيس وحمله مع جماعة من حزبه الى فاسء وولى على تطوان القائد أحمد 
إنن يعقوب عام 1078. ثم كان القائد قاسم بن فرشيش واليا على تطوان عام 
3. ثم عاد الحكم فى تطوان ليد أولاد النقسيس عام 2.1083 ثم فى سنة 71084 
قتل الخضير غيلان وضير الباقون من أولاد النقسيس الى سبتة ولم تقم لهم 
قائمة بعد ذلك التاريخ؛ والظاهير أنه بعد أن وقع القضاء على نفوذ أولاد 
النفسيس وأنصارهمء لم يبق بتطوان منازع للنفوذ السلطانى» فاجتمعت الكلمة 
واشتغل الناس بما يعنيهم: واتجهت الفكيرة العامة الى تأليف الجيوش الوطنية 
وحشد القوات واعلان الجهاد لاستشرجاع الازاضى المغنربية التى كانت ديد 
الافرنج . 

ونحن لا نعرف بالتدقيق من عمو الشخص الذى تولى حكم 'تطوان عقب 
قثار ازلاد. النقسيين إلى سعتة.. وان كنا تفلم أن السلطان امول ااسماغيل مو 
الذى عيبن حاكم تطوان فبى ذلك التاريخ: ولعل الذى تولى بعد أولاد النقسيس 
مباشسرة هو القائد أحمد بن حدو والله أعلم. 


ولابة القائد أ<مد بن حدو على تطوان عام 1084 


القائد أحمد بن حدو الحماضي التمسمانبى الريفى ينسب الى قبيلة 
تمسمان من القبائل الريفية الشسرقية؛» وقد ذكر أبو محمد سكيرج أنه هو الذى 
تولى حكم تنطوان بعد أولاد النقسيسء وقد سبق لنا أن رار من .بقى من أولاد 
النقسيس., الى مدينة سسبتة, كان عام 5084 فاذا صح ذلك كان القائد أحمد قد 
تولى حكم تطوان فى هذه السنة (2084) . وقد كان رحمه الله من أبطال 
المجامدين الريفيين» وكان من رؤوس عائلته الشهييرة التى قال فيها الناصرى 
فى الاستقصا ما نصه (1) 

... «وكان أولاد العريفى هؤلاء من الشهيرة في الجهاد والمكانة في الشجاعة 
ومكائد الحرب بمنزلة أولاد النقسيس وأولاد أبى الليف .وأضيرابهم رحم الله 
الجميع » 

وذكر أبو محمد سكييرجء أن القائد أحمد هذا اليه تنسب الزنقة المععروفة 
فى حؤمة الطبرنكات بزنقة القائد احمدء لانه كان يسكن بهاء وأن الدار التى كان 
يسكنها كانت ما تزال مععروفة الى عهده الخ. ولعلهما هى الدار التي كانت الى 


1 ) الاستقصا ج 4 ص 30 


لا 


وقائنا تعسرف بدار الحمامى» عن يمين الذاهب من الطرنكات الى سراحة الفدان 
وائله اعلم 5 

ولا نعلم بالتدقيق ما هى المدة التى قضاها القائد أحمد فى حكم تطوان 
وغاية ما نعلم عن ذلك أن مدة حكمه بتطوان لم تطلء لان الباشا على بن عبد الله 
تولى حكم نطوان سنة 5090 كما سيأتى . 


من أخبار القائد أحوسذد رحمه الله 

قرأنا فى أخبار فتح المهدية (1) أن استسرجاع المسلمين لها كأن عام 1092 م 
(26831 م) وأن المجاهدين لما فرغوا من أمبرهاء ارتحلوا مع أميبرهم القائد عمير 
ابن حدو البطوثى؛ فأصابه الوباءء فمات فى الطريق, وتولى رئاسة المجاهدين 
أخوه االقائد أحمد .ون _حدو واقشمبيها نو والقائد أيو الحسن على ينعد[ 
الريفن :020 . 

فالقائد أحمد كما ترى كان فى مقدمة المجاهدين الذين افتتحوا المهدية 
المعمورة ‏ وكان من أعيانهم حتى إنه توبى رئاستهم بعد وفاة قائدهم, وتاريخ 
فتح المهدية كما قلنا كان سسنة 1092 ومن الثنابت أيضا كما سيأتى أن القائد 
على بن عبد الله تولى حكم نطوان ونواحيها بأمسر السلطان المولى اسماعيل عام 


3 ) «المهدية» ويسميها بعضسهم بالمعمورة» حى ميناء مغربى على المحيط 
الاطلسي شمال مدينة سلاء وقد نقل الناد.رى في الاستقصا (ج 2 ص 172) 
ان الذى اختطها هو المهدى الشيعي على يد بعض عمأله» وأن بعض الافرنج 
زعم أن المعمورة من بناء يعقوب المنضور الموحدىء وقد احتلها السرتغاليون سنة 
13 ه (5555 م) واستقيروا بها نحو خمس سسمنين ثم اسشرجعها المسلمون منهم: 
ثم استولى عليها الامسبانيون سنة 3023 ه واستمروا بها نحو سبعين سنة 
الى أن اسشرجعها المسلمون منهم سنة 1092 ه. 

وقد وجدت بخط الفقيه العلامة سيدى محمد بن الهاشمى افيلال رحمه الله 
ها :نضة :: وكان افتتاح مدينة المعمورة واستبلاء المسلمين عليها فى خلافة مولانا 
اسماقيل الشيريف العلوى رحمه الله وذلك فى صبيحة الارنعاء حادى ربيع 
الثانى عام 1092 . 

وفى الاستقصا (ج 4 ص 30) والجيش (ج 1 ص 72) أن السلطان المولى 
اسماعتل» لا. بلغهة أن العسكر المحاصصر للمهدية قد اشرف على فتحها واتوقفوا 
على حضورهء نهض اليهم وحضم الفتح وأخيرج رئيس النصارى وأمنه هو 
وأصحابه وكانوا 306 أنفس وأما الغنيمة فقد احرزها المجحاهدون من أهل الفحخص 
والريف الذرن كانوا اسرابطين,غليها مخ القاقد عمس بن حدق البطوثي. . 

2 ) الاستقصا ج 4 ص 30 
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© فيظهر ان السلطان المذكور اسند حكم تطوان أولا الى القائد أحمذ عام 
4 ثم اخيره عن ذلك وولى مكانه القائد على بن عبد الله عام 1090 ثم لا 
كانت سسنة 5092. كان القائدان معا فى مقدمة المجاهدين الذيين افتتحوا المهدية 
تحت رئاسة قائد الجيش عمسن بن حدذوء فلما مات .هذا القائد الكبيرء تولى 
مكانه أخوه القائد أحمد واقتسم رئاسة المجاهدين مع القائد على بن عبد اللها. 

علبى أن أولئك القواد كلهم كانوا من أبطال المجاهدين: والسلطان المولى 
إسماعيل كان همه الاكبس فى ذلك العهد كما قلناء منصسرفا الى الجهاد 
واستترجاع البلاد المغغربية من أيدى الاجانب المتمرامين عليهاء وقيام أولئك 
القواد بأعمال الجهادء لا ينافى ان بعضهم كان يسند اليه حكم بعض البلاد ثم 
ينقل منها الى غييرهاء أو يكلف بالرباط فى بعض الجهات . 

ومن أخبار القائد احمد «رحمه الله» كما سسيأتى لنا تفصيله فبى أخبار 
القبرن الثانى عشسر. أنه شارك في فتح مدينة الععرائش سمنة 5201, وان السلطان 
أميره بأن يبنى داره بقلعتها كما في الاستقصا(:) فيظهم أنه اتخذ العرائش 
هسكنا له ثم شارك فى فتح مدينة اصيلا سنة 2202 . 

والظاهصر أن السلطان أسند اليه حكم تلك النواحى والله أعلم. 


اباحيدو 

فى القبائل اللريفية الواقعة شيرقى تطوان؛ يقولون لاحمد ‏ حدو ‏ كما 
يقولون لمحمد موح . 

واسم دابا حدو» معروف كثيما فى قبائل غمارة التى هي من القبائل 
الجبلية» ولكنه اسم يقسرن غالبا باللعنة: فمن هو هذا ابا حدو الذى يلعنه 
الغماريون كما يلعن الناس الشيطان ؟ لقد سألت بعض من يظن بهم العلم من 
رجال غمارة فلم أجد عندهم تحقيقا ‏ ولم أعرف هل ذلك منهم جهل أو تجاهل 
الا أن بعضهم يظن أن ابا حدو لبس سوى القائد أحمد قائد تطوان وحاكم قباثئلها 
ومن سنها غمارة . 

وابا حدو هذا قد اجمع أهل غمارة على أن لا برحمة أحد منهم, لا فرق فى 
ذلك بين العوام والخواض» رجالا ونساء, كبازا وصغاراء داخل قبائلهم وخارجها. 

ويذكر بنعضهم فى سببب ذلكء أنه كان حاكما عليهم» وقنى نعض سئوات 
المسغبة, وزع عليهم حبويا على أن يزرعوها وعند ها يحصدون يأخذون حظهم 
ويأتونه بحظه: أو حظ المخزن الذى يمثله ‏ أى الحكومة المغنربية. ‏ فما كأن منهم 


5 )مج 4اص:35, 
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الا أنهم وزعوا تلك الحبوب فيما بينهم وأكلوها أكلا فلما كان وقت الحصاد 
تقدموا الى ابا حدو متأسفين واعتذروا له بأنهم زرعوا القمح ولكن المحصول 
كان شوكاء فقيل عذرهم الا أنه أميرهم بأن يحصدوا ذلك المحصول ويجعلوه 
أكواما أكواماء ثم بعث اليهم من جنوده رجالا أقوهاء الزموهم أن يدرسوا ذلك 
الشوك بأرجلهم بعد أن البسوهم أحذية مصنوعة من كاغدء زيادة فى التنكيت 
والتبكيت . 

ولا تسل عما كان لذلك من وقع فى نفوس أهل غمارة: وما ظنك بمن 
يرغم على دوس الشسوك سرجليه؛ والسياط تنهال على ظهسره وكتفه, زيادة على 
الفضيحة بين القبائل وما يتلو ذلك من شماتة الاغداء وارسال النكت والامثال: 
وتغنى النساء بذلك فى البيوت» والرجال فى الاسواقء مما جعل أهل غمارة 
مضغة فى الافواه وأهلا للتندر بهم وعليهم في المجتمعات. 

وكثسرا ها سمعنا شخصا يخاطب أحد الغماريين بقوله, ارحم انا حدو 
فيجيبه الغمارى بقولهه الله لا يرحم فيه عظم» وأجاب آخير بقولة» الله يتعلو 
(يعنى يلعنه) وينعل جدو ‏ وسمعت ميرة أحدهم يجيب مخاطبه بقوله, الله ينعلك 
وينعلو وينعل جدك وجدو ‏ وكان عندى خادم ‏ فى البناء ‏ وهو رجل غمارى 
فى نحو السبعين من عمرهء صالح عابد يأكل من عمل يديه زهدا وورعاء فقلت 
له ذات نوم لماذا ياسى أحمود لا بسر<م أهل غمارة ابا حدو؛ فقال ان لذلك سيرا 
لولا أنك محل ثقتى ما أطلعتك عليه, فقلث د ماذا ؟ قال لو كان الرجل مسلما 
لكنا نشرحم عليه كما نترحم على جميع المومنين والمومنات» والمسلمين والمسلمات 
فقلت وماذا كان الرجل ؟ قالء لقد كان الا-ين بهوديا بتستر بمظاهس المسلمين 
ويعذب المومنين» وهل تطيب نفسك يا سيدى الفقيه بالترحم على أحد من 
الكافرين ؟ ان اللعين كان بهودياء نعم يهودى مخزز فمن يا سيدى الحاج 
واثقا من أنه كان عدوا للاسلام والمسلمين عليه لعنة الله الى يوم الدين. وكانت 
عندى خادمة ‏ فى البناء:ايضا ‏ وهئ امترأة غمارية فى نحو الستين من 
عميرها الا أنها قوية البنية» وذات يوم جاء رجل من قبيلة بنى سعيد ‏ المجاورة 
لغمارة ‏ فجلس «القرب من محل البناء وأخذ يتلو بصوت سرتفع سورة يس 
(وقصده التنكيت على من هناك .من أهل غمارة) فتقدم رجل غمارى من تلك 
المرأة وقال لهاء أتدرين على من يقرأ هذا الرجل سسورة القسرآن فقالتء لعله 
تذكر والديه فأراد أن يهدى لهما هذه السورة فى ذا الصباحء فهز رأسة 
وتبسم مستهزءا وقال كلا انه يق رأهنا على ذلك اللعين الذى لا أستطيع ذكير اسمة 
فقالت هل هو ابا حدو فقال» هو ذاك نعم نعم. فما كان منها الا أن تغير وجهها 
وفقدت توازنها وحملت حجرة كبيرة وقصدت جهة الرجل القارىء ورمت بها على 
وجهه نكل قواجماء ولولا أنه شعر بها وانحنى قليلا لشوهمت تلك الحجيرة وجهة 


/أة ؟ 


تشويها : ثم هجمت عليه بنفسها لتنهشه بأظافرها , ففر هاربا فتبعته كالمجنونة 
ولولا أنه كان أصغر منها سنا وأسيرع منها جيريا لهشممت وجهه , وبعد ان 
وئست من اللحاق. به + عادت لشغلها وقضت يومها كله تأوها وتوعدا ... 

وموقف أهل قبائل غمارة من ابا حدو بالمرغم من ميرور عدة قرون على 
حادثته ‏ ان صحخت ‏ ان دل على شىء فانه يدل علي تضامن عجيب» أو تقليد 
غريب ؛ ولا أعرف فى بلاد المغرب شخصا آخير يتضامن أهل بلد او قبيلة على 
لعنه كما يلعن الشيطانء أما فى بلاد المشدرقء فقد سمعت فى أحد مساجد مذينة 
النحف بالعبراق » شيخا «سقى الناس الماء وسردد بصوت عال » اللهم العن يزيد 
اللهم ألعن يزيدء يعنى يزيد بن معاوية الاموى: ولعل الرجل من غلاة الشيعة . 

الا أن مما لا شك قيه, أن انتشار العلم والمسرفة: ينور العقول والافكار 
وأن اختلاط المتزمتين بالمثقفين والمتنورين» يغيير من أخلاقهم وعوائدهم؛ ويخفف 
من تعصسمهيم وعقاتدهم؛ ودوام الحال محال . 


السلطان يبقطع رؤوس مساجبن تطوان بفاس عام 1088 

قال الناصرى فى الاستقصا بعد أن ذكر حوادث سسمنة 2088 ما نصه (2): 
«ووفى هذه الايام (يعتى من سدنة 1088 ولى قضصاء فاس الخ وأمر بقثل أهمل 
تطاوين الذين كانوا سحن فاس» وهم عشسرون: فضيردت أعناقهم ورفعت على 
الاسوار 50 

ويظهر أن هو لاء المساجين هم اصحاب المقدم احمد دن عيسى النقسيس 
الذين قبض عليهم السلطان المولى الرشيد عام 7078 والله أعلم. وانظر ان شئت 
نهلاية اولاد النقسيس فى حوادث سسننة 5098 . 


الوباء بتطوان عام 1088 


ذكر الشيخ محمد بن الطيب القادرى فى كتابه «نشر المتانى» (2) أنه 
وقع طاعون بتطوان وحوز قبيلة بنى زيات الغمارية عام 1088. ثم ذكبر (3) بعد 
ذلك أنه كان بالمغنرب طاعون سنة 2039. وأن عدد الموتى بتطوان فى ذلك 
الطاعون» بلغ خمسين شخصا فى اليوم اه. 

وقد وقففنت على قصيدة للشيخ العلامة الصالح سيدى على سركة في 
التوسل الى الله تعلى لرفع ذلك الوباء ومطلعها : 
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قا'رتنا نا كاشتف البلدواء يا رافغ الغماء واللثواء 

وانظرها ان شئت فى ترجمته الاانية : 

ووقففنت على قصيدة أخرى فى الموضوع ,للشيخ أحمد بن عبد الحى الحلبي 
دفين فاس ومطلعها : 

يا رب بالمصطفى عجل لنا فرجا هن الوبا ومن الطاعون والسقم 

وأساتها نسعة وخمسون . 
ولابة القائند على من عبد الله سئة 1090 

القائد على بن عبد الله الحمامى التمسمانى الريفى من عاثئلة القائد احمد 
انن حدو الشابق الذكز» وهو أيضا من 'أبظال المجاهدين الريفييين: ومن اكير 
القواد الذين كان السلطان المولى اسماعيل يعتمد عليهم فى المهمات الحربية 
وغيرها كما سنعسرفه مما يأتى. 

وقد وجدت فى كناش للفقيه ابن رحمون ما نصه : 

«تولى أل تطاون وما والاها وجميع البلاد الهبطية والجحيال الى رأس 
ورغة الى اريف وما اتصل. بذلك من المدنء» على يد مولانا اسماعيل الشريف 
نصيره الله القائد على بن عبد الله فى منتصف جمدى الاخسرة عام 71090 ه» 

فولاية القائد علي لحكم نطوان كانت كما ترى عام 1090. ولم تكن خاصة 
بها بل كانت عامة على جميع شمال المغيرب الذى صار فى عهد الحماية 
الاجنبية يسمى بالمنطقة الخليفية, وكان زيادة على حكمه لهذه النواحي» يتولى 
رئاسة المجاحمدين» ويقوم بأعمال الجهاد كما ستقف على تفصيله . 


هن سياسة السلطان المولسى اسماعيل 


كل من طالع تاريخ المغرب: نعلم أن السلطان المولى اسبماعيل لما تولى 
الملك عام 5082: كان عدد من البلاد المغربية تخت الحكم الاجنبىء فمدن مليلية؛ 
وسبتة, وطنجة:ء واصيلاء والععرائشء والمهديةء كلها كانت خاضعة لنفوذ الاجانب 
محتلة بقواتهم الحربية» وقد سلك المولى اسماعيل فى سبيل انقاذ تلك البلاد 
وتطهيرها من الاحتلال الافير نجىء سبيلا واضحا هو سبيل القوة» وانتهج 
سياسة رشيدة كانت نتيجته! استرجاع تلك المدن من يد مغتصبيها ما عدا 
سبتة ومليلية:؛ فانهما ما زالتا بيد الاسبان الى الاان كما لا تزال انجلتيرا 
مغتصبة لمدينة جبل طارق من اسبانيا حتى الان ايضا. ذلك أنه أسند حكم هذه 
النواحى الى رجال عرفوا بالجهاد والجد والمروءةء وبالبعد عن ترف الحواضير 
وعدم التطلع الى الاستبداد بالحكم؛ فكلفهم بالجهاد والرباط على تلك المدن ء 
الواحدة تلو الاخرى؛ والتضييق على من بها من الاجانب الى ان يسلموا او يفروا. 
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وقد علمت مما قدمنا مقام آل الريفي الحمامي من الشهيرة في الجهاد 
والمكانة فى الشجاعة ومكائد الحربء وعبرفت ان السلطان قد أسند حكم تطوان 
أولا الى القائد أحمد بن حدوء ثم اسند حكم هذه النواحى كلها الى القائد على 
بن عبد اللهدء وعلمت ايضا ان القائد عمسر بن حدو «أخ القائد احمد» هو الذئى؛ كان 
أولا رئيس القواد المجاهدين من بلاد الريف وأهل الفحص. فلما توفى قام مقامه 
قعريباه اللذان هما أخوه القائد احمدء وابن عمه القائد على بن عبد اللهء فكانت 
هذه الناحية كلها مجموعة الكلمة: » موحدة السلطة تحت رئاسة أولئك القواد 
المجاهدين الذين كانوا من قبيلة واحدة؛, بل من عائلة واحدة, ولم يبق للناس فى 
ذلك العهد من هم الا الرباط والجهاد. 

وكان السلطان «مد اولئك القواد والمجاهدين بما يحتاجون اليه من القوات 
والتنشيطء أما هو نفسه فقد اقتصير على تنظيم داخلية مملكته؛ والقضاء على 
كل حبركة منازعة لنفوذه وسسلطته. وسنلخص فيما يلى ما وقفنا عليه من أخبار 
القائد علي بن عبد الله مع غيره من القواد فى تطوان ونواحيهاء لان مدينة 'نطوان 
كانت فى ذلك العهد هر كز الحكم ومصدر حركات المقاومة والتحرير الوطنى» 
آما بقية مدن هذه الناحية فكان جلها كما علمت تحنت حكم الاجانب. 


مقاتلة السلميين للانجليز بطنجة سنة 1090 1091 


قال الناصيرى فى الاستقصا (7))! «وفى أواخر المحرم من هذه السنة ‏ 
يعنى سنة 1000 أوقع حيس المسلمين بنصارى طنجة؛ فقتلوا منهم نحو ثلاثمائة 
الخمسين رحمهم الله» ومثل ذلك فى نشسر المثانى (2) الا أنه ذكر أن ذلك كان 
فى رابع المحرم لا في أواخيره. 

ووجدت فى كناش الفقيه اللرافعى التطوانى الذى كان معاصيرا لتليك 
الحوادث «أن أبراجا أربعة عدت بطنجة عام 1091. وأنه قتل ممن كان بها ماثة 
ونيف وخمسونء وأسير نيف و:خمسون وتوقى أخلاط من الناس». 

وفى نشير المثانى (3) أنه فى أواسط ربيع الثاني سنة 230913 وضصسل 
لفاس خبير أخذ المسلمين لقصبة فى طنجة على بد قائد القصر عمر بن حدو البطوئي 

وفى زر البستان (4) لابن العياشى وزير السلطان المولى اسماعيل ٠»‏ 
فى مععرض الحديث عن أعطال السلطان المذكور ما نصه : « ومع طول حركته أيده 
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الله ومكابدة أعباء الخلافة فى تسكين الدهماء ومصالح الامة:؛ لم يغفل عن جهاد 
العدو الكافر ومحاصيرة معاقلهم حتى استسير لهم منها فكم. حصن دعاه صارم 
عزمه فأجاب» وظهر من تيسيير أميره وتسهيل فتحه بتوفيق الله العجب العجاب» 
حتى افتتح ايده الله سبحانه من حصونهم أضيرها على المسلمين نكاية: وأقواها 
عليهم ضررا واذاية, فلم بزل ابده الله حتى فتحها اللّه. تعلى عليه: وألقى بأزمتها 
اليه من ذلك بساتين طنجة (1) التي بناها النصارى الانجليز فى ايام الهدنة 
التى كانت بينهم وبين غيلان» فامسى أيده الله وله بالتصدى لها فى أندية العدل 
أرفع مكان, فأمر أيده الله كبيس قواده؛ القائد عمير بن حدو بمنازلة الثغير المذكور 
ومناجزته والرباط فيه حتى يفتح الله تعلى عليه وأسند الى نظره جيش أهل 
الريف والمتطوعة من سسائر الناسء فنازل البساتين المذكورة التى منها قبة 
السلاطين» وميرشانء: ودار الباروذء وغيبرعا من البساتين: وحاضيرها من كال 
جهة ومكان» حتى استفتحها واستولى على هما فيهاء وبقى حصن طنجة نهبة 
للمسلمين تصل جيوشهم عند الغارة الى سوره بعد ما كانوا فى أمن بتلك 
النساتين من مفاحأة المددامين والغارة على سس حهم بجأ انشسأوه من الرسق الذى 
أحكموا تأليف بعضه الى بعض بين تلك البساتين؛ ورصفوا بعضه فى بعض 
كأنه بنيان مرصوص ممتدا من البحر للبحسر فى زمن الفتيرةء وتقلص ظل 
الخلافة حتى كانت دلك البساتين ستورا لفحصههم من طنجة وراحة للنصارى فى 
سرحهم وغ: وهم ورواحهم. ينقلبون فى ذلك الفحض بخيلهم ورحلهمء .فقيض الله 
لهم يوجؤة الولى.المنضون بالك اجيفنا عرميرما الى نظين"القاك:اللذاكفورء ففض 
ختامهم واستئز لهم من معباة لهم » وفتح الله على نده تلك البساتين فبقي التضارى 
فى حصن طنجة منكمشين؛ أحير من بقة فى حقة متخوفين, فجاه القائد المذكور 
بالفتح للمولى المنصورء وتلوم جهد الاسشراحة ورجع لمحلة أخرى. وأمر أيده 
الله بمعاودة منازلتها فتهيأ النصارى الانجلدز الذين بها للملاقاة المسلمين: وطلبوا 
الاغانة من جييرا نهم التضارئ. صتيول من.عدوة الانتدلس عند تعدر اغانتهم 
من اخوانهم الانجليز لبعد ما بين طنجة وجزيبرة انقلطرة فأغاثهم صبنيول بطائفة 
من النصارى أهل الفنطجية فخرجوا من حصن طنجة لمحارية المسلمين» فوب 
المسلمون فى وجوههم وأمكنهم الله منهم فقاتلوعم قتالا ذريعا ورجعوا لحصنهم 


1 ) البساتين هنا ليست جمع بستان بل جمع بستيون. ولفظ البستيون 
يطلقه بعضن أهل المغرب على الحصن الكيسن؟ تلبس ن_عمنا معراد نها الخصون 
والقلاع. وفى مدينة فاس مبركز العلم والفضل» نعرف د 0 
دك ر وشهيرة فى التاريخ, وهما سافان على هذه المدينة حبا الله اعاب هم 
من لل بابنن!. 
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منهز مبن » وطلبوا من القائد المذكور أمانا على شتروط اشترطها عليهم من فك 
أسارى المسلمين ودفع بارود وعدة وغيير ذلك مما تحملوا مما يكبم عليهم دفعه 
لولا خوفهم. من سطوة المولى المنصور بالله. والتزموا دفع ذلك للقائد المذكور 
وأشهدوا على أنفسهم وشهد عليهم بذلك القسسسون والرهبان» ورجع القائد 
المذكور بأجر وغنيمة» اه. كلام زهمن السسيتان:. 

ولعل هذا الصلح هو الذى حكّاه القادرى فى نشسر المثانى بقوله : (1) 
«واصطلح البطوثئى مع النضارى أؤاثئل جمدى الاولى (5095) ثم قال : «وفى 
منتصف رمضان ورد خبير خروج النصارى من طنحة: وأنهم تقاتلوا مع المسلمين 
فمات من المجاهدين أكثر من مائة شخص رحمهم الله». 


سفسسر من تطوان الى ملك فير نسا عام 1092 

علمنا مما سبق أن السلطان المولبى اسماعيل كان قد أسند حكم جل 
الشمال المغربى الى القائد على بن عبد اللهء وفي ذلك العهد كانت تطوان (كما 
قلنا) حمى المدينة الوحيدة التي ظلت اسلامية مغربية غيير خاضعة لحكم الاجانب 
قى هذه النواحى, فكانت بذلك مبركزا لقوات المجاهدين المغربيين العاملين 
لتطهير بقية المدن السا<لية من رجس الاحتلال الاجنبى وارجاع الحكم الاسلامى 
المغنر بى اليها . 

ونظرا لاتساع الناجية التى كانت تحنت نظر القائد على المذكورء فانه يظهر 
أنه كان يولي أشخاصا ليباشسروا نحت اشسرافه الاحكام المدنية فى بعض النواحي 
ولا ندرى ما هو اللقب الذى كانوا يطلقونه على أولثئك الحكام, هل هو لقب القائد 
أم لقب الخليفة أم غير ذلك. 

والذى نفهمه هن الحوادث أن الحاج محمد تميم (الاول) كان أولا أحد أولئك 
الحكام المحليين: أى انه كان حاكما بمدينة تطوان فى أواخر القرن الحادى عشر 
للهجرة؛ والمسيو شارل ينز الفرنسى (الااتى ذكره) يذكر لنا أن الحاج محمد 
تميم هذا قد تولى منصب باشا بمدينة تطوان ثم بمدينة سلاء فهل ولايته لمنصب 
ناشا تطوان كانت بعد احتلال المسلمين لطنجة وأمر السلطان للقائد على بن عبد 
الله بالانتقال اليها وللسكني بهاء أم ان ولايته لتطوان انما كانت: كحاكي م<لى 
تحت نظير القائد العام على بن عبد الله ؟ الله أعلم . 

وعائلة تميم نعرف عنها أنها كانت عائلة تطوانية مشهورة:؛ ونعرف من 
تاريخها أن أحد افنرادها وهو الحاج محمد تميم (الثانى) قد تولى حكم تطوان 
فى أواسط القيرن الثانى عشسر بعد قتل السلطان الباشا أحمد بن علي العريفي 
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عام 1156. وسيأتى لنا الكلام على ولايته وأعماله: فلعل ثميما الثاني, حفيد تميم 
الاول: أو لعله على الاقل من آقاربه . 

والحاج محمد تميم «الاول» لم نقف له على ذكر في مسراجعنا الععربية: ولكن 
المصادر الافيرنجية قد تحدثت عنه كثييرا وذكرت أنه كان أول سفيمر للسلطان 
المولى اسماعيل البى ملك فير نسا لويس الرابع عشسرء وكانت تلك السفارة أواخر 
سنة 2682 م (عام 2092 ه) وقد أفاض القول فى هذه السفارة المسيو شارل ينن 
72 212821855 فى كتابه «ملوك فيرنسا والمغرب» 8887/7 28 2015 85,آ 
6 15 57 (2) وصديقنا الاستاذ عبد الغفور الفقاى التطوانى بارك الله 
فيه هو الذى استخرج لنا من هذا التأليف معلومات لخصت فيما يلى : 

«كان الحاج محمد تميم الذى شغل منصب باشا تطوان ثم مدينة سلاء أول 
سفيير أرسله جلالة الملك مولاى اسماعيل الى بلاط الملك لويس النرابع عشسرء 
وذلك فى شتاء سبتمسر سمبنة 1682 م وقد تزل الى ميناء. ريست فى 17 اكتويس 
سنة 5683 ولم يصل الى باريس الا فى 30 ديسمبر. وكانت مقابلته للويس 
الرابع عشير فى 4 يناير سنة 2682 (24 ذى الحجة عام 1092 ه) وعلى اثر 
تلك المقابلة ابتدأت المفاوضة بين تميم من جهة والوزيرين كولبير دو كرواسى 
5517 25 00188817 وسنيلى 586121518 من جهة أخرى: تلك المفاوضة 
التى انتهت بابرام المعاهدة التجارية المعروفة بمعاهدة 29 ينابر 1682 (20 محرم 
3) والتى ما زالت ءاثارها ماثلة حتى اليوم. ولئن كان شهيرا يناس وفبراير 
(حيث جرت تلك المحادثات) مهمين فى تاريخ العلاقات الفرنسية المغسربية» فانهما 
لم يكونا أقل أهمية منهما فى حياة السفيير الحاج محمد تميم ٠.‏ 

ولقد خصضصت صحف ذلك العهد عدة أحاديث عجيبة عن اقامته بالعاصمة 
الفرنسية, ستكون لنا هساعدة على تتبعه أثناء تجوله بباريس والاشارة الى 
أعماله بما شاهده من مناظر المدينة وعاثارها القديمة . 

وفى اليوم الذى أعقب يوم المقابلة» أقام تميم مأدبة غذاء تكريما للملك 
لويس المرابع عقسرء وكان السفير يتحدث اليه باللغة الاسبانية» ويقوم الضابط 
البحرى دوريمو ندى 288881101015 بمهام ترجمان أثناء ذلك الحديث. وفى 
نفس ذلك اليوم ذهب السفيير الى مسيرح سان جرمان 6882118171 5281111 
لمشاهدة أويما أطيس 5لآا87 من وضع كينو ولولى 1:11:11 8:1 :01111 
وقد أعجب بذلك كثيراء كما حضمر أيضا عرض «بالى» انتصار الحب 
8 1 28 1210312818 8] لنفس المؤلفين» وذلك على خشبة مسرح 
الاكاديمية الموسميقية الملكية. ولقد سبنت تلك المناظر عحجبا شديدا لدئ أعضاء 


1 ) 115 .29 1947 6858818118 181 الام ااعة 851001110115 
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الوفد الذدين كانوا برفقة 'تميم لدرجة أن أحدهم امتنع عن النظر الى ما يبجرى 
على خشمبة المسيرح قائلا ان ذلك ضيرب من السحى . 

وبتاريخ 52 ينايسرء زار السفيسر كنيسة نوتردام 2018808318 
حيث استقبل على أنغام الارغن وصعد الى أسراجها لمشاهدة مدينة باريسء» 
وقد قال حينئذ انه برى بها ثلاث مدن بعضها فوق بعض وذلك لشدة علو 
منازلها. 

وعند ما زار المكتمة الملكبة, اندهش لكشيرة ما ألفى بها من الكتب العنربية 
ومن بينها مصحفء وقد اخذه ووضعه على جبهته وجبيئه وفمه بعلامات اجلال 
وتعظيم خاصة. 

وفى أثناء مأدبة عشاء أقامها له لويس الرابع عشيرء سأله هل كان 
مسرورا .بمقامه ساريسء فأجاب بأنه قد نكى عند ها أميره مولاه السلطان 
بالسفير الى باريسء ولكن بكاءه سسبيكون اشد عند ما يهم بمغادرتهاء ثم استفهمه 
الملك عن رأيه فى مدينة باريسء فأجاب قائلا انى فى حبرة لاننى اذا ما عدت 
الى بلادى وقصصت على الناس ما شاهدته هناء فانهم لن يصدقونىء ثم اضاف 
قائلاء انه لا غرابة فى ذلكء لانه هو بنفسه لو لم يزر باريسء لما ءامن بوجود 
ما وقع بصيره عليه, وأنه قد عنى بوصف كل ما شاهده فى كتاب سماه «كتاب 
العجائب». ولقد أشار محرر جبريدة مركور - 218211818 - الذى روى هذا 
الحديث؛ أن الملك سسر بهذا الجواب وقال على رؤوس الاشهادء ان السفير 
رجل ظريف . 

وفى أوائل فببرايرء زار قصس فرساى 17885811,1,85 فأعجب بحجره 
وخاصة بما وجد به هن أوان فضية . 

وفى اليوم العاشير من الشهير المذكور بعد ما شاهد للميرة الثانية أوييرا 
«أطيس» استقبل من طرف لويس اللرابع عشير مقابلة الوداع» فألقى الحاج 
تميم خطابا بين يديه أشاد فيه بشخصية الملك وبعظمته؛ وعببر فيه عن اعجابه 
الفائق بما شاهده بالديار الفرنسية:. وعن سيروره بالوصول الى الاحراز على 
سلام ذى فائدة كبيرى لمولاه السلطان. ثم دعا الله أن يمنح كافة افعريقيا لمولاى 
اسماعيل» وباقى أحزاء المعمؤرة للملك الفرنسى . 

وقد مكث السفبر بعد ذلك بضعة اساديع بالعاصمة: زار أثناءها مدرسة 
65 0112128 فوجد بمكتيتها عدة كتب عربيةء كمازار ملحا 
8 2 ] فأعجب بنظامه وبالنظام السائذ فبيه, ورأى راهبا يفصد 
بعض المرضى فأبدى اسنتغرابه من ذلك. وذكر ان عملبية الفصد لا تحرى ببلاده 
فى فصل الشنتاء, بل ان ذلك لا يكون الا في فصل الصيف فقط. 
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ثم سيق بعد ذلك الى الصيدلية حيث عرضت عليه عدة مساحيق للاحجار 
الكتريمة؛ ومما استعرعى انتباهه: مسحوق الياقوت الاحمر واللؤلؤٌ والزبرجد 
المرجان الاحمير والابيض والعنسير وغيرهاء وعند ما سثل عن رأية فى ذلك؛, 
أجاب بأن كل هذا يصدر من بلده مثل العلوم الطبية أيضا . 

ومما رواه صحفيو ذلك العصمء أن اغنرب ما لوحظء هو ان السفير 
عند ما مير بحجيرة الجرحى بذلك ال الجأ نهض الكثيير هنهم ومن بينهم خمسة 
أو سئة كانوا منذ اكثير من ثلاثة اشهمر عديمىئ الححيركة:, فلقد فعل ‏ حب 
الاستطلاع فى هذه المناسبة ما عجز الدواء عن فعله بمثل هذه السيرعة . 

ثم زار معهد السوربون ومكتبته؛ وحضم موسم 682118111 521711 
5 وشاهد أثناءه حفلة تمثيلية ايطالية» اذ أن تميم كان يعرف اللغة 
الايطالية» وقد رسم الطوان تتروثئان 7280111817 871701111 العضو بأكاديمية 
الرسم» صورة للسفير ورفاقه وهم باحدى شيرفيات المسرح ينصتون بانتباه 
وبصحيتهم الضابط الترجمان 2838813101815 .31 الذى لزم الحاج تميم منذ 
وصوله لميناء بريست . 

وعند زيارته لمطبعتين من مطابع المدينة» طلب فى احداهما أن تحضس الية 
حروف عبربية؛ فأحضيرت فى الحال وركب منها بعض الاسطرء كما طبع اسمه 
واسم أفيراد حاشيته وسلم لهم ذلك . 

وقبل مغادرته لباريس بيومين وصلته من الملك لويس اللرابع عشير بضع 
هداياء منها مسيرجتان زجاجيتان جميلتان» وساعتان كبيرتان واثنتا عشرة 
ساعة صغييرة مختلفة الاصناف: واثنا عشسر كساء من الديباجء وبندقيتان 
بديعتان» وطبنجتان وزربية وأشياء اخرى . 

وفى 25 فبراس غادر اريس ولم يصل مرسيليا الا يوم 36 مارسء وقد 
أمضى فى طريق عودته ثلاثة ايام بمدينة ليون وبعض يوم بمدينة أفينتيون 
8110011 وفي مدينة مرسيليا قدم له شيوخ البلدة هدية ثم توجه بعد ذلك 
الى ميناء طولون حيث وصل يوم 22 مارس. وقد زار بها الترسانة ومختلف 
المعامل . 

وفى 28 مارس طلب الحضور لمشاهدة صنع المدافع» قرأى كيف تم افشراغ 
ستة مدافع: ثم أبحير بعد ذلك علبى ظهير سفيفة لو لوريي 1,8112198 8.آ 
التى كان يقودها مسيو .دو ليل 881:11518 8م 343.. .2.2025 .٠الح‏ 
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رسائل رسمية من سلطان المفرب وولاته الى ملك فمرنسا 

وعاد السفيسر الحاج محمد تميم الى بلده تطوان, وكتب منها التى ملك 
فمرانيتنا لويس السرابع عقبن:-رستالة مؤرخة ب 27 ربيع الغانى عام 71093 هه 
موافق 5 مايو 1682 م. هذا نصها : 


سم الله البرحمن الرحيم 


الى عظيم اللروم النبراضورا لويشس'الرابع عشبر صاحب مملكة الفر نسيس 
السلام على من اتبع الهدى. اما بعد فليكن في علمكم أنا وصلنا لإسلاد الاسلام 
بخير ولله واجب الحمد على ذلك وكان ركوبنا البحر فى ركب القبطان بليله 
وقد أحسن الينا غاية الاحسان وعاملنا بالبيرور والامتنان وبالغ فى اكبرامنا 
وتعظيمنا فوجب علينا شكيره اليكم وعند ما وصلنا حضيرة ضيفنا وسيذنا أمير 
المؤمنين المؤيد بالله'تعلئ ابى النصر مولانا'اسماغتلالهاشسي الأعديل, اسالنا عن 
حال سمفيرنا وملاقاتنا معكم ورجوعنا عنكم وما جرى بيننا وبينكم: فأجبناه 
عنكم بما عاملتمونا به من الببرور والاكرام لجانب مولانا المؤيد والاعظام» وتتابع 
الاحسان والانعام فشكير ذلك منكم وحصل له اليقين عنكم وواعدنا بمجازاة 
خي ركم ومقابلة احسانكم وبر كم فاذا وصل الباشضور من بلادكم ان شاء اللهء 
فله ما يرضيه ويسيره . 

وعنرفناه أيضا دما وقع الوفق معكمي من فداء أسارى الفريقينء فأنعم 
بالقبول والرضى وهذا ما أجاب به أبده الله من فضله والسلام. وكتب لثلاث 
بقين من ربيع الثانى عام ثلاثة وتسعين والف . 

غلام مولانا نصيره الله : الحاج محمد تميم وفقه الله بمئه 

وفى نفس التازيخ وجه رسالة اخرى الى الوزيسر 58167858 
الذى كان قد وقع معاهدة 29 يناير 15682 بالنيابة عن لويس الرابع عشر 
وهذا نصها . 


نسم الله المرحمن الرحيم 

الى المعظم المبجل صاحب الدولة الفر نسيسية وخديمها وناصحها 
ال .... .,ادسل السلام على من اتبع الهدىء إما بعد فليكن في علمكم اننا 
وصلنا لبلاد الاسلام وفمره الله بخبر والحمد لله والمنة له وكان ركوبنا فى ميراء 
مركب القبطان بليلة » وقد احسن الينا غاية وعاملنا بغاية البير والاحسان وبالغ 
فى اكرامنا وتعظيمنا ما وقف عند الحد قوجب علينا ان نعلم بما أسداه الينا 
من الخييرء وعند ما وصلنا ضيفنا وسيدنا امير المومئين المؤيد بالله تعلى بابى الفداء 
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مولانا اسماعيل سآلنا عن حال سفر نا وملاقاتنا تمعنكم ورجوعنا عنكم وعلى ما جرى 
بيننا وبين معظمكم وأميركع فأجبناه عن ... بما عاملتمونا به من الاكبرام 
والاجلال والاعظام: فشكر ذلك منكم وحصل له البقين بذلك وواعدنا بمجازاة 
خييركم فى مقابلة احسانكم الينا و . . . . بنا فاذا ورد ان شاء الله الباشدور 
من بلادكم فله ما يرضيه ويسيره وعبرفناه بما وقع به الوفق معكم من فداء 
الاسارى من الجانبين فأنعم ذلك وقبله ورضيه والله تعلى يؤيده ءامين والسلام 
وكتب فى السابع والعثشسرين من ربيع الثانى عام ثلاثة وتسعين والف. 
غلام مولانا نصيره الله : الحاج محمد تميم وفقه الله بمنه 


رسالة فى نفس الموضوع الى الملك الفسرنسى المذكور وهذا نصها : 


بسم الله اللرحمن الترحيم 

(وعن يسار البسملة طابع مستدير نقشه ‏ خديم المقام العالى بالله على 
اين عبد الله الحمامى زعاه الله) . 

الى عظيم الروم أمير مملكة الفر نسيس النبرضور اللرابع عشس من هذا 
الاسم. السلام على من اتبع الهدئ: اما بعد فليكن فى صحيح علمكم أن محيبنا 
الحاج محمد تميم الباشضور وأصحابه رجعوا من بلادكم سالمين ولله الحمد فى 
سفيئة القبطان دليله وعند ما لقينا الباشضور المذكور ستألناه عن حالة مند 
اتقصيالة يعدا لبلادك إلى اين وجوعنة_ البناء يفذكن_لنا عيكم ها رافق يدل 
الظن بكم وأنكم بالغتم فى تعظيمهم وإكبرامهم والاحسان غاية اليهم» فشكرنا 
لكم ذلك؛ وحمدنا عنكم سلوك هذه المسالك؛: وأنهينا جميع ذلك لضيفنا الامام» 
أميير المومنين: وعدرفناه أيده الله بذلك وبيجميع ما صدر منكم من الجميل» 
والفضل الوافر الجزيلء فها هو نصسره الله يعلم ذلك: وواعدنا بمقابلة احسانكم 
ومكافأتكم ومجازاتكم بما فيه رضاكم ان ششاء الله اذا وصل الباشضور الوارد 
عنكمء وها نحن نهذه الاقطار وبمسراسسى هولانا السلطان» ومهما تعينت يعسض 
مراكبكم فلهم عندنا ما يرضيهم ويسيرهم ان شاء اللّهء ولا يبروا منا الا ما يوافق 
أغراضهم بحول اللهء والسلام, وفى السابع والعشسرين من ربيع الثانى عام 
ثلاثة ونسعين والف . 
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وقد كتب العاهل المغبربى الى الملك الفبرنسي المذكور رسالة أخرى في 


نسم الله اللرجمن اللرحيم وصلى الله على من لا نبي بعنده 

من عبد الله تعلى الامام ملك المغيرب وما والاه من أقطار الاسلام أميسر 
المومنئين المجاهد فى سبيل رب العالمين الشيريف الحسنى (ثم طابع مستدير 
نقش وسسبطه ) اسماعيل بن الشسريف الحسنى رعاه الله (وبدائرته يمينا 
اليمن والاقبال وبلوغ الاآمال.. (ومثل ذلك سبارا). 

أيد الله أواصمرهء وخلد مفاخيره الكتريمة ومتاثشرهء ءامين: الى عظيم الروم 
الامبراضور ببلاد فبرنسية الرايع عشير من هذا الاسم: السلام على هن اتبع 
الهدى: أما بعد اعلم أنه بلغنا أصحابنا صحية كتابكء وذكيروا لنا خيرك 
ومباشسرتك لهم وشكروا لنا فعلك معهم واستحسنا بسورك بهم وفيرحك 
بجميعهمء فكذلك ينبغى لك أن تكونء اذ أنت من سلالة عظيم اللروم الذى كتب 
له جدنا وسيدنا فلا نرضى نحن أن نتكلم الا معك: لانك قايض على أميرك وكلام 
طاعتك مقصور على رأسكء واما الاجناس الاخترى فكلامهم عند اهل ديوانهم ولا 
ببلغون منزلتك عندنا أيدا لما نعلمه من علو همتك عليهم فأنت الذى تستحق أن 
تكون انبسراضوز على سائرهم ولا يستحق تاجهم الا أنت. لان يدك هى العليا 
عليهم بحذافيرهم: وفى اليوم الذى يصلنا الباشضور من عندك فلا يعود اليك 
ان شاء الله الا بما يبسرك ويرضيك ولا لك عندنا الا ما تريده وتشتهيه فى 
خاطرك والسلام. وكتب فى خامس عشير ربيع الثانى ثلاثة وتسعين وألف (2). 


ملشخص العاهيدة ا مغر بسة الفر نسبسة سسمئة 1093 ه 1682 م 


ان المعاهدة التى وقعها بتاريخ 29 يناير 1682 م (20 محرم 7093) كل من 
الحاج محمد تميم بالنيابة عن جلالة السلطان هولاى اسماعيل» و كولبيير وكرواسى 
وسنييلى باسم ملك فيرنساء تشتمل على عثسرين مادة معظمها بيتعلق بالسلام 
وبالعلاقات التجارية نبن الامتين . 


2 ) هنما التاريخ يوافق 23 ابسريل 2682 , 
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فتؤكد المادتان الاولى والثانية أن السلام سائد نين امببراطور فيرنسا 
ورعاياه من جهة وبين امبسراطور المشرب ملك فاسن وسوس ورعانياه من جهة 
أخرى, وأنه فى امكان رعايا كل دولة منهما تعاطى التجارة فى يلاد الاآخر 
والابحار فى مياهها بكامل الحمرية بحيث لا يمنعون من ذلك مهما كان السبب 

وكيفما كانت الحجة . 

وجاء فى المادنين التاليتين : 

«ان البواخسر الحربية والتجارية لكل دولة منهما يمكنها ان ترسو فى 
موانىء الدولة الاخرى حيث يتم امدادها هى وملاحوها وركابها بكل أنواع 
الاسعافات عند اقتضاء الحاجة؛ كما تزود بالمن والاجهزة وجميع الاشياء 
الضرورية لها . على أن تدفع عن ذلك الاثمان العادية الألوفة بالامامن التى 
ترسو بها تلك البواخر . 

وتشيسر المادة الخامسة الى تبادل المساعدة فى حالة اعتداء قراصنة البحر 
الابيض المتوسط: وهي تنص على أنه اذا ما كانت بواخسر فرنسية راسية 
باحدى موانىء المملكة المغربية أو سسرافتها ووقع عليها هجوم من طرف يواخبر 
معادية ولو كانت من الجزائر وتونس او غييرهما من موانىء الشاطىء الافربقي؛ 
فان مدافع القلاع التى هي بها تتولى حمايتها والدفاع عنها ثم تمنحها الوقنت 
الكافي .للاقلاع عن تلك الموانىء والمرافيء والابتعاد عنها , وتوقف البواخر 
المعادية ولا تسمح لها بمطاردتها كما تتخذ الاجراءات نفسها من قبل الاهمبراطور 
القشرعسق:.. 

ومن جهة أخخرى فان البواخسر الفرنسية التى قد تصاب بالغرق قرب 
السواحل المغربية من جمراء العواصبف أو على هد العدوء تمد بالنجدة بقدر 
المستطاع, وتقوم السلطات المحلية ورعايا الامبراطور مولاى اسماعيل بمساعدة 
الغرقى على الرحيل وعلى استمرجاع البضائع الضائعة يدون أن يطالب 
أصحابها بأداء رسوم أو ضسرائب على ذلكء انما عليهم أن يؤدوا اجور الذين 
قاموا بمد يد المعونة اليهم . 

والمادة العاشسرة تتعلق بالتجارةء وهى تنص على ان جميع التجار 
الفرنسيين الذين يصلون الى موانىء المغعرب أو فاس وسواحلهما يمكنهم انزال 
بضائعهم ومباشيرة البيع والشيراء بحرية على أن لا يقوموا بأداء شىء سوى 
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ما اعتاد رعايا المغرب أداءه, ومثل هذا يجرى فى هوانيه مملكة امبراطور 
فرنساء وفى حالة ما اذا كان انزال تلك البضائع بقصد ابداعها فى المخازن. فانه 
عند اعادتها الى تلك البواخير لا يكون أصحابها ملزمين باداء مكوس عن ذلك. 

وتعترف هذه المعاهدة علاؤة على ذلك بحق ملك فير نسا فى اقامة قناصل 
بالقطر المغرربى» وفى هذا الصدد تقول؛ «يمكن لامبراطور فبرنسا تعيين قنصل 
بمديئة سلا وتطوان أو فى أى مكان براه مناسباء وذلك بقصد بذل المساعدة 
للباعة الفرنسيين فى جميع ما يحتاجونه, كما يكون من حق القنصل المذكنور 
إقامة شعاشر الدين المسيحى فى بيته بحترية: وكذا جميع التنصسارى الذين 
يبريدون الحضنور هناك. 

وكذلك يمكن رعايا الامبراطور المغربى الذين يأتون الى فسيرنساء أن 
يقيموا شعاثرهم الدينية فى ببوتهم» ويكون للقنصل مطلق السلطة والتصيرف 
فى المنازعات التى قد تحدث بين الفرنسيين بدون ان يكون للقضاةة المغارية 
أى حق فى الاطلاع علبها» 

والمادة الخامسة عشيرة تشيس الى اعفاء القنصل من أداء جميم المكوسس 
الواجبة عن المؤن والاشياء الضمرورية لبيته. 

وكل ما يحدث هن نزاع بين اللرعايا الغمرنسيين والمغاربة فانه لن يوكل 
أمى الحكم فيه الى قضاة عاديين؛ بل برفع ذلك الى مجلس, ملك المغبرب أو 
الباشا الذى يمثله بالثغور التى تنشأ فيها تلك الخلافات . 

ونص هذه المعاهدة مذيل بصيغة الجواز الذى سيكنون لدى السفن 
الفرنسية, والذى سيتولى اميبرال فرنسا اصداره؛ وهو يخول تلك السفن 
حرية السفر فى المياه المغربية اما السفن المخشربية فستكون حاملة شهادة يمنحها 
قتصل الدولة الفرئبسة بمدينة سلا ... 

هذا ملخص هذه المعاهدة التى كان المغرب فيها سخياء هل هبذرا متلافا 
غبياء ولا ندرى فى مقابل ماذا سمع المغرب لفسرنسا بتلبك الامتيازات: التى 
كانت مفتاحا لباب المضائب والويلات؛ ان الحقيقة هى أن نفسية جل ولاة ذلك 
العهد كانت فى وادء ونفسسية العالم المتحضير في واد آخرء وبين العقليتين بون 
شاسسع في المعارف والانظمة والعادات: والاممر لله على كل حالء وقبح الله 
الجهل والاغتسرار. 
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فتح المسلمين مدينة طنئجة (1) سئة 1095 

ذكر الناصرى فى الاستقصا (2) أن السلطان المولى اسماعيل عقد للقائد 
أني الحسن علي بن عبد الله الريفي على جيش المجاهدين: ووجهه لحصار طنجة 
فصبقوا على من بها من النصارى وطاولوهم الى أن ركبوا سفنهم وهربوا فى 
البحيرء وتركوها خاوية على ععروشهاء وذلك فى ربيع الاول سنة 1095... قاله 
فى النزهة. وقال فى البستانء لما ضاق الاير على النصارى الذين بطنجة وطال 
عليهم الحضارء خبربوها وهدموا أسوارها وأبراجها وركيوا سفنهم فندخلها 
المسلمون من غيير طعن ولا ضضربء: وشيرع قائد المجاهدين على بن عبد الله 
الريفى فى بناء ما تهدم من أسوارها ومساجدها فى فاتح جمدى الاولى من السنة 

ووجدت فى كناش للفقيه الاديب سيدى محمد بن الهاشمى افيلال بخطه 
هذا تنغينة .: 

وكان افتتاح مدينة طنجة عمرها الله تعلى بذكره لما خترج عنها النصارى 
الانجليز في مهل شهر ربيع الاؤل النبوى (3) عام 5003 وقد نظم بعضهم تاريخ 
ذلك ف أببات وهى 
فى أول شهر ريع اللنبوى ‏ لم يسق للروم يطنجسة دوي 
في عام ألف :زد لننا تسعينا وخمسة مضحت .هين السنينا 
وأمير السلطان بالبناء ‏ من غيس تأخيس ولا استهزاهء 


) طنجة مدينة مغيربية قديمة واقعة على المحيط الاطلسي قبرب بوغاز 
جبل طارق. وقد استولئى عليها الييرتغالدون .أيام ضعف الحكومة المغربية ذتى 
عهد دولة الوطاسيين أى فى (28 غشت 3475) موافق ثانى ربيع الاول عام 
6 ه. فلما انضمت البرتغال الى اسبانيا صارت طنحة تحت اسبانيا . 
لاف حصيو فين الثاني تحولت الى اعد عكر ثم ا/ اتفصليت الي نغال عن 
اسبانيا سنة 1640 م.. عادث طنجة الى حكمهم» وفى سنة 1667 م. 1072 ه. 
دم الجر تعائيون طنج للاضا ”ورك انه الطلول المزتان ١‏ لشو وان 
مكنوا بهااها يقرب من مائنى تنة لجنا لتم فيها عيلش. بسنب الغزواات 
المتوالية التى كانت توجه اليهم طول تلك المدة. ولما دخل الانجليز طنجة. ظضل 
الحال بها كما كان, فلم تنقطع عنهم الغارات والمضايقات» واستولى المجاهدون 
على عدد من حصونهم وقتلوا كثييرا من رجالهم: فاقتنع الانجليز انضا بأنهم 
لا ستطيعون الاحتفاظ بطنجة فهدموا ما بقى + من .حصو نها وبناداتها وركبوا 
سفنهم وغادروها الى بلادهم عام 1005 2684 ع وبذلك ضمت طنجة الى 
دقبة البلاد المغر دبة. وان شئت شَثَتَ فانظطلس مدلتنا «السلام» الجز زع السادس من 
المجلد الاول . 
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3 ) لعل مبالغة أهل طنجة فى الاحتفال بأيام المولد النبوى: يرجع 
السبب فيها الى أنهم كانوا فى أولك الامر تحبون هذه الذكرى. و 


ا" 


نفى جمدى الاولى أيضا شدرعوا ‏ و«اجتهد الناس وثم قطعوا 
أعمارهم وكان أميا هائلا فشكن الطدت البلالحه هباتكلا 

ونعرض ابن العياشى فى كتابه «زهم البستان» لفتح طنجة على يد 
القائد على بن عبد الله فقال بعد ان ذكر وفاة القائد عمير بن حدو ما نصه: 
دفتولى بعده ابن عمه القائد على بن عبد الله وأمسره مولانا المنصور بالله علبى 
تلك السواحل الفحصية: وأسند اليه ما كان الى نظر ابن عمه بل زاده فيها 
تفويضا لما ظهير له من محبته وصدق خدمته؛ ففوق الى حصن طنجة سهامه 
وجبرد للمنازلته حسامة؛ ولم يزل ايده الله ونضيره يؤيده نتدبيير» ويمده من رأيه 
بالتنويرء ويراسل العدو ويهدده ويترهبه؛ فكان ذلك أشد عليهم من القتال؛ 
وأنكى لهم من المراماة بالنبال» والمقارعة بالنضال؛: فطلب العدو الخلاصء ولات 
حيئن مناصض» وفتح الله أغلاقه, وفك هن أسير العدو أوثاقهه. فأسكنه المولى 
المنصور اباه» وأمسره أن يستوطن به مع من جاوره من القبائل ووالاه» واإنى 
بأميره الشسرريف ما انهدم من الاسوارء وأعاد ما تلف للمعاصم من السوارء 
ونى فيه مسحجدا أعظم» ومنائرا أفخم» بناء أحكم فيه وأتقفن ما شاء ورونق 
ما استطاع ووشىء, جاريا فى ذلك على وفق ارادة مولانا الامام, وساعيا فى 
تحصيل غرضيه وذق المرام, فهو من وثوقه وصحة جدرانه كأنما ولدتنه دجاجحة, 
إو أقرغ من زجاجة:؛ ثم بنى مسجدا بالقصبة القديمة»ء قائما على سوارى 
مستقيمة: وأقام فيها عن اذن مولانا الامام الجماعات والجمعء. وضم اليها ما 
أمكنه هن المدرسين والقبراء وجمع رغبة فى وفور الثواب لمولانا الامامء أبقاه 
الله رحمة ونصيرة للمسلمين والاسلام» ص 

وبعد أن ذكر الفقيه السرافعى التطوانى فى كناشه تاريخ فتح طنجة 
وقد كان معاصسرا له قال ما نصه : «وفيه خبرنت قصبة هسرشان: وهدم 
برج الصفيحة وبرج البحر» 

ويظهى أن هذه هى اسنماء الإبراج التى ذكر صاحب النستان أن الافرنج 
هدموها قبل جلائهم عن مدينة طنجة. 

ثم قال الناصعرى فى الاستقصا عقب ما تقدم لنا عنه ما نضه (©2) «ثم 
اتفق أن نشب بقرب ساحلها (أى طنجة) سركب قبرصانى جاء مددا لاعمل 
سبتة: فيه أموال وبضائع فحارب المسدلمون أله واحتووا على ما فيه وألزم 
السلطان قبيلة غمارة بجر مدافعه النحاسية الى مكناسة: وأرسل الرماة من 
أهل فاسن لجيرها أيضا فأنوا بها لازبعين دوما والله غالت على أهره). 
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1/1" 
رسالة من قائد تطوان الى ملك فرنسا عام 1098 


سبق لنا وصف سسفارة الحاج محمد تميم الى فيرنسا عام 1092 3093 
وفى هذه السنة أى سمنة 5098. 'نوجه نميم المذكور أيضا الى فرنسا فى مهمة 
رسمية, ولكنه عاد منها دون أن يجتمع بملكها لويس اللرابع عشَيْء فكتب حاكي 
تطوان ونواحيها الى الملك المذكور رسالة هذا نضها (5) : 


الحمد لله تعلى وحده ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

الى عظيم المملكة الرومية والقائثم بامور الملة المسيحية ملك اقطار بلاد 
جنس النصارى الفرنسيس من تسمى باسم الويش اللرابع عشيرء السلام على 
من اتبع الهدى: وسدلك طريق الرشد وما اعتدى ورحمة الله وسركاته. أما بعدء 
فكثبناه عن الخيير والعافية والشكس لله سبحانه على توالى نعمة الضافية اعلاما 
منا لمقامكم وأننا كنا وجهنا خديم مولانا نضيره الله الحاج محمد تميم بقصد 
الوصول الى دار مملكتكم والحضور عند كم وعهدنا اليه أن بقص عليكم أمورا 
أكيدة كان ضيفئنا (2) أميير المومنين أيده الله أوصانا ان نعرفكم بهاء. ونبعث 
من يخبسركم بحقيقتها مشافهة فوصل الى بلادكم مدينة طلونء ثم رجع منها 
ومنع من الوصول لحضير تكم ومخاطبتكم دما أفتى نة ولم كن له اذن :الا فى 
الكلام معكم, ولتبقبى خال المهادنة متصلة واثقة» وأسبابها بتجديد العهد 
متناسقة؛: فلما وقع قضاء الله سبحانه برجوع الحاج محمد تميم وطال العهد 
ولم يأتنا بجواب يعتمد عليه ويلتفت اليه مم طول المدة وتوالى الايام» فناولنا 
الكلام مع خديمكم الفو نص صطريله المقيم عندنا هنا وتفارضنا معة فى أمور هى 
بحول الله لاثقة بالجانبين » ورأينا من أعظم أسباب الخيير أن يقدم علينا رجلا 
(كذا) من خدامكم على العادة وله التفويضن العام منكم للحل والعقد والشربط 
فنتلقاه بالبرور والاكرام, ونقف معه على ساق الجد والاهتمام» حتى نوصله 
للحضيرة العلية من بساط مولانا المنصور بالله» ويستوفى كل من الجانبين جميع 
الاغراض المهمة؛ على ما يرضى بحول الله ومن كان له حق ودعوى وحجة 
يبينها ويقع الانصاف والتفاصل فى جميع الامور» وتصفى من الكدر وجوه 
المطالبات والمعاكسات: فان شؤون البحر والمراكب لا تتخطى أن يقع فيها 


) نقلا عن صورة أصدلها المنشورة أمام ص 36 من الملجلد الثالت من 
المجموغة الفرنسبة لكاسسيرى . 

2 ) كانت كلمتا «ضيف» وأضياقء» تستعملان بتطوان سرادفتين 
لكلمتى «سيد» «وسادة» وما زال بعض أهالى تطبوان حتى الان يستعملون 
عبارة «اسيادو وضيافو» حينما يريدون الكناية عن أفضل الناس. 


«رقم 32) قبر المجاهذ الكبيرء بطل تطوان وحاكمها وزعيم مجاهديهاء ابى العباس المقدم 
احمند بن عيسئ النقسيسء وهو واقع فىالقسع الاعلى من مقائر تطوان, فى سفح حبل 
درسة الواقع شوال هذه المدبئة وقد ظهرت فيه ال<<رة التاريخية التى اثبتئا نص الكتابة 
التى عليها فى صفحة 201 هن هذا الكتاب والمقدم النقسيس هو اكبر واشهر حاكم 
تطوانى فى القرن الح<ادى عشر للهحرة: قلقد كان وطنيا غبوراء ودحجاهدا كبيراء وبطلا 
مغوارا ومسساسيا محنكاء وعهده ‏ الذى كانت شمس الدولة السعدية فبه على اطراف 
النخغيل لم يكن قيه بالمغرب عاهل كبير قوى الشخصية واسسع النفوذء همن يرضى ان 
بخضيع له امثال المقدم اللنقسيس هن كبارالقادة الابطال2» وزعماء المحاهدين الاحرارء 
فلذلك تصدر ابو العباس للرئاسة والجهادفى تطوان ونواحيها وكان هوفقا فى اعماله 
ناجحا فى سياسته وادارته وجهاده رحمه الله. وهذا المقدم, اليه تنلسب زنقة المقدم التى 
بين السوق الفوقى والغرسة الكبيرة2» ودارهودور اولاده هى التى تحولت لمساكن الاشراف 
هن عال وزان فى درب الشرفاء بالزنقةالذكورة . 

وفى مظهر الاهمال المؤسف البادى على قبر المقدم النقسيس وامثاله.ء عبرة لمن يعتبر 
من اصحاب السلطة واللجاهء والغطرسة والحجبرؤتء والبقاء واكدوام لله سبحانه 


ررقم 33) صورة البطل المجاهد المقدمالخضر غيلان الذى دخلت تطوان تحت حكمه 

مدة من الزمنء (وما تزال عائلة غبلان بتطوان الى الان) وقد نش.رت هذه الصورة 

بلندن عاصمة الجلترا سنئة 1075 ه 1664 موان شئت فانظر صفحة 234 7 235 - 
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(رقم 34) صورة سلطان المفرب دولاى رثشبيد بن اأشسريفهء من الاشراف العلويين 
واحد كبار الدولة العلوبة الشريفة. خلد التهمجدها بعز المغرب وعظمته. وقد احتل مولاى 
رشيد مدينة تطوان ونواحيها وقضمى على السلطات المحلبة التى لم يبق هناك همبرر 
لوجودها وضم هذه المدينة مم سائر اأشمالاللغربى لبقية المملكة المغربية. فتوحدت بدذلك 
تواحى الوطن الغريبى العزيز » ل احسن التوحيد مع العدل والانصاف. والتاريج بعيد 
نفسهء قبعد مرور نحو ثلاثمائة سمئة على عهد همولاى رشيدء وقى عهد تأليف هذا الكتان 
بتطوان ‏ كان المغرب فاقدا لحريته واستقلالهراضخا للسيطرة الا<نبيةء قأعاد الله له حريته 
واستقلاله. وجمم شمله: ووحد ترابه .(وأاعيدت تطوان وسائر الشماآل المغربى لبقية 
الملكة المغربية) تحت عحكم الملك الدفة والسياسى المحنك, إبى عبد الله محمد بن 
يوسف العلوى بارك الله فى عهره لخير المغرب والعروبة والاسلام 


ررقم 35) صورة السلطان الكبير مولاى اسماعيل بن الشريف العلوى مفخرة المغرب 
والدولة العلوية الشريفة 

هذا اكلك العربى الحر» الشريف الابىءاللسلم الغبور» فى عهده وباذنه» كانت تطوان 
هى هدركز الكفاح الوطنىء ومقر المقاومةالسلحة. ومصدر الجهاد الدبنى لتطهير 
موانىء المغرب من الاحتلال الاحنم, المغيض 

ففى اول عهده ‏ والمملكة العلوبة الشريفة ها زالت فى عهد طفولتها ‏ كان حل الموانىء 
المغربية محتلا من ثلاث دول افرنجية معتدبةفتجمعت القوات الوطنية بمديئة تطوان التى 
كانت القوات الاحئبية «<ثلة لبلاد هغخربية فى شرقها وغردها وشوآلها. ونحت قيادة والى 
'تطوان وبزعامة مجاهديهاء استر<ع المغربمدبلة طلنحجة سئة 1095 ه وهدينة العرائشس 
سنة 1101ه ومدبئة اصيلا سئنة 1102 #وحصصمن بادس سنة 1113 ال وان شئت 

فانضر ص 2588 . 


ررقم 36) قآئد تطوان الحاج محمد تميمءسفير السلطان مولاى اسماعيل لدى لوبس 
الرابع عشر ملك قرنساء وقد اخذت هذهالصورة بباريس سئة 1093 م 1682 م 


«رقم 37) صورة الن سالة التى بعثها سلطان:لغرب مولاى اسماعيل بن الشريف العلوى الى 
للك فرنسا لويس الرابع عشر فى شأن سفارة قائد تطوان الحاج محمد تميم» وهى مؤرخة د 15 
رسع الثانى عام 1093 ه هموافق 3 ابربل سثة 1682 م ونصها الكآمل مثبت فى ص 267 


(رقم 38) صورة الرسالة التى وجهها قائد تطوانالحاج «حمد تميم الى لويس الرابع عششر ملك 
فرنسا بتاريخ 27 ربيع الثانى عام 1093 ه موافق 5 مابو سئة 1862 م وقد اثبت نصها الكامل فىئ' 
صفحة 265 


0 
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[لبفيو بزلك ورإع ريات 
ووإعسرنا 
506 وا رارش الات دخ زره 0 


اع رمعب الوق زمرو ملي لجان ران 1 


(رقم 9) صورة الرسالة التى بعنها القائد تميم التطوانى الى وزبر قرنسا بعد عودة من 
رحلته الى بار يبس بتاريخ 7 رببع اكثانى عام 3 ه(7هابيو1682 مم) انظر ممع 
1 / 353 - 266 


ال الى يك الى اش ال مي لمي شل لي نيلي ل يفنا 
جر؟ قبع قي لان عسي كب سس م “سوكس يم 66 دم ويم اكزا للدي سر كات[ الووايان 
صصص ريص مكو ميرب رق كرو تمصع قوسم كم جور زمر وص بجتعر لمعو لد كو (زن في 


( دسيابير! زيف 
“م لصاوي متم عي سي ا لومم أو كن سكم مسمس كه سكي “كر تيو عن جرسويين مسي لبي لجال 
666 يسبوعي يستعومي مسيم كي رجستمت, كضى 7- 2 - 0و6 «ججير حم كي تمت يون كبو اد 
في مر كرو 8١‏ يعقلن “وجي كوم وم تييع جتزموع كوتس م فوم جرورم كم ووكيرم وعمس مبروع 


)2 1991 0 » [لرج لرء كسم توي ممست بي عن وميس 9 م« وغجو يسم صمي وعكدسم رين لسيع) 


عار محم و لو وري سس عع يساموس ع اسيم كوم ريع رمم يس ركيم مير 
ار اا ال ا ال ل لبيك ايسان د 10 
نوع كوج كيج عم سس سوم دش طن حا ع اس هيم “نوم سهد جحم كةر 16| ران اسنكلاس فوضورا 
عسىن وعوع بهوغم جوم جر جوبهر و6 ره هت متوضمعم ميو مصب وضجو اجرطة لوط يورو 5 ررح 600 


عن صور طنجة فى عهد الاحتلال الاجنبى 


هذه الصور الثلاث لمدينة طنجةء همآ سجلتهاقلام البرتغاليين والاسبانيين والانجليزيين فى 
عهد احتلالهم لهذه المديلة» وقد زادت هدة ذلك الاحتلال على مائتين من السنين: وبلاحظ فى 
جميعهاء ما كانت عليه اأديئة هن التحصن بأسوارها العالية وابراجها المتقاربة2, ولا غرابة فى 
ذلكء لان الافرنج قد قضوا مدة احتلالهم لطندة: فى ضيق شديذ وثقمة متزايدة» فلقد كان مجاهدو 
تطوان وقبائلهاء لا ينقطعون عن مهاحمة حصون تلك المدينة وضواحيها واسوارهاء وعن مضايقة 
سكانها ‏ الدبن كانوا يعتبرونهم مغتصبين معتدين ‏ حتى انو لا يذوقون للراحة طمماء ولا 
يعرفون كلهناء سبيلا 

وفى الصورة رقم (40) هنظر لطئحة هن البحر وقد دارت بها الاسوار والحصون من حميع حهاتها 
ويبلاحظ فيها ان مساحة المديئة كانت فى ذلك العهد صغيرة ربما لا تسع الا الحامية العسكرية 
وعددا قلملا من السكان المدنبين 

وفى الصورة رقم (41) بلاحظ ان مساحة طلحة قد انسحتء: وان عمارتنها قد ازدادت فى عهد 
الانجليزء كما بلاحظ علو الاسوار وكثرةالحصون: مما يدل على ان القوم كانوا فى هلع 
من مضايقة المجاهدين المغربيين» وبرى فى هذهالصورة بعض الجلود يطوفون حول الاسوار 
وسلاحهم على اكتافهم خوفا من مفاحآة رحال المقاومة والكفاح من الوطئيين . 

وفى الصورة رقم (42) يظهر ميناء طنجة وفيه مراكب يحمل بعضها الجنود والزاد الذى لم 
يكن لوصوله طريق الا البحرء وبلاحظ ان المديئة كانت كانها حصن حصين حتى من ناحية اليبخر » 
بالرغم من كون رجآل المغرب لم يكونوا يهاجمو نها الا من ناحية البر , ولكن مهاجماتهم 
كانت متوالية مزعجة عجز الانجليزيونمعها عن المحافظة على الفسهم وعلى 
مراكزهمء فاضطروا لاخلاء هذه المدينة وحصونها والنجاة بأنفسهم بالغرار منها فى مراكبهم البحرية 
ليلا تحت جنح الظلام, وكان ذلك الجلاء عآم1095 ه 1684 م. وهكذا انقذت ‏ طنجة ‏ هديئة 
الفرح والمرح2 والمناظر الجميلة والموقع الممتازءولكن بقيت مديئتا سبتة ومليلية» محتلتين بيد 
الاسبانيين الى تاريخنا هذاء وذلك الاحتلال اصبح الان بقاؤه هن العآرء لانه ظاهرة من بقايا رواسب 
العصور الوسطىء عصور الغزو والسطو والعدوانءولعل من الخير لانجلترا وتسائر العالم الحرء ان 
تننازل الدولة الانجليزية الرشيدة لاسبانيا عنجبل طارق الذى هو قطعة من صميم الاندلس » 
ولعل هن الخبر لاسبانيا وللمصالح الاسبانيةءان تسلم الدولة الاسبانية العاقلة للمغرب مدينتى 
سبتة وهليلية ‏ وهما المدرنتان الغربيتانالصميمتان ‏ تسليم الصديق للصديق - والجار 
لجآره الرفيقء وخيبر للشعوب العاقلة وللسلم العالمىء ان بعم التعاون والهدوء والاطمئئان > 
ويسود العدل والانصاف والسلامء والى لا استبعد مطلقاء ان يصل عقلاء دولتى ال مغرب واسبانيا ب فى 
عهدنا هذا الى حل معقول يرجع للمغرب حقهالشروع. ويحفظ لاسبآنيا والاسيانيين مصالحهم 
المسروعةء ولكن دشرط ان يسند النظر فى ذلك من الحانبين ‏ الى رحال ذوى عقل ورزانة 
وسعة عدرء بعيدين عن العجرفة والتعصب والغرورفهمل من هدفكرين عقلاء هنا ومن اصدقاثا 

الاسبانيبين ؟ أظن ان الحواب سسيكون « نعم » 


ررقم 43) صورة رسيم عدلى كتب بتطوان بتاريخ اوائل حمدى الاخبرة عام 1062 ه. 
موافق اواسيط مابو سسئة 1652 . 
وقد اثبت نصه الكامل قى ص 290 قمابعدها . 


ا لشواخ هل 0 ١ ١‏ 
0 0 
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(رقم 44) نووذج هن ااأرسوم الشرعية بتطوان فىالقرن الحادى عشر للهجرة الموافؤق للقرن السابع 

الميلاد. وهو دكةت_وب بالخط الاندتسى المغربى وبئاخرهشكل العدلين الشاهدين فيه ولا بستدمع معرفة ١‏ 

الا اأخواصء وتاربخه اواآل ذى 'ححة عام 1088 همواضق ينابير سلمة 1678 م. واصه محفوك فى الكزا 
الداودية بتذوان» وان شمت فانذثر زعه الكادل فى ص 297 


(رقلم 045) باب الزاوبة الفاسة بتطوان وقد بنى اصلها فى حماة صاحبهآ وَمؤٌ سسها 
الشيخ ادى المحاسن بوسف الفاسى عام 1003 ه هموافققى سنة 595 1 مم وح-.دد 
دناءها ذى عصحير نا هذا صددقنا الفقهالعسوة حى الصائح ابو العياس احمد دن 


عبد الة-ادر الفاسى الوطنى التطوانى الغيور حفظه الله. 


(رقم 46) باب الزاوية الناصريةبتطوانء وهى هن اقدم زوايا الطرق 
الصوفية بهذه المديئة2» وقد بنيت فىالقرن الحادى عشر للهجرة2. وان شئت 
فآنظر ص 312 . 


رذن 


مغالظات ومخالفات: فيجب النظر فيها والرجوع للحق فى تلافيهاء فان لم 
يتعاهدها من له بصيرة بصلاح الامور فيؤدى طول مكثها الى الجفا والمحذور . 
واللّه سبحانه نسأله الهدابة والتوفيق: والانقياد الى سواء اللرشد والطريق» 
دمنه وكرمةء وبتاريخ أواخير جمدى الاولى عام ثمانية وتسعين والف, 
خديم مولانا نصيره الله : على بن عبد الله وفقه الله ورعاه 
ثم الطابع الذى نقششه إخديم المقام العلى بالله على بن عبد الله الحمامي رعاه اللّه) 
والتاريخ المذكور توافقه لاوائل ابسريل سنة 1687 م. 


نهابة آولاد النقسيس عام 1098 ه, 

ذكر 'الناضيرق فى الاستقصا (2) أن. السلطان اللولق (اشماعيل 11 طلغنةه 
أن أخاه المولى الححران وابن اخيه المولى أحمد بن محرز اللذين كانا ثاثئرين 
علبة, قد دخلا قصبة تارودانفت واستحوذا على تلك الحهات: نهض., البهماء 
وبعد حروب كثييرة: اقتحم المولى اسماعيل تارودانت عنوة بالسيف واستباحها 
واستؤلى .عليها فى جمدى الاولئ عام 2098. ولا اتصل خبير الفتمح. بأهل فباسن 
عينوا وفدا من كسرائهم وأشررافهم وعلمائهم فقدموا على السلطان بقصلا 
التهنتئة :قدمهم ولده المولى محمد بن اسماعيل فأآكرم وفادتهم؛: وخرح أولاد 
التصئيس من سييمة ركارا فد 1515| اناا الو التصيغبلان 
فقدموا على السلطان (يعنى: المولى اسماعيل) بعسكره من تارودانت فأمر بردهم 
الى تطاوين وقتلهم بهاء وأر بقتل هن كان منهم مسجونا. بفاس فقتلوا أجمعون 
رحمهم الله . 

وقال ابن الحاج فى «الدر المنتخب» (2) ما خصه : 

«ولما أصلح من أحوال أهل تارودانت,ما ارادهء وقطع دابر كل من عاندة: 
قدم .عليه اولاد. النقسيس من سسببتة: وكان كبيبرهم عيسى بن عبد الله مات فى 
ربتع الاول» وتنصير بعض من كان معهم: ولما وصلوا اليه أمر بردهم لتطوان 
ويقتلون, فقتلوا كما سبق فى الازلء وذلك فى زمضان العام. 


2 )1 (الدو المنتخب ج 6 فى حوادث سئة 1098. 
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وفي يوم الخميس خامس شوال من هذا العام قتل ثلاثة من اولاد 
النقسيس بفاس الجديد, وفي يوم السبت سابع شوال هذا قتل اربعة 
أولاد النقسيس كانوا سجن تطوان وفعل بهم ذلك خوفا أن يفعلوا كما فعل من 
كان معهم من العوام» . 

ووجدت فى تقبيد قديم بخط أحد قضاة تطوان فى أوائل القرن الثالث 
عشرء أن اولاد النقسيس فيروا الى نصارئ سبتة فقدم بعض خذام السلطان 
وتحت بيده أمر بأخذهم وقتلهم ولكنه أظهر لهم الامان حيلة منهء وخدع الفقية 
الولى الصالح سيدى الحاج على سركة وأخذه معه الى سبتة فاغتير أولاد 
النقسيس وعادوا الق تطوان صحبة الخديم المذ كور مع سيدى علي سكنة ذلما 
دخلوا باب المقابر (7) وهي الباب المقابلة لسبتة؛ ألقى القبض عليهم ثم سيقوا 
الى باب القاعة (2) بالغرسة الكبييرة وقتلوا هناك وكانوا سبعة ومعهم عبد لهم 
فلما رأى العبد المذكور ما وقع بأسياده, واجه خادم السلطان بأنه غادر فاألحقوه 
تأشيادة . 

ثم ذكر صاحب التقييد المذكور أن أولاد النقسيس انقرضوا بذلك ولي 
ببق منهم أحد (يعنى بتطوان) 

وذكر ابو محمد سكيرج أن السلطان هو الذى بعث الولى الصالح العالي 
العامل سندى الحاج على بعركة الى أولاد النقسيس. وأمره ان يعطيهم الامان 
ويأتى بهم الى تطوان فلما اطمأنوا الى ذلك ورجعوا الى 'نطوان قتلوا بها وعلقت 
رؤوسهم على سور البلد بالموضع الذى به الاآن القاعة في الغعرسة الكبيسرة . 

وذكر المستعرب سيرديرة الاسبانى ان سيدى على بركة هو الذى سعى 
لدى السلطان فى العفو عنهم» وأن السلطان وعده بذلك ولكن كان ما كان . 

وللتوفيق بين مختلف الروايات» نترى والله أعلم» أن اولاد النقسيس فى 
ذلك العهد. كان عدد منهم فى سجن فاس ومعهم بعض انصارهم من عية 
السلطان المولى الرشيدٌ الذى ألقى القبض بتطوان على مقدمها أحمد بن عيسى 
التقسننس واصحابة عام 21018 ثم قتل عدد منهم بفاس» عام 21058 ودقى البعض 
الاآخر منهم بالسحن المذكورء قي الحين نفسه إكان البعض الاآخر منهم لاجثا 
سبتة خوفا على نفسه منذ قتل المقدم الخضير غيلانء فلما انتصير المولى 
اسماعيل على خصومه عام 2098. وفد عليه بعض من كان منهم فى سبتة وبقى 


من هذا الكتاب. كو 

٠) 2‏ هى القاعة التى ما زالت مععروفة حتى الاآن بهذا الاسم فى ساحة 
سسا ودرتييهى الذى كان وما زال نباع نه السمن والزيت والعسل 
والتين والزيتون الخ 


ك5 


البعض الا"خير بهاء فأصر السلطان من وفدوا عليه بعودتهم الى تطوانء ثم وقع 
السعى فى جلب من كان باقيا هنهم فى سبتة بالحيلة والوعد بالامان» فلما 
اغتروا بذلك الامان الذى يشبه امان بعض الملوك العباسيين بالشسرق, ظنا 
منهم أن ذمة الشيخ سيدى على بركة .لا نخفرء عادوا الى تطوان» فضموا الى 
اخوانهم العائدين من عند السلطان وقتل الجميع . 

أما الاشخاص الثلاثة الذين كانوا بفاس الجديد وأمر السلطان بقتلهم 
فى ذلك العهدء فهم البقية الاخييرة من اولاد النقسيس مع انصارهمء الذين 
وقع القبض عليهم بتطوان بعد قتل الخضير غيلان وفرار البعض الاآخير منهم 
الى سبتة2» ويظهر ‏ كما قال صاحب المخطوط التطوانى ‏ أن هذه الحادثة 
كانت هى القضاء النهائى على أولاد النقسيس وأنصارهم بتطوان ونواحيهاء 
اذ لم يذكر اسمهم بعد ذلك في أى حادث من الحوادث. وهكذا كانت تهاية 
احفاد اولئك الابطال الذين طالما جاهدوا فى سسميل الله ودافعوا عن الوطنء وانما 
البقاء والدوام لله وحده سبحانه. 0 
رسالة من القائد على بن عبد الله الى قنصل فبرنسا عام 1099 

وهذه رسالة نثبتها هنا كنموذج لا كان القائد على بن عبد الله قائد 
تطوان ونواحيها ‏ يخاطب به القناصل الاجانب في المغسرب: ونصها على ما 
فيها (13) 

الحمد لله وحده وصلى الله على جميع أنبيائه ورسله 

الى النصيراني القونصو جوان سرلي (2) الفرنسيس الجنسية السلام 
على من اتبع الهدى: فقد عن غرض منا اليك فأقدم لملاقتنا حين رؤيتك لمسطورنا 
هذا ولا بد ثم ترجع على طريقك ان شاء الله والسلام على من اتبع الهدى. 
وكتتن في أواخر رمضان المعظم عام تسعة وتسعين والف (3), 

ولتقف عند هذا الحد هن أخبار ولاة تطوان وحولادثها فى القرن الحادى 
عشيرء ولنرجم الى الوراء قليلا لنطسرق موضوعات أخرى من تاريخ تطوان 
فى هذا القرنء, اذ لبست الحوادث السياسية والحروب وأخبار الحكام. هى 
كل ما في التاريخ, بل ان هناك نواحى تاريخية واجتماعية أخرى يسرى كثير 
من الناس أن أهميتها لا تقل عن النواحى اللذكورة إن لم تكن تفوقها. 

وسنذكر فيما يلى ما اسيتطعنا العثور عليه من ذلكء: ثم نعود الى الكلام 
على ولاة تطوان وحوادثها فى القرن الثانى عشر بحول الله ٠‏ 


1 ) من المجموعة الفرنسية لكاستعرى م 3 ص 190 
2 عي هو المسيو 37آ:]5881 وهو قنصل فير نسا فى سلا . 
٠ 3‏ هذا التاريخ يوافقه أواخر يوليه سنة 1688 م. 


الفصل الخادي 


من الياب البرابيع 


من قفضساة تطوان وعدولها فى القرن الحادى عشسر 


لم أقف على هستندات قديمة يمكن أن توخد منها أسماء جميع الاشيخاص 
الذين تولوا قضاء تطوان فى القعرن الحادى عشسرء وانما وقفت على اللائحة 
التى أثبتها أستاذنا الرعوني في تاريخه, وهي محتوية علي أسماء بعض القضاة 
والتواريخ التى كانوا متولين فيهاء أما ما عدا ذلك من المعلومات عنهم وعسن 
عدولهم وأخبارهم فلم يذكر من ذلك شيئًا. وأستاذنا الرهونى رحمه الله كان 
عمدة فى الموضوع: لانه لبث متوليا لوزارة العدلية ورئاسة القضاة بتطوان 
وبقية الشمال المغنربى أكثر هن عشرنن سنة, ولا شك أنه اثما استخلص 
لائحته من الرسوم القديمة التى اطلع عليها؛ والمعلومات الصحيحة التى عثير 
عليها. وسأنقل هنا مضدن ما في اللائحة المذكورة وإن كانت غيير مستوفية 
لجميع قضاة تطوان فى هذا القرنء وقد أزيد عليها ما أعثشر عليه فى غييرها 
من المعلومات المتصلة بالموضوع وان كان ذلك ضئيلاء والسبب في ذلك هو طول 
العهد وامسحلال كتسر من المستتدات ولا الاعف 

ولقد قلنا سابقا إن أبا عبد الله الكراسى بقى متوليا لقضاء تطوان الى 
أن توفى قاضيا بها عام 964 ولكننا لم ندر من هم الذين تولوا قضاء هذه المدينة 
في البربع الاخير هن القبرن العاشسرء أعا الربع إلاول من القرن الحاذى عشسر » 
فلم نعرف من أسماء ولاته السرعيين الا واحد! هو الفقيه محمد بن محمد يعقوب 
«نائب القاضى» كما سيأتى: أما القضاة فأقدم من عثيرنا على اسمه منهم فى 
هذا القرنء. هو عيسى الخشين: ودوتك ما عنرفناه فى هذا الموضوع . 
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نائب القاضي فحمد بن محمد يعقنوب عام 1012 

وقفت فى نوازل الحجر من نوازل الزياتى المسماة بالجواهم المختارة 
على رسم مؤرخ بأواسط ذى الحجة عام 50152, وفيه أن الفقيه الاجل محمد بن 
محمد بن يعقوب كان فى ذلك التارريخ نائب القاضى بالثغغير التطواني الخ. 

ووقفنت أيضا على أصل رسم مؤرخ بثالث عشير رمضان سنة 7025 وفيه 
أن محمد بن محمد يعقوب كان نائبا عن قاضي تطوان في ذلك التاريخ أيضاء إلا أنه 
ذكر فى هذا الرسم باسم يعقوبء لا ابن يعقوب أى بدون لفظة ابن ولعله هو 
الصواب والله أعلم . 


القاضى عيسى الخشسين عام 1032 

أخبيرنى بعض الثقات أنه وقف على رسم كتب عام 5032 وفيه أن قاضى 
تطوان ونواحيها في ذلك التاريخ: هو عيسى الخشين. 

ولا أعرف عن هذا القاضي أكشر من ذلك. 
القاضي محمد بن سعيد بن قفريش عام 1037 

ذكر شيخنا الرهوني أن الشخص الذى كان قاضيا بتطوان في شهير 
ذى الحجة من سمنة 5037. هو القاضي محمد بن سعيد بن قعريس . 

«قلت» ولعل هذا هو أول مهن تولى االقضاء بتطوان من عائلة بن قعريشس. 
وقد نؤلى ميرة أخرى عام 1040 كما سيأتي. وعهذا القاضي هو محمد بن سعيد 
غيبره اذ همو محمد بن سسعيد بن قاسم... 


القاضي موسى الخطسب عام 1038 

ذكر أستاذنا الرهوني أن الفقيه السيد مؤسى الخطيبء كان قاضيا 
بنتطوان عام 75038 ولم نعرف عنه أكشر من ذلك . 
القاضى محمد بن سعيد بن قريش عام 1040 


ذكير أستاذنا الرهونى أن محمد بن سعيد بن قريش كان قاضيا بتطوان 
في ربيع الثاني سنة 1040 وهو الذى سبق أنه كان 'قاضيا بها عام 2037 . 
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القاضى أحمد بن محمد طانية عام 1040 

ذكر أستاذنا الرهوني أن الفقيه أحمد طانية كان قاضيا بتطوان سنة 1040 

«قلت» وفى كتاب «الاعلام دمن غبرء فئى أصل القرن الحادى عشسر» (1) 
أنه «فى سمنة 5063 توفى الفقيه القاضى أدو العباس أحمد طانية وكان فقيها فاضلاً 
أخذ عن جماعة من أهمل عصيره كالشيخ أبى عبد الله محمد العتريبى بن بوسف 
الفاسي وغسسره وكان قاضيا سلده تطاون». 

وفي ابتهاج القلوبء أن القاضي أحمد طانية هذا ,كان هن تلاميذ سيدى 
الغبربي الفاسى وأنه توفى عام 1063 

وذكمس أسستاذنا الرهوني أنه كان قاضيا بتطوان سسنة 7047 وما بعدها. 


القاضى عبد المجيد دن طريقة عام 1053 


ذكر أستاذنا الرهوني أن الفقيه عبد المجيد بن طيربقة «بالتصغير» هو 
الذى كان قاضيا بتطوان سسنة 5053. وسسيأتى لنا أنه كان متوليا لقضائها أيضا 
عام 2073 . 


القاضى محمد بن طريقة عام 1063 


وجدت فى آخخير نسخة عدة رسوم ما نصه ': وأشهد الفقيه الاجل العالم 
العلامة البركة الافضل قاضى مديئة تطوان ونواحيها وخطبب جامعها الاعظم وهو 
محمد بن طريقة وفقه الله بمنه الخ. وتاريخ هذه النسخة هو 26 شعبان عام 1063. 


القاضى عبد القادر بن احمد طانية عام 1071 

ذكر أسمتاذثا الرهونى أن الفقيه عبد القادر بن أحمد طانية كان قاضيا 
بتطوان سسنة 15071: ولم نعرف عنه اكتثير من ذلك فى فى هذا العهد. وسيأتى انه 
كان متوليا أيضا عام 1080 . 
القاضي عبد التجبد بن طيريقة عام 1073 

فى لائحة أسنتاذنا الرهوني أن الفقيه عبد المجيد بن طريقة كان أيضا. 
قاضيا بتطوان سنة 5073. وهو الذى سبق أنه كان متوليا عام 2053 . 


محمد بن عبد المرحمن الفاسي المتوفي سسنة 57532. وتوجد من كتابه هذا نسخة 
غيير كاملة في الخزانة السودية بفاسء وقد وقفت عليها عام 1369. 


ليل 
القاضى عبد الوهاب الفاسي غام 1075 


ذكر أستاذنا الشرهونى أن الفقيه أبا محمد عبد الوهاب الفاسيء تولى قضاء 
تطوان فى حدود سبنة 5075 وأنه رجع الى فاس وتوفي بها سنة 1078 . 

«قلت» وعبد الوهاب هذا هو الفقبه العلامة المشارك عبد الوهاب ادن 
الشيخ الامام سيدى العنربى بن بوسف الفاسيء وقد ترجم له اليفرانى فى 
الصفوة (1): وذكر أنه ولي القضاء بتطوان مدة ولم يذكر في أى سنة كانت 
تلك الولاية: كما ترجم له أيضا سيدى محمد بن جعفير الكتاني في السلوة (2) 
وذكر أنه تولى القضاء ببتطوان وتوفى بفاس في محرم سسنة 1079. ودفن في 
ضريح جده الشيخ أبي المحاسن. وترحم له أيضا الشيخ ابن عجيبة في أزهار 
البسبتان . 


القاضى عبد القادر طانية عام 1080 


ذكر لي بعض الثقات» أن الفقيه عبد القادر طانية هو الذى كان متوليا 
قضاء تطوان عام 5080 وذكر أبو محمد سكيرج أنه تولى قضاء تطوان؛ الا أنه 
لم يذكدر تاريخ ولايته؛ ولم أقف على أى رسم مسجل أو مؤدى على هذا القاضي. 


القاضي محمد بن سعيد بن قربش عام 1079 1093 


ذكير أستاذنا الرهوني أن الذى كان متوليا قضاء تطوان عام 15080 و 
35 و 2/1100 هو الفقيه محمد بن سعيد بن قريش (3) ولم يذكس أن غييره 
تولى قضاءها أثناء تلك المدة. 

«قلت» كان القاضى المذكوز متوليا قضاء تطوان عام 1078 أيضا وقد 
وقفت على رسم كتب في 22 شوال سمنة 25078. وقد جاء فيه ما نصه : «لما استقل 
ونبت لدى الفقيه الاجل الافضل الاكمل القاضي بمدينة تطاون وعمالتها وهو 
محمد بن سعيد بن قلريشس -.. الخ. 

فان ثبت أن القاضي طانية كان متوليا قضاء تطوان عام 2080 فان ابن 
قريشس هذا يكون قد أخير عن القضاء مدة ثم أعيد اليه؛ والله أعلم. 

الصفوة ص 569 طبعة فاسس. 


2( 
©) سملوة الانفاس م 2 ص 324 طبع فاس . 
3 )) ان شئت فانظر ترجمته فى الفصل الثالث من الباب العرايع من 
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وقد وقفت أيضا على رسم مسجل عليه عام 72093 ووقفت على رسمين 
كتب هذا القاضي تحت أحدهما ما نصه : الحمد لله وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم أعلم بثبوت الرسمين أعلاه وبمحوله عبد الله تعلى سبحانه 
محمد بن سعيد بن قريثس وفقه الله بمنه. 

ومحمد بن سعيد هذا هو غير محمد بن سعيد الذى كان قاضيا عام 
7 وعام 10:40. بل هو حفيد اخيهء لان ذاك هو محمد بن سعيد بن احمد, 
وهذا محمد بن سعيد بن قاسم بن سعيد بن احمد. وذكر أستاذنا المرهونى أن 
هذا هو الذى نقل الشسريف العلمي كثييرا من أجوبته وفتاويه فى نوازله المشسهورة 
وقد نقل اسرهونى محشى الزرقاني بعض ذلك في حاشيته. (2) 
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المناضي علي الزباتي ؟ 

ذكير لي صديقنا الفقيه المطلع السيد محمد العابد بن عبد الله الفاسى 
«بفاس», أن الفقيه أبا الحسن عليا الزياتى كان من تلاميذ الشيخ سيدى الععربى 
ابن بوسف الفاسسى» وأنه تولى قضاء تطوان . 

ولا أدرى في أى تاريخ كانت ولايته. وسيأتى لنا أن الفقيه الزياتى 
المذكور كان من العدول بتطوان فى أواسط هذا القرن ‏ أعني الحادى عشسر 
والله أعلم . 

«تلخيص» فملخص هذا الفصلء أننا عبرفنا من أسماء الولاة الشسرعيين 
بتطوان فى القرن الحادى عشسرء أحد عثسر شخصاء هم : 

1 ب محمد بعقوب . 

. عنسى الحشسين‎ ١2 

3ت محمد بن سعيدانن احمد بن. قريثس . 

4 ت موسى الخطيب . 

5 احمد طظانية 

6 ب عبد المجيد بن طريقة . 

7 - محمد بن طيريقة. 

8 ب عبد القادر طانية . 

9 ل عيد الوهاب الفاسى . 

0 ب محمد بن سعيد بن قاسم بن قريشس . 


ع علي الزياتي . 


) حاشية الرهوتى على الزرقاني ج 7 ص 208 . 
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من عدول تطوان فى القفسرن الحادى عشر 

أما عدول تطوان فى هذا القبرن ‏ الحادى عشير ‏ فلم أعسرف منهم الا 
عددا قليلاء ودونك من عرفت أسماءهم مع دعائهم والسئوات التي كتدت فيها 
شهادانهم التى وقفت بنفسي على أصولها أو على نسخ صحيحة منها : 

محمد نن موسى المصيمدىق 75019 . 

عيسى بن بوسف الخشين 1019 . 

محمد بن مسعود الكتامى وفقه الله 1020 1025 1036 1042 . 

علي بن محمد الزياتى وفقه الله 25020 226 2:33 36: 41 فل ١ق‏ 2,58 1055 

محمد بن بوسف دن طيريقة 1026 . 

على بن محمد العاقل 2028 . 

على العربى وفقه الله 1028 . 

أحمد طانية 1037 . 

أحمد اغيزان 1037 . 

محمد بن احمد بوسجادة 15037 1040 . 

محمد الدغمومى 5040 . 

أحمد الببزى 1046 . 

أبو القاسم جويد وفقه الله 1048 . 

بوسف بن محمد الرثوث وفقه الله 1050 + 7078 »2 5079 . 

محمد العاقل وفقه الله 2050 » 1055 . 

بلقاسم الجعياق وفقه الله 1052 . 

محمد الفتوح وفقه الله 1052 . 

احمد الشارب 1055 . 

قاسم الشيبو 1055 . 

محمد بن على عاذل وفقه الله 1055 . 

محمد البطوئى (قبل) 1055 . 

محمد البكرى لطف الله به 2058 . 

مسعود أحانه وفقه الله 2068 . 

على بن محمد الشودرى (قبل) 1073 . 

أحمد نن على حمامو (قبل) 1073 . 

عبد الله بن أحمد الخطيب وفقه الله 5078 , 79 ؛ 89 . 

محمد بن احمد الديمانى وفقه الله بمنه 2080 , و8 , 93 . 

محمد بن عبد الله الخطبب وفقه الله 2080 , و7208 
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محمد بن عبد السلام بوسحادةٌ وفقه الله بمئه 1080 , 1093 . 
أحمد بن محمد بركة وفقه الله ولطف به 2088 , 89 , 92 . 
موسى دغداغ (7): وفقه الله تعلى بمنه 1088 , 89 , 95 . 
محمد بن عبد القادر الحدادى وفقه الله تعلى بمنه 1088 , 1089 , 1091 . 
احمد المنصبورى 1089 . 

محمد بن عبد المجيد بوسحادة وفقه الله بمنه 2089 . 

عبسى بن علي بريطل وفقه الله بمنه 1091 . 

علي بن محمد القر 2 . 

موسى بن محمد العريفى 5097 . 

على حماد 1100 . 

بلقاسم بن على ابعرهل وفقه الله بمنه 5100 . 


نماذج من وثائق تطوان ونوازلها فى القرن الحادى عشر 

نثبت فيما يلى بعض الوثائق الشسرعية, والنوازل الفقهية كنماذج لا , 
كان يجرى بتطوان فى ذلك العهد من نوازل: ويكتب فيها من وثائق, ولا يخفى 
على اللبيب ما فى ذلك من مختلف الفوائد التاريخية وغيرها. فمثلا نعرف 
كيف كان أسدلوب الكتابة فى ذلك العهد, كما نعسرف أسماء عائلات وأشخاص 
وأماكن وعوائد واصطلاحات وأثمان أشياء وتواريخها الخ. 

وسأذيل بعض هذه الوثائق بملاحظات تبين ما فيها من مبهم او مجهول 
وقد تفيد الذين لا يعرفون بعض الاسماء أو المسميات والعوائد والاصطلاحات 
ودونك نصوص تلك الوثائق : 


1 وثيقة قيض وانراء سئة 1019 


فمن ذلك وثيقة قبض وابراء كتبت عام تسعة عشير والف ونصها : 
الحمد لله بمعاينة شاهديه قبض المرابط الحسن الحايك من يد المشتترى 
فى غير هذا عبد الله طلوق هن واجب المحجورتين عائشة وحليمة المذكورتبن 
فى غير هذا أربعة وأربعين أوقية غيم ربع الاوقيية ليصيره لهما فى طيرازهما 
بالعيون المتهدم سقفه وإصلاحه تطوع بذلك لله وفيه وبسرثت ذمة الدافع المذكور 
من هذا المدفوع المذكور كون إصلاح ما ذكر صلاحا بهما ولهما شهد به عليهما 
بحال كمال الاشهاد وعرفهما وفى أواخر جمدى الاخييرة عام نسعة عشر والف. 
محمد بن موسى المصيمدى 


1 )| بعضهم يكتب اسمه ضغضاغ بضادين بدل دالين. 
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وهذا السرسم يمكننا أن نستفيد منه أن قسسبما من حومة العيون وما اتصل 
بهاء كان مبنيا قبل القيرن الحادى عشمسر بكسير2» حتى إن سقوف بعض أماكنه 
قد تهدمتء لان الشسأن أن انهدام الاماكن لا يكون الا بعد بنائها ,بمدة طويلة . 


2 وثبقة وكالة سئة 1032 


ومن ذلك وثيقة وكالة كتبت عام 1032 وهذا نصها : 

الحمد لله عن إذن الفقيه الاجل قاضى تطاوين ونواحيها وهو عيسى 
الخشين أعزه الله تعلى وحرسها وكلت المصونة عائشة بنت زحال محمد وأختها 
حليمة أحمد ابن الطالب خليفة لبنوب عنهما فى المحاكمة والمخاصمة والانكار 
دون الاقعرار وعلى سائر فصول الخصام كلها وعلى قبض ما يجب لهما قبضه من 
المال واليمين وعلى الابساء نعد القبض, توكيلا عرفا قدره شهد على إشهاد 
من ذكر وفقه الله بما فيه عنه وهو حفظه الله بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر 
من أشهدنه الموكلتان المذكورتان بما فيه عنهما وهما بحال الضحة والطوع 
والجواز وعرف بهما وفى وائل. رجب عام انين .وثلاتين,والت : 


3 وثيقة شراء طراز ومصيرية «حومة العيون سئة 1032 


ومن ذلك ونيقة شمراء ظبراز ومصيرية بحومة العبون عام 5032 ونصها : 

الحمد لله اشتيرى المكرم الحسن بن سعيد الجطاطى به دعي التطوانى 
من البائع له المكرم احمد ابن الفقيه خليفة السعيدى البائع عن عائشة وحليمة 
ابنتى الحاج محمد رحال المذكورتين أعلاه عن إذن من يجب جميع الطراز الكائن 
بالعيون من تطاوين المتصل من القبلة بدار الحسين المنصور ومن الشسرق ,بال نقة 
ومن الجوف الزقاق الخارج للطمر نكاث ومن الغرب بدار رحال مع جميع المصيرية 
التي عليه بمنافع ذلك ومسافقه وكافة حرمه وبحق لذلك معلوم واليه منسسوب 
اششراء صحيحاء لا شسرط فيه ولا ثنيا ولا خيار بثمن قدره لهما ثلاثمائة أوقية 
سكة تاربخه قبضه البائع المذكور معاينة فى ذهب ودراهم وصار بيده الى 
أن سرأ منه: بالموجب وأسرأه منسهة إنسراء تاما :وتملك المسشسزئ_المذكور. مشتراة 
المذكور تملكا تاما وحل فبه محل ذى المال فى ماله على السنة في ذلك والمرجع 
بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى ومعرفة القدر كما يجب ثم طولع ذلك 


الفقيه الاجل المدرس ...1 .ا .© (8) ينتظاوين وهو مبستى الشقتيين اعزء آله 
وحرسلها فوافق عليه 11 (3) على المحجور تبسن المذكورتتن لا رءا لهما 


3 ) هنا كلمات انمحنت بالرطوبية. 


دللا 


فيه من الصلاح والسداد . .... (1) ثبت لديه وفقه الله بأنهما بحال حاجة 
وفاقة وأن المبيع -. .. 5 . (5' يخاف عليه السقوط.ولا مال لهما يبني ببه 
وأنه أولى ما بباع عليهما : . © - ٠.‏ (2) و نشو رةه والنداء علنة يباب الجامع 


الاعظم من 'تطاوين مدة طويلة نحو شهنر الى أن وقف على آخر زائد فيه وهو 
مششسريه المذكور ولم يلف زائد عليه وأن أقصى إما يساويه الثمن المذكور وانه 
وجب لهما بالارث من أبيهما شهد على من ذكر دامئت كرامته بما ذكر عنه فيه 
وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر من أشهده من عداه بذلك وهما بيحجال 
كمال وعبرفهما في الثالث عشير من شهرم النّد رجب عام اثنين وثلاثين والف 
كاذنا وفلان .ا (2) 

يلاحظ على هذا النرسم أن كاتبه يسمي جهة الجنوب بالقبلةء وجهة 
الشمال بالجوفء؛ وذلك اصطلاح قديمء, اذ كانوا يسمون الجهات الاربع» بالشيرق 
والغغعرب والجوف والقبلة: ويقصدون بالجوف الشمالء وبالقيلة الجنوب» ومن 
المعلوم أن قبلة تطوان بل جل بلاد المغرب تقع فى جهية الجنوب بل الجنوب 
الست فن. 

أما جهة الشمال بالنسبة للمغغرب فتقع فيها .بلاد الافنرنج (أوربا) التى 
كانت أراضيها مجهولة لدى جل أهمل المغربء فلعلهم سموها بالجوف تشبيها 
لها بما هو مجهول مما وراء الجوف مما في باطن الانسبان . 


44 وثيقة بيع الللكين المذكورين سئلة 1037 


ومن ذلك وثيقة بيع الملكين المذكورين عام 5037 ونصها : 

الحمد لله اششرى التاجير محمد بن محمد قمير به دعى الاندلسى من البائع 
له المكرم الحسن بن سعيد الجطاطى المذكور اعلاه جميع الطبراز المذكور والمحدود 
أعلاه مع جميع المصصرية المحتملة على الطسراز المذكور بجميع منافعهما معا 
ومرافقهما وكافة حبرمهما اشتراء صحيحا لا شيرط فيه ولا ثنيا ولا خيار بثمن 
قدره لهما معا ماثتا اوقية ثنتان وعشرون اوقية دراهم سكة تاريخه قبضه البائع 
المذكور من المششرى المذكور معاينة في دراهم وأبرأ من ذلك كله المشترى فبرىء 
وتملك المشتعرى المذكور مشستراه المذكور تملكا صحيحا تاما على السنة في ذلك 
والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضي كما يجب عرفا قدره شهد به عليهما 
بحال كماله وععرفهما فى رمضان المعظم عام سبعة وثلاثين والف . . . احمد طانية 
< ) ممنا كلمات انمتحت بالرطوبة . 
2ع هنا علامتا العدليكين . 


اليا 


مما يلاحظ فى هذا الرسم أن العملة التى وقع الببيسع بها هى الاوقية. 
ومن المعلوم أن المعاملة فى ذلك العهد وما بعده الى أوائل قيرننا هذا,ء كانت 
على أساس المثقال. فالمثقال كان هو الوحدة الاصلية: ويبحتوى على عشسر 
أوااق؛ والاوقية فيها أربع موزونات؛ والموزونة فيها أربعة وعشسرون فلسا. 


5 وثيقة شراء حانيوت سوق البقالبين سئة 1033 


ومن ذلك رسم شيراء حانوت سوق البقالين. كتب عام 3 وهذا نصه : 

«الحمد لله اشتشرى الطالب اببراهيم بن الفقيه سعيد السدام به دعي 
التطاونى نائبا فى الشسراء ودفع الثمن عن جانب حبس جامع سيدى على الجعيدى 
من قبل الوصية التى أوصى بها المرحوم بكبرم الله تعلى محمد بن احمد اللردام 
لالجانب المذكور من البائعة له المصونة فاطمة بنت على الطنان به دعي جميع 
الحانوت المعروفة لها بسوق البقالين داخل تطاوين المخرجة من دارها عن 
يمن الخارج من الدار المذكورة وتتصل بحانوت الزعيم بمنافعها ومرافقها 
وكافة ححرمها اششيراء صحيحا لا تسيرط فيه ولا ثنيا ولا خيار بثمن قدره لها 
تلاثمائة اوقية وخمس وسستون اوقبة سكة تاريخه قيضته البائعة المذكورة بعضه 
معايتة وتعضه بالاغتراف وأبرآت منه ذمة المشترى إنيراء ناما وتيلك 
المشتعرى المذكور للجانب المذكور مشسشراه المذكور تملكا ثاما وحل فبه محل ذى 
المال فى ماله على السنة فى ذلك والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى 
ومعسرفة القدر كما يجب وبأن أشهد المشتعرى المذكور أن سبعة وعشسرين مثقالا 
من الثمن المذكور دفعها من ثمن الغغرسة التى ابتاعها المعلم أحمد بن عمير من 
ورثة المعلم أحمد زيتون. شهد عليهما بذلك وهما بحال كماله وعرفهما فى 
أواخير جمدى الاولى عام ثلاثئة وثلاثين ,والف سنة ألحق فيه مثقالا صح به علي 
بن محمد الزياتى وفقه الله ومحمد الكتنامى وفقه الله نمنه . 

ورد فى هذا الرسم ذكر سوق البقالين» ولا يوجد الاآن بتطوان سوق بهذا 
الاسم: ولا نعرف أين كان محله. 

ويلاحظ أن الكاتب سمى الستان السقوى بالغرشة ‏ بكسير الغين المعحمة 
وسكون اللراء وفتح السينء وهو اصطلاح قديم كان وما زال مستعملا بتطوان 
ونواحيها. أما فى فاس ومراكش وغيرهما من بلاد الجنوب المغربى فيقولون 
ب العسرصة ‏ بفتج العين المهملة وفتح الصناد. وفي سبلا ونواحيها يسمون 
الغرشة ‏ او العرصة ‏ بالسانية. فهو اصطلاح» ولا مشاحاة فى الاصطلاح 
كما يقول العلماء . 


4م" 


6 تحبيس طراز بحومة العبون سئة 1042 


ومن ذلك رسم تحبيس طراز بحومة العيون على جامع الحومة المذكورة 
سنة 2042 وهذا نصه : 

الحمد لله أوصى المعلم ابسراهيم بن الفقيه محمد الطنجى به دعى الحساني أنه 
متى حدث به الموت الذى لابد منه ولا محيد لمخلوق حى عنه فانه يخبرج بعد وفاته 
الثلث الواحد من جميع متخلفه من قليل الاشياء وكثيرها جليلها وحقييرها أصلا 
كان أو غييره ويوقف فى الطراز المخرج من دار سكناه بالعبون من تطاوين ويجعل 
حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا على جامع سيدى على الجعيدى بالعيون المذكورة بحيث 
إن نصفف الطراز المذكور .يوقف على من .يقيرأ الرسالة والتصف الاآخير على 
السوية بن إمامه والزنت وإذا فضل شبىء من الثلث المذكور عن الطراز المذكور 
فاه يوقف في أصل ويصيرف خخبراجه على الحكاية المذكورة قصد بذلك وجه الله 
العظيم وثوابه الجسم والدار الاخنرة ومن بدل أو غبسر في ذلك قالله. حسيية 
وسائله يوم القيامة ايصاء صحيحا شهد عليه بذلك وهو بحال كمالهة وعرفه 
أوائل ربيع بلّ جمدى الاولى عام اثنين واربعين والف سنة», على الزياتي وفقه 
اله ومحمد الكتامي وفقهة الله . 

مما يستفاد من هذا الرسمء؛ أن جامع العيون كان يعيرف بجامع سيدى 
الجعيدى وهذا الجعيدى هو المعروف الاآن بسيدى على بن مسعودء وهو الذى 
بنى المسجد المذكور من ماله الخاص رحمه الله وجزاه خييرا . 

ويلاحظ أن أهل الخيير والدين كانوا بالرغم من فقيرهمء يتتركون الاوقاف 
على إضاءة ببوت اللهء وعلى القائمين فيها بالامامة والاذان وتدريس كتب الدين» 
كما يلاحظ أن كتاب رسالة ابن أبى زيد القييرواني كان يدرس بتطوان فى ذلك 
. 


7 وثيقة بالتزام عدم الرجوع فى وصية دمثئة 1055 

وبمحول المرسدم المذكور ما نصه : «الحمد لله أشيد الموضى المذكور بمحولة 
على نفسه شهيديه أنه لا رجوع له في الثلث الذى أوصى به بمحوله ملتزم ذلك 
وأنه إن ظهر ما يخالف ذلك فلا عمل عليه وإنما العمل على ما قبد/بمحوله إشهادا 
صحيحا عرف قدره شهد عليه بذلك وهو بحال كماله وعبرفه أواسط ذى الحجة 
عام خمسة وخمسين وألف سسمنة على الزياتى وفقه الله ومحمد العاقل وفقه الله. 
وتحت ذلك ما نصه : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه. أعلم 
بشبوت الرسمين أعلاه وبمحوله عبيد الله تعلى محمد بن سبعيد وفقه الله دمنه . 


يليل 


محمد بن سعيد المذكور فى هذا النرسم؛ هو القاضى محمد بن قريشن 
المشنهورء وقد تولى قضاء تطوان بعد تاريع هذا الرسم بما يزيد على عشرين 
سئة. وبلاحظ أنه كان يبدأ الاعلام على البرسوم بالحمدلة والتصلية؛ ويظهر أنها 
عادة لم يستمر عليها عمل جميع القضاة بتطوان . 


8 وثيقة شراء قدان خارج نطوان سئة 1051 


ومن ذلك رسم شيراء فدان بممرج حسين خارج تنطوان عام 75055 وهذا نصه: 

«الحمد لله اششرى الفقيه التاجير المكيرم السيد محمد بن محمد حمزة 
المدعو أيضا قبسريرة الاندلسى هن البائع له المكبرم محمد بن الفقيه محمذ الكراسى 
جميع الفدان المعروف له بميرج حسين خارج تطاوين يتصل بملك المشتعرى ويملك 
عبد البرحمن بوعلىي وبالخندق بمنافعه ومسرافقه وكافة حبرمه اشششراء صحيحا لا 
شرط فيه ولا ثنبا ولا خبار بثمن قدره له ثلاثمائة اوقبة بالسكة الجارية بتطاوين 
فى تاريخه اعشرف البائع المذكور بقبضه فى ريال وأبرأ المششرى المذكور منه 
اسراء ناما وتملك المشتسرى المذكور مشتعراه المذكور. تملكا صحيحاء وحل فبه محلا 
ذى المال فى ماله وذى الملك الصحيم فى ملكه على السنة في ذلك والمترجع بالدرك 
بعد النظر والتقليب والرضى ومعرفة القدر كما بحب وبمحضر عبد الرحمن 
ابي على المذكور وموافقته على ذلك شهد عليهم بذلك وهم بحال كماله وعرفهم 
فى أواسط رمضان المبارك إحدى وخمسين والف الحق فيه فى ريال صح به . . . 


يلاحظ على هذا المرسم أن العدل يستعمل اسم تطاوين بواو مكسورة 
بعدها باء فنون؛: وكذلك كان عمل جل عدول تطوان فى ذلك العهد . 

كما بلاحظ ذكبر لفظة اللرنال ‏ الاسبانبة ‏ مما يدل على أنها كانت 
مستعملة بتطوان فى ذلك التاريخ . وذكرت فيه الفظة الفدان ‏ وينطق بها فى 
تطوان بفتح الفاء وتشديد الدالء وهى كلمة عبربية تطلق على المزرعة . 

وفى تطوان تطلق على كل قطعة أرضية تزرع فيها الحبوب أو الخضرء 
سبواء كان فيه أقل من هكتار من الارض أو كانت فيه عثسمرات الهكتاراتء فهو 
اضطلاخ مخالف لاصطلاح الشسرقيين الذين يطلقون اسم الفدان على عدد محدوه 
من القصبات أو الامتار. 


585 
8 وشقة شسيراء مصصرية عام 1054 


ومن ذلك رسم ششيراء مصيرية بحومة العيون سنة 2054 وهذا نصه : 

«الحمد لله اشتيرى المكترم قاسم بن الحسن بن سليمان نه دعي اليجمى 
نائبا فى الشسراء ودفع الثمن عن جانب حبس جامع سيدى يعلى الجعيدى وصومعته 
من وصية رحمة بنت السيد احمد السلباح من البائع له التاجر عبد العزيز بن 
على بن عبد الحق به عرف جميع المصيرية الكائنة بالعيون من تطاوين المتصلة 
بدار البائع وبدار سباطه بمنافعها وصرافقها وكافة حيرمها اشششراء صحيحا لا 
شرظ فيه ولا ثتيا ولا خيار ثمن قدره لها مببعماثة أوقية وعشرون اوقية سكة 
تاريخه اعترف البائع المذكور بقبغه وأبرأ المشترى المذكور منه إبراء تاما وتملك 
المشترى المذكور للحانب المذكور مشت اه المذكوز ثملكا صحبحا وحل فيه #2 ذئالمال 
فى ماله على السنة في ذلك والمرجع بالدرك بعد النظر والتقلبب واللرضى ومعرفة 
القدر كما يجب وبمحضير شقيق البائع محمد وموافقته على ذلك شهد عليهم 
بذلك وهم بحال اماله وعرفهم وتقدم الاشهاد بذلك عن تاريخه بنحو أربعة 
أشهير وقيد فى مفتتح ربيع النبوى عام أربعة وخمسين وألف الحق فيه جامع صح 
به على بن محمد الزياتى وفقه الله ومحمد العاقل وفقه الله . 

وه افق هذا العرسم إسدم المضصرنة, وبلاد. مصمر أشهر من أن تسرف 
وتسسبة المذكر اليها مصيرى والانثى مصيرية, وفي هذه الوثيقة أن مصصيرية بيعت 
بحومة العبون: فما هي هذه المصصيرية: هذا سدؤّال قد يلقيه من لا يعرف اصطلاج 
تغلوان فى أسماء'الاماكن والمساكن: والكرإن أن المصرءنة هى مكان _صعين يصد 
اليه بدرج, وقد يكون ملحقا بدار السكنى وبابه بين بابي الذارء وقد تكون بابه 
مستقلة عن الدار . 

وفى بعض الاحبان يستعمل لفظ المصرية فيما يستعمل قيه لفظ الدراز 
الطراز ‏ أى مكان الحياكة أو المأوى الخلوى لبعض اليزاب .... 

ولا نعرف أصل هذه التسمية على سبيل التحقيق» ومن الممكن أن تكون 
'نلك النسبة ءاتبة من كون جل تنك المصربات كانت مثوئ للمتصابين وأصحاب 
الملذات الذين يقضون الليالي فى الطرب والغناء والقسراب والتأوهات وما يتبع 
ذلك هما اشتهيرت به مصير قديما وسارت بذكره اللركبان. وجاءت فى الوثيقة 
أيضا كلمة ‏ البجمي ‏ نسبة الى بنى يجم ‏ بفتح الياء والجيم ‏ وهى القبيلة 
التى تسمى الاأن :بنى حزمير ‏ يضم الحاء وسكون الزاى وفتح الميم. وهي 
متصلة بتطوان؛ واقعة في جهة الجنوب الشترقى منها . 


تاريخ تطوان ‏ 39 


وأا 
0 وثيقة شسراء نحرسة بالسوبر سئة 1059 


ومن ذلك رسم شرراء غعرسبة بالسوسر خارج نطوان سنة 2059 وهذا نصهة: 

الحمد لله اشتمرى الناظم فى أحباس. مسجد المر<وم بكبرم الله تعلى 
سبيدى علي بن مسعود الجعيدى الكاثن بحومة العيون من مدينة تطاوين حيرسها 
الله وهو الفقيه الارضى السيد المرتضى أبو محمد عبد الله بن قاسم عرف بغلايب 
من أعيان الحومة المذكورة من غلة أحياس المسجد المذكور جميع الغرسة 
المعمروفة للسيد احمد ابن السيد علي بن عجيبة بالسوير خارج تطاوين المذكورة 
المستملة على ما فيها من العود على اختلاف أنواعه متميرا أو غيير مثمنر يحدها 
الحبس من جهتيها وملك الخروف والوادى هن البائع له مالكها المذكور يثمن 
قدره خمسون أوقية خفيفة الصرف دراهم تاربخه اعتدرف البائع المذ كور بقبمض 
الثمن المذكور على التمام والكمال فأبرأ مئه ذمة المشتشيرى فبرئت وقبض 
المشتترى الناظر المذكور جميع الغغرصة المذكورة لتكون من جملة اوقاف المسجد 
المذكور وأحباسه لينتفع بغلتها فى وقود الزيت به واقامته من حصور وغييرها 
قبضا تاما على السنة فى ذلك واللرجع بالدرك بعد التقليبب والرضى كما يجب 
عرفا قدره ولم يجهلاه ولا شيئا منه شهد به عليهما بحال كماله وبحال صحة 
إسناد النر للناظر المذكور فيما ذكر وفى أوائل محدرم الحسرام فاتح تسع 
وخمسين والف سنة الحق المذكورء معا صم به محيد البكرى وفقه الله بمنة 


ورد فى هذا المرسم أسم «السو بره يدسكون السين كدر الواو وفتح 
الياء الملشسددة. وهو اسم مكان به أراض فلاحية قيرب تطوان» ويقع فى الجنوب 
الغغربي منهاء ويمير به النهير الذى يصب فى البحر الابيض المتوسط ويسمى 
فى ذلك اللكان بواد السويرء وقد أطلق العدل لفظ العودذ؛ ومراده الاشجاز. 
والغرصة محرف عن الغرسية. 


1 وثيقة ببيع دار بعد اثببات ملكيتهسا سئة 1062 


ومن ذلك رسم بيع دار بد اثبات ملكيتها سنة 1062 وهذا نصة ٠‏ 
«الحمد لله كان على ملك الضائر الى عفو الله تعلى المكرم المعلم سليمان 
ابن محمد العيربي به عرف الاندلسي اللواجرى جميع دازه المعرؤفة له الكات 
بالمظطسر من تطاوين حنرسها الله المجاورة لسور البلد ولدار محمد عياد ولدار 
طاطة شعرقية وهي المذكورة والمحدودة بمعوله: واستسرت ملكنته لها الى أن 
توفي عفي الله عنا وعنه فورثه زوجه المصونة عامنة بنت عبد الله الاتدلسى 


الح 


وأولاده منها وهم محمد وعائسة وفاطمة ثم توفيت الام البزوجة المذكورة فورثها 
اولادها المذكورون لا وارث لهما سوى من ذكير وكانت عائشة المكورة باعت 
لشقيقها المذكور واجبها فى الدار المذكورة وهو اللريع كما ذكير بمحوله بالثمن 
المذكور بمحوله وصار له ثلاثة أرباعها ولمن ناب عنه كما قيد بمحوله الى الاآن 
فى تاريخه. حضسر محمد المذكور نائبا عن نفسه وعن شقبيقته فاطمة عن إذن من 
يجب والتاجر المكرم احمد فرج نائبا عن ابنته مريم الذكورة وعرضبا 
الدار المذكورة للبيع وجعلاها بيد سمسار ونودى عليها بالاثمادة فى مظان 
الزيادة ليتوصل كل واحد منهم بواجبه أو واجب من تاب عنه ولترتفع عنهم 
مضرة الشركة وبقي النداء عليها أسواقا عدييدة الى أن وقفت على آخر زائد 
فيها وهو المكترم الارضى الفاضل الاحظى الشبريف الحسنى التاجير السيد 
يحيى بن السيد محمد بن ابى بكير الشسريف به عرف بثمن قدره ألف أوقية 
واحد وخمسمائة أوقية وعقسرون أوقية سكة تاريخه خفيف ولم يلف زائد 
عليه فعند ذلك اشتعرى السيد الشيريف المذكور ممن ذككر جميع الدار المذكورة 
على حسب حدودها المذكورة بالشيراء الصحيح الناجز الصيريح الذى لا شوط 
فيه ولا ثنيا ولا خبار بالثمن الذى وقفت به أحضيرر المشترى المذكور ثلاثئة 
أرباع العدة المذكورة المختص بمحمد وزوجه المذكورين فقبض منها الحسين بن 
عيسى بن يعط ثلاثمائة أوقية وستنة وسبعين أوقية غير ربع الاوقبة والتاجر 
علي ملضناد سبعة وسبعين اوقية والتناجر محمد السكيرج ماثة أوقية وإاحدة 
واثنين وعشسرين اوقية. وما بقى لكمال الثلانتة أرباع قيضه البائع محيد 
المذ كور وصهيره التاجر احمد قترج المذكور وأسرىء المشسترئى من درك القسض 
فببرىء والربع الواحد المختص بالبئنت فاطمة المذكورة وقدره ثلاثماقة أوقية 
وثمانون أوقية خفيفة وقفت نحت يد المشتشرى المذكور عن إذن من يجب الى أن 
توقف لها فيما هو أنفع وأغبط من الجزء المبيع المذكور ويبأ هته بالمبوجب 
وتملك المششرى المذكور جميع مشتيراه تملكا صحيحا تاما وحل قية محل ذى 
المال فى ماله وذى الملك الصحيح فى ملكه على السنة فى ذلك والمرجع بالدرك 
بعد النظر والتقليب والرضى كما يجبء ووقوف أرباب البصير على عينها 
بعد وقوفها على من ذكير واشهادهما بان ذلك أكشر ما تساويه وموافقة زوج 
البائع محمد المذكور مبريم بنت أحمد فرج على البيع والقبض ثم طولع بذلك 
الفقيه الاجل المدرس القاضى بتطاوين وحمو 00 2 (5اعؤة الله وجرسنها 


2 هنا علامة القاضى وهى غبير واضحة فلم نستطع مععرفة اسمه 
ولقبه منها. 
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فوافق على البيع المذكور وأمضاه على المحجوزة المذكورة لعدم تأتي قسمة الداز 
المذكورة وعدم ما تضم به صفقة المبيع المذ كور لكونها لا مال لها وهى قديمة 
البناء بخاف سقوطها وقلة واجبها وما ثبت أيضا لديه حفظه الله بشهادة من 
ذكنر بأن القيمة المذكورة فيها غبطة ومنفعة للمحجورة المذكورة للوجوه المذكورة 
ولان البيع وقع صفقة وللصلاح والسداد شهد عاى اشهاد من ذكر دامت كبرامته 
بالمذكور عنه فبه ؤزيايقاف .واجب البنت تحت بد المستترى الى أن يبتر .منه 
بالواجب وصسو بالحالمة الموصوفة من أشهده هن عداه بما ذكير عنهم فيه 
وهم بحال كماله ورف اللرجال وعبرف بالمرأة تعريفا كافيا فى أوائل جمدى 
الثانية عام اثنين وسدتين والف الحق فيه برد ويه 0 ورد اورفيقف الله لود الور مول أله 
وفقه الله (2) . : 

اللواجبرى ‏ يعنى صانع اللاجور ‏ الااجبر ب أى الطين المشسوى الذى 
تبنى به الجذرانء, وفئى تطوان عائلة اسمها اللواجرى . 
7 وثيقسة تحبيس ثلث فدان سنة 1064 

ومن ذلك رسم تحبيس ثلث فدان سنة 5064 وهذا نصه : 

الحمد لله أشهد المكرم أحمد بن أحمد المؤذن به عرف الاندلسى على 
نفسه شهيديه أله تصدق بجميع الثلث الواحد من كافة الفدان المعروف له بالالوان 
بحد بالوادى والعفاق وأولاد الغازق على المستحد الجامع المنسوب للولى الصالح 
سيدى علي الجعيدى. بحومة العيون من تطاوينصدقة بتة بتلة لا رجعة له فيها 
بعد قصد بذلك وجه الله العظيم وثوابه الجسيم والدار الاأخمرة والله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا فمن سسعى فى تبديل ذلك أو تغييمره فالله حسيبه وسائله 
ومتولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون اشهادا صحيحًا 
عرف قدره شهد به عليه وهو بحال كمالة وعرفه أواسط ذى الححة الحسسرام 
سنة اربع وسستين والف . : ا احا ا 00 

هكذا كان ريسل جسن اساي مالي بكري قار لي 01 
نه لوجه اللهء ابتغاء منرضاة الله سبحانه: لتقام شعائر الذين فى بينُوت' الله 
على أكهل الوجوه فرضي الله عن رجال السلف الصالم أمل الخيتر والدتن 
وجزاهم غلى حسن نيتهم. وجميل تصدصم وجلبل عملهم أفضل الجزاء . 


2 ")اهنا علامتا المدلن الشامطن عضا عبر واصحريس ا ا ١‏ 
أن نقرأ منهما غسر الذعاء وهو وفقه الله فيهما , 


لإا 


13 وسم شراء غرمسة بعين الجمارى سنة 1073 

وهذا رسم تسراء غرسة بعين الجمارى سمنة 5073 ونصه : 

الحمد لله اشترى التاججر الارضى المكرم محمذ بن موسى مذيسة المدعو 
النيار من البائع له المكترم قاسم بن على صويلح نه عرف جميع الغرسسة الكائنة 
بعين الجمارى تحد بملك بوردان من جهتين والحبس وبملك النشار بجميع المنافع 
والمئرافق وكافة الحرم اشتعراء صحيحا لا سعرط فيه ولا ثنيا ولا خيار بثمن 
قدره سبعة وثلاثون مثقالا اشقوبية تنقص عشسر هوزونات قبضها البائع المذكور 
على الوفاء والتمام بالمعاينة وأبرا الملششرى من درك القبض فببرىء وتاك المشترى 
المذكور. مشتيراه المذكور تملكا صحيحا تاما وحل فيه مخل ذى المال في 
ماله وذى الملك الصحيم فى ملكة على السنة فى ذلك والمرجع بالدرك بعد 
النظر والتقليب والرضى كما يجب حضيرت أم البائع المذكور وحى عائشضة 
بنت محمد مومن واخته ءامنة ووافقتا على البيع المذكور موافقة تامة عرقوا 
قدره شهذ به عليهم وهم بحال كماله وعرف الرجلين وعرف بمن عداهما غيرة 
رجحب الفرد عام ثلاثة وسبعين والف أصلح مديرة صح به ركه له 


ورد فى هذا الرسم اسم . عين الجمارى ب وما زال حتى إلآن قوب 
تطوان مكان يعرف بعين الجمارين» وهو فى جنوبها الغربى» وقيه عدة غراسى 
وفدادين تسقى .بالعين المذكورة التي هي من أشهر العيون الموجودة فى ضواحى 
هذه المدينة. 

ويلاحظ أن هذا السرسم لم تذكمر فيه القيمة التى بيعت بها الغرسة 
المذكورة بالاواقى كما رأنت فى الوثائق السابقة. بل ذكرت هنا بالمثاقيل 
ووصفت بالاشقوبية نسبة الى شيقوبية 58601718 التى عى مقاطعة اسبانية 
متصلة بمقاطعة مدريدء فيظهر أن الدفع كان بالعملة الاسياتية, ومعلوم أن 
المعاملآت التجارية فى ذلك العهد, كانت بالعملة الذهبية والفضية والنحاسية 
على" اتتعلاف :اجناسها' وأشكالهاء ولكل عدلية سر احاض اعلى .اناس المثقال 
والاواقى » ويختلف ذلك السعر فى السوق باختلاف صنف العملة وجودتها 
وععرضها وطلبها وقلتها وكثيرتها الخ . 

ولنا. في تكملة هذا الكتاب بحث مفصل لا بأس به حول هذا الموضوع . 


غم 
4 وششقة إرث ومفاصلة سن الورئة سئة 1076 


وهذا رسم إرث ومفاصلة تاريخه سنة 15076 ونصة : 

الحمد لله كان على ملك الصاشر الى عفو الله تعلى الفارس المكرم محمد 
ابن محمد رحال به عرف التطاونى جميع دار سكناه الكائنة خارج باب الحديد 
من تطاوين أمنها الله المتصلة بدار ابى كلو والزنقة مع بجميع الفرن إللتصل بها 
مع جميع الدار المعروفة للمصمدى فى القذيم مع جميع الفذان الكائن بزيانة 
المتصل بالخطيب مع جميع الفدان الكائن بالمنجرة بقرب الفدان المذكور مجاورة 
الطريق الفاصلة بينه وبين الحاج الرزيئى مع جميع الفدان المعمروف للمرباحى 
فى القديم يقرب الفذان المذكور المتصل بالطريق وشويخ مع جميع الفدان 
الكائن بقاع الحافة المتصل بالقلين والتبين وفرتله مع جميع الفذان الكائن 
بالدردارة المتصل بالحبس والصبان مع جميع الغعرسة الكائنة بكيتان المتصلة 
بملول مع الغيرسة الكائنة بالعدوة المتصلة باللبادى مع جميع الجنان الكائن 
بابى سافو المتصل بالوادى والطريق مع جميع الفدان الكائن باللوية المتصل 
بمعزوز والزمورى مع جميع الفدان الكائن بشسريط يعرف بميرنة الدريج 
المتصل بفر يخ ومفضل مع جميع الفدان الكائن بقرار أبى على المتصضل بالعناية 
واللرحمونى وزروق مع جميع الفدان الكائن بالغروس المتصل بالتاجر والتازي 
مع جميع الجنان الكائن بالرميلات المتصل بالطضريق وحيون مع جميع الغعرسة 
الكائنة بالموضع المذكور وتععرف بغرسة محيس المتصلة بالخياط وديداى مع 
جميع الفديدن الكائن بشسريط المتصل بالحسانى مع أثاث وأسباب وعبيد 
وحيوان واستميسرت ملكيته لذلك الى أن توفى عفا الله عنا وعنه فورثه زوجه 
المصونة فاطمة دنت التاجير سمليمان الحساني وأولاده منها عبد السلام وعالية 
ورحمة لا وارث له سوى من ذكر فى علم من علمه الى الاان في تاريخه حضير 
المكرم المعلم محمد غزيل بعل البننت العالية المذكورة تنائب الزوجة المذكورة 
وبنتيها المذكورتين اذ هى الوصي عليهما من قبل والدهما المذكور بمضمن شهادة 
شهيديه فيهما معا والولد عبد السلام المذكور نائب عن نفسه ووافقا على الموت 
والاراثة وصحة المتخلف المذكور وذهبا الى عقد مفاصلة ومخارجة فى الاصول 
المذكورة ليتوصل كل واحذ منهما بواجبه أو واجب من ناب عنه ولتبرتفع 
عنهما مضيرة الشركة فقدما اذ ذاك من رضيا دينه وأمانته لتقويم ما قوم من 
الاصول المذكورة والمقاسمة والمخارجة فيما بقى منها فقومت الدار المتصلة بب و كلو 
بأربعة «الاف ايحمسها نه أوقيبة وعن الدار الاخرى المتصلة بها ثلاثة ءالاف أوقية 
وخمسمائة أوقية وعن فدان زيانة سمتمائة أوقية وأربعون أوقية وعن فدان المنجحرة 
ثلاثئمائة أوقية وعن فدان اللرباحى ألف اوقية واحد وماثة واربعون أوقية وكل 
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القيم المذكورة بالسكة الصحيحة الاشقوبية فخرج عبد السلام المذكور بالدار 
الكبرى المتصلة ببوكلو يما قومت به وبفدانى زيانة والمنجرة بما قوما به 
وبواجبه من فدان قاع الحافة وقدره مرجعان وثمن لناحية القلبن وبواجبه 
من فدان الدردارة وقدره ستة مير اجع وثمن لناحبة مدارة والحبس وبواجبه من 
غرسسة كيتان وقدره ممرجعان لناحية الجهة المقابلة لملول ويواجبه من غرسة 
العدوة وقدره مرجعان وخمسة أثمان المرجع وبواجبه من جنان أن سافو 
وقدره ستة وعشيرون قصبة لناحية الوادى وبواجبه من فدان اللوية لناحبة 
معزوز وبواجبه من مرينة الدريج بشسريط لناحية فبريخ وبواجبه من فدان 
قبرار أبى على لناحية اللرحموني وبقى لكمال واجبه ثمنان وبواجبه من فدان 
الغروس مع ما بقي لكمال واجبه المذكور لناحية التاجير وبواجبه من جنان 
الرميلات وقدره ستة عشير قصبة ونصف لناحية ليون وبواجبه من غرسة 
محيس المذكورة وقدره اربعة عشسر قصبة لناحية البيت وخرج نائب الزوجة 
المذكورة لها ولبنتيها المذكورتين بتلك الاصول المذكورة ,مخارجة صحيحة تملك 
بها كل واحد ما خرج به له او لمن ناب عنه تملكا صحيحا تاما على السنة فى 
ذلك والمرجع بالدرك وتحاسبا فى ذلك وفيما عدا الاصول المذكورة مما ذكر 
فبقي بدمة عبد السلام المذكور لمن عداه ألف أوقية واحد وثلاثون أوقية من 
السكة الموصوفة دفع فيها واجبه من غيرسة كيتان فى خمسمائة أوقية وما بقي 
لكمال ما بقي بذمته يؤديه حلولا لا يبريه الا الواجب وتبارأوا فيما بينهم بالابراء 
التام بحيث لا قيام بعد ولا دعوى ولا حجة ولا تباعة ولا علقة يمين بوجه ولا 
بحال عرفا قدره شهد به عليهما وهما بحال كماله وعيرفهما 
وعرف صحة نيابة من ذكر وتفويض ذلك اليه بمضمن شهيديه وفى أواسط 
ربيع النبوى المفضل عام ستة وسبعين والف الحق فيه خمسماثة اوقية 170 

ذكر فى هذا الرسسم اسم باب الحديدء ولا يعرف الاأن بتطوان باب اسمه 
ناب الحديدء بل لا يعرف حتى مكانهء فقد زال الاسم واندرس المسمى والبقا: 
والدوام لله. ونظن أن هذا الباب كان موجودا قبل بناء الاسوار التى أحاطت 
ستطوان القديمة وأرباضهاء وربما كان محله فى الربض السفلى ببن ساحة 
السويقة والسور المشرف على الجناح الاخضر فى الطريق الذاعبة من السويقة 
الى المصلى القديمة وباب الرموز . 

وذكر في اللرسسم اسمم «المنجيرة» وهي قسم من حومة السويقة بينها وبين 
المصلى القديمة, وما يزال هذا الاسم ومسماه مععروفين الى الا"ن في حومة 
الريض الاسفل . 

ويظهير أن تلك الجهة كانت في ذلك التاريخ ما تزال بها فدادينء الا 
أنها بنيت بعذ ذلك ولم يبق بها أى مكان فارغ. 


5531 


وقاع الحافة, مكان ما يزال مععروفا بهذا الاسم الى الا'ن قرب السويقة 
أبضناء وكذلك جل الاسماء الواردة فى هذا اللرسم . 

وذكر فيه اسم الجنان» وهو فى اللغة جمع جنة بفتح الجيمء: أى حديقة 
فيها أشجار وزهورء أما فى اصطلاح تطوانء» فالجنان هو البستان الذى لا يسقى 
الا بالمطرء والغرسية همى التى تسقى كلما احتاجت للسقدى بالماء الجارى من 
النهر أو العين . 

وذكر فيه عند كيل الارض لفظ المرجع بفتح الميم والجيم وهو عبارة عن 
مساحة خاصة تمسح - أى تقاس وتقسم ‏ بها الاراضي فى تطوانء فيقال 
ان الفدان الفلاني أو الارض الفلانية بها مرجع أو مرجعان أو خمسون مبرجعا 
مثتلاء فهو كالفدان. فى اصطلاح المصصيريين . 

وكانت مساحة المرجع فى عرف تطوان». تحتوى على نحو سيعماثة مشر 
مربعء وكان المرجع ينقسم الى أربع وستين قصبة:؛ كل قصبة بها ستة 
أذرع الخ . 

وقد فصلت ذلك تفصيلا مع مقارنته بالمقابيس المترية في أحد فصول 
كتاب «التكملة» الذى هو ذيل هذا التاريخ . 


5 دسم شراء فدان بزيانة سئة 1088 


وهذا رسيم شراء فدان بزيانةء وتاريخه سنة 2088 وله علاقة بالرسم 
الذى قبله ونصه : 

«الحمد لله اشتعرى الفقبه الاحل الخير الافضل الاعدل الاكمل أبنو محمد 
سميدى عبد الله بن المقدم المرحوم بكرم الله سبحانهة أبي العباس سيدى أحمد 
الخطيب به غبرف التطاؤوني من البائع له المكرم عبد السلام بن مخمذ رحال 
المذكور بمحوله جميع فدان زيانة المذكور بمحولة المتصل بملك المشتترى المذكور 
والشسريف والخشين والحبس والطريق بمنافعه ومرافقه وكافة حيرمه وشيربه 
من حيث عهد اشتيراء صحيحا لا شرط فيه يفسده ولا علة توهنه ولا ثنيا ولا 
خيار نثمن قذره ثمانمائة أوقبة وعشرون أوقية سلطانية اسماعيلية قيض 
جميعه البائع المذكور على الوفاء والكمال معاينة وأبيرأ المشتسرى من درك القبض 
فبرىء وتملك المششرى مشتراه المذكور تملكا صحيحا ثاما وحل فيه محل ذى 
المال في ماله:وذى الملك الصحيح في ملكه على السنة والمترجع بالدرك .بعد النظر 
والتقليب والرضى ومعرفة القذر كما يجب شهد به عليهما وهما بحال كماله 
وعرفهما وفى اوائل. ربيع النبوئى المفضل عام ثمانية وثمانين والف احمد بن 
محمد سركة وفقة الله ولطف به : 


لاه ؟ 


زيانة ‏ اسم كات وما زال يطلق على الارض الواقعة خارج باب السعيدة 
وكانت بها فدادين كلها تسقى من الماء النابع هناك أو الخارج من المدينة ما 
بين نظيف وغيره. 

وقد عبر الكاتب بكلمة شعربه: ومقصوده سقيه؛ لان الارض الزراعية التي 
هنأك, كانت تباع مع الماء الذى تسقى به: فيكون صاحب الارض هالكا لها 
ها 


6 درسم اسقاط نزاع وامضضاء بيع وابراء سنة 1090 


وهذا رسيم اسقاظط النزاع وإمضاء البيع والابسراءء وتاريخه سنة 1090 
وله ارتباط بالرسمين قبله ونصه : 

«الحمد لله أشهد الفقيه الاجل الناظير فى المواريث السعيدة فى خينه 
وهو السيد محمد بن سليمان على نفسه أنه أسقط النزاع عن المشترى المذكور أعلاه 
فى الفدان المشترى واسرأه فيه الاإسراء التام وأبرأه بل وأمضى المبيع المذكور 
لمشتعريه المذكور بحيث الا قيام عليه بعد فى ذلك بحكم ما استظهر به الفقيه 
المذكور من استغيراق ذمة والد عبد السلام رحال المذكور كون الفدان شمله 
الصلم الذى أبرمه مع عبد السلام رحال فى جميع متخلف والده إشهادا 
صحيحا تاما عرف قدره شهد به عليه وهو بحال كماله وعبرفه وانتصابه لما ذكر 
وفى أواخير شوال عام تسعين والف ... 

مما يفهم من هذا الرسم؛ أن وظيف ناظير المواريث: أى أبى المواريث: 
كان موجودا بتطوان فى اواخير القبرن الحادى عشيرء وأن استغتراق الذمم كان 
شيئا معهودا لدى رحال ذلك العهد,ء وما أنفعه من عقاب رادع, ولكن يجب أن لا 
يكون الا لخصوص الظالمين الذين يختلسون أموال الدولة والشعب بغير حق 
ولا عدلء؛ والا كان ظلما مآله الخراب . 


7 رسم ثسرراء فدان بقاع التوت سئة 1088 

ومن ذلك رسمم شراء فدان بقاع التوت خارج تطوان وهو مؤرخ معام 1088 
وهذا نصه نقلا عن أصله المحقوظ بخزانتي «الداودية» : 

الحمد لله اشترى التاجير الارضى السيذ الحاج قاسم بن المرابط الخير 
السيد محمد بن. عدي التطاونى من البائعين له المكبرمين الحاج قاسم 
كن التاجير على الرمييرس الاتدلسى وشقيقه عبذ السلام جميع فدانهماً 
المعمروف لهما بقاع التوت خارج الثغير التطاوني المتصل بملك المشتشرى وملك 
القصسرى وملك حنينو وملك بسسة بمثافعه وصرافقه وكافة حرهه وشير ده 


م 


من حيث علم اششراء صحيحا لا شسرط فيه ولا ثنيا ولا خيار بثمن قدره مائتا 
أوقبة ثنتان وستون أوقية سكة مولانا اسماعيل قبضه البائعان المذكوران من 
المستعرى المذكور معاينة وأبرىء المشتعرى المذكور من درك القبض فبرىء وتملك 
المشترق المذ كور مشستعراه المذ كور تملكا ناما على السنة فئ ذلك والمرجع بالدرك 
بعد النظر والتقليب والرضى ومعرفة القدر كما يجب حضرت بعد أم البائعين 
المذكورين عائشة ووائقت على البيع وقبض الثدن الموافقة التامة وشهد على 
جميعهم يما ذكر والكل بحال كماله وعرف اللرجال الثلاثة ورف بالمرأة تعريفا 
كافبا وثق به أوائل ذى خححة سنة ثمان واثمانين وألف الحق فيه سكة مولانا 
اسماعيل صح به . . . . . وفقه اللهء ومحمد در ءا اه .٠وافهة‏ (لله + 

قاع التوت؛ يظهير أنه اسم محل خارج باب التوت الواقع فى الجهة 
الغغربية من المدينة . 

ويلاحظ ان العدول كانوا يصفون من أصله من الاندلس بالاندلسيء وغييره 
بالتطاوني أى اعس ذلك . ١‏ 

وبيسة ‏ اسم لعائلة انلدلسية يوجد منها الاآن بتطوان مسلمون مغبربيون 
واسبانيون مسيحيون؛ وبعض العدول يكتب اسمها هكذا بيصة بالصاد؛ وبعضهم 
بايسة وبكتبها الاسبانبون هكذا 885828 

وعائلة «الرميرس» الاندلسية التطوانية المسلمة المذكورة فى هذا الرسم » 
قد انقرضنت من تطوان الاآن ولم تبق بها الا سميتها عائلة 8228111885 
الاسبانية المسيحية الطارئة عليها فى عهد الحماية المنتهية والدوام لله . 

وقد عبر العدل فى هذا المرسم أيضا بشسرب الفدان» ومساده سقيه .. 


18 رسم مناقلة مع حبس جامع المصيودى سئة 1088 


ومن ذلك رسم مناقلة مع حبس جامع المصيمدى التى بحومة الطر نكات 
تاريخ سنة 1088 وقصه : 

«الحمد لله تناقل المكرم التاجر الارضى السيد سبعيد ابن الفقيه المرحوم 
البركة سسيدى ج. محمد الدريج به عرف التطاونى نائبا عن نفسه مع شقيقه المكرم 
محمد الموذن بمئار جامع المصيمدى الذى بحومة اطيرنكات من الثغر التطاوني 
حماه الله ناثبا فيه عن احباس المنار المذكور عن اذن من يجب على أن خرج السيد 
سعيد المذكور بجميع البيت الواحذ من داره التى بالحومة المذكورة المخرج من 
دار الحيس المتصلة بدار الطيقورى ويجاور يملك السيد سعيد المذكور وهو 
المحبس على المنار المذكور وخرج شقيقه محمد المذكور نائبا عن جانب الحبس 
المذكور فى مقابلة البينت المذكورء بجميع الحانوت المعبروفة للسيد سعيد المذكور 


الكل 


بالحومة المذكورة المخرجة من دار المعلم محمد المراكشى السبراييرى وتجاور 
بحانوت المراكشي المذكور وبالمسرء مناقلة صحيحة تامة لا شيرط فيها ولا ثتيا 
ولا خيارء» وبالمنافع والمرافق وكافة الحدرمء: تملك بها كل واحد منهما ما خرج 
به له أو لمن ناب عنه عوضا عما خمرج عنه تملكا صحيحا تاما على السنة فى 
ذلك والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى ومعرفة القدر كما يجب 
ووقوف الامينين المعلم أحمد بن سعيد شندير البناء والطالب أحمد بن محمد 
اللقنتى البناء على عين البيت والحانوت المذكورين وأدائهما لدى من يجب أن 
فى ذلك غبطة لجانب الحبس المذكور لكون الحانوت المذكوز تساوى الآآن قى 
تاريخه مائة أوقية واحدة وثمانين أوقية اسماعيلية والبيت يساوى فى تاريخه 
ماثة أوقية واحدة وعشسرين اوقية من السكة وان كسراء الببت اوقبة واحدة 
الا ربع الارقية عن كل شهر : وكراء الحانوت اؤقية واحدة 
وربع الاوقية تقويما ناما ووقوفا عاما عيرفوا قدره ثم طولع بذلك الغقيه الاجل 
المدرسى الخيبير الافضل نائب قاضى الثغير التطاونى وحوزه وهو إاحمد 50007 
اعزه الله تعلى وحرسه فوافق على المناقلة المذكورة وأمضاها فى حق الجانب 
المذكور لما رأى له أسماه الله فى ذلك من الصلاح والسداد الموافقة التامة شهد 
على إشهاد من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه وهو حفظه الله تعلى بحيث يجب 
له ذلك من حيث ذكر من أشهده من عداه بالمذكور عنهم فيه وهم بحال كماله 
وعرفهم وعرف انتصاب من ذكر لما ذكر وفى أواسط جمدى الاخييرة من عام 
ثمانية وثمانين والف الحق فيه عن كل شهير صمح به محمد بن عبد ل 
وفقه الله تعلى بمنه. ومحمد - ده نا شد للد تمتك . 

نستفيد من هذا الرسم أن اسم إطرنكات: هكذا بالطاءء. كان مستعملا 
فى أواخبر القرن الحادى عشيرء وهو اسسم للحومة الكبيرة المشهورة فى الجانب 
الغربى من تطوان؛ وما زالت الى الان تعيرف بالطرتكات- نسكون الطاء 
والنون وفتع المراء ... وان كان بعض المتفصجين من العدول وغييرهم يكتبها 
الاتر نكات أو التبرنكاتء: و ستقد هنه. كما عرفتا من غيره أنضات_ أن مثار 
بعض المساجد قد يكون له وقف خاص بهء قمنار جامع المصيمدى كان له كما 
ترى فى هذا اللرسم. بيت خاص محبس عليه بالخصوصء ومن المعلوم أن البيت 
كان وما زال يطلق بتطوان على الحجيرة المستطيلة الواقعة بالطبقة السفلى من 
الدارء أما اذا كانت في الطبقة العليا فتسمى الغترقة الخ . 

ويلاحظ ان القاضى الشسرعى ‏ ولم يكن بتطوان قاض غيير شبرعي ‏ كان 
هو الذى يحافظ على حقوق بيوت الله والقائمين بهاء فلم يكن يسمح بأية معاملة 
مع جافب الحبس الا اذا كانت فيها مصلحة ظاهرة له » وذلك ما كان معبروفا 
بالغبطة . فهو لم يسمح بالتسليم فى البيت المحبس الذى قيمته مائة وعشسرون 


ا 


أوقية 2 وكراؤه الشهنرى ثلاثة أرباع الا وقية: الا فى مقايل تملك الحبيس 
لحانوت قيمتها مائة وثمانون أوقية . وكراؤها الشهرى أوقية وربع . 

ويلاحظ ان القاضى كان يسمح للمؤذن بان يتصرف تحت اشيرافه - 
فيما هو وقف على المنار الذى يؤذن به ء وكانت العادة ‏ فى ذلك العهد ‏ دون 
الان ‏ أن كلا من الامام والمؤذن يتصيرف مباشيرة فيما هو محبس عليه بالخصوص 
ثم مزجت مداخيل الاوقاف كلها وصار الناظير هو الذى يدفع من مجموع المدخول 
ما يحتاج اليه المسجد من حصير واضاءة وتبييض وتنظيفء كما يدفع منه الاجور 
المحددة للامام والمؤذن والحزابة الخ. تلك كانت عادة . ولكل عصير عوائده » 
ومصائيه وفوائده. 


19 رسيم شسراء دار بحومة الطر نكان سئة 1089 


ومن ذلك رسم شيراء دار بحومة الطرنكات سنة 72089 وهذا نصه : 

«الحمد لله اشترت المضونة فاطمة بنت علي بايسة به عرف الاندلسى من 
البائعين لها الاشقاء المكرمين محمد وعبد الرحمن وقاسم أولاد المعلم على 
الجندى جميع الدار الكبيرى المعروفة لوالدهم بحومة الاطيرنكات المتصلة بدار 
القبرى وطراز مفضل بجميع منافعها ومرافقها وكافة حرمها اشتراها صحيحا 
لا ششسرط فيه ولا ثنيا ولا خيار دثمن قدره لها ثلاثة ءالاف أوقية وخمسمائة أوقية 
اسماعيلية تؤدى لهم العدة المذكورة عند انقضاء أربعة أشهر تأتي من تاريخه لا 
سريها الا الواجب وتملكت المشتشرية المذكورة مششراها المذكور تملكا تاما وحلت 
فيه محل ذى المال فى ماله وذى الملك الصحيح فى ملكه على السنة فى ذلك 
والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى ومععرفة القدر كما يجب» حضرت 
أمهم المصونة مريم بنت محمد الزرهونى ووافقت على ما فعله أولادها المذكورون 
من بيع الدار المذكورة موافقة تامة شهد به عليهم وهم بحال كماله وععرف المرجال 
وعرف بالمرأتين نسريفا كافيا وثق به وفى أواثل رجحب الفيرد عام 'نسعة وثمانين 
وألف محمد بن عبد القادر الحدادى وفقه الله نعلى «منه وموسى دغداغ وفقه الله 
تعلى بمنه. 

مما يلاحظ فى هذا الرسمء ان كاتبه لم يذكر اسم الزئقة التى تقع بها 
الداز المبيعة » واقتصير على ذكر حوهة الطرنكات الكبيترة التى بها زنقات 
عديدة. وعادة المتأخرين من العدولء؛ أنهم يذكرون اسم الزنقة التسى يقع بها 
الملك المبيع مع ذكر المالكين؛ للاماكن التى تحده . 

وبلاحظ فيه أيضا أن امرأة اسمها مريم + وذلك نادر الوجود فى تاريخ 
تطوانء اللهم الا ان تكون تلك المرأة من الاماء . 


20 رسيم بيع الدار امذكورة فى نفس السئة 


ومن ذلك رسم بيع الدار المذكورة قبل انقضاء الاجل المحدد لدفع ثمنهاة 
ونصه : 

الحمد لله اشترى الفاضل الابسر الماجد الاغر السيد الحاج قاسم بن المرحوء 
بكرم الحى القيوم السيد محمد بن عدى به عرف التطاونى نائيا فى الشراء ودفع 
الثمن عن نفسه وعن الثلث الموضى به لاولاده من زوجه .بل لاولاد أولاده من زوجه 
المرحومة كانت صفية بنت التاجر علي الرميرس به دعى الاندلسى التطاونى 
حسبما فى غييره على حسب الثلثين الاثنين للمشترى. المذكور والثدت ,الواحد 
للموصى لهم ولا حق له معهم.فئ الثلث الواحد الذى ناب فيه عمن ذكير لا فى ثمن 
ولا فى مثمون ويده فى ذلك يد عارية ونيابة » من البائعة له المصونة فاطمة بنت 
على بيسة المذكورة مششرية بمحوله جميع الدار المذكورة المحدودة بمحوله على 
حسب حدودها المذكورة حيث شين بمنافعها وضرافقها وكاقة حبرمها اششراء 
صحيحا لا شرط فيه يفسده ولا علة نوهنه ولا ثنيا ولا خيار شمن قدره للدار 
المذكورة حىث اشير ثلاثة ءالاف أوقية وخمسماثئة أوقبة سسكة مولانا اسماعيل 
نصتره الله أذنت البائعة الملشترى أن بدفع الثمن المذكور لها ولمن شاركها قية 
من ورثة المعلم على الجندى المذكورين بمحوله فدقعه لها ولهم معاينة على الوفاء 
والتمام. واقتسموه على فبرائض الله تعلى سيحانه وتوصل كل ذى حق بحقه 
وأسرثت ذمة المشترى المذكور من درك القبض ابمراء تاما فبيرىء وتملك بذلك 
ستراه المذكور له ولمن ناب عنهم على الحكاية المذكورة تملكا ضحيحا تاما وحل 
فيه محل ذى المال في ماله وذى الملك الصحيح في ملكه على السنة فى ذلك 
والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى ومعيرقة القدر كما يجب شهد به 
عليهم وهم بحال كماله وعنرق اللرجال وعرف بمن عداهم تعنريفا كافيا وثق 
نه وفى منتصضف رمضان المعظم .سسنة تسع وثمانين والف محمد بن عبد المجيد 
بوسحادة وفقه الله بمئهة ومحمد الدنمانى وفقه الله بمنه. 

ومن وثائق تطوان ونوازلها فى القرن الحادى عشسرء ما أثبته الشيخ 
عبد العزيز مهدى الزياتي (7) فى أول باب الحجير من نوازله؛ ونصه : 

«سمثئل الفقيه الحافظ أبو العباس. أحمد محمد المقرئى (2).: رحمه الله عن 
مضمن ثلاثئة رسوم ندى الاول منهاء* «الحمد لله كان على ملك الفقيه القاضى 


) الشيخ عبد العزيز الزياتي المذكور توفي ودفن بتطوان عام 1055 
وان شئت فانظر تترجمته فى الفصل المرايع من الباب البرابع من هذا الكتاب. 

2 ) المقرى المذكور هو العلامة المؤرخ الاديب مؤلف كتابي «نفح الطبب؛. 
وأزهار اللرياض» وقد توفي بمصير سنة 1041 ه, 
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المرحوم بكمرم الله السبيد قاسم بن عبد اللرحمن الككراصي جميع الدار الكاثنة 
بحومة الجامع الاعظم من الثغير التطاونى كلاءه الله تجاور دار السيد الشيريف 
أبى العيش ومضيرية السكيرج ودار النويدر والمحجة ودار الذمبين بجميع 
منافعها ومرافقها وكافة حبرمها الى أن توفى عفا اللّه عنا وعنه وتيركها لاهل 
الاحاطة بارثه وهم زوجتاه فاطمة زريقة المذكورة بطرته وفاطمة بنت أحمد 
برول وأولاده من غيرهما محمد وأم العز وأحمد شقيقته عائشة المذكورتان 
بمحوله ومن زريقة المذكورة رقية ثم توفت رقية المذكورة فورثها أمها المذكورة 
وأخوها للام محمد بن السيد محمد الفضيلي وعصبها اخوانها المذكورون ثم 
توفي الولد محمد المذكور فورثه والده وامه المذكوران لا وارث لمن ذكير سوى 
من ذكير فى علم شهيديه فحضير الاأن السيد محمد الفضيلي نائبا عن نفسه 
فى واجبة فى ولده المذكور وعن زوجه فى واجبها وعن محجورتيهما 00 
بمحوله بتوكبلهما اناه كما قيد بمحوله كما حضير الولد محمد المذكور نا 

موسي 0 يرن اسم 01 
بعد طول أمد بلوغهء والزوجة المذكورة ثاثبة عن نفسها أعني ببرولة والسيد 
عبد القادر بن عبد الملك نائبا عن زوجه أم العز من قبل من يجب لكونها الى 
نظسره بمضمن أول شهيديه وذهبوا الى بيع الدار المذكورة فى صفقة واحدة 
وعقد واحد لترتفع عنهم مضرة شي ركتها وزليتوصل كل وارث الى واجبه منها 
فعرضوها للبيع والتسويق والاشادة فى مظان الزيادة وغيمرها من أسواق الثغر 
المذكور بسماط العدول منه وفى علم شهيديه أياما عديدة نحو سنة وقفت على 
آخخر زائد فيها وهو التاجر عبد الرحمن بن محمد بن عمير البادسى بثمن مبلغه لها 
سمتمائة أوقبة وأربعين أوقية دراهم سكة تاريخه اشتيراها منهم بالثمن المذكور 
ودفع منه للفضيلي المذكور احدى وستين أوقية قبضها باعتسرافه والسيد محمد 
ابن صالح اثنتى عشسرة أوقية كذلك دفعها لام العز المذكورة وباقى الثمن المذكور 
قبض منه جميع الورثة المذكورين معاينة خمسماثة أوقية وأربعا وثلائين أوقية 
ونصف الاوقية فى ريال وباقي الثمن المذكور اعترفوا بقبضه وأبرأوا المشترى 
المذكور من جميع ثمن الدار المذكورة فبسرىء وملكوه مشستراه المذكور تملكا 
صحيحا تاما دون شسعرط ولا ثنيا ولا خيار على السنة فبى ذلك والمرجع بالدرك 
وبعد النظسر والتقليب والرضى كما يحب ثم طولع بذلك الفقيه الاجل نائب 
القاضي :بالثغر التطواني وهو محمد بن محمد بن يعقوب أعزه الله وحرسها 
وسثئل منه إمغماء البيع المذكور بموجب الصفقة المذكورة في حق المحجورة 
المذكورة وتنسويته بعد أن ثبت لديه كونها الى نظيره وأن لا مال لها إيضم لها 
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به صفقة البيع المذكور فاقتضى نظره السديد ورأيه الموفق الرشيد أن سوغ 
ذلك البيع وأمغماه بالموجب المذكور لما ظهير له فى ذلك مدن الصلاح والسداد 
شهد على اشهاده أعزه الله وهو بحبث يحب له ذلك من حيث ذكر من أشهده 
من عداه بما ذكر وهم بحال كمال الاشهاد وعيرف الجميع وفى أواسط ذى 
الحجة من عام اثنى عشم والف . 

ونص الثاني الحمد لله أشهد الفقيه القاضى سيدى بلقاسم بن عبد 
الرحمن الكراصي به دعي التطاوني أنه جدد الحجر على ولده السيد محمد 
ومنعه من التصرف فى ماله واألزمه حكم الولانة والحجر واليتمة التى ازمه 
وذلك ليلة بناء ولده المذكور بزوجه فى السالف عن تازيخه بما شف على 
سئة إشهادا صحيحا عرف قدره شهد به عليه وهو بحال كمال الاشهاد وعبرفه 
وعدرف الولد المذكور فى فور بلوغه وقيد أواسط رمضان عام كذا (2) . 

ونض الثالث الحمد لله يعرف شهوهده الفقيه الاجل القاضى المرحوم 
بكرم الله سبحاته سيدى بلقاسم ابن الفارس المجاهد المعتيرك أببى زيد عبد 
الرحمن الكراسى وجميع ورالته وهم زوجتاه فاطمة بنت احمد. سرول وفاطمة 
دنت أحمد زريق وابنته منها رقية ومن غبرمما الفقيه محمد وأحمد وعائشة 
وأم العز محاجير فالفقيه محمد المذكور الى نظير الفارس أبى عبد الله السيد 
محمد بن صالح وأحمد وعائشة ورقية الى نظلمس زوجه زريقة وأم العز المذكورة 
الى نظر من يجب المعرفة الصحيحة التامة وبمثل المعسرفة المذكورة يعسرفون 
التاجر عبد الرحمن بن محمد بن عمسير البادسي ويشهدون مع ذلك بآن التاجر 
المذكور اشترى جميع دار السيد القاضى المذكور الكائنة بحومة الجامع الكبيير 
داخل الثغير التطاوني كله الله المجاورة لدار الشيريف أبي العيش والمحجة 
ودار الفقيه من أعلاها بيعت له فى دين يزعم مدعيه وأن جميع من انعقد عليه 
البيع من الورثة فى الدار المذكورة باع ضغطا واكراها لعدم ثبوت الدين عندهم 
ولعدم تمكينهم هن الاعذار والدفع والمقال ويمين القضاء وغيبره وكما يعلمون 
أيضا أن لهم أصولا وأثاثنا وحيوانات مما يجب بيعه ويضم كل واحد منهم 
صفقة البيع لو ثبت الدين ما هو أولى هن الدار المذكورة وكما يعلمون شهوده 
أن السيد محمد بن صالح لم ,يوافق على ما أسرمه مححوره المذكور :من البيع 
ولم بزل الفقبه محمد المذكور منذ تبين ترشيده منازعا ومعارضا ومدعيا 
ومطالبا لمشششرى الدار المذكورة لم رفع نزاعة عنه من الوقت المذكور الى الاان 


2 ) هكذا فى الاصضل أعنى أصل الكتاب» بدون تاريخ ا 
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كل ذلك فى علمهم وقيدوا به شهادتهم همسئولة منهم ويحوزون الدار المذكورة 
وها غداها من الاملاك «الوقوف علبها متى دعوا الى ذلك وفى أوائل رمضان 
المبازك عام كذا ... 

ونص. السؤال المركب على هذه الرسوم: الحمد لله. سيدى رضي الله 
عنكم وأرضاكم جوابكم المبارك بعد تأملكم رستم البيع أعلاه ورسم الحجير ورسم 
الاسترعاء بعده والنازلة أعزكم الله أنه بيعت عليهم الدار المذكورة أعلاه على ما 
نصه رسمم الاستعرعاء والولد محمد المذكور البائع على نفسه كان محجورا مولى 
عليه لم يبع وصية المذكور الا أنه كان حاضمرا ولم تكن بيده وصيه ولا تحجيمر 
وباع الولد على نفسه كما ذكر ثم بعد ذلك عشر على رسم الوصية ورسم الحجر 
المفند 'ورشد المحجور ورام نقض البيع وفسخه حل له ذلك أم لا والبنت التي با 
عليها القاضي كان لها أصول وأثاث وحبوانات هل يصح بيع الحاكم عَلبهنًا هم 
ثبوت ما ذكر أم لاء فان قلتم بصحته فلا إشكالء وإن قلتم بفساده فانها مانت 
قيل أن ترشد هل لورثتها القيام بعدها أم لاء فأجاب ان محمدا المذكور اذا 
ثبت حجره حين البيع كما ذكر فلوليه نقض ذلك البيع وله هو حين يبلك 
أمره نقض ذلك اذا لم يعلم به وليه والله أعلم. وأما 'المحجورة أم العن فبيع الحاكم 
عليها ينقض اذا ثبت أن لها ما لا تضم به صفقة البييع فى الددار المغتبطة لان 
الحاكم انما استند في البيع عنها الى أنه لا هال .لها تضم به بيحيث اذا ثبت أن 
لها مالاء رد ذلك البيع وينتقل لوراثتها من ١لحق‏ ما كان لهاء وانما قلنا ببطلان 
البيع على الوجه الموصوف لان الشهود الذين شهدوا لدى الحاكم أن أم 
العز لا مال لها تضم به قد ثبنت كذبهم بوجود المال لها ان ثبتء والقاعدة أن 
الشهود اذا ثبت كذبهم ينقض الحكم المستند لشهادتهم والله أعلم . هم من خطه . 
(انتهى كلام الزياتى فى نوازله) . 


الفصل الخالعيفة 


من الباب الرابع 


عسن الشيوخ والزوايا بتطوان فى القرن الحادى عشر 


نخص ما يتعلق بالشيوخ والطرق والزوايا والحياة الصوفية على العموم 
بعناية خاصة؛ لان ظهور التصوف والجماعات الصوفية ومظاهرهاء كان حدنا 
جديدا في حياة المغرب عموماء وتطوان بالخصوص فيما نرى . 

فالسكان الاولون لتطوان الحديثة , كان جلهم ‏ كما علمت ‏ من المهاجر بن 
الاندلسيينء والغالب على الظن أن أولئك المهاجردين لم يصحبوا معهم من الاندلس 
الى تطوان شيئا من حياة الطرق الصوفية وعوائدهاء كما أن الغالب على الظن 
أيضا أن هن انضموا اليهم من الاهالى المغربيين لم يكونوا يعرفون شيئا عن 
أحوال الزوايا وشيوخهاء وإنما الذى كان الناس يعرفونه فى ذلك العهد. مو 
أنهم مسلمون أولا ومجاهدون ثانياء اذ كان قوم منهم هاججروا من وطنهم الذى 
سيطر عليه الكفار, ففيروا بدينهم ليعيشوا فى البلاد الاسلامية التى لا سيطرة 
فيها لغيبر المسلمين» وكان منهم قوم آخبرون يتشركون أهلهم وديارهم ومصالحهم 
للرباط في سبيل الله والجهاد لاعلاء كلمة اللهء والدفاع عن بلاد المسلمين , 
فكانت المرابطة الاولى التى تجتمع عليها قلوب سكان تطوان أجمعين في ذلك 
العهد. هبى رابطة الاسلام الكببرى, وإن كانت هناك روابط أخدرى ثانوية من 
عصبية لبعض الاقطار أو المدن أو القبائل أو اللهحاتء: فانها كانت روادط محدودة 
بين أفمراد معدودين. 

فلما جاءت الطرق الصوفية فى هذا العهد وفيما ولبه من عهودء واتخذت 
الصوفية لها زوايا وعوائد ومظاهر خاصة: كان ذلك كما قلنا ‏ حدثا جديدا 
فى الوسط الاسلامي, وبدعا هاما في الحياة الاجتماعبة بتطوان . 
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وقد تضاربست عاراء أهمل العلم والفكر فى ذلك الحدث ونتائحه, فنظر 
اليه بعضهم بعين الريبة والاحتراسء والوقوف مع ظواهير الاسباب والمسبيات 
فلم يروا فى ذلك الا تفريقا للكلمة. وخلقا لخلافات وتعصبات وتحزبات كان 
الناس فى غنى عثها بالوقوف مع الكتاب والسبنة: ورأوا فيها من ناحبة أخرى 
نبذا للكثير من وسائل العمل والجد والاجتهاد. وسلوكا لطريق التوكل والزهد 
والكسل وترك الشسؤون الدنيوية» مما بضعف شأن الامة وقوتها وشرونها. 

ونظر اليه فريق آخخير بعين الرضى والقبول والاطمثنان» فرأوا فيه من 
المصالح والمناقع ما لا يعادله الا ما جاء به الاسلام من جمع للكلمة ونبذ لسائر 
التعصبات الجنسية واللغوية» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكير» وحض على 
العلم والعمل والعبادة: وعلى الجهاد فى سبيل اللهء والرباط فى الحدود للمحافظة على 
ارض الاسلام من انتهاك الكفار لححرمتها والاعتداء على قداستها » وحث على 
التعاون على الببر والتقوى, ومد يد المساعذة من الاغنياء للفقراءء ومن الاقوياء 
للضعفاءء إلى آخير المبادىء العليا والاخلاق الفاضلة: والاعمال الصالحة التى جاء 
بها الاسلام ودعا اليها وحث عليهاء فكانت هذه الطرق واجتماع المسلمين فى 
زواياها ومعايدها ‏ في نظير المرحبين بها كتجديد للدعوة الاسلامية القى 
شغل الناس غنهاء وكجمعيات تبشيير لنثسر الفضائل الاسلامية والمبادىء 
السامية2, وللرباط للعبادة والاستعداد للجهادء والتقدم لمبدان الاستشهاد فى 
سبيل الفوز برضى الله. زيادة على المحافظة التامة على قواعد الاسلام وخصوصا 
أداء الصلوات في أوقاتهاء ودفع الزكوات لمستحقيهاء وذكم الله الذى يظهر 
القلوب ويملاائها نورا ٠:‏ 


موقف سكان نطوان من الصوفية والتصوف 

وقد صر على تطوان عهد كان فيه جل أهل العلم فيها من المقاومين لفكرة 
التصوف وزجاله وأعمالهم؛ فكانت منهم معاكسات ومقاومات حتى أدى الحال 
ببعضهم للسجون والمحاكمات كما ستعلمه مما يأتى في محله بحول الله» ثم كان 
رد فعل كبيرء فاندفع العوام ووراءهم أهل العلم على خلاف العادة: الى الاكباب 
على الططرق وما فى معناهاء حتى لم يكد يبقى بتطوان مبتعد عن ذلك السبيل » 
اما عن عقيدة واخلاصء واما عن انقياد وانسياق او استسلام. وهكذا هي الحياة 
مد وجزرء وإقبال وإدبار . 

فظهور التصوف وانتقيات الطرق» وخصوصا في أوساط العوام الذيِن 
كانوا هم الاغلبية الساحقة في الامة, كان له ولا شك أثر كبيير في الحياة العامة 
وخصوصا من الناحية الاجتماعية. وهذا موضوع يجدر بالمؤرخين أن يصوروا 
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حوادنه وأطواره,: كما يحذدر بالباحثين فى شؤون الامة وتطوراتها الدينية 
والاجتماعية. أن بحالوا مواقفه2 ويتتبعوا نتائجه بنزاهة واخلاصء: واذا سنئحت 
لنا الفرصة فاننا سنعود للموضوع فى المواضع المناسبة له فى مختلف القرون 
بحول الله وربما أفضنا القول حيث يجب ذلكء ونكتفى هنا بععرض موجز لأ 
يتعلق بذلك فى القيرن الذى تتتحدث عنه الإآن وهو القيرن الحادى عشس للهجحرة 


الزاوية الفاسية ورجالها بتطوان 

ولعل أول زاوية صوفية أسسنت ‏ فيما اطلعنا عليه والله أعلم» هى زاوية 
الشيخ أبى المحاسين سيدى يوسف الفاسى الفهرى من جدود معاصر نا الاستاذ علال 
الفاسي أحِد حاملى راية السلفية وزعيم حيزب الاستقلال الان. وهذه الزاوية 
موجودة الى الاأن بحومة العبون أمام القئا الكبيبرء وتاريخ بناثها هو عام ثلاثة 
والف كما يفهم ذلك من كلام العلامة سيدى العيربي الفاسى في كتابه «مرآة 
المحاسن» فانه بعد أن ذكر ان والده الشيخ أبا المحاسن بنى مسجده بفاس سنة 
4ع قال عن زاوية تطوان ما نصه : (1) «وقبل بنا” المسحجد بنحو عامء أمر 
الشيخ أصحابه الذين بتطاون ببناء رابطة هثالك لاورادهم وأحزابهم واجتماعهم 
للذكر والتذكيرء فبنوها في العيون منها وقام العرسم بها أحسن قيام؛ ولم 
تزل الصلوات راتبة بهاء ورسوم الخيير من تلاوة وذكر وغسرهما ثابتة فيها , 
واسسم الزاوية جاريا عليهاء ووقف الناس عليها أوقافا منها دار مجاورة لها 
كنا بها الى ان ارتحلنا عن “نطاون». 

ولعل أصحاب الشيخ سيدى يوسف الفاسي هم أول من ظهير بمظهير 
التصوف فى تطوان؛: وكان مقدمهم ورئيسهم هو الشيخ أبو عبد الله محمد 
أنوار (2! . ويظهر أن أولئك الاصحاب لم يكن عددهم كثيما بتطوانء وأنهم 
لم .بقوهوا بالدعاية الواسعة لجلب الناس الى طريقتهم وزاويتها:ء بل كانوا 
بعكفون على الذكر والتذكير والعبادة داخل تلك الزاويةء فلذلك بقبت الطريقة 
الفاسية ‏ ان كانت هناك طيريقة فاسية ‏ في داشرة محدودة:, ولعل انتماء تلك 
الجماعة القليلة نفسها الى الزاوية المذكورة, كان ناشئا عن تأثرها باخلاق 


2 ) مرآة المحاسن ص 43 . ١‏ 
2 ) الشيخ محمد انوار سيتاتي ترجمته في الفصل الذى بعذ هذا. 


ا 


الشيخ محمد أنوار وعبادته وفضله؛ اكثير من تأثرها بالدعاية للمبادىء الصوفية 
بشرح أصولها وتبيين طرقها الخ (5). 

الا أن الذى يظهرء أن تلك الجماعة بالرغم من قلة عددهاء كانت ممتازة 
فى ديانتها وأخلاقهاء وصاحب ابتهاج القلوب؛ وهو العلامة الكبير أبو زيد عبد 
الرحمن ابن الشيخ عبد القادر الفاسى؛ قد ذكر هذه الجماعة مرارا؛ تارة باسم 
الجماعة التطاوتية, وتارة باسم الخزب التطاوني» وقد غرفنا بتأسماء مشاهير 
تلك الجماعة وهم : إمامها ومقدمها الشيخ محمد أنوارء وعالمها الشيخ أحمذ بن 
بوسف الزياتى: والسادات محمد السمعانئء وأحمد التريبرى ويوسف بن 
يامون التليدى التيال» وعلي البجانيء والحسن الحايك. الخ وهؤلاء كلهم 
متترجمون فى الابتهاج. وقد نقلنا كلامه عنهم فيما يأتي من تراجمهمء. ومن تلك 
التراجم بالرغم من اختصارها تعيرف أحوال تلك الجماعة وأخلاقها التى من 
أبرزها الديانة المتيئة» والصدق الكاملء وعلو الهمة والاخلاضء ويكفيك فى 
بيان منزلتهاء أن 'نعرف أن الشيخ العلامة أبا زيد الفاسي (العارف)», كان يتصل 
بأفرادها ويطلب منهم صالح الدعاءء وأن العلامة سيدى العنربي الفاسي والعلامة 
سيدى عبد اللرحمن بن عبد القادر الفاسي يشسرحان كلام بعضهم ويختلفان فى 
مبراده رحم الله الجميع 1 

ثم ان الذى يظهر أيضاء أن نشاط تلك الجماعة إنما كان فى الربع الاول من 
هدا القرن: أعنى الحادى عشر ‏ اذ هو الذى وقع فيه بناء زاويتهم المذكوزة » 
أى الزاوية الفاسية التى بحومة العيونء: وفيه حبست عليها الاحباس ال. 
وأفسرادها المذكورون في كتب التراجم هم الذين كانوا موجودين بها فى ذلك 
العهد فقطء فيظهر أنهم لم تخلفهم جماعة أخرى من أمثالهم؛ اذ لم نقف حتبى 
على أسسماء فقيراء فاسيين عمسروا الزاوية المذكورة من بعدهمء ولم يصلنا من 


د كام الصوفيية المتروية على 'طريقة السيلف ,فى الحباتة ولعلا | 
ومثال صوفية العهد القديم» الشيخ عبد السلام بن مشيش. وجاءت الشسراقة 
بآقاتها وباخذها بنظريات الحاتمى أخذا مشوقاء فوقخ البطض بها. وفى 'أيام 
حهاد السرتغال تكونت. الزؤايا على أساسن الاؤراد والاذكار والاخدذ بظاهر الشرع 
ومن نماذج ذلكء الطريقة الناصرية والوزانية. اما الذكر فى الاسواق والرقصى 
والسماع, قلا يعرف فيا قبل مولاى العربي الدرقاوى الذىٍ من أشياخه السادة 
الفاسيون:. وهذه الطريقة كم فيها تقلمسد المشارقة: كما أن اصحنات الشبيخ 
شيدى مفحيل يمن عييتى اخدزا السطح وتعذيب النفين ‏ والتير قن للنيران 
والسموم عن المرفاعية المصسربة؛. وعنها أخذت السيارق والاعلام والطبول والمزاميسر 
وبحث الطرق طزيف لا يزال بكرا تو 


0 


الاخبار المتعلقة بهذا الموضوع فى الربع الثانى من هذا القرن الا ما كان من وفود 
الشيخ سيدى الععربى ابن الشيخ أبى المحاسن الفاسى على تطوان واقامته بها 
فى الدار المتصلة بالزاوية والمحبسة عليها الى ان توفى بها ودفن أولا بالزاوية 
المذكورة ثم نقل منها الى فاس رحمه الله. 


الشيخ علي بن مسعود وبناؤه تجامع العيون 


ومن أخبار الشيوخ ومتعلقاتهم بتطوان في هذا القرن الحادى عشرء وفادة 
الشيخ علي بن مسعود على هذه المديئة , وهو الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن 
مسعود الجعيدى (1) دفين زاويته المسهورة بحومة العيون جنب جامعها الكبير 
الذى هو من بناثة رحمه الله 

وقد ذكر أبو تمد سكيرج ان الشيخ المذكور لما وفد على تطوان وجد بناحية 
العبوؤن مساحة كببيرة فارغة من البناء » و كلها فدادين» فاشترى فدانا مبدأه من 
الوطية ومنتهاه باب النوادر» وحبسه على جامعه الكبيير الذى بناه هناك فى البقعة 
التى كانت مجزرة لاهل البلد (2). 

وكان الشيخ المذكور معدودا من كبار الشيوخ» وكانت له زاوبتة الخاصة 
وأصحاب ومبريدون ٠‏ وسنتعلم من ترجمته الاانية وخصوصا من تصريحاته فى 
منظومته التائية ء انه كان مين أصحاب المقامات العالية المعروفة فى اصطلاح 
المتصوفين. 


بين الشيخ علي بن مسعود وأصيداب الشميخ بوسف الفاسبي 


وذكر أبو محمد سكييرج فى تاريخه عن بناء جامع العيون حكاية مضمتها 
أن الشيخ الجعيدى اتصل أولا بأصحاب الشيخ أبي المحاسن الفاسسي ٠‏ وبقي معهم 
الى ان وقع بينه وبينهم خلاف فكان هو يبرى ان المكان الذى يبنونةء. يجب أن 
نكون مسجدا عاما تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة ويكون مباحا لجميع 
المسلمين , وكانوا هم يرون ان يكون زاوية خاصة بهم . واستحكم الخلاف بين 
الطرفين فكتب التلاهيذ الى شيخهم بفاسء فأمرهم بالتخلى عن المكان المذكور 
للشيخ الحعيدى» وذكر لهم انه سيرسل اليه الابواب وخشب السقف حيتما يتم 


) الشديخ أبو الحسن الجعيدى له ترجمة فى الصفوة ص 758 وفى نشس 
المثانى ج 2 ص 148. 

2 ) وانتقلت المجازر حتى تحولت للفدان حيث قصير المقيمية ومنها لباب 
التوت ثم الى محلها الحالي من المرة قرب نيابة الثقافة .ت .و 


لذن 


البناء الخ. وذكير السكييرج ان الشيخ ابا المحاسين رضى الله عنة قد نفد مأ وعد به 
وأرسئل االحهتها ذ كمض 

ثم ان الشيخ ابا المحاسن امير اصحابه بالبحث عن مكان آخير يبنون به 
زاوية خاصة بهم , فامتثلوا أمر الشيخ وبنوا زاويتهم التى تقدم الكلام عليها » 
والتي ما زالت مععروفة ومنسوبة للفاسيين الى الاآنء واستقل الشيخ الجعيدى 
بمسجده الكبير الجامع الى ان اتم بناءه سنة 5030 وهو قائمالوجود وعامر الىالان. 

وقد تكلم أبو زيد الفاسى في ابتهاج القلوب على الشبيخ علي بن مسعود 
رحمه الله وعلى ما وقع له مع اصحاب السيخ ابى المحاسن وعلى قضية هذا المسجد 
الى آخيره وهذا نص كلامه : 

د ومنهم الشيخ الولي الصالح أبو الحسن علي الجعيدى » شيخ كبيير 
السن فوق المائة . كان قد صحب الشيخ سيدى يوسف التليدى تلميذ سيدى 
منصور ابن عبد المنعم» ثم انتسب الى الشيخ ابى المحاسن وانضاف لاصحابه 
بتطاون ودخل في حزبهم الى ان أخذوا فى بناء المسجذ الذى ينسب اليه بالعيون» 
وكان الشيخ أبو المحاسن بعث هادته من خشب وغييره من فاس ٠‏ فلما استقل 
البناء وكمل المسجد وهو معهم في ذلك كله : النقبض عنهم ونفر وصار يقول اما 
كنت أحدثكم عن سيدى يوسف التليدى لا عن سيدى يوسف الفاسى ؛ فلما بلغ 
ذلك الشيخ أبا المحاسن ٠‏ بعث الى أصحابه أن يتنحوا عنه ويتشركوا له المسجد : 
فبنوا زاوية أخرى بالعيون صغييرة هى شهييرة الى الاان» ونسبت الاولى للجعيدق 
ثم صارت للجمعة والخطبة. أخبرنى بالحكاية والدنا حفظه الله . وكان عاقبة 
المسجد المذكور بعد ذلك؛ أن ظهرت به صورة امرأة جنية (5) كانوا يزعمون انها 
تصيح كل يوم ببابه قتلت أولادى ياجعيدى ؛ أحرقتنا ياجعيدى مدة , لان اصل 
المسحجد كان موضع الذبائح قبل ٠‏ فبقى ذلك مدة حتى فزع منه الناس وصاروا 
يفسرون هن المسجد المذكور ولم يرتاحوا منه الا بعد حين » 


رسالة من الشيخ بوسف الفاسى عن الشيخ الحعبدى 
المحاسين الفاسي , ظلت متوترة هدة . ويتضع ذلك من الرسالة التى كتبها 
الشيخ أبو المحاسن لتلميذه السيد محمد أنوار رئيس زاويته بتطوان وهذا نصها(2) 
« ولدنا الاحب الاقرب سيدى محمد نوار نوز الله سسرييرتكم واصلح علانيتكم 
وجمع شملكم به وعن سواه اغناكم وزاد فى معناكم: يسلم عليكم عبيد الله وخديم 
2-7 عد هذه الفقرات ننقلها على علاتها والكمال لله 
00 بعض همهذه الرسألة من ممتع الاسماع ص؛ 382. وبعضها من همرآة 


أهل الله يوسف بن محمد الفاسى لطف الله نه فى البيدارين 0 
وصلنا كتابكم معربا عما نزل بكم وحل بساحتكم, اعلم ان الهدى هدى الله » 
وأحسن الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو الصضصراظ المستقيم 
وما عدى ذلك أمور مختلفة وسبل منحرفة نعوذ بالله من الضلال» ونسأله العصمة 
فى القول والفعل والحالء: وما ذكروا عن ذلك الرجل (1) لا يخفى على ذى بصيرة» 
لكن غضها واجب كالبصسرء قل للمومنين يغضوا من أبصارهم الاأية. والتغافل 
عن العورات من أجل القيربات وأعظم الطاعات؛ واعتبر قوله تعلى. ومنهم الذدين 
يوذون الثبىء الااية. ومن حكم التابع ان يكون على قدم المتبوع, والاان لما برح 
الخفاء. وبدل الود بالجفاء. ارجع الى ربك, وقف عند حدكء واصببر على ضيرهم 
واهجرهم هجيرا جمبلاء مع إفشاء السلام ان تعينء وما خف من الكلام: واعلم 
أنه لو كان الناس على القدم الاولى وما كان عليه السلف الصالح من سلامة 
الدين والرسوح فى البقين» لم تبر للقوم أورادا موظفة, وأحزايا مكلفة2» وهو 
الذى كان فى الاصل (كذا) فلما قصيرت المقاصد2ء وذهبت المشارب والموارد » 
جعل الائمة رضى الله عنهم تلك الوظائف المبتدكبن» ومنارا للطالبين» حتى 
قيل انها من روائح الدين ومنساة لهء, وأما من قوى مقينه, وانشسسرح صدره 
فهو فى غنى عن ذلك كله . 

واعلم أن العبد من شأنه إن وفقه اللهء أن لا يتقيد بمكان ولا زمانء إلا ما 
فيده الشرع: فحيث كان من يزاحمكم فى موضعكمء فانظروا لانفسكم موضعا 
#اخر مخصوصا بكم: وهو دأب المنقطعين» وشأن الطالبين» فاعءملوا على ذلك 
ولا نخوضوا مع الخائضينء ولا تكونوا كالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغيرتهم 
الحياة الدنيا. واعلم أنك مخاطب بهذا كله, والوصية لك وصية لاصحابك؛ على 
حد قوله نعلى: فلا تكونن من الجاهلين: والذى نوصيك به؛ التنازل لاخوانك 
وسير بسيير ضعيفهم» وكن كالمؤذن بالمنار ويصلي بالارض مع ساشر البشسر» اه 
إلا أن الذى يظهسرء أن ذلك الخلاف قد زال أشره بعد ذلكء, فقد وجدنا العلامة 
أبا حامذ العتربى الفاسبي ب وهو ادن الشيخ أبى المحاسين نفسةء إلى الشيغ 
الجعيدى المذكور بقصيدة رائعة استهلها بقوله : 


أما الدموع فانهن غزار 2( 
وكانت وفاة الشيخ علي دن مسعود رحمه الله عام 2 كما سيأني تحقيقه 
فى ترجمته قبريبا بحول الله. 
) يعنى به الشيخ علي بن مسعود الجعيدى رحمه الله 


1 
2 ) ان شئّت فانظر نص, هذه القصيدة كاملة فى ابتهاج القلوب لاإبى 
زيد الفاسيء: وقد نقلناها فى تترجمة الشيخ الجعيدى فى الفصل الذى بعد هذا. 


لضا 


الطريقة الناصرية وزاوبتها بتطوان 

والطريقة الناصرية دخلت تطوان فى هذا القعرن أيضا ‏ وأسست بها 
زاوية كبيبرة بهذه المديئة , وهذه الططريقة من المعلوم أنها منسوبة لمؤسسها الشيخ 
الجليل العالم العامل ناصر السنة النبوية سيدى محمد (بالفتح) بن ناصير الدرعى 
تلميذ الشيخ سيدى عبد الله بن حسينء؛ وهى والله أعلم» ثالثة طريقة صوفية 
دخلت تطوان. ولعل زاويتها همى ايضما الزاوية الثالثة التى بنيت بهذه المدينة بعد 
الزاويتين » الفاسية والجعيدية. 

ومن المعلوم أيضا أن مؤسس هذه الطريقة ‏ الشيخ سيدى محمد بن ناصيرء 
ولد سنة 1011 وتوفى سمنة 1085. 

والظاسر أن طريقته وصلت تطوان وكان له سر يدون بها فى حياته رحمه الله. 

وقد علمنا أن عالم تطوان وشيخها سيدى الحاج على بركة كان فى مقدمة 
المتلقين للطريقة الناصرية؛ وأنه أخذها عن مؤسسها نفسه كمافى نقس المثانى (1) 
كما علمنا أن الشيخ أبا على اليوسى أخذ هذه الطريقة عن سيدى محمد بن ناص 
نفسه أيضا , وقد قال فيه ما نصه : « وهذا الشنيخ رضى الله عنهء هو الذى 
أخذت عنه العهد والورد ء والية ننتسب , وكل من نذكره سنواه فانه على 
طريق انتفاع ماالخ .» 

وعلمنا أن هذا الشيخ العالم ‏ نعني أبا على البوسى ‏ كان رحمه الله يزور 
تطوان من حين لا "خرء ويلقن الناس بها الاؤراد الناصيرية . 

وقد حكى الفقيه الاديب أبو عبد الله محمد بن على اللرافعى التطوانى في 
رحلته الشسرقية الحجازية » (2) أنه اجتمع فى مصير بالشيخ أحمد بن الشيخ 
محمد بن ناصير أثناء رحلتهما الى الحجاز عام 1096: وانه عيرف السيخ المذكور 
بالورد الذى لقنه لهم بتطوان العلامة أبو على اليبوسى وتلاه عليه فأقيره على 
ذلك واجازه الخ . 

وذكر اليفرانى فى صفوة من انتشر(3) أن الشيخ ابن ناصر أذن للشيخ 
أبى على البوسى في تلقين الاوراد نيابة عنه » فكان يلقنها في حياته , فهسرع الناس 
اليه وأقبلوا اليه يزفوز » ووقع له من اقبال الخلق عليه ما لم يعهد مثله ... 


05 نشسر المثانى ج 2 ص. 504. 
2 ) هذه الرحلة لم تطبع » وفى خزانتى «الداودية» بتطوان؛ نسخة منها. 
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ثم لا ندرى ما فعل الله سرجال الظريقة الناصمرية بعد ذلك العهد . أما 

الزاوية الناصرية نفسها ؛ فهي ما تزل حتى الاان قائمة محفوظة مصونة تؤدى 
بها الصلوات ؛ ويقرأ بها القرءان وبعده الدعاء الناصعرى المنظوم الذى أوله : 


ولكنها لا نقئرأ بها أورادء ولا نقع بها اجتماعات اذ لا يوجد الاأن بتطوان فقسراء 
تاضيريون ظاعرون . فالزاؤية الناصيرية فى وقثنا "هذا كبقية الساججد العامة 
التي ,يصلي فيها عموم الناس . 

وفى عصسرنا هذا أضيف (لزاوية المذكورة فندق كبيير كان مجاورا لها من 
الناحية الثسرقية الجنوبية » أى من ناحية القبلة » وهو الفندق الذى كان معبروفا 
بفندق النحاز » وقد اششعرى الفندق المذكور من ملاكه ودفع ثمنه من مال الاحباس 
الغنية التي للزاوية المذكورة : وهدم ذلك الفندق كله وبني من جديد على شكل 
مسجد وجعلت فوق مدخله صومعة عالية وأضيف الجميع الى الزاوية المذكورة 
فصارت مسجدا جامعا عاما تقام .به الصلوات والجمعة, وكانت أولى صلاة جمعة 
أقيمت فيه بتاريخ 27 ,جمدى الاآخرة عام 1375 (10- 2 - 5956). 


الفصلالرابع 


من الباب البرابع 


مدن رجال تطوان فى القسرن الحادى عثسر 


تكلمنا فيما سبق على بعض رجال تطوان فى هذا القرن: أعني الحادى عشر 
مثل أولاد النقسيس الحكام السياسيين والقادة المجاهدين,» وخصوصا هنهم 
المجاهد المشهور المقدم أبا العباس أحمد بن عبسى النقسيس المتوقى سسنة 1032 . 

وذكرنا القضاة ورجال الشسرع الاسلامى واشهرهم القاضى محمد بن 
قز بشن». وأشرانا الى الشيخ علي دن مسعود المتوفى سبنة 5032: والشيخ محمد 
أنوار وغيمرهما من رجال الخير والمصلاح والتصوفء ونرجع الآن لتعراجم 
الاشخاص الذين قضوا بتطوان حياتهم كلها أو بعضهاء أو توفوا بها فى هذ! 
القرن» وقد سجل المؤرخون أسماءهم وحفظوا تراجمهم؛ وهؤلاء الاشخاص منهم 
هن كان مشستهرا بالعلم والعمل: ومنهم من عرف بالولاية والصلاحء» والهداية 
والارشاد, ونحن سننقل ما عشرنا عليه فى هذا الموضوع وان كان قلبلاء» وسنشرتب 
التئزاحم فى الغالب على حمنب ثاريم الوفاة . 


أبو العباس أخمد بن يوسف الزياتسي 1003 

كان هذا السيد من شيوخ تطوان وعلمائهاء وقد تترجم له العلامة سيدى 
العربى الفاسى في مرآة المحاسن بقوله (2) . 

«الخامس عششير الشيخ أبو العباس أحمد بن يوسف بن مهدى العبد 
الوادى الاصل ثم الزياتيء هو أخو شيخنا أبى الطيبء وقد تقدم ذكره فى 
ترجمتهء. وكان من أئمة النحاةء حافظا للفقه, قائما عليه. مشاركا في كثيير من 
العلوم» قرأ بفاس وأوطن تطاون وخطب ببعض جوامعهاء ودرس العلم بها وكان 


1 ) هبرآة المحاسسين ص 227. 
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عالمها حقيقة الى ان توفى بها سنة ثلاث والف ودفن خارج باب العيون (2) منهأ 
قريبا من روضة سيدى طلحة. وكان قد صحجب الشيخ أبا العباس الفلالى» ثم 
بعد موته صحب الشيخ أبا المحاسن, وفتح له على يديه فتحا استنارت به عوالمه, 
واتحدت به وجهته؛ وأقبل على الله بكليته, وأعرض عما سواهء ولم يبق له اعتبار 
لصورة ولا هيئة» ولا تخبير لجلوس ولا غيرهء حتى قبضه الله اليه» 

والذى تقدم له فى 'نرجمة أخيه المذكور (2) هو أنه يعرف فى بلاده بابن 
مهدى (3) ويعرف فى غيرها بالزياتى (4) وان أبا العباس؛ أى المترجم؛ رحل الى 
فاس لطلب العلمء فقيرأ على مشيخة ذلك العصير فنجب وفاق غييره من اقيرانه 
ودرس بفاس فكان من تلامذته أخوه سيدى الحسن الزياتي شيخ سيدى العربي 
الفاسي وشارح المشسيشية والجمل وغيرهما الم. 

وترجم له أيضا أبو زيد الفاسي فى ابتهاج القلوب بقوله : «ومنهم الشيخ 
الفقبه المخصض نصفات الاسيرار؛ من وصف الاغيار» والزهد في الدنيا وحسين 
الوقارء أبو العباس احمد بن يوسف الزياتي شيخ قائم بالكتاب والسنة؛ جليل 
العلم والعملء عليه من الشهود أنوار حاضرة: ونعم ظاهرة:؛ ليس له هم الا 
ابتغاء وجه اللهء ولا شعار ولا دثاز الا ذكمر اللهء 00 ألم بعد أن ذكر أنه صحب 
الشيخ أبا المحاسن الفاسي» ذكر انه كان من اصحابه الذين بتطاون وله قدم 
جليل الع. ثم ذكر عن الشيخ أبى فارس عبد العزيز الزياتى أن صاحب التترجمة 
توفي عند صلاة العصير يوم الجمعة الموفي خمسة وعثسرين من ربيع الاول سنة 
ثلاث والف. ودفن من غده لصلاة الظهر من يوم السبت بالمرة (5) من تطاون 
جوف روضة سيدى طلحة. الخ. وترجم له اإنضا القادرى فى نشسر اللثانى (6) 
ووصفه بالفقيه الزاهد ونقل عن المطمحء» أنه شارك فى علوم شتى واشتهير في 
النحو وبرع فيهء وأنه ولد ,يوم الاثئين عند الفجر في نصف ربيع الاول عام ثلاثة 
وخمسين وتسعمائة ثم قال ما نصه : دومما هو صيريح لصاحب الترجمة فى علو 


1 ) باب العبون هى المعروفة الاآن يباب النوادر. 

2 ) ميرآة المحاسين ص 565. 

3 ) اولاد مهدى موجودون بكشرة في قبيلة بني زيات من قبائل غمارة» 
وهم بدعون النسب دعس الناس ببنسيهم اك فارح بن مهدى الظالم المشهور . 

ت, و. 

004 (الإراكي سي الى لليلة بكسن بانع اح شل تك ال 13 10 | 
وليس علما على العائلة المذكورة التي ما زال أفسرادها يدعسون. الى الااآن بأولاد 
مهدى . 

85 ) المرة, اسم مكسان خارج ماب النوادر 

6) نشسر المثانى. ج73 ص 25. 
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مكانتئه وعزة جلالته, ما خاطبه به الامام الشهيرء العارف الكبيرء سيدى بوسف 
الفاسبى حسبما نقله عنه ولد حفيده الامام سيدى المهدى بن احمد فى كتايه المؤلف 
فيه المسمى روضة المحاسينء اذ قال الشيخ أبو المحاسن مخاطبا لصاحب التترجمة 
بما نصه : «فاعلم أن الحال ناداكمء والوقت أجابكمء فان تنبهت فشاهده منكم ؛ 
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاعد منه الاآية. انصت لما قيل لك واجس على 
مقتضا»ء فالله .يعينك: واجعل الحق دليلك لانه يقضي ولا يقضى عليه وارفع 
همتك الى الله» واقطع إياسك مما سوى الله بصدق التوجه اليه؛ ولا تكن دنفسك 
أو بسيء من عوالمك تكن مع غييره فيفوتك عذب مؤانسته ولذيذ مناجاته, ومن فقد 
الله لم يجد شيئاء والا شعراقبه في سائر أحوالك وسيرك وعلانيتك؛ وأججر على 
قلبك وإن لم تحرك به لسانكء قوله تعلىء وما تكون فى شأن وما تتلو منه 
من قيرءان ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا... الى مبين» تجد بركة 
ذلك ان شاء الله تعلى. ومن وجد الله وجد كل شيء؛ ومن فقد الله فقد كل ششيء, 
الله يعينك على حسب اجتهادك, ويمدك على حسب نيتك وحسن اعتقادك, فان 
تمت تم عفو الله لك. حجعلك الله من خواص عباده,» وأخذك عن مبرادك واقفا عند 
مراده: ولا نزال تخسسرنا بما يرد عليكم؛ فمواصلة الاقلام, تغنى عن زيارة الاقدام 
ان صح ارنباط الارواحء فلا عبيرة بالاشباح: وفى هذا العلم تتحد الامكنة والازمنة 
فاعلم ذلك كما قيل «شواهد أهل الصدق فى الحب تعرف» اهم. قال الشيخ أبو 
الطيب وهو سيدى الحسن أخو صاحب التترجمة» «وصية يفضى بها المريد إن 
وفق في أقرب زمان الى ربه» اه. 

وذكره أيضا صاحب كتاب «التقاط الدرر» (5) ووصفه بأنه من أوعية العلم 
ومن كبار الصالحين الخ. 


الشيخ محمد أنوار 1006 

كان الشيخ محمد أنوار من عباد الله الصالحين فى تطوانء وقد تبرجم له 
أبو زيد الفاسى فى ابتهاج القلوب بقوله : «ومنهم السيد العارف الناظر الى 
حسن تدبيير الله له وشدة رحمته به في جميع تنقلاته» المتخذ رفض العلل شعاره 
في كل حالاته, أدو عبد الله محمد بن الحاج محمد نوار الاندلسى البسسطي ثم 
التطاوني اك العارفين بالك الغائب عن قلوبهم كل امنا ستوى اللهء لا ينرى فى 


2 امؤالف) كتاب «التقاط الدرر» هو صاحب نشر المثانى وهو الفقبه 
العلامة المؤرخ سيدى محمد بن الطيب دن عبد السلام القادرىء واسمه الكامل 
هو «التقاط الدررء ومستفاد المواعظ والعيسء من أخبار أعبان المائة الحادبة 
والثانية عشسر» وقد ذكر فيه انه جعله ذيلا للقط الفنرائذ لابن القاضى2 وهو 
الذى ذيل به «شيرف الطالب» لابن الخطيب القسنطيني 
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الوجود الا اللهء ولا يخطر له التفات الى غيم اللهء غائبا عن الافعال والصفات؛, في 
شهود عظمة الذات: دؤوبا على القيام بوظائف الخدمة, رافضا للعلل رفيع الهمة, 
متلذذا بما يصدر من حضصرة محبوبه لا في الصادرء والى ذلك يشير فى الاببات 
التائية التي له بقوله : 

فحسب المحب مشساهدة يقبينا لما يبدو من حضصرة 

وقد جرى في شيرحها الشيخ أبو عبد الله محمد الععربي على أن المراد 
مشاهدة الصادر صادرا من المخبوبء والمناسب للمقام ما ذكر ناه. 

وكان صاحب التترجمة من اصحاب الشيخ أبى المحاسن الذين كانوا بتطاون 
وكان الشسيخ يقول فيهء مو نور. أو قال انوار على الحقيقة. الى ان قال... وله 
دركات شهييرة وءاثار مذكورة: رءاه الشيخ أبو محمد عبد اللرحمن أخو شيخه 
ابي المحاسن جالسا بحانوت يتجير فقال له. كيف التجارة مع حالك فقال له, 
الجسم فى الحانوت: والقلب في الملكوت: ويشير الى انه فى تسببه ممتثل لامر 
الله تعلى» معتمد عليه في رزقه لا على البيع والشسيراء » ومن جلس بهذا الوصف 
لم بمنعه من الحضور مع الله تعلى» ثم قال: والابيات المشار اليها من نظمه هى هذه: 


فلاحظ أعظم من خيبة 
تعد كان قصدة دن ثيل ها 
ومن كان حظه في الوصل ما 
وأصل طيريقنا رفض العلل 
فحسب المحب مشاهدة 
وفهمك عنه جدير بأن 
وليس بشسأن لمن ادعى 
بل الفخر للمسرء فى همة 
تعد الكيا ني لمكي 


وأن الجن ربك الللنتكيىئى 


يبروم فما قام بالحجة 
مع الصبير والبرقع للهمة 
يقينا لما يبدو من حضيرة 
محبة مولاه فى خلوة 
تخلت :عكن. ا الحلور والحجنة 
على دون أعلاة من رتبة 
يبين ما يخفى من قولة 


ذكر شارحها الشسيخ أبو عبد الله محمد العبربى في تأويل البيت المذكور 
أن المحب الصادق في محبته يكفيه طيريقة ومذهبا وحالا عن غييرها من الطرق 
والمذاهب والاحخوال, أن يشاهد بقلبه مشاهدة بقين لا بعسرض لها شك ولا 
تزلزل» أن جميع ما يبدو في الوجود ويظهر في الكون؛ صادر عن حضيرة 
محبوبه فيشاهد ذلك كذلك ويقف عند حد نلك المشاهدة؛ فلا يتكون منه اضطراب 
ولا اعتراض بقلب ولا لسانء أى يكفية. ان يشاهد ذلك بصيرته وسكت 
بلسانه وقلبه. وهذا الوضصف الذى ذكيره يشير الى الصضبر الذى فى المجاهدة 
وان كان لم يقتصير عليه فى شيرح الصبير المتقدم في الابيات. وعلى ما ذكيره 
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تلمقام العامة نصيب من تلك المحبة والصبير بمشاهدة فعل اللهء وللخاصة نصيب 
من رؤية الايجاد من الموجدء وهم الذين أظهر الله فيهم زيادة علم على من سواهم 
فترقوا الى رؤية الصنع عن رؤية المصنوعات: ومثالهم فى الشاهد كصاحب 
البرقان لا دلحظ شيئًا الا مصفراء وكذلك هذا لا يرى شيثئا الا رأى فعل الله 
سبحانه ساريا فيه: ولكنه مع ذلك محجوب عن الفاعل لوقوفه مع رؤية الفعل 
وأعل هذه السرتبة هم الذين يقولونء ما رأيت شيثا الا رايت الله معه, فقدموا 
وؤية الصئعة على الصانعء وفوقهم مقام اهل الجمع الذين جمع الله عحممهم 
قشاهدوا الملك كله فعلا واحدا قام به الواحد» ورأوا الحادثات كلها بالله فام 
يستدلوا به عليهاء ونظيروا به اليهاء وهم الذين يقولون ما رأيت شيئا الا رأيت 
إلله قدله,» ونصيب هؤلاء مما ذكيره الشارح ظاهر, وفوق هذه المرتبة شهود 
أوصاف الله القائمة به حقيقة, كمن نزل به عارض اللرض وسلب القدرة الكسبية؛ 
قانه لا يستطيع الجلوس والقيام, ولو حاول ذلك لم يقدرء فيعرف أنه لا ارادة 
له ولا قدرة البتةء وانما هو كالاالة بيد الضاتم لا تحيرك لها الا بتحركه فيما 
يسريدء وفى أى وقت بسريدء وهذا وان كان توحيده ضروريا لا نظريا عن كشف 
وعيان؛ لا عن دليل وبرهان؛ فاطلاق اسم الشهود عليه مجازء لانه فى غاية الشعور 
بنفسه, والشهود الحقيقى هو الذى بقع معه الفناء. وفناء الفناء. ولصاحب هذا 
الثقام ايضا قسمة وحظ مما ذكره الشارح, وفوقه مقام فناء الفناء لمن غيبه الحق 
سبجانه عن الافعال والضفات, فى شهود عظمة الذات: وهذا أقرب أن بريده 
الناظم كما ترشد اليه اشارة الابيات الاخييرة» وان كان فوقه مقام الفناء الاكبر 
وهو فناء الفناء بأن يفنى عن الشهودء وتقريبه بالمثال» القمير مع الشمس» 
إنظهر نورها فيه لصقالته؛ فاذاا قرب منها غاب فيها وامتحي بقربهاء وكذلك 
العبد لا يزال يتقرب الى الحق حتى بحبه: فاذا حصلت المحبة أحرقت نارها 
جميع أوصاف العبد وخيالات نفسه وأوهامها الحاجبة له شيئا فشيئا حتى 
يستولي عليه ويصيير محوا في وجود المحبوب» فلا عين ولا اثر. 

وقد ذكر عن الشيخ أبي المحاسن في مثال هذا من الشاهدء النار الحسية؛ 
كان الخشب مماين لها كل المباينة, فلا تزال تاخذ فية وتسلب أوصافه, وها 
قيه من المائية وغيرها يصعد ويذهب حتى تستولي عليه ويصير نارا لااوصف له 
سواها. وفى ضمن ذلك الحب تجلى الوجود المطلق» فيظهر فى مرآة حقيقة 
العبد ويغلب على تعين وجوده ويقهيره ويفني الاضافة المجازية عنه قفيظهر كل 
شىء هالك الا وجهة: يعنى التقيدات والتعينات والنسب العارضية والاضافات 
المجازية؛ الا وجهه, يعنى عين الوجود المطلق الذى هو وجه كل شىء لا يواجه شيئا 
إلا هو » فيفنى حكم ذلك التجلى حقيقة المحب وجميع قواه فيصير سمعه الذى 
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يسمع به وبصره الذى يبصر به وعقله الذى يعقل به ويده التى يبطش بها 
وزجله التى .يسعى بها كما وزد فى الخديت فاذا تبين؛ لك ما ذكرء فهمت أنَا 
الناظم انما يشير الى شسيء من هذا المقام والذى قبله » اذ كل من المقامات المتقدعة 
يؤذن بثبوت الفعل مع ثبوت فاعله » وهو الله ما عدا مقام خاصة الخاصة: ممن 
غاب في شهوة وصف الله عن شهود فعله وقد تقدم أنه شهود مجازى. واذا تبسن 
سراد الناظم» صح تأويل ما يبدو من الحضيرة على ان من بيانية؛ أى باطلاق 
الحضيرة على الذات الكتريمة أو على الابتدائية بمعنى ما بيبدو من الله اليه أى ها 
بمنحه من المعارف اللدنية والامداداث اللربانية والشهودات العيانية » وتارة ها 
يمنعه مما كان سرد غليه من ذلك : وهو حال العارف كما برشد اليه البيت يعدى. 
وقد جرى الشسارح فى سائر الابيات على ما يؤول بكل مقام » ويصح أن 
أن يجرى في أحوال العوام » ومقتضى حال الناظم إن يشيمس الى حال واحدة 
حصلت فيه أو مو قاصدهاء كما يفهم من سياقة, ولولا الاطالة لبسطنا القول في 
دليك : ا 
ومن تأمل كلامه مع ما أشسرنا اليه, ربما اعتدى الى فهم ممراده الجليل » 
وبلوغه ها أوما اليددمن ذلك القبيل. : ا 
ذكر الشارح رحمه الله أنه توفى بتعلازن في الوباء العام يوم الاربعاء ثالث 
محرم عام سستة والف ؛: ودفن دشر قي المصلى القديم خارج باب المقابر لكا 
انواب تطاون حرسها الله » وقبره هناك مث.:ءر يزار اويتبسرك به رضي الله 2 
وأرضاهء اه كلام ابتهاج القلوب . 
«قلت» ويكفى فى بيان مكانة المترجم رحمه الله أن يسني ابرح عدا 
وحل اشاراته وتبيين مراده » مثل الامامين الجليلين » العلامة سيدى العربى 
الفاسى, والعلامة سيدى عبد الرحمن الفاسى الذى كان يلقب بأسيوطى زماتة , 
أما قبر المترجم رحمه الله فغير معروف الاآن والدوام لله. ا 
وترجم له أيضا سيدى المهدى الفاسبى فى كتابه «ممتع الاسماع» (2) ووصنا 
بالاندلسي البسطي (2) التظواني وذكر أنه كان من أكابير أصحاب سيدى يوسف 
الفاسبىء وانه كان عارفا يالل ربانياء وكان اتخذ زاوية بتطوان باذن شيخه للذكر 


1 ) ممتع الاسماع ص 181 

02( البسطق ,. نسبة الى بسنطة » وعي احدق المدن الاندلسية الواد | 

فى اقليم غر ناطة وتقع فى الشمال الشترقسى منها وتبسد عنها ببسو م 
0 والاسبانيون ا 5 


دن 


والذكرى فانتفع به ناس كثيرون . ونشأ على يديه رجال ظهرت خصوصيتهم 
وكانت لهم أحوال وأسرار ربانية» وكان يأتى هو واياهم لزيارة الشيخ 
بفاس الخ. 

وترجم له القادرى فى نشير المثانى(3) ووصفه بالشيخ الفقيه الولي 
الرباني المحقق الواصل العارفء: وذكر انه وقف على شيرح سيدى الععربى 
الفاسي لابياته السابقة الذكرء وأنه :في غاية الاتقان والاطلاع على عبارات القوم 
وترجم له اليفيراني في الصفوة (2) وذكس أنه من الاؤلياء المشاهيرء وأن 
كرامانه كبيرة, ومناقنه خطيرة الخ. 
آبو عبد الله محوسكد السمعانى 1019 

كان الشيخ ابو عبد الله السمعانى من سكان تطوان فى ممذا القرنء وقد 
ترجم له ابو أزيد الفاسى فى ابتهاج القلوب بقوله: «ومنهم السيد الفاضل السالم 
الدين الحسن النية, القاطع للطمع في المخلوقين: الحاج الاسر أبو عبد الله 
تخمد السمعانى التطاونى من فقرائه أهل الح<زب هنالكء: ومن المشهود لهم بالفضيلة 
المسهورين بالخير والصلاحء توفي سنة نسع عشيرة والف . 

وذكرة القادرق فى نشر المثانى (3) وفى التقاط الدررء ؤوصفه فيهما 
بالتطواني وذككر أنه من أصحاب الشيخ أبى المحاسن سيدى بيوسف الفاسى : 
وأنه من المشهود لهم بالخيم «4) 


أبو العباس أحمد البسريسرى 1020 


هذا السيد تترجم له أبو زيد الفاسي فى ابتهاج القلوب بقولة : زومنهم 
السيد الحليل المشهور السسر بواردات الفوائد. الفارزغ القلب من شواغل العوائد 
أبو العباس أحمد البريسرى من أهل الاحوال العجيبة:؛ والكشوفات الغريبة, 
والمصيرة النافدة: والهمة العالية الخ. وترجم له أيضا صاحب ممتع الاسماع (3) 
وذكر أنه من أعبان أصحاب سيدى يوسف الفاسي وذوى القدم البراسخ فى 
الطريق. وكان صاحب كشف وفيراسة نافذة الخ . 


03 نشير المثانى ج 1 ص 45. 

2 ) صفوة من انتشر ص 78 

0 نشي المثاني ج +5 ص 108. 

24 سبق للقادرى نفسه أنه ذكس فى نقسر المثاني ص 200 وفى التقاط 
الدزر أضا أن وفاته كانت سمنة 2055 والله أعلم بالحقيقة 


55 ) ممتع الاسماع. طبع فاس سنة 1313 ص 182 


تاريخ تطوان - 212 


لقن 


وترجم له صاحب الصفوة أيضا بما نصه : (1) «ومنهم الشيخ أبو العباس 
أحمد البريبسرى التطاوني ممن له قدم راسخ فى الطريقء؛ أخذ عن أبي المحاسن 
الفاسى وقال فيه سيدى نوارء هو شعلة من شعل نار المحبة وكان ردما كاشقا 
السارق بسسرقته فيخيرجها من عنده الخ. 'توفى رحمه الله عام 1020 


الشيخ قاسومالحاج 

الشيخ قاسم الحاج ذكره الفقيه البركة الشسريف سيدى الحسن ان 
الشيخ سيدى محمد بن على بن ريسون (2) في تأليفه المسمى «فتح التأييد» ووصتة 
بالولى الصالح العابد سيدى قاسم الحاج التطاونى الدارء الاندلسي الاصل» 
وذكر أله كان معظما عند الخاصة والعامة من مدينة تطاونء وأن ولاة الامر كاتا 
لا سردون شفاعته الخ. وقد نوفي رحمه الله يتطوان ودفن فى قبة سيدى السعيتعق 
ولم نقف على تاريخ وفاته بالتدقيق » وقد قدر شيخنا الرهونى أنها كانت 
سنة 2020 وأظن أنها كانت قبل ذلك والله أعلم. 


يقول العوام فى تطوان وفى كثيس من أنحاء المغرب؛ إن سيدى السعيدق 
هو مولى تطوان وسلطانها أى إنه هو صالحها ووليها وحاميها وضامنها كما يقولون 
فى مولاى ادريس إنه مولى فاس وفى سيدى علي بن راشد انه مولى شفشاون الع 

وسيدى السعيدى هذا بخلاف أولئك الاشخاصء وبخلاف جميع الذيم 
ترجمت لهم في هذا الكتاب» فان أولئك كلهم مععروفة أسماؤهم وألقابهم وأنساعم 
وتواريخ وجودهم,ء ولهم ذكير في الكتب الصحيحة؛ فوجودهم محقق لااشك فيه 
ولا خلاف فى أسمائهم وأنسابهم وتواريخهم, أما سيدى السعيدى هذا فتار كا 
الحقيقى مجهول لدينا تماماء اذ وقع اضطراب فى اسمه ونسبه وأصله وك 
شىه يتعلق به بلبلا أعرف آحدا من المؤرخين الواسوقا بهم ذكر عنه ا ١‏ | 
صحيح في أى كتاب ما عدا ما هو شائع على ألسنة العوام, مع أن الور 
تكلموا على من عداه من الرجال القدماء بتطوان كما يعلم ذلك من تراجمهي 
فهذا القائد أبو الحسن المنظرى مؤسس تطوان الحديثة: معروف الاسم وال 


3 ) الصفوة ص 80 . 

2 ) هو الفقيه البسركة النسابة الشسريف الجليل سيدى الحسن 
الشيخ الكبير سيدى محمد بن علي بن ريسون دفين تازروت. توفى سيدى ! 
المذكور عام 1055 ودفن داخل باب الفتوح من مد بنة فاس. 


افر 


والتاريخ, وكذلك الشيخ عبد القادر الثبين, والشيخ أبو عبد الله الفخارء والشيخ 
أبو يعلى طلحة الذريجء والشيخ على الفحل: والقاضي الكبراسي» والعلماة من 
أولاد ابن قمريسء والمجاهدون من أولاد النقسبسء كلهم عاشوا وماتوا بتطوان 
ودفئو بها قبل مآت السنين, وتكلم عليهم المؤرخونء بل نجد فى كتسب التاريخ 
والتراجم حتى ذكر عدد من المجاذيب الذين كانوا بتطوانء فلماذا لا نجد لسيدى 
السعيدى ذكرا فى أى كتاب أو تقييد أو أى مؤُلف من المؤلفات التي تكلمنت على 
غيره من أولئك العلماء والصالحين والمجاهدين ؟ فان قال قائل, وهذه الزاوية 
الكبيرة. وهذا الضصريح المشهورء وهذه الشهيرة العظيمة وتبيرك الناس بمقامه ؟ 
فانا نقولء؛ اما الضمريح وزاويته فان الذى بناهما شخص معروف الاسم واللفب 
والتاريخ: وهو الشيخ قاسم الحاج جد أولاد الحاج الموجودين الى الاآن بتطوان 
والشيخ قاسم المذكور عاش بتطوان فى أواخسر القيرن العاشير وأوائل القبرن 
الحادى عشيرء وتوفي ودفن في نفس الزاوية المذكورة؛ وقبيره جنب القببر الذى 
يقال انه لسيدى السعيدى تحت الدربوز الكبير الذى في وسسط القبة أمام 
المحجرات : 

وأما هذه الشهيرة العامية وقصد الناس وخصوصا النساء لضبريحه والتسرك 
به الخ. فان ذلك لا يكفى لاثبات وجود الشخصء فضلا عن خصوصيته. لاننا نجد 
لبعض الجمادات من أحجار وعيون وأشجار وغييرها من الشهيرة ما يجعل العوام 
يقصدونها ويتبركون بها وقد يتوسلون الى الله بجاهها وحرمتهاء بل يتقربون 
الى الله بخدمتهًا ... والامس الله. 


كيف عرف الناس سيدى السعبدى 


قلنا إن سيدى السعيدى لا يعرف على سبيل التحقيق لا اسمة ولا نسيه 
ولا بلده ولا تاريخه ولا ولاء.. ولنا ادن أن “تسال من أن اعرف الل أن حكاك 
وليا يقال له سيدى السعيدى ‏ أو سيدى الصعيدى واشتهير اسمه وقد تواتر 
خبيره حتى نسبت له تطوان وقيل انها بلد سيدى السعيدى وأنه هو مولاها 
ووليها وصالحها وضامنها وحاميها الخ. وقد أجاب المؤرخ سكيبرج بما يعتبير جوابا 
عن هذا السؤال, فذكر أن أصل الحكاية أن المحل الذى به الآن ضيريعح سيدى 
السعيدى كان خلاء وقد نبت 'فيه عليق: وهو شوك متكتل» وذات يوم دخل كلب 
الى وسط ذلك الشوك وبال عليه فلم يغادر مكانه الا وهو أعمى فاقد البصير 
فقال الناس اذ ذاك إنه لابد أن يكون ذلك كرامة لصاحب قبس هناكء, ولابد أن 
يكون صاحب ذلك القبير من الصالحين؛ وكان قعرب ذلك المكان مبراح به دواب 
ومواشي لاحد أولاد الحاج فنرأى صاحب ذلك المراح في المنام رجلا قال له اننى 


1 ؟ 


أنا هو الصعيدى تأظهر قبسرى واشهيره؛ فبنى عليه وأشهير قبيره ودفن هو الى 
جانبه وجعل هناك دربوز كبيسر كدر بوز مولاق ادريس بفاس... الخ وزاد شرخنا 
الرهونى أن الذى وقف على الحاج فى المنام قال له. أنا الصعيدى علم على قبيرى 
لبلا يوذى أحدذ. فقطع تلك الشجيرة التي كانت عليه وأشهره الخ. وما زال كذلك 
الكى الأان. 

وكانت الزاوية التى بنيت على ضريح سيدى السعيدى هى المسجد الوحيد فى 
تلك الناحية من مدينة تطوان وهي قبريبة من سور البلد؛ فصار أهل تلك الحومة 
يصلون بها ويدفنون بها موناعم ويجتمعون بها فى أوقات الصلاة وفى المسواسم 
الدينية» وصار الضيريح مزارة كبييرة وأشهدرت لسيدى السعيدى كرامات فجعلت 
له أحباس وصار الناس وخصوصا النساء والمرضى وأصحاب الحاجات يقصدون 
ذلك الضريح بالهدايا والنذور. وصار ذلك مورذا ماليا للعاثلة الحاجية البانية 
للزاوية والقائمة بشدونها والتعهدة لمصالحها واحباسها والمتمتعة بفتوحاتهاء 
ونظرا لان سيدى السعيدى قد اشتهسر بأنه هو مولى البلد صار الاافاقيون 
يتقدمون الى ضيريحه بالزيارة والهدايا ليتقبلهم ضيوفا فى بلدهء وصار من يبرد 
على 'نطوان من حج بينته الله الحرام يزور ضيريحه أولا انم بقصد داره بالطبول 
والغيطات» وربما صحبته الطوائف 'نأعلامها واذكارها... ثم صار ذلك الضريح 
ملاذا لمن يع منه اجرامء أو يخسى على نفسه من سطوة الحكام... وهكذا سدلت 
على الزاوية وضنريحها قداسة نماها الخيال حتى كان لها من الشهيرة ما كان. 


التسرحجمون لسيدى السعيدى 


لم أقف «كما قلت» على ترجمة صحيحة لسيدى السعيدىء» وانما ذكر عنه 
مؤرخا تطوان أبو محمد سكيعرج وأبو العباس الرهوني ما يتناقله العوام من 
أأوصافه وكدراماته, وسأتقل هنا ما قالاه غنه بالرغم مما فيه من خلاف واضطراب. 

اما اسمه فقد ذكر السكيرج أنه محمد وتبعه الرهونى في ذلك, ولا ادرى 
من أبن أخذ السكيرج ذلكء وأما نسبه فقد وقع فيه اضطراب» قبعضهم يقول فيه انه 
السعيدى ‏ بالسين ‏ نسبة الى بنى سعيد القبيلة 'الجبلية الملشهورة فى الجنؤب 
الشرقئ لتطوان» وهذه النسبة ‏ أى السعيدى - بالتبين» هى الشائعة على ألسنة 
الناس بتطوان ونواحيياء وهكذا ذكره أستاذنا الرهونىء؛ اما السكيرج فذكره باسم 
الصسمعيدى ‏ بالصادء وذكر أنة وجد بخط العارف الله شسيدئ الحاج علي بركة أنه 
رجل هن أهل الصعيد ‏ يعنى صعيد مصرء وبهذه الصيغة يذكره الاديب الرافعى 
التطؤانئ_فئ 'ذيوانه , 


1 


ونقل الرهوني عن السيد على الخطيب عن خاله الحاج عبد الوهاب لوقش 
عن الشيخ عبد القادر بن عجيبة أن هذا الرجل لم يكن من أهل الصعيد بل مو 
من أولاد فزاكة من قببيلة بنى سعيدء كما نقل ايضا عن الخطيب المذكور عن جده 
الفقيه السنبد محمد لوقئن أن سيدى السعندى كان من أهل سبتة: وأنة كان يتعيد 
بحبل رأس الطرفء, وهو جبل على شاطىء البجير الابيض المتوسط فى الشمال 
الشسرقي لتطوان . 

ووصف السكيرج سيدى السعيدى بكلام مضطرب هذا نصه : «الولي 
الصالح المحمود المسير والسييرة العظيم الجاه والقدر الكامل الازادات من زاره 
حصل منراده له حالة عالبة وهمة مرضية وكمال الاحوال صاحب وصال واتصال 
سيدى محمد الصعيدى رحمه الله دمنه وغقفم لنا وله ورحمنا فن بعده ءافين له 
رضي الله عنه كبرامات ظاهرة وحجج باهسرة منها أنه بجيء بالاسازى من ذلك البر 
النضارى دمرهم الله سبحانه ليلاد المسلمين.. حكى أن رحلا الخ. ثم حكى حكانات 
فيها كرامات من النوع الذى يلفنت نظر العوام. ثم قال فى آخر كلامه ما نضه : 
«ولم أقف على حكاية من أين منزله وأين مقره». 


والعوام لا يستطيعون أن يتصوروا الولي الا اذا كانت له كرامات» فسيدق 
السعيدى ‏ وهو في نظرهم مولى البلد ‏ لابد أن تكون لله كرامات, وكبراماتة 
لابد أن تكون كبرى. والكبرامات أنواع: وأقيربها الى اذهان العوام وعقولهم» ما 
كان له اتصال بحياتهم ومساكلهمء وكانت تطوان ‏ في العهد الذى :اكتشف فيه 
قبير هذا السيد وبني ضريحه. وهو أوائل القيرن الحادى عشر للهجرة ‏ ما 
تزال بلدا لللرباط والجهاد والقرصنة؛ وكان عذد من المغامرين من سكانها يقع 
في أسير الكفارء إما فى السر وإما فى الأبحرء فكان فك أولئك الاسارى من أسيرهم 
وردهم الى أعلهم وبلادهمء ,من أهم ما تظهير به الكرامات: وهكذا كانت الكعرامات 
التي تنسب لسيدى السعيدى كلها أو جلها من هذا القبيلء والسكييرج بعد أن 
وصفه بأوصاف أطلق مثلها على غييره من الناسء لم بيزد على ذكير كبرامات له 
من هذا النوع» وشيخنا الرهونى قال فيه من منظومته التائية في رجال تطوان : 

له المكرمات الغر والعز دأبه فكم أنقذ الاسرى بلطف ومنة 

ونقل الرهوني عن السكييرج ما ينسب له من كرامات انقاذ الاسارى من 
بلاد الكفار وزاد عليه كرامة أخرى نقلها عن كتاب فتح التأبيد الذى عاش 
مؤلفه في عهد اكتشاف السيد المذكورء وهي أيضا مبنية على رؤيا منامية وهمية. 


ارخا 


وعدا الشحمن الى قلنا إن كل قبوء عسة جنول عتى اسشمة وسية 
والقرن الذى عاش فيهء بالغ بعض العوام فى شأنه حتى قالوا انه أخ للنبي عليه 
الصلاة والسلام: وقد نقل ذلك شيخنا الرهوني في تاريخه ورده وأبطله؛ وان 
كان مثل ذلك الهسراء لا يحتاج للرد والابطال. وقال آخيرون انه أموى النسب 
من ذرية سيدنا عثمان بن عفان الصحابي الجليل الخ...وكل ذلك 'فيما نرى من 
هبالغات العوام وتلفيقاتهم وخرافات الجهال والمضللين. 


نشسشسص غشسسر سروف 

وبالجملة فان سيدى السعيدى ‏ أو الصعيدى ‏ رجل غير معروفء أو 
على الاقل غير معروف عندناء وقد رأينت فى كلام السكيرج المتوفى سنبة 1250 
أنه لم يقف على مععرفة أصله وموطنه؛ وقال شيخنا الرهوني في ذلك أنضا 
ما نصه : وعلى كل حال فهذا السيد الجليل على شهيرته وعظيم كراماته لم نجد 
الى الااآن من نص على تاريخ وجوده ولا على نسبهء بل ولا على اسمه على وجه 
التحقيق: وبودنا لو ظفضرنا بذلك ‏ ثم قال الرهونيء ويظهسر بحسب القرائن انه 
لم يكن في زمن التبين ولا قبله وأنه وجد فيما بعد ذلك بين عمارة البلد في وقت 
التبين الى عمارتها في أيام المنظرى والله اعلم . 

والنتيجة في نظرنا أنه من الممكن أن يكون هناك شخص اسمه سيدى 
السعيدى ‏ أو . الصعيدىء وأن يكون هذا الشخص من عباد الله الصالحين أو 
من أكابر اللرجال المغمورينء الا أنني متوقف في شأته, لاننى لم اقف على من 
ذكر انه عرف شخصه أو تاريخه أو اجتمع به؛ ولم يتترجم له ترجمة صحيحة 
أى واحد من رجال العلم او التأليف أو التراجم ما عدا السكيسج والرهوني 
اللذين تكلما عليه كلاما مبنيا على اشاعات عامية وكرامات خيالية ومرائى منامية 
وهما نفسهما كما رأيت قد صرحا بأنهما لم يقفا على مصدر صحيح يعرف منه 
على سنبيل التحقيق اسمه أو وصفه أو نسبه أو بلده او ناريخه... واني اتمنى 
ان اقف فيما بعد على ما يزيل هذا التوقف ويحصل به اليقين: والعلم لله العلي 
الكمين” 
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أبو الحسن علي البجاني الاندلسي التطواني 

كان هذا السيد من أصحاب الشيخ أبى المحاسن الفاسى فى تطؤان» وقد 
ترجم له صاحب ابتهاج القلوب بقوله : «ومنهم السيد الفاضل الصالح أبو الحسن 
على البجانى الاندلسى ثم التطاونى من فقرائه اهل الحزب بتطاون والجادين فى 
خدمته وشدة الانتساب اليه والتعلق نه وأهل المحبة الصادقة, توفي هنالك فى 
حدود العششسرين والالف» 


أبرو علي الحسن الحابك 

كان هذا السيد أيضا من أصحاب الشيخ أبي المحاسن الفاسي بتطوان 
وقد ترجم له ابو زيد الفاسي فى ابتهاج القلوب بقوله «ومنهم السيد الناسك 
الصالح أبو على الحسن الحايك من أهل. الحزب التطاونىي ومن أهل الجد والاجتهاد 
وصدق الخدمة والمحبة وخلوص النية, وقفت على كتاب منه الى جماعة أصحابه 
أل الحزب التطاوني رضى الله عنهم ونفعنا ببسركتهم بخط الشيخ أبى محمد 
عبد الرحمن (13) ونصه: 

«السيدان الفاضلان الفقبه الصوفى سيدى احمد بن يوسف الزياتى 
والعارف بالل سيدى محمد نوار نفعكم الله ونفع بكم سملام عليكم ورحمة الله 
وبسركاته هذا وموجبه اليكم حفظكم اللهء إعلامكم بما اتفق لنا بعد الانفصال عنكم 
بقصد زيارة الشيخ الكامل سيدى يوسف الفاسى رضي الله عنه ونفع به ومن 
على الجميع برضاه؛ فاعلموا علمكم الله بأنا يوم الانفصال عنكم. صلينا المغرب 
بفج الفرس فى رأس العقبة وكان القصد المبيت فى منتهى العقبة عند الدردارة 
بالوادى الذى هنالكم؛ ثم انه من بركة الشيغ رمى الله علينا ستة من الناس 
معروفين لنا فذهبنا معهم وجددنا المسير الى أن وقع المبيت في الماء الحائل 
حيث صلينا العصر السفرة الاخرى فى نعمة شاملة لنا ولدوابنا والحمد لله » 
وبعد أن صلينا الصبمح ثمة ذهبنا الى الثلاثاء لنلتمس خير الشيخ رضى الله عنه, 
فوجدنا من الخبير آثه كان عند سيدى أبي مدين؛ وبعد ذلك خبرجنا الى طرف 
السوق فلقى سيدى الحسن الحايك رجلا فيريدا فى وقت الضحى فسأله عن 
الشيخ فقال له سيدى يوسف نزل فى اخفشا وخرج القصريون يتلقونه وكان 
نزول الشيخ ؛فى أخفشا وخروج القصيريين للقاثه في ذلك الوقنت نفسه من ذلك 


2 ) يعني الشييخ أبا زيد عبد البرحمن العارف الفاسسي أخبا الشيخ ابي 
لمن الفناسى . 


لذن 1 
1 
اليوم» ثم إنا ذهبنا من هنالكم وكان المبيتبالخيمة فى العمة كما تعلبون» ثم ازا 
الغد رحلنا غدوة قاصدين القصير فوصلناه قبل الظهر ويعثنا سيدى مجمة 
السمعانى بعد نزولنا بالسانية ليشترى لنا ما نحتاج اليه من الشعير ويلتمس, 
لنا الصحة في خبسر الشيخ, فاذا به راجع فبي الحين هو والمعلم أحمد ابن عمتا 
مستبشسرين بأن الشيخ في القصيرء فقيرب الله البعد والحمد لله وصلينا القيير 
وسعرنا اليه آلى الدان حمنى آذا ظَلِيئنَا العضم فغه وجلس للفيعاد والشاد 
متوافرون فقصصنا عليه خبر الرجل الفريد الذى كان لقينا بطرف السوق 
على ما أسلفنا من القصة فقال الشيخ صدق الرجل» وإن هذا لمن خرق العادة 
والمعتاد,» وتساوى القرب في المكان والزمان نع البعادء وهذا يعرفه أهله, ولا 
يتعدى لغييرهم علمة. ثم أخبيرناه خب ركم وآلقينا اليه العذر فى تخلفكم؛ فصرح 
بقبول المعذرةء ثم إنا ذكيرنا له ما أشار به علينا سيدى على الجعيدى من أن 
اللائق أن. نكون نحن الذين تسببنا فى خروجه اليناء بأن ندهب اليه فى موضعه 
بهذا القصدء وأن لا نآخذه من بد غيرنا آو كلاما يقرب من هداء فذاتر رضى الله 
عنه أن نحوا من هذا كان من . . . . وأن يكون لما اردتم وقت غير 
هذا صالح به وبكم يخصكم ولا يتجاوزكم على أنه قد كان رضى الله عنه وصى 
حيث كان عند سيدى ابى مدين لرجل كان هنالك مسافرا الى بدكم أن يسكنكم 
عن القدوم فى هذا الوقت وريهدن روعتكم شفقة .منه عليكم . 

ومما انفق. أيضا أن رجلا من أصحابنا القصريين توفي ليلة البارحة من 
يوم قدوم الشيخ للقصرء و تان دفئه يوم قدوم الشيخ فكان من صدق نيته فية 
أن حضير الشيخ لدفنه ووقف على قبيره ساعة حلوله ببرمسه؛ وهذا ما حضيرتا 
إعلامكم به بتقريبء وإنما يقع الشفاء عند اللقاء ان شاء الله وكتب محبكم في 
الله ولاجل الله عبد الرحمن بن محمد الفاسي بمنصتا افيما أخبيرتكم به لسيدى 
الحسن الحايك ومسعفا لمراده بعد استيذانه للشيخ في ذلك. سسلامنا على الولى 
الصالح سيدى على الجعيدى رضي الله عنه ونفعنا به وعلى أخينا سيدى أحمد 
البريبرىء وعلى أخينا سيدى علي البجاني وعلى كافة الاصحاب والاحباب» ونحن 
مفتقرون الى التصدق علينا بدعوة خيس منكم.ء فلله الا ما أتحفتمونا بذلك 
والسلام عليكم والرحمة والبركة . 

اذا الاحباب فاتهم التلاقي فماضلة بأفضتل. من كتانب 

لى سسيادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه 
إن لم أكن منهم فلي 2 فى ذكسرهم عز وجاه 
والسلام والتحيات والاكسام. انتهى من خطه. ه. 
ولم يذكر تاريخ وفاة المتترجع رحمه الله . 


شن 
أبنو الحجاج بوسف بن ,إبادون التتبسال 1024 


هذا الشيخ كان بتطوان أيضا في هذا القرن وقد توفي ودفن بها وقبعره 
مععروف وقد ترجم له أبو زيد الفاسي فى ابتهاج القلوب بقوله «ومنهم السيد 
الجليل المنؤر المستعمل فى ممرضاة ربة باتباج الماأمورات: واجتناب المنهيات» 
واتباع نوافل الخيرات؛ أبو الحجاج يوسف بن يامون التليدى المعروف بالتيال 
من أهل الاحوال والتصيريف والفقه والمعرفة وصون السير عن الاستيناس بجنسه 
حج وصحب الشسيخ ‏ يعني الشسيخ أبا المحاسن الفاسي وكان صاحب حال» ثم 
ذكر له كبرامة وقال عقب ذلكء, توفي رحمه الله بتطاون يوم الخميس سابع ربيع 
الاول سنة أربع وعثسرين والف ودفن يوم الجمعة بجوار سيدى السعيدى رحمهم 
الله. كذا قيده صاحب المرآة بخطه . 

وترجم له أيضا صاحب الصفوة (1) ووصفه بالشيع العايد وذكير أنه ممن 
شارك في العلم. وله جد واجتهاد في العبادات» وذكر له كرامات الخ. وترجم له 
أيضا صاحب نشر المثانى (2) :وقال فيه : «له حال صحيح وقدم فى العبادة 
والدين الخ. وذسره أيضا صاحب التقاط الدرر ووصفه بالفقيه الصالح الخ. 
وذكر شيخنا المرهونى أن قبيره في بيت صغيير عن يسار الداخل لصحن المسجد 
الذى به زاوية سيدى السعيدى وهو الواقع تحت الصومعة وأنه يعرف عند 
الناس مسيدى ميمون رحمهة الله . 

ومن المغلوم أن هذا الشيخ هو غير الشيخ سيدى يوسف التليدى المشهور دفين 

قبيلة الاخماس عن غيير عقب عام 948 . وبمناسبة ذكر هذا الشيخ, يجمل بي 
أن أنبه الى خطأ وقع فيه أستاذنا اللرهوني اذ أنه ذكر في نسبه انه يوسف بن 
الحسن بن عبد الله بن عبد العزيز الى سيدنا علي بن ابي طالب؛ والصواب ان 
السلسلة المذكورة: أولها لشيوخه فى الطريق الصوفية؛ فعبد الله هو الغزواني, 
وعتد العزيز عو التباع الغ. وآخرها لاجداد الشيخ محمد بن سليمان الجزولى 
صاحب . كتاب «دلائل الخيرات»». وقد نبه على ذلك الشيخ المهدى الفاسى فى 
كتانه ممتع الاسماع (3) . 
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الشييخ آبو الحسين علي المصيمدى 1031 

الشيخ سيدى علي المصيمدى والعوام بتطوان يقولون المسيندى ‏ وصفه 
شيخنا الرهوني بقوله, هو الولي الصالح النور الواضح أبو الحسن سيدى على 
المصضيمدى كان رحمه الله من أهمل الخيير والصلاحء والولاية والفلاحء» أخذ عن 
الجعيدى وتلمذ له وعلى يديه تخبرج الخ. وذكم اليفراني فى الصفوة (1) أنبه 
أخذ عن 'الشيخ أبي الحسن الجعيدى وأنه توفي قبل سسنة 3031. وتسرجم له 
القادرى فى التقاط الدرر وفي نشسر المثانى (2) ووصفه بالولى الصالح» وك 
أن وفاته كانت فى العام المذكور . وهذا الشيخ هو الذى بنى الجامع المشهور 
تاسمه في شارع النيارين من حومة الطيرنكات: وكانت وفاته ومدفنه بتطوان, 
وفي أعلى مقابرها قبة تعرف بقبة سيدى المصيمدى ولعل قبيره بها والله أعلم, 


اتشيخ أبنو الحسن على بن مسعود التجعيدى 1032 

الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن مسعود الجعيدى, هو صاحب الضيريح 
المشسهور بحومة العيون: وقد قال فيه الشيخ أبو العباس بن عجيبة .رحمه الله ما 
نصه : «السيخ الصالح الكامل الورع الزاهد القطب الربانىء ميربى السالكين » 
وقدوة المحققين سيدى على بن مسعود الجعيدى. كان رضي الله عنه ورعا زاهدا 
عارفا سالكا للطريقة, جامعا بين الشسريعة والحقيقة: حاملا لواء الولاية في زمانه, 
وحائزا لرتبة القطبانية فى أوانه... الى أن قال: «له رضي الله عنه مناقب عديدة 
ومآثر شهيدة. وشهرنه أعظم من أن تذكرء وأشهر من أن تشهرء وقيام نظام 
زاويته» وازدحام الناس على ضريحهه: وتوقير من لاذ بجنابه » شاهد بصحة 
مقامه؛ مع ما يلحقه من الثواب العظيم الدائم بعد موته, يسبب مسجده الجامع الذى 
أسسه وبناه2» وقد تكفل الله تعلى بحفظه: فمنذ بناه وهو يزداد عمارة وتنو يرا 
فما يذهب عالم حتى يأتى الله بآخر مكانه, فكم درس فيه من العلومء وكم قرىء 
فيه من القسرآنء وكم وقعنت فيه من أنواع العباداتء وكم عاوى اليه من الغسرباء 
والمساكين: وكل ذلك في صحيفة الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به....., الى أن 
قال: ومناقب هذا الشيخ لم تدون؛ فلذلك اضمحل أكشرهاء وإنما بقيت تذكي 
على البينتة الناس» . 


نشير المثاني ج 1 ص 540 . 


لفن 


وقال فيه أآستاذنا الرهوئى رحمه الله «هو الولى الكبيرء ضصاحب الصيت 
الشهيرء والخيم الكثيسء والكرامات الظاهرةء والخوارق الباهرة, شيخ 
المريدين» ومنار السالكين. سيدى على بن مسعود ... وقد ذكر له عدة كرامات 
ينظرها فيه من يهمه ذلك. ثم قال: ولا زلنا نسمع أن هذا السيد الجليل أدرك 
عقام القطبانية: وتائيته الااقية ان شاء الله تدل على ذلك». 

ثم ذكير ابن عجيبة أن طريقة الشيخ الجعيدى شاذلية: وأنه أخذ عن شيخه 
سيدى منصور بن عبد المنعم الصنهاجي عن الشيخ يوسف التليدى عن الشيخ 
عبد الله الغزواني عن الشيخ عبد العزيز التباع عن الجزولى صاحب دلائل 
الخببرات» بسنده الصوفي المعلوم اللتصل بالشيخ أبى الحسن الشاذلى رحمة الله. 

والتائية التي أشار اليها أستاذنا اللرهونى رحمه اللهء هى قصيدة بل 
منظومة تائية على نمط كلام الشيوخ الكبار الذين يتحدثون عن مقاماتهم وما 
يشعيرون به من نعم لله عليهم» وهي على وتييرة تائية الشيخ عبد القادر الجيلانى 
والشيخ أبى العباس أحمد زروق وأمثالهماء الا أن فى تائية الشيخ الجعيدى 
رحمه الله اخلالا بالوزن وبعض مخالفة لقواعد الفصحىء وهمى على العموم أقل 
مقاما من ناحية البلاغة وغسرها والكمال لله. وعدد أساتها خمسونء وهذا نصها 
الكامل حسيما في شيرحها (5) الذى ألفه الشبيخ الصوفي الكبيير أجو العيياس 
أحمد ابن عحيبة رحمه الله» وقد قال فى أول هذا الشيرح ما نصه : «وقد انعاطاها 
(أى التائية) الجهال فصحفوا فيها كثييرا من الابيات, فلذلك تجد فيها بعض 
الابياث لا ستقيم وزنه لاجل التحريف الذى وقع فيها الخ . 


بدأت ببسم الله من بعد حمده 
وثلم صلاة الله تتيرى مؤبذدا 
فان إله العيرش جل جلاله 
فَمن حضيرة التقريرب كان :مدادنا 
وكل علوم الله طبرا سلكتها 
وسرت الى أعلى مقام أولي النهى 
ونادتنى الاقطاب من كل جانب 
وأوتاد 'كل الارض من تحت حكمنا 


0 فك[ 


على نعم لا تحصى جلت ودقت 
على هبن به الأمسلاك والنرستل طافات 
أمدنا بالاسسار من كل جبيهة 
وجمع طرق السالكين فى قبضتى 
وأظفسرت تحقيقا بأسئى الولاية 
عليك. يلاه نر كنا سيو آفة 
ولى الملك والتصسريف فى كل ساعة 


شيخنا السرهونى عذدا من ألفاظ هذه التائية فى تارنخه » 


ولكنا آشرنا على ذلك الاصلاحء إثباتها كما هى في نسخة ابن عجيبة»ء والمظنون 


أنها كذلك صدرت من ناظمها والله أعلم 3 


لف 


والاقفطاب والاإندال لاذوا سانا 
0 ولي خاضع لتكتمكامن] 
أقسروا بأن الملك فى مسس غيبنا 
اناخواء لصا الأرؤاح “عا لملكنا 
ومن بحررنا تسقى الانام بجمعهم 
ولى سطوة في الارض جوفا وقبلة 
ونارت لي الاقطار شيرقا ومغسربا 
ولو أننى أفشيت من بعض سيرنا 
وأبصرت غيب الغيب عينا بعيننا 
وما كان قبل القبل هو في علمنا 
وأسرى به الاشياء ان قلت كن يكن 
فلى الحكم فى الاشياء والحكم حكمنا 
مريدى لا تخشى فأنت فى حفظنا 
فأنت فى حفظى يا مريدى لا تخف 
وحصنا حصينا ها متأندا 
0 نبي الصولى" باتضل أجنية 
ومن علي الله امطكي امع نه 
كذا العرش والكرسى واللوح والعلا 
وقال لي المولى تقدم ولا تخشى 
السك احتتكذا والانام بمعزل 
أعطينباك أحببناك خطة مرسل 
مكيين لدينا أنت فى بحر حبنا 
ومن خاض بحر الحب كأن له يد 
عنايتك العليا على كل من له 
لكم عندنا أعلى المقام حقيقة 


هحب ومحبوب تقدم ولا تخف 
الى سدرة مقام غيسرك في الورى 
تقدم ولا تخشى فأننت في حفظنا 
على لدينا فى العلا تطلب العلا 
أبا حسن حزت المحاسن كلها 
وحسنتك الاخلاق بالحسن والبها 


والاجسراس والافسراد نحت حمابتى 
وأمل بسساط الله عند إمارتنى 
وأولاد كل الحى هم لس فتييتي 
وكل الانام خاضعين لسطوتى 
شيرفا وتنعيما وعيشا بعزة 
وكل هفحجبءاخذ فى مودتى 
على كل مخلوق تلوج عنايتى 
ومن وجدنا في الكون ياتى بخييرتي 
لاحل وداد الله ذاقوا المنية 
وكل الذى في الكائنات افي لحظة 
ببور جلال الله ثارت بصيرتى 
وفى نظيرة منا بلا قول كانت 
وسيرت الى الاسترار سيرا بحجتي 
علسك أمحان» اله امن كل مشكة 
نحوت من الاهوال فزت سرحمة 
وستيرا جميلا لا تخف من عقوبة 
وسخر لى الاشياء في كل نظرة 
وأصرى بها الاحكام تجيرى بسرعة 
وما فى تخوم التحت عند اشاراتى 
ودعوتكم تسمو على كل دعوة 
صفىي نجي للانام ذخيسيرة 
تقدم وكل الخلق حلوا بساحة 
وأمر وتصريف فى جمع الخليقة 
بحضيرتنا قسرب من أهل المحبة 
دنوت الينا بالتقسرب قيربتبى 
وفى حضرة التقديس قدسنت صفوتى 
وفى قاب قوسين تنعم بنظرة 
أمناك لا -تجتزع دعبن وقايتي 
رفمتك ندرا ثم عريك غلحج 
يلا شبركة: فيها وغبسر ازدحامة 
ونلست لدينا بالتقرب شربتى 


قنعم المعريد والمسراد صفينا 
شفاعتك عمت جميع أهمل عصيرك 
وفى يوم عرض الخلق تعطى شفاعة 
وعند ازدحام الخلق فى يوم حشسرنا 
وكل هريد فى حماك اعتصامه 
ولو أن أل الارض فى علم علمنا 
وكل جليس أو محب بنظيرة 
ولو كان فى البيداء شيرقا ومغنريا 
ومن لاذ ببك فى الانام حفظته 
ومن جاءنا يشفع بجاهك عندنا 
ونسبتنا لابن النعيم وسيلة 
والغزوانى والحرار نلت به المنا 
احج الشبوع والذئ جاء سه 
وعلم على والذى كان قبله 
عليه سنلام الله يتبرى مؤبيدا 
وثم الرضى عن كل من جاء بعده 


: را 


عليك سلام الله :مسن لدن عرتى 
ومن جاء بعد البعد فاز برحمة 
وجاهمك هو الجاه عند المساقة 
تفوز لدينا بعظيم الشفاعة 
له عندنا البشيرى ولم يخش قهرتي 
تحبك صدقا لم يخافوا المصرة 
بحبك أحببناه من كل فرقة 
وحويا وفخيلة ال السسكلاةة 
فمن حيبه يظفير يكبل إرادة 
والشيخ التليدى هو نعم الوسيلة 
وشيخهم الارفع هم لى عدتى 
من أسلافهم والتابعين الاراتة 
معن ايساق خيس البسربة 
وءاله والاصحاب نع ع الاحبة 
وتابعيهم بالخيير أهل الهداية 


وقد #القاقنةى كنا فريك افد سوحهانالشنية العلقة 'النازق” بادك كبو 


العباس أحمد بن عجيبة ششيرحا وقفت عليه مخطوطا وفى خزانتي «الداودية» 
نسخة منه, وقد نقل منه أستاذنا الرهوني فوائد أثبتها فى تترجمة هذا الشيخ 
رحم الله الجميع. 

ثم إن الذى لا يعرف مصطلحات الصوفية ولم يتعود سماع كلامهمء يتعجب 
من 'تصتربحات هذا الشيخ وأضرابة وما ينسبونه لانفسهم من مقامات وتصصمرفات 
ويتوقف عند سماع كل كلام ينافى ظاهيره التوحيد الخالص وانفراد الله تعلى 
بخلق الخلق وتدبير شؤونهم وإثاية المطيعين وعقاب العصاة الخ. وللناس فى 
مثئل هذه المواقف» أنظار ومذاهبء فبعضهم يسلم ذلك تسليما تاماء مطلقا عاما 
ويؤولون كل ها كان من هذا القبيل بما لا ينافى الشريعة والتوحيدء ولا يصطدم 
بكتاب الله وسنة رسول الله ومن هؤلاء الشيخ ابن عجيبة الذى قال فى شيرح 
التائية المذكورة ما نصه : «اعلم أن كلام الشيخ فى هذه الابيات هو مترجم فيه 
عن لسان الحقيقة, ولم يقله بمجرد الهوى والنفس»ء فالعارف ليس له عن نمسه 
إخبار» ولا مع غيير الله قترارء فان أخبير عن نفسه بشيء من مدح أو غييره فليس 
هو المخبير ولا المترجم: وانما الحق سبحانه يجسيرى ذلك عليه إظهارا للنعمة 
وشكس! للمنةء والله ذو الفضل العظيم» . 


؟ 


وهناك طبقة أخرى تنتمى للعلم والبحث وثرى أثها هى الحامية للشبريعة 
المطهيرة, فتنكر كل كلام من هذا القبيل: ولا تقبل من أى مسلم الا الكلام الصضريح 
الذى لا ينافى الكتاب والسنة:؛ لا ظاهيرا ولا باطناء وهو كلام معقول وغيرة 
محمودة على الشسريعة المحمدية؛ الا أن بعضهم لا يقف عند هذا الحذء بل يصف 
أصحاب تلك التصريحات إما بالشرك واما بالكذب والتدجيل» لا يفرق فى ذلك 
بدن الصادق والكاذب» ولا بين المخادس والمخادع» وقد. تجد من بين هذه الطبقة 
من يهرف بما لا يعسرفء ويبالغ هبالغات لا يقرها شرع ولا علم ولا إخلاص ولا 
انضافء كما نجد من بين المدعين للتصوف أشخاصا لا علم لهم ولا مععرفة» وكل 
أمرهم أنهم يتمشدقون بعبارات غامضة لا معنى لهاء ويدعون دعاوى طويلة ععريضة 
لا حظ لهم فى مدلولهاء وأعمالهم وأقوالهم كلها تمويه وتدجيل واستغلال لاصحاب 
النبة الحسنةء وللمغفلين المغنرورين: كل هذا كان فى الماضى وربما كان موجودا 
0 الحاضضر أيضا. وهناك طبقة أخرى تقف موقفا وسطا (وخير الامور أوسطها)» 
ويقول الناطق بلسانها : ما دامت للقوم اصطلاحات واشارات خاصة:؛ وما دمت 
لا أفهم هذه الاصطلاحات والاشارات ولا أتذوقهاء وعلمى وثقافتى ومعرفتى لا 
تسمح لى بقبول هذه العبارات والمبالغات ولا تستسيغهاء فانى لا أستطيع تسليع 
ذلك لكل من يدعيهء لان فى الناس كذابين ودجالين» وفى الحين نفسه لا أنكره إنكارا 
مطلقاء لان فى الناس أيضا صادقين مخلصين ولانا نجد رجالا هن عظماء الاسلام 
وشيوخا من أهل العلم الصحيح: والدين المتين» والعقيدة السالمة» والمشاركة الكاملة 
والنباهة الخارقة, يقبلون مثل تلك الاقوال ويقولون بها ويسلمونها للمخلصين 
الصادقين من أهلهاء ولا أظن حقائق الاشخاص تخفيى على الباحثين المنصفين: فمن 
كان من الشيوخ مومنا بالله, ممتثلا لاؤاسره: محتنبا لنواهيه؛. يأر بالمعصروف 
وينهى عن المنكرء ويرشد الخلق للدين القويم» وينتشل العصاة من بحار الا ثام» 
ويدفع بهم الى ميادين الحسنات وفضائل الاعمال» ويقف فى أعماله وأحوالة 
مع الكتاب والسنة: فهذ! هو ولى الله «ألا إن أولباء الله لا خوف عليهم ولااحي 
يحزنونء الذين ءامذوا وكانوا يتقون» ومن كان هذا حاله فالشأن فيه أله لا تكذب 
ولا يبقول عن نفسه او غيره الا ما يعتقده حقاء أو بحس بها صدقاء خصوصا اذا 
عرفنا ان لبكل فثئة اصطلاحات وعمارات واشارات لا يفهمها الا أربابهاء ولا يكلف 
ألله نفشا آلا وسعها . 

اما من كان همه هو الاستغلال, وخدمة المصبالح الخاصة وجمع الاموال » 
والتمتع بأنواع الملذات الحسية والمعنويةء فكلامه هراءء وادعاءاته هباءء دقأعا 
الزبد فيذهب جفاء , وأما ما ينفع الناس افيمكث في الارض» صدق الله العظيم. 

والله سبحانه يلهمنا الصواب في أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا. 


ماروا 


ولسرجع الى الشيخ أبى الحسن الجعيذى رحمه الله فنقول» اله قد ترجم 
له أيضا أبو زيذ الفاسي فى ابتهاج القلوب» ووصفه بالشيخ الولى الصالح الخ. 
وذكره أيضا اليفرانى فى الصفوة ولكنه لم يصفه بالاوصاف التى يحلي بها 
الاولباء والصالحين ونص كلامة (5) «ومنهم الشيخ أبو الحسن على الجعيدى 
بصيغة التصغير دفين تطوان وقبسره بها شهيمرء أخذ عن سيدى يوسف التليدذى 
ثم انتسب بعده الى أبي المحاسين الفاسي وانضاف لاصحابه فيلما بنى أبو المحاسن 
مسحده المعروف بالعيونء: انقبض أبو الحسن عن مخالطة ابى المحاسن» وقد أشار 
سيدى يوسف الفاسى لضلاله فى كتابه لسيدى محمد توار وأنه لم يخف عليه 
أمره» وقد وقفت على قصيدة رثاه بها سيدى العريى الفاسى بعد وفاته تدل على 


'فضيلته وأن له قدما فى الطريق الخ. 


«قلت» القصيدة التى ذكرها صاحب الصفوة, قد أثبتها أبو زيد الفاسى 
فى ابتهاج القلوب بعد أن ذكر أنه لما توفي أبو الحسن الجعيدى رثاه الشيخ أبو 
عبد الله محمد الععربي الفاسى بأبيات الخ ونصها : 


أعذا التتموع فا تين يوان 
والافق معتيرك الظلام كأنما 
أودى به الشيخ الجعيدى الذى 
ارك انيه ستة ب تبيكه 
شيخ المريدين الذى بسلوكه 
وروى الطسريقة مسندا عن جلة 
لله" المساتسضن والمكارم والعلا 
وعى(الاتاناؤما تتح ]ماله 
عبين بالطاعات فميرا نحالة 
ذات على الحائة السقين واذ دعا 
تجا زنقوة اسان معدي 3 
ومضى كمن مان قبله أيضا مضوا 
هذى هى الذنيا فلا بغمرك أن 
نفسن الاقامة ان تذتبيرت هنا 
واها لايام مضت واها وما 
تركو القلوب مع العيون كأنها 
ا 0 1 


لكن الى الضبس الرجخوع فاته 


3 ) الصفوة ض 78. 


نذا وجتمات العكلون ينار 
قد ضار لبثلا فى ضحاهه هار 
قد تال تدر الففس مه راز 
أو أى قلب ليس فيه أوار 
قد هدى السنلاك والسسياز 
مبظطعنتت لهم فى أفقها الانوار 
شهدت بصحة 'نقلها الإاثار 
فى الضالحنات وذكمسة المعطار 
فى هنا ابراد او اصدار 
ه الموت جساء له البه بدار 
سنجو ,الدى (حاتيا بالأعكخهار 
حتى استقرت بالجميع الدار 
ظال المقام بها والاستقرار 
هو الرخيل الحث والتسبيار 
يحذيك واها والاحبة ساروا 
ك2 تهنا نار وذى أمطار 
جرع له لانبيضت الإنصاسار 
حصين منيع حبذا الصبار 


اللددا 


والجاو ا حال الس عن سكي ارين 
أؤليس ذى همى طريق الشيخ فذ 
والله بتحفه البرضى من فضله 
حبث المشائخ قبلنه وإمامهم 


فيمدا قنضياه الؤزاحنت اهارن 
قدو ادي لدان بادا يعر 
دثيانواخترى المضظفتىئ اللكيتار 
ما اتمتسدج فنئ فاضل أشعار 


وهذه القصيدة أنشذها ناظمها بتطوان للا حضير جنازة هذا الشيخ بها 
وقد وقفت على نسخة أصلح فيها ناظمها بخطه؛ قوله؛ أودى به الشيخ الجعيدى الم 
فجعل مكانه قوله, أودى بها الشيخ اللرضى العلم الذى الخ. ثم ضيرب على قوله: 
زاد على المائة السئين الببات . 

وذكر أبو محمد السكيرج أن المترجم رحمه الله عاش مائة وعشسر ين سنة وتوفى 
بعد إكمال جامعه نعامين وكان تمام بناء الجامع المذكور سنة ثلاثين والفا. 
وفي ابتهاج القلوب لابى زيد الفاسي؛ والتقاط الدرر للقادرى: والصفوة لليفرانى 
أن وفاته كاتنت سنة ثلاث وثلاثين وألفء والذى وجدته كناش الفقيه الشرتف 
سيدى التهامى بن رحمون أنه توفي ليلة الجمعة 12 ربيع الاول سنة 5032 ومثله فى 
شرح الشيخ ابن عجيبة لمنظومته التائية ال.«سالفة. وقد دفن رحمه الله ورضى عنه 
بزاويته الخاصة قرب جامعه الكبير بحومة العيون. وقد ذكر شيخنا الرهونى 
في كتابه «عمدة الراوين» أنه وقف على قد..يدة فى مدح المتمرجم والتوسبل به 


الى الله تعلى ومطلعها : 
تلظى الحشا من لوعة الحب والهجر 
ومنها عند التخلض لمدحه : 

فما زالت الاحزان تغدو بمهجتى 
ضبريح إمام الصالحين حقيقة 
يميل ولكن للسيادة والهدى 
ري البذى شن الدياثة اوالعان 
جليل كيريم سيد متواضع 
نبيت الئى. الرجمن. فى الليل راكعا 
مو السيد المعروف بالنسك والرضى 


البق انها وف العو 1 


وفاضضت دموع العدن كالسيل والقطئر 


الى أن رأيت النور يبدو من القبر 
أكة خسن كاري المناحي بوائدةا 
يبراعى حقوق الله في السير والجهير 
سليل كسام الناس حقا بلا نكر 
حليم حيبي معدن الفضل والبشير 
ركس رضو لا صيل مدن الة 
علنى الي المتدويع" بالنظ والينة 


فنا 


ووقفت فى ديوان الفقيه أبى عبد الله محمد بنان علي الرافعى التطواتى 
التتوقي في أوائل القرن الثانى عشسر » علي قصيدة أخخرى فى التوسل الى الله 
بالمتترجم ايضا ومطلعها : 

إلاهى إلاهى أنلشى المننى ١‏ وكن لى مجيرا بهذا الولي 

وآبياتها اثنى عشر 

والمترجم رحمه الله لم يسلم من خصوم سياسيين معاصرين ينسبون اليه أشياء 
لا تتفغق مع ما يصفه به المعتقدون لصبلاحه وخصوصيته؛ ففى الكتاب الذى اسمه 
وتاريخ الدولة السعدية (5) عند الكلام على دولة الشيخ السعذئى الذى بويع عام 
2 ما نضه : «لما انهزم مولاى زبدان وتخلى عن المغرب» ارتل مولاق الشيخ 
هن جبال الريف وسار الى أن نزل على مدينة: تطاون ولقيه أضل الفتحصن .على 
بدى الجعيدى كان اهل الفحص يثقون به ويعتقدون صلاحهء فبعث اليه مولاى 
الشيخ فاتاه وأعطاه الاموال الجزيلة ٠‏ والذخائس الجليلة : وأرسيله الى أهل الفحصن 
قاذن لهم الجعيدى أن يدخلوا بيده ويطيعوه وقال لهم لا بد ان ينشير أعلامة بمصبر 
وسقى في الملك أن بعين سنة وكان رحلا كذايا فدخلوا بيده وأطاعبوه وخدموه 
وأعطاهم أموالا كثيرة ونادى بالصلح مع النضارى أربعين سسننة» وقد كتب شيخنا 
الرهوني بخطه في نسختي من الكتاب المذكور تعليقا على قوله , وكان رجلا كذاباء 
مما نصه : «حاشاه رضى الله عنه, فانه ولبى كبير يلغ القطبانية , ولعل هذا 
هدسوس عليه على عادة أهل الله » 

«قلت» وضير بم الشيخ سيدى على بن مسعود رحمه الله مأ زال قائما محفوظا 
تقام بزاويته الصلواتء ويققرأ فيه القسرءان ويزوره الناس, ويتسركون به »ومسجده 
الجامع القر نب منه من أعظم مساجد تطوانء, تنقام به الصلوات الخمس والجمعة؛ 
وتدرس به العلوم» وقد لمت أدرس ننه مختلف العلوم كتلميسذ على شيختا 0 
العباس الرهونى رحمه الله ثمانية أعوام متصلة بدون انقطاع من سنة :233 الى 
أواخسر سسنة 5338. وعائلة الشيخ الجعيدى في حكم المنقرضة بتطوان؛ اذ لم يبق 
منها في تاريخنا هذا الذى هو عام 1374. الا فبرد واحد مصاب فى عقله وهو 
الحسن الجعيدى (2) ولا زوجة له ولا أولاد والبقاء والدوام لله سسبحانه . 


1 ) تاريخ الدولة السعدية ص 94 طبعة اللرباط سنة 73353 

2 ) ثم توفي الحسن المذكور بتطوان عن غير عقب يوم الثلاثاء 22 رجب 
76 ه. 21 فبراس 29537 م. وبموته انقرضت هذه العائلة من هذه المدينة2» وهى 
موجودة بسلا والرباطء وعهدى بها فى فاس أيضا. 


تاريخ تطوان ‏ 22 


يالل 


ابو اتحسن علي ابن الزبير السجلواسي 1035 


هذا الشيخ ترجم له القادرى فى نشم المثانى بقوله (5) : «ومنهم الفقيه 
سيدى علي بن الزبير السجلماسي , فقيه مشارك علامة فهامة امام النحاة » سمع 
عن جماعة من أهل وقته؛ وعن أبى زيد اعراب المكناسى؛ وسمع التفسير 
والحديث والاحياء للغزالى دن العارف ابئى محمد عبد الرحمن الفاسى ولازمه 
سنين » واخذ عنه جماعات من اهل وقته؛ منهم الشيخ ابو محمد عبت القادر 
الفاسى » 

وذكر غيير القادرى ان المترجم هو عمدة شيخ الشيوخ سيدى عبد القادر 
الفاسى فى علم النحو . 

وقد كان هذا السيد مقيما بتطوان وهدرسنا بها . ووجدت بخط بعض 
معاصريه ما نصه (2) : «ومن خط أبى الحسن علي ابن الزبير ونظمه حيث وقع 


ما وقم بكتري اقيرائه بتطوان: 

لعا رءا الكسرسي 0 تيه 
استنجد الابطال كي يغسلوا 
فكتشيد ذا شفمكين اتواتتحة 
عائية الولى يعن أنسه 
ل + بحسو الى وتتلتةه 
ذاك الخبيدت النذل ذاك. الذى 
تنسكا له والويل حعحاده 


من فاسق ينمى الى عافية 
أدرائه بالماء في الساقية 
تدعي ابفساس ... الزات) 
يبرفشعه عنة الى الفاو كع 
قدأنكر الاحسان من طانية (3) 
في كل يوم لا يرى عافية 


وله أيضا (غفر الله) في مليح بتطوان : 


ملك القلوب وهدها بلحاظه 
ءالنث على العشاق ان هم تنشتكوا 
من قاسه بالبدر فانبذ وصفه 
المتهدر لا تلشحنة ال لشكة 
اين اللما فى البدر والتفغيى الذى 
نا قاسما أغمض جفوتك مالههنا 


نشسر المثانى ج 2 ص 149 


طبى كاد مب اللطافة ايم 
لا أغمدت وعلى البسيطة مكمة 
هيهات ما فى البدر وصف بحمدك 
ولاننت طول الدهبير بدرا تَوجِق 
عذينت فبراشفة وآاين اللممعككم 
تسبفى الحشا من عاشق لا بركد 


0 

2 ) من مجموع قديم فى الخزانة الكتانية بفاس . 1 

3 ) طانية هو الفقيه قاضى تطوان أبو العباس احمد بن محمد طانية 
وكان من أصحاب ألى حامد الفاسى وناظم هذه الاسات , 


2905 


وارفع لواء الحسن فى تطواتنا وملاحها أضحت لوجهك تسجدا 
قسما بما تحوى الخدود هين البها ما النت فى الخشفين الا أوحد 

ولم أقف على ناريخ قدورمه لتطوان وارتحاله عنها ولا على مدة اقامته 
بها. أما وفاته فكانت سمنة 2035 كما ذكره القادرى في نشم المثاني. 


أبو عبا الك محمد مخشسان 1042 


هذا السيد ترجم له صاحب الصفوة بقوله : (12) 

«ومنهم الفقيه الصوفى أبو عبد الله محمد بن محمد مخشان كان خييرا 
ديناء له معيرفة بالنحو والبيان والمنطق» أصله من شفشاونء: ثم استوطن تطوان 
ودرس نهاء وكان يدرسن التفسير وادركته المنية فى قوله تعلى: وعاخرون 
اعتشرفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وءاخر سيئا. توفي رحمه الله فجأة وهو 
ساجد فى صلاة الفجر عام اثنين واربعين والف» 


العلامة سيدى العربي بن بوسف الفاسي 1052 


هو العلامة المحقق المشارك سيدى العبربنى ابن الشيخ الكبير ابى المحاسن 
سيدى يوسف الفاسى؛ وهو مؤلف كتاب «مرآة المحاسن» وغييره من الكتب 
المفيدة. وقد ترجم له صاحب الصفوة (2) ووصفه بأنه آلخر علماء المغرب فى 
تحرير المسائل الغامضة: وايضاح الابحاث المشكلة, وذكر انه لما ورد تأليفه 
المسمى «سسهم الاصابة؛: فى -حكم طابة» على قاسنى وهو اذ ذاك بتطوان» تصفحه 
الامام ابن عاشر فقال سبحان اللهء الناسن تدورون على العلم والعلم يدون عاى 
سيدى العربى الفاسى. وترجم له أيضا الكتانى فى سملوة الانفاس (3) ووصفه 
بأوصاف عالية منها بحر العلم الزاخرء درة الزمان حفظا وفهما واتقاناء وحيد 
الدهصر ذكاء وفطنة وابقاناء شيخ الاسلام وعالم الاعلام الم. 

وترجم له صاحب عناية أولي المجد (4) وصاحب نقير المثانى (5) والتقاط 
الدررء وبالجملة فان سيدى العربى الفاسى كان رحمه الله من اكابير علماء 
المغرب فى عصره رحمه الله. وكانت ولادته بفاس سسنة 988 وبها نش ودرس العلوم 


إضفوة عن انتشبر عمن 152 
2 6 صفوة من انتشسر ص 72 
3 ») سلوة الانفاس ج 2 ص 353. 
4 ) عناية أولي المجد ص 29 . 
5 ) نشي المثاني ج 2 ص 1589. 


8 


وأقام بها مدة ثم شركها يسبب ها كان بها من الفثن والاهوال» وجال فى اللغرب 
الى أن استقس. بتطوان» والذى يظهبر أنه كان اولا يتتردد على مديئة تطوان من 
حين لاا خنرء وقد تقدم لنا أنه حضير جنازة الشيخ أبى الحسن الجعيدى المتوفي 
سنة 2032 وأنه رثاه فى 'نطوان بقصيدته التى أثبتنا نصها فيما سبق» ثم وجد 
بهذه المدينة ما ببرضيه وما كان يبحث عنه من الإمان والاطمئنان» فاختار الاقامة 
بها والاشتغال بالعلم والتأليف فيها. والذى يطالع توازل السيخ ابى فارس 
الزياتي التطواني وهو من أصهاره: بجد فيها من فتاوى المترجم وأنظاره وابحاثه 
الشىء الكثبسر : 

وقد وجدت بخط العلامة الاديب الشسيخ علي أبن الزيس ,(2) السجلماسى 
ان سيدى الععربى الفاسي لما قرب هن تطوان ولاحنت له ديارهاء أنشد قوله 


انظم الى تطوان كالقبرطاس 
فذوله الفقيه أبو القاسسم الفشتالى (3) بقوله 

شيرفانت ساتكنها الامام محمد نجل أبى الحجاج أعنى الفاشسى 
قال ابن الؤزسرء فكمل ذلك كاتبه ابن الزيس بقوله 


بيغساء صافية (2) من الادناس 


نث العلوم بها فصارت عنان .ها 
وتعطيرت بنزوله وتتوجت 
واملافي و مرمرطه تاعاق 


فيك ب التمحة أعمرفه+إقله 


أضحى بهاء أضوى من النبيراس 
كالغيث لما جاد غب إياس 
حبر تقى طيب الانفاس 
ءاس يبداوى علة الوسبواس 


ومما انشده المتترجم رحمه الله وهو بتطوان بحن الى مسقط رأسه مدينة 


'قفاضشى قوله (4) 

وظمئان حيران الجوائح من أسى 
نكي عن عدن القيرات لافة 
وأى بلاد غير فاس تتروقة 
ييرى كل تيرب غير تربتها قذى 


يساق الى الورد الزلال فيأبى 
بو كلها هون رمات 0 
وقنل شدي نون ]تدان خابن 011 
ويحسب ما فوق التسراب ترابا 


سبقت ترجمته قعريبا وهو المتوفى سنة 72035 


)0( 
2 ) فى نسخة «سسالمة» بدل صافية 
25 


هو الملقب بالغول وقد تترجم له القادرى في نشسر المثاني (ج 2 ص 
5. ووصفه بالعلامة القاضى وذكر آنه تولتئى قضاء بلده وأخدذ عنه جماعة من 


الائمة وتوفي سسنة 75059 : 


4( هد الاسات موجودة في ابتهاج القلوب . 


5: 


وقد ذكر المترجم رحمه الله في كتابه مسرآة المحاسن (7) أن سكنام بمدينة 
تطوان كانت فى الدار المجاورة للزاوية الفاسية المشهورة بحومة العيون» ثم إنه 
ارتحل من تطوان كما ذكره فى كتابه المذكورء الا أنه عاد إليها وبقي مقيما بها 
الى أن نوفي بها ضحوة يوم السبت رابع عشير ربيع الثاني سنة 2052 ودفن بها 
ثم بعد عامين نقل الى فاس ودفن بسروضة أبيه خارج باب الفتوح رحم الله الجميع. 


الفقيه أبو فارس عبد العزيز الزياتى 1055 


كان الفقيه ابو فارس عبد العزيز بن الحسن الزياتي من سكان تطوان 
وعلمائها وبها توفى عام 1053. وقد ترجم له صاحب الصفوة بقوله (2) «ومنهم 
الفقيه الخير أبو فارسء عبد العزيز ابن ابى. الطيب الزياتي. أخذ عن سيدى 
العتربي الفاسي خاله والعارف ابى زيد ورحل لمراكشى فأخد بها عن ابى بوسف 
التملى وقبرأ عليه القتراءات العشسرء ثم رحل للمشسرق فأخذ في القراءات عن 
الشيخ سلطان المزاح وغيره كالاجهورىء وله تآليف فى القراءات» وشرح نظم 
الذكاة لخاله المذكور. وكان عظيم الزهد والورع: وما يوجد بخطه من العزائم 
والدعوات واستخدام الجن فقد كان ذلك بسبب في اول أميره, وذلك أنه كان له 
مال حلال ببعض البلاد وانقطع عنه واعوزه الوصول اليه؛ فدل على ذلك فجربه 
اياما فرأى طائفة من الجن فقالوا له يا هذا أحرقتنا ولولا ان رجلا يهف على 
رأسك كلما أتينا من نعته كذا وكذا ب يذكرون صفة الشيخ المجذوب ‏ لاهلكناك 
والمحجة البيضاء الى ان توفي رحمه الله بتطوان عام خمس وخمسين وألف. 

وقبره بتطؤان شهير نزار اه» ونقل ذلك ابن عجيبة فى كتابه «أزهار 
التستان» وزاد قوله «قلت» وهنو «يعذى قبره» قريب هن ضريح الولى الشهير 
شسيدى طلحة نفعنا الله به ءامين. «قلت» وهذا القير ما زال معروفا بزار حتى الآن 

ونرحم له القادرى فى نشمر الأمثانى بقوله (3) ومنهع الفقيه الاسستاذ العالم 
المشارك أبنو محمد عبد العز دن ان الشيخ سيدق الحسن الزياتئ. كان صاحجحب 
الترجمة أاستاذا محودا مقر ثا عالما محصلا نبملاء وله كتات فى النوازل والاحكام 
جمع فيه أنقالا جليلة من كلام العلماء وقفت على سفير منه بخطه: وكان سبطا 


) منرآة المحاسن ص 44 
3 ) ننسير المثانى ج + ص 285 


دنا 


للشيخ أبي المحاسن الفاسى ولد بنته توفي عام /#رجمة (1055) نمدينة تطوان 
ودفن خارج باب المقابر (1) وبنيت عليه قبة فله سلف وخؤوله فى العلم والصلاح 
رضي الله عنهم» . 

وترجم له شيخنا البرهونى وذكر انله كان إماما بجامع القصبةء وان له 
كتابا في النوازل والاحكام. 

«قلت» كتاب النوازل هذا هو الذى ذكره القادرى فى نشسر المثاني وهو 
مخطوطء وفي خزانتي «الداودية» بتطوان نسخة منه فى مجلد واحد يحتوى على 
نحو اربعمائة صفحة من الحجم الكبيرء وقد ذكر فى أوله أن اسمه غبد العزيز 
ابن الحسن ههدى الزياتىء وأن اسم كتابه المذكورء هو «الجواهر المختارة, مما 
وقفنت عليه من النوازل بجبل غمارة». 

وقد وقفت فى بعض المجامع المخطوطة على رسالة كتيها المترجم لاخيه أبي 
عبد الله محمد الزياتي وهذا نصها : 

«أخونا الارضى الاحب الاعز الاثيير سيدى محمد حفظكم الله ورعاكم وسلام 
عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته, هذا والله بخير لكم ويختار لكم ويفتح عليكم 
من خزائنه الواسعة. والذى نوصيكم بهء أن لا يكشر خوفكم واهتمامكم بالرزق » 
فان ذلك من ضعف الايمان وسوء الظن بالله تعلىء لان الله. تعلى تكفل: لجميع 
عباده ءادميين وغبسرهم بالرزق فقال تعلى: وما ضفن دابة في الارض, الا على الله 
رزقهاء وقال تعلى؛ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإباكمء وشأن 
العبد أن يكون بكلام سيده ومولاه واثقا. فان رأيتم الحال قد اشتد عليكم فأبشيروا 
واعلموا أن الفرج قد قربء فان الله تعلى قال فى كتابه العزيزء سيجعل الله بعد 
عسير يسرراء فما بعد الشدة الا الرخاءه ولا بعد الضيق الا الفرجء هذه عادة 
الله سبحانهء وحاشاه ان يغبس عادتة؛ وأن يرجع فى ضمانه وكفالته. وها أنا أقبد 
لكم أدعية مختصيرة ققريبة الحفظ سهلة العمل» بعضها ضروى عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء وبعضها عن الصالحين» وهى تنفع للخوف من الفقبرء ومنها ما 
يصلح للامانء ومنها ما به الخصلتان معاء لكن بشرط التزامهاء وأن لا تتركها 
حضرا ولا سفرا. وها أنا أريك الاوقات التى تقرأ فيها هذه الادعية. فأول مأ 
أوصيك به ان تلز صلاة الفجير بألم نشسرح في الركعة الاولى بعد الفاتحة . 
وفى الثانية بألم تر كيف فعل ربك بعد الفاتحة ايضاء ففيها أمان كثير من الاعداء 
قال الامام الغزالي رحمه الله مجرب لا شك فيه. والتقزم أن تصلى على النبي 


3 )2 مقتضى ما ذكمره الشيخ ابن عجيبة من أن قبيره قريب من ضبريح 
سيدق طلحة, أن مدفنة خارج باب النوادرء لا باب المقاسر. 


ا 


صلى الله عليه وسلم كل يوم في أى وقنت تيسسير لك خمسماثئة مرة؛. روى عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال, من صلى على كل يوم خمسمائة مرة لم يفتقر أبداء 
وهدمت ذنوبه ومحيت خطاياهء ودام سرورهء واستحيب دعاؤهء وأعطى أمله ,2 
وأعين على عدوهء وعلى أسباب الخبسرء وكان يرافق نبيه في الجنان الاعلى» 
واللفظ الذى تصلون به على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تقول «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته, كما صليت على ابراعيمء وبارك على محمد 
وأزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد . 

فان هذه اللرواية مهي التي صحح ابن العبربي فى أحكامه رضي الله عنه. 
وقل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب كل يوم ثلاث ضرات» سبحان الله ملء 
الارض والميزان ومنة العلم وومبلغ الرضى وزنة الععرش. فانه روي عنه صلى الله 
عليه وسلم أن من قالها وسمع الله له في رزقه» ونصيره على عدوهء بووقاه ميتة 
السوءء ونسأله فى أجلهء فشد يدك على هذا وثق يكلام تبيتا صلى الله عليه 
وسلم ربح ونئل ضرغوبك ان شاء الله. وقل بعد صلاة الصبح والمغسرب أيضا 
ثلاث مسرات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخيير الا الله ما شاء الله لا يضرف 
السوء الا الله ما شاء الله كل نعمة من اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالليه, 
وعن بعض الصالحين أن من قالها كما قلنا أمن من الغرق والحسرق واللصوص 
وسائر المؤذيات بحول الله وقوته. وقل دبر كل صلاة, سبحان من لا يعلم قدره 
غييرهء ولا يبلغ الواصفون صفته, فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من 
قالها أطال الله عمره وأغناه عن خلقه. وهنا ءايات من القرآن العزيز افيها فضل 
كثير تقيرأها اذا حفظتها بعد الصبح وبعد المغرب أيضاء فقد جاء عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه ان من قالها 
فى ليل او نهار أمن فى تلك الليلة وفي ذلك اليوم من كل شيطان ماردء وحاسد 
مضس» وسلطان ظلوم, ومن كل لص وسبع ضار. وهي عاية الكرسي» الله لا إله 
الا هوء الحي القيوم» الى قوله تعلى وهو العلى العظيم., وقوله تعلى فسي سورة 
الاعراف: إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة أيام الى المحسنين. 
وقوله تعلى والصافات صفا الى قوله من طين لازب. وقوله تعلى في سورة الرجمن 
سنفرغ لكم أيها الثقلان» الى قولهء: فلا تنتصيران. والتزم ان تقول فى كل ينوم 
جمعة عند ما يقول المؤذن الاول من اللؤذنين الذين يؤذنون والامام على المنبرء 
الله اكبر اللهم يا غني يا كبريم؛ أغنني بحلالك عن حرامك؛ وبفضلك عمن سواك, 
سبعين مرة» وحاول أن تكمل العدد ببن أول الاذان وآخرهء فاذا فرغغت من 
الصلاة؛: اذكر المعقبات ثم قل هذا العدد ايضا سبعين ضرة وأنت مستقبل القبلة 
لا تكلم أحدا حتى تفسرغ منه. قال الامام السنوسي رضي الله عنه إنه هن الفوائد 
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المجترابة لتوسيع اللرزق الحلال. واقيرأ قوله تعلى لقد جاءكم رسول من انفسكم 
الى ءاخرها سبع مرات فى كل يوم بعد الصبح والمغربء ففيها فضل كثيمر. جاء 
'فى بعض الروابات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قالها لم يمت ذلك اليوم, 
وفى رواية لا يقتل ولا يضرب بحديدة» وإن من قالها ليلا فكذلك؛: وجاء عن بعض 
الصالحين أنه كان يقرأها وهو ابن سبعين سنة فبقى كذلك الى ان وصل مائة 
وثلائين سنة: ثم بعد ذلك رءا:النبي“ضتلى "الله عليه وسلم فى نومة فقال اله الى 
كم تهرب منا فتشرك قبراءة الا'ية فمات رخمة الله عليه: والخاضل ان فضلها كتير 
لا يمكنني ان ارتكبه لضبيق الوقت وضيق البطاقة» .وأؤكد عليكم إن اردتم الانصال 
بالكبريت الاخمرء والاكسير الاشهر ان تقرأ الفاتحة كل يوم ماثة مرة وذلك 
ان تقرأها بعد الصبح ثلائين سرة: وبعد الظهر خمسا وعشسرين ,ميرةء ويعد 
العصسر عسترين مرة: وبعد المغرن خمس عشسرة ميرة؛ وبعد العشاء عشسس ميرات» 
فيحصل لك فى هذا العدد مائة: وقل ينسم الله الرحمن المرحيم فى اول كل عودة 
وءامين في آخيرهاء فان من التزم ذلك نصيره الله على أعدائهء ووسسع له فى 
ززقهء وذكر الغزالي رحمه الله فضلا كثييرا لا يسعني كتبه» وحافظ على صلاة 
الصبح والعشاء فى الجماعة: ولو اجتهدت لحفظت دعوة الواقعة وسورتها واتخذتها 
وردا لانتفغت ان شاء لله تعلى: وبالجملة حاول أن تعمل ما ذكرت لك والسلام اه. 

وَمِنْ هذه الترسالة نعبرف الاتجاه الفكترى لهذا الشيخ ومن فى طبقته. 
فلقد كانت ذلك الطبقة تعيش محلقة فى جو هن التفكيير في الدين والعبادة 
ونسبة الامور كلها الى رب الارباب» فهو سبحانه المعطي وهو المانع» وهو الناقع 
الضارء وهو المرجع لكل طالبء والغاية لكل راغبء والملجأ لكل مضطيرء يدعونه 
معتقدين أنه يجيب المضطير اذا دعامء ويجتنبون نواهيه عاللين أنه عزيز ذو انتقام 
لا يفتسر لسانهم عن ذكر الله » ولا تغيب عن قلوبهم عظمته وجلاله, ومن .كان كذلك 
قلما تصدر غنه معاص أو مخالفات ٠‏ وذلك هو الصنراط المستقيم الذى لو سلكه 
الناس لقلت الخصومات » والمضائب والويلات ؛ ولكن هل الناس كلهم يحبون العدل 
والانصاف . اللهم 6ن التارنخ الحقيقى هو الذى سحل لنا حوادث الناس 
وأختبارهم, ونصور لنا معارف الاشخاص وأفكارهم: وكل حزب بما لديهم فرحون. 


الاديب أبو عبد الله محمد المؤذْن 1073 


ذكر القادرى فى التقاط الدررء أنه فى سئة 2073 مات بتطوان الاديب سيدى 
محمد المؤذن ؛ ولا أعرف من هو هذا الاديب » ولم اقف على شيء من انتجه الادني 
رحمبةه الله ٠‏ 
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الفقبه عبد الله الرنوث 1087 


هذا السيد لم اقف على تترجمة كاملة له وانما ورد ذكره فى كتاب «الاعلام 
يمن غبير , فى اهل القرن الحادى عشسر» (5) .وقد جاء فيه.ما نصه : « وفي سنة 
37 توافى بالطاعون ٠‏ الفقيه الحاج أبو محمد عبد الله بن يوسف الرتوث 
التطاونى من تلامذة الشيخ أبى محمد عبد القادر الفاسى سمع عليه فى التفسير 
والحديث وغسر ذلك ». 


الفقيسه محدك بن يبحبى المذبوجى 1094 


كان هذا السيد من العلماء المدرسين وقد أقام بتطوان مِدة: وجاء عنه في 
كتاب «الاعلام من غبرء فى أهل القرن الحادى عشر» ما نضة: «وق هذه السنة (يعتى 
سنة 5094) توفى الفقيه المدرس أبو عبد الله محمد بن يحيى الشريف المذبوحى 
الجزائرئى وكان يكره لقب مذبوحى ويلقبه أصحابه العالم» ولد بالجزائر وقرأ 
بها ثم استوطن تطاون مدة وكان يكاتب الشيخ عبد القادر (يعنى الفاسي) السنين 
وبسائله ثم لقيه.فاستفاد منه وانتفع وسمع هنه وتبرك به؛ وكان بعده ذخرا وكتابه 
حرزا على ما أخبر به فى مكاتبته وكان اذا قدم فاسا ينزل عند الشيخ عبد القادر,ء 
وكان يعظمهة و يكرمه, وكان فقيها عالما أصولباء وله مععرفة بعلم الكلام » وهو أول 
من قدم بالجوسرة وشيرحها » وقيرأ بمصمر:ولقى كثييرا هن المشسرق؛ ثم رجع الى 
بلده الجزاثر فتوفى بها رحمه الله . 


الفقيه الإديب السيد علي الشودرى 


كان الفقيه الاديب أبو الحسن علي بن محمد الشودرى من الفقهاء العدول 
بتطوان فى العقدين: الثنامن ولتاسع هن القرن الحادى عشبرء وقد وقفت له على رجز 
فكاهى يشكو فيه حالة عدول عصسره الى قاضيهم الفقبه ابي عبد الله محمد سن 
قري وهذا نضه : 
هن مبلغ عنى الفقبيه المرتضى هك "قد علدا نقليد]| مر القضنيا 
أفيننا ذا العدل فى الاختكام والرقفق بالمسكبين والايتام 
أخبس ركسم أن الشهود الكتبسة قد أصبحوا وكلهم ذو مسغيبة 
قد انتهى دهر المعاش وانقضى وكل ها كأآن من خضب قد.مضنى 


) المؤلفه أبى محمد عبد الله بن محمد الفاسي , وهو مخطوط وقفت عليه 
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لا نستفيبد ورعلمنسا اللتقفنكة 
ألما رسوم الحكم والأأحال 
فان لكشك حسف فك بتي 
فبعضنا قد صنسار يفتل العزف 
وبعضنا لما اعتدسراه من غبن 
وآخير من العدول قد عزم 
وبعفهم قد رام بيع الجبن 
أمآا الذىق له القوى والهمسبة 
كذلك الاعوان قالوا كلهم 
فييك حالعفا) تج)اة بترى 
فأننتك تدرف أن خالق. العيناة 


الآ :اذا تكتنت عنصن الأصدملبة 
والنشسخ والتوكيل والمقال 
ولم يصير يصلنا سوى الخبير 
ولا نبالى من قضى أو من كتب 
ونقتفى سبيلها ولا نقفا 
و يصنع الجيراب مثها والقففف 
قد رام أن يبيع للناس اللبن 
أن يحطب العود وياتى بالحزم 
وبعضفهم قد رام بيع التبن 
فانه بالفاسن رام الخدمة 
لم يجدوا فلسا وضاع أهلهم 
سائلكم عن حالنا يوم التنساد 


وله أيضا بمداج الفقبه أنا العساس ادمد الفاسى (1) وقد ورد من فاس 


على تطوان. 

هنيئا حبا الرحمن من سكن الثغيرا 
أتى به حظ من قرى فاس نحونا 
فحق على من يعسرف الحق منصفا 
نجيب له وسنم السيادة سيمة 
ينظم من در البان فبالاتين| 
غدت نيرات العلم طوع يمينه 
يحود باملاء الغوامض مرشذا 
لديك أيا العباس حطت ركابها 
بشنت مبرريسا زانسهالعانع والتقى 
فسبيجان من أولاك منه مكارما 
قماان تزؤل فى حوطة الله دائما 
وبوئت من أعلى الفراديس جنة 


نجاء' البق تطشوان ينمتن السيترا 
يواصل لله المحامنتد والشكما 
وأورحة الجن الكانة والف دا 
فقرط متها الاذن بل قله النحررا 
متى يدعها تقبل وتمتشل الاميرا 
فتحسبه الا ذان قد نفث الستحيرا 
رفاق أتنت تنبغي الفوائد والاجسيرا 
اذا قال لم يسمعك فحشا ولا هجا 
شرفت بها قدرا وؤفرّت نها ذخرا 
عليك رداء مسنبل يقتضى الستيرا 
تلشالك اسية "البيسين ! بالبتسيرى 


1 ) لعل أبا العباس هذا هو أحمد بن يوسف الفاسى المثوفى سنة 15145 
وهو والد الفقيه أبي مدين الفاسي المتوفي سسنة 55515 وكل من الوالد والولد 


توفي ودفن بتطوان. 


5 


يغفرها الله لهم . 

دعَب الظبي المتفى تبيفنىئى 
بان عني النوم والصيير معا 
ءاه من وجادى وكم بى بعده 
ليت شعبيرى هفل أزى ظلعتنه 
دبتر اتططوان؟اراه يقفرر 


قمضدى القدلس ناقيس ظعته 
واقتفى العقل سببل سئنه 
فهي عند الروح أشهى مننه 
واعشسرتنته وحشهة من حزنه 


إن تطل ياظبي عنهمغيبة 
وله فى ذلك ايضا غفر الله له : 


ياأهمل تطوان هنيئا لكم بمقدم الخشديف الكحيل العيون 
ما أبهسج الشغس وأحوازه اذقبيل حط رحله بالعهيون 


حق لاهل العشق أن يبذليوا 
اهتز غصبن اللروض شوقا له 
فلو رانك الشئيسش)اذ اقبيرت وده حقفيعت ونبنن المون 
بابك لوكت ور ان" يبون فى النظى حسم :الفتون 

ولم أقف على تاربخ وفأة هذا الاديبء الا أني علمت أنه كان ما يزال على 
قيد الحياة عام 72078 رحمه الله. 


شارة ما عندهم من مصون 


العلامة الصالح سسدى الحاج على بركة 1120 

الشيخ سيدى الحاج علي بركة من أكابر الرجال الذين عاشوا بتطوان فى 
النصف الثانى من القرن الحادى عشر. وقد تأخرت وفاته الى الربع الاول من 
القرن الثاتى عشسر. وكان السأن ‏ على عادتنا - إن توّخر ترجمتة للفصل الذى 
عقدناه لتراجم رجال القرن الثانى عشرء الا أننا ءاثرنا اثبات ترجمتة فى خاتمة 
تراجم رجال القرن الحادى عشرء لان الربع الاخير من هذا القرنء حمو الذى كان 
زمن قوته ونشاطه واكبابه على التحصيل والتعليم والارشاد والكتابة والتأليف» 
أما ما بعد ذلك فقد صودم فيه بطغيان نال من كرامته, وغدر 'حد من نشاطه وهد من 
قوته , ولعله انقطع اذ ذاك لعبادة ربه الى ان انتقل الى رحمة مولاه ورضىانه 
عليه رحمة الله ٠‏ 
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والشيخ المترجم رحمه الله » هو العالم اللشارك؛ العامل الناصح: الولى 
الصالح» أبو الحسن على بن محمد بن محمد بركة الاندلسى التطوانى: عالم 
تطوان وأديبهاء وشيخها وصالحها رحمه الله . 


وقد وصفه تلميذه شيخ المشائخ ابو عبد الله محمد بن عبد السلام بنانى (1) 
الفاسى بانه هو العلامة الناسكء العابد المنقطع الزاهد » المنفرد بكثرة العبادة , 
المتصف بصفات الورغ والزهادة, الشيخ العظيع البركة , الحاج الابر الاتقى أبو 
الحسن الخ (2) . 

ووصفه تلميذه العالم الاديب ابو عبد الله محمد بن زاكور الفاسىء بالعلامة 
الفقيه الفاضل الوجيه المصقع المدره: الذئ انار شمس الادب وبدره الخ (3) . 

ووصفه أيكما بأنه فى الحقيقة زين تلك البلاد (بعنى تطوان) الذى أولاها من 
المحاسن الطارف والتلاد» حتى فاخرت مصضانع بغداد (4) 

ووصفه القادرى فى نشير المثانى (3) بالعالم العلامة الصالح البركة المشارك 
الدراكة ؛ وبانه كان من العلماء العاملين والصلحاء الكاملين الخ. 

ومثل ذلك فى التقاط الدرر. 

ووصفه القادرى أيضا فى مكان آخر (6) بالشيخ الشهير» العلامة الكبين » 
الصوفى الخطير عالم تطوان الخ. 


1 ) العلامة محمد بن عبد السلام بنانى» وصفه تلميذه الشيخ محمد بن 
الحسن بنانى محشى الزرقانى بقوله فيه انه : « شيخ الاسلام » وعلامة الاعلام » 
امام الملحققين» ورئيس. النظار المدققين» حائز قصببات السبق فى الفنون كلها . 
متضلعا من فروع العلوم واصلهاء مشتهرا بها شهرة نار على علم » مرجوعا الية 
فى حل المشكلات الحوالك الظلم» متصرفا 'تصرف افصح البلغاء باللسان والقلم 
الخ. ومن شبوخه الشيخ ابو على البوسى وابو الحسن على بركة «المتر جم» 
والشيخ محمد بن عبد القادر الفاسى وغيرهم من علماء المشرق والمغرب. ومن 
تلاميذه المحشى بنانى والشيخ التاودى بِنْ سودة والحافظ العراقى وادو العبابس 
الهلالى والشسيخ جسوس. وقد اقام بتطوان عدة سئوات ودرس فيها علوما وختم 
فيها كتبا عديدة: وله عدة تآليف منها شرح الاكتفا فى سبتة أسفارء وكانت وفاته 
بفاس عام 5563 وبها دفن رحمه الله. 

2.) من فهرسس العلامة محمد بن على الورزازى التطوانى 

 )3‏ نسر_ازاهن السمعتان صن.35 

4( 2 ا ل 

3 ) نشير المشانى ج 2 ض 204 . 

6 0 0 ج 2 ص 84 


55 


ووصغة صاحب عناية أولى المجد (2) بالشيخ العلامة الصالح الحجة ابى 
الحسن الخ , 

ووصفه تلميذه الاديب محمد بن الطيب العلمى فى كتابه الانيس المطرب (2) 
بعالم تطوان وامامها وبركتهاء. قطب رحاها » وشمس ضحاها ء الشيخ الامام » 
العلامة الصالح الخ . 

ووصفه فى محل آخر (3) بعالم تطوان الامام العلامة الاكبرء الورع الناسك 
البرك ةالخ. 

ووصفه ابن عجيبة فى [أزهار البستان) بالشيخ الصالح الولى الناسك : 
الصوفى الصفى ؛ الفقيه العلامة الخ . 
مسوخسه 

أما شيوخه فجماعة: منهم بتطوان والده الشيخ محمد بن محمد بركة كما 
قى الصفوة (4) . 

ومنهم بفاسش شيخ الاسلام سيدى عبد القادر الفاسىء وقد أجازه اجازة عامة. 

ومنهم الشسيخ العلامة أبو على اليوسى . 

ومنهم العلامة أدبو عبد الله محمد من عبد القادر الفاسى؛: وقد أجازه ايضا 
اجازة عامة . 

وقرأ ايضا على الشسيخ ابى سالم العياشى صاحب الرحلة العياشية المشسهورة 
وقد اجازه ايضا بأسانيده المذكورة فى رسالته التى سسماعنا «اقتفاء الاثر» 

وقرأ بفاس ايضا على قاضى الجماعة بها سيدى العربى بردلة؛ وعلى الشيخ 
العلامة سيدى حمدون المزوارء وعلى الشسيخ الصالح سيدى احمد ابن الحاج الخ. 

وذكر القادرى فى نشسر المثانى (5) ان المترجم رحمه الله صحب الشيخ العارف 
بالله سيدى احمد بن عبد الله معن: وانه اخذ الطريقة الناصرية عن مؤسسها الشيخ 
سيدى محمد بن ناصرء وانه بعد ان فرغ من الدراسة يفاس» رجع الى بده 
تطوان فدرسى العلم بها واجاد وافادء وانتفع به فيها الحاضر والباد: وكان له فيها 
صيت كبير » وذكر شهير . 


 ) 1‏ عناية أولى المجد ص 39 

2) الانيسن المطبرب صر 203 - 
0-089 0 0 ص 28 

4 ) صفوة من التشير ص 2321 
5) نشر المثانى ج 2 ص 104 


+ 
ثلاميذه وعلومه 


وقد قرأ عليه رحمه الله جماعة تخرج منهم علماء وادباء عرفنا منهم العلامة شيخ 
الشيوخ أبا عبد الله محمد بن عبد السلام بقانى شارح الاكتفاء والزقاقية والشفا 
وغبرهاء وقد ذكر رحمه الله فى فهرسته انه قرأ عليه الاربعين النووية, وبعض 
صحيحى البخارى ومسلم والموطأ والشمائل: وزاد انه سمع منه الحديث المسلسل 
بالاولية» وأنه أجازه بسائر مروياته عن سائر أشياخه شرقا وغرباء وأنه كتنب 
له بخطه مرتين» وأسمعه من انشاءاته وانشاداته ما يطول. 
ومنهم العلامة الاديب ابو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسى مؤلف 
شرح ديوان الحماسة:؛ ولامية العرب؛ وقلائد العقيان» والخزرجية؛ ونشر أزاهر 
البستان » فيمن أجازنى بالجزائر وتطوان : وغير ذلك . وقد قرأ عليه صحيح 
البخارى » ومختصر خالى ؛ وتحفة ابن عاصمء وجمع الجوامع بشرح المحلى ؛ 
وألفية ابن مالك وغير ذلك: ومما قرأه عليه هذان العالمان» تعرف العلوم التى كان 
سيدى بركة يحسنهاء والكتدب التى كان بدرسها رحمه الله. 
ومنهم الاديب أبو الحسن على مندوصة الاندلسى الاديب التطوانى المترجم 
له فى الانيس المطربء الذى ستأتى لنا ترجمتة قريبا بحول الله . 
ومنهم الاديب الشهير محمد بن الطرب العلمى مؤلف كتاب الانيس المطرب(1) 
ومنهم الاديب أبو عبد الله محمد بن علي الرافعى الاندلسى التظوانى صاحب 
الديوان الشعرى؛ ومؤلف الرحلة الحجازية المسماة «المعارج المرقية» وغير ذلك . 
ومن تلاميذه الخاين أجازهم؛ الشيخ ٠.حمد‏ بن محمد بن حمدون بنانى 
الفاسى شيخ أبى عبد الله محمد المنور التلمسانى. 


شهرته واجازته للعالم الادبب ابن زاكور الفاسدى 

اشتهر الشسيخ سيدى الحاج على بركة رحمه الله بالعلم والعمل والصلاح » 
وتعدت شهرته هدينة تظوان ونواحيها ‏ كما رايت فى اوصافه رحمه الله حتى ان 
العالم الاديب الكبير صاحب التآليف الكثيرة المفيدة » أبا عبد الله محمد بن قاسم 
ابن زاكور الفاسى قصد تطوان + وقرأ عليه بها واستجازه بالرغم من كون 
الشيوخ الذين قرأ عايهم الشيخ سيدى بركة بفاسس كانوا لايزالون أحياء يرزقون(2) 


3 ) الانيس المطرب ص, 293 

2 ) كانت وقاة شيخه ابى على البوسى سنة 2. وشيخه ابى العباس 
ابن الحاج سنة 5509 . وشيخه محمد بن عبد القادر الفاسى سنة 2516. أما تاريخ 
هذه الاحازة فهو كما سترى عام 4 . 
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مما يدل على ان شهرة المترجم رحمه الله بالعلم والصلاح كانت عظيمة؛ وقد قرأ 
عليه الاديب ابن زاكور علوما مختلفة واستجازه ‏ كما قلنا ‏ فاجازه رحمبه الله 
احازة تاريخية مطولة جليلمة القدرء عظيمة الفائدة » ذكر فيها سيدى بركة رحمه الله 
شيوخه ومقروءاته, ونحن نرى من الواجب هنا اثبات تلك الاجازة بنصها الكامل) 
لانها زيادة على ما ذكرنا تعطينا صورة من الانشساء الادبى العالى لسيدى بركة 
و حمه الله - 

قال ابن زاكور فى كتابه نشسر أزاهر البستان » فيمنٌ اجازنى بالجزائر 
وتطوان ما نصه (2) : 

وقد أجازنى رضى الله عنه عندما: نشت أنفاس فاس . وعزمت على الرحيل 
من ذلك الكناسء بما لا يذكر معه الطباق ولا الجخناس, وهذا نصه: 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم 
أحمد الله الذى هن أسند البه أمره أعانه واجازهء ومن صَمد اليه دهره نال 
منه مرامه وحازه: ومن استمسك بعروته الوثقى. سمك رباع مجده ورقى » ومن 
انتسب الى علي جنابه؛ اكتشب شرفا وحظطى بكريم مثابه ,2 ومن تخذه في 
المهماث سنداء وجده فى جميع الملمات كافيا ابداء وأصلى وأسلم على سيدنا محمد 
عبده ورسوله؛: وثبيه وخليله ؛ المنزل عليه أحسن الحديث , والمبجل بين الورى 
فى القديم والحديث 7 المأوضصول نصلات موصولة 7 والمعلول بهبات لا مقطوعة ولا 
مفصولة ؛ المرفوع قدره وتصابه, والمشروع شرعه الفائض عبابه » ثم على عاله 
وأصحابه الذينْ عءانسوا أ<واله وءاثاره» واقتمسوا أضواءه , وأنواره 2 واقتفوا 
سئئه, وأنهوا الى من بعدهم سننه » وورثوا من تراث علومه بالفرض والتعصيب » 
وحدثوا بمشاهدهم معه من لم يثلفر بحظ منها ولا نصيب , ثم على التابعين لهم 
الهتدين , الذبين أصلوا لنا اصول الدين» ووصلوا الينا ما وضحت به المعالم 
ترشدين» صلاة وسلاما مترادفين الى يوم الدين . 
وبعد فانه مذ من الله سيحانه على بالانخراط فى سبلك طلاب العلم؛ والارتباظ 
بأسيباب أرياب الادراك والفهم, لم نل .نتطفل على المولم منهم والادب»: وتندخل 
عليهم فى ممحافل الموائد والمئادب» ونستبق الى التشبث بأذيال من حاز منهم 
قصب السبق فى الفنون أصنافا وجملاه وانراقق رفاق المجيبين الى دعوتهم غير 
مفرقين فى ذلك بين النقرى والجفلى. ونتشبه بهم معتقدين ان ليس فى ذلك جناح 
ومستندين الى قول من قالء التشدبه بالكرام فلاج» حتى اتسمنا من سملاتهسم 


) نشر أزاهر البستان ص 54 طبع الجزائر سنة 1319 
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الرائقة بسمة: وتوسم فينا أنا مئهم وان لم. نتحصل هما عندهم عند التأمل الصادق 
الا على مثل سمسمة:؛ فصاز من أظهر الله له سبحانه منا الجميلء: وستر عنه ما 
وراء ذلك مما هو أخص أوصاف هذا العبيد الحقير الذليل » يأنس منا باللقاء 
والاجتماع, وبلتمس المقام معنا بر سيم الانتفاع والاستماع: فكان ممن جمع الله بيئنا 
وبينه شمل الوصالء ونقع لنا به الاوام الحاصل بالفطام والفصال؛ من شب به 
زمان الادب بعد الهرم» وهب به أوان المجد والحسب وقد أشفى على العدم» الذى 
ركض فى مغامير البلاغة صافنات جياده» وعقد شذور البراعة على لبات هذا العصر 
وأجياده الجهبذ الاريبء المصقع الادنب؛ الثقف اللقن ؛ المتفنن المشارك المنقن » 
الفقيه النبيه » الزكى الوجيه » ذو الفضل المعروف غير المنكور , ابو عبد الله سيدى 
محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن زاكورء الفاسى منشئًا وداراء الادرسءى 
محلة وجوارا » اصلح الله مقاصده , وانجح مساعيه ومراشدهء فتذاكر نا معه بعض 
الفنون العسيقة النسيم» وادرنا صحيته كؤوس شرانبها الممزوج بالرحيق والتسنيم» 
وتجارينا فى ميادين من العلوم» وتبارينا فى قراءة دواوين أرباب الفهوم؛ فمن 
أجلها الذى من أ<رزه كانافى حلبات الفنون هو المجلى » شرح جمع الجوامع للامام 
جلال الدين المحلى » فأتينا على جملة من أوائله يقتنع بها ذو الجيد المعطال بما 
يحصل له بها من التحلى . وحضير معنا جملة جميلة المسالك؛, من ألفية الامام أبى 
عبد الله جمال الدين بن مالك: وورد لدينا مرزارد يتنفع بها ذو الغلة والغليل 2. فن 
مختصر'الامام ابى'الموة الشنيخ خليل: وشهد عند نا آماكن سفية عنمية ,من التلة 
العاصمية » وجلس بحضرتنا مجالس يرتام ابا المستمع والقارى: لما تضمنته من 
قراءة الجامع. الصحيح للامام ابى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى : الى غير 
ذلك مما اصطحيه معنا واغتبق؛ واغتنمه من حرائر نا واعدنق: مما سأل الله سبحانة 
ان ينفعنا به جميعلا نفعا يفضى بنا البى السعادة , ويؤدينا الى الفوز بالحست, 
وزياذة: ثم انه لما شام على معاطفنا بربهقاء وشم من مطازفنا عبيقاء حجا ان ذلك 
مطلعه : وجعل ان ما بدا منه هو منبغه ومتبعة: ذلما لوحنا له٠ان‏ ذلك مقسس من 
مطالعة الاصلية: وملتمس من مبازغه السنية العلية» مطالع شيوخنا منائر الاعضار. 
ومبازغ أعلامنا معاصر الامصارء وأشرنا له الى أنهم وشحوا جيدنا المعطل ب<لى 
اجازاتهم: واباحوا لنا الرواية بما أخذنا عنهم وبغيره مما ينسب اليهم من حقائقيي 
ومجازاتهم؛ اشرأب حينئذ الى ان نوشحه بمثل ما وشحونا به من الاجازة»واستحب 
ان تبيح له ما اباحوا لنا.هن ان نروى عن كل واحد منهم حقيقته ومجازه؛ فاكبرت 
أنا هذا الامر الذى اقترحه منى غاية» وعددته اشد استحالة من الجمع بين الفراغ 
وعدم النهاية, علما منى بانى عن ذلك المرام بمعزل» وكونى فى الحضيض السافل 
ذا منزل: وجزما عندى بانى والله لم اصل الى ان أكون المجازء فكيف بان أكون 
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مجيزا لغيرى ولو على سبيل المجاز » وانما المناسب لحالى ان أكون من يعفر عجز 
مجلس طلبة العلم لا صدرهء وان لا أزال مستحضرا قول القاثل» عاش من عرف 
قدره: وهو مع هذا كله لم ينثن عن وجهة الاقتراح» ولم يستبن منى وجه الابانة عن 
ذلك المطلب والانتزاح ؛ بل اخفى على كل ذلك مرط رغبته المنسوج على منوال 
التأميل » وأوفى لاجل تحصيل طلبته على شرف حسن الاعتقاد والظن الجميل , 
فلما حصحص ان ليس لى عن تلبيته مندوحة» زورت فى نفسى ان آتى بالمعارض 
حسبما هى فى ذلك طريقة غير مرجوحة؛ ثم خشيت أن يكون ذلك غير مقنع لمن 
رامهء ولا منتفع به من طلبه وسامه؛ فازمعت ان أسلك فى ذلك بحول الله تعالى 
طريقة مثلى: وامسك فى الاباية عما هنالك بعروة لا تنفصم ولا تبلى» وذلك بأن 
أذكر بمن قرأت عليه من أجلاء جلة الشبوخ. مع ما أخذت عنهم او سمعت عليهم على 
سبيل الثبوت والرسوخ, ثم انتقى ذكر لفظ بعضهم فى اجازته:؛ ثم اطلق ذلك 
على مفصل ذى الطلب منى على وجه بحصل منه ان شاء الله على بغيته وارادته , 
وعسى ان يكون هذا الوجه لا يرهقنى من امرى عسراء ولا يلحقنى فى الدين والدنيا 
مساءة ولا ضيراء فأقول والنّه سبحانه المستعان: وعليه التكلان, ان اجمل من امتلات 
لنا منه العينان» واخذت بحجرته منا اليدان» من الافصاح بترجمتة مغن عن الاطناب 
فى تحليته؛ إذ كان شمس ضحى هذه الاعصارء وقطب رحى.المكارم بالمدائن 
والامصارء. الشبخ الامام, علم الاعلام» المحبى من اضر دين الله ما كان فى حين الاهمال 
والشاسى» شيخنا وسيدنا وسندنا عبد القادر بن على بن بوسف الفاسى؛ قدس 
الله روحه . وانس مهجته وضريحه عفاخذنا عليه فى علم الكلام» المقدمات للشيخ 
السنوسى وصغراه وشرحها له كل ذلك .على التمام» وفى الفقه جملة يشفى بها 
الغليل» من مختصر الشيخ خليلء وفى الحديث المضاف الى من فضله البارى » 
شمائل التزمذى كلها واماكن من صحيح البخارى: وسمعنا عليه مواضع من تفسير 
الكتاب المبين» ومحال من كتاب حجة الاسلام احياء علوم الدين» وقرأت عليه بنفسى 
مع من حضر من ابناء جنسىء الاربعين حديثا للامام محبى الدين النواوى» الى 
غير ذلك مما كنت آرز لاجله الى حضرته العلية وءاوى. : 

ثم أجازلى بعد ذلك فى كل مقروء له ومسموع: ومنسوب اليه ومجموع؛ وهو 
رضىئ الله عنه ورحمه يروى كل ذلك باسنانيده المتصلة 'الئى ارياب تلك المؤلفات » 
وروائاته الموصولة باصحاب تلك المصنفات؛: عمن لا يحصى من مشائخ الاسلامء 
ومصابيح الانام » حسيما رسم ذلك فى اجابة الاستدعاء الذى ورد عليه من علماء 
الملشرق ووسم كلا منهم بما يبهر العقول من وصفهم المستئير المشرق » جعلنا الله 
سبحانه من المعقودين فى سماطهمء غير المفقودين من محلهم وبساطهم. 
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ثم ان همن اكمل الله سبحانه به عليئا المرام» واجمل لنا به بحضرته المقام؛ 
نبراس الايناس,» ومنار اهل المغرب خصوصا أهل فاسء المتبحر فى حقائق العلوم» 
والمستاثر بدقائق الفهوم, العالم المحقق النحريرء الماهر المدقق ذا البحث والتحريرء 
نجل الشيخ المذكور أولا ملاذ الوارد والصادرء شيخنا ومفيدنا ابا عبد الله سبدى 
محمد بن عبد القادرء ابقاه الله سبحانه للافادة » ورقاه فى أوج الكرامة والمجادة , 
فلقد ,لازمته نجملة طالحة من السنين» وشددت على الاجتماع به بد الضنين» وجمعنت 
من مجامعه تجوامع العلوم» واستطلعت من قواميس بحوره ثفائس الفهوم, فاخذت 
عنه فى علوم العربية السامية السنام: ألفية ابن مالك مرارا ولاميته مر تبن» و توضيح 
العلامة ابن هشامء وفى المنطق السلم وشرحه لمؤلفه مع البيان والايضاحء وفى 
علم البيان جملة من تلخيص المفتاح» وفى فن الاصول ذى القواعد القواطع» طرفا من 
متن جمع الجوامع؛ وشرحه للجلال المحلى مع الابانة عما فيه بمن الموارد والمنازع 0 
وفى التوحيد صغرى الشيخ ابى عبد الله السنوسىء وفى الفقه قطعة من رسالة 
ابن ابى زد القئروانى : 

وسمعت عليه صحيح البخارى مرتين» وكتاب الشفا للقاضى عياض بلا ريب 
ولا مين؛ الى غير ذلك مما كنت اختلف البه فيه من المسائلء وافادنيه مكائبة 
ومشافهة مما يتعلق بالمقاصد والوسائلء» مما لست الا ن بمحصيهة؛ ولا هستحضره 
فاستقصية: نفعنى الله واباه بجميع ذلكء؛ ونهج بنا جميعا أقوم المسالك, ثم منحنى 
بعد ذلك احازته العامة المطلقة, وأباح ل الرواية عنه بالامور السينة المحققة, حازاه 
الله سبحانه علء , ذلك احسن ال<زاء , وكان له فى الدارين وحقق له البغبة والرحاء. 

ثم انه لما اراد سبحانه ان يتوجنا بتاج المعالم العلمية, ويروجنا برواج المكارم 
البهية السنية» ألقينا الى من ألقنت اليه العلوم القياد وانجابت عنه سحب شموسها 
بما خرج عن محل الاعتباد, البحر الزاخرء والحير الذى بفخر به هذا العضر الاآخرء 
مالك ملاك العلوم, وسامك سمماه ذى المنثور والمنظوم؛ محط رحال ارباب المنقول 
والمعقول2» ومناط همم اصحاب الادراكات والعقولء الذى اذا قال فيه القائل ان 
الزامان بمثله لبخبل؛: بحق ان يقال له ما اصدقه من قبلء: الهمام الذى لا بدع من 
جمعة الله به ان تقول الحمد لله الذى أذعب عنى بهذا السيد عناى وبوسئ + 
الشيخ الامام ابو على سيدنا الحسن بن مسعود البوسىء؛ اسم الله سبحانه مكانتة 
وادام كرامته؛ فانى قد استمسكت بغرزه مدة مديدة: وانبطت من ينابع علومة 
عيونا سليلة الجربية حديدة» وتمتعت به فى الحضر والسفرء: ورجعت من عنده 
بفضل الله 'تعلى بتمام الفاح والظفرء فاخذت عنه رضى الله غنه وكان له وبلغه من 
خير الدارين أمله, فى الفقه مختصر الشيخ خليل؛ هرتين بقراءة متوسطة ببن 
التقصير والتطويل؛ وفى الاصولء؛ جمع الجوامع مرتين على وجه محرر الفصول 
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وفى علم المنطق والميزان» مختصر الشيخ السنوسى والجمل للخونجى بتحرير 
وتبيان » وفى علم الكلام والتوحيد؛» صغرى الشيخ السنوسى وكبراه عمدة أهل' 
التوفيق والتسديدء وفى علم العربية جملة صالحة من التسهيلء وشيئا من ألفية 
ابن مالك ولكنه قليل, وفى علم اسان والمعانى, الشرح المختصر على التلخيص 
لسعد الدين التفتزانى. 

وقرأت عليه بنفسى قراءة اتقان وايضاحء متن تلخيص, المفتاح» وسمعت 
عليه أيضا فى فن الاصول المهذب المذاهبء نحو النصف من مختصر ابن الحاجب» 
وسمعت عليه فى الحديث النبوى اماكن من صحيح البخارى , وجميع شمائل 
ركلف 

وسمعت عليه فى بعض ايام المولد الذى يزرى نسيمه بنسيم الرؤاضء, كتاب 
الشفا للقاضى ابى الفضل عياض. 

واخذت عليه فى السير اللعرفة باحؤال المصطفى ؛ كتاب الامام الكلاعى 
المسمى بالاكتفاء الى غير ذلك مما لم نحضر نى الاآن مما كنا اسمتفدناه فى ذلك 
الزمان, الذى كان والله مورق الاغصانء مونق الافئان: مؤتلق اللمعان : 


زمن مضبى وكانه | برق تألق بالحمى 
لاني ة لدو دام له قافرية ذلتحك موسيما 


نسأل الله سبحانه ان يجمعنا جمعا لا يعقبه عناء وان ينفعنا بما علمناه نفعا 
تكتنسب به من خزائن الله نعالى الدائمة غابة الغنى . 

ثم انه ممن حصمل لنا بالاجتماع به اتصال باهل الدرجة العلياء ومئال ممن 
لهم همم منوطة بالثرياء الامام الهمام: المرحوم برحمة الله الملك العلام المحدث 
الراوية العلامة , المشارك المتفئن الفيامة . صاحب التآليف المفيدة؛ والتصاتيف 
المستقيمة السديدة: أوحد أمل زمانه أدبا ودرابية, وأجدهم سبيا ورواية: الذى 
استنار بانوار اهل المشرق ٠‏ واستأثر بخواص اهل المغرب فئال من غر بهم المغدق» 
شيخنا الحابر لما كان .من عاثار السلف من قبيل المتروك والمتلاسى,» أبو سالم 
سيدى عبد الله بن ابى عبد الله سيدى محمد بن ابى بكر العياشى: أسبل الله عليه 
شئابيب الرحمة والغفران:» وارسل عليه نعاديب الرأفة والرضوان» فاخذت عنه 
الاربعين النووية؛ والوظيفة الزروقية, ثم اجاز لى على الاطلاق» واباح لى الراوية 
والتحدث عنه مع رعى حسن الاتساقء قائلا رحمه الله بعد كلام هو فيما كتبه لى 
مسطرء وكل ذلك باسانيدى المذكورة فى رسالتنا اقتفاء الاثر. 

ثم ذكر لى سمند المأخوذين المذكورين المتقدمين فقال : اما الوظيفة فأرويها 
عن والدى رحمه الله عن سيدى احمد اذفال عن الشيخ بركات بن محمد الحطاب عن 
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والده عن الشيخ زروق رضى الله عنه؛: وارويها ايضا عن سيدى ابى العباس خديم 
ضر يح الشيخ زروق عن سيدى محمد بن غلبون عن سيدى ابى زعامة خديم الشيخ 
رضى الله عنة. 

واما الاربعون فعن الشيخ ابراهيع الخيارى عن والده الشيخ عبد الرحمن 
عن الرملى عن زكرياء عن ابن حجر بسنده | ه ومن خطه رحممه الله نقلت وبالله تعالى 
التوفيق , وهو الهادى الى سنواء الطريق. 

وممن كنا قرأنا عليه جملا:من الفنون» واستمطر نا معه ودقها الصيب الهتون» 
الفقيه النظار العلامة, النبيه الدراكة الفهامة, قاضى الجماعة بحضرة فاس حرسها 
الله ونواحيها . ومتولى ها يرد من الاحكام الشرعية بقاصيها ودائيهاء ذو الاخلاق 
الحسنة : والاعراق الطشة المستحسنة : الحائز من سيب العلوم. كثره وقلهء 
شيخنا ابو عبد الله سيدى العربى بردلة , سيدده الله وأيده: وأمده بعونه وآأدام 
عليه مددهء فقرأنا مختصر الشيخ خليل مرتين او ثلاث :مرات» وغير ذلك من فنون 
مختلفات» وروايته عن شيوخ اهل فاس» اللستطير نورهم بين الناس,» وخصوصا 
شيخنا السابق الذكرء سيدى عبد القادر الحليل القدرء ومن شيوخه الاعلام؛ شية 
الاسلام: الذى طار به طائر الاشتهار فى الفقه وانار ءاثاره, الامام ابو عبد الله 
سيدى محمد ميارة؛ رحمه الله تعالى: وأفاض عليه رأفته ووالى. 

وقرأنا أيضا بتلكم الحضرة العلية: النيرة الفاسية على شيخ المعقول فى 
زمانه» ومصباح العلوم العقلية فى وقته وأوانه, العلامة المحصلء المشارك المتأصل 
الصيب اللدرار؛ شيخنا سيدى حمدون المزوازء رحمه الله تغالى ما توالى الاصضيل 
والابكار» مختصر السعد التفتزانى» وجملة من مثن التخليص فى علم المعانى» 
وسمعنا عليه شيئا يسيرا من مختصر الشيخ. خليل: والله سبحانه ينفعنا بالكثير 
هن ذلك والقليل . 

وممن قرأنا عليه ايضلا قراءة سيرة؛ ذو الشمائل الرائقة العطيرة؛, احد 
البصراء والنقاد؛ ذو الذهن الوقادء الفقيه اللوذعى» النبية الالمعى» المحرز قصب 
السبق فى جميع الفنونء والفائز بالحظ الوافر من سائر المتونء الحائز لدرجة 
الظهور لدى المناظرة والتحاج » شيخنا ابو العبياس سيدى احمد بن الحاج » اصلح 
الله احواله,. وانجم مقاصده وآماله, فسمعت عليه جملة من رسالة ابن ابى زيد 
القيروانى: واشياء سيرة من الالفية الصضحيحة المبانى» وسنده فى ذلك كله 
كسند قاضى الجماعة المتقدم الذكرء وروايتهما معلا عن الشيوخ الفاسيين لبس 
فيها مدفع ولا نكرء والله سبحانه يتولى هدانا اجمعينء ويجعلنا من السالكين 
المنهج الاقوم المتبعين . 


أو ؟ 


هذا وانه حيث تم ما أردت ايراده فى هذا المكتوبء» واتيت فيه على ما فيه 
بحول الله الكفاية لطالبه والمطلوب» أوفى بانجاز ما وعدت به فيما مضى» وأتحف من 
كان له الاقتضاء لذلك بحسن القضاء فاقول له كما قال لى شيخى وسندى » 
ومعتمدى ومستندى؛ موثئل الاكابر والاصاغرء سيدى محمد بن عبد القادرء وها أنا 
قد ساعفته على ما طلب من الاجازة» واذنت له أن يحدث عنى ويروى ويملى » 
وأجزته فيما قرأه وفى غيره مما أروبه قراءة او اجازة ان صحت الرواية عن مثلى 

ثم اخنم بما ختم لى اجازته؛ وتمم لى به منحته وجائزته, وانشد ائتساء به 
اذ قال ومن خطه نقلت فلا تكن متشككاء وانشد ما أنشده غير واحد من المشائخ 
ةا : 

أجزتكم مروينا مطلقا وما لنا » سائلا ان تتحفوا بدعاء 


وكتب العبد الفقير الى رحمة ربه؛ عبد الله سبحانه علي بن محمد بركة 
الاندلسى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ءامين. 

فى الرابع عشسر من شعبان المبارك من سنة اربع وتسعين والف عرفنا الله 
خيرها وخير ما نعدها ءامين » انتهت. 

ويظهر لنا والله اعلم» ان سيدى بركة رحمه الله لم يستوعب فى هذه الاجازة 
ذكر جميع شيوخه؛ وانما اقتصر على مشاهير اشياخه بفاس وخصوصا من لهم 
رواية منهمء لانهم كانوا عمدته فى العلوم؛ اذ يبعد كل البعد أن يكون قد ارتحل 
لطلب العلم بفاس دون ان يدرس على شيوخ بلدة تطوان ولو مبادىء العلوم 
والضروريات منهاء ولعل اشياخه التطوانيين كانوا من صنف العلماء الذين يصرفون 
عنايتهم الكبرى لناحية الدراية فقطء ولم يكونوا من الذين يعتنون بالرواية 
والاسناد فتدكر اسنانيدهم ورواياتهم فى الاجازات والله اعلم. 

وانضا قد تقدم لنا ان تلميذه العلامة ابا عبد الله محمد بن عبد السلام بنانى 
ذكر انه اجازه عن اشياخه شرقا وغرباء مما يفهم منه انه كان له رحمه الله اشياخ 
من المشرق والمغربء, لا من خصوص مديئنة فاسء وقد رأيت ان اجازته لابن زاكور 
لم يذكر فيها احدا من الشرقيين. 

ومن عرف حرص سيدى بركة رحمه الله على العلم والمعرفة والاتصال بالعلماء 
والادباء والشيوخ للافادة والاستفادة» يستبعد جدا ان لا يكون له أشياخ بالمشرق 
وقد رحل اليه لحج بيت الله الحرام والله أعلم . 


ين 


ذكر صاحب الصفوة (3) ان للشييخ بركة رحمه الله حاشية علي المكودى , 
وشرحا على الاجرومية: وغير ذلك؛ أما حاشيته على المكودى فليست حاشية بالمعنى 
الكامل وانما هى مجموعة طرر وحواشى كتبها على مواضع متفرقة من شرح الشيخ 
المكودى لالفية ابن مالك وقد جمعها احد تلاميذه (2) كما جاء فى مقدمتها وقد ذكر 
جامعها ان سيدى بركة رحمه الله كتبها بهوامشى الشرح اللمذكور فجمعها هو لينتفع 
بها هو وينتفع بها غيره الخ. وفى خزانتى «الداودية» بتطوان من هذه الحاشية 
نسخة مخطوطة فيما يقرب من خمسين صفحة متوسطة الحجم . 

وأما شرحه للاجرومية فهو مطول وفى الخزانة المذكورة منه نسخة مخطوطة 
فى نحو أربعمائة صفحة . 

وزاد أبو العسباس ابن عحيبة فى كتابه أزهار البستان» ان له حاشية على 
شرح أبى الحسن على الرسالة » ومنظومة فى الفقه وكتابا كبيرا ألفه فى الفقه 
وجلهاحاديث. 

وله أيضا تويلف فى مناسك الحجء وفى الخزانة المذكورة منه أيضا نسخة 
خطية فى نحو خمس عشرة صفحة. 

وقال القادرى فى نشسر المثانى(3) انه يذكر انه شرح تأليف الشيخ ابن ناص 
فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . 

وفى الخزانة المذكورة ايضا مجموع كبير بخط قاضى تطوان فى القرن 
الماضى الشر يف العلامة سيدى المامون بن النادى افيلال وفيه اسئلة واجورة 
وتقاييد علمية كثيرة فى مسائل مختلفة » وجل ذلك منقول من خط الشيخ بركة» 
والكثير منه له رحمة الله. 

وقد وقفت له رحمه الله بتطوان على كتابه المسمى «الدرر الخطبء فيما يخاطب 
به الانسان؛ من الاسلام والايمان والاحسان»(4)وهو تأليف قيم فى نحو مائة وحمسين 
صفحة أثبت فى أوله الحديث المشهور المروى عن سيدنا عمر فى الاسلام والايمان 
والاحسان ؛ وجعله مدار التكليف والطلب », ثم تكلم على الايمان وحصل عقيدة 
التوحيد وعلم الكلام. 


3) صفوة هن التقبر ص 2212 

) تلميذه المذكور, هو الفقيه ابو العباس احمد السرايرى التطوائى 
المتوفى سنة 717156 وله نرجمة فى نشيس المثانى للقادرى (ج 2 ص 268) . 

3 ) نشر البلثلانى ج 2 ص 304 

4 ) ثم أطلعنى صديقنا العلامة المحقق الاستاذ محمد المنونى على نسخة 
حصدة منه نسخت عام 2 ه, 


555 


ثم تكلم على الاسلام فبين العبادات : من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج : وكل ذلك بتفصيل وتحصيل. 

ثم تكلم بالاجمال على الذكاة والجهاد والنكاج الخ . 

ثم تكلم على التوبة وانواع المحرمات واصول الحلال الخ . 

ثم تكلم على الاحسنان » وبه ختم الكتاب » وقد ذكر فى آخره انه فرغ من 
'تأليفه فى اواخر ذى القعدة الحرام سنة 5512 اى قبل وفاته بنحو ثمان سنين ‏ 

وهذا الكتاب من أحسن ما ألف فى الموضوع, عباراته واضحة مفهومة؛ وفصوله 
جامعة. ومسائله محققة, وحبذا لو طببع ونشر فينتفع به الناس انتفاعا عظيما. وقد 
أثبت رحمه الله فى آخر هذا الكتاب نصيحة تعرف منها عقيدتنه ومذهيه واتجاعه , 
ونرى من الفائدة اثبات هذه النصيحة هنا لما فيها من روح الاخلاص. 

قال رحمه الله وجزاه خير الجزاء ما نصه : 

« واعلم ان اصل كل خير وفضيلة؛ اتباع سينة رسول الله صلى الله علييه 
وسلم فى الافعال والاقؤال: والاخلاق والاحوال؛ فالخير كله فى الاتباع, والشر 
كله فى الابتداع, ويقال , ثلاث كلمات لو كتئنت فى'ظفر لوسعهمن وقد جمعنت 
الخير كله, وحمي اتضع ولا ترتفع» واتبع ولا تبتدع؛ ومن ورع لم يتسع. وروح 
الاعمال كلها بوجود سر الاخلاص فيهاء فمن أخلص فى عمله تخلص؛ وكل ما أريد 
به وجه الله تعلى فهو المقبول المرضى , وما أريد به ما سواه فهو المردود 
الردى ‏ فانما الاعمال بالنيات . وانما لكل امرىء ما نوى , والنية الصحيحة 
المعتبرة شرعا تتضمن الاخلاص ء قال الله تعلى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين » وهى إكسير الاعمال وكيمياؤها فبحسبها تزكووتئموء, 
وبتصحيحها وتخليصها تطيب وتسموء ومن وحد الله سبحانه حق التوحيدء لم 
هلتفنت الى المخلوقات والعبيدء فاحب ايها العبد مولاك, وفر من حب ما سواهء 
فليس للعبد سوى مولاه » الذى خلقه وسواه » وعلم متقلبه ومثواه وانما هلاك العبد 
بحب العاجلةء وايثارها على الا"جلة فمن غلبه هواه على ذلك؛ فسبيله صدق اللجا 
والاضطراز الى الالاه المالك» واليأس من مناقع هذا العرض الزائل الهالك. ولا يتم 
للعبد حب الله سبحاته الا بحب رسوله؛ وسلوك نهجة وسبيله ثم حب ءاله واصحابه, 
وأشياعه وأحزابه: واعتقاد فضيلتهم واحترامهم وتوليتهم والثبوت على عقيدة اهل 
السنة والجماعة المرضية» المعولين على الامام ابى الحسن الاشعرئى ذى العقائلد 
السنية » والعمل على مذهب امام دار الهجرة السنية. مالك ابن أنس رضى الله عنه 
صاحب الطرائق السمية, والسلوك على طريقة السادات الصوفية, السالكين على 
منهاج الامام ابى القاسم الجنيد ذى الاحوال الزكبة » مع مراعاة تعظيم غير هؤلاء 
من أثمة الدين: واعلام المسلمين» واعتقاد امامة من صفا مذهيه من كدر المبتدعين» 
واتصف بكونه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المتبعين» ويعينه 


ب 


على ذلك صحبة العلما" العاملين: والاولياء والعارفين» والنصحاء الصالحينء الدالين 
على الله » والذين اذا رأوا ذكبر الله » من الله ستبحانه علينا بالاتصال بهم؛ وعمر 
قلوبنا بحبهم: وجعلنا من اهل بساطهم وحزبهم ووفقنا لما يحبه ويرضاه: ورزقنا 
المعونة على سلوك طريق هداهء وختم لنا بالحسنى »: واكرمنا بالثواء الابدى فى 
المقام الاسنىء بجاه نبيه ومصطفاهء صاى الله عليه وسام وعلى ءاله وصحبه وازواجه 
وكل من والاهء صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله والحمد لله رب العالمين» . 


حرصه على نشر العلم والفضيلة 

كان الشيخ سيدى على بركة رحمه الله بالرغم من غزارة علمه ومشاركته فى 
أصول العلوم وفروعها : رجلا متواضعا كثير الكتابة للشيوخ والعلماء والسؤال 
لهم تارة عما يشكل عليه من المسائل العلمية » وتارة عما بريد تحر,يره من الفوائد 
لينشر و ستفيد منهة الناس» وقد وقفت على اسئلة هنه لشيخه سيدى محمد بن عبد 
القادر الفاسى مع اجوبتهاء واسئلة اخرى منه لرفيقه فى طلب العلم الفقيه العدل ابى 
عبد الله محمد الحريشى الفاسى مع اجوبتة عنها وتعليقات عليها لشيخه سيدى 
محمد الفاسى . 

ووقفت لدى صديقنا العلامة سيدى العابد الفاسى (2) على كتاب اسمه 
«التماس البركة, فى اجوبة العالم (الحبر سيدى الحاج على بركة» لمؤلفه الشرريف 
العلامة سيدى عبد السلام بن الطيب القادرى المتوفى سنة 5150 وأوله؛ الحمد لله 
حمدا محفوفا بكل بركة: الى ان قال : وبعد فقد ورد علينا من أخينا المرافق لنا فى 
القراءة العلمية :. ذى الاخلاق الطيبة والسيم المرضية:؛ الفقيه العلامة؛ المدرس 
الفهامة الحافظ الارضى » المشارك الادرق؛: فاضل عصره: وواحد مصيره:؛ ابتى 
الحسن سيدى الحاج على بن محمد بركة » عمنا الله واياه بكل خير وبركةء سؤال 
يتضمن خمس مسائل . 

الاولى عن قوله صلى الله عليه وسلم؛ وضع ربى يده بين كتفى فوجدت برد 
أناهل يده ما بين ثديى: هل ثينت وعليه فما تأويله . 

الثانية قوله صلى الله عليه وسلم» حجوا هذا البيت قبل ان تنبت فى البادية 
شحرة فلا تأكل منها دابة الا نافقت. هل هذا لفظه وما المراد نه. 


1 ) فى احدى زياراتنى العلمبة لفاس أوائل سسنة 1368 


سيب النسسشة ٠‏ | ينف 


الثالثة قيل أنه ثبت عن سيدى عبد الكريم المراكشى أنه قرىء بين يديه خبر 
حب الدنيا رأس كل خطيئة: فقال لاصحابه: ؤانا اقول لكمء حب الاآخرة رأس كل 
خطيئة فبلغ ذلك شيخ المشائخ سيدى عبد الله الغزوانى فقال وأنا اقول لكم حب 
الله زأس كل خطيئة ما محمل هذا الكلام على ثبوته» سيما الاخير من مثبل ذلك 
الشيخ» وما وجه زيادة الشيخين المذكورين على ما فى الخس . 

الرابعة قول ابى زيد السسطامى رضى الله عنه, كنت من الزاهدين فى اللهء 
ما معنى هذا الزهد الذى اشار اليه . 

الخامسة قول بعض العارفين» منذ عرفت ما دخل قلبى حق ولا باطل , 
ما معتاهاه. 

وهو يطلب الجواب ... الخ. ثم ساق القادرى أجوبته عن تلك الاسئلة فى 
نحو الكراسة ونصف رحم الله الجميع () . 

وذكر ابو عبد الله الرافعى التطوانى فى رحلته الشرقية؛ انه لما كان بمضصر» 
اطلع فيها على أسئلة بعثها الشيخ سيدى بركة الى علمائها». وقد اجاب عنها 
الشيخ الزرقانى » وحكى الرافعى المذكور ان الشيخ ابراهيم الشاوى لم :ير تض 
ذلك من الشيخ سيدى بركة لانه كان يرى ان ذلك العمل يوهم ان العلم قد فقد من 
المتعسرت + 

ونحن نرى ان لكل من النظرين وجهة: الا ان عمل الشيخ سيدى بركة 
الرجل العالم المتواضع الذى يريد تعميم العلم وبعمل لشغل الناس به دون غيره 
يبرر بان المراد به الدلالة على ان بالمغرب رجالا يبحثون عن العلم حيث كان 
ويريدون ان يعرفوا ءاراء العلماء المعاصرين فى جميع الاقطار الاسلامية . وقد 
يستحسن عمل الشيخ سيدى بركة رحمه الله اذا لوحظ فيه انهء أولا يجعل بين 
علماء الاسلام اتصالا فكريا وعلميا لا شك انه يكون له اثر نافع من الناحيتين 
العلمية والاجتماعية, وثانيا يجعل للمسائل العلمية سوقا رائجة فى مختلف الاقطار 
والاوساط: بدلا من بقائها منزوية فى مجالس العلماء, منكمشة فى الحلقات 
الندرسكلة: 


5 م :ان شعت فانظل فيما يات قريب الرسيالة التى كتبها. المترجم الى نف 
العلامة الشريف سسيدى عبد السلام بن الطيب القادرى: فهى نموذج من رسائله 


اانا 


وقد كان الشيخ بركة رحمه الله زيادة على دروسه العلمية العالية لخواص 
الطلبة » كثير الافادة للعوام» يعلمهم الواجبات الدينية والاجتماعية: ويفتى لهم فيما 
يعرض لهم من مسائل العبادات » ويرشدهم على منبر جامعه ومن فوق كرسى 
وعظهء ويربى الخواص والعوام معا باخلاقه واعماله وتواضعه وعزة نفسه رحمه الله 

وكان رحمه ‏ خلافا لما شاع وذاع اخيرا فى مختلف أوساطنا وطبقاتنا بت 
كثير التعظيم الصالحين والزيارة لهم. وقد ذكر العلامة الاديب سيدى سليمان 
الحوات فى تأليف له فى أولاد الدريج التطوانيين والفاسيين: ان سيدى بركة رحمه 
الله كان ملتزما فى كل يوم خميس زيارة ضر يح جدهم الولى الصالح سيدى طلحة 
الدريج المدفون خارج باب النوادر من تطوانء وانه كان يخرج الى ضريحه فى كل 
مع وصستسقي يه الح 

وذكر صاحب الصفوة (3) ان سيدى بركة رحمه الله كان رجلا صالحا كثير 
المحاسبة لنفسه , لا يملك عينه اذا قرأ القرآن» وربما تساقط من فوق المنبر 
يوم الجمعة. 


وكان للشميخ بركة رحمه الله مسجد جامع يؤْم فيه بالناس ويدرس فيه العلم 
ويخطب على منبره ويعظ على كرسيه. وهذا المسجد هو المعروف اليوم بجامع 
السوق الفوقى» وكان اسمه قديما مسجد سيدى بركة كما وقففنت عليه فى عدد 
هن الرسوم الشرعية التى بالحوالة القديمة للمسجد المذكور. 


اعتناؤه بالامداح النبوية 

ومن خط الفقيه ابى عبد اللي محمد الهاشمى بن محمد اسكلتط الرباطى 
نقلا عن خط العلامة ابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن هن زكى الفاسى ما نصه : 

« الحمد لله الذى جعل هدح المومن لرسوله الاعظم؛: ونشره لمحاسن جنابه 
الافخم؛ من اقوى الاسباب لتنمية محبته فى قلوب المادح وقلوب سامعية؛ منشئا 
كان المادح أو حاكياء وألجق الحاكى بالمنشبيء حيث كان لما يقوله مستحسنا 
وبمضمونه راضياء فيدخل بذلك فى عداد اهل خدمته, ويحسب من جملة المعرفين 
بعلى قدره وعظيم حرمته؛ وينخرط فى سلك المهيجين للاشواق الى حضرته 


ا ), عفوة: هن انتشر ص +22 


حون 


والجالبين وحشي القلوب الى التأنس بلذيذ .معرفته... الى أن قال : ومن كان 
بهذا الوصف فانه يحق على كل محب للنبى صلى الله عليه وسلم تعظيمه واكرامه 
ويجب عليه بمقتضى المحبة توقيره واحترامه ؛ فان من اعظم مجبته صلى الله 
عليه وسلمء محبة من يحبب فيه ويجذب القلوب اليه » وقد أدركنا من قام بهذا 
الوظيف وادى ما عليه منه الشيخ الامام القدوة الهمام ٠‏ ذا العلم المتين والمعرفة 
سيدى الحاج على بركة رضى الله تعلى عنه وارضاه » وجعل الجنة قراره ورمأواه, 
فلقد أحيى سنة أكيدة, وصرف الى اظهارها اعتناءه وتأكيده » حتى انتفع بذلك 
عدد وافر من المسلمين ؛ واستنارت سييه بصائر طوائف كثيرة من المومنبن » 
فجزاه الله على ذلك خيرا » وجعله له يوم لقائه نورا وذخراء ونحن مقتفون فى ذلك 
بحسب الطاقة اثره» ومقتدون فيما اسسه من ذلك وقرره... الى أن قال فى آخره 
وكتب عبد ربه واحوج عبيده الى عفوهء محمد بن عبد الرحمن بن ذكرى . 
أشعاره ومنظوماته وبعض آثتاره 
قال فيه تلميذه الاديب ابن زاكور الفاسبى ها نضه (2): « وله أبقاه الله 
قصائد طوال . حلى بها من خرائد المحاسن كل معطال الخ. الا اننا لم نقف الا 
على النزر البسير من تلك القصائد » مع مقطوعات ودعوات وتوسلات » وسنثبنت 
هنا ما عثر نا عليه من ذلك , لما فيه من الفائدة وحفظا لله من الضياع, فمن ذلك 
أبيات ذكر ابن زاكور انه كتب بها الى تلميذه الاديب امى الحسن الحاج على 
مندوصة وكان قد سأله كتاب قلائد العقيان» فبعث به اليه وكتب له ما نصه (2). 
أبشر أنا حسن بوصل دان واهنا بنقعهك غلة الظمئان 
وازفف خرائد طالما قد أهملت من فقدها لقلائد العقيان 
فالاآن حل نحورها كى تجتلى أقمارههاء فى السر والاعلان 
لا تختشبى صرما لما قد نلته والثم وعانق دائم السلوان 
لا زال مجدك صاعدا فى أوجه وتحيتى تترى مدى الازمان 
وهما نظمه رحمه الله فى التوسل والدعاء هذه الارجوزة : (3) 
نيا رينا يا خالق العياد 2 خبل بيننا وبين ذئى فساد 
ومن يروم الفقفك فى البلاد وهتك عرض الناس بالافساد 
كا ربناا بذاتك السعية وبصفاتك العلى القدسية 
وبأسمائك العظيمة التى تنزهت عن الحدوث المتبنت 


3 )4 نسر أزاهر البستان ص 43 

02 0 2 0 ه «م 

3( هذه الارجوزة نقلتها من خط حدى للائم المرحوم الحاج محمد ابن 
الحاج عبد السلام داود رحمةه الله ٠‏ 
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وَبالوستون ‏ لاشن_الكبيال 
وتالئسيئين ورسل الله 
صلى عليهم ربنا الكريم 
وبالهداة الراشدين الخلفا 
ثم إواقشق العشين: ابل الفغر 
ئم بأهل بيعة الرضوان 
وبالحماة اللسادة الانصار 
وببنات. الملصضظفتئى الرسول 
وبالتى قد سادت النسساء 
فاطمة ذات المقام الارفم 
ثم بولدها الكرام الغغخر 
زا سيك ا ءراكها التق 
نم بنسوة النبى جمعا 
لااسيما خديحة المبشسرة 
ثم بحزب التابعين المحستين 
لا سيما سيدهم أويس 
كذاك يونس الامام الخاشضشع 
ثم بمن فى حلية الامام 
جيك نه لجنا« امعان 
نم بكل من حوى العرفانا 
من عالم ومن صفبى ووؤلى 
كالشيع علد القادر"الجيلاتتى 
والشاذلى العارق الكببيبر 
وبالامام حجة الاسسلام 
وابن ابى جمرة والمرجانى 
بمشرق او مغرب او لد 
امنن علينا بالامان السرمدى 
وفرج الغمة والكرؤبا 
واكشف عبن الامة ماعراها 
ولا تسلطن علينا يارحيم 


نب عرس مركن وععال 
وبالملائكة أصل الجحجحاه 
وعدا فضلهم العميم 
القانتين المجتبيسن الحنفسا 
وكل حاضر بيوم در 
الصادقين وذوى الاإيقان 
أولي النباهة والاستبصار 
وببنيه الحا ئزى التفضي ل 
فى جنة فيا له سناء 
من حظيت بكل أمر أنفع 
ذكورهم وبالاناث الزضص 
ومن هما بشبهه البهي 
من كل من بنى بها واجتمعا 
وصل بها عائشمة المطهرة 
الخاشعين الصالحين الموقنئنين 
قفارتي البتششتطنى: لس 
ابن عبيد ياله من خاضع 
أبى نعيم صاحب الاعلام 
ذوى النهى والكاملى الايمان 
وأعيق: تزفق والسر سانا 
كل قطن ىذ شحتتاء تكن 
وابن مشيش موئل اللهفان 
ومن غدا من حزبه الخطير 
أكرم به هن عالم همفام 
وكل ذى قدر عظيم الشسان 
وكل قطر دون حصر عدد 
ونحنا من فاتن ومعتد 
وبلغ المقصود والمطلوبا 
وواعدت كل هيا اميا 
سيب الذنب الغشوم والاثيم 


واجعل على ذا الثغر (7) ظلا وارفا 
واحفظه يا رب قن البلايا 
ومصلة #موحلية (امتكظهانتا 
متك رخباتكة غلن الأشسدهء 
بجاه سيد الورى الشفيع 
وءعاله وصحبه ومن تلا 


6م 


وساترا من كل خزى صارفا 
ومن مصائب ومن رزايا 
وأما كو نكند و تالفيعدا با 
وحفهم تتحكاستن الا'لاء 
ذى اللحول" القبرت الم رييغ 
ركه صلاته مع السسلام 
سبيلهم على الدوام مسحلا 


ولا نعرف ‏ بالتحقيق ‏ ما هى المناسبة التى نظم فيها سيدى بركة دعاءه 
هذا + والغالب على الظن ان لذلكء علاقة بالنكبات التى نزلت بأولاد التقسيس 
وأصحابهم من اهل تطوان: اما فى سمنئة 5078 عند إلقاء القبض على المقدم احمد 
ورجاله ,2 واما سنة 2098 عند ما قتل عدد منهم بتطوان وفاس . وقد عرفنا ان 
سيدى بركة رحمه الله قد تأئر بذلك كثيراء اذ اخفرت فى ذلك الحادث ذمته 
فعظمت مصيبته ٠‏ وانهمرت عبرته: وطالت لوعتهةء واعدلت صحته رحمه الله. 

ولما كان الوباء العظيم بتطوان سنة 5088. نظم سيدى يركة رحمه الله قصيدة 
دعاء وتوسل الى الله نعلى لدفع ذلك الوباء وهذا نصها : دمن الكامل» 


كا ا زنيا كا كاشتكى البلواة 
يا دافع الضضراء والبأسناء 
يا من يحبب السائلين اذا دعوا 
يا من ينيل الاملين مرامهم 
يا هن اذاهد الضمريع له بدا 
يا هن يمن على العباد تفضلا 
فبدذاتك العليا الى قد قدستث 


يا رافع الغماء والواء 
يا مانع الانكاد والاسواء 
وبمدهصم بمنائيح الاعطضاء 
ويجيزهم من دون ما ابطاء 
اصلحنئ قرش العيسبي بالاتلاء 
يامن يؤم لدفع كل بلاء 
وتدزهت عبن ريشة الشركاء 


3 المراد #بالتغر مدئنة تطوان: وسبدى بركة رحمه الأوالم ايتقرد هن بين 
للعال)ا الرياطى الشسيخ ابى الحسين على دئئة على منطومة فال :وى ااخرها بعد.ان 


توسل الى الله 'زعرا ى الى وبآله واصحابه والتابعين والاولياء والضالحين ورجال 
الرباط ما نصه : 
أمن رباط الفتح من كل الفتن 2 ونجه يارب من كل المحن 


اسبل عليه سترك الجميلا 
وحطه واحفظه من البلاء 
واكلأه ا رك مدق الاأفكناك 
وشدافيه أزر قوم قاطنيسن 


وكن بفضلك له كفيلا 
ولتنفق عتلة زمئرة الاعداء 
والطضف مه رب من الانمات 
به وفرق جمع كل الظالمين 


الال 


وجلالك الاحمى الرفيع المستمى 
وكلامك القرءان مع كتب السما 
وبما حواه العرش من ملك ومن 
وبقطب دائرة الوجود بأسره 
فهو الوسيلة فى الامور كلها 
من رامه متلوذا متعوذا 
فعلبه من رب العلا صلواته 
وبسائر الارسال أنوار الدجا 
وبصحب خير الخلق أعلام الهدى 
والتابعين وتابعيهم بالرضى 
وبسائر الاقطاب أرباب النهى 
وبمن بفاس من تقى صالح 
وبمن غدت مكناسة الزيتون فى 
وبمن شددنا الرحل نحو ضريحه 
كم فدفد عسفت رواحلنا وكم 
نعنى أبا يعزى الذى تعزى له 
كم ورد وردت 'تصل من الصدى 
كم من لبانات تقضاها الذق 
ياريناء ياربنا+ يازبنا 
جنب منازلنا الوباء وشسره 
وادفعه يا جبار انك قادر 
واحفظ يلاد المسلمسن جميعها 
وأعد عوائدك الجميلة والطفن 
وارفع مصائب اثقلت أكنافهم 
واعمر معاهدهم وهذب عيشهم 
من كادهم بالسوء فاجعل كيده 
وانصر حماة الدين فيه ومن غدا 
لله ثغر قدمحا رسم العقكا! 
فأستره يا ذا الستر ما دام المدا 
واجعل على الحسنىالختام وكنلنا 
وسواكب الصلوات تترى دائما 
وصحابه مع ءالبه أهل الندى 


وصفاتك الحسنى وبالاسماء 
وبما حوانه من هدى وسثاء 
وكلته منهم على الاشياء 
خبر البرايا الصادق الانباء 
وهو الملاذ تدى نزول الذاء 
حمد المعاد وعاد باللسراء 
تفشناة يالا ضال وال ناء 
وبكل من خصصت بالانباء 
المرهفين أباهضر الاعداء 
الحائ ين هران السعكداء 
والمحرزين سوابق العلياء 
أو عالم يسمو على الجوزاء 
أكثنافه محميية الارحاء 
نطوى الفلا من وافر الاملاء 
من سيسب ضمته للافلاء 
غمر المناقب ذات الاستعلاء 
اذا الصدور تنم بالارواء 
وافى ضر يحكم بلا اسستيناء 
<اشا تخيبنا فئئى ذى الرغباء 
وامنن الاهى برفع ذاك الداء 
واغسل مساكئنا من الادواء 
وانقله يناذا القهر للاعداء 
خبلاذنا تطناون الغراء 
وات على الأآياء والانمتاء 
وأتح لهم أمنا من الاسسواء 
فى نحره يصلاه وفق جزاء 
يسطو بصارمه لدى الهيجاء 
وحمى حمى الاسلام فى الانحاء 
واصبب علية شآبيب الاسداء 
فى الحال يا رحمن والانهاء 
بضريح خير الخلق ذى الاضواء 
نا أبنعتت- ثمر على :الاقنبياء 


يندا 


ووجدت فى مجموع الفقيه الرافعى التطوانى نسخخة من رسالة منظومة 
أرسلها سيدى بركة رحمه الله من مكناسة الزيتون الى أخيبه السيدا احمد بتطوان 


وهذا نصها : 


1 زيجي د لزب كن كل ها وؤر 
سسلام عليكم كن متأرج 
ونعد فنانا قد حططنارحالنا 
بيوم الخميس من أوائل شهرنا 
جلا ل سيم ربب اراس ا 
اميان, القتوم داهس لنننا 
نين خملل والوصيل والرشيق 
أدام الالآه. تتصتتراف وفجحلاة 
وحن على رزماع رحينا الى 
وبعد الى فاس بتيسير ربنا 
وتسهيل مارمناه فى كل حاجة 
بجاه رسول الله صفوةربنا 
وأصحابنا يحبونكم بسلامهم 
١‏ خفني ماو فى خير مكزم 
وبيث سلاما منا فنئى الاهل كلهم 
ونحمبد مولانا على كل نعمة 
لشي على غير الووى :هذا 
وءاله والاصحاب والزوج حملة 


علي الى الاسنى أخيه الرضى البر 
زرح ونا تن كما القتطر 
بمكناسة الزيتون باليمن واليسر 
ونحن بحمد الله طرا على خير 
يمن بذاك فى المقام وفى السير 
وأبدى من الاقبال ما ليس فى الفكر 
وبالغ فى الترحيب والعطف والبشر 
وسيثئى له الاسعاد فى كل ما عضر 
ازديار إمام الغرب فى أول الامر 
ونسأله سبحانه الفوز بالخير 
على نمط يرضيه من غير ما عسر 
عله ضلة الله تشرى بلا حضصر 
خدريينا كا 3 لساب ور 
أبو حسن مأوئى المفاخر والقدر 
وفى كل خل أو صديق أخى بر 
ونلهج دوما بالثناء وبالشكر 
عليه كما التسدليم فى كل ما دهر 
ومن كان فى نهج هداهم على إثر 


ووقففت له أيضا على تقريظ لديوان تلميذه الفقيه أبى عبد الله محمد بن 


علي الرافعى التطوانى الذى سيأتى الكلام عليه قريباء وهو تقريظ نثرى شعرى 
نرى من الفائدة إثباته هنا أيضا ونصه من خط منشئه رحمة الله . 

يسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءالة وصحبه 
وسدلم تسليما. أما بعد مد الله خرى الالسن بقوالبالمبانى؛ ومشعر الانفس لاساليب 
المعانى» منطق مناطيق الحكماء دما يغنى عن نغمات الغوانىء ومذلق مقاويل 
الشعراء بما يغنى به أرباب المغانى, والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
المتحف بآيات المثانى: وعلى ءاله وأصحابه المستغنين بما أززل اليهم عن رنات 
المثانى, فانى للا وقفت على المقطعات الشعرية؛ والمرصعات الدرية. والقصائد 
الكوثرية: والفرائد العبقرية» مما عني نجمعه وإثباته المصقع الاديب,» السميدع 
الازيب أبو عبد الله سيدى الحاج محمد الرافعى كان الله له» وبلغه من خير الدارين 


يلا 


امله:. الفيتها تبهر المتصفع لها بهراء وتنهن" المتدحؤح عنها. ثهرا وتسحن الالباب؛ 
وتدحر ذوى الزيغ والارتياب» قد نزع بمعظمها منازع غير عقيفة, وشرع لها 
مشارع متألقة الرواء رفيفة» وأتحف بها الرائين وأطرف,» وشنف أسماع الاذنين 
لها واترفء, واضطيع لها ضناقع لا.ببتريها نحولء وأطلم بها طوالع لا ,مر ي] 
أفول» ومت بها الى المصطفى صلى الله عليه وسلم بوسائل مبرمة العرق: وبث 
فيها مِن شبائله صبلى. الله علية. وسلم ما لا يتمكن أن يدي بالعراء واحي بها فى 2لا 
الصقع من جناب الامتداح مواتاء وزين فيه تراجيع المنشدين لها مناطق وأصواتاء 
ونفق أسواق الادب بعد كسادهاء ووسق أندبة الحسب بعد انتثار سلوكها 
وفسادهاء فلا جرم ان القريحة اذ ذاك انتعشت بعد دوى عودهاء والعزيمة 
اهتشنت لها مع خبو وقودهاء فنفثت بهذه الاببات: وإن كانت كاسفة الا'يات : 


هدئ؟ خراتد طدوفت تلقال 
غذى خمائل قد تضوع عرفها 
هذى عرائس جليت إذ جليت 
هذى نفائش لا تباع فتشترى 
اكلا قلا يلفيئ, لها'هين معدل 
لم لا وقد برقت بوارقها نما 
حوت الطريف من المديح وتالدا 
وكفت كمثل الودق فى توكافة 
أنى تضاهيها الرياض ولو غدت 
أقننت معانلبها متاجر تقتنى 
بخلاف ما أجلى زهير من حلى 
عانفى؟ فنا أعنكى الن عن كنا 
تاشن ذاك .تكن 'تغتى واعقدق 
وعد[ يله امتتحيعتا عزنها 
إذ:قند انلق امتافحة داف 
كهنف الخلائق عشد كل مأرن 
الى عله داقمكا متلدواتنةه 


هذى فرائد خطرها متعال 
يزرى بمسك أذفر وغوال 
أستى ‏ متصتهنا_ تمجلكئى غعال 
إلا بأنفس كل علق غال 
الى طلييد ساني الأمرلن 
وسع اليلاد ببهجة وجمال 
وأتتك عليه مععما تصوال 
وكفنت بورد سائغ السليحال 
فهاإن تبور وربحها متوال 
يجنى أزاهر مالها من بال 
بشائه عن ربقة الاضلال 
بمديح خير الخلق ذى الافضال 
يمسى ويصبح منه فى إقبال 
عنند الالاه. الواحد المتعال 
ونوى الخليق بما أتى من قال 
ضخم الخلائق عادم الامشال 
وا ندالشاححتيا سحن التجازة 
وسبلامة مع ضصحنه والاال 


وكتب عبد اللّه. سبحانه على بن محمد بركة وفقه الله وكان له بمنه وحسبتا 
الله ونعم الو كيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم والحمد لله رب العلمين ٠‏ 


ذف 


وله رحمه الله هذه الانبات فى تفضيل الجهاد على غيره من العبادات : 


يا من غدا بعبادة يتقرب 
تالله لو ابصرت أقواما لهم 
لعلمنت فنبى جنب الذى عاينته 
ولئن أسح الدمع فى وجناته 
قدما أولتك 6 غاديات داثما 
أو كان ينصب خيله فى سمهى 
وؤغدوا نعثبر السناتتك قضعا 
وحديث خير الخلق أضحى مفصحا 
ما اغبرت القدمان قطل لامرىء 
فتمسه نار الجحيم بأسبرها 
ولقد أتى أن ليس يجمع كافر 
وشيادة القرءان فى الضهداء إ3 


ويرى لدى الحرمين دأبا يدأب 
بجهاد أعداء الالاه,تقرب 
أن التدذى عا مك4 الا يحمسحكب 
متعبد يخشى الآلاه ويرهب 
بنحورهم وهى الطلا والمخضب 
والتقع عندهم العبير الاطيت 
تمقاله وهو المقال الاعذب 
بسبيل رب الخلق اذ يتقلب 
بل فى النعيم قراره لا ينكب 
مع قاتل فى النار حيث يعذب 
باتت حياتهم ورزق طيب 
هيهات يغنى مطنب اذ يطنب 


وله رحمه الله هذه الانيات وقد نظمها عند ضريح الشيخ عبد السلام بن 


مشيش رضى الله غعنة (1) : 
أبها القطلب اننى. ٠‏ مستغتث 
نرتجى بازدياركم نيل سؤل 
وخصوصا حسن الختام لنحظى 
ونجوز الرضيا بدار خلود 
وتترزجكى لكشن الالاة دوامنها 
وحياة بطيب عيش لكل (١‏ 


يجنابكم ذى النصاب السنى 
متفخية من الالام العينئن 
بالمفاز العظيم يوم اللقى 
فى جوار الرسول خير نبى 
فيلح اغلاقة كل علنم:سعى 
أل والاخ والخليل الوفى 


وقال نلميذه ورفيقه أبو الحسن على مندوصة فى نفس المعنى والمقام : 


شوقئ 'وشوق المطنانا 
كن ركان محده كا كئ 
رحا موسق متبعدة ل كلدم 


1 ) هذه الابيات والتى يعدها فى معناماء قد أطلعنى عليها صديقنا 
الاستاذ محمد المنونى عند زيازتى له ببلده مكتاسة الزيتون فق أواثل سيئه 12308 
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ونظم الفقيه الاديب أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسى فى نفس 
المعنى والمقام أيضا هذه الاسيات : 
تحدسن التتفا حر طام لتفبر' عحكُلفك السلام 
شمس الهدى ابن مشيشض من جل عن كل دام 
فين فكداقتطعباالنكه شم الوكق والا'كام 
لكى. “مال - خصوانا مفنتعشة تداز االسكارة 


ولعل هذه الابيات كلها قيلت فى إحدى الرحلات التتى كان المترجم زحمه ات 
يقوم بها مع أصحابه وتلاميذه لزيارة الاولياء الذين كان يعظمهم وبحترمهم عم 
الوقوف التام مع الشريعة وحدودها والسنة النبوية المطهرة:؛ رحم الله الجميع ٠‏ 

ثم إن اشتغال سيدى بركة رحمه الله بالعلم والعمل والتدريس والعبادة » 
كان اكثر من اشتغاله بالادب والشعرء وقد علمنت أنه كان له مسجد جامع يدم 
به فى الصلوات الخمس ويدرس ويخطب ويعظء فكان رحمه الله يدرس العلم مم 
الطلبة» وكان لشدة حرصه على إفادتهم ينظم لهم المسائل العلمية فى أراجييٌ 
سهل حفظهاء وقد عثرت على بعض تلك المنظومات»: وساثبت هنا بعضهاء أولا 
حفظا لها من الضياع: وثانيا لعل طلبتنا يستفيدون منها أيضا فيعم النفع بها 
ويرحم الله بذلك ناظمها.. فمن ذلك هذه الابيات التى عدد فيها المواضع التى 
يتعين فيها انفصال الضمير () 


أحمد ربى وأصلى دون عد 
قاعدة الضمير أن بنتصلا 
أن تهكدى"| تصكتاله» انفصل 
02-8 حخصشرة؟*نانكا 1د إلا 
ومشثلهالفصضل بغائد بذا 
دالا جوف النف. أن كيف عمل 
ورفعه بصفة قد اسندت 
فمطلقا يفصله المسضصرئى 
ورفنعة بمصدز أضفته 
وفصضله مستوجب باما 
كذاك إن ينصب بعامل عمل 
لكن مع اتحاد رتبة يتم 
وزاد ف التصر بح أعنى الازعرى 
وذاك إن يقسف رفوع وقد 


على محمد ومن له استند 
فئ الاختيار والتأتى أصلا 
وذاك فى اثنين وعشرة حصل 
أو سبقه لعامل تجلى 
وحدذف عامل له قدوردا 
أو واو صحبة كذا أيضا جعل 
لغير من فى نفس الامر وجدث 
ومع لبس يفصسل الكوقبى 
التى الذى محلة تصبتعة 
ولام فرق بعد ان قد أما 
فى مضمر من قبل فالنصب وصل 
به انفصباله وذاك قد حتم 
عكس الذى قبل مضى فى المصدر 
أكمل بالمنصسوب مضمرا فقد 


2 ) من نشر أزاهر البستان لابن زاكور ص 43 


وزاد أيضا ان يكون فى الندا 
تكن يقال مده مرادة 
هذا وأهدى ‏ للآله. حمده 
ثم الصلاة والسلام كل حين 


ا 


كمثئل يا إناك أو أننت أقعدا 
فى حذف عامل فلا زيادة 
على تمام عا أردت عده 
على الرسول والصحاب أجمعين 


ومن ذلك هذه الابيات التى نظم فيها مسوغات الابتدا بالنكرة وقد حصرها 


مسوغات الابتدا بالتكرة 
أولها الوصف لها اذ بعنى 
والثان أن, تعيل مطدى العكل 
والثالث العطف عليبها ان عرف 
والرابع الاخبار بالظرف كذا 
والخامس العموم فيها مطلقا 
والساكس (التشهودة الحتيق: 
والسابع المقصود منها الفعل 
دعاء أو تعجتا) قفد حيرا 
والقامان اللخلاراعمن اقف ا خرق 
وتاسع وقوعها بعد إذا 
وعاشر وقوعها فقفنى صدر 


فى عشرة تبعا لابن هشام فى المغنى فقال (2) . 


حرر منهاابن هشام عشرة 
فى اللفظ والتقرير أو فى المغنى 
من رفع أو نصب ومن جر حصل 
مسوغ اول ار ما ردف 
بالجار والمجرور إن خصا خذا 
بالذات أو بالغير فيما حققا 
كرجل خير من ذى الخليقة 
معنى وذا الى الثلاث يجلو 
وقائو هذن ان ذا جوزا 
عاد 0ئ] عيه] كين قد طق 
ذات الفحاءة. ناك تنحندا 
سكلنة حال خا التق ولد 


ومن ذلك هذه الاسيات التى نظم فيها ما ينوب عن المصدر المنصوب على 


المفعولية المطلقة بقوله (2) 


لربىئ الحمد مثنى بالصلاة 
ويعد فالمفعول أقتسى المطلقا 
والاصل فيه أن يكون مصدرا 
فناب عن مبين فيماأثر 
كلية له كجد كل جد 
ونوعه مثل رجعت القهقرا 
وصفة كسرت أحسبن: المسين 
نحو عملت فيه ذاك العملا 
يعجبه السخون والبرود 


وبالئلاء للسى فى الضيلات 
وقد يلوب ععقة ذآل0 ونا 
ثلاثة عشر فحصلل ما ذكر 
كذاك بعضيته فيما قصد 
وهيئة كمات ميتة ترى 
ككذا إشانة اليه ايا حيين 
كذا المرادف كقول من خلا 
والتمر حبا ماله مزيد 


من حواشى المترجم على المكودى 


3 
2 )) من نفس المصدر أيضا. 


لفن 


كد! سك سمتكره اقسلا اعدكةه 
وؤقتتحة اكنسمت لبلعة التذئ 
وكاتيقى"الاشتنهام:"ثابت؟ نحوه نا 
وذات شرط نحو ما شئك فقم 
نحو اجلدوهم ثمانين كذا 
نحو ضربت العبد أسوطا علم 
وفيئى اسم مصدر يكون غلِوا 
نكس" تداق ديه وان مالك 
إن يكن موكتنا فد در 
نم نذا اسم مصدر غير علم 
والحمد لل الذى قد تممة 


فى محكم التنزيل حل منصبه 
قد رمّقدت عيناه طرا فاحتذدذى 
تضرب زندا فاعلمن.ما رسما 
وعتندد فنى ذىئ النيابة قدأم 
عالة فعل فاعرفن المأخذا 
حماكتة معتادة كمارسم 
تلحو بنرزت برة قد حكمنا 
شرح القم لكشي يق 
ثلانثة تنوب عنهة فاعثير 
وما يلاقئ فى اشتقاق حملا 
فاحوط وفيت السيوء راك لا 
نحو توضاً وضوءا مستتم 
وضلواته تسح مبرمة 
وعالبة ككل ممن نبة هكدق 


أبيات له فى ببان سمت القبلة 
قال العلامة سيدى محمد بن احمد الغلمى الفاسى فى حاشيته على شرح 
الفشستالى ' لرسمالة المارديئى .ما نصه (2) : «ان. بعض الفقهاء كان طلب مئى قبل 
هذا بنحو خمسة أعوام شرح نظم للفقيه العلامة أبى الحسن على بن أحمد (2) 
بركة التطوانى فى هذا الموضوع (يعنى القبلة) ولم نجد قبل وقتا لتلبية طلبة» 
ولنورد نص النظم المذكور متخللا ببعض ما يوضحه . 
حمد الالاه والصلاة والسلام > على محمد لدى البدء ترام 


اعلم وقاك الله كل فتنة 


بمصر مع أندلس ومغرب 


أن الشرعة برق اللسباكة 
واتخو ذاه من لله العدرا 


أى من كل دلد كان غربيا عن مكة فئ الربع المعمور الشسمالئ كالبلاد التتى 
ذكرها فان قبلتها الى جهة المشرقء وقد بين كيفية التوجه اليها بقوله : 


عتحوة حجرت الى عن 
وجعسل مشرق المصيف الاول 
وزمكتفسرن له وراء طجتهرك 


2 
2 


بعبنتك التيجنؤىق وذا أمر جَلى 
ومشرق للاعستدال تحوك 


) حاشية العلمى على شرح الفشتالى ض 566 طبع قاس سئة 1358 . 
( والد سيدي على بركة اسمه محمد لا احمك , 


4 ا 


قبالة الوجه وصير مغربه ‏ من خلف أذن لليمين مصحبه 
وجعل هيصرق الصشعاء الاول فتك الحميى ‏ حلا تعتحلن 
وقيل للوجه واما مغربه فكتف بيمنبى لدنه تصحبه 
وحاصل هذه الابيات أن من بأرض مصر والاندلس والمغرب ومن كان 
مثلهم» قبلته لجهة أقصى مشرقى الشمس فى الصيف والشتاء وما بينهماء 
وذلك بأن تجعل القطب الشمالى على أذنك اليسرى فتكون مستقبلا لمسرق 
الاعتدال: أو بأن تجعل القطب الشمالى على اذنك البسبرى فتكؤن مستقبلا 
لمشرق الاعتدال؛ أو .بأن تجعل مشرق الصيف الاول أى أقصى مشارقه على عينك 
اليسرى فتكون مستقبلا لمشرق الاعتدال, لانه يكون بين عينيك؛ أو بأن تجعل 
مغربا له أى للمصيف وراء ظهرك فتكون مستقبلا لمشرق الشستاءء أو بأن تجعل 
مشسرق الاعتدال نحوك قبالة وجهكء او بأن تصير مغرب الاعتدال من خلف الاذن 
النمنى فتكون مستقملا لمشسرق الشتاء أيضاء أو بأن تجعل مشبرق الثنتاء الاول 
أى أقصى مشارقه بعبنك اليمنى فتكون مائلا لجهة الجنوب قليلاء وقيل تجعل 
مشرق الشستاء الاقصى قبالة وجهك فيكون ميلك للجنوب أكثرء أو بأن تجعل 
مغرب الشستاء على كتفك الايمن فتكون مستقبلا لمشسارق الصيف أو مائلا عنها 
الى مشرق الاعتدال» كل ذلك يفيدك التوجه الى الجهة. ثم قال : 
ريح الصبا اجعلن بطرف أيسر وول ظهرك الدبور يا درى 
مع بعض ميل لليمين والشمال بكتفك اليسرى عليها الاعتدال 
وأذن اليممنى تقابل الجنوب كل قر 7 ا 1 
ريح الصبا هى الريح الشرقية؛ والدبور هى الريح الغربية؛ ومضمون 
هذا الوجهء التوجه لوسط المشرقء وتمو مشرق الاعتدال أو المبل عنه قليلا لجهة 
الجنوب ثم قال : 
أسااة يبمللا زح الس دوك م ايتاك التععن انق اف الفراورك 
يكتف اليسرى وحين المطلع تقابل الايسر من ضد قع 
المراد سبنات نعسش هناء الكبرىء لا الصغرى لانها لا تغيبء: أما الكبرى 
فانها تغيب بقرب مغرب الاعتدال فى ناحية الشمالء فاذا جعلتها حينقدذ على 
كتفك البسرى واستدبرتها قليلا تكون مستقبلا لوسط المشرق أو ماثلا عنه 
قليلا الى الجنوب؛ وأما عند طلوع بنات نعش الكبرى فى جهة المشرق مائلة 
الى جهة الشمال فانك تجعلها مقابل الابسر من أمام الكتف الابسر الذى همو 
ضِدَ المقادلة مق خلفة:: فتكون مستقبلا. للمشرق ماثلا إلى 'الجتوت قلخلاة: ولمنا 
نقل التاجورى قول ابن سسراقة المغفرى أن أهل السوس الاقصى ومن مال منهم 
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الى بحر الظلمات من جعل منهم الاحمر اذا طلع بين عينية أو بنات نعش أى اذا 
طلغت على أذنة البسرئىء: فقد استقبل القبلة؛ قال أظن الكبرى لا الضغرى لانها 
لا تغيب: والمراد بالاحمر هو السماك لانه يطلع قريبا من الاعتدال الخريفى ثم قال 
وقال بعض العلماء من قرن ‏ مغربه بالظهر فى أى زمن 
أو جعل المشرق من أمام صحت صلاته لدى الامام 
أآق مالك لآنة قعد يعغعفن ميلا مر[ أن را فبتا 55 
هذا أيضا خاص بمن كان غربيا عن مكة لان استدبار مغارب الشمس فى 
أى زمن من صيف أو شتاء يلزم منه استقبال مشارقها كذدلك وهو قوله, أو 
جعل المشرق أى جهته على سمتها التسعينية الا خذة من الجنوب والشمال 
لانه لا يخرج عن جهة السمت حينئذ ,بل يصادف السمت أو يميل عنه قليلا ما لم 
بخرج عن الجهة فانه لا يغتفر كما تقدم ثم قال : 
وقال بعض ناظما فى القطب فى غالب الاقطار دون ريب 
قطب السماء اجعل حذو أذن يسسرى بمصرء والعراق حذو الاخرى 
والشام خلفا وأماما باليمن سواحها تكن نه مستئيكلان 
هذا ؤلم يذكر غناك المغربا وهو كمصصي فى الذنى قد رتبا 
ضمن هذا شرحهة الاجهورى والحمد لله مدى الدهور 
وبالصلاة والسلام ختم ذا على النبى ومن طريبقه احتذى 


والمراد بالعراق ما يبشمل العربى والعجمى والله اعلم» اه. 
رسالة منه الى الشيخ عبد السلام القادرى 

وقد وقفت فى الخزانة الكتانية بفاس» على أصل رسالة كتبها المترجم 
رحمه الله الى الفقية العلامة الشريف أبى محمد عبد السلام بن الطبيب القادرى 
رحمه اللهء ومههذا نصها : 

« نسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سسيدنا ومولانا محمد وعالة 
وصحبه وسلم تسليما. لسيدنا ومولانا الفاضل السرى العالم الدين الحبر الامام 
البحر الهمام الحسن الاخلاق: الطيب الاصول والاعراقء ذى الضئضىء الطاهر 
السنى» سيدى عبد السلام بن الطيب القادرى الحسنى: أصلج الله سبحانة 
أحواله. وأنجح مقاصده وءاماله, من عبد الله سبحانه على بن محمد بركة كان 
الك" لهد' وبلّعه من “ين الذازين امله منلام غلك ووجة"الل تل وبركاتة: فانا' نحط 
اليكم الله الذى لا اله الا هو ذو القوة والحول: والمنة والطولء» هذا وإنا لم نزل 
نث وكف قدومكم للزيارةء وورودكم الى ضر بح مولانا عبد السلام الذى استطار 
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نوره وأنار إنارة: حتى أخبر نا أنكم أتأخرانم عن الورود. وحصل فى الوقت ما 
أوجب لكم المقام والقعود. فتحسرنا لما فاتنا من مطالعتكم السنية» ومحاضر تكم 
البهية, لا سيما وقد كان ورودكم صحبة من يغتبط بصحبته؛ وتنفق الانفاس 
والاعلاق فى مجرد رؤيته؛ الامام الخاشع الاواهء أبى العباس سيدى احمد بن 
عبد الله أبقى الله سبحانه بركتة, وأدام على صالح الاحوال بهجته, مع من كلق 
يرافقه من السادات الاجلاءء والقادات الفضلاءء الذدين تشد الرحال للاقاتهم, 
وتشد اليد على الظفر بمواصلتهم ومصافاتهم» وفر الله سسبحانه عددهم» واكثن 
مددهم, وربما حدثنا أن سيدى احمد بن عبد الله كان به مرضء فلعله المانع 
الذى له عرض,ء الا أنا قد سمعنا بعد ذلك أن الله سبحانه شفاه وعافاه,» ووالى 
عليه أياديه ونعماهء أدام الله سبحانهة له ولنا ذلك؛: وسلك بجميعنا أحسن المسالك 
ونؤكد عليكم سيدنا أن تسلموا منا عليه أتم السلام, وعلى جميع أهل تلكم 
الحضرة الرفيعة السنام, خصوصا الناسك الابرء العالم الاشهرء سسيدنا ومولانا 
أخاكم سيدى العربى» ومحبنا وصفينا وخليلناء وناقع غلتنا وغليلناء مولانا 
سيدى أحمد القادرى, وأخبروه أنا لمحادثته بالاشواقء: وللاجتماع به خصوصا 
فى هذا الوقنت على غاية الاشتياق: وسلموا منا على بركة الوقت سيدى احمد 
اليمنىء والفقيه النبيه صاحب التصانيف المفيدة, والتثاليف العديدة» سيدى 
المهدى, والاصيل الاريبء» الخير اللبيب, سيدى أحمد الوزيرء والمحب الصادق 
سيدى الحاج مسعود المنقوشىء والفاضل الماجد سيدى محمد الدريج» وسائر 
أصحا بكم وخلانكم: ومن انتمى اليكم من جماعتكم وإخوانكم» كان الله لنا ولهم 
دما كان لاوليائه, وجعل خير أنامنا وأسعدها بوم لقائه . 

هذا وانه سيدنا قد وقع عندنا فى هذه الايام بين بعض الناس اختلاف ومنازعة 
فى مسألة عذاب القبر الثابت بالكتاب والسنة واجماع أهل الحقء؛ فقال بعضهم 
ان العذاب الحاصل فى القبرء انما هو بمجرد رؤية صاحبه لمقعده الذى ,يبصير 
اليه لا أنه يحصل له إالعذاب والاحتراق بالنار بالفعل» لان ذلك انما يكون فى 
الدار الا'خرة بعد السبعث؛ واستدل هذا القائل بحديث الصحيحين: اذا مسات 
الرجل عرض عليه مقعده الحديثء ومثله قوله تعلى؛ النار يعرضون عليها الااية 
وقال البعض الاآخر بل ان العذاب حاصل بالفعل فيحرق صاحب القبر بالنار , 
ولا مانع من ذلكء: والذى يكون فى الدار الاآخرة هو الدخول لدركاتها على مما 
موعده لالع مواق ينال للستي ا و بر ند تعذسسة, 
590 اي ع النار الى 0 الخ. فكيف بالقبر ل هو من 0 
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الاخرة واستدل هذا القائل أيضا بظواهر كثيرة كقوله تعلى؛ أغرقوا فادخلوا 
ناراء وبحديث القبر روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النار الى غير ذلك 

وأما محبكم فالذى مال اليه أن أحوال المعذبين مختلفة؛. فمنهم من يعذب 
برؤيته لمقعده كما فى الحديث: ومنهم من يعذب بالفعل: ومنهم من يعذب بما 
يدخل عليه من لهيبها ونسيمهاء ففى حديث ذكره الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى من جملة أحاديث السؤال قال فيه بعد أن ذكر حال من لا يجيب الملكين 
ولا يدرى ما يقولء فينادى مناد من السماءء أفرشوه من النارء وألبسوه من 
النار: وافتحوا له بابا الى النارء فيأتبه من حرها وسمومهاء فهل هذا الا اصابتة 
بالنار حقيقة: وما ورد أيضا من سماع أصوات المعذبين كحديث مر النبى صلى 
الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان الخ. وحديث ان أممل القبور يعذبون 
فى قبورهم عذابا تسمعم البهاثم» فالظاهر من هذا أنه بآمر زائد على مجحرد 
رؤيتهم لمقاعدهم, وقد يكون العذاب حاصلا بغير ما ذكر من الاصابة بالنار» بل 
بالضرب والتضئيق ون<و ذلك من العذاب المجانس لفعل صاحبه الذى عذب 
لاجله, كما يدل على ذلك حديث الرؤيا الطويل فى طوفان الملكين برسول الله 
صلى الله علية' وسلم على أقوام .. . . ٠2 ٠‏ 2< (3) صضاحب الكلوب 
وصاحب الحجر الذى شدخ به رأسه: الحديث بطوله. على أن الكيفية فى كل 
ذلك غير معلومة على ما هىء اذ أمور الاآخرة خارجة عن نمط هذه الدارء ولذلك 
أنكر جماعة من العلماء البحث فى ذلك بعد الايمان بأصل ذلك والاقتصار على 
ما ورد فى الكتاب والسنة الا أن حرف النبزاع بين هدين الفريقين الذين 
أشرنا اليهم, همل يعذب احد بالنار ويحرق قبل يوم القيامة ام لا على ما مر قبل» 
مع اتفاقهما على عدم الدخول على ابواب النار على حسب ما يكون بعد الحشر 
والنشرء» وعلى مقتضى هذا يكون ما ورد فى الاحاديث كقوله صلى الله عليه 
وسلمء رأيت عمر بن ..... يجر قصسه فى النار» واطلعات فى النارء فرآببت 
أكثر اهلها النساء الى غير ذلك مما لا بحويه ديوان» محمولا على المجاز والتعبير 
عما سيقع بلفظ ما وقع تحقيقا لوقوعه واشارة لتيقنه وقرب وقوعه حسبما هو 
مهيبع معروف فى الكلام . ثم ان مثل ما ذكر فى هذا كله يجرى د. 
فى المنعمين فى قبورهم وفيمن رءاهم عليه الصلاة والسلام فى الجنة كما جاء فى 
غير ما حديث بعد الاتفاق على الشهداء انهم يرزقون حقيقة, وقيل مثل ذلك فى 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام وفى الاطفال . 

ثم حبب الينا نعد تزوير هذا كله أن أضمن المسألة فى أبيات من البسيط» 
واهديها الى سيادتكم همدية الخريدة فى الغبيط؛ للا فى النظم من استمالة 
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النفوسء وازاحة الكد والاراحة هن البؤسء فاذا ورد عليكم ذلك كله ان شاء الله 
تعلى فاتحفونا بالجواب عليه نظما ونثراء وأحضروا لنا من كلام الائمة والاحاديث 
النبوية ما لا سقى فى الصدور غما ولا نكراء فانا افى هذه البلاد كما لا يخفى 
عليكم, لا يتيسر لنا من كتب الحديث ولا شروحها ما يتيسر فى تلكم البلادء 
مع قلة المساعد وعدم المفيد والمفاد؛ وها نحن الان سيدى لم نلف من نتعاطى 
معه من العام قلامة ظفر: ولا من نخوض معه فيما أشكل علينا منها فى القل 
والكثرء نسأل الله سبحانه لنا ولكم الهداية والتوفيق: والسير دائما على أقوم 
طريق. 

ثم انا أيها السيد نريد نسخ متن ألفية الامام العراقى التى فى السير » 
فانا قد ظفرنا بشرحها ولم نلف نسخة وعسر علينا استخراجها من الشرح 
لتصحيف وتحريف بها؛ وها نحن نبعث كراسين من الكاغد الرقيق لصاحبنا 
الحاج أحمد الصبان التطاونى ونأمره أن بأتيكم بهما فاذا أتاكم اي 
الله فانظروا لنا نسخة عتيقة ومن ينسخ لناء والاحرة يواتيا الود ادر 
فان لم يتيسر الناسخ فانظروا له نسخة . 2-1 نات 0 
واللّه سيحانه المستعان: وعليه التكلان . 

ثم انا جعلنا الابيات التى ذكرنا فى ورقة على حدتها حسبما يصلكم كل 
ذلك ان شاء الله . والله سبحانه ولى التوفيق . 

ويسلم عليكم الوالد والاخ والاخوان ملتمسين صالح دعائكم؛ ونحن كذلك 
والشلام. فى اؤوائل ذى القعدة سنة 75506. عرفنا الله خيرها وخير ما بعدها» 
(انتهت من خطه رحمه الله) . 


وفاته وفسربحجه 


ذكر صاحب الصقوة أن سيدى بركة رحمه الله توقفى فى حدود العشرين 
وهائة وألف . 

ووجدت فى حوالة جامع السوق الفوقى أن وفاته كانت فى شوال 
سنة 1120. 0 القادرى فى نشر المثانى والتقاط الدررء أن وفاته كانت فى 
9 شوال 151520. وفى مجموع الفقية العدل, سيدى عبد الله شطير التطوانى أنه 
توفي يوم الاربعاء 29 شوال 1120 . 

أها “تاريخ ولادته فانى لم أقف عليه ولا أدرى كم كان عمره خين توفى 
عليه رحمة الله . 

وأما ضريحه فهو مشهور :فى زاويته التى بالسوق الفوقى مدن تطوان » 
وهى زاوية مفتوحة الابواب لجميع المسلمين تقام فيها الصلوات الخمس والجمعة 
ونقرأ بها أحزاب القرءان صباحا ومساء ,» ويقرأ فيها كتاب دلائل الخبييرات 
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جماعة فى كل يوم وبها كرسى للوعظء وتلقى بها الدروس العلمية؛ وقد قرأت 
فيها مدة على شيخنا العلامة سيدى محمد المرير حفظه الله ثم بعد انهاء دراستى 
فى جامعة القرويين بفاس حرسها الله توليت التدريس بها بضع عشرة سنة 
درست فيها علوم الفقه والنحو والبيان والمنطق والحساب والجغرافية وغير 
ذلك, وقد دفن بهذه الزاوية المباركة جماعة من العلماء والاشراف والاعيان رحم 
الله الجميع. 
مدحه ورتاؤه 
العلم الغزيرء والعمل الكثيرء والعبادة المتواصلة:؛ والادب واللطف 
والتواضع والحلم؛ والنزاهة وعلو الهمة, والزهد فيما فى أيدى الناسء والغنى 
والكرم: والجود والاحسان» هذه الاوصاف همى التى كانت فى سيدى الحاج 
على بركةء وهمى التى جعلته بحق عالم تطوان وأديبها وصالحهاء 'فكان كل من 
اتصل به يحبه: وكل من عرفه يمدحه؛ ولم نجد من بين رجال تطوان فى ذلك 
العهد من اشتهر شهرته؛ أو مدح بمثل ما مدح هو به رحمه الله . 
فالعلماء والادباء يتلمذون له, والناس على اختلاف طبقاتهم يحبونة ويخدمونه 
والحكام يعظمونه ويحترمو نه, واسمع ما وصفه به تلميذه العالم الاديب أبو عبد الله 
ابن زاكور الفاسىء؛ فانه بعد أن ذكر صاحبه أبا الحسن الحاج على مندوصة:؛ قال 
فى شيخه سيدى الحاج على بركة, ما نصة: (2) «والذى أولاه هذه المنقبة, وأرقاه 
هذه المرقبة» شيخنا العلامة؛ ذو اليمن والبركة» أبو الحسن سيدى علي بن مخمد 
بركة, لانه فى الحقيقة زين تلك البلاد, الذى أولاها من المحاسن الطارف والتلاد » 
حتى فاخرت مصانع بغداد. وطاولت زاهر ابن عبادء اذ هو الذى أصار تربها 
تبراء لما طلع ك0 سماء معارفها بدراء وأعاد حصباءها دراء لا فاض فى أرجاثها 
بحراء ولولا ما أولاها من المحاسين: ما عذب ماؤّها الاسن» فبجما له تذكرء 
وبروائه تحمد وتشكرء أبقاه الله يبدى جمالهاء ويظهر كمالهاء ومن مدحى فيه 
هذا القصيد الذى ألم بفضله ولم يستوفه؛, وهو (2) 
الى م فؤادى يذوب زفيرا ‏ لقد كدت أقضى معنى حسيرا 
عرانى من الوجد ها قد نفى كراى وأذكئى حشحائ معيرا 
قمن رقة قد حكيت نسيما ‏ ومن دنف قد حكيت نضيرا 
وشينى والشباب نضير ‏ صدو الالى أودعونى زفيرا 
ومن لسعثه أفاعى الصضدود فأجدر به أن شسبب ضغيرا 
3 6 انتسر أزاهر السستان ص 40. 
052) .فرتل ابن ازكور رحمه الله فى ديوانه ان نظمه لهذه القصيدة كان 
فى شوال سنة 1093 . 


وُكاذا على رذق للتودتا 
ومناذا اعلدئ عاذلتى لو عدا 
ا ادل لا حكن عكادزئ 
ويا هاجرى لا تكن واصلى 
فمذ شمت بيرق العلا والهدى 
كلو شك تاجات ليل الاق 
فد مسلتمدى بسُعهكل ذفا 
ومن شام برق العلا مستطيرا 
وأنقذنى من ظلام الهوى 
إمام تسريل بالمكرمات 
وطاول بدر ا منيبيرا 
وأضحى لكأس المعالى مديرا 
تواضع حلما فزاد ارتقاء 
ومن رام إخفاء بدر الدياجى 
تناهمت مذاهبه فنى العلا 
فطورا تراه لقوم ,بشسيرا 
وكانن قراه فهك الملعمى 
الى رقة لو حواها النسيم 
ووجه جلا البشر عنه الوجوم 
الال (حى متشبرى الى 
وءاوينت منها كمد 5 جحجنة 
لد عاليم فد حوى عالميا 
ولا عتضكنل الا مه ارتباحا 
أضاء سناها وضاع شذاها 
إمام الورى بشفيع الورى 
وأمسبل عليه برود القبول 
وهبتئى كذاك ففن لى اذا 


قبام؟ 


وما ضضصر لو نعشونى يسيرا 
عدذيرا لمن كان 'متلى أسيزا 
ولست أؤمل منك عذيرا 
الى أن وازى الحضصاة ثببر! 
لدق ترككتاكف العلا مستظبرا 
وأسفر صبح السرور بشيرا 
ولا كبدى تتداعبى فطورا 
قلا بعد من ذذا وحنبوزا 
نت الما سفانت اتذاآه تمثرا 
00 لقلمبى الملعنى مخبرا 
وأرخى إزار العفاف كببسرا 
وساجل قطر الغمام غزيرا 
وأمسى لروض العلوم سميرا 
وزام خفاء قراد طهورا 
بجنج دجا زاد نورا كثيرا 
فليس يرى لسواها ظهيرا 
وطورا تراه لقوم نذيرا 
ويوضح ما كان صعبا عسيرا 
لما قصف الدهر غصنا نضيرا 
إذا أننت عانيت منه سطورا 
فليس يرى ابدا قمطريرا 
علقنتك حعظوان غلها جطبرا 
فلا شمس فيها ولا زمهريرا 
وحبر تضمن خلقا كثيرا 
برودا حكت سندسا وحريرا 
وك ,مكنت قبل, فك اتورا 
ولا غور اله وت مشكونا 
ولا طير الا تغنبى سسرورا 
فشمت سنا وشممات عبيرا 
أصخ لنظامى وكن لى عذيرا 
فلست حبيبا ولسنت جريرا 
أحلى به مجدك المستنيرا 


9 


ومن أرهفته خطوب الدنا 
ودونك مننى سلاما كرنما 


ومما مدح به مترجمنا رحمه الله هذه 


لك (15 يتفين: شلك اشر كه 
هو هو الحبر بحر العلم اذ 
والققط أن فنآه منة دررَا 
حيذا الكحوزير لولا آله 
سيدى كل المعالى جمعت 
دونك الوافد قربرنه ألم 
كسد الحيسة فى يان اللنا 
عطفة منكم فان الوجد قد 
وسلام طيب تصحبه 


نكيف يحوك القريشس النضيرا 
واشمى عليه الزمان مشبر! 
يفاوح عرفه روضا مطيرا (3), 


الانبات (2) 


بعلي القدر عين البركة 
ليس عاتم احم آلا مشكلة 
فعلى التعبير حاز الملكة 
كلما قرر صعبا سبكه 
تر أن البعد منكم هلكه 
لي يذر منهاجا الا سلكه 
شرد النوم وسهدى تركه 
رحبا وانم البين كه 


وكتب رحمة الله أل تلمبذه ادن زاكور معاتبا له على عدم المكاتنة, فأحابه 


رحمه الله بهذه القصيدة البديعة : 

ربع المودة بالحشا مانوس 
ولدي للاحباب ذكر معاهد 
ولئن كبا طرف القريحة عنهم 
فهواى صب فيهم ومودتى 
سندى أبا حسن أمثلك وهو من 
وتشعشعت أنواره اذ أشرقت 
وبه على تطوان صابت أسعد 
ينمى الى مثلى غدرا وهو من 
ويذم من نبذ العهود وحاد عن 
غيرى قتيل الود مرموس الهوى 
أيصدنى عن نشسوتى بخطابهم 
لا والذى أعلاك اذ سمت العلا 


يهوى الاحبة ما ععمراه دروسٍ 
روض الفؤاد بحبها مغروس 
لحوادث منها الحشا مخلوس 
إن المودة الهوى تأسيس 
أرمتئ لدنة العلم والتقديس 
منه بذور معارف وشموس 
ولقد هما من قبل فيها البوس 
مننا"زآل- افر اسن الوفاء نسوس 
تتكن الفكلة اك إذن لحميس 
ثثنيه عن سنن الكرام عروس 
وهو المنى رود زهت ولبوس 


1 )6 وقد وقفت على هذه القصيدة أيضا بفاس بخط .ناظمها رحمه الله. 

2 ) هذه الابيات لم اعرف ناظمهاء وقد نقلتها من كناش الفقيه الرافعى 
التطوانى الذى نسبها لبعض أدباء الوقت ولم يذكر اسمههء وأظن أنها لبعض 
أدباء فاس, لما فيها من عاطر الانفاس . 


وكسا بلاذك من سسناك ملاءة 
ما حدتعن سئن الكتابة عن رضى 
ورويتى مشغولة وقريحتى 
وإذا أردت حقيقتى فأنا الذى 
ولرب محروق الجوى بلظى الهوى 
فمن المعانى خرد دلهننئى 
ومن البيان مدامة وكؤوس 
إن كنت أخرت الكتابة لاهيا 
وتبرأت منى السراة وخاننى 
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ولقد كساها قبلك الحنديس 
لكن لواء عزائثمى منكوس 
أودى بها الاقراء والتدزيس, 
ما حد طيب هواى جالينوس 
يثنيه عن بث الغرام رسيس 
ومن البديع حدائق وغروس 
لا خامرتنى بالسرور كؤُوس 
أدبى :ولا اشتملت ندى طروس (13) 


8 وكقلنَ الفقنه العلامة قاضيئ تطوان أبو زيند عمد الرحمن دن على الؤلال 
مادحا لصاحب الترجمة رحمة أيله هذه الاببات : 


يهنيك أن حزت المفاخر كلها 
فطلعنت بدرا فى سمماء العلم اذ 
شرف الحديث اليه ينمى اصله 
أبقاك ربى للعلوم ذخيرة 


فأجابه المترجم رحمه الله بقوله : 


يهنيك هذا التغر أن بسمت لكم 
واسحب ذيول الفخر اذ حلت بكم 
أتفتى الالاه رواءه مستسهجا 


لما رقيت منابر التوفيق 
حدثنت بالاستاد عن تحقيق 
فاهنأ وطب نفسا بخير ظريق 
تبدى النفيس لطالب التدقيق 


مصحوبة باليمئ والتوفيق 
وهذاه هتفحخحناهء لمخحنز طفق 


ومما رثى نه المترجم رحمه الله هذه القصيدةء وقد نظمها :لميذه الاديب 
محمد بن الطيب العلمى صاحب الانيس المطرب ونصها : 


منى عليك السلام والبركة 
قد كنت ذا ورع وذا أدب 
علمت علما وكتثنت مالكنه 
لم يسبق علم الا وتعلمه 
سبكت صعب الكلام حتى بدا 
وكان نجم العلوم فى فلك 


ياواحد العضر نا على بركه 
هذا مدارسة وكرت بلس 0 
وحيزت حلما سواك ها ملكه 
فهل رميت عليه من شبكه 
ومارأيناسواك من سبكه 
حتى أدرت على الورى فلكه 
لولاك ما كان واحد سلكه 


٠) 5‏ من الانيس المطرب لابن الطيب العلمى صن 313 ٠‏ 


لين 


وكنت فى النحو غير مشترك 
صيرت تطوان كلها عربا 
واليوم ماتوا إذ منت من أسف 
لذاك عينى تقوم بعدك فى 
متكت يا موث فيه عرض فتى 
يا قوم ما أسيرع الحمام له 
إنا احتسبناه يوم صادفه 
يا رب بارك للخلق فى خلف 


فما ترى اللحن ثم فى حركة 
وما لهم اذ سكنت من نحركه 
لولاك مارىء قط من هتكه 


كن لا بعيشن. الورى ثلا ركه 


وهذه قضصيدة أخرئ فى رنائه أيضا لادن الطيب المذكور )12( 


مات صبرى بين أحياء الكرام 
وأقام الحزن لما ارتحلوا 
أين أهل العز ملاك الورى 
أإين أضل العلم اعلام الهدى 
إن فك الدسا كذا حالتها 
كم أضعناالعمر فى إنيعافها 
وسهرنا الليل فى حسو الطلا 
وأعنقكا تعمتة الله مطح 
وشموس الرشد عِنَا احتئحنست 
وإلدننا سببعلباعن: ديكتا 
بم لو يي احعنا حل نبا 
دون !أن تففىئ لنا احيازنا 
ما ترى عالم تطوان الذى 
كللمتتم ينا كلل أنسان على 
كيف لا يبكى على الحبر الذى 
مببحطاق تعحو نيان لضظكه 
جاءه الموتث قففى أخحشسائئنا 
أبها الناس اصبروا واحتسبوا 
كل حبى لابث فى قومه 
غير أن الله يحيى علم من 
يبجغل الانناء وراثا له 
ثم تبقىىالعلم فى أخلاقهم 
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يوم لف القوم منشور الخيام 
وكذا الدنما ازتتخال ومقام 
بزلحوا للمسوت من أعلى مقام 
رحلوا عنا الى دار السلام 
فعلى زهرتها منا السلام 
بين دن وكؤوس ومدام 
فعضينا الله والناس نيام 
خلقه وهو عزيز ذو انتقام 
تحت غيم الغى لا تحت الغمام 
وتغطيئ النؤور عنا بالظلام 
من معاص واجتراء واجترام 
ثملا تبقى لنا الا اللثئام 
كان روح العصر قد ذاق الحمام 
فقده اليوم كما ناح الحمام 
كان فى المغرب والعصر الامام 
منه شجو وهيام وكلام 
فلنا الاسوة قئ خينر الانام 
ميت لو عاش فيهم ألف عام 
مات للناس كما يحيى العظام 
فيوفى سهمهم بين السهام 
يشلقاه همام عن هَمام 


ني 


وكذا الاخيار يبقى فضلهم يتساوى البدء فيه والتمام 
والكل طبرت ريتى للح لاتتتوانك طبن لقنا 


قال ابن الطيب المذكور أيضا مخاطبا لاهل تطوان , ومسليا لمن بها من 
الاصحاب والاخوان (2) . 


يا أهل تطوان سلامى لكم ورحمة الله مع البركة 
من مات فالبركة فى نجله فلستم اليوم بلا بركة 


ونختم هذه الترجمة بما جاء عن سبيدى بركة رحمه الله فى كتاب «الدر 
المنتخب» للعلامة الاديب أبى العباس أحمد بن الحاج الفاسى. ونصه : (2) 

«ومنهم العالم العلامة,» ذو التحقيقات الباهرةء والمثاثر العديدة الشهيرة 
الولى الصالحء القطب الواضح., المشارك البركة:. المتبرك به فى السكيون 
والحركة, أبو الحسن سيدى علي ابن سيدى محمد الملقب ببركة, التطاونى 
الاندلسى»' صحب سيدق أحمد حك عبد الله وسيدى عبد القادر الفاسى, 
وغيرهما من المشائخ المشهوردن: وله شرح حسن على الحرومية, انتفع به 
أهل الاقطار القريبة والنائية» وتوفى فى التاسسع والعشرين من شوال عام 
الترجمة (يعنى عام 7520) ودفن بتطوان, وبنى عليه مشهد من المشاهد الكبيرة 
العظيمة الشأن. ممن يقصد لقضاء الحوائج من سائر البلدان» اه. 

والعبارة الاخيرة من كلام ابن الحاج, تشير ‏ كما رأيت ‏ الى أن سيدى 
بركة رحمه الله» كان بعض الناس : يقصدون ضريحه كما يقصدون ضرائح 
الاولياء لقضاء الحاجات2 وهو رحمه الله انما كان كما علمت ‏ رجلا من رجال 
العلم والعمل»2 والاستفادة والافادة» والعبادة والتقوى2, وذلك وإن كان فى 
الحقيقة هو حال الاولياء والصالحينء لان الله تعلى يقولء ألا إن أولباء الله لا 
خوف عليهم ولا محم يحزنونء الذين ءامنوا وكانوا يتقونء إلا أن من الناس من 
لا يستطيعون معرفة الله ولا يرجون منه خيرا الا بوسائطء ولا يتصورون الولي 
الا بكرامات,» وخوارق عادات» فنسيوا لسيدى بركة كرامات أيضا وذكروا أنه 
كان صاحب أحوال» بل زعم بعضهم أنه كان يتطور على غير صورته فيتطور 
على صورة سبع: وقد نقل أستاذنا الرهونى رحمة الله عن بعضهم حكابة بهذا 
المعنى والكمال لله . 


5 )1 الاتنيس المطيزي :صن :315 

2 ) شمن المجلد السابع من كتاب «الدر المنتخب» المخطوط بالخزانة 
الزيدانية بمكناسة الزيتون» وقد وقفت عليه بها فى زيارتى لها سنة 1368 صحبة 
صديقنا المؤرخ المحقق «فتى مكناس الاستاذ محمد المنونى» وقد أعارنى ذلك المجلد مع 
بقية المجلدات, الشر يف النبيل مولاى مصطفي بن زيدان حفظه الله . 
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الادبب الحاج علي مندوصة 

أبو الحسن على مندوصة الاندلسى التطوانى؛ .هن أدباء تطوان فى أواخر 
القرن الحادى عضر وأوائل القرن الثانى عشرء وقد أثبتنا ترجمته هنا كشسيخة 
أبى الحسن على بركة «السابق الذكر» ورفيق أبى عبد الله الرافعى الا تى 
بعده» لان الربع الاخير من هذا القرن كان هو عهد نشاطه وشبابه؛ ومساجلاتة 
مع أصدقائه وأحبابه وقد قال فيه صديقه أبو عمد الله ابن زاكور فى كتابة 
«نشر أزاهر البستان» ما نصه :: (3) صاحبنا الاديب, الذى حاك من برود 
الادب كل قشيبء: وهصر من أفئانه كل غصن رطيبء أبو الحسن السيد الحاج 
على الاندلسى عرف بمتندوصة:؛ أبقاه الله وأبنية مجده مرصوصة الخ. 

وقال فيه أيضا ما نصه : (2) «وهذا الفاضل رعاه الله وأعانه على ما نواء» 
ناظم درر تلك المغانى: ومزينها بأنصم الالفاظ وأبدع المعانى, فهو شاعرها الممقع» 
وبحر أدبها الذى أربى على كل منقيعء لم يزل طائفا دكعبة القريضء وقاطعا ما راق 
من نور روضة الاريضء حتى جاء منه بما هو أسحر من الطرف الاحور والجفن 
المريضء له قصائدء ءانق من فرائد القلائد؛» ومقطعات: ببواقيت الابداع مرصعات 
مع رقة: امن نسمات السحر مشتقة: وطلاقة؛: تسلى ك0 ذى علاقة2 فكلما وردت 
الى مغانيه: أبهجنى برائق معانيه وطرب الى وهشء وقابلنى من تانيسه برذاذ 
ورش, وحملنى الى ضياعه؛ وشنف سمعى بأجناس أدبه وأنواعه الخ. 

وقال فيه ابن الطيب العلمى فى الانيس المطرب (3) «شاعر مفلق» فقير من 
التوقف مملقء يقيد ما شاء من القوافى ويطلق: ويفتح أبواب المعميات آونة وتارة 
يغلق: رحل الى البلاد المشرقية؛ فحل المشكلات النحوية: والاشكال المنطقية, ومال 
الى المذهب؛ وأذهب فيه من عمرة ما أذهب ودخل الجامع الازهرء فناهيك من علم 
أشهرء وخفي علم فيها أظهرء ثم كر راجعا الى المغرب» وخلد علومه بأم القرى 
وشربء: فتصدر للاقراء وملا من الفوائد لطالبه وقراء وأرسل على شوارد المعانى 
من إصابته صقراء وقد أثبت من كلامه ما يغار منه امرؤٌ القسسء: ويحن اليه جميل 
بثيئة وقيس, فمن ذلك قوله يمدح شيخه الامام العالم العلامة الحاج الابر أبا 
حسن سيدى علي بركة يوم ختمه مختصر خليل : 

5 )6 نشدر أزاهر المستان ص 36 . 

2 الشسءأزَاهَر الشتتان ص40 : 

3 ) الانيس المطرب ص 343 


بليت بهجر الالف. ان طمحت عيشتى 
عفا الله عنك لم تلوم أخا هوى 
تراه اذا جر الدجا سحف مرطه 
رويدك الى ملك ثلاث باربع 
فلم فى الهوى العذرى أولا فديدنى 
محا حبها حب الالى كن قربلها 
فأصبحات ملكا للهوى مغنما له 
الى كم فدتك الثقس ترمىئ فؤادنا 
فكفى أكف الهجر عنا وأسجحى 
ورقبى لرق فى هواك متيم 
مهتا 
فلم ذا صرمت الود عنا أوصمة 
فما الشيب عيبسل أخا العلم والتقى 
شهاب أغر اقب متوقد 
وفنها: 
اذا نخامض أدجئق وند لمعشسر 
أزاحه نجل البركات الذى. له 
أبو حسن من حاز كل محاسن 
اذا المشكلات اس: ت حل قفلها 


قمفتدهنا.: 
فقدونكم ربات 3-0 خريدة 
5 2 1 أء خ 0 , 0 ع 

وملتهما: 
سلام كنشر المسك: هن جبب خودة 
أو الروضن ان .ضيبت عليه ربابنة 
أو الروح من سربى أتى ليزورنى 
رضوا بعد ما حلوا بهجر حشاشتى 


تاريخ تطوان .25 


56 


وهحر الالى قد خخيموا فى الحشا صعب 
و تتعسب صبا مدنفا مسه الكرب 
عله اعت أورااسى_ عاد لهاب 
لسن رول فد شيب لرائة الح 
الى زخرف العذال ما عشت لا أصبو 
أحن لها لماأبنت نارها تخبو 
فأصيح مأواها ومنزلها القلب 
ولا غرو أن الملك يملكه القلب 
سسهم نضي اللحظ أرياشه هدب 
وشحى بهجرئ إنه كالرضا عذب 
قلا ريبة فبى وصلنا لا ولا ريب 


أعاب بها لا بل لآن خطنى اليب 
وصدر الالى مجنى معانيهم رطب 
اليه المثاب إن تنبا أو عرى خطب 


نحارير ليس فى تقاريرهم شوب 
شفوف علئذى اللب حس ‏ الفتىاللب 
علق ككل ذف فعن. عفاكزه عن عن 
وأبدى دجاها ذهنه مرعف غرب 


سوىق أنها عذراء ناهدة عرب 


فيا حبذا هى ويا حبذا الجيب 
فأصبح يهتز فيا حبذاالصب 
217 الادرج فيا لكا الشرب 
وهجر الالى قد خيموا فى الحشا صعب 


الك 


وقوله بمدح الفقيه الاديب الماهر أبا عبد الله سيدى محمد بن زاكور رحمة 


ا رشاالتى.. 
بكر "النتصضان وزتلةه ورواوة 
لشي كن دون الكقامة 
وخلاصة التلخيص والنكت التى 
انا الوزن جا سائل تحجر 
فغدا يجر رداءه طربا بما 
عند الامام الالمعبى محمد 
تحن طما علا فكدل درس 
كشف الغطاء عن الغوامض فانجلات 
أمجدوت كثل نوه امتحتهسد 
خلصنت معانيه فراقت وارثقت 
هن ذا يجارى او يبارى مصنفا 
ألقى له المعقول أزذكى قيانده 
يدنى ويقصى ما يريد لوسعه 
ان كان رهطك حيث سدت جميعهم 
حسدا ففضلك قد حدا الحادئ به 
هن رام إخفاء البدور فقد غوى 
أننت المقدم والرضى فى قومه 
وميا" 
فاليك تهدى يابن قاسم غادة 
هدبا تناهمى حسنها وجمالها 


ونهاية التهذيب فى التقرهر 
كدلائل الاعجاز فى التحرير 
تزرى اذا حققنتها بالحور 
قدا حتت عتبة” عكية 'التحتك] 
قحك شاللا كالشارب الخحبير 
نلجال» الافترا المحر تضبكى نكا 
منه تضلع وارتوى نحرير 
فله بذلك رتبة التصدير 
فعىّ: وا تق المنظطتوم واس كي 
وحيااذا أنضفت بالتبشير 
وصفت من التغيبر والتكدير 
فى كل علم ثابت مشهوز 
لها رءاء كاقل الع ]| 
ولحودة التمثبل والتصضصوير 
ودوا خفاء ظهورك المأثو 
فبى كل قطر بالملا معموز 
والجوغيرمغيم ممطود 
وسوى الرضى فى رتبة التأخير 
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حسناء لا تحتاج للتحبم 


وهنا جاء فى النسخة المطسبوعة من الانيس المطرب ما يأتى (7) 

ومنها : اشكر لمندوصة خير الاخايير الخ أبيات ثمانية. والاتيان بهذهء 
الابيات على هذه الصفة غلط «لعله من الناسخ» لانها من قصيدة أخرى أجاب بها 
ابن زاكور صديقه مندوصة المذكورء وهى موجودة بتمامها فى ديوانه 2 


«الروض الاريض» فى باءد 


1 ) الانبس المطدرب ض 345 


بع التوشيح ومنتقى القريض» واتماما للفائدة نثبت هنا 


/8؟ 


يمه الخامل. لانيل إريادة بعلو ملفيها من ملع المترجم» تين انا مل كانى يري لدبا 
فامسن وتطوان فى ذلك العهد من جميل العواطف وحفظ الوداد ؤنشر الفضائل 


والكرام بيعرفون الفضل لذويه ‏ 
اشكر لمندوصة خير الاخاسبر 
وصفوة الصيد من أعيان أندلس 
قد .تزعتت “يبه اعراق السراة على 
وكونه فى ذرئ تطوان مطلعه 
فجاء أشعر من يجرى على سنن 
فجاره فى سسبل الله متقدا 
وجازه عن قريض كان منه سنى 
وصلة من حبيب ليبن يرقبها 
اذاك أحجلى مثال لمسديحك أم 
ومحسب اليسر بعد العسر يدركه 
فالله يبجزيك يا شعرى وتزويرى 
ليبهنك الدهر أهدى الدر منتثزا 
اناي اسان ا تهت 
لم يجده العلم نفعا حين حصله 
فسا نتضسارة أقؤال مزخرفة 
ال كنضرة جسم لاحياة له 
إلبيه أهدبنت بدر الشتعن أنفس ما 
لقد أننت. بذاك القوسسن باريها 
والعضب من يعتلى هام الكماة به 
والمسك من ل لبس مزكوما وقد سطعت 
اوت تون ع ا 
فأنت مصقع أمحل العصر قاطبة 
فهم لديك وأنت الليث يذعرهم 
يمعون يبغون شقا من غبارك فى 
أعاذك الله من عين الحسود فقتل 

ون له د 4 سالية 
فأنت رب جميل غير مكفور 
فلله يكفيك كف الضيم من حرد 


قال الاديب محمد ين زاكور رحمه الله ٠‏ 


من كل فارس منظوم ومنثور 
وبلغاثهم اللسن المسشاعتكرن 
مر الزمان وتجديد الاعاصير 
بدرعلاه حياها خير تنوير 
من القريض قويم غير مهجور 
شعرا شعر وتحبيرا بتحبير 
لوالج نفقافى جنح ديجور 
محبه المصطلى نيران مدحور 
أبرد ... العذب يشفى قلب محرور 
أبو بنات ضعيفات مقكاسير 
على جميل ثناء غير مكفور 
فى سدلك منتظم الى ابن زاكور 
بالعيب بالغيب ذا جد وتشمير 
تهج المهاجر دار الله والحور 
والندوساللتفي الااننه بالمور 
بخاطر مخطر لكل محظور 
بين الجسوم وسور غير مادور 
يهدى النى عالم بالشعر نحرير 
والطرف مجريه بين الجماهير 
والتبر دهقان نقاد الدنائير 
منه الفواغم تشفى كل مغمور 
ندلبى الى شكرها قضرا بتقصير 
تقضى عليهم بتقديم وتأخير 
زثبر شعرك:أشنتاء الستانيير 
شأو العلا ما معاء الهر من زير 
عنمن الحسود بأشباه المتثامسن. 
تغرى الجليل بتعزيز وتوقير 
لم يترقب رقيبا للمقادير 
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والله يرقبك أو يبقبك هرثقيا على العدا فهم شر الاشارير 
والله نرعاك فى ضسعاك مرتديا ‏ بالصون عن كل محظور ومحذور 
ؤالله يعحتتك: التاسد معتصمحا تعسزة الله عمين ادهن الدمازير 
ومما مدح به المترجم رحمه الله قول ابن زاكور أيضا : 
قسما.بمن بالصد قد أضتيانى وسقان كاسبات من الهجران 
وغدا يمزق مهجتبى بلحاظه كسان ثتوبئلنى ‏ ذلة.وهوان 
ماأنت الا حائن خصل العلا متضلع (3) بلشالىء التبيان 
ياسن الالى همعت سحاب أكفهم وتوشحوا بسثقفف المرإن 
وعدوا على الابطال فى صهواتهم ونوا" الى عدنان أو قحطظان 
من كل قرم باسل يوم الوغى بادى الشرور اذا التقى الجمعان 
همنا بشعرك بل بسحرك فاشنات) ألبابنا سكرى بخمر بيان 
ما شئت :من لفظ أرق من الهوى وألذ فى الاسماع من عيدان 
وبديع معنى كالنسيج لطافة أخلدئى رفن المرشفات مهن عزلان 
ما البحترى وأبو فراس والبها ‏ بأرق منك. ولا الفقى الهمدانى 
جرت البراءعنة والبراعة والعلا وسبقت فى مضمار هذا الشأن 
واليعهنا تسيف _الميك تحية كأذفى شيةتورين “ضحد البسكاة 
مااهتاج قمرى بأفنان الرببى ‏ وتمايست هيفا غصون البان 
وهذه القطعة جواب من ابن زاكور لمندوصة عن قطعة شعرية من نفس 
البحر والقافية . 
ومما خوطب به المترجم رحمه الله قول صديقه ابن زاكور المذكور ايضا : 
يا سلس الالفاظ عذب المذاق وابن الالى الصيد المذاكى العتاق 
ومن يه تطوان حسب اغتدت> فى رونق تزرى بشعب العراق 
أله ئ] الع كيه من انك أدركة بدر الأقق منها المحاق 
دعوتنى للانس فى حضرة طاب نسيم الانس فيها وراق 
كبذك كا مدو العلدئ والتهذدا فلا دهاك الدهر وشك الفراق 
وقدم المترجم الى صديقه ابن زاكور المذكور هدية مصحوبة بشعر فأجابه 
عن ذلك .بهذه الاببات : 
هديتنك: العظمى أصان. قبولها قريض. لكم كالعقد ما عنه من بد 
وما كان ردى ان يكن وهو لم يكن لشسىء سوى رفقى بمستخلصى ودى 
وانئي غنبى عن غرامة صاحببى ولا فمالى من سبيل الى الرد 
ومسذى مجاراة القريض _استطعتها وشكر الذى أوليتى. فاقد الحد 


1 ) فى نسخة «متقلد» 
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وبعد أن أثبت الاديب ابن زاكور فى كتابه «نشر أزاهر البستان» أشعارا 
بديعة له فى مدح تطوان وأهلها ومتنزهها كيتان؛ قال ما نصه : (2) 

دوقد ذكر هذا المعنى الحسن, صاحبنا الاديب أبو الحسنء (يعنى المترجم) 
بلغه الله ما أمله, وأسعده فى حجه الذى أم لهء فى قصيد,ء له فريدء أوله : 


ان الصبالماسرا سحرا 
أذكاه حتى خلت نسمته 
3 حل وود أصبح الطل فى 
فاستنشقن عرف الرياض التى 
ومفه: 

تحكى ضياء الشهب ان طوقت 
ترى الشقيق شق أجيابه 
والنرجس الغض همى جفنه 
والازض تهعزهبانوارها 
والااس يشبه الدلال على 
سقى الشمال روض كيتانها 
يا حبذا ريح الشمال التى 
صلى عليه الله ما كتيبنت 
نصضرت بالضبا وأهلك ع 
لولاء ما تلب الدى ترتحى 


نسماته بروضنا الاشجر 
أوراقه كالدر والجوهمر 
تزرى بريا المسك والعثبر 


جيد التى تزهو على المشترى 
مخافة من ورذه الاحمر 
فوق بساط سندس أخضر 
كسم أزرق فيها وؤكم أصفر 
خدود ظبى أصميف أحور 
بنافع وعارض ممطر 
تق ل قينا صاعدي الفشفر 
يد الربيع رائق الاسطر 
اد بالدبور ان قولى حرى 
ولا 3 عون ما الكوثر 


كي سس اف سد ازريم بن اي 0 
عروس المتوفى سسنة 5018 رحمه الله وهى هذه . 


زر تاززوتث مناخ القرم عمدا 
المرتدى برداء المحد من ملا 
من لم يقل ذو الحجا فى فعله ابدا 
فرع الاجلة أصل الفضل مالي لا 
فصار يرفل فى ثوب المهابة قد 


تحمد بن على ابن الرضى عبسى 
قد قدسموا ‏ اذ هم الاشراف ‏ تقدسسا 
أثنى على من عصى اللعين إبليسا 
حاز وفاز بقضصده الفراديسا 


هذا ولم نقف على تاريخ وفاة المترجم رحمه الله الا أن المعروف أنه كان حيا 
وفى عنفوان نشاطه فى ناريخ زيارة الاديب ابن زاكور لتطوان وتأليفه لكتاب 
«نشر أزاهر البستان» وهو عام 5094 ومقتضى ترجمة ابن الطيب العلسى فى 
«الانيس المطرب» أن وفاته تأخرت الى الربع الاول من القرن الثانى عششر والله أعلم 


)م نشر أزاهن السمتان ص 39 . 


رتم 


ابو عبد الله محمد بن علي الرافعي 

همو الفقته الاديب الشاعر الناظم الكاتب أبو عبد الله محمد بن على بن محمد 
ابن أحمد بن علي الرافعى الاندلسى التطوانى من رفقاء الشيخ سيدى الحاج على 
بركة وتلاميذه رحمه الله ٠‏ 

وهو من رجال تطوان الذين عاشوا فى القرن الحادى عشر وتأخرت وفاتهم 
الى القرن الثانى عشرء وقد ترجمت له هنا لانه قضى من عمره فى القرن الحادى 
عشر نحو ستين سئة وجل انتاجه كان فى ذلك القرن. 

وهذا السيد لم نكن نعرف عنه شيئا قبل بضع سنوات «فلم نقرأ اسمه 
فى كتاب»؛ ولم نسمع به أو بأى شىء عنه من أفواه الشيوخ: الى أن وقع العثور 
أخيرا على مجموع خطي كبير له (1) فكان هو الذى عرفنا به وبآثاره» وكأن هذا 
المجموع هو الذى أخرجه من العدم الى الوجود . 

والمجموع المذكور يحتوى على ها يقرب من خمسمائة صفحة:» وجله من انشاء 
وتأليف صاحبه الفقيه الرافعى صاحب الترجمة؛ وهو مكتوب بخط غير خط 
مؤلفه الا أن فته طررا وإصلاحات وإلحاقات بخط المؤلف نفسهء كما أن به تقاريظ 
بخطوط أصحابها وكلهم من مشاهير العلماء والادباء فى أواخر القرن الحادى عشر 
وأوائل القرن الثانى عشرء وفى هذا المجموع أربعة كتب كاملة وهى : 

الاول» رحلته الشرقية. 

الثانى» ديوانة الشعرى. 

التالث: تأليف له فى الرسائل . 

الرابع» تأليف له فى الادعية والاوراد والاذكار. 

وفيه زيادة على ذلك: قصائد مختارة لبعض الشيوخ والادباء المعاصر بن له 
مع قطع نظمها بعد فراغه من جمع ديوانه . 

ثم ان الذى يرغب فى الاطلاع على ما خلفه رجال تطوان من آثار علمية 
أو أدبية: لا بحد ما يشفى غليله من ذلك: اولاء لقلة تلك الا 'ثار وثانيا لضياع 
جل ها صدر منها والواقع ان عدد المؤلفين من علماء تطوان قليل ومن يقول الشعر 
من رجالها أقل: وهذا هو الذى دعانى لان أتبسط قليلا فى الكلام على ما خلفه الفقيه 
الرافعى من أثر مكتوبء ما بين منظوم ومنثورء وربما أثبنت نص بعض ما كتبه 
على ما فيه من أسلوب قد يغيظ بعض الادباء» لا استحسانا لهء لانى لا أستسيغه 
ولكن حفظا للتاريخ؛» وتصويرا لصنف هن كتابة ذلك العهد على ما فيها من تكلف 
وحشو واضطرابء وللناس فيمًا يعشقون مذاهب . 

ودونك عرضا لما وقفت عليه من تآليف الفقيه الرافعى رحمه الله وغفر له . 


3 ) هذا المجموع ما يزال حتى الاآن محفوظا بتطوان . 


وم 
رحلته المسرقية الحجازية 


أما رحلته الحجازية فقد استهلها بقوله : «الحمد لله الذى يسر لنا أسباب 
الخيرات؛ وكان لنا خير معين ونصيرء وأذهب عنا كل ضر وعناء وأمر عسير » 
وخولنا ءالاءه العميمة فى الحركات والسكناتء والمقام والمسير...» الى أن ذكر 
أنه سمى رحلته «المعارج المرقية» فى الرحلة المسرقية» وقال «ثم انى لما عزمت على 
المسبر من حضرتنا الرائقة وهدينتنا الفاتحة الفائقة تطاوين الباهبية الغراء 
السامية على البهجة والخضرا الخ. وذكر انه ابتدأ رحلته مع رفقائه من بلده 
تطاورين عقب صلاة الجمعة من يوم ثامن جمدى الاولى عام ستة وتسعين وألف 
(5096) وأنهم لبثوا سستة أيام كاملة فى حلق الوادى (يعنى به وادى هرتيل) على 
شاطىء البحر الابيض المتوسطء ثم من الله عليهم بريح طيبة فركبوا سفينة 
شراعية سارت باسم الله مجراها ومرساها . 

وهنا يجمل بنا أن ننقل عن الفقبيه الرافعى بعض,ما لقيه فى رحلته هذه 
لنعرف ما كان حجاج ذلك العهد يقضونه من وقت ويلاقونه من أتعاب وأخطارء 
ليقارن من تهمه المقارنة بين حج ذلك العهد وحج عهدنا هذا الذى طويت فيه 
المسافات» وزالت المشقات, وأصبح فى امكان الواحد منا أن يقطع المسافة القى 
بين المغرب ومكة المكرمة2» فى بضع عشرة ساعة؛ فيحج الشخص ويزور المدينة 
المنورة ومضر والشسام ويعود لداره فى أقل من اسبوع واحد ... 

ثم ذكر الرافعى انهم لما قربوا من وهرانء (بالقطر الجزائرى) قصدهم 
مركبان للاعداء للايقاع بهم» فاستعدوا للقثنال والمسارزةء ولكن الله نجاهم من 
أولئك الاعداء بهبوب الريح ونزول الظلام ثم التجائهم الى مدينة مستغانم التى 
نزلوا بها ففرح بهم أهلها وأكرموهم. ثم سافروا الى مرسى شرشال فحلوا بها 
فى اليوم التاسع والعسر ين من الشهر المذكورء ووحدوا بها مركبا قاصدا ميناء 
تطوان . 

ثم سافروا لمدينة الجزائر التى اجتمع المؤلف فيها بقاضيها الشيخ محمد 
ابن عبد المومن ودفع له نسخة من رحلة ابن زاكور للجزائر وتطوانء وقد كان 
مؤلفها طلب من شيخه سيدى بركة أن يبعث بها اليه. وذكر أنهم لبوا فى الجزائر 
عشسرة أيام عرفوا فيها علماء أجلة محققين يدرسون مختلف العلوم والفنون» 
ووصف المؤلف فيها فى عدة صفحاتء مدينة الجزاثر ومناعتها وقصورها وأسواقها 
ومساجدها وأبراجها وأسوارها وأبطالها وغير ذلك. وعند ما قرب موعد السفن 
جهزه أصهاره أحسن تحهيزء وقدموا له مختلف الهدايا . 


لها 


ثم ذكر أنهم فى رابع عشر جمدى الاخيرة؛ غادرت الجزاثر عشر سفن 
بحرية ركب المؤلف ‏ فيما ذكر ‏ أحسنها مركباء وأجلها منصباء وهو مركب 
الرئيس محمد عروج فوصلوا جزيرة رودس التركية الواقعة فى جنوب بلاد 
الاناضول نوم السبت ثالث عشر رجب بعد أن مرت عليهم مصائب وأهوال » 
وتعرضوا للاصطدام بمراكب للكفارء ولكن الله نجاهم منهم مرة أخرى بالريح 
ثم بالظلام . 
ونزل المؤلف بالجزيرة ووصفها وذكر أن مما شاهده فيها ثلاثئين سفينة 
همنها واحدة فيها خمس طبقات وخمسة وسيبعون مدفعا من النحاس: وان تلك 
السفن صنعها السلطان محمد خان بالقسطنطينية. 
وطال اللقام بهم هناك. لان سفن الاعداء كانت محاصرة للملاد» وقد ١انقضيع‏ 
ورود المراكب عليها فلم يبق للمؤلف الا اللجوء الى الله تعلى وطلب الفرج منه 
سبحانهء قال المؤؤلف, فأنشأت أرجوزة أطلب فيها من الله تعلى أن يمن علينا 
برياح من النصر ينشرها وقلت : 
يا ربنا.يا رينا يا ذا الجلال امنن علينا بانفراج ما نرّل 
وأبدل العسر سريعا يا مجيب ‏ أجب دعائى يا سميع يا قريب 
هون علينا أمر نا لدىئ السفر ونفس الخطب لنقضى الوطن 
ويسر الامر بأمر شامل ونجنامن كل خطب هائل 
وكن لنا خير مغيث ناصسل06 يا خير منقذ وخير ناصر 
وعمنا بحفظ كه المنيع بجاه سيد الورى الشفيع. الخ. 
قال المؤلفء: فما كان من عمارات الاعداء المحاصرين لهمء الا أنها أقلعت 
عنهم وجاءت سفينتان كبير تان فر كب المؤلف احداهما مع نحو عشرين من الحجاج 
المغاربة, وأراد بقية الحجاج الركوب معهم فمنعهم أصحاب السفينة وأغلظوا عليهم 
وكانوا من الاتراك ‏ وأقلعت بهم السفينة فى الحين وافترق المؤلف عن ولده 
الحاج احمد الذى تخلف مع بقية الحجاج برودسء؛ فتخلف معه كل متاع المؤلف 
وماله فبقي ‏ كما قال كثيبا وحيداء فقيرا فريداء وهناك أنشد : 


ناء عن الاعمل صفر الكف منفرذا كالسيف عري هتناه عن الخلل 


وكان خروجهم من رودس فى صباج يوم 26 رجبء وبعد ثلاثة ايام نزلوا 
بأبى قير فى القطر المصرى ثم منها الى رشيدء ومنها فى نهر النيل الى القاهرة 
وهناك حط المؤلف رحاله بوكالة القبرصى قرب الغورية فى ثالث عشير شعبان . 
وجال المؤلف بالقاهرة فانطلق لسانه ووصف مصر وأهلها ومدحهم نظما 
ونثراء وزار الازهر ورواق المغاربة,» وحضر بعض المحالس العلمية للعلامة الشيخ 
عبد الباقى الزرقانى ‏ شارح مختصر خليل ‏ فى درس المواهب اللدنية» وحضر 


عو 


عدة مجالس للشيخ محمد الخرشى فى صحيح البخارى: ومجالس للشسيخ 
الشبرخيتى فى درش الاربعين النووية, وذاكسن أن أولشنك العلماء كانت عادتهم 
أن يخصصوا الاشهر الثلاثة, رجب وشعبان ورمضانء» لعلم الحديثء وباقى 
الاشهر لبقية العلوم من فقه ولغة وغير ذلك . 

وذكر أنه بقي يتردد على الازعر ومجالس علمائه مدةء وأن بعض الاشراف 
أطلعه ,فى رواق المغاربة على كتاب بعثه شيخ تطوان سيدق الحاج علي بركة 2« 
الى مصر سائلا فيه علماء الازعر عن خمس مسائلء فأجاب عنها الشيخ الزرقانى, 
الا أن الشميخ يحيبى الشاوى (المغربى) لم يرتض ذلكء وظن أنه يوهم علماء مصر 
أنه لا يوجد بالمغرب من يحسن الجواب عن المساثل العلمية . 

ثم وصف الأؤلف مساجد مصر وءاثارها واسواقها وما قيها من كنوز وذخائر 
... قبهذا السوق تباع الجوارء الثيبات والابكارء كأنهن فى الحسن أقمار » 
كواعب وأتراب علامن البها والوقارء التر هن من نسل الاعلاج» ذوات سياض 
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وطاف المؤلف بضرائح الاولماء والصالحين, ووضف كيف يحتفل المصر يبون 
بهلال رمضان وبعيد الفطر . 

وفاخره بعض المصريين بما لديهم من بساتين وأجنة, 
فأجابه المؤلف بما فى المغرب من رياض وجنانء وخاصة ببلدة تطوان» وعلى 
الاخص بأدواح كيتان, وأنشده قصيدته التى مطلعها : 

تنائر زهمر فى الرياض فأعبقا وحيا محياه حياء فأورقا 

ثم أثنت الرافعى نض رسالة بعث بها الى شيخه سيدى بركة بتطوان يبصف 
له أفيها ما لقيه وما شاهده منذ خروجهم من الجزائر الى مقامهم دمضرء وذكن 
أنه فى تاسع شوال أخرجت كسوة الكعبة من القلعة ووقع الطواف بها فى أنحاء 
المدينة» ووصف الاحتفال العظيم بنالك: كما وصف خروج المحمل, المصرى قاصدا 
الحجاز فى اليوم الثامن عشر من نفس الشهرء وفى منتصف هذا الشهر حل ال ركب 
المغربى :٠بمضصيرء‏ وفى مقدمة رحاله, الشيخ الصالح أبو العباس احمد نن تناصر 
الدرعى شيخ الطريقة الناصريةء وكان نزوله فى القاهرة بمنزل الشسيخ عبد 
السلام اللقانى. 

ثم ذكر الرافعى أنه فى سابع وعشرى شوالء» ركب مطيته وغادر القاهرة 
صنحبة الوفد المغربى الذى جمع الطريق بينه وبين الوفد المصرىء وذكر أنهم 
كانوا يقرأون مناسك الحج للشيخ علي بركة . 

ثم صار المؤلفت يذكر أسمماء المنازل التى كانوا سيتون أو بنزلون بهاء 
ويئبت ما قيل فيها من أشعارء ويصف ما يلحق المسافرين فى طريق الحج من 
أتعاب: وما يتعرضون له من امتحان لاخلاقهم وصبرهم وثباتهم؛ او هلعهم وطيشهم 


وم 


وأنهم فى ذلك كاماء, هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وأن أزمة 
الناس فى ذلك الطريق» ههى قلة المياه والازدحام عليهاء ولكن تلك الاتعاب كلها 
تهون عند ما يستحضر الحاج أنه فى عبادة الله وأنه سيحظى بالطواف حول بيت 
الله الحرام. ثم يقف أمام ضريح خير الانام» فاذ ذاك يفيض الشعورء وترق القلوب 
وتنهمر العبرات ويغفر الله بفضله الذنوب . 

ووصل الركب المغربى مكة المكرمة فى رابع ذى الحجة بعد أن قطع من 
المراحل أربعا وثلاثين سردها المؤلف فى منظومة استهلها بقوله : 
خرجنا بركب الغرب من مصر ضحوةء2 نؤم الحجاز والدليل بنا يحدو 
ركبنا مطايا العيس نبغى هراحلا تناهى لدينا العز والفخر والمجد 

وقد وصف المؤلف مدينة مكة وما فيها .من معاهد وأماكن وآثارء وآأثنت 
نصوص الدعوات التى تقال فى مختلف المناسبات والمواقف, وكل ذلك بشعور 
فياض وعواطف متأججة . 

وهرع الناس كالعادة الى منى وعرفة:ء فكان المؤلف فى ركاب الشيخ احمد 
ابن ناصرء وقد قرأوا كتاب دلائل الخيراتء والمؤلف فى كل موقف يعبر عن 
عواطفه وخواطره نظما ونثراء لقد تضرع وبكىء: وتوسل ودعاء وطلب من الله 
لنفسه ولكل من له به علاقة, وكان الرافعى فى تلك المواقف برا بأهله وأقاربه 
وأصدقائه وبكل من طلب منه الدعاء الصالح فى تلك المواقف والمعاهد . 

وذكر المؤلف أن عمره بلغ فى تلك السنة (7096) ستة وخمسين عاما 
وانتهى الوقوف بعرفة: وعاد الرافعى الى منى ووصف ما فيه وصفاء وذكر أنه 
شاهد به الركب الشامى والمصرى والبغدادى والبصرى واليمنى والمغربى» ورأى 
احتفالات الناس وفرحهم وابتهاجهم: وعاد الركب الى مكة وأتم الحجاج مناسكهم 
وأخيرا اكترى المؤلف مع رفقائه من بعض أهالى الصعيد جمالا للسفر فقبضوا 
منهم مالا ثم اختفوا ولم يقفوا لهم من بعد على أثر . 

وغادر الحجاج مكة المكرمة قاصدين المدينة المنورة فى الحادى والعشيرين 
من ذى الحجة: وقطعوا عدة مراحل نظم المؤلف أسماء منازلها فى أينيات ذيل بها 
ما نظمه فى المنازل الاخرى من قبل . 

ودخلوا مدينة الرسول عليه السلام فى فاتح محرم الحرام سنئة 1097 ه. 
وفاضت قريحة المؤألف وتدفقنت عواطفه نحو نبى الرحمة وامام الهدى وسيد 
العالمين» وؤسحل ارتساماته عن المسجد النبوى والمدينة المنورزة وروضات البقبسعء 
وصور ها شغر به هنالك هن عواطف وما اعتراه من أحوال . 


قو 


وغادر المؤلف مع رفقائه مدينة الرسول فى اليوم الرابع من المحرم» وذكر 
أنه كان يختم كناب دلائل الخيرات كل يوم فى حالتى السفر والاقامة, بل انه 
جعل ذلك وردا له منذ سئين . 

ووصل الوفد الى مصر فى تاسع صفر وقضى الحجاج بها مدة شاهدوا 
خلالها معاهد القاهرة وءاثارها وزاروا قبور العلماء والصالحين, وحضر المؤلئف 
الاحتفالات الكبرى بالمولد النبوى» ثم ودع العلماء وشيخه ابن ناصر وقد هاجت 
أشواقه الى تطوان: وأنشد فى ذلك من الشعر ما أفشدء ثم غادر مصر فى ثانى 
بيع الثاتى_راكبا معن سفيبة تهرية الى وشيد ثم .الى :الاسكندرية التى زار فيها 
على عادته ‏ ضرائح العلماء والاولياء. ووصف ابلدينة وءاثارها . 

وطال بهم المقام فى الاسكندرية انتظارا لسفينة يعود عليها الى بلده» فكتب 
فى ذلك ما كتبء ونظم ما نظم؛ فى التوسل والتضرع ومدح الصالحين والتشوق 
الى تطوان . 

وفى تاسع وعشرى جمدى الاولىء أقلعت بالمؤلف مع ولده. سفينة بحرية 
قطعت بهم ما بين الاسكندرية وجزيرة مالطة؛ فى خمسة وعشرين يوما لم يروا 
فيها براء ومرت بهم أهوال كادوا معها بيأسون من الحياة» فكانوا يرجون الله 
ويتوسلون اليه بالاولياء والصالحين: والمؤلف فى جميع تلك الاحوال يكتب وينظم 
ويتضرع؛ وأخيرا أرست بهم السفينة فى ميناء الجزائر» فى تاأسع وعشرى جمدى 
الاخبرة. ثم فى رابع رجب» استأانف المؤلف سفره فى البحرء وبعد ستة أيام 
... تنسم نسيم الصبا بعطره العبيقء وبانت لنا تطوان وظهرتء» وبشذا 
عرفها تعطرت؛: وتجلت فى حلي المفاخرء ولاح نورها الزاهر» وفى عاشر رجب 
7 نزل الحاج محمد الرافعى الاندلسى التطوانى بميناء وادى هر تيل ب شاطىء 
بحر تطوان» ويسميه هو حلق الوادى ‏ حيث استقبله الاولاد والاقارب 
والاصدقاء, فكانت المدة التى استغرقتها رحلته, عاما كاملا وشهرين» وقد وصف 
المؤلف فى هذه الرحلة كما رأيت» كيفية سفره وتنقلاته والبلاد والاماكن التى مر 
بها أو زارهاء والاشخاص الذين اجتمع بهم» واستطرد مع ذلك قوائد وتوادرء 
وأثبست عدة قصائدء وخلل ذلك كله بملاحظات» ما بين استحسانات وانتقادات. 

والرحلة على العموم مفيدة» ولا اعرف لها مثيلا لغير الرافعى من رجال تطوان 
وهى لطيفة لولا ما فيها من السجع المتكلف الذى كان شائعا فى ذلك العهدء وهو 
سجع كثيرا ما صدع به الرافعى قواعد النحو والصرفء وقلب به أوضاع البلاغة 
والبيان . 

وقد فرغ مؤلفها من كتابتها فى ثانى رمضان من نفس العام, أى بعد عودته 
هن الشرق بشهرين اثنين, والنسخة التى أنقل عنها هى نسخة اللؤلف نفسه» 


ال 


ولعلها كانت هئ الوحيدة: وهى مكتوبة بخط الفقيه العدل بتطوان السيد محمد 
ابن محمد الرفاس الحسنىء؛ وكان فراغه من نسخها فى رمضان سنة تسع ومائة 
وألف. وهى فى نحو مائتى صفحة متوسطة الحجم 2( 


دنوان شعره 

وأما ديوان شعره ‏ او نظمه ‏ فهو مجموعة كبيرة .من قصائده ومقطعاته , 
وعدد أبياته نحو ثلاثة آلاف؛ وقد جاء فى آخره أنه فرغ من جمعه فى أواسط 
جمدى الاخبرة سنة ثمان وماثة وألف وعمره اذ ذاك ثمانية وستون سنة؛ وقد 
استهله بقوله: الحمد لله حمد مؤمل يحمده بجميع المحامدء ويشكره على ما أنعم به 
عليه من الاالاء العميمة التى جلت أن يحصيها شاكر وحامذد .... الى أن قال , 
وبعد فيقول العبد الفقير الى رحمة ربهء المقر بذنوبه الغزيرة وعيبهء المبتغى عفو 
مولاه: المعترف بأياديه الجليلة فيما خوله وأولاه, محمد بن على بن محمد بن احمد 
ابن على الرافعىء, الراجى من الله أن بجعل ما سعيت فيه من الخير لدى الدارين 
نافعى, وأنه مما من الله به علىء وأسبغ من نعمه لديء أن ألهمنى لمثاثر حمييدة, 
وخصال جامعة للخير مفيدة» بتطفلى على ساحة رحمتاه؛ وتذللى بباب غزه 
التمس مزيد نعمته؛ بنظم ركيك غير محرر ولا حسن,ء خامد الذكر بليد القول 
ليس فيه مستحسنء الخ. وذكر أنه كان فى عهد الشساب والكهولة: ينظم قصائد 
فى المدح والهجاءء, ثم لما كبر سسنه ووهن عظمه؛: واشتعل رأسمه شيبا وعظم جرمةه, 
علم أنه كان على غير صوابء فلوى عنان قلمه لمدح الرسول الخ وأن بعض الافاضل 
أشار عليه بجمع ما نظمه من ذلك فى ديوان: ..... وقد وصف نظمه بأنه قصائد 
خالية عن فنون الاعراب والبيان» وقال فيه أيضاء لا شك أن نظمى غير حسن 
لكن الحمد لمن احسن الخ . 

ثم رتب هذا الديوان على حروف الهجاء: الهمزة فالباء قالتاء الخ. وانى وان 
كنت أقر الفقيه الرافعى على ما صرح به هن أن نظمه غير حسنء أزيدأننى 
تصفحت دبوانه هذا من ألفه الى ياثه, فبما وجدت فيه قصيدة واحدة ترضى ذوق 
الاديب الشاعرء اللهم الا أن يكون عن الفقهاء الاخيارء أو بعض المؤرخين الذدين لا 
بفرقون بين عقود النحور ووقود النار. فقصائده ‏ غفر الله له بالرغم من كونها 
أقرب الىالنظم منها الى الشعر. فيها ‏ كما قلت مخالفات كثيرة للقواعد المقررة 
فى علوم اللغة» ولكنى مع ذلك القي على هذا الديوان نظرة ولو سريعة» وقد انقل 
منه أبياتا قالها فى مختلف المناسبات؛ لا على أنها منتخبات مستحسنة تحفظ وينسج 


1 ) قد نقلت من هذه النسخة نسخة أخرى كتبت على الاالة الكاتبة: 
وهى محفوظة بخزانتي «الداودية» بتطوان . 


ا ؟ 


بحس بشعور فى نفسهء فينظمه فى أبيات نشبه الشعر وان كانت مخثلة الوزن 
مبعثرة المعنى متفككة الاسلوبء ويلاحظ أننى سأراعى أن تكون القطع التى أنقلها 
من هذا الديوان: مما له علاقة بالناحبة التاريخية؛: أكثر من الناحبة الادبيةء 
ودونك عرضا لما فى الديوان : 

نجد فى أوله قصيبدة همزية عدد أبياتها عضرون وقد قالها عند ما ختم 
الشيخ علي بركة تدريسه لمختصر الشيخ خليل؛ وأولها : 

نلاكلا” نوؤوافى العلا وتألقا ولاحت شموس بالهدى وضياء 

ويقول فيها مخاطبا الشيخ المذكور : 

أنا بركات الخير خزت هراتبا تقاصصبر عن ادراكها النحباء 

وعند ها يطرق الرافعى باب التضرع والتوسلء: يطول نفسة, ونجد له 
قصيدة مطلعها 5 

أيا رب يا رحمان أنت وسيلتى أنلنى منائى يا رحيم وبغيتى 
لقد ضاع عمرى فى البطالة سيدى وأورثنى ذلا قبا طول حسرتى 

وعدد أساتها تسعون : 

وفى تطوان ضريح صالح يعرف بسيدى بوحاجة فيتوسل الرافعى به الى 
ربه ليقضى حاجته وينظم أربعة وعشرين بيتا أولها : 

يبارت هنون وبعسر واقلضن لننا كين حاحة 

ونجد من هذا القبيل سبع قطع قالها الرافعبى فى التوسدل الى الله بسيدى 
السشعيدى الذى يلقب بصالح تطوان وحاميها : 
هذا ضريح ولي الله هذا حما من ثغرنا يحتمى به من الخطل. الخ 
انا "ققاضصضدا بتر حر طكا وبالائذا بحماهالسعيد. الخ 
يا أهيل الحما عبيد أتاكم نازلا بابكم يكم مستعينا. الغ 

وله فى هذا الموضبوع قطع مختلفة الوزن والقافية, ولكنها موحدة المعنقتى 
فى صلحاء تطوانء, الشديخ الجعيدىء: والشيخ علي الفحلء: والشيخ طلحة الدريج 
حينما نجد الجد ويكون ال موضوع موضوع جهاد وكفاح؛ ومسلمين وكفارء فعند 
ما استرجع المسل.ون مدينة طنجة من بد الانجليز. فى مهل ربيع النبوى عام 


يليان 


5 ه. 57 فبراير 2684 م. وكانت. تطوان ‏ مدييئة الفقيه الرافعى - هى مرك 
المقاومة وتجبيش الجيوش لاسترجاع البلاد المغتصبة؛ أنشد فى ذلك قصيدة 


فى نيف وسبعين بيتا مطلعها : 

هتيئا وبشرى ها سسراة بأنعم 
١ت‏ بعطسوان موس اشرق 
وشادت على الاغصان ورق ورنمث 


الى أن تقول 
ست قلة الاسلام لاا ت(سشخضمة: 
وجاشت جيوش فى أباطح طنجة 
هلموا هلموا يا غزاة وبادروا 
فخطر الجهاد فى الاناقة شامخ 
فيا أهل غرب أبشسروا وتنسموا 
تيت فلة الاسلام والكفر قد غدا 
كنذاك الرجاء .فى المعاقل كلها 
لقد اصبح الاسلام باليمن مسفرا 
لهم همة فى الضرب والطعن بالقنا 
لهم رهبة فى الحرب والحزم دأبهم 

التى أن اقحال < 
تضوع ريح النصر فى عنام خمسة 
وسار لنا الفتح السعيد لطنجة 
فتشال مدولانها الجلزقيىة ممعنديا 


علت فى ذرى الافلاك بالخير والصلاح 
وضاءت ؤنارت بالشعاب وبالبطاح 


معاقل كفر بالصواعق والصضفاح 
ونادى منادى الجحنشن حى على. الفلا 
اجنة هين ما بيهن 051 
على كل قعل من فرالض أو ما 
وهينا فليلا حيث طنجة فى افتتاح 
يكون لها فتح قريب فنجم لاح 
بقوم حماة فل كفاة لدى الكفاح 
لهم رغبة فى الحرب ان قعقع السلاح 
لوث لهم فخر سراة وهم صباح 


فيا له هن فتح ويا له من نجاح 


وأببات هذه القصيدة ‏ كما قلنا ‏ تزيد على السيعين ... 
ولا تشفى هذه القصيدة العاويلة غلة الفقيه الرافعى فينشد فى لفس 
الموضوع قصيدة أخرى تزيد أبياتها على الثلاثين . 


هن 8 أ ودث ىَّ لشب ١‏ |1 . 2 
أشناوت ملتقحاقوف حتيكرة 
سعدنا جميعا بجيش سرى 


وقتضحير مكحن الله لاع كبا 


وخرج غزاة تطوان ونواحيها قاصدين فتح مدينة العرائش واسترجاعها 
من ند الاسبانيين» فأنشسأ الراقفعى قصيدة طويلة منها قوله : 


كار ينا إمن وجد وعمنا كرما 
يا رناافتح علينا فتحا تجعله 


ياذا الجلال وذا الافضال والكرم 
عي الدوام وفوزا بالهدى العمع 
رب العباد وضسدي الخير والنعم 


وافتسح بلادا غدت بالشرك جاحدة 
أمسنت من الذكر والقرآن خالية 
بسر لدى المسلمين فتحها عاجلا 
ا ]ومني ماه الفيرك فاطيلة 
وفل جمسع العدا وعمهم نكدا 
وأنزل الرعب ريى فى قلوبهم 
ولاتذر منهم بغرننا5أحدا 
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لدينئبا وغدا التوحيد فى انخرم 
أماالنواقيس والصلبان لا ترم 
واحفظ غزاتك من سوء ومن نقم 
واجعلهم نكلا لحما على وضم 
وابع رايهم لككل شهم كم 
وزلزل الارض واخز كل مجترم 
بحق خير الورى وسيد الامصم 


وتتدفق جموع الغزاة المجاهدين من أهالى تطوان ونواحيها على ثغر 
العرائثش» فينتصرون على من كان به من الاجانب» ويحتلون المدينئة ويأسرون 
جنودها ويستولون على مدافعها (سنة 2205 ه) فيقول الرافعى أفى ذلك قصيدة 


طويلة أولها: 
هنل 1 هنرئ أ ود ىَّ نا 


ومنها متحدثا عن الغزاة المحاهدين الهاحمين على الاجانب المحثلين للعراثشس: 


وداروا عليهم بجيشهم 
وأنفاضهيم شسبروا جملة 
مدان الغؤائمق | كلد !ادف | 
وشبوا لها النار فى قعرها 
ومالت عليهم أسود الوغا 
وإن النصارى لفى حيرة 
ب ع عي 0 
وأعطوا تفوسهم كلهم 
وأمسى الغزاة ببلدتهم 
أفال به الشرك واندرست 
فتتحمند زتئ' وتشتكره 


امكل السوازى لهم منذردن 
لهدم البلاد وقتل البنين 
وخدوا خدود بها معلنين 
فكانت وبالا على المجرمين 
فغاروا وحلوا بها مسرعين 
وخكرى اعرامم :وهم 'داعسين 
من الامر شيئا لدق المسلمين 
أسارى لحزب الهدى المفلحين 
فنعم العرائش للمومنين 
كتاتقن كانت" الي المسراقيق 
فدين الالاه علا 0 دين. الح 


ديفح الرائسى لبعيوه تح اتضى الشبال الي ا ام 
امغر بيبة المسلمة وقد سيطر عليها الاجانب وأجلوا منها سكانها وهدموا مساحدها 
وطمسوا معالمها الاسلامية: فيثور شعوزره وبنشد فى ذلك قصيدة : 


يارب سلم ونج كل منتدب 
وضار بالحزم ببغى نصر ملته 
داروا مسبتة أهل الصدق وابتدروا 
برجون وعد الالاه الحق ربهم 


الى الجهاد وحث فيه واجتهدا 
وعزمه فى الجهاد دائما أبدا 
شقوا أخاديد لاستيصال من جحدا 
من كونهم فى الجنان يحشرون غدا 


00 


في وقالع فى الحرب. لهم. شهدت 
وكم مدافع فى البيداء قد وضعوا 
فأرددهم بسلام بعد فتحهم 
مرادهم سبتة البيضا ومينتها 
نور إلاهى بلادا قد أضل بها 
فلا صلاة تقام فى مساجدها 
فأيدل الكفر بالاسلام رب بها 
واخز إلاهى حماة الشرك واعطهم 
بدد لهم شملهم وقفل حدهم 
وارجف خرواطرهم وارعب قلوبهم 


بأنهم فى رهان السبق خير هدى 
ترمى البلاد فبنسى. صعقها الرعدا 
ما أملوا من بلاد الشرك دار عدا 
سهل لهم فتحها يا خير من قصدا 
شرك وظلمته عم بهاوعدا 
ولا.قران نادنس كي 10 
واجعلها فيثمًا ولا تبقى بها أحدا 
رجسا وخطبا كذاك عمهم نكدا 
وزلزل الارض يا رب بهم كمدا 
وامنح رقابهم الاغلال والصفدا..الخ 


وتمضى الايام والسنون ولا يتم فيها فتح جيوشش المسلمين لسبتة, فيعيد 
الفقيه الرافعى الكرة وينظم قطعة أخرى فى نحو أربعين بيتا بقول فيها : 


إلاغفى إلاهى أثلنا :الى 
ومن علينا بفتح وكن 
وسلم ونج جيوش الهدى 
وأيد غزاتك بالتصر يا 
هم الاسد فى الحرب ما لهم 
هم القوم ان دهمتهم عدا 
ولا عيب فيهم سوى أنهم 
ولا مثلهم فى الوغى مشيه 
وسبل عنهم أل معمورة 
وحصن العرائش سل عنهم 
والاآن الى سببتة شبارعسوا 
دالقوا كماكن:لتى خفيحة 
وأنجز لهم وعدك المرتضى 
وحور ثلاذدا نهكا ظطئية 
وعاد بها الكفر واندرست 
سافلا ينا الكتكى يريت 
فديننا يعلو على كل دين 
وأخسىء إلامى جفاة بها 
وشتت لهم أبدا شملهم 


وخدهم بأخذك با ذا العلا 


وسهل لنا كل أمر عسيرا 
معينا يا رب لنا ونصيرا 
وصاحبهم كل وقت حبورا 
لطيفا بكل الورى وخبيرا 
اذا عماجت الحرب دأبا نظيرا 
وهاجت حروب وشبت سعيرا 
لوث الوغى قد أبادوا الكفورا 
فسل عنهم من يكون خبيرا 
وسل عنهم طنجة يا بصيرا 
يفدك مقالا صريحا لا زورا 
لهم رغبة فيها منذ دهورا 
وجاشنت جيوش وخطوا حفيرا 
وأنف خطوبا وأجل شرورا 
وبلغ مناهم وسهل عسيرا 
وحندسه أسدى فيها ستورا 
معاقل كانات لذى الدين نورا 
دين حنبرف بدا مسثئيرا 
بحق وكان عليه ظهيرا 
وأكبتهم وأذقهم سعيرا 
وزلزل لهم أرضهم والقصورا 
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ويقارن الرافعى بين الحالة التى كانت عليها بلاد المغرب فى عهدى شبابه 
ومشيبه, فيحد أن المسلمين قد استرجعوا من أبدى الاجانب الكفار بلاد طنحة, 
وأصيبلاء والعرائثشسء والمعمورة الخ. وأن السلطان الذئ دفيع الناسن لذلك وأعز 
الله به الاسلام, هو المولى اسماعيل العظيم: فيقول على لسانه قصيدة منها قوله : 


أنا الغبيث حقا والملوك جداول 
انا فكي العكيرب”قطتب سكاثة 
أنا تاج أبناء الملوك وفخرهم 
أنا الليث اسماعيل راية مجدهم 
أنا افاتح الامصار للكفر دامغ 
لنا المجد يعزى والسيادة حظنا 
لنا ذلت الاعداء بالسيف والقنا 
فمن منكر فضلى وجدى محمد 
فما الفضل الا مكذا متأضصل 


أنا البحر فيضا والكرام عناصر 
أنا سيد الاملاك عرّفى عاطر 
كمي شجاع فى الحروب وظافر 
وسيفي ماض فى العداة وقاهمر 
فسل عن ثغور الشرك ينبئك خابر 
فناهيك فضلا أن حوتها متابر 
وكل رئيس عند ذكرى صاغر 
نيبى رسول هاشبى وظطامهر 
فروع وأغصان أصول عناصر.. الخ 


والفقيه الرافعى لم بعرم مزر سن أدماء فاس ‏ وحيا الله فاسنا وأدباء فاس - 
من يجيبه عن أبيات ثمانية قالها فى الترحيب بذلك الاديب عند ما وفد على 
تطوان, وقد استهلها بقوله : 


بشرى لنا عم السرور جميعنا 


لما غدا أفق البلاد مثيرا... الخ 


بأسات عشرة قال فبها الاديب الفاسى ولافض فوه : 


أمحبرا زهر الربى تحبيرا 
ومهاديا كأسا بصرف مدامة 
لما رانتت رقيق نظمك زازنا 
أإيقنت أن الشعر تحكم صنعه 
لم لا وأننت الرافعئئ قما به 
تطوان. حق لها الفخار بكيم إفما 
بعلاكم زهر النجوم ترفعات 
من ذا يوافى حق ماأهديته 
هذا وانت مريض جسم كيف لو 
دم والزمان لكم مطيع خادم 


ومهاصرا غصن الرياض نضيرا 
أصدت لقلب المستهام سرورا 
تحكى برائقه البديع جريرا 
يا حبذاه جنة وحريرا 
ذا الشغر مثلكم يعد نظيرا 
فيها سواكم للقريض مديرا 
وبكم غدا يدر السياء كرا 
همذلا ير سن الغانبات الحورا 
كنت الضفيي فكن بذاك اقادورا 
فيما تؤمل أولا وأخيرا 


والرافعى شأنه شأن جل أدباء المغرب فيما يظهر. اذ نراه يستحسن ما 
ستحسنة أمثاله من مظاهر الحمال ‏ وبين ذوى الاحساس الرقيق من أدباء 
قاس وتطوان محاورات فى هذا الباب قديما وخديثا ‏ وها هو الرافعى بقول 
مخاطبا أهل تطوان : 


تاريخ تطوان ‏ 26 
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يا أهَل هذا الثغر بشراكم بمقدم الظبئى الكحيل الشفار 
مدن أشرقت تطوان من حسته لما تراءى ؤجهة واستنار 
فاهتز بالروضة أغصانها وغرد القمرى وغبنى الهزار 
وقال: تيبهوا قهنيئا لكم لقد تجلى البدر بعد ازورار 
ونان مغمقاحبين. اسان الى حضرة فاس دمتم فى انتظار 
تيقوا وجروا ذيل مرطكم هذا زمان تجلى فيه الغبار 
ألم تن الشيبمس لدى وجهه فده اأقزت افنة. وسان. احمراز 
افكنشق لا وحسته فائق فى وصفه الاذهان حقا تحار 
مهدى كؤوس الراح من ثغره ‏ ولحظه الفتان فيه احورار 
وولوم الرافعى الزمان على عدم مساعدته؛ فيجيبه الزمان بما بذعن له * 
لمنت الزمان على كدى فقلت له أننت الذى بقبيح الفعل مجبول 
لو شئت ما نالنى هم ولا كدر واكننت بالخبر والاستغار مشنيول 
فقال أخطأت ما لى فيك من حيلة قفالعسس واليسر والاكراه والسول 
كم الالاء وتقدير بة سيكت لالخلق فناهلك بالخلن ا 
وقد تيقنات أن الحيق ها قاله ‏ والحق حتئى هي الاغداء مقَبرل 
ويرى الرافعى حديثى العهد بالثراء يتكبرون ويتبخترون فيقول فبيم 
قوم لغعام لهم فى الدهر إقبال تمولوا وهم فى الناس ارذال 
تمسكوا بنقود أصلها سحنت>) جزء جامعها ويل وأهوال 
لم يقصدوا لاكتساب المال مكتسبا من الحلال وفى الخبيث قد 
يمشون مشى ذوي كبر وأعطفهم 2 تهتيز منهم كأن القوم بغ( 
يا لهف نفسى على دهر يصول على أجاود فيه إدبار وإه فال 
والمشكلة التى يغتاظ متها الراقعى النبيل2» هى مشكلة العائلات المأجدة 
التى افتقرت بعد غنىء: وذلت بعد عزء أمام الاشخاص النكرات الذين اغتتوا 
بعد املاق: وعزوا بعد اهمال: هى مشكلة نرى وتسمع ونلمس حتى فى عصرتا 
هذا آثارها وننتظر ءواقبهاء هى مشكلة الطبقات التى قسمت العالم شطرين 
ونرجو الله أن تكون عاقبتها خيراء وأن يتحول عسرها سراء .وأن: يكون لا 
ضرر ولا ضرار. 
وختم الشتيخ على بركة تفسير القرآن الكريم فقال التلميذ الرافعى فى 
ذلك قصيدة مطلعها : 
تلالا؟ ثغر بالعلوم فأصبحت طلل المعالى ثغرها لبسيم 
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وكان هذا الختم سنة 7503 كما أشار لذلك الرافعى فى نفس القصيدة 
وسعى السلطان المولى اسماعيل فى اسئرجاع الاسارى المسلمين من بلاد الكفار» 
فعاد منهم الى مدينة تطوان ألف أسير فى مقابل مائة من أسرى الاجانب», فقال 
الرافعى فى ذلك قصيدة منها قوله يخاطب ملك المغرب : 
هنيئا أمير الموهمنين بأنعم ‏ تناهت وجلت فى العلا بتمام 
فيلدتنا نارت بنور ضيائكم ‏ أمولاى اسماعيل فخر الانام 


حبماك إلاه العرش ععزا ورفعة 
ودام لك الملك السعيد وتصره 
ويقول عن الكفار : 
وغامرهم رعب لذلك قد أتوا 
فقدوامائة منهم بألف ولم تزل 


عيو نهم مهحورة لمنام 35 الخ 


وينحبس المطر عن اقليم تطوان فينظم الرافعى قصيدة فى نحو عشرين 

بيتا يقول فى أولها: 
إلامى أغثنا بقطر الغمام 
ويقف الرافعى على ضريح الشيخ مولاى عبد السلام بن مشيشء فينشد 
قصيدة فى نحو أربعين بيتا مطلعها : 
إلاهى إلاهى أمحتيبى العظام 
إمام له وتعة كات للدت 
همام كي الل كا 


ويحل شهر ربيع النبوى فيقول الرافعى فى مدح الجناب النبوى الشر يف 
هنيئا أيا معشر المسلمين ‏ وبشرى يطول المدى والسنين 
أيا أمة الهمادى بشرى لنا 2 بشهر السرور وفرح مكين. الخ 
ولقد كان الرافعى بارا بأصدقائه فى حياتهم وبعد مماتهم: ‏ وعند ما يموت 
المرء يظهر من بين أصدقائه من كان مخلصا ومن كان مستغلا انتفاعيا ‏ ولقد 
وجدنا الرافعى يرثى غددا من أصدقائه ويتوجع لفقدهم توجعاء وسكى عليهم 
بكاء مرا. 
فهذا صديقه أبو القاسم ابريل يرثيه بقصيدة فى نيف وعشرين بيتا 
7 لك طش ١‏ 
رثيات وحق الرثئا والبكا 


ومن ييقيبتك يسبع السجام: ...الح 


أعتتتى اأغقتىئى بهذا الاآهام 
على الكل مطلت واكئل مقدام 


وحق الزفير وحق الانين 
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زتنكك ولىئ وحد. لدى القلت'نازل وجسمى تحبل والدموع رواسل 
ثم يموت صديقه وصهره العربى مدينة فيقول فيه مرثية اولها : 
رثنت ولى دمع على الخد هامع ‏ وقلبى يذوب بالاسى وهو جازع 
ولعل خير ما نختم به عرضنا هذا هو قول الرافعى رحمه الله : 
يا رب بالمصطفى الهادى وعترته ‏ أهل الصفا والوقا والجود والكرم 
اغفر لناظمه ما كان من زلل وارحمه والطف به يا بارىء النسم 
فعلى الفقيه الرافععى هن الله الكريم سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان . 
وبعد هذا الديوان عدة تقاريظ لبعض شيوخ ذلك العهد وأدبائه. فمنها 
تقريظ بخط الشيخ العلامة سيدى علي بركة وهو تقريظ لطيف ابتدأه بنثر فنى 
بديع ثم ختمه بقطعة شعرية مطلعها: 
هذى خرائد طوقت بلثشال هذى فرائد خطرها متعال 
ثم يتلوه تقريظ آخر نشرى أيضا بخط صاحبه ابراهيم بن ابى بكر 
الزدونى (2) وهو مؤر سا بخامس عشر شوال سنة 1108. وقد ختمه بقطعة 
شعرية لطيفة مطلعها . 
بشراك يا من سسالمته الليال قلدت جيد الدهر سمط اللثال 


ثم يتلو ذلك تقريظ آخر للاديب المشهور: الشيبخ احمد بن عمد الحى 
الحلبى الاصل الفاسى السكنى والمدفن» صاحب المدائح النبوية المشهورة2 وهو 
بخطه الشرقى الواضحء ويحتوى أيضا على نثر ونظم؛ وقد وصف فيه ضاحب 
الديوان بالسيد الخير الحسيبء النجيب الاريب الخ. ومطلع قطعته الشعرية. 
هذى قصصائد فى المديع عوالى عند المهيمن والحبيب غوالى 


2 ) قد أثبت النص الكامل لهذا التقريظ نثرا ونظما فى ترجمة صاحبه 
سيدى الحاج على بركة رحمة الله . 

2 ) لم نعرف ترجمة هذا السيد وان كان تقريظه جيدا وشعره لطيفاء 
وقد ورد ذكره فى مكان آخر باسم ابراهيم بن أبى بكر زد السوسى؛ ويظهر 
أن نسبته الى «إداوزدوت» وهى قبيلة سوسية واقعة فى الجنوب الشرقى 
لمدينة «تارودانت» من اقليم سوس الواقع في الجنوب المغربى . 


نل 


وناريخ هذا التقريظ خامس ذى الحجة الحرام عام 5109. ثم يتلوه تقريظ 
عاخر نثرا ونظما بخط صاحبه الكاتب الاديب سفير السلطان المولى اسماعيل 
الى دولة اسبانياء أبى عبد الله محمد ببن عبد الوهاب الوزير الغسانى ضاحب 
«رحلة الوزيرء إفى افتكاك الاسير» وقد وصف فيه صاحب الديوان بالحبر الاريب» 
الألحدئ؛ الآدتبء المراتضئ الحسيب» الفقبه. النحيبء ‏ الخير التلاسك:السالك 
بفنه العجيب وحبه أحسن المسالك: الحاج الابر أبى عبد الله محمد بن على 
الرافعى منسباء الاندلسى نسباء اللخمى نجاراء التطاونى دارا الخ. وختمه 
بقطعة شعرية هذا مطلعها : 

هذى قصبائد يل قلا دبل فرائد مندرر 
قد صاغها الحمبر المحب . بد المرتضئ الارضى الابر 

وتاريخ هذا التقريظ أوائل جمدى الاولى سبنة 7510 . ثم يليه تقريظ 
مختصر بخط صاحبة العلامة الاديب أبى عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور 
الفاسى2» وقد ختمه بقوله . 

كلام معجب للعارفينا ‏ بديوان يروق الناظرينا 

أدام الله قائله هلالا يلوح بأفق تطوان مبينا 

ومما مدح به الفقيه الرافعى» قول الاديب الشيخ احمد بن عبد الحى 
١‏ لحلبو : 
فما حاز أصل المجد والفخر والرفع 2 بأفق العلا غير الرضى الماجد الرفعى 
فماذا أقول الدهر فى شرح فضله وقد حف قدما بالسيادة والرقع 

وقال فيه أيضا: 

لت در مجيد قدره ارتفغعا الرافغى سما فى أرقع الرتب 
قريد عصره فى فخر وفى كرم أكرم بهدءاية فى الدهر بالعجب 


كنابه «غرر المقاصد والمطالب» 


واما كتابه الثالث فاسمه «غرر المقاصد والمطالب» ودرر الرسائل لكل طالب» 
وهو مجموع رسائل انشائية مسجعة فى موضوعات مختلفة, وقد قال فى مقدمته 
ما نصهة: 
تأمل رعاك الله فيما جمعنت هن رسائل فى طرس تشابهها الدرر 
فقدمتها لذى القريحة عله يميل اليهسا بالتأمل والنظطس 
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الحمد لله الذى خلق الانسان وعلمه: وأجزل لديه إثعامه وأكرمه؛ وخصة 
بالعقل فضلا ,منه تعلى» وندبه الى معرفة ما أوجب عليه حالا ومثالاء ووهب له 
جل وعلا لساناء ينطق به حكما وبياناء الخ . 
ثم ذكر انه جمع كتابه هذا من كلامه وكلام غيره» ثم أثبنت نصوص, نيف 
وخمسين رسالة وابتدأ برسالة أولى فى فضل الجهادء ومما جاء فيها خطانا 
للمجاهدين قول مؤلفها : 
«هذا وإنه قد أعلنت الافواه بصنائعكم الجميلة. وفاهت الالسنة بأفعالكم 
الجليلة, وجل عن الحصر مدحكم وثناكم؛ وعبق الكون بشذا مجدكم وعرف 
ندا كمء فااثبتوا على هذا المنهاج قائمين: ولاقامة أود الدين ملازمينء عسى الله 
أن يفتح على أيديكم بعض المعاقل والثغورء ويقلع عنا غيهب الشرك وزالفجور , 
وينتظم سلك الاسلام ويعلو على كل كفورء ويعود الدين فى غاية العلو والظهورء 
سامى المنار مشيد الاركان شامخ العز» له فى ذرى المفاخر ارتقاء بمن للاسلام 
بعزء وتضعضعون من الكفر أركانه» وتستأصلون بالحتف أبطاله وشجعانه . 
وتنتهبون من أيديهم معاقل ودياراء. وحصونا شيدت 'للكفر مناراء فيعود للاسلام 
بديع الحسن والابتهاج2» وبيضة الاسلام سامية المنهاج: قد ظنوا ويحهم فى 
معاقلهم التى شيدواء وبنوا فى فحص الاسلام ومهدواء أنها تمنعهم وتنجيهم ؛ 
ومن غوائل المنون تصدهم وتحميهم؛ كلاء بل انعكس الإمر لديهم» وجحلت الدائرة 
عليهم» وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا... 
فعليكم بالحزم فى الرباطء وجدوا بالعزم والجزم والارتباط ... الخ. 
ثم رسالة ثانية فى الجهاد أيضاء وفيها أن جماعة من الغزاة قصدوا 
مدينة سسبتة» وعددهم خمسمائة وسستة متدرعين بدروع الصبرء جازمين بالظفر 
والتمهوراء 
جيوش وأبطال تسارع للعدا ‏ أسود لهم فى الحرب أشهى مرام 
يصولون بالسيف المهند والقنا وطعن سنان وامتشاق حسام 
وحيث أغاروا فى أباطح سبتة كساهم قتاما من خبول سوام 
تراهم والبشرى تعم جميعهم تخالهم نشوى بشرب مدام... الخ 
وختم هذه الرسالة بقوله متحدنا عن نصارى سبثة بعد قتال الغزاة 
المسلمين لهم : «فولوا الاذبارء وركنوا إلى الفرارء وعلوا الاسوار: ذاهلين لما 
اعتراهمع من البؤس والدمار . 
فولواآ خزاناً يهرعون ومكننت سيوف الالاه من رقاب لشام 


/ا*ة 


وقد أتخن جلهم بالجراحاتء, ومن قتل منهم. مكث ملقى بالفلوات:» وعاد 
الغزاة بالاجر والغنيمة» وأيادى الله لديهم وافرة عميمة؛ الخ . 

ثم رسالة ثالئة حول الجهاد أيضا وفيها وصف ما وقع بتطوان وتواحيها 
وشواطئها عند ما رسا بها أسطول فر نسى سسمنة 1085 وأرى من المناسب أن أثبت 
هنا نص جلهاء لانها تعرفنا بالحالة التى كان عليها سكان نطوان فبى ذلك العهد , 
ونصها بعد المقدمة : «هذا وانه وجب البعث لسيادتكم حسب المودة والاستبشارء 
أن المشركين أعقبهم الله بالذل والخزى والدمارء حلوا بساحتنا أواسط صف » 
مضمر بن لنا الخديعة والمؤس, والضررء. سنة ألف وخمس وثمانين: صبحتنا 
زهاء سستين مركبا للنصارىء فمكثنا عند مشاهدتها ذاعلين حيارىء الكل من 
جنس الفر نصيص, كأنهم فى تصافهم حصون ثابتة الترصيصء أحاطوا بالمرسى 
وكل منهم أناخ ورسىء أحدقوا من حلق الوادى الى رأس الطرف وقد شحنوهما 
بالابطال» مستعدين للحرب والقتال ... الى أن قال : «ومكثقت يوما لم ينحدر 
منها زورق» وهجس بالخاطر ما راع وأطرق؛ فتضايق الحال عن الفرج» وأظلم 
الخطب وأدلج, وجاء اللبل وعسعسء وما كاد الكرب يتنفس»ء فأضرمت النيران 
فى كل الابراج, وأسرع النذير الى كل النواحى والافواج» فتلاحقت الاسود 
والابطال» متبادرين الى الحرب والقتال» وأقبلت وفود من القبائل» من كل قرم 
بطل جائلء فلما عاين الروم أهبة الناس واستعداداتهم» وعزمهم على الجهاد 
وصدق نياتهم» والاحدزاب بتلو بعضها بعضا وقد ملأوا الارض! طولا وعرضا » 
بمرحون فى آكام الارض ورباهاء وأباطحها وذراماء راعهم ما عاينوا من الحزمء 
وأفجعهم ما رأوا من النحدة والعزم: وأظهروا خلاف ما كانوا أتوا اليه. حين رأوا 
ما لا طاقة لهم علبه, وأذعنوا بالرغبة والخضوع, لظما أعوزهم وهلوع؛ عسى أن 
يسد رمقهمء ويرتوى ظمأهمء فتشاور فى ذلك أعيان البلاد؛ فرأوا ان استسقاءهم 
إن كان بمصلحة ليس بفساد. فأجابوهم لما طلبواء واشترطوا عليهم شروطا 
وأوجبواء فمن ذلك قناطبر من البارود عديدة2ء وكراع وأسلحة فاخرة عتيدة, 
فملاأوا من الماء ما سد به رمقهمء. وخدام الامير من اذاية الناس تحرسهممء ثم 
أقلعوا عنا وساروا مدبرين؛» فقطع دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين اه. بخ. 

ثم رسالة رابعة فى نفس الموضوعء وى مرسلة الى العصبة التى أيد 
الله بها الملة الاسلامية: فسيدوا أساس الدين واثبتو مبانيه الغخ. وهى رسالة 
طويلة فى نحو خمس صفحات عن حصار المسلمين لطنجة وهد حصونها سنة 
7. ويفهم منها أن المؤلف رحمه الله كان من المحاصرين لها . 


ثم رسالة خامسة فى نفس الموضوع وأولهاء الحمد الله الذى أعلى كلمة 
الاسلام؛ وعجل بالفتح والنصر والانعام... الخ. وقد أنشأها المؤلف بمناسبة 
استرجاع المسلمين للمهدية «المعمورة» فى ضحوة يوم الاربعاء حادى عشر 
ربيع الاول سنة 5092 ه., 

ثم رسالة سادسة فى الحج ثم أخرى فى فضل الحج» وأخرى الى شبخ 
طريق: وأخرى من شيخ طريق؛ وأخرى من أب لابنه وأخرى من ولد لوالده » 
ثم رسائل ملوكية وأخرى ودية؛ وأخرى فى الؤباء وأربع رسائل فى العزاء » 
والرسالة الرابعة والخمسون . وهى الاخيرة ‏ فى شكوى الزمان» على عادة 
الادباء فى القديم؛ والله اعلم بحالة أدباء العصر الحديث ؟ وبهذه الرسالة التى 
ضاع آخرها تنتهى هذه الرسائل التى صاحب التوفيق صاحبها فى الكثير من 
فقراتها عكس حظه فيما نظمه من: الكلام . 


كتابه فى الادعبة والاذكار 

أما الكتاب الرايع للرافعى فقد استهله بقوله, الحمد لله رب العالمين» 
والشكر له جل وعلا الى توم الدين: وذكر أن مما من الله به عليه من النعمء أنه 
مواظب على أدعية وأوراد وأذكارء بالعشيى والابكار. مما صح سنده وتواترت 
به الاخبار» ورواه عن العلماء العارفين والسادة الاخيان, الخ. وانه جمع ذلك 
فى هذا الكتاب: طالبا بذلك العصمة فى الدنيا والااخرة والعفو من رب الارباب» 
فهو سسبحانه المؤمل لما يرجوه هن الاجر والثواب ... الخ. 

ثم أثست نصوص تلك الاوراد والادعية» مبتدثئا بما يقال بعد صلاة الصبح 
وما بدعى به فى الركوع والسجودء وقبل الصلاة وبعدهاء الى أن قال ما نصه : 
دثم الورد الذى لقننا شيخنا سيدى الحسن اليوسى عن شيخنا العارف بالله 
سبيدى محمد بن ناصر الدرعى أفاض الله علينا من بر كاتهما ءامين:» أمرنى أن 
أقول, استغفر الله (مائة مرة) اللهمى صل على سيدنا محمد وعلى ءال سيدتا 
محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامي وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما. (مائة 
مرة) لا اله الا الله (ثلانة آلاف مرة) . 

ثم ذكر أن من جملة أذكاره اليوميةء ختم كتاب دلائل الخيرات» وبين 
أوراد الصباح والمساء وعند سماع الاذان» وعند الاضطجاع فى الفراش للنوم» 
وفى يوم الجمعة» ومختلف اوقاته» وفى أول يوم من المحرم؛ وفى شهر رهضان الخ 
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ومن تلك الاوراد ءايات وأحاديث: وأحزاب كبار الصوفية. ومنها توسل 
الشيخ أبى على اليوسى الذى أوله . 
يا رب باسمك العظيم الاعظم وتجلالك الكبثر الافخم 


وقد ذيل الرافعى كتابه هذا بعهد منه بشهد فيه الله وملائكته وحملة عرشه 
وأنبياءه ورسله وجميع خلقه, أنه يشهد أن .لا الاه الا الله وحده لا شريك له: وأن 
سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله؛ وصفيه وخليله؛ أرسله بالهدى ودين 
الحق, الى آخر عقيدة أهل السنة والحماعة, وختم بالدعاء له ولجميع المسلمين ٠‏ 

ونحن وان كنا لم نقف على تاريخ ولادة الفقيه الرافعى بالتدقيقء الا أنه 
قد ذكر فى رحلته الشرقية ل كما رايت أن حجه كان:سنة 2096 . وان عمره 
كان اذ ذاك ستة وخمسين عاماء فعلى ذلك يكون مولده عام 3040, وقبد علمت 
من تقاريظ ديوانه انه كان حيا عام 5550, فيكان عمره اذ ذاك سبعين عاما وأظن 
أنه عمر أكثر من ثمانين عاما والله أعلم . 

هذا وإن الفقيه الرافعى بالرغم من ضعف أسلوبه ومخالفته لبعض القواعد 
فى بعض الاحيانء لم يتقدم فى تطوان كثير من أمثاله؛ فالاقدام على نظم 
الشعر بكثرة:؛ وجمع ديوان بحتوى على العدد الكثير من القصائد والمنظومات, 
ونأليف رحلة شرقية تاريخية ادبية: وملاقاة كبار العلماء والادباء ومساجلتهم 2 
كل ذلك لم قف على كثير من المزاحمين فيه للفقيه الرافعى, وكل ذلك يدل 
على أنه كان ممتازا بروح وثابة, وجرأة فائقة بمستحق بهما أن يسجل اسمه 
بين نبغاء هذه المدينة الفقيرة التى كانت قليلة النوابغ فى العلم والادب عليه 
رحمة الله . 


الففكل لاسن 


من الباب الرايع 


من رحلات المشاهبر الى تطوان فى القرن الحادى عسر 
زيارات الشيخ أبى على البوسى لتطوان ومدحه لاشلها . 


كان الشيخ أبو علي الحسن بن مسعود اليوسى (17) بمن أكابر علماء المغرب 
وشيوخه الراسخين فى العلم والعمل» وكان يتردد على تطوان من حين لاآخر 
وقد ذكر فى رسالته المشهورة التى بعثها الى السلطان مولاى اسماعيل 
العلوى أنه زار تطوان فى عهد السلطان المولى الرشيد (المتوفى سنة 1082) 


4 الشيخ أبو علي البوسى ترجم لهاليفرانى فى الصفوة (ص 206 
طبع فاس) ووصفه بالشيخ الامام» علم الاعلام» شيخ الاسلام» عاخر علماء المغرب 
على الاطلاق: ومن وقع على علمه وصلاحه الاجماع والاتفاق» أبو على الحسن بن 
مسعود بن علي البوسى الخ. واليوسى نسبة الى قبيلة آيت يوسى البربرية » 
قرأ رحمه الله القرآن ثم اشتغل بقراءة العلم وجال ببلاد المغرب وقرأ على مشسائخه 
سجلماسة ودرعة وسوس وزمراكس ثم القبى عضا التسبار بالزاوية الدلائية 
وتصدى للتدريس بها واستمر كذلك الى أن استولى عليها السلطان الرشيد 
ادن الشر يف العلوى عام 9 فنقله الى فاس فأقام بها مدة درس فيها العلم 
بجامع القرويين ووقع له من الاقبال ما لم يعهد لغيره ثم ترك فاسا واستوطن 
البادية» ولما دخل مراكش تصدر فيها لاقراء علم التفسير بجامع الاشراف 
قمكث فى تفسير الفاتحة قريبا من ثلاثة اشهر وهو يبدى كل يوم من التحقيق 
أسلوبا ويلقى من التحريرات صنوفا فعجب الناس بحسن إلقائه وغزارة مادته 
مع أنه ربما يبيت فى ضريح بعض الاولياء والناس معه فلا يطالع كتابا ولا يراجع 
مؤلفا فاذا أصبح قعد على كرسيه وأطلق لسانه بما سهر العقول ويحير الاذهان 
وبالجملة فهو عاخر العلماء بل خاتمة الفحول من الرجال» وقد قال فيه الشسيخ 
أبو سالم العياشى رحمه الله . 

قن فاته الحسن البصرى يصحبه فليصحبه الحسن اليوسى يكفيه 


: 


ثم زارها فى عهد السلطان المولى اسماعيل» وقد جاء فى ديوانه أنه عند هرورء 
بتطوان سنة 2083 طلب منه أن ينظم قصيدة ترغب فى الجهاد فقال : 


طوبى لعبد خاشع يتقلب 
يترصد الصلوات فى ميقاتها 
ويحاهد الكفار لا مستجليا 
بل يبتغى إعزاز دين محيد 
صلى عليه الله ماهب الصبا 
ويقوم ممتثلا لامر الله فى 
وثوابه يرجو ونيل شهادة 
فيكون أغضب ما يكون اذا لقي 
وتراه كالاسد الهصور اذا التظنت 
يغدو بها طورا جواد سابح 
تسوه طسور !“فى القماة كاتنيه 
وتراه أحيانا بأعلى مرقب 
ان الجهاد لخصلة محمودة 
الكوكططيع فياه كمسر 
قد اقسال قله التصطتى) وطقالة 
رجلان معتزل وعاخر ممسك 
فاذا تسمع هيعة يدعى لها 
ولكم نبى مرسل أوصى به 
والكخرب اذى مك لفن انه 
كم شاط ها بين الصوارم والقنا 
فهو الجدير بأن يرام سبيله 
وال ما بذلت تفوس :اذى" الغلا 


فبى طاعة المولى وفيها يدأب 
وعن المثاتم كلها يتجنب 
فخرا بذاك ولا المطامع يطلب 
خير الورى الهادى الشفيع الاقرب 
فى الروض يمطره الغمام الصيب 
أمر الجهاد وافى رضاه برغب 
بعلو بها يوم الحساب ويقرب 
وأشد ما يلقى اذا ها يبغضب 
عرق يصول على العداة ويحدب 

فى الخيل كالسرحان حين يقرب 
من دون أشبال هزبر محرب 
للمومنين يحوطهنم أو يرقب 
فى الدين .منصبها لعمرى منصب 
وغنيمة فى عاجل تترقب 
وحديث صدق فى الجهاد برغب 
صدق لخير الناس فيما يحسب 
يوما يطير الى الصريخ فيضرب 
ولكم صحابى به يتقرب 
اولى به فيما يروم ويعجب 
فيه نفوس طهرت لا تذنب 
وأجل ما يدعى اليه ويندب 
فبنه وأولتئى ما البه تتعب 


وقد تلمذ رحمه الله للشيخ أبى عبد الله محمد بن ناصر الدرعى فأذن له 
فى تلقين أوراد طر بقته الناصربة, فكان نلقنها فى حباته, وركان كر الززنارة 
لقبور الصالحين: وقد ألف رحمه الله تآليف جلبلة: وكان شاعرا أديبا راوية 
للشعرء لينتحضر دواوين اكاب شعن اه-العرب»- وكان يول لو شئت أن لا أتكلم 
الا بالشعر لفعلت» وجل شعره حكم وأمثال كشعر العرب القدماء . 

وتوجه رحمه الله للكشرق سنة 5502 فزار مصر وحج بيت الله الحرام » 
فسا د ان موت ديو ون اموي د و 

صفوة من انتشر ص 206 النبوغ المغربى ج 5 ص 256 - الاستقصا ج:4 
ص 51 . 


يا أهة المختار أحمد شمروا 
لفأعفكال "عاد اللي عصنة 
واحروا كما خَرّت الاوائل. منكم 
صحب النبى الاكرمون ذوو العلا 
كم دوخوا من مش ركين ودمروا 
ولرب طاغ قد لقوه فعات. عت 
كم قللوا أو ذللوا او قتلوا 
ان الشجاعة زينة لاا سيما 
يا أهل هذا الفحص كيف معاشكم 
بل لم يزالوا يغتدون بغارة 
ما بينكم بحر ولا بعد المدا 
يا أهمل أندلس ألم تستخرجوا 
هلا انتصرتم مثلما انتصر العدا 
هلا جعلتم فى نحورهم القنا 
أين الشجاعة والحفاظ وأنتم 


رداك 


لقتال من هو بالنبى مكذب 
عن كل خيرهم قديما غيب 
أفلن البضشّائر #الليوث: الغيب 
والتابنعون ومن اليهم ينسب 
قوما وكم من قرية قد خربو 
هم وهو مفلول الشباة مخيب 
وتغلبوا أو سلبوا أو صلبوا 
فى الحق حيث رض و المهيمن يكسب 
وحوالكم تلك النواقص تضرب 
شعواء تقتل فيكم أو تسلب 
والخيل تعلف فى الارى وتشرب 
هن أرضكم ودياركم وتنكبوا 
هلا تحزبتم غداة تحزبوا 
ودعوتم رب العباد لتغلبوا 
عرب وللعرب الحفائظ تنسب (2) 


وجاء فى الديوان المذكور أيضا أنه زار تطوان مرة أخرى سسنة 1085 ومدج 
هذه المدينة وأهلها بقصيدة بديعة هذا نصها (2) : 


تطاون شفت الفتؤاد المسقما 
وأطار منظرها المرونق بهجة 
بلد تنقاسمت البهاء جهاته 
فترفعا فى مرقب يطرى به 
فحكئ عروسا حليت أذ جليت 
ما شت مسن غين يكسزها الحيا 
اك سر ات 0030 
فلقد غدت عدنا ألم ثر تحتها الا 
وزرت على عدن ألم تر فوقها 
تمدو كا ووت كسم 
أرزوا الى الخيرات ظمئا شرعا 


ولت :امن الاحواق. _لثلاًا مظلدا 
عن قلببى المضنى هموما جثما 
فتناصفت حسئا وفاقت ميسما 
أنسا ويطرب من رءاه توسما 
بحذاء ثفر تشتفى فيه الظمًا 
لحتشبت منظرها التريا؟ في الدنتما 
نهار تجرى فى بساط ادمما 
غرقا زهت حيننا على تلك الدما 
فيها يعدون الضداقة مغنما 
ورأوا سبيل البر دينا قيما 


0 هنا ينتهى ما فى الديوان. المطبوع ‏ وكذلك. المخطوط - من هذه 
القصييدة . وقد ذكر فى المطبوع أنها لم تكمل . : 
2 ) ديوان البوسبىي ‏ طبع فاس فى الملزمة 14 ص 3 ٠‏ 


5 


زاوم للو كانك مجالس نهم يشتحين فى سيل البدانة يجبا 
وشجا الحشا أن لم أجد من عالم 2 يهدى الورى فيها ولا متعلما 
إلا يسير صبابة من ذى حجا لصبابة بالعلم أضحى مغرما.. الخ 
وكان الشيخ اليوسى رحمه الله فى زياراته لتطوان يتفقد الاحوال ويرغب 
الناس فى الجهاد كما رأبت فى قصندنه السابقة, وكان مع ذلك بلقن الاوراد 
الناصرية التى تلقاها من مؤسس :لك الطريقة الشيخ سيدى محمد بن ناصر 
كما ذكرنا سابقاء وكان له بتطوان تلاميذ ومريدونء ومن أكبر تلاميذه بها 
الشيخ العالم الصالح سيدى الحاج على بركة رحم الله الجميع . 


رسالة الشيخ أبى على اليوسى للسلطانء وفيها وصف حالة تطوان 


وعلى عادة العلماء العاملين:ء: الصالحين المصلحين: من رجال السلف 
الصالحء الذين لم تكن تأخذهم فى الله لومة لائمء من الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والتفكير فى المصالح العامة للامة, والعمل لجلب أنواع الخير لهاء ودفع 
أنواع المضار عنهاء والتقدم بالوعظ والنصيحة والتنبيه لاولى الامر وأرباب 
السلطة والنفوذ. وجه الشيخ أبو على اليوسى رضى الله عنه الى السلطان 
العظيم اللولى اسماعيل رحمه الله رسالة طويلة (3) كلها نصائح وتنبيهات 
لنواحى النقص فى المملكة المغربية» وقد جاء فى أول هذه الرسالة قوله : «قليعلم 
سيدنا أن الارض وما فيها ملك لله تعلى لا شريك لهء والناس عبيد لله سبحاقه 
وإماء له وسيدنا واحد من العبيد (2) وقد هلكه الله عبيده ابتلاء وامتحانا» فان 
قام عليهم بالعدل والرحمة والانصاف والاصلاح» فهو خليفة الله فى أرضه؛ وظل 
الله على عبيدهء وله الدرجة العالية عند الله تعلىء وإن قام بالجور والعنف 
والكبرياء والطغبان والافسادء فهو متجاسر على مولاه فى مملكته: ومتسلط 
ومتكبر فى الارض بغير الحق» ومتعرض لعقوبة, مولاه الشديدة وسخطه ... 
الى أن قال :) دان على السلطان حقوقا كثيرة لا تفى بها البطاقة, ولنقتصر منها 
على ثلاثة هى أمهاتها . 


3 ) الاستقصا ج 4 ص 39 . والجيش ج 1 ص 78 

2 ) لله در الشيخ أبى على. وما أشد ايمان العلماء والشيوخ الذين لا 
يداهنون الولاة ولا يطمعون فى وظائفهم وهباتهم؛ لقد مضى المولى اسماعيل 
والشيخ اليوسى وسنمضى نحن وجميع معاصر يناء وسقى وجه ربك ذو الجلال 


يالك 

الادل جمع المال من حق وثفر بقه فى حق. 

الثانى إقامة الجهاد لاعلاء كلمة اللهء وفى معناه تعمير الثغور بما تحتاج 
البه من عدد وعدة . 

الثالث الانتصاف من الظالم للمظلوم, وفى معناه كف اليد, العادية عليهم 
منهم ومن غيرهم . 

وهذه الثلاثة كلها قد اختلت فى دولة سيدناء فوجب علينا تنبيهه ليلا 
يعتذر بعدم الاطلاع أو الغفلة» فان تنبه وفعل فقد فازء وفى ذلك صلاح الوقت 
وصلاح أهلهء وسبوغ النعمة وشمول الرحمة؛ والا فقد أدينا الذى علينا الخ . 

ثم بعد أن تكلم على الامر الاول الذى هو المال» تعرض للامر الثانى الذى هو 
الجهاد وتعمير الثغور الاسلامية» وهنا ذكر مدينة تطوان وقارن, بين قوتها 
الحربية واستعدادها للجهاد فى عهد السلطان المولى الرشيد2. وعهد خلفه 
السلطان المولى اسماعيلء: ونبه الى وجوب الاعتناء بهذه المدينة التى كانت من 
أهم الثغور الاسلامية بالمغرب» وبرجالها الذين طالما وقفوا فى وجه الغارات 
الافر نجية2» وبذلوا أموالهم ودماءههم وأنفسهم فى سبيل الدينا والوطن2» وهمذا 
نص كلامه 

«وأما الامر الثانى فقد ضاع أيضاء وذلك أنه لم يتأت فى الوقت الا عمارة 
الثغور. وسيدنا قد غفل عنهاء فقد ضعفت اليوم غاية» وقد حضرت بمدينة 
تطاوين أيام مولانا رشيد رحمه الله تعلى: فكانوا اذا سمعوا الصريخ تهتز الارض 
خيلا ورماة» وقد بلغنى اليوم أنهم سمعوا صريخا من جانب البحر ذات يوم» 
فخرجوا يسعون على أرجلهم بيدهم العصى والمقاليع» وهذا وهن فى الدين وغرر 
على المسدلمين:ء وانما جاءهم الضعف من المغارم الثقيلة, وتكليفهم الحركاتء 
واعطاء العدة كسائر الناس فعلى سيدنا أن يتفقد السواحل كلها من قلعية الى 
ماسة ويحرضهم على الجهاد والحراسة؛ بعد أن بحسن اليهم ويعفيهم مما يكلف 
به غيرهم» ويترك لهم خيلهم وعدتهم: ويزيدهم ما يحتاجون اليه فهم حماة بيضة 
الاسلام» ويتحرى فيمن يوليه تلك النواحى أن يكون أشد الناس رغبة فى الجهاد 
ونجدة فى المضائق وغيرة على الاسلام: ولا يولى فيها من همته ملء بطئه والاتكاء 
على أريكته والله الموفق» 


لوا 
رحلة الاديب ابن زاكور الفاسى الى تطوان 


من أحسن ما كتب عن نطوان وبعض رجالها فى أواخر القرن الحادى عثسر 
ما أثبته العالم الاديب أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور (7) الفاسى تى 
كتابه المسمى «نشر أزاهر البستان» فيمن أجازنى بالجزائر وتطوانء (2) وعيٍ 
كتاب أدبى تاريخى ذكر مؤلفه فى أوله أن الرحلة, منئة من الله ونحلة تكسب 
الغليظ الطباع» غاية الرقة والانطباع» وتعقب من كابد لها نصباء علما غزيرا 
وأدبا الخ. ثم ذكر أنه قام برحلة الى بلاد الجزائر وتطوان؛ واتصل سبعض هن 
فيهما من العلماء والادباء » ووصف بعض معالم اللبلدين ورجالهما وصفا أدنيا » 
وؤضمن رحلتة من الفوائد المختلفة ما أعطانا صورة عن الحالة العلمية والادنة 
بالبلدين المذكورين فى ذلك العهد. أى فى سننة رحلته وهمى سنة ه4وه2: وعا 
دمنا نتحدث عن أخبار تطوان وأحوالها فى القرن الحادى عشرء فانه تحمل ينا 
أن ننقل هنا ما كتبه هذا العالم الاديب عن هذه اللدينة ومن اتصل بهم من رجالا 
قال رحمه الله بعد أن حكى عن خروجهم من الجزائر بحرا قاصدين تطوان ما نصةة 

«فوصلنا الى محل ابتداء سفرنا ونهاية صدرناء مدينة تطوان» ومغتبى 
الاحباب والاخوان» سلمها الله من طرائق البغى والعدوان؛ الى أن قال «ولما 
حللت بتطوان حرسها الله وساعدنى جدى» وزرت ضر نح جدى (3) وشمت غرد 
أهل ودى: انقشعت سحائب وجدىء وانفقت فيها :من الشعر على قدر وحدى,» 
فمن ذلك ما قلته وقد أحلنا شبخنا العلامة الفقيه الفاضل الوجيه الذى جعل 


6-) الاديب ابن زاكور ترجم له تلميذه ابن الطيبن العلمى فى كتانة 
الانيس المطرب (ص: 719) ووصفهة بوحيد البلاغة؛ وفريد الصياغة, الخ وأثنت 0 
عدة'قصائدء كلها فرائد, وترجم له الكتانى فى سلوة الانفاس (ج 3 ص 180) وذاكر 
أنه كان من أجل الفقهاء. وأفاضل النبهاء خيرا دينا متقشفا ناسكا عابدا متصوقا 
زوارا للصالحين متواضعا اماما فى علم البيان والبديع واللغة والعربية والعروض 
والشعرء مشاركا فى الفقه والحديث والاصول والتاريخ: وله نظم كتير طَلى 
أنواع, ومؤلفاث مرصعاتء مفوقات جزلة العبارة: لا يشق احد فيها غباره الك, 
وترجم له أيضا القادرى فى نشر المثانى (ج 2 ص 506) وتوفي رحمه الله بغاس 
سنة 1720 . 

2 ») طبع هذا الكتاب بالجزائر عام 2902-7339 م وعدد صفحاتة 
نجو السبعين وهو نادر الوجودء وفى خزانتى الداودية نسخة منه . 

3 ) نفهم من كلام ابن زاكور هنا أن جده كان مدفونا بمدينة تطوان 
فهل. كان أصل! الاديب اين زاكور من تظطوان ومنهبا انتقل واليده الى فاسس ؟ 
أم إن أصله من فاس وانما انتقل جده منها لسبب من الاسباب؛ فتوفي ودفن ديا 
الله أعلم. على أن من الممكن أن المدفون بتطوان هو جده من جهة الام افتكون 
والدته او جدته من تطوان والله أعلم. 


/ااة 


لمطارف محاسنئها الموشية: علامة وشية؛ المصقع اللدره, الذى أنار شمس الادب 
وبدرهء ذو اليمن والبركة؛ أبو الحسن سيدى الحاج على بن محمد بركة, احدى 
جناته, قد خلع عليها بعض صفاته:؛ وأعارها بعض سماته؛, فاعتل نسيمها , 
واخضل أديمها ورق نعيمهاء وراق شميمهاء وأينع زهرهاء وأنضج ثمرهاء وفاح 
شذاهاء ولاح سناهاء بالمنزه المسمى بالكيتانء المطاول لغوطة دمشق وشعب بوان 
ومعنا صاحبنا الاديب الاريبء الذى حاك من برود الادب, كل قشيبء؛ وهصر من 
أفنانه كل. غصن رطيبء أبو الحسن السيد الحاج علي الاندلسى عرف بمندوصة, 
أنقاه الله وأبنية مجده مرصوصة:؛ فقلت : 

تطوان ما أدراك ما تطوان ساللت بها الانهار والخلجان 

قل إن لحاك مكابر فى حبها هى جنة فردوسها الكيتان 


وقلت أيضا 
والفجر والليل لولا بعض من فيها «77) لما نويت رحيلا عن مغانيها 


وهذا الكيتان من أجمل المواضع: وأفضل المتنزهات والمصانع, تطرد خلال 
رياضه أنهار. تجرى فى الصباح بذائب اللجين وفى الاصيل برائق النضارء 
ونسجع بأدواحه أطيارء لا ندانيها نغمات الاوتارء قد اعتدل عواؤهء واشتكمل 
بالابتهاج بهاؤه. تغص الزهراء بطلاوة مرءاه» وتود اللزوراء لو ترتدى بملاءة حلاه» 
وتحسد جماله النضيرء وطرازه المرونق. محاسن السديرء وبدائع الخورنق» 
ترتاح النفوس فى بساتينه, وتحيى الارواح بشم رياحينه؛ ان حل من أنحله 
الوجد برباه» صاح من حيئه واطرباه؛ وأسلاه تسلسل غدرانهء وتغريد ورشانه, 
عمن قطف لبه بأجفانه» ومزق قلبه بهجرانه» فيه راق شعرىء وانقدح زناد 
فكرىء سمرت ليالى بجناته» مقتبسا من نور شياته: وإمتمتعا بنغمات أطياره, 
ونسمات أزهاره؛ فما شمت أبدع هن سناهاء ولا شممت أضوع من شذاها. 


3 ). لنت شعرى من هو هذا البعض الجانى الذى كان سببا فى حرمان 
تطوان من سكنى هذا العالم الاديب المتفنن الذى كان يرى فيها مغنى الاحباب 
والاخوان. وفى رياضها جنة من الجنان» فهل هو حاكمها وقائدهاء وقد كان فى 
ذلك العهد أميا لا صلة له بالعلم والعلماء » ولا عطف له لا على الادب ولا على 
الادباء » ولم يشر اليه المؤلف فى كتابه ببنت شفة ؟ أم ان ذلك البعض هو 
بعض الحسدة القاصرين الذدين كانوا يغارون من أدب ابن زاكور وتواضعه ورقة 
حاشيته بالرغم من غزارة علمه وطول باعه ؟ الله اعلم أى ذلك قد كانء وأيا كان 
قالله حسيبه . 


تاريخ تطوان ‏ 27 


ليلكا 


لم أنسها مذ نأت عنى ببهجتها 


كانت ؤأى ليتال غساد فاضيها 
وأى أنس من الايام ينسيهآا 


فلا أعرج أيام <لولي بتلك المغانى الا عليه» ولا أحن أزمان بعدى عنها الا 
اليه» فمن شعرى فيه وقد بعدت عن مغانيه, قولى من قصيدة أولها : 


قفا حدثانى عن مغان وأربع 
تكابةة حك عدا لحن انه 
وعن ذى حباب بالرياض مسلسل 
قشبه به والشنمس راق أصبلها 
سقى مرتع الاحباب ديمة واف 
وإنى وإن أمسيت فى فاس ثاويا 
ديار أناخ الحسن فى عرصاتها 
ومَنها: 
رعى الله أحبابا بتطوان كلما 
أأحبابنا فيها هل الدهر سامح 
وهل لى فى الكيتان نزهة وامق 
فيا نهر.الكيتان جادتك ديمة 
ويا منزل الاحباب لا زلت اهلا 
ويا جملة الاحباب منى عليكم 


«قلنت» 


بجزع النقابين الهضاب فأنقع 
فأآرامه اللانتى رتعن بأضلعى 
يسيع كما أنساب الحباب بأجرع 
جمانا على سيف بتبر ملفع 
وهل غير أوطان الاحبة مرتعى 
لتطوان ءامالى وفيها تولعى 
وأرخى على أرجائها كل برقع 


ذكرتهم اهتاجت شعائل أضلعى 
بلقياكم قبل الحلول بشرجعى 
عسى اشتفى من لوعتى وتفجعى 
من الوابل الهتان غيدر امصلاع 
بأعمل العلا تزهو بكل سميدع 
سلام كأنفاس العبير المشعشع 


بقية هذه القصيدة موجودة بديوان شعره وهى قوله : 


لفن فرق الببئن المشنت انتظامنا 
وضعضاع جسمى ضعضعته بلابلى 
سأبكى لشعشاع الغرام الذى هوت 
وأصبو لك أهل الضفا كلما هفا 
اللى حبث ماء المكرمات مسلسل 
وروض المنى فى عطفة وتهدل 
وحيث أبو يعقوب بحر بلاغة 
همام به تطوان زادت محاسسنا 
فلاازال فى أفق البلاغة كوكيا 
عليه سلام الله ما قال نازج 


ببين فما وجدى عليكم بصعصع 
مآقئىّ وأجفانى لطول توجعبى 
وشوقى اليكم ثابت لم يضعضع 
مطالعه أو ينزف الوجد أدمعى 
نسيم الرما فى نفحة وتضوع 
ونهر الندى فى جرية وتصيع 
الى "حيث: در النظم غير مضتع 
ولم لا وقد أربى على كل مصطمسع 
قفا حدثانى عن مغان وأربع 
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وأبو يعقوب المذكور فى هذه الابيات» هو الاديب أبو يعقوب الشودرى » 
وقد وصفه ابن زاكور ‏ كما رأيت ‏ بأنه «يصيب بشهب الشعر كل هملع» 
فهو اذن شاعر مقتدرء ولكن أين يوجد شعرهء وأين ترجمته, اننا بكل أسف 
لم نقف على شىء من ذلكء والامر لله . 

ثم قال ابن 'زاكور فى رحلته عقب ما مر عنه ما نصه : 

ويشبه هذا المعنى: وان لم يكن فيه تصريح بذلك المغنى قولى أيضا : 


با ذارمن آأفضوى زعاك. الله 
وغدوت فى حلل النضارة تزدهى 
ماكان آنق نزهة سلفت لنا 
والدهمر سَالمنا وفل شباته 
فى حي ها كان لشي نرها 
هاسنت لدان غضونها لما شدا 
وشكة رهاز ها ليا كن 
افشسقت (واسيينا شترائل نوها 
والروض مبتهج الاصائل والضحى 
فا "كان الا شتا اتعقيت "نه 
واغتالنا صرف الحوادث بالنوى 
ءاه لما ألقاه مين وجدى على 
يا ليت شعرى والمنى عين العنا 
آيروش نكت الوضق 'سيعان المني 
نوما الذى ارجوه من اجمع على 
فا إن تؤوال مبحاتتت كمدامعى 
وتحيتى موصولة كمودتى 
كنواسم العهد الذى من طيبه 
فبلابلى من بعده موقودة 


وتفحرتث ترياضك الامواه 
وهفا علسك من الصباأنداه 
ترناك اد توف الحتى شمناه 
عن حربنا وأحبتى ما تاهو 
والوصل صافح يمنئا يمناه 
حسدات “عله آنوفيا الاقواه 
شحرورها النشوان واطرباه 
سينا الغيلا خبالة عتضاء 
:سر القتوز ما افنشكاء 
ميك لتك اكير ا 3 
أرواحنا حقى اسعزد ستاه 
عحبنا ليكدز اللعتال اننا احفاة 
ما قد مضى لو كان ينفععاه 
والمرء قد يحظى ببعض مناه 
قلطتالةا مكم اللظشوى آذواه 
يق شيك كانة ليتاء 
تسقى منازل أنسنا ورياه 
تترى الى من فى الحشيا سكناه 
تدك مكبر النالفة الكتراء 
والشوق لا يدريه الا الله 


ثم أثنت ابن زاكور أبيانا فى ذلك المعنى لصاحبه الاديب أبى الحسن 
الحاج على مندوصة التطوانى وقد وصفه وضفا لطيفا أثبتناه فى ترجمته, ثم 
وصف شيخه الكبير سيدى الحا علي بركة ببعض ما فيه من الاوصاف الحسان 
وأثبت القصيدة الشهيرة: التى مدحه بهاء وقد أثبتنا ذلك كله فى تنرجمة الشيخ 
المذكور رحمه الله. ثم قال ابن زاكور . 
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«وله ( أى لسيدى على بركة ) أبقاه الله قصائد طوالء حلى بها 
من خرائه المحخاسن كل معطال (23) لكن الاليق بهذا المقام» 
أن يذكر من شعره الرائق النظام » ما اشتمل على الفوائد العلمية ه 
والابحاث الرقيقة السنية»ء الخ. ثم أنى ببعض ذلك «2) ثم أثبت نص الاجازة 
التتى كتبها له سيدى بركة وقد أثبتنا نصها الكامل فى ترجمثقه رحمة الله. 
وبذلك انتهى ها ذكره عن نطوان ورجالهاء ومن ذلك عرفنا أن الاديب ابن زاكور 
قد اتصل فى تطوان بالشيخ العالم الصالح سيدى الحاج على بركة, وأنه قرأ 
عليه ومدحه واستجازه فكتب له اجازته التاريخية: كما أنه اتصل يرفقاء الشبخ 
المذكور وتلاميذه من رجال العلم والادب والفضل والحسبء ومنهم صديقه الاديب 
أبو الحسن علي مندوصة الاندلسى التطوانىء وقد تبادل معه المدح والثناء » 
وعرفنا أيضا أنه كان يزور متنزهات تطوان وخصوصا كيتان الذى وصفه أبدع 
وصفء وأنه كان يزور ضياع صديقه مندوصة: كما كان يزور ساتين شيخه 
سيدى بركة, ويظهر أن زيارات ابن زاكور لتطوان كانت تتكرر من حين لاآخر 
فقد كان بها سنة 5002 2093 و 2094 . وقد أثبتنا فى ترجمة الاديب محمد 
اتن على الرافعى الاتدلسى التطوانى أنه كتنب .له بخطه تقريظا على ديوانة 
سنة 1310. ثم ان مما قاله الاديب انن زكور فى كيتان ولم يثبته فى رحلته وهو 
موجود فى دبوانه, هذين البيثتين : 

ان روض الكيتان روض أريض_ ومدا اللهو فئئى ذراه عريضص 
يكتسى نضرة نه وسترورا من حشاه من الهموم مريض 
وهما ارتجله ابن زاكور وهو بتطوان: هذا الموشح اللطيف 


يا ذوى ودى ويا أهل العلا فى ذرا تطوان 
اشيجوتن كل سفيبوق الكلي- ” " طب الالهتان 
بمديع المصطفى خير الورى ‏ سيد الاكوان 
أسمعونتى من نققاوات المديح رائق الاشعار 
بلحون تلبس القلب القريح ‏ حلل الانوار 
لين القن مني تب ني "تغلق الاحيوان 
مدن عزعز 'ا امتحلاء: -3ندنا الطلوان 
بحتتلئ من شكره أى اجحتلا- غانة الاحسان 


5 )لين تبعرى أبن توجد هذه الفضيائد الطوال ؟ 
2 ) قد أثبتنا بعض ذلك فى ترجمته زحمه الله 


يجتلى من سشسره فى خهره 
ويرى من طيه فى نشسره 
فهولا يجنح الاللعلا 
وكا اميه عاد كا مدر 
صل يا رب الورى دأيا على 
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مورث البقيا 
مالىء الدنيا 
شأن أهل الشان 
من حلا النشوان 
سيد الاكوان 


ومما خاطب به ادن زاكور أبا الحسن مندوصة بنتطوان قوله : 


رد صفواها با أخى مندوصة 
واحلل بها وخلاك ذم 
أبنت ولا زعسات تيكل 
وتاج حمد برأس مجد 
تقدذق نه أعين الاعادى 
لو حملته جبال رضوى 


مناهلا بالعلا مخصوصة 
ميانيا للهدى مرصوصة 
شجى ذوى فطر منقوصة 
اجام ميو النذة 'تخليضة 
قد لا عينها المبحوصة 
ليت أغنا نهكا ات ترسسة 


وزاد المخل المعروف برأس الطرف وهو واقع على شاطىئء البحر قرب 
مصيف تتنطوان فقال فيه هذه الابيات وفيها أدب ووطنية : 


راقت عشية رأس الطرف رأس فتى 
12 الاين افيه والسسيرة اذ 
والبحر مما ضفا أبدى ضمائره 
ولاحت الشيم من أطواد اندلس 
وقد بدت سيتبة منهمنادية 
هل عزمة تذر الصليب منكسرا 
هل غيرة تقتضى طهرى من نجس ال 
عناك امه محال وانكة 
الحمد لله أمل الحمد ملهمه 


لم يتتن واس اليحلوق:غن قلبه اطرقة 
والودوع مضا عباة قسن انا عله 
تشكو ذراها النصارى وهى فى لهفة 
يا أهل دين الهدى هل عند كم عطفة 
حتى يبظل الرشاد لامحا عطفة 
مكرك لظلكى 135 الفككة الصضرفة 
والكفر عمست ذوى شوكته الرجفة 
مخزى النصارى ومولى من هدى لطفه 


ومما قاله بنتطوان أبضا ستنحز من صديقه الاديب أبى ,بعقوب السودرى 
الاندلسى التطوانى اعارة كتاب زهر البستان عام 1092: هذه الابيات : 


يامن به شرفت على البلدان 
وتأرجت أرجاؤها من نشره 
أنجز أبا يعقوب فى ارسال ما 
فلقد دجت أفكارنا كلفا به 
لازلات ترفل فى برود مسرة 
وَهَكن أبن ناكو سملام عاطسر: 
أذكى مهن النسرين بلله الندا 
ياتينك ماغنت حمائم أيكة 


تتنطداون المعدنا احلا يهجتان 
وؤغدا لطريسن التبل كالعتوان 
همنا به من زهرة البستان 
فعسى يضوع شذاه بالسلوان 
نادى 'البشائر ضاحك الانسان 
كالياسمين يضوع فى يستان 
وألذ من وصصل على مجران 
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وقال فى حجواب يظهر أنه بعثه الى صديقهابى الحسن على مندوصة 


مقطو ان : 


أتانا النظم يبهيج كاللاالى 
تحدانا بمعجزة خبير 
فما اخلى الغتاب به ولكن 
معذ الله أبخس حق خل 
وبالمولى أبى الحسن المعلى 
فكونك من ذر الاحباب قاض 
ألست من بئى تطوان من قد 
عليهم ما هفا ريح الشمال 
خصوصا شيخنا رب المعانى 
قشد يد الضئين علئ ودادى 
ولكن لم تساعدنى الليالى 
وسامح ما تضمنه قريضى 
فشعرى من بديع القول خال 
ولما تر 


تروق بجيد ربات الحجال 
تاأسرازر النلاغة والكمال 
مضمنة يعد من المفحال 
يمنت الي بالسحر الحلال 
علي ذى المناقب والخضال 
غلينا :فى الإتياة تبالاتضال 
عنينت بحبهم فتك "الفصدتان 
سلام تستمد به الغوالى 
آنا خسن علنا ذا المعالى 
فقلبيى من ودادك غبر سال 
لما يرضى الاخاء من الوصال 
من المعنى السخيف بالارتجال 
وفكرى بالبلافة بغيينر حال 


جم الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتانى فى كتابة 
سدلوةا الانفاسء, للاديب ابن زاكورء وصفه بأنه كان زوارا للصالحين مادحا لهم 
الخ. ويظهر ذلك من الاشعار التى مدح بها صلحاء تطوان» ومن ذلك قوله مخاطبا 
الشيخ انا يعلى طلحة الدريج صاحب الضر بح الشهير خارج باب النوادر د 
ناولا أمد بالتكرمات وامتطى كن باذخ الدرجات 
فحكل الأمين: لى وعالج فؤادى سميكم طلحة الطلحات 
وقال عند وقوفه على ضريح القائد المجاهد المهاجر بدينه وسيفه أبى 
الحسن علي المنظرى الاندلسى دفين باب المقاسر : 
أعقفر:وحيى فعى تراك المعطز لتنظر من لاوى فؤادى المفطر 
وأشدو وفرط الوجد غير منظرى ألا فاجبرن صدعى أمولاى منظرى 
وقال عند زيارته لضر بح سيدى الصعيدى ‏ او السعبدق ك3 رمضان 
سنة 72093 
التى الله ونفتفن, عبك الحزن 
أمببان لمنا قد رتنه المحن 
نان ننداه ميتف العيكن 
عرى خطبها ندمب هالوسين 


م 0 باحك : 
ولا تعد عن قصده 0 


فكم من هموم غدا فاضما 


أمولاى قد جحفت متنتجعها 
فعحل مناى وسكن حشاى 
وكن لى مجيرا من الغمرات 
وفلك افتقارى ببحر اعتبارى 
بخبر الخلائق أفضل من 
محمد المصطفى المقتفى 


على رمسه ما همت ديمة 


فق يحي قف طق الترسق 
سال مناه ولم يهتن 
فقد قرطسته سهام الزمن 
فسقمى ,طيقل ودائق عفن 
ونسيم اصطبارى سكن 
ألا أزجه بنسبيج حسن 
حناه الاله بأهدئ سنن 
رسول الاله سني السنن 
صلاة من الله مولى المنن 


الورك 


وءاله والصحب ما صدحت>) حمام وما ظبىي ريم شأن 
وقال أيضا فى سيدى بوحاجة أحد صلحاء تنطوان : 

بحر الندا والهدى أبا حاحة 
يرجو مواهبك التى بهرت 


وقال افيه أنضا ولعله بعد ان قضبت حاجته . 
أن الحاجات معطيها لنت يمحن ومحتاج 
وملهوف وموصوف باح راج وإزعاج 


وإكسسة لاخحسقفتاق وإنتاج لارتاج 
ليلس "الختر "كالاب يار فاختر فيضن عجحاج 


وهكذا نجد فى الرحلات التى كان رجال العلم والادب يقومون بها ويزورون 
فيبها مدينة تطوان, صورا رائعة عن الحباة بهذه اللدينة, وتصويرا أدبيا لمعاهدها 
ومغانيهاء ولرجالها وأصدقائهم الزائرين لهم: وتعريفا بعوائدهم وروحهم 
وأفكارهم, وتسجيلا لفرائد علمهم ودرر أدبهم: وخصوصا منهم من يترددون عليها 
من مدينة فاسء وما أدراك ما مدينة فاسس مدينة: العلوم والاآداب» ومغنى الذكريات 
العذاب فرج الله كر بتها وأزاح اتراحها وفتح فى وجوهنا أنوانها (2) وسقى 
بغيث الالطاف أدواحها . 


) تركت هذه الفقرات كما كتبتها أولا عند ما كان الاستعمار الفرنسى 
مسيطرا على جل بلاد المغرب» وكانت نخبة شباب فاس فى المنافى وأعماق 
السحون» وقد ظللت بضع عشرة سسنة ممنوعا رسميا من دخول فاس وبقية البلاد 
التى كانت تحت السيطرة الفر نسبة لا اعادها الله . 


ا" لاقل 


من الباب الرابع 


ملخص عن حالة تطوان فى القرن الحادى عشر 

من الناحية السياسية 

دخل القرن الحادى عشر والمغرب تخت حكم السلطان أحمد المنصور 
السعدى بطل وقعة وادى المخازن التى أوقفت الاستعمار البرتغالى عند حده: بل 
التى كانت القاضية على عظمة الب تغالبين: اذ لم تقم لهم بعد ذلك قائمة الى 
اليوم وهو السلطان الذى فتح السودان وبنى قصر البديع الذى لم يكن له مثيل» 
وقد توفى احمد المنصور بالوباء سئة 2052 فانتهى بموته عهد النظام والاصلاج 
ودخل عهد الفوضى والفسادء وتولى الملك أولاده وبعض أحفاده؛ وكان بعضهم 
ضعيف الارادةء وبعضهم فاسد الاخلاق: قبيح المعاملة ضعيف الايمان» فضاعت 
هيبة الحكومة وضعفت سلطتهاء وخصوصا فى الاماكن البعيدة عن مركزها. 

وفى هذا العهد تولى المجاهد المقدم احمد بن عيسى النقسيس حكم تطوان» 
واستقل فيها بالحكم وحافظ على كيانهاء واستمر على القيام بواجب الجهاد 
وحراسة البلاد من اسستيلاء الاجانب عليها . 

وتوقفى أبو العباس النقسيس فتولى الامر من بعده بنوه ثم أحفاده 
وأقاربه. ومضى جل هذا القرن على نطوان وهى تحت حكم اولاد النقسيس» كمأ 
مضى على سائر المغرب وكل ناحية منه تحنت نفوذ رئيس محلى أو زعيم او ثاثر. 

وقد علمت أن أولاد النقسيس زيادة على استقلالهم الداخلى بتطوان 
ونواحيهاء كانت لهم مع بعض, الدول الاجنبية علاقات ومعاملات ومعاهداتء2 وقد 
تقدام لنا بيان ذلك كله . 


لأ 


وقد خر حت تطوان عن حكم أولاد التقسيس فى بعض الفترات» ولكن 
سرعان ما كان حكمهم يعود اليهاء الى أن وقع القضاء النهائى على نفوذهم عام 
4 ه (2673 م) بدخول نطوان فى حظيرة الدولة العلوية الشريفة خلد الله 
مجدها وجزى أبطالها الذين طهروا الوطن من رجس الاحتلال الاجنبى خير الجزاء. 

والخلاصة ان تطوان قد قضت جل القرن الحادى عشر تحت حكم المقدمين 
المجاهدين أولاد النقسيسء» مستقلة عن حكم السلاطين وغيرهم من الحكام الذين 
بكل أسف لم يكن لاحد منهم اذ ذاك من النفوذ والقوة ما يكفى لتوحيد سلطة 
المغرب وجمع شمله . 


من الناحبة العلمبة والادسية 


يظهر أن الناحية العلمية بتطوان فى هذا القرن كانت عادية ان لم تكن 
ضعيفة: فقد وجدنا الاشخاص الذين تولوا منصب القضاء بها فى هذا القرن » 
كلهم كانوا من أهلها ما عدا القاضى السيد عبد الوهاب بن العربى الفاسى , 
وذلك يدل على ان 'نطوان كان بها علم وكان بها علماء فى ذلك العهدء وقرأنا 
فى ترجمة مولاى عبد الله الشريف (13) جد جميع الشرفاء الوزانيين بالمغرب» 
أن شيخه سيدى على بن احمد بعثه الى تطوان ليقرأ العلم بهاء وأنه وصل اليها 
واستوطنها طالبا للعلم بهاء وكانت وفاة الشيخ المذكور عام 1089 وكان عمره حين 
توفي نيفا وثمانين عاماء فطلبه للعلم بتطوان كان فى الربع الاول من هذا القرن 
وذلك يدل على أن العلم كان يدرس بتطوان فى ذلك العهد؛ وكان الناس يفدون 
عليها لقراءته بهاء الا أننا اذا استثنينا من بين سكانها العلامة سيدى العربى بن 
يوسف الفاسىء فاننا نجد أن هذه المدينة لم يكن بها علماء كبار أو أدباء 
مشهورون فى النصف الاول من هذا القرنء أو على الاقل لم يكن لعلمائها اعتناء 
بالادب: وبعلم الرواية والاسناد» وانما كان اتجاههم لعلوم اللغة والفقه والنوازل 
والتفسير والحديث وغير ذلك من طريق الدراية لا على سبيل الرواية» ويؤكد 
هذا أن شيخ تطوان وعالمها وأديبها سيدى الحاج على بركة: لم يذكر من بين 
الاشياخ الذين اجازوه فى العلوم: أى واحد من علماء تطوانء وانما اقتصر على 
شيوخ فاس وعلمائها. وذلك ببدل على أن العلماء الذين كانوا بتطوان فى ذلك 
العهدء لم تكن لهم روايات يجيزون بهاء أو انهم كانوا مقتصرين على ناحية من 
نواحى العلم الواسعة» وقد وجدت فى المخطوط التطوانى القديم أن تطوان لم 
تكن دار علم» وأن أول من ظهر علمه بها هو الفقبيه البركة, سيدى الحاج على 
بركة, وأنه كان بها قبله عالم آخر ولكن فى الفقهيات فقطء وهذا العالم هو 


) 'انحفة الاخوان ببعض مناقب شرفاء وزان ص 39 . 


يفت 

الفقيه القاضى السيد محمد (بالفتح) بن سعيد بن قريش. وعلى هذا فان الحالة 
العلمية بتطوان كانت فى أوائل هذا القرن وأواسطه عادية الى الضعفء اذ لم 
يتبغ فيها عالم كبيرء أو مؤلف شهير؛ أو ذو ادب غزير 5 

أما الربع الاخير من هذا القرن فقد تبدلت فيه الحال: وذلك حينما رجع 
الشيخ العالم العامل سيدى الحاج على بركة من مدينة فاسء مملوء الوطاب علما 
وأدباء فتصدى لنشسر العلوم؛ وارشاد الخصوص والعمومء؛ بالتدريس والتأليف 
والوعظ والخطابة: وكان كالبدر المنير فى سسمماء تطوان فانتفعت به كل الطبقات 
بها رحمه الله ورضى عنه . 

أما الناحية الادبية فى أوائل هذا القرن واواسطه؛ فلم نعرف عنها شيئا 
مهماء وأما فى اواخره فيظهر انها بقيت ضعيفة فى الجملة2ء ويظهر ذلك من عدد 
الادباء وإنتاجهم الذى أثبتناه فى تراجمهم امن بين رجال تطوان فى هذا القرن ء 
واذا استثنينا العالم الاديب سيدى الحاج على بركة والادباء مندوصة والرافعى 
والشودرىء فاننا لا نكاد نجد لغيرهم فى ميدان الادب أثرا يذكر . 

نعم وقفت فى كناش الرافعى على قصيدة مدح بها بعض شعراء ذلك 
العصر قاضى تطوان أبا عبد الله بن قريشض» وهى قصيدة ان لم يكن ناظمها هو 
الرافعى نفسة؛ فان شعرها لبس أجود هن شعر الرافعى . 

وبالجملة فان الناحية العلمية هى التى انتعشت بتطوان حقيقة فى الربع 
الاخير من القرن الحادى عشرء؛ ورجل تطوان فى ذلك العهد هو سيدى ج. على بركة 
ذلك الرجل,. العالم العامل الذى انقطع لتعليم الناس وهدايتهم وارشادهم الى مأ 
ينفعهم فى دنياهم ودينهمء: فانتفعت به جميع الطبقات؛ فالعوام كان يعلمهم ويفتى 
لهم فى مسائل عبادتهم ومعاملاتهم: ويخرجهم من ربقة الجهل بالعقائد الدينية ,» 
والواجبات الضروريةء تمواعظه. النهارنة, .ودروسه اللملية» وخؤاص التلاميذ,, 
كان يقرأ معهم العلوم العالية كما يعلم ذلك من إجازته للعالم الاديب ابن زاكور 
الفاسى: وبذلك كان الشيخ على بركة هو عالم تطوان وشيخها وأديبها فى أواخر 
هذا القرن غير منازع . 

ولعل هذا المعنى هو الذى لاحظه العلامة أبو على اليوسى حيئما زار تطوان 
سبنة 2085 فلما مدحها باحدى قصائده الغراء » أبدى تأسفه لعدم وجود ما يملا' 
العين من العلماء العاملين والتلاميذ النشيطين بتطوانء ما عدا الشيخ سيدى على 
بركة وذلك فى قوله كما تقدم : 
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لله دار أحسبة غادرتهم فيها يعدون الصداقة مغنمأ 

أزروا الى الخيرات ظمئا شرعا ورأوا سبيل البر دينا قيما 

وأود لو كانتت مجالس دبينهم يضحين فى سبل الهداية معلما 

وشجا الحشا أن لم اجد من عالم يهدى الورى فيها ولا متعلما 

إلا يسير صيابة من ذى حجا لصابة بالعلم أضحى مغرما 

الا أن سيدق بركة رحمه الله قد عاش بعد ذلك التاريخ خمسة وثلاثين 
عاما كانت كلها عامرة بالتعليم والتهذيبء والهداية والارشاد . 

فالناحية الادبية وان كانت قد انتعشت قليلا فى الربع الاخير من هذا 
القرن, الا أنها دفيما بلغ اليه علمناء بقيت فى دائرة محدودة: وفى درجة عادية 
لم تبلغ حد التفوق فضلا عن النبوغ: كما يعلم ذلك هن التراجم التبى قدمناء 
والا ثار التى أثبتناء وان كان ما ضاع من آثار ذلك العهد ‏ فيما يظهر ‏ أكثر 
هما حفظ والامر لله . 
من الناحية الاجتماعية 

كانت الحياة بتطوان قى القرن الحادى عشر عادية» فطبقة من سكانها 
كانت منقطعة للجهاد والرباط والحراسة؛ وظبقات أخرى كانت تشتغل بالصناعة 
أو الفلاحة أو التجارة» ولعل جل من كان يقدر على حمل السلاح بتطوان» كان 
يجمع بين الفضيلتين؛ فضيلة الجد فى ميدان العمل لكسب الرزق الحلال الططيب» 
وفضبلة الجهاد كلما دعا داعى الغزو فى سبيل اللهء أو الدفاع عن حرمات الله 
وشرف الوطن . 

وكانت لتجار تطوان معاملات مع تجار أوربا التى لا تبعد عن هذه المدينة 
الا بأميال معدودةء فكانوا يصدرون اليهم ويستوردون منهمء وكان الناس على 
العموم يعيشون داخل تطوان فى أمن وأمانء لان العدل المحمدى بنفسه لدى 
المومنين المنصفينء والمدعم بالسيف لمواجهة الباغين وردع المعتدين؛ كفيل بحفظ 
حقوق جميع المتساكنين: وكان ولاة الامر فى جل هذا القرن: وهم أولاد النقسيس 
ذوى حزم وعزمء وكان الناس معهم على أصناف؛ صنف لا يهمه الا حفظ الامن » 
ولا عليه فيما عدا ذلك وصئف كان من أتصارهم ومؤيديهم ‏ ولا بد لمن كان 
فى مثل مركزهم فن مؤيدين وأنصارء وأتباع وخدام. وصنف آخر كان ضدهم 
أو على الاقل كان ضد المنحرفين عن الجادة منهم؛ ولاشك أن هذا الصنف 
الاخير كان من الطبقة الارستوقراطية التى لا ترضى بالتحكم فى مصالحهاء وهى 
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طبقة الوجهاء والاعبان وكبار العاثلات. وخصوصا الائدلسية النبيلة منهاء وهؤلاء 
هم الذين أحكموا المؤامرة مع أصحاب أبى علد الله العياشى ضد أولاد النقسيس» 
فزال الحكم من يدهم وفر رئيسهم دن تطوان الى غيرها . 

ومن أهم ما طرأ على نطوان فى هذا القرن من الحوادث النى أثرت فى 
حياتها الاجتماعية2. وفود آخر المهاحرين الاندلسيين عليهاء وقد علمنا أن قليب 
الثالث الاسبانى؛ أمر باخراج مسلمى الاندلسء من اسبانيا سنة 1610 م. 
فاسستمرت الهجرة الاخيرة من سسئة 5017 الى سئة 7019 ه. وتفرق جل من بقى 
من مسلمى الاندلس فى أطراف بلاد الاسلام» فكان حظ تطوان من ذلك وافراء 
أولا لقربها من البلاد الاندلسية التى ترى حبالها وأرضها من ضواحيها بالعين 
المجردة فى أيام الصحوء وثانيا لوجود عدد كبير من الاندلسيين بها وهم 
السابقون الاولون من المهاجرين بدينهم ولغتهم وحضارتهم . 

وانضم هؤلاء المهاجرون أخيرا الى اخوانهم السابقين الاولين» وكانت هذه 
الهجرة ممى آخر الهجرات الاسبلامية من الاندلس. وقد نقلنا عن المؤرخ أبى 
محمد سكيرج التطوانى أن هؤلاء المهاجرين الاخيرين هم الذين نوا التناحية 
المعروفة الاآن فى تطوان بالسانية ‏ من حومة العيون. وكان من الطبيعى أن 
بزداد عدد سكان تطوان بعد هذه الهجرةء وأن تتسع دائرة عمارتهاء وتتقوى 
صناعتها وزراعتهاء بمن وفد عليها من أولئك المهاجرينء ما بين حضريين 
وبندوبين» ولعل جل العائلات الاندلسية المسلمة الموجودة الاان بتطوان2» هى من 
هذا الصنف من مهاحرى الاندلس» لان ألقابها افرنجية تسمى بها حتى الاان 
عائلات أخرى اسبانية مسيحية . 

ومن أممم الحوادث التى كان لها تأثير على الحالة الاجتماعية بتطوان فى 
هذا القرن أيضاء وقوع الوباء بها سنة 75088 5089 ى. وقد علمت أنه كان وباء 
عظيما بالنسبة لهذه المدينة» اذ بلغ عدد ضحاياه بها خمسين ميتا فى اليوم, 
ومعلوم أن مدينة صغيرة كتطوان تتأثر الحالة الاجتماعية فيها يموت عشرة 
أشخاص فى اليوم: فأحرى خمسين شخصا يموتون بها كل يوم: ولا شك أن 
هذا الوباء قد ترك أثرا عظيما فى عدد سكانها وفى مبانيها وفى حياتها الاجتماعية 
على العموم . 

ومما يلاحظ من المظاهر الاجتماعية بتطوان فى هذا القرن» أن الخواص من 
أهلها والواردين عديهاء فضملا عن العوامء كانوا كثيرى التعلق بالاولباء والصالحين 
فكانوا يمدحونهم بالقصائد. ويقدمون لضرائحهم النذور والعوائدء ويتوسلون 
بهم لقضاء أغراضهم وحاجاتهمء وقد سبقت لنا أبيات نظمها العالم ابن زاكور 
الاديب الفاسبى فى التعلق بالشيوخ, سسنيدى طلحة. وسيدى المنظرى,» وسيدى 
السعيدى: وسيدى بوحاجة الخ. وقرأتا فى ديوان الفقيه الرافعى التطوانىي 
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قصائد كثيرة فى مدج صلحاء تطوان والتعلق بهم ومنها قصائد عديدة فى عدم 
سيدى الصعيدى والتوسل بهء وأخرى فى التعلق بسيدى بوحاجة؛ وسيدى على 
الجعيدى؛ وسيدى علي المصيمدى: وسيدى علي الفحل» وكلهم من صلحاء تطوان 
وأوليائها. بل قرأنا له قصائد أخرى فى التوسل بصلحاء آخرين من غير تطوانٌ 
مثل مولاى ادريس ومولاى عبد السلام بن مشيشس وسيدى أبى يعزى وغيرعم . 
ووجدنا فى ترجمة الشيخ سيدى علي بركة أنه كان كثير التعظيم للصالحين 
والزيارة لهم الخ. واذا كان هذا هو حال العلماء والادباء فما بالك بغيرهم عن 
مطلق الناس وخصوصا العوام ؟ 
وهذه الظاهرة ‏ فيما نرى ‏ غريبة بالنسبة لاهالى تطوانء واذا كان عن 
المعلوم المقرر لدينا أن الركون الى الخضوع والاستسلام وطلب قضاء الافراض 
والحاجات؛ من الاحياء أو من الاموات؛ انما هو من شأن المتكاسلين المتواكلين» 
فبأى سبب نعلل هذه الظاهرة الغريبة فى الحياة الاجتماعية بتطوان ؟ وأهلها 
فيما نعلم كانوا كلهم أو جلهم يحملون السلاحء ويترددون على ميادين الحياد 
والكفاح» ويهدون الحصون والمعاقل2: ويسترجعون البلاد المحتلة من الاجانب *» 
ويعودون الى تطوان بالاسارى والغنائم» انه لشىء عجيب حقا. 
اننا اذا بحثنا فى مصدر هذه الظاهرة وأسسابهاء نجدها انما تبرز غالما 
فبى أوسناط الشعوب المقهورة التى تسيطر عا.ها قوات غاشمة لا بجد الشعب 
المخنوق لدفعها حيلة ولا يهتدئ لردها سبيلاء فيركن الى الروحيات مادام 
عاجزا عن التغلب بالماديات» وقد تبرز فى أشخاص يعرض لهم مرض جسماتى 
أو ضعف نفسانىء» وتتسدلط عليهم خواطر وأوهام قد يستعصى علاجها على 
الاطباء العاديين» فتدفع الضرورة أصحابها للبحث عن شفائهم بالطرق الروحانية 
فلا يجدون أمامهم أسهل ولا أقرب ولا أنجى من طرق أبواب الصالحين الذين 
يعتقدون فيهم أنهم عاشوا عابدين زاهدين, وذهبوا الى ربهم راضين مرضيين » 
كما يعتقدون أن أرواحهم لا تفنىء فيتعلقون بهم عسى أن يكونوا من الذين قيل 
فيهم ان لله عبادا لو أقسموا على الله لابرهم والغريق يتعلق بأى شىء يظن أو 
يتوهم أنه بنجيه وينقذه..,. ربما كان شبىء من هذا هو الواقع فى أصحاب تلك 
التعلقات والمدائح والتوسلات . 
على أثنا من ناحية أخرى حينما نعود قليلا الى الوراء خصوصا حينما نستحضر 
ما كانت عليه تطوان وأهلها من بأس وشدة:, وقوة ونجدة»؛ لا نستغرب أن تكون هذه 
البضاعة طارئة على تطوان, حديثة الورود على أهلهاء ولا نستطيع أن تمتمكة 
فئ الانكار على من يزعم أن ورودها كان من مدينة فاس ‏ التى كانت 'تطوان 
كثيرا ما تقلدها فى كثير من المواقف والمظاهر حتى قال القائلون, ان تطوان 
بنت فاس ولعل ورودها من ذلك المدينة المقدسة ‏ ان صح ذلك كان هو المبرر 


١ 


لقبولها بل ولتبنيها . ولعل تظاهر بعض كبار العلماء بها وانسياق بعض 
أهل الخير والصلاح فى اتيارماء جعلها فى نظر الخواص فضلا عن العوام , 
بضاعة مقبولة وطريقة مشروعة: والناس على دين ملوكهم ورؤسائهم فى كل 
زمان ومكان, والقد كنت أشاهد ‏ اثناء السئتين اللتين قضيتهما بفاس للدراسة 
فى كلية القرويين ‏ من تعلق أهالى تلك المدينة بضرائح بعض الاولياء 
والصالحين» ما كنت استغربه واقضى منه العجب العجاب؛ وامثال هذه المظاهر 
كالتيارات تندفع حينا وتهدأ احباناء وقد يتنكر لها أناس فيحاربونها ويقضون 
عليها او تقضى عليهم 

الا ان هما يلفت النظرء ان اهالى تطوان على سبيل العموم: لم يكونوا 
يقتصرون على التعلق بأذيال الاولياء والاعتماد عليهم فى قضاء الاغراض 
والحاجات» بل كانوا الى جانب ذلك يجاهدون بسيوفهم ورماحهم» ويسترجعون 
الشواطىء المغربية ومدنها من يد اعدائهم» ويرجعون ب كما قلنا ‏ بالغنائم الى 
بلادهم. وهكذا كانوا رحمهم الله يدعمون الروحيات بالماديات» وما احسن الجمع 
بين المادة والروح: وما اجمل التوفيق بين المبادىء العبالية؛ والارشادات الدينية 
والمصالح الدنيوية . 

وقبل ان اختم ملاحظاتى بل خطراتى عن الحياة الاجتماعية بتطوان فى هذا 
القرنء يجمل بى ان انبه مرة اخرى الى ان حالة هذه المدينة عند تجديد بنائثها اولا 
ثم عندم توسيع عمارتهاء ثم بعد أن استقر آخر المهاجرين الاندلسيين بهاء كانت 
نسخة من أخريات المدن الاسلامية العربية فى بلاد الاندلسء الفردؤسن الاسلامى 
المفقود» واذا ذكرنا ان؛ جل الوافدين عليها من الاندلس كانوا من غرناطة التى 
كانت آخر معقل للاسلام والعروبة وحضارتهما فى اسبانياء عرقنأ مبلغ سكان 
تطوان من المدنية والرقى فى اساليب الحياة ومظاهرها من مسكن وملبسء: ومطعم 
ومشربء ومتجر ومصنعء فلقد كان [لحياة الاجتماعية بتطوان طابع خاص امتار 
بالرقة واللطف وحسن الذوق فى الترتيب والتنميق» والمرونة فى حل المشااكل 
والازمات والتوفيق بن الواحب والواقع : 

نعم ان تطوان لم تكن غنية؛ ولم تفكر قط فى ان تزاحم كبريات مدن 
المغرب فى الثروة والكبر والضخامة والكثرة: ولكنها عرفت داثما كيف تعيش 
عزيزة الجانب» موفورة الكرامة حسنة السمعة بالرغم من ضعف اقتصادياتهاء 
وفقر القبائل المحيطة بهاء فكان القليل فيها مقنعا كافياء والضعيف لطيفا ظريفا 
والصغير نقما نظيفاء والغنى مقتصدا مدبراء والحياة ودبعة سسرة: والاعمال 
متقنة منظمة؛, لذلك كله كان سكانها ءامنين مطمئتنين, راضين مرضيين؛ وتلك 
هى السعادة لدى العقلاء الموفقين, والحمد لله رب العالمين . 


ررقم 47) صورة اآزاوية التى بئاها الشيخ قاسم الحاج بتطوان قرب باب السعيدة فى 

اوائل القرن الحادى عشر لله<رة وبقال لهازاويبة سيدى السعيدى ونظهر فيها القبة التى 

دفن تحتها الثميخ تاسم ااذكورء ويقال ان سيدى السعدى مدقون بها ادضآ والله اعلمء 
انظر ص 2 ذما بعد. 


ررقم 48) باب الزاوية النسوبية لسيدى السعيدىقرب باب السعيدة من تطوانء وجلنبها الباب الؤدك 
للمومعة والص<ن الذى تبدو فيه بعض القبور. كماتظهر على الباببين اكأليل الردحان على عادة قدمة 
الاخيار هن اهل تطوان 
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ررقم 350) باب زاوية الشسيخ العلاهةالصالح سيدى الحاج على بركة عالم تطوان 
وشيخها وهى واقعة حنب المسجد الكبير الجامع دالسوق الفوقى من الريض الاعلى 
من هذه المدينة, وقد دفن بها ايضا بعض العلماء والقضاة والاعيان وهمذ بضع سنين 
ادخلت عليها اصلاحات. وبئليت لهآ صومعة جبدة عالية. وصارت كالمسا<د الدامعة 
العامة تقام فيها الصموات الخمس والجحمعة ويقرا فيها القرءان صباخا ومساء .م ؟ما 
يقرا فيها كتاب دلائل الخيرات كل ليلة:وتقام فيها الحفلات الدينية بقراءة القرءان 
والامداح الخبوية وتوزع قيها الصدقات فى الكواسم واللبآلى الفاضمة: وفيها ايضا هياه 
عين جارية دفاقة لوضوء المصلين: ويظهر قى الصورة ايضا ,«قناء سقابة بتفحر 
ماؤه؟ عذبا سلسبيلا وكان وما زال ينتفع منه خلق كثير . انظر ص 377 و 378 


(رقم 51) محراب زاوبة اليخ على بركةالاندلسى التطوانى وقد كتب فوقه يسم الله 
الرحمن الرحيمء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 


«رقم 52) ضريح الشد.خ على بركة داخلزاويته اللى فى السوق الفوقى بتطوان وقد 


نقش عليه فى الخشس الحمد وإ نصه : «الحمديته هذا ضريح عالم تطوان العابد الثاسك 
الزاعد الولىء اأصالح البركة ابى الحسن سيدى الحاج على بن محمد بركة الالدلسى 
التطوانى» توفى رحمه الله بسطوان ودفن هتافى تاسع وعشسصرى شوال سنة الف ومائثة 


وعشردسن رضى الله عنه 


(رقم 53) هزارة الشسيخ ابى الحسن على بن محمد بركة:ء وتقع فى شارع السوق 

الفوقى عن بسار الذاعب الى باب المقابر: وهى شببيهة ببعض هزارات فاسء الا ان 

عوام تطوانء كانوا لا يجارون عوام فاس فى كثرة التمسح بلمزاراتن2» وطلب 
«العطفات والاغارات . 


دل دا عه 


ررقم 54) بعد الفراغ هن 'نآليف كتابه «تاريخ 'نطوان» وطبع هذا الجلد هنه سئة 
9 8 1959 م8 


من حياة المؤلف 


لقد خطر بالبال» انه قد يأتى يوم يفكر فيه بعض الافاضل فى كتابة 
كلمات عن الذين كتببوا حول التاريخ المغربى فى عصرنا هذاء وقد يتساءل 
بعض اخواننا فى الشرقينء الادنى والاقصى , كيف يقضى المنتسبون للعلم 
والثقافة بالمغرب العربى حياتهم ؟ ثم قد يخطر ببال بعض المتخرجين من المدارس 
الافرنجية:ء ان يسألواء كيف يعيش» وكيف يفكرء وكيف يعمل المتخررجون من 
«جامعة القروبين» مفخرة المغرب, وحافظة اللغة العربية وآدابهاء والشريعة 
الاسلامية واحكامها ؟ فلهؤلاء جميعا ولغيرهم ايضا هن الذين يهمهم ان يعرفوا 
كل ما تمكن معرفته2» كتبت هذه الكلمات عن حياة مؤلف هذا الكتابء انصافا 
للتاريخ» وحفظا للحقيقة والواقع من الضياع : 

ولد محمد داود «مؤلئف تاريخ تطوان» بدار والده فى زنقة المقدم المحاهد 
احمد بن عيسى النقسيس بمدينة تطوانء ليلة يوم الاثنين 12 حجة 1318 هم 
فاتح ابريل سنة 2901 م. 

والدهء هو الفقيه الحاج احمد بن محمد داود الاندلسى التطوانى. 

والدته, هى السيدة عالية ابئة الوجيه الحاج محمد بن علبد السلام داود 
الاندلسى التطوانى 

حفظ القرآن كله عن ظهر قلب مع مجموع المتون اللغوية والعلمية وهو 
دون سن البلوغ, وشرع فى قراءة العلوم العربية والادبية والشمرعية على علماء 
تطوان من سنة 5330 ه 5952 م2 وفى سسمنة 72338 2920 بعثه والده الى قاس 
عاصمة العلم والادب والدين» وقضى فى جامعة القرويين سنتين اتم فيهما دراسته 
على كنار علماء فاس . 

وفى آخر سبنة 132340 5922 عاد الى تطوان واشتغل فيها بالتدريس 
والعدالة والكتابة فى صحف الشرق والمغرب العربى: وكان هو المراشسل الخاض 
لجريدة الاهرام المصرية فى عهد الحرب ضد الاحتلال الاجنبى :بزعامة بطل 
المغرب الخالد محمد بن عبد الكريم. الخطابى ... وافى سنة 3342 1923 . 
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نال جائزة التاريخ فى الاسواق الادبية التى اقيمت فى سسبتة لادباء اللغتين 
العربية والاسبانية . 

وفى سنة 3343 2925 أسس المدرسة الاهلية صحبة رفقائه ‏ وتولى 
ادارتها والتدريس بها نحو 12 سنة.ء وهى اول مدرسة عربية اسلامية حرة 
اسسنت بشمال المغرب فى عهد الحماية,ء فكانت هى النواة الاولى للحركة العلمية 
الحديثة, وللوطنية الاستقلالية بهذه البلادء وتلاميذها هم مؤسسو حزب الاصلاج 
الوطنى وقادته وزعماؤهء وما تزال هذه المدرسة قائمة حتى الاآن 

وفى سسمنة 23347 2928 ,اسس شركة «المطبعة المهدية» وانتخب رئيسا 
لمجلس ادارتهاء وكانت أول مطبعة عربية كبرى فى شمال المغرب؛ وبها كانت 
تطبع الصحف الوطنية الحرة» والمؤلفات العربية فى الشمال المغربى+ وبها طبع 
كتابه «مختصر تاريخ تطوان» وما تزال هذه المطلبعة تقوم بواجبها الوطنى 
والاقتصادى الئى الان . 

وفى نفس السنة 3347 2928 نال الجائزة الاولى فى الاسشواق الادبية 
بسبتة ايضا مع الزعرتين الطبيعية والذهبية 

وفى سنة 32349 2930 عين عضوا فى لجنة اصلاح التعليم الاسلامبى 
بشمال المغرب» وكان هو الواضع لمشروع الاصلاحء والمقرر لهذه اللجنة التى كان 
من بين اعضائهاء وزير العدل والقاضى وكبار علماء تطوان من اشياخه ورفقائه 

وفى نفس السنةء كان يعقد اجتماعات سرية فى دان اليتازى بفاس» مع 
صديقيه الزعيميين الكبيريئء والوظتيين المخلصينء الإستاذ علال لفاس 
والاستاذ محمد بن الحسن الوزانى لسنظيبا الله) لتحرير القانون الاساسى 
للحزب الوطئنىء والنسخة الاصلية لهذا القانون محفوظة فى الخزانة الداودية 
بخط الإاستاذ الوزانى وعليها تعديلات بخط الاستاذ الفاسى 

وقد اسس ‏ مع رفقائه بتطوان ‏ كتلة العمل الوطنى وكان هو امينهاء 
وكان أحب اعضاء الكتلة الوطنية بالمغرب قبل ان تؤسس الاحزاب» نوم كانت 
الوطنية المغربية موحدة لم يتسرب اليها داء التحزب والتعصبء وفى نفس السنة 
كان عضوا عاملا فى لجنة المطالب الوطنية لوطنية التى قدمها شمال المغرب للجمهورية 
الاسبانية, سبانية, وكانت أول مطالب وطنية قدمت من الشعب لدولة الحمايةا م -- 


وفئ سنة 15350 5935 انتخب عضوا ف لي 1 
اجراء الانتخابات الحرة فى عهد الجمهورية الاسبانية» وصدر بذلك قرار وزيرى 
مؤرخ ب 22 جمدى الاولى عام 35350 5 اكتوبر 5937 
2( 22 لطا لت فى 2-0 إل رثك هوب الأسا ف 7 ذلك" لللاتمر ١‏ 
و لرمبه وجزناء تقبو الوه من رنا 62 ؛ قن ب (رفاوالظيت بوظلال ١‏ 
| 5 
و امام عر امب امام كسمم كا ء و اهرب كر علا ن رامر لا 
دبرا نري لدبا دعر 0 باع ال ورا لررال حزر رز كاد ررم ارؤاما 


وفى سسنة 3352 2933 انشأ مجلة «السلام» وكان هو مديرها ورئيس 
تحر يرهاء وقد جعل شعارا لهاء العروبة: الاسلام» المغرب. وهى اول صحيفة 
وطنية حرة استقلالية فى عهد الحمايتين وقد منعنت السلطة الفرسية هذه المجلة 
من دخول منطقة حمايتها بأمر صادر من الجنرال القائد الاعلبى للجيوش 
الفرنسية2» ونشر ذلك فى الجريدة الرسمية عدد 3125, الصادر فى 58 مايو 
سدنة 1934 . 

وفى سنة 35352 5934 تألفت بتطوان2 لجنة علمية لدرس قانون تنظيم 
محاكم العدلية المخزنية, فانتخب عضوا بها ومقررا لهاء وكان من بين اعضائها 
وزير العدلية وشيخ الجماعة وغيرهما من كبار علماء تطوان 

فى سنة 75353 - 2934 اصدر مندوب طنجة وحاكمهاء قرارا رسميا بنفيه 
من طنجة ومنطقتها بتاريخ 26 ربيع الاول 5353 9 يوليه 5934 وقد صرح فى هذا 
القرار بأن وجود محمد داود بطنجة خطر على الامن العام ؟ وصدر ذلك كن 
الجريدة الرسمية لمنطقة طنجة الدولية» ص 462 من العدد 20 وقد ظل ممنوعا 
رسميا وعمليا من دخول هذه المنطقة بضع عشرة سنة 

وفى نفس السنة اخرجته السلطة الفرنسية من الرباطء. واصدرت امرا 
بمنعه من دخول المنطقة التى كانت رازحة تحت نير الحماية الفرنسية وظل 
هذا المنع ساريا بضع عشرة سمنة ايغا 

وق لفون الببة إغيا, كان كن المشل الرسميئ لحمة طلية عمال 
افريقيا بفرسيا فى عهد رئاسة الاستاذ محمد الفاسى لها 
المغرب» بقرار وزيرى مؤرخ ب 17# شعبان 72353 26 نوفمبر 1934 بعد 'ترشيجه 
وفى سسنة 3353 5935 حج بيت الله الحرام» وقام برحلة استغرقت ستة اشهر 
زار فيها من بلاد الشرقء. مصر والحجاز ونجد! والعراق وشرق الإردن وفلسطين 
ومنعته السلطات الفر نسية من زيارة سوريا ولبنان» وكانتا اذا ذاك تحنت انتدابها 

وفى سبنة 3354 2936 اضدر جريدة الاخبارء وكانت أول جريدة وطنية 
حرة اسنتقلالية صدرتم بالمغرب» وقد اصبدرت السلطة الفرنسية امرا ضارما بمنع 
بيعها وقراءتها افى جميع منطقة حمايتها 

وفى سسنة 3355 5937# عين مفتشا عاما للتعليم الاسلامى بشمال المغرب 
بظهير خليفى مؤرخ ب 23 شوال 5355 ب 7 يناير 5937 وهو اول وظيف حكومي 
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تؤلاة فق حنَاتة؟ زافق هنا العهد أسس سبعة من المعاهد الداشية وجل داس 
العصربية التى ما تزال قائمة عامرة حتى الان بشمال المغربء مدنه وقبائله» وقد 
وضع لاول مرة ‏ مناهج الدراسة لتلك المعاهدء وللمدارس القرآنية والعصرية 
للبنين والبنات» بالطرق الحديثة على اساس العروبة والاسلام 

وفى نفس السنة عين نائبا لرئيس المجلس الاعلى للتعليم الاسلامى بظهير 
خليفى مؤرخ ,ب 24 شوال 5355 8 يناير 1937 

وفى سسنة 75358 2939 عين عضوا فى المجلس الاعلى للاوقاف الاسلامية 
بشمال المغرب» بقرار وزيرى مؤرخ ب 5 محرم 35358 25 فبراير 1939 

وفى سسئة  3536<‏ 2942 عين هديرا للمعارف ‏ مقام وزير المعارف ‏ فى 
شمال المغرب» بظهير خليفى مؤرخ « 3253 محرم 7361 2 فبراير 21942 وقد 
استمر قائما بوظيفه الى ان استعفى منه محافظة على كرامته الوطنية والشخصية 
بتاريخ 29 جمدى الاولى عام 3367 9 ابريل سنة 2948 وبذلك انقطع للبحث 
والكتابة والتأليفء: مع التدريس بالمعهد العالى ومدرسة المعلمات . 

وفى مدة ابعاد جلالة الملك الشرعى للبلاد» كان بعيدا عن الوظائف الادارية 
منقطعا للتدريس ولكتابة المقالات السياسية والاجتماعية فى مختلف الصحف 
الوطئية ‏ وخاصة جريدة الامة _ اما بدون امضاء» واما بامضاءات مستعارة, 
منها : ابو الحسن ء المجاهد . الوطنى ؛ فتى المغرب ء الخ . 

وفى سئنة 2375 ب 5956 اى 'فبى عهد الاستقلال, بعد الغاء الحماية 
واسترجاع المغرب لحريتة وتوحيد ترابه» وتأليف أول حكومة وطنية به؛ عينه 
جلالة الملك أيده لله عضوا رسميا فى الوفد الحجازى الذى يمثل الجلالة الشريفة 
أعزها الله فحج للمرة الثانية ثم عاد لقره بتطوان . 

وفى سنة 35376 5956 عين عضوا ‏ من بين اربعة اعضاء يمثلون علماء 
المغرب ‏ فى المجلس الوطنى الاستشارىء بظهير سلطانى شريف مؤرخ 
ب 55 ربيع الاول 35376 20 اكتوبر 5956 ثم انتخب من بين اعضائه مستشارا 
للتجلس اللذكورء أوغضوًا فسئ مكتبة الزئيسى 

وفى نفس السنة عينه جلالة ابللك أعزه الله عضوا فى الوفد المصاحب لحنابه 
الشريف فى رحلته الرسمية الى تونسء فركب مع جلالته فى طائرته ذهابا وايابا 

وفى نفس السنةء عين عضوا فى اللجنة الملكية لاصلاح التعليم بالمغرب 

وفى سنة 35376 2957 مثل المجلس الوطنى الاستشارى فى حفلات عيد 
الاستقلال بتونسء» باختيار من صاحب الجلالة حفظه الله 


07خ كا 


وفى نفس السنةء عين عضوا فى لجنة امتحان القسم النهائى لمنح شهادة 
العالمية بجامعة القرويين بفاس 
وعند ما اصدر جلالة الملك ايده الله ظهيرا مؤرخا ب 10 صفر 2377 6 
سبتمبر 2937 باحداث لجنة لوضع مدونة لاحكام الفقه الاسلامى» كان من بين 
الاعضاء العشرة بل الثمانية الذين تكونت منهم اللجنة المذكورة: وفعلا شارك 
مشاركة عملية فى تحرير مدونة الاحوال الشخصية 
وعند ما اصدر جلالة ملك المغرب ايله الله ظهيره الشريف المؤرخ ب 24 
ذى القعدة عام 1378 الموافق لفائح يونيه سنة 2959 باحداث المجلس الاعلى 
للتربية الوطنية» وقع تعيينه عضوا فى المجلس المذكور 
وللمؤلف من الكتب زيادة على هذا التاريخ المكون من ثمان مجلدات 
كتاب «مختصير تاريخ تطوان» فى هجلد واحدء وقد طبع سنة 
5 هه 1955 م 
2 - كتاب «التكملة» وهو ذيل لهذا التاريخ 
3 كتان «عائلات. تطوان» وقد كتن هنه حتى الان محلدين 
4 كتاب «على رأسن الاربعين» وهو مذكراته ودراساته ورحلاته منذ 
عهد الطفولة. 
والمؤلف متزوج بابنة الوجيه الوزير المرحوم الحاج عبد السلام بنونة, 
وله من الابناء خمسة هم : 
حسن, المتخرج بدرجة بكالوريوس فى الاقتصاد من جامعة القاهرة . 
احسان: المتخرجة بدرجة استاذة من مدرسة المعلمات بتطوان . 
لسان الدين؛ الذى يدرس الهندسة فى جامعة ريدلاندس بكاليفورنيا فى 
الولانبات المتحدة الامربكبة.غف.ة.لا- #087118 اناه 8821.505 08 ]1101182511 
مصطفى وحسناء فى المعهد الثانوى بتطوان. 
وبعد فان لك يا سيدى ان تعتبر هذه المعلومات» صفحة اخرى من تاريخ 
تطوانء التى ألف فيها وفى رجالها هذا الكتاب: وهل التاريخ كله غير صفحات 
تنفس بيضاء ثم تملا" اما بالبياض واما بالسواد, ثم تطوى وتحفظ مدة ثم تنشر 
من جديد ليعتبر بحوادثها المعتبرون وهل الحياة ‏ بجميع مظاهرها ‏ الا افلام 
يعرضها الدهر على أنظار المتفرجين الذين جلهم من المغترين او الغافلين ,» تلك 
سنة الله فى خلقه, ولكن اكثر الناس لا يعلمون 


تا ا 


استدراكات 
وملاحظات على هذا المجلد 

إنى أحمد الله تعالى وأشكره على أن لي اصدقاء مخلصين احبهم واجلهم» 
ولي من حسن الظن فيهم والثقة بعلمهم واطلاعهم وسديد رأيهم, اكثر مما لي فى 
نفسيء وفى مقدمتهم رفيقى وحبيبى تحفة تطوان الاستاذ الحاج محمد بنونة , 
ورجل العلم والنبل والفضل الاستاذ الحاج عبد الله ثنونء ونابغة سوس وعالها 
واديبها الاستاذ الحاج المختار السوسى .... وقد أطلعت بعض المولعين منهم 
بالمطالعة, على هذا المجلد عقب الفراغ من طبعه, لا للتقريظ كما هى عادة بعض 
الناس» بل لاصلاح الاخطاء وابداء ما عسى ان يكون لديهم من الملاحظات: فكان 
مما لوحظ عليه ما يلى : 

مناهل الصفا. من الخزانة الكنونبة 

ص. 43 - وزد فى صفحات 43 - 335-1330 - 533 - 5377#: من هذا المجلد, 
ذكر كتاب مناهل الصفاء للكاتب الاديب عبد العزيز الفشتالى» وهو كتاب 
نادر الوجود: ولم أقف على نسخة كاملة منه فى أية خزانة من خزائن المخرب» 
والنصوص التى نقلتها منه والبتها فى هذا الكتابء, موجودة فى جزء مختصر منه 
أطلعنى عليه صديقنا الاستاذ احمد ين تاويت عندما كان كاتبا فى المعهد الدينى 
العالى بتطون» وقد ذكر لى انه من الخزانة الكنونية لصهره صديقنا بل اخينا 
العلامة الاستاذ عبد الله كنون حفظه الله وقد غفلت عن التنبيه على ذلك فى 
احدى طرر الكتاب . 


عن الفقبه الرهونى التطوانى 
صض. 50 جاء فى ص 50 وصف شيخنا الفقيه الرهونى بانه قاضى القضاة ووزين 
العدلية سابقا الخ. ويلاحظ ان ولايته لوزارة العدل انما كانت فى الحكومة الليفية 
التى كانت فى شمال المغرب الذى كان مشسمولا بالحماية الاسبانية , اما جنوب 
المغرب الذئ كان تحت الحماية الفرنسية فكان فيه وزير آخر للعدل, حفظ الله 
استقلال المغرب» ولا اراه استعمارا ولا حمانة بعد الاأن. 


بشاء عاندى 


ص. 94 سم جاءت :فى ص 94 هذه العبارة ‏ وان يكون البعض الاآخر بناء 
عاديا والمقصود بذلك انه بناء من النوع العادى: أى الذى جرت به العادة 
واعتاده الناس وليس المراد بهء البناء القديم الذى يقاوم الدهر كالا ثار التى 
تنسب لقسلة عاد البائدة 36 
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شسدد الأبواب 
ص. 104 س وطغنت أنامل الكاتب أو عامل المطبعة» فأقحم كلمة ‏ الجنة ‏ 
فى السطر الثالث من ص 504, اذ عز عليه وهو من ابناء تطوان ‏ ان يكون 
عدد ابواب مدينته كعدد ابواب النار لا الجنة» فالمرجو من القارىء ان يصلح حرف 
الواو من (والنار) وبحوله الى بل فتطير العبارة هكذا ‏ كعدد ابواب الحتةء 
بل النار ‏ اذ من المعروف ان عدد ابواب الجنة ثمانية لا سبعة:ء ونرجو الله أن 
تكون تطوان كالجنة للصالحين» وكالنار للظالمين . 


عن القاتدرين لوقش وعاشر 

ص. 104 -س جاء فى ص 3204 ان اسوار تطوان جددت فى الربع الاخير 
من القرن الثانى عشرء على يد القائد محمد عاشرء ثم القائد محمد بن عمر 
لوقس... وذلك سببق قلم» وضواب العبارة هكذا : 

على يد القائد محمد بن عمر لوقش ثم القائد محمد عاشس . 

ص. 105 - جاء فيها بشطر 6 ها إيلى : وهذا الفضل الذى هو الثانى من 
إلباب الاول ... والصواب من الباب الثانى . 

ص.. 145 ب. سطر 2 و -25 . يظلن الاستاذ بنونة إن الصواب هو 
الجغدالة: بالغين والدل. لان عائلة الجغدالة كانت موجودة بتطوان الى 
هذاالقرن. 

ص. 162 هس جاء فى ض 262. ان البستان الذى ذكر فى النفحة المسكية 
صار ملكا لبر يشة» ثم دنونة, والصواب انه صار بعد بريشة: ملكا لادنته التى 
كانت زوجا لبنونة» ثم لنجلها الحاج عبد السلام رحم الله الجميع . 


منظومة قاضى تطدوان فى تاريخ الدوئة الوطاسية 

ص. 147 س قد أثبت فى ص 147 .وما وليها من الصفحات» نص ما وققفت 
عليه نفاس من منظومة قاضى تطوان الفقيه ابى عبد الله الكراسى فى تاريخ 
دولة بنىوطاس با مغرب» وبعد طبع ذلك زارنا بتطوان طديقنا الفقبه الاددب المطلع 
المؤرخ الاستاذ عبد الله الجرارى من نوابغ اساتذة الرباطء أفاض الله عليها ينابم 
السرور والانبساطء واعلمنى بان لديه نسخة من المنظومة المذكورةء فما كان حتتى 
الا ان شددت الرحلة الى رباط الفتحء وزرت بيت الاستاذ الجرارى صحبة 
صديقى العلامة نابغة سوس الاستاذ المختار السوسىء فأتحفنى حفظه الله وحدك 


هك 


خيرا بنسخة من هذه المنظومة كاملة غير منقوصة وقد نتاها بخطه الحسن عام 
0 ه. 5945 م. من نسخة الفقيه الدع تسيل ات ين على الدكالى اتزيل 
سلا ودفينها رحمه اللهء:.قد أكملت منها نسختى اللبتورة» ورأيبت من الواجب 
الادبى علي للتاريخ» أن أستدرك هنا ما فاتنى فق ترجمة الفقيه الكراسىء» 
فاكمل النقص الذى هناكء واتحف ‏ انا ايضا ‏ مَنْ يستد<ق الاتحاف من رجال 
لهم من يطبع عاثارهم ‏ ودونك ذلك 2) . 


ص. 149 س سطر 28 
وبلغ السلطان فى محلقه ساق انه :زّعنتا "وطبن! :وجلت» 
ص. 150 - 
سطر 3 ا 21 نونيز متا جْنَاه "فى الخلاف الشابكى 
5 2 00 اها طبله بعلم جديد 
0٠... 2 8774‏ 000 لمن بعد تسعمائة مكرم 
2-0 0 0 
س.29- وكان ذا سمنة خمس جازت 0 0 
سن.30- ولم بزل ذاك شعار المسلمين 1 0 
س).31- سقط هذا البيت فى النسخة الجرارية . 
ص. 1731 
سطر 14 0-0 .6.0060 ا لو انه ارضاه فيما قد سلف 
15 ج60 ...0 20 ها السر الا فى انتغاء الرضناه 
16 606606606200006 )0 كل هيسن لسابق الفعال 
س.128- ثمت اذ ولى وجاء سالما وجد طاغى الكفر جاء عازما 
29 ور ا ل أرسى بوادي سب وكى يصول 
20/6 072222202212 ملورا سكن بعك [ر تي يتا 


ص:: 152 تمن هن.. 8ت الى 36 6ت هده الاابيات والتى قبلها وقع فيها 
شبىء من التقديم والتأخير فى النسخة الجرارية: وتصلح الابياتث المطبوعة فى 
نسختنا كما يلى : 


س. 8 ومنع الرماة منها الاجفان ادع موي يوت و ا لوه 
س. 90 د تحلت بهم حبوش أهمل الله 2 ة له 


(3) يلاحظ ان احدى النسختين تختلف عن الاخرى بتقديم أبيات معدودة 
وتأخير أخرى . 


س: 20ب غرققنت الاحفان فى الرمال 
فن. 2تن :الا قلبلا من نحا مما شفا 
سن 32ت تسعة غالاف من الشرورة 
س. 33 فجاء ذا المولى الهزير الناص 
س.34 فحرض الناس على جم عالرؤوس 
سس.55 لما انتهى قالاجملوا هذا لفاس 
س.16 وصفت الرؤوس فوق سسور 

9 وبعد ذاك حركة البسباس 


س. 
سن. ا ل فيمووموءنة تفز ر وترم نوف مقرل 
سن 335 اع لمهم ممم م ق واه 52210 
هن 153 

ل ع ل 0 
لمزم ربت ا ا 2 11 
س. 3 ثم عفا الله وجاء بالخير 
من 4 لي جم كوه رارك ور لكي د ل ا 
شن 5 م لبتم م 60013 2-0-0 
سن 160 و وو هه م 


.2 سبحان من يملك خاطر الامير 
سس. 20 وظن ان المال قد ينجنه 
س. 23 ب فخلعوه بعد بالاشهاد 
س.22 .وماتى السجن على العادذات 
س. 23 فمات محتاحا وخلى المالا 
س. 24 وبقى الاثم على المؤلف 
س. 25 ما باخذالانسانالا ما عطاه 

وفى هذه الابيات تقديم وتأخير 
سَ 8 وولي الملك أبو العباس 
س. 29 فجاء تابع الملوك الامرا 


فعرفعيءنء نعي برنويةوريءك مع فمو لوقه 
لترثث مويو كوو4 000000 
لوممع لبر راو ترم ر عل ردك لعولنعرويييية 
لبررل مرو كرر4 علعومومي رز زوع زنير ننى 
للرعبء ور كيية 00 
تررم رووكييق 0 
0000000011110 000 


الى الشريف بين من جا من 8 
ستر فيه الله ذاك القوما 
وقال خلوه لذى الاوطان 


رأى له فى ذمنه الحنانا 
نب قطي مرا كس | التسائل 
وجاء للغرب الجيوش بالسير 
جاء لمن عازلا عطاس 
نقيت دزو مهفا خلةه 

واكل.من لاقىرنها انتاذا 
بيده ا فى ع 06 


00 0100000 
٠م‏ 000000 عععرءءءنن1 0000 
وعتببرء ب رءب يراد تبررررررءوك4 للثثثءءةة 
ا 000 لعوييييية 
ا ا ا ا 0000 لعررعيءهة 


والبتر الكببير الذى اشر نا القهق اقردت لعف ا 


على مائثتين ودونك نصه : 
وهو امام طالب للعلم 
الخط كابن مقلة فى وقته 
أبرع من ركب سرج فرس 
وسعدت بمدسعهله الايام 


والاخذ بالشار رئيس القوم 
والعلم والحلم يرى من سمته 
ومن بأبدع الحلى يكتسدى 
ونصرت ت بملكه الانام 


ذكر حركته لمراكش ونزوله على ابوابها 


و كان حاركا على ضرورة 
مع ابن عمه الامير مسعود 
واكقانت الاحناد والتقفواد 
كان قتالهم على البيبان 
“كلكا اطي فى لسن 
يا عجبا من فعله العجيب 
للحاردك) تفش مسعودا 
أتاه حاركا بكل الناس 
بالشرع كان وبغير قيل 
وعادة الملوك فيمن ادعئى 
وخلص الملك له بفاس 
ما بين ملوية مع أم الربيع 
تن الاعتاد حركات_ اخرى 


لمن بمراكش كن ضميره 
كذا علي محفوظ الجنود 
ولم يقصضر معه الاجواد 
بالحضرة العليا بلا توانى 
ولم يزل بنصره ملبوسا 
بعصب همن تولى وصبر 
يبعد كل مخلص غريب 
وثار فبى مكناسن والحقودا 
من البرابر وأهل فاس 
نمع المواثيق هن الامير 
سجنة وبعد ذاك صرعه 
أمر مدئر لنه فى اللمبل 
لنفسه فيغفروا ما صنعا 
مع نواحيه ومع مكناس 
والملك لله يبعز ويضيع 
لدار مراكشس سغغنى الفخرا 


ذكر حركة الصلح بوادى الزات 


وكانت ايضا حركات الصلح 
من بعدما وقعت العبن بها 
اذ أعقق الله دماء المسلمين 


أعظم تتم حازه وتنجح 
بوادئى الزات واعبت المنتهمى 
والحمد للالاه زب العالمين 


ذكر ولاية الوزبر أبى سالم ابراهيم بن راشد الوزارة 


و(ستوزر الراشيد انراهيما 
ذاك الشتريف واصل الجاه العلي 
وقام بالوزارة الحفيلة 
وبسط الكفين بالنوال 
وحيثما أقبل وى راشد! 


ابن على صهره قديما 
مولاى ابراهيم ذاك أبو علي 
وكلهم لم ينثن عن خدمته 
شاد بها لكل ما قبيبلة 
ولم بقصر فى ابتغا الاآمال 
لسعدة سعده قدأنذا 


23/ 
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وها تودى فيلهة أنمه 
ومسعد أن وجهه لتادلا 
الوذاشى ريد الصفي القائد 
لطاعة السلطان جاء قاصد 
سئكة أطبال ومن أغلام 
صبح قوما تحت غار السبع 
وانئهبت خيوله والاسلحة 
وخانه صاحبهة اذربسس 
كافح ذا ؤفر ذاك وغبر 
لحن "تان الارن؟ لع معنن 
فجاء ابراهيم الشريف 
وذاك فى درنا وفى تامسنا 
لكن جرى عايه حكم المولى 
كان بها العطار ثم العادل 
دخلت الجيشان فى الاعادى 
الحبكك رطان اللتربحان 
ومات فى ذا الوادى أى أم ربيع 
وسيقت الاطبال والمبنود 
وكان من فعل الوزير الاعظم 
اقام فى ذرنا غلاثا أشهرا 
اتولى ١‏ بسكلا سكل اده 
يا ليته من بعد ذاك قعدا 
سبحان هن لا ينقضى دوامه 


وما أهم المسلمين أهمه 
لاقبى بها حمدا على ما عملا 
من جياس مراكشس جاء عامد 
غابت له الاطماع والمقاص ند 
وسست قياد على التمام 
ما مأت الا جسمه فى المربع 
وصار نهبا بالعوالى الرامحة 
عند اللقا وظهر التدليس 
وفى دجا الليل غيا هربا وفر 
نا ليعهةااذ هاه كان +زهتنا 
اذ لم يكن فى قوله لا حولا 
كذاك عزوز ونعم الباسل 
مثل دخول واديا فبى واد 
وأسرع الرامح فى الانسان 
خلاق كثير وجرى فعل شنيع 
وتركت أسلابها الجنود 
العفو عمن جاء من منهزم 
نعم الوزير نعم من قد ذكرا 
الى ديار فاس من بعد السفر 
ولم يكن بحارك ولا اعتدا 
تجرى على عباده أحكامه 


ذكر حركة وادى العبيد 


من اها ع ابعال نام كاسن 
ولم يرد فى الغرب من ملجوم 
وجد فى العدوة جندا شرفا 
يسبه فى عددهه النجوما 
وكان آول النقاء الاريعا 
لاقى بها القواد يوما لم ير 
ومر والليل الجموع والت 


وكان حاركا كل الناس 
ذا المبيد. الحد المحبرة 
وجيشهم ورءاهم قد صففا 
والبحر افى أمواجه قدوما 
1 5ك ا 
من هذه الحرب ورأس الامرا 
تخبر عن أسد فاسى مارات 


وزاد ايضا رحلة الخميس 
واوقعوا القتال يوم الجمعة 
تاريخه فى تاسع من صفر 
وقصد الجيشش الى المحلة 
وذاك من بعد مجىء الفقراء 
قال لهم حوزوا الى المرينى 
حتئ اذا عافية اله ىق 
فلم يكن لوم له علينا 
وكان قبل ذلك السلطان 
والسيد الشريف فى كل لقا 
يرجع للصلح وللعواقى 
وكانت الصولة للامير 
فيقطع الوادى اليه صائلا 
فلما ان وقعت العين بها 
من جملة الانفاض والمدافع 
فخانه الاعراب والخلوط 
وفرت الاجناد والثبرائير 
غبر ثلاثين غلى اتن زاشد 
فقاتل السلطان فيها بده 
فعارض الامام عبد القادر 
بين الفريقين يؤم الحربا 
حقى اذا سقطت الاعلام 
فى تاسع هن صفر بعد ثلاث 
فقد فبههَا ولكد السشطظطان 
مات علئ عزنتهة حمية 
لما رءا الامر بيؤول للهلاك 
ورجع السلطان فى الحرب أسد 
وعمل الحند له كل أحد 
وبقى العار الى الاقارب 
ومن أراد الله فيها موته 
وانتهب الناس ومرت الكسبا 
والمسلمون رحمة للمسلمين 
زراكة بانتيككه ليتف 


أن رحلت “فى طالع نحيسسن 
والناس فى قلوبها مروعة 
وكان قطع الوادى رأى جله 
والصالحين من شريف الامراء 
وَاَعْتقَوَا كقائمقفا1»فنى االلعكن 
تاق :5ه فيك كبك 
عبد وله ملرفكة التكدينا 
أعني المريشنى له حنان 
وبعد ذا يعقب بالخلاف 
ملك وطاس بلا تدبير 
وكان بالنصر عليه ماثلا 
عاد مقهقرا لكراق مادمهما 
ولم يجد فى الناس من مدافع 
والوادى وحده له قنوط 
فلم يكن فى الناس من يصابر 
وحميية تعلتك ١‏ الكليك" الكواوم 
وكان تحمل لخفلة أببه 
بخمس اعلام وجبش حاضر 
اذا مطعم الموت من قد حاربا 
فر جميع الجيشش لاسلام 
مع ثلائين 'مرت بلا التحوات 
بمربيع ومزق الفرسان 
على أميره صحيح النية 
ان وصل الامر الى من قد:ملك 
يلقى دنفسه حنودا لا تعد 
وجاء شاهرا وما به جلد 
ولذوى الدولة والاجانب 
مات وأقلت الجميع فلته 
ولم تر شخصا سوى بلا كسا 
وذاك أمر جار بين المومنين 
اذ غلبت ولا به مخيفة 


حرف 
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واحتوش الجيوش حال الجيش 
وعدة الحرب مع البارود 
ولم برح خروفنا بمصوف 
وكان ستر ربنا علينا 
ولو أراد الله اتباعتنا 
لاثبهم الامر على وطاس 
لكن:قيضاء ربنا والقدر 
وفاس جتئناها على رويدا 
لابد ما يجرى على الانسان 
ينسب فعله اليه ويرى 
حتى يقول لا حول لى لا حول 
ويبصر الصنع وافعال الجميل 
واقرأ قل اللهم مالك الملوك 
واحمد المولاك: أمولانا وقل 
وكل من أدبه مولاه 
من بعدما شد الامور حلها 
ثم عفا الله وجاءاليسسر 
ولبسس ذا عار على من قد ملك 
مباحة وهر رعشن انه 
والسيام رع نكا الول 
وامتئع السبل لكل طالب 
واه يحميه بنصر دائم 
فرجع السلطان دار فاس 
وخاف من عداوة النصارة 
فعمل الصلح بما قد يصلح 
فاستعمل الغذة بالاعداد 
وادارة اتنشل ذاز. تسعة 
ذلك الاقواس والتبال 
اكسكذا المدافع مع المثبار 
اليشعفينا كفل ما قد عاذ 
وكل ما يطلب صار واجدا 
كفن المارود والا نفاطا 
وافر الاش بالاستعداد 


مع المحلات وكل فرش 
كذاك الانفاض مم البنود 
الا على مسائق موصوف 
ان وقف الجيش بحيث كنا 
وجاءت الاعلام من ورائنا 
وبقى الخيل وكل الناسس 
أنجم ذا وجيش ذاك صدروا 
وقيل للعيان عمدا عمدا 
من غفلة تجرى على اللسان 
افعال من ذاك عليه قدرا 
كذاك لا قوة لبى يا مولى 
من عند ربئا الذى بنا كفيل 
نالسر عه بذاك اسشيوزة 
يا رب لا أحصى الثنا ولا تفل 
ققد دعبام كنتها أولام 
واأحلف الله بدار حلها 
واليسر بعده ومن العسر 
والدهر داثر غلى دور الفلك 
والدان هذا أقيام الساعة 
هن سدة السلطان هذا المولى 
ومحاد ليثا غالبا بغالب 
ويجعل الستر له ملازم 
مرقعا لما جرى بالناس 
وان يمد الغرب فى الخسارة 
ولامور المسلمين ينجح 
وقوة ينكى بها الاعادى 
والنفط والبارود فيها صنئعه 
وعملوا التنحس والعمال 
والصيف كل صانع بدارى 
وكثرت من كل نوع حملا 
فى مخزن السلطان منه عددا 
وذاك. منه للورى احتناطا 


وعلمبرت مخازن الطعام 
وجمانيوا ,علي الريجيال عملا 
وقبضوا من النصارى اموال 
وبعد ذاك انتقدلو لذلكا 
لان ينالوا الغرب بالاضعاف 
وانتمه السلطان للخديعة 
فكادت العرب بها تتصر 
وامر القياد بالافقسباد 
وارتدع الاعداء بالقتال 
فمرة لثنا ومرة لهم 
وعاد فرض المسلمين فى الجهاد 
من لم يروع كافرا فى داره 
شاهده ماء كان فى تلمسان 
وانتصروا بهم على عروج 
لاسن الكفار بعد الهم 
وحركوا اذ وجدوا الحو فراغ 
ودخلوا بعد هروب اهلها 
ولحقوا باهلها الهراب 
وحملوا من لا يبطيق الحملا 
وبيع من من قتله قد نجما 
فعز أمرهم على السلطان 
قواه بالمدفع والدروع 
قال له عمدا فاتنت ولدى 
وافتى اليكم . بالعامسر 
والغرب هذا وانا امامك 
قطع طمع الكافرين والعرب 
قاجعل أمولانا اليهم نظرك 
نرجو من المولى صلاح الباطن 
فانظر بعينك وحقق واعتبر 


يصحفه اعاتنه الامام 
قووا فة السلطان فتما أملا 
مما اشتروا واستاجروافالاعمال 
اذ كان ذاك منهم شبانئكا 
ذا محقكق بتلا: امكلاقف 
واقسد الصلح على شريعة 
وجاء للسلطان امر يبصر 
الصلح نحت كانتتفى السلاد 
والحرب ائثما يرى سجال 
نحن نفوز بالجنان دونهم 
ليرهب.الاعداء فى كل البلاد 
روعه الكافر لمكم قراره 
اذ كانوا يعطوا ما لهم بوهران 
وكشيفوا العورة للعلوج 
فيض لدى فيذى تمنوه لهم 
من الاعارب ومن جيش تلاع 
5 اللمسسان كل ما لها 
فى الثلج ردوعم الى العذاب 
ما فاتهم من كل مال خملا 
وضار فى وهران عبدا ملجما 
من بعد ان جاء مليك ثان 
والقوس والعدة من مصنوع 
وداركم دارى بوسط بندى 
وابنبى اخوك ان ترد قدامك 
وهربت ذيابها الاكناس 
وفى 'تنلمسسان ولم سق أرب 
والله يعلى فى الملوك خبرك 
على يدى مولانا والمواطن 
واعمل لما يبقى ودع ما يندثر 


ذكر حركة السلطان آبى العباس احمد لامانة 


ما زال يرفع ويوقف الجنود 
حتى أتقه من تلمسان عرب 


ودجمع الناس وتحشد الحشود 
ومن جميع الغرب عرب تقترب 
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ذكر ولابة المولى الاسعد ابى عبد الله محمد الوزارة لاببه ابده الله 


وجمع الجيش وعاث فى البلاد 
ثم اتى الله بشيخ الركب 
يعرف بالرتبي عبد الرحمن 
قصد قصدا أبلغ الله له 
وتخنم الناس شه صلبح 


البى أمانة ولم يلق جلد 
يعلمه من بركات الرب 
اعظم به من سيد سني 
شيخ الركائب بهذى ‏ الازمان 
تيعية وفال .ما احخلدةه 
بين الفريقين بكل ربح 
ونصر لله بها أعلامه 


ذكر حركة السلطان الى بني مسارة 


أنى “قنى استارة "ان اسييةه 
أتاهم السللطان بالاتراك 
وجاءت الاجناد والقواد 
اباحت الاجناد فى جبالهم 
وهرت القائم فئئى الجبال 
كوا مخالف الامام 
وربحوا ودخلوا فى الطاعة 
ثم أقى ابن سنة السلطانا 


جازاه بالعفو وبالصفح الجميل 


وعصب الدولة بالوزير 
رمى به الناس 'لحكم البلد 
رمى به الناس لحكم البلد 
وثار فى باديس ذو المخون 
دعا لنفسه والف الجنود 
ورد بطوية طلوع رأيه 
وجاءهمم بالنبل والطعاية 
ظن بأن الارض لا يدخلها 


كانت له فيما ادعاه مخنه 
فلم تر شخصا سوى بالباكى 
ثم القبائل العثا الاجواد 
مأ جمعوه فيها من أموالهم 
من خوف ان يحصل فى الحبال 
ورجعوا من جملة الانام 
وزال خوفهم من الجماعة 
وتان عن حمللة هقد كانتا 
وهذه عادتة قبى كل جيل 


مفجحعنئلدد ولده الاأمنين 
ومن لبيب تابع للاصل 
والصيل :فى التجتد امثل الاسد 
القائم المولى أبو حسون 
وعور الطرق وأوقف البنود 
وبقتال بنبال رميه 
وبالنصارى عصبة الغواية 
جيش سواه من خلاف أهلها 


فجاء ذا المولى الوزير الماجد 
وبالقبائل من البرابر 
فرجعت بطوية لطاعته 
وجاءه جيش على تيزيران 
ما زال مولانا بهد وشور 
وهو يعد منعة فى بادس 
كان يظن ان يموتوا بالعطكس 
درا الله لمولاى اشير 
فانقطع الرجاء منها والطمع 
فطلب الامان منه مامن 
عامكة عذج عون فاح 
فجاءه على يدابن بكار 
اعظم فيها خطبه وخاتنه 
امتكهنةه جوازه 
وانقلباتت عداوة الامام 
قابل بالاغضاء افعال الجميع 
عادة مولانا الامام احمد 


بداره 


هذا مرادد الله امر سابعق 
من سسخر البلاد والعبادا 
لظن لب] كان من امر علدلا 
اصيب ذ١‏ السعغيد ذا فى دازة 
فالحمد لله على مااولى 
فالله يجزيه بحسن نيته 
هنا انتهى نظمى ومااردت 
فى ذكن من تجوت مدقه 
فلنثئن من قولى جامح العنان 
نرجوك يا مولاى ترحم من سلف 
فلل يبقيمم على مر الزمان 
غنها البك مالفيا صداق 
سميتها عروسة المسائل 


وبجبوش الغرب والمحامد 
شرقا وغربا مثل بحر زاخر 
كذا بلاده انزوت عن خدمته 
كم اوقدوا فى قلبه من نيران 
حتى الى ورائهة دك النتكور 
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حتى اتى مولانا ناس بادس 


لقلة الماء بها مما عطشس 
والناس, كلها روت حتى البعير 
بعد التضيق وبعد المنقطع 
وجاء بانه اليه مرتهين 
يحلق مولانا ايا العباس 
شيخ الزمان ما له من انكار 
باختهالسيدة المعبنه 
ولم يكن فى فعله يكاره 
محبة فى حرمة الاسلام 
اذ جاء دار الملك خاضعا مطيع 
الاخذ بالعفو وذا مسرمد 
هن قلد الملك فلا سابمق 
ساق له مراده انقيادا 
جاءت على رغم لامر حملا 
ورجع الاهفرالى قرازره 
للمسلمين ولهذا المولى 
وما له اضمر فى طويته 
من المحاسن القى ارقت 
من ملك فى فاس دامت عزته 
فالنظوروة اميرهع رمثل العينان 
وان تبارك الاهى فى الخلف 
فى نيل عامال وامن وامان 
الا.الرضاء منك والاشقاق 
قيسا. لوطاس. .هبن الوسائل 


5 
عن الفقيه الزياتنى قاضى تطوان 


ص. 35 وكتب لى صديقنا العلامة أبو عبد الله العابد الفاسى بأن ما 
ذكره لى (ص 285) من أن الفقيه أبا الحسن الزياتى تولى قضاء تطوان الخ 
مستنده فى ذلكء هو ما جاء فى نسخ خاصة من كتاب ابتهاج القلوب للعلامة ابى 
زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى» ففى الباب الثالث منه ذكر أبناء الشيخ 
أبى المحاسن وأحفاده وغيرهم ممن لم يذكرهم فى النسخ المتعارفة للابتهاج؛ وقال 
عند ذكر جماعة من تلاميذ أبى حامد الفاسىالمنوفى بتطوان .ما نصه: «وهنهم الفقيه 
ابو الحسن على الزياتى قاضى تطاون» 


انو القاسم البادسى قاضى تطوان فى القرن العاشر 


قلت فى ض 2339 ما نصه : «فقاضان اثنان فقط هما اللذان استطعت ان 
أعرف اسميهما من بين اسماء القضاة الذين تولوا الحكم بتظوان فى القرن 
العاشرء وهما القاضى محمد الرزينى والقاضى محمد الكراسى إلخ» وقد أطلعنى 
الاستاذ العابد الفاسى ايضا على ورقة ذكر لى ان كاتبها هو قاضى فاسن ابو عبد 
اللّه محمد بن احمد التماق وقد جاء فيها ما نصه : «الحمد لله سيدى ابو القاسم 
ان عبد الكبير البادسى والد سيدى عبد المجيد الخير المرابط صاحب الجمع 
المتبع عند عامة فقرائنا على طريقة الششترى ومنحاه بالالحان العجيبة» كان 
رحمه الله بزاوية سيدى ابى زيد الهزميرى وكان رجلا من اهل الخيرء فقيه 
صوفى له شرحان على 'نحفة ابن عاصم تولى قضاء الثغر التطاونى زمانا وله 
شرح على الشريشية فى احوال الصوفية ومقاماتهم ه. من خط سيدى علي 
البطوئى بواسطة من يوثق به» 

والمعروف ان أبا الحسن البطوثى الذى نقل القاضى التماق من خطه توفى 
سنة 2039 كما فى الصفوة (5) كما ان من المعروف ان سسيدى عبد المجبد ابن 
أبى القاسم المذكورء وهو الذى ينسب له فندق سيدى عبد المجيد الذى بازاء 
فندق التطاونيين قرب جامع القرويين بفاس» توفى سنة 1004 كما فى الصفوة 
ايضا (2) وعليه فالفقيه ابو القاسم بن عبد الكبير البادسى قد تولى قضاه 
تطوان» وكانت ولايته فى القدرن العاشرء وشكرا للاخ الفاسى على افادته 
حفظه الله . 

1 ) الصفوة ص 95 من طبعة فاس 

2 )6 الضفوة صن:313 


فهرس مجمل 


لما فى هذا المجلد من الانواب والفصول والموضوعات 


الباب الاول ‏ 
الفصل الاول : 
الفصل الثانى : 
الباب الثانى ‏ 
الفصل الاول : 
الفصل الثانى : 
الباب الثالث - 
الفصل الاول : 
الفضل الثانى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس, : 
الباب الرابع ‏ 
الفصل الاول : 
الفصل الثانى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرايع : 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


وفيه فصلان 
اسم تطوان وضبطه 
تطوان القديمة 
وفيه فصلان 
بناء الاندلسيين لتطوان الحديثة 
ولاة تطوان وحوادثها فى اواخر القرن التاسع 
تطوان فى القرن العاشرء وفيه خمسة فصول 
ولاة تطوان وحوادثها فى القرن العاشر 
قضاة تطوإن وعدولها فى القرن العاشر 
من رجال تطوان فى القرن العاشر 
من زوار 'نطوان فى القرن العاشر 
ملخص عن حالة تطوان فى القرن العاشر 
تطوان فى القرن الحادى عشرء وفيه ستة فصول 
فى ولاة تطوان وحوادثها فى القرن الحادى عشسر 
من قضاة تطوان وعدولها ووثائقها فى القرن الحادى عشسر 
عن الشيوخ والزوايا بتطوان فى القرن الحادى عشر 
من رجال تطوان فى القرن الحادى عشر 
من رحلات المشامهير الى تطوان فى القرث 
الحادى عشر 
ملخص عن حالة تطوان فى القرن الحادى عشر 


الفهارس السبعة المفصلة لهذا المجلد 


والموضوعات: ودونك سبعة فهارس مفصلة لما فيه : 


الثانىء, لاسماء الاشخاص 
الثالث: لاسماء البلدان والامكنة الجغرافية 
الرابع» لإاسماء الامم والشعوب والجماعات 
الخامس» لاسماء الكتب المذكورة فنه 
السادس» للصور 
السابع لمراجعه من الكتب والمستندات 
وفى الصفحات التالية نجد هذه الفهارس على هذا الترتيب ويلاحظ ما 
فلكشنى 1 
2 ب ترنيب هذه الفهارس ككلهاء على الحروف الهجائية بالطريقة 
المغربية وهى كما يلى : 
.١‏ ب.ء.ات. ث. 1 خ. ا عقن ظلوء لق ليه م. ل ص. ض. ع8 
قد "اق سند اشن اى. او ى1 
2 - أل الواقعة فى اول الكلماتء, لا تعتبر فئ الترتيبء وانما يعتبر 
الحرف الذى بعدها . 
3 الكلمات الممدوءة بابن ‏ او بن كلها جعلناها فى حرف الالفء» ابن 


4 هذه الفهارس غير مستوعبة لجميع ما فى الكتاب 


قار بخ تطوان - 29 


الفهرس الاول 


الابواب والفصول والموضوعات 


'نقدمة أولى بقلم الاستاذ محمد بنونة 

تقدمة ثانية بقلم الاستاذ التهامى الوزانى 
مقدمة الكتاب 

منهاج الكتتآب 

كيف ينبغى أن يكتب التاريخ 

عن بعض مؤرخى المغرب فى عضيرنا 

التعريف بكتاب الاستقصا ومؤلفه الناصرى 
التعريف بكتاب عمدة البراوين ومؤلفه اللرهونى 
التعريف بكتاب الاتحاف ومؤلفه ابن زيدان 
التعريف بكتاب الاعلام ومؤلفه ابن ابراهيم 


الباب الاول 


الفصل الاول ‏ اسم تطوان وضبطه 
هل توجد مدن أخرى تسمى بتطوان 
موقع تطوان من بلاد المغرب. 
وضعية تطوان. 

هل ألفت كتب فى تاريخ تطوان . 
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«نزهة الاخوان» لسكيرج 8 
دعمدةا الراوين». للرهوتى. . 
تقايبد مختلفة. 

هذا التاريخ . 


الفصل الثانى ‏ تطوان القديمة. 
تطوان ونواحيها قبل الاسلام . 

تطوان فى القرن الثالث للهجرة . 
تطوان تحت حكم الادارسمة . 
التعريف بكتاب القرطاس ومؤلفه ابن ابى زرع ٠.‏ 
التعريف بابن خلدون وتاريخه . 

تطوان فى القرن الرابع. 

تهديم الادارسة لتطوان . 

معارضة أهل سبتة فى اعادة بناء تطوان . 
التعريف بأبى عبيد البكرى الاندلسى . 
التعريف بابن عنذارى المراكشى . 

تطوان فى القرن الخاهس ٠‏ 

وصف البكرى الاندلسى لتطوان . 

تطوان قاعدة يبنى سكين . 

تطوان فبى القبرن. السآدس . 

تطوان فى كتاب الادريسى . 

الععريت #السريف الادريسى وكتابها الجتترافتئ. . 
تطوان فى كتاب «الاستبصار» . 

التعريف بكتاب «الاستبصار». 

غزو الموحدين لنواحى تطوان . 

التعريف بالشيخ البيدق وتاريخه . 

قتل الموحدين لثمانمائة شخص فى تطوان . 
انتقال الشيخ التبين من غرناطة الى تتطوان . 
من رجال تطوان فى القرن السادس . 


رن 


الشيخ عبد القادر التبين الاندلسى التطوانى . 
الشيخ ابو عبد الله الفخار السبتى التطؤانى » 
تطوان فى القرن السابع . 

بناء قصبة تطوان . 

من رجال تطوان قبل القرن الثامن . 

الشيخ سيدى طلحة الدريج . 

تطوان فى القرن الثامن . 

بناء تطوان فى اواثل القرن الثامن . 

التعريف بابن الخطيب وكلمة عن ضريحه . 
تطوان فى جل القرن التاسع . 

التعريف بكتاب «معيار الاختيار» لابن الخطيب . 
التعريف بمنويل المؤرخ الاسبانى . 

تواريخ احتلال الاجانب لجل شواطوء المغرب. 


الباب الثانى 

الفصل الاول ‏ بناء الاندلسيين لتطوان الحدثة 
حالة تطوان واهلها فى اواخر القرن التاسع . 
عدد الاندلسيين الذين بنوا تطوان . 

التعريف بليون الافريقى وكتابه الجغرافى . 
الاجراءات التى اتخذها الإندلسيون لبناء تطوان . 
رئيس الاندلسيين الدنن اثنوا تطوان». 

التعريف بالشيخ على بن راشد بانى شفشاون . 
صفة تطوان الحديثئة فى أول أمرها . 

أقدم ما بني من تطوان الحديثة . 

تاريخ بناء تطوان الحديثة بالتدقيق. 

موقف سكان القبائل من المجددين لبناء تطوان . 
مآذا عمل أهل تطوان بعد بناء مدينتهم ؟ 

أقسام 'نطوان الاولى وأرباضها . 


5ظ2 


105 
105 
207 
207 


108 


111 


113 
21123 
14 
136 
236 
1137 
121 
122 
123 
224 
224 
125 
125 
125 
125 
2125 
125 
127 
127 
2127 
128 


الفصل الثانى ‏ ولاة تطوان وحوادثها فى أواخر القرن التاسع . 
الناشاا ب القائد ىت العامل ىت 
تطوان فى عهد الدولة الوطاسية . 
القائد..آبو الحسن المنظرئ.. 

من أخبار تطوان فى عهد المنظرى . 


الباب الثالث ‏ تطوان فى القرن العآشر . 
الفصل الاول ‏ ولاة تطوان وحوادثها فى القرن العاشر . 
القائد المنظرى الحفيد . 

الافرنج يفتدون الاسارى من تطوان . 

وفاة القائد المنظرى الحفيد. 

القائد المنظرى الثالث . 

الست الحرة حاكمة تطوان . 

زواج سلطان فاس بحاكمة تطوان . 

القائد المنظرى الرابع والقضاء على حكم الست الحرة . 
أهمية عمل المنظرى وأبطال تطوان . 

القائد 'الحاج على الذيب . 

الوباء بتطوان عام 964 ه. 

تطوان فى عهد الدولة السعدية . 

من حوادث تطوان عام 972 ه. 

على ماذا كانت ترتكز قوة تطوان . 

مراكب تطوان والجزاشر تهاجم سواحل اسبانيا . 
التطوانيون يح ركون الثورة فى اسبانيا . 

اغلاق الاسبانيين لمصب واد مرتيل . 

من حوادث تطوان عام 974 ه. 

انقسام سكان تطوان وقيام الفتنة بينهم . 

السلطان ي«رسل جيشا لقمع الفتنة فى تطوان . 
القائد على الوسخ . 


137 
237 
140 


14 


2543 
144 
144 
146 
155 
1256 
157 


159 
159 
165 
1065 
207 
1068 
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113 
173 
1/5 


وهء 


القائد محمد الصبان 1 

القائد محمد بوردان . 

القائد عبد الرحمن العلج . 

انقاذ المؤرخ ابن القاضى وارجاعه الى تطوان . 

ايقاع مجاهدى تطوان بأهالى سبتة . 

الفصل الثانى . قضاة تطوان وعدولها فى القرن العاشر . 
القاضى محمد الرزينى . 

القاضى محمد الكراسبى . 

الفصل الثالثك ‏ من رجال تطوان فى القرن العاشر . 
الفقيه القاضى محمد الكراسى . 

منظومة لقاضى تطوان فى تاريخ الوطاسيين . 

الشيخ احمد الشاعر التحمى ٠:‏ 

الشيخ الجاسوس . 

الفقيه أبو القاسم بن سسلطان . 

الفصل الرابع ‏ من زوار تطوان فى القرن العاشر . 
الاديب التمجروتى مؤلف «النفحة المسكبية» : 

الفصل الخامس ‏ ملخص عن حالة تطوان فى القرن العاشر . 
من الناحية السئاسية . 

من الناحية الاجتماعسة . 


الباب الرابع ‏ تطوان فى القرن الحادى عشر 
الفصل الاول ‏ ولاة تطوان وحوادثها فى القرن الحادى عشر 
المقدم عيسى الاول 


المقدم محمد النقسيس 

التعريف بالمستعرب سرديرة الاسبانى 

المقدم احمد بن عيسى النقسيس 

من أخبار تطوان ونواحيها فى عهد المقدم احمد النقسيس 
فذلكة تاريخية عن الشيخ المامون السعدى 

استيلاء الشيخ السعدى على تطوان 

خروج المقدم احمد النقسيس من تطوان 

ولاية القائد حمو بودبيرة على تطوان 

هن أعمال الشيخ السعدى فى تطوان ونواحيها 

اخراج بقية المسلمين عن الاندلس عام 2018 ه. 

تسليم العرائش للاسبانيين عام 75029 

قتل الشيخ السعدى وقائده فى ناحية تطوان 

السلطان عبد الله بن الشيخ يحاصر تطوان 

بين الان«ليز وتطوان - قراصنة وأسارى : علاقات ومراسلات » 
تقارير ومساعى وتعليقات 

تصريح المقدم احمد النقسيس 

وفاة المقدم احمد النقسيس عام 1031 

اإبناء المقدم احمد النقسيس 

رسالة من المجاهد العياشى الى ملك انجلترا عام 1036 
تقرير انجليزى عن احوال المغرب وتطون عام 17036 ه 5627 م 
قتل ثلاثة هن أولاد النقبيس 

سبب قتل أولاد النقسيس 

رسالة من ملك انجلترا الى المجاهد العياشى بسلا عام 2037 
منشور من ملك انجلترا عن سلا وتطوان الخ عام 1038 
المقدم عبد الله بن أحمد النقسيس عام 2038 ه 2629 م 

تين عبد النَّد النقسيين ,وملك اتجلترا 

من أخبار تطوان فبى هذا العهد 

هن المستاغى الاتجليزية بالمغرب قى .هنما العهد 


/ع 


إستيلاء أصحاب المجاهد العياشى على تطوان عام 1040 هم 
التعريف بالمجاحد ابى عبد الله العياشى 

فَرَانَ عبت الله النقسيس" الى 'غتمارة 

النقسسسن ملتجئىء عند اسسان ستتة 

رسالة من ملك اسبانيا فى شأن التقستيس 

بين حاكم تطوان وملك انجلترا عام 1047 

المقدم محمد بن عيسى النقسيس عام 15050 

المقدم عبد الكريم بن عيسى النقسيس 

تطؤأق. تنك حك النزوانئ مدان" العضن عئلان 

احمد بن عبد الكريم النقسيس عام 1075 

المقدم الخضر غيلان واولاة النقسيس 

المقدم احمد الثانى بن عيسى النقسيس عام 75075 

تطوان فى عهد الدولة العلوية 

المولى الرشيد يقبضش. على المقدم احمد النقسيس عام 1078 
استغراق ذمة اولاد النقسيس وزنيع املاكهم عام 1078 

ولاية احمد بن يعقوب على تطوان عام 1078 

ولابة قاسم فرشيش على تطوان عام 13085 

مفضل النقسيسن ‏ يحكم .بتطوان .ويساعد الخضر غيلان غام 2083 
قتل الخضر غيلان وفرار اولاد النقسيس الى سبتة عام 75084 
مهمة أولاد النقسيس وعلاقاتهم الخارجية 

الطور الاول ‏ فى عهد المقدم احمد بن عيسى النقسيس 
مع اسيانيا 

مع انجلترا 

مع هولندا 

الطور الثانى ‏ فى عهد المقدم عبد الله النقسيس 

مع انجلترا 

مع اسبانيا ب ضد أبى عبد الله العياشى 
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الطور الثالث ‏ فى عهدى محمد وعبد الكريم النقسيس 
الطور الرابع ‏ فى عهد المقدم احمد (الثانى) بن عيسى النقسيس 
تطوان بعد أولاذ التقسيس 

ولاية القائد احمد بن حدو على تطوان عام 75084 

من أخبار القائد أحمد 

التعريف بالمهدية «المعمورة» 

ابا حدو وغمارة 

السلطان يقطع رؤوس مساجين تطوان بفاس عام 1088 
الوباء بتطوان عام 1088 

ولاية القائد علي بن عبد الله عام 1090 

من سياسة السلطان المولى اسماعيل 

مقائلة المسلمين للانجليز بطنجحة سنة 20906 ه. 

سفير من تطوان الى هلك فر نسا عام 75092 

رسائل رسمية من سلطان المغرب وولاته الى ملك فرنسا 
ملخص المعاهدة المغربية الفرنسية سينة 2093 ه 5682 م 

فتح اللسلمين لمدينة طنجة سنة 1095 

رسالة من قائد تطوان الى ملك فر نسا عام 1098 

نهاية اولاد النقسبيس عام 72098 

رسالة من القائد على بن عبد الله الى قنصل فرنسا عام 1099 
الفصل الثانى (من الباب الرابع) . من قضاة تطوان وعدولها فى 
القرن الحادى عشر 

نائب القاضى محمد بن يعقوب 

القاضى عيسى بن موسى الخشين 

القاضى محمد بن سعيد بن قريس 

القاضى موسى الخطيب 

القاضى محمد بن سعيد بن قريشس 

القاضى احمد طانية 
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258 
289 
200 
200 
202 
203 
204 
206 
267 
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208 


القاضى عبد المجيد بن طريقة 
القاضى محمد بن طريقة 

القاضى عبد القادر بن احمد طانية 
القاضى عبد المجيد بن طريقة 

القاضى عبد الوهاب الفاسى 

القاضى عنبد القادر طانية 

القاضى محمد بن سعيد بن قريشس 
تنمة ‏ القاضى على الزياتى 

هن عدول تطوان فى القرن الحادى عشر 
نماذج من وثائق تطوان ونوازلها فى القرن الحادى عشر 
5 ) وثيقة قبض وابراء سسنة 75019 
وثيقة وكالة سنة 1032 


دا 


وثيقة شراء طراز ومصرية بحومة العبون سنة 75032 
وثيقة بيع الملكين المذكورين سنة 1037 

وثيقة شراء حانوت بسوق البقالين سنة 1033 
تحبيس طراز بحومة العيون سنة 73042 

وثيقة بالتزام عدم الرجوع فى وصية سنة 1055 
وثيقة شراء فدان خارج تطوان سنة 750512 
وثيقة شراء مصرية عام 1054 

وثيقة شراء غرسة بالصوير سنة 1059 

وثيقة بيع دار بعد اثبات ملكيتها سنة 75062 
وثيقة تحبيس ثلث فدان سسنة 72064 

رسم شراء غرسة بعين الجمارى سسنة 15073 
وثيقة إرث ومفاصلة بين الورثة سنة 5076 
رسم شراء فدان بزيانة سنة 1088 


رسم إسقاط نزاع وامضاء دبع وإبراء سنة 75090 
رسم شراء فدان بقاع التوت سنة 71088 


سر امسا 
بم بر 
د هو 


رسم مناقلة مع حبس جامع المصميدى سنة 75088 


9 ) رسسم شراء دار بحومة الطرنكات سنة 1089 

0 ) رسسم بيع الدار المذكورة فى نفس السنة 

رسم بوفاة القاضى الكراسى وورثته وبيع داره عام 710152 
رسم بتجديد حجر ولد قاضى ليلة زواجه 

رسم استرعاء يتعلق بورثة القاضى الكراسى 

سؤال للعلامة المقرى وفتواه عن الرسوم الثلاثة المذكورة 


الفصل الثالث (من الباب الرابع) عن الشيوخ والزوايا بتطضوان 
فى القرن الخادى عشر 

موقف سكان تطوان من الصوفية والتصوف 

الزاوية الفاسية ورجالها بتطوان 

الشيخ على بن مسعود وبناؤه لجامع العيون 

بين الأشيخ على بن مسعود وأصحاب الشيخ يوسف الفاسى 
رسالة من الشيخ يوسف الفاسى عن الشيخ الجعيدى 

الطريقة الناصرية وزاويتها بتطوان 


الفسصل الرابع (من الباب الرابع). 
من رجال تطوان فى القرن الحادى عشر . 
تلو العباس اخطد كن رسف الزياتق: 
الشيخ محمد أنوار. 

أبو عبد الله محمد السمعانى . 

أبو العباس احمد البريبرى . 

الشيخ قاسم الجاع 

سيدى السعيدى . 

كيف عرف الناس سيدى السعيدى . 
المترجمون لسيدى السعيدى . 

وله كرامات . 

مبالغات ‏ شخص غير معروف . 


أبو الحسن علي البجانى : 
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أبو علي الحسن الحايك . 

رسالة من العارف الفاسى الى بعض., الفقراء الفاسيين بتطوان . 
أبو الحجاج يوسف بن يامون التيال . 

أبو الحسن علي المصيمدى . 

أبو الحسن علي بن مسعود الجعيدى . 

تائية السك الجعيدى : 

رتنا العشيغ: انى غامد القامتى "للقليع- الجفيدى + 
أبو الحسن علي بن الزبير السجلماسى . 

أبو عبد الله محمد مخشان . 

أبو حامد العربى الفاسى . 

أبو فارس عبد العزيز الزياتى . 

أبو عبد الله محمد المؤذن . 

الفقيه عبد الله الرثوث . 

الفقيه محمد بن يحيى المذبوحى . 

الاديب على الشودرى . 

العلامة الصالح سيدى على بركة. 
اوضافة 

تلاميِذه وعلومه 

شهرته وإجازته للاديب ابن زاكور الفاسى . 
بالسفة 

حاتي كتان اله ودى اتصرة عاهةكت 

حرصه على نشر العلم والفضيلة . 

جامعهة 

اعتناؤه بالامداح النبوية . 

أشعاره وهمنظوماته وبعض آثاره . 

أبيات له فى بيان سمت القبلة . 

رسالة منه الى الشيخ عبد السلام القادرى بفاس . 


425 


وفاته وضريحه. 

مدحهة ورناف هه 

الاديب الحاج علي مندوصة . 
الاديب محمد بن على الرافعى . 
رحلته المشرقية الحجازية . 
دبيوان شعره . 

كتابه غرر المقاضد والمطالب. 
كتابه “فى الادعبة والاذكار . 


الفصل الخامس (من البباب الرابع)م 

من رحلات المشاهير الى تطوان فى القرن الحادى عشر . 
زيارات الشيخ أبى علي اليوسى لتطوان ومدحه لاهلها ‏ 
ترجمة الشيخ اليوسى . 

قصيدة للشيخ اليوسى فى مدح الجهاد والحض عليه . 
رسالة الشيخ البوسى الى السلطان: وفيها وصف حالة تطوان . 
رحلة الاديب ابن زاكور الفاسى لتطوان . 
ترجمة الاديب ابن زاكور 


الفصل السادس (من الباب الراببع) . 
ملخص عن حالة تنطوان فى القرن الحادى عقس . . 
مسن الناحية السنياسية:. 

مِن الناحبة العلمية والادبية . 

من الناحية الاجحتمساغتة»: 


ابا حدو. صاحب غمارة ‏ 255 256 
257 

ابو بكر ابن سحنونء 71 

ابو ثابت- عامرء السلطان المرينى - 


80-9 
430 420 3 


ابو الرنيع, السلطان ال 2 80 

ابو الريع تبليبان القر كف امن 
زعماء فاس ‏ 185 

ابو زعامة. خديم الشيخ زروق - 356 

ابو الليف» المقدم محمد 1573 184 

ابو العباس السبتىء الشيخ الكبير ‏ 
دفين مراكش ‏ 55 - 75- 76 

ابو عبد الله القرشى العثمانى ‏ 73 

ابو على احمد ‏ من زعماء اندلسيي 
تطوان ‏ 115 - 218 - 219 - 223 
2505-2519 

ابو علىء عبد الرحمن ‏ 288 

ابو عنان المرينى: السلطان ‏ 65 

ابو يعزىء الشيخ ‏ 430 

(نن أبى انكثر؛ يجحكى بن ميحد 
الشريفب ‏ 292 


ابن ابى زرعء عبد الحليم المؤرتم - 
4 65 - 79-66 80 

ابن ابى زرعء على بن محمد 64 

ابن ابى الصبرء الفقيه ابو يحيى ‏ 79 

ابن اتراهيم» العباس المراكشى مؤلف 
كتاب «الاعلام» 32 - 33 76 

ابن الاحمرء ملك غر ناطة ‏ 70 108 

ابن ثاونتء محمد الاستاذ بتطوان. - 
68 --222 :213 

ابن تاشفين2» يوسف سلطان المغرب 
والاندلشس ‏ 45.- 82 

ابن ثابسء .ابو بكر 246 

ابن جزىء ابو بكر 145 

ابن جلونء عبد السلام ‏ 51 

ابن الجغوالة ‏ 145 

ابن الجيلانىء احمد ‏ من علماء 
فاس ‏ 55 

ابن الحاجء احمد _مؤلف الدر المنتخبب 
2853-3 

ابن الحاجء العربى ّ الفقبه الفاسى ب 
9 - 3560 - 356 

ابن حساينء: مولاى عبد الله الشيخ 
الصوفى ‏ 312 


00 


ابن حيون:: عبسئ ت :قاضى شقورة 
من اعمال سبتة ‏ 77 - 79 

ابن الخطيبء لسان الدين مفخرة 
الاندلس ‏ 14 80 83 - 82 
7 - 167 

ابن خلدون: عبد الرحمن ‏ المؤرخ 
الكبين ‏ 34 - 42 46 64 
80-5 

ابن الخياطء احمد ب شيخ علماء 
القرويين بفاس ‏ 55 

ابن الدقونء: الفقيه ‏ 7345 

ابن راشدء مولاى على بانى شفشاون 
وحاكمها وصالحها ‏ 90 97 - 
58--25 26334 10 
1-- 350-349 354 322:12 

ابن راشد.ء. مولاى ابر اهيم دن على ب 
- 130-526 2220 

ادن رحمون» محمد التهامى الفقبه 
النسابة ‏ 59ب 204-95 - 230 ىت 
2-- 233 - 236 - 237 - 336 

ابن رحمونء الطيب قاضى تطوان ‏ 49 

اتن زشدء ابو الوليد 7 74 

ابن ريسونء الشيخ الصالح سيدى 
محمد بن على 55 - 389 

ابن ريسونء الشيخ سيدى على بن 
محمد بن على 49 200 


على - 322 
السلام بن على 55 


ابن رسونء محمد بن المكى - 59 

ابن زاكورء محمك دن قاسم الاديب 
الفاسى ‏ 348 - 250 ت 352 - 
2 - 357 - 363 - 370 - 378 
0 - 384 - 386 - 387 - 388 - 
09 - 405 - 416 - 417 - 419 - 
0 - 422 - 429 


ابن زاكورء عبد الوهاب بن محمد ب 
239 

ابن الزبيرء ابو جعفر ‏ 146 

ابن الزبير» على السلجماسى ‏ 338 
2340 

ابن زكرى» محمد بن عبد الرحمن ب 
العالم الفاسى ‏ 362 363 

ابن الزقاق» على 145 

ابن زيدانء/ عبد الرحمن ‏ مؤلف 
دالا تحاف 22-52-20 -- 2958 
144 

ابن زيدان: مصطفى ابن الكبير ‏ 383 

ابن طربقة,» محمد قاضى تطوان ‏ 
09 - 281 

ابن طريقة:؛ عبد المجيد ب قاضى 
تطوان ‏ 279 281 

ابن طريقة. سعيد بن عبد الكريم - 
239 

ابن طربقة؛ محمد بن يوسفا ‏ عدل م 
252 

ابن ظنوء قاسم بن على 239 

ابن محرزء احمد العلوى ‏ 242 - 


3 - 273 
ابن مرزوقء عبد القادر ‏ الفقبيه 
الصالح ‏ 49 


ابن مسعودء على انظر الجعيدى 

ابن ميدئ: فارج لقان 52025 
الطريقة الناصرية ب 312-55 -ت 
9 - 408 - 412 - 414 

ابن ناصرء الشيخ احمد 352 - 
3 - 394 - 395 

ادن نصيرء موسى -فاتحالاندلس-64 

ابن صالمء الفارس محمد 302 - 


303 
ابن غاشرء عبد الواخد ىت الغعالم 
الفاسى ‏ 339 


ابن عبادء المعتمد ‏ الملك الاديب ‏ 81 


ابن عبد الله الشيخ الصالح احمد 
معن الاندلسى الفاسى ب 979 - 
9 - 375 -- 383 

ابن عبد الملك, عبد القادر ‏ 302 

ابن عبد الحقء» عبد العزيز بن على 


289 
ابن عبد المومن الغمارىء الشب لشيخ 
ابن عبد المومن,. محمد قاضو 

الجزائر ‏ 393 
ادن عبد المنعم, منصور ل الشيخ 
الصوافى ‏ 310 


ابن عجيبة, احمد ‏ العلامة الصوفى 
دفين انجرة ‏ 49 ب 280 325 - 
0- 3353 - 345 ب 342 - 349 
358 

ابن عجيبة؛ احمد بن على 290 

ابن عَدَىَ2 الحاج قاسم 297 301 

ابن عذارى المراكشىء, 43 65 67 

ابن العربى» القاضى ابو بكر_صاحب 
الاحكام ‏ 74 - 343 

ابن العريفء ابو العباس. ‏ 246 

ابن عزوزء محمد وزير الخليفة 
السلطانى بتطوان ‏ 54 

ادن عطبة؛ المفسن ‏ 74 

ابن عمرء احمد - 286 

ابن عمرء احمد بن عبد الرحمن-239 

ابن عسكر:»: محمد - مؤلف دوحة 
الناشنء-542"ت: «23-ت'118--20 
0-0-4 7256-2552 
207 

ابن عسكرء القائد محمد سقير 
ا مغرب بلندن - 249 

ابن العياشى2ء محمد مؤلف «زهر 
المستان» 259 - 272 

ابن عيسى؛: الشيخ محمد - صاحب 
الطريقة العيساوية ‏ 55 308 


تار يخ 'نطوان ى 30 


5 


ابن غازىء ابو عبد الله العلامة_345 

ابن غلبونء محمد 356 

ابن فرشيشسء قاسم والى تطوان ‏ 
253 

ابن الفقيه. محمد_الشيخ الصالح 55 

ابن القاضى,» احمد. ‏ مؤلف درة 
الخحتجتال.:.. جه 32842 ىت 
9--12305:- 232 2 212952 7239 
0 157 

ابن القاضى: محمد شقرون ‏ 7530 

ابن تريشء محمد بن سعيد بن احمد 
قاضى تطوان ‏ 278 282 427 

ابن قريشء محمد بن سعيد بن قاسم 
قاضى تطوان ‏ 240 280 281 


345 7 8 

ابن سلطانء الفقيه ابو القاسم ‏ 157 
2068 

ابن سليمان» محمد ناظر المواريث 
207 


ابن سليمان قاسم بن الحسين 289 
ابن سودة؛. محمد بن على ناظر 


المواريث 240 ؟ 
ادن سودة» الشيخ التاودى 49 
2348 


ابن سموذة, عدد السلام مؤلف 
«دليل مؤرخ المغرب» 140 146 

انن هرونء على الفقية ‏ 145 

ابن يعطء الحسين بن عيسى 2915 

ابن يعلى: احمد ‏ القائد الاتدلسى ل 


67 66 

ابن يعقوب: احمد ‏ والى تطوان - 
232--2531:: 

ابن يعقوب: محمد نائب قاضى 
تطوان ‏ 302 


ابريلء ابو القاسمء, (بلقاسم) بن 
على عدل ‏ 283 - 403 

الابرتيرء قائد الافرنج المرتزقة 
بالمغرب - +71 


اجانة: مسعود بن احمدك ب عدل ٍََ 
9 282 

احمد .بن حدو القائد, والى تطوان - 
3 - 254 255 - 258 - 259 

احمد بن على بن عبد الله باشا تطوان 
6 - 304 -. 506 - 263 

ادرسن. بن ادر يسن :ياقئ. قباسن 
وحاكمنها وصالحهاً ب 322-65 - 
43 


اذفال,» احمد ‏ 355 

اكسنوسن» محمد ل مؤلف «الجحبش» 
فى تادوج المخروب 2/2 

اليزابيتء ملكة انجلترا ب 194 

ألفاوء الخنرال الاسبانى ‏ 54 

الفارو دى باثان؛: الاسبانى ‏ 126 

الوتنسو. يمتتيل» الاسنبانى :115 

اه طون الي 2 288 كا ومة 

امنراطوز فر نسات 268 269 

امسنوء على بن الحاج ‏ 239 

الاندلسى» الفقبه 5 رئسس الطائفة 

الاندلسية بمراكشس 1557 

الاندلسبىء عبد الله 290 

انريكى (هنرى) الثالث» ملك اسسبانيا 
52 

انطوان طروفانء, المصور ‏ 264 

انوارء الشيخ محمد 307 308 
60--5315- 337 إت 32ت 327 
335 

اعرابء ابو زيد ‏ المكناسى ‏ 338 

اعراص؛ القائد محمد بن يحيى ‏ 179 

اغزان» احمد ‏ عدل ‏ 282 

الافريقى» انظر - ليون - 

اميلال» المامون بن النادى ‏ قاضى 
تطوان - 358 

افيلال. محمد بن الهاشمئى ‏ عدل ب 
234 


افيلال» مفضل - الفقيه الاديب - 
133 
د سبسورزو» المقيم العام الاسبانى تت 


54 

اسكلتطء محمد الهاشمى الرباطى بى 
2302 

اسماعيل بن الشريفء سسدلطان المغرب 
العظيم - 106 - 232 - 242 ب 243 
4 - 253 - 254 - 255 - 258 - 
261-09 - 262 263 - 265 ب 
6ت 2268 222-270 
02 274-:4021-298 - 403 
5 - 411 - 412 - 414 - 415 - 

اشعاش» القائد محمد بن عبد الرحمن 
عامل تطوان ‏ 49 

الاشعرئء, انو الحسن ‏ امام ١‏ 
السنة ‏ 359 نحن 

ايستونء, 187 


حرف البساء 


الباحى؛ ابو الوليد ‏ 146 

باديلى: 252 

البادسىء عبد الرحمن ت 302 - 303 

اليتاش احمدة؟ انظ اكاحمه "دنعل 

باورء الأناثيو الاستبانى ‏ 126 

البجانى, على الاندلسى التطواني ‏ 
8 327 - 328 

بدزو دى طوليدو الاسبانى ‏ 155 

البرجى؛ احمد ‏ 245 
49 - 3560 

بركة, الحاج على بن محمد الاندلسى 
التطوانى ‏ عالم تطوان وشيخها - 
9 - 257 © 274 - 312-275 
4 - 347 - 350 - 351 ب 357 - 
8 - 360 - 362 - 365 - 368 - 
2 - 374 - 378 -383 - 390 ب 
3 - 397 - 402 - 404 ب 414 - 


- 427 - 426 - 420 - 419 -7 
430- 8 

بركة, احمدب اخو الشيخ على 307 

بركة, احمد بن محمد عدل ‏ 283 

بركة, محمد بن محمد 349 

بر تكيرء الخنرال الاسيانى المقيم العام 
لاسبانيا ‏ 54 

بروفنسالء .١‏ لافنى 71 

بروحوء عبد الرحمن بن محمد 55 

برولء احمد ‏ 302 

التراسزرئ) ااحمد 1 322-3205308 
3286 

بردطل؛ غيسى بن على - غدل - 289 

رينمو دذى. ريقفيراء المقيم العام 
الاسبانى ب 34 

بريشة؛, الحاج عبد الكريم ‏ 162 

السرى»: احمد - عدل 282 

البطوئى: محمد عدل - 282 

بطولومىء الجغرافى اليونانى ‏ 63 

الكدرف أبنو عنيد ‏ علق- 605 
8 69 

البكرى,: محمد عدل ‏ 282 290 

البكرئ الصديقى: ابو الجحسن ‏ 557 

البكرى الكر يسى؛ محمد 99 

بلاك؛ الاميرال الانحليزى ‏ 250 251 

شلة ..؛ 265 266 


بلين, الجغرافى الرومانى ‏ 62 

بلقين بن زيرى الصنهاجى ‏ 67 

بلسل» 246 

ينء وليام القبطان الانجليزى ‏ 230 

بنانىء العلامة محمد بن عند السلام 
8 - 3509 ه 357 

بنانىء, محمد بن الحسن - محشى 
الزرقانى ‏ 49 348 

بنانىء مجمد بن محمد بن حمدون 
330 

بنونة:, الحاج العربى بن الممدى 
162 


/3ة 


بنونة, الحاج عبد السلام ‏ رجل 


تنظوان ب 362 

دنونة: الحاج محمد دن العريى 2ك 
تحفة 'تطوان ‏ 7587 

البصرىء: الحسن ‏ الشيخ الجليل - 
411 


البسطامى: ابو زيد الصوفى ‏ 365 
بودبيرة:ء القائد حمو ‏ 1380 184 
بوردان: محمد قائد تطوان ب 129 
بوركيطىء المقيم العام الاسبانى ‏ 34 
بوسداجة؛ محمد بن عبد السلام_عدل ب 


09-:283 
بوسحادة: محمد بن عند المجبد_عدل.تب 
3 301 


بوسجادة. محمد بن احمد ‏ 282 

البياضى» ابو الحسن ‏ 145 

بيارىء الفرنسى ‏ 62 

البيدق» ابو بكر بن على الصنهاجى 
مؤلف كتاب اخبار الموحدين ‏ 71 

بيلايو كنطيروء العالم الاثرى 
الاسبانى ‏ 63 

بينابيديسء فر نثيسكو الاسبانى - 
226 

نيسة: على :301-300 

بيشوبء 187 

حرف التاء 

التاجورى. ابو زيد - 157 

التادلى» صاحب التاشوف - 76 

تاشفين بن على اللمتونى» سلطان 
المغرب - +7 

التباعء الشيخ عبد العزيز ‏ 329 
334 

التبينء الشيخ عبد القادر من صلحاء 
تطوان - 72 - 75-74-73 - 
7 - 323 


510 


العبين» محمد والد الشيخ: عبد 


73  .رداقلا‎ 

التجانى؛ ابو العباس ‏ الشيغ الجليل 
55 

التطوانى» محمد بن ابى بكر الفقيه 
الفاضل ‏ 81 

التلندى» الشيخ بؤسف-- 329-310 
1 - 335 


التمجروتنىء ابو الحسن - على 
الدرعئى”"الحزؤلق -:350- 266 
161 

تميمء الحاج محمد «الاول» ‏ والى 
تتطدوان1--261 :2621 3.2655 
4 -.:2635--:2-200 2722.207 

تميم» الحاج محمد «الثانى» :201 


262 
تميمء الحاج عاشور بن محمد 239 
التملى» الشيخ ابو يوسشف ب +34 
09 13013 194 195 
التيال2» يوسف بن يامون التليدى 
التطوانى ‏ 308- 329 
تسسوء» المؤرخ الف نسى ‏ 62 


حرف الجيم 
الجاسوسء الشيخ المجذوب بنتطوان ‏ 
250-27-1 


جان ليون العاشرء البابا ‏ 87 

جان الثالثء ملك الب رتغال - 120 

الجرئىء القائد الخائن ‏ 282 183 

الجزولىء: الشيخ محمد دن سليمان 
صاحب دلائل الخيرات ل 329 - 
33 

الجطاظطىء الحسن هِنّ ستعيد ‏ 284 - 
255 

الجنان: ابو عبد الله 283 


الجندق,» محمد ود الرحمن وقاسم 
اولاد على 2300 301 


الجنوى محمد 49 
الجنيدء امام الصوفية ‏ 359 
الجعياق: بلقامم .عدل 282 


جعفر بن على القائد ‏ 67 
الجعيدى2 الشيخ على بن مسعود ‏ 
2 287 -- 515-3102300 
8 - 330 - 335 - 337 - 340 

430 - 7 

الجعيدى, الحاج محمد التطوانى ‏ 99 

الجعيدى, الحسن آخر رجل من عائلته 
بتطوان 337 

جسوسء 348 

جوان برلى» 273 

جورج فريزويل الانجليزى» 317 - 
0 - 391 - 195 

جورج كالفيرط, 189 

الجوطى» الشريف ادريس بن احمد 
165 

ون دوباء ترججان الاسطول الانجليزى 
589:88 590:5 -:193--5022ى 
6 7197 

حون هاريسون الانجليزى2» 202 ل 
222-2103 212 تت 213 كت 
0 2 223 2 224 ت :226 أت 227 

حجوهر » القائد ‏ 67 

حوبدء انو القاسم علد س2 

الحبلانى» الشيخ عبد القادر - امام 
الطريقة القادرية ‏ 55 - 3325 

جيلس ينء الانجليزى - 197 - 223 


4 226 
حرف الحاء 
2308 


الحاعجء الشيخ قاسم 322 323 
224 


الجحاج: احمد بن محمد 239 

حاكم القصر الكبير: 360 

حاكم العرائش الاسبانى» 320 

حاكم طنجة الاسبانى» 230 

حاكىم سبتة الاسبانى» 230 230 
3 - ج24 - 245 - 247 

حاكم البلاد الهبطية» 273 

خاكع منيدونياء اعتكوتة بالاندالتن:- 
231 

حاميم المفترى» 68 

الحادك: عبد الرحمن ‏ قاضى تطوان 
9 - 58 

الحايك, الحسن ‏ 283 308 - 327 
2328 

حبيب بن يوسف الفهرى, 68 

الحدادى: محمد عدل 283 - 300 

الحران بن الشريف العلوى, 273 

الحراقء؛ عبد الله بن ادريس ‏ 51 

الحر بشى» الفقيه محمد ب 360 

الحطاب» الشيخ بركات دن محمد ل 
32355 

الحلبى2» احمد بن عبد الحى ‏ 2558 
4 405 

حمادء على عدل ‏ 283 

حمزة:» ,محمد بن ممدء 288 

حمامو, احمد بن على 282 

الحمامى: القائد احمد ‏ والى تطوان 
49 

حميد بن يغلى» والى تجيسات - 66 
67 

الحسانى» سليمان ‏ 294 

الحسن بن كنون الادريسى» 67 

حسين: قائد تظوان ‏ 1328 129 

الحوات» سليمان - الاديب النقيب - 
8- 362-79 

حرف الخاء 
خالد. بن الوليد: 202 
خديم؛ محمد بن الحسنء 239 


55 


الخرشى» محمد شارح المختصر -ّ- 
3203 

الخطيب» موسى - قاضى تطوان - 
8 282 

الخطيبء عبد الله بن احمد ‏ عدل ب 
2 --240 -- 242 282 

الخطيب؛ محمد بن عبد الله عدل ‏ 
202 

الخطبيب» على دن محمد الوجيهة ل 
6 - 325 

الخنشوفء قاسم بن سعيد ‏ 239 

العضصين: فيسى ب علدل #وقاقيى 
عطيوان ات 277 5 2283:5278 
2 284 

خوان دى كوروناء حاكم سبتة ‏ 115 

خوان اورطيس دى كويارء 1555 

خوان دى اورطياكاء 115 

خوان دى بوكانيراء 7215 

خورداناء الخنرال المقيم الاسبانى 54 

خوسى دى ايساثىء 230 

الخيارى, الشيخ ابراهيم ‏ 356 

الخيارى: عبد الرحمن ‏ 356 

الخيزران:» والدة الشيخ المامون 
السعدى ‏ 184 

حرف الدال 

داودء الحاجم محمد بن الحاج عبد 
السلام جد المؤلف ‏ 303 

داودء محمد بن احمد ‏ مؤلف هذا 
الكتاب.-: 9‏ 2-56 26 - 52327 
202-20 

الدراجء ابو عبد الله الانصارى قاضى 
سبتة - 77 

الدرقاوى, مولاى العربى 5-8 الشيخ 
الحليل ‏ 308 

الدريج2, الشيخ ابو يعلى ‏ طلحة 
من صلحاء تطوان ‏ 77 - 78 - 79 
7 تح 336 -:3621-7323- 397 
2 - 429 


2 


الدريج, سعيد دن محمد 298 
الدريج, محمد بن محمد ب الموذن - 
208 

الدريجء محمد بفاس ‏ 375 
الدلائى» محمد بن ابى بكر 255 
الدليروء محمد بن عبد السلام :51 
موسى دغداثٌ,ء عدل ‏ 283 300 
الدغمومىء, محمد ب عدل ب 282 
الدودارء احمد ين سعيد ‏ 239 
الدودارء قاسم بن سعيد ‏ 339 

دوق اوف بوشنكام الاتجلكرزفق ده 


0 ب 227 
دوريمو ندى, الضابط البحرى ب 226 
264 


دى كاسترى» هنرى - البحاثة 
الف ىتسى: --320.-'378-:288ت 
229 

دبيكو دى ميراندا الاسبانى ب 7215 

الديماتى: محمد .بن احمد بت غدل تت 
3012-2 

الديمانى:» محمد 239 

دينية, على 365 


حرف الذال 
الذيبء الحاج على قائد تطوان ‏ 
124-07 128 
الذيب» الحاج عمر بن الراتسن على بت 
21 
حرف الراء 
الرافعى» محمد بن على التطواتى ‏ 
3241-32-75 - 336 - 367 
4 390 - 393 - 395 - 396 
7 - 400 401 ب 402 - 405 
9 - 420 - 429 
الرافعى» الحاج احمد ‏ 392 
الرثوث» الفقيه عبد الله 345 
الرثوث,ء يبوسف بن محمد عدل بت 
282-12412409 


رحال» الفارس محمد بن محمد 286 

رحالء: الحاج محمد 284 

الردام, ابراهيم بن. سعيد ‏ 286 

الردام» محمد بن احمد ‏ 286 

الرزيتىء _ محمد قاضى. تطوانبت 
43 139 140 

الرميرسء عبد السلام ‏ 297 

الرميدرمنء» الحاج قاسم دن على فََ 
7 - 301 

الرضنضوء احمد بن الحسن ‏ 241 

الرفاس, محمد عدل ‏ 396 

الرفعى,» محمد التاجر ‏ 245 

الرشاىء احمد بن عبد الرحمن - 
العالع ‏ 49 

الرشيد بن الشسريف سلطان المغرب ب 
5 - 237 - 238 - 239 - 240 
82 - 253 - 257 - 274 - 453 


035 
الرهونى, محمد 3 محشى الزرقانى 
وبنانى ب 28 


الرهونىء احمد بن محمد العالم المؤرخ 
بتطوان ‏ 33 - 32 - 37 - 39 
2 47 48 - 49 - 50 --52 
55-.56 -. 60 -.73--75-- 76 
7 320 2-2 329--..0 2077-37 
8- 279 - 280 - 322 - 324 
5 - 326 - 329 ب 330 2 333 
3 - 336 - 337 - 342 - 383 

روبرت مانزيل ‏ مانسيل - الاميرال 
الاتحليزق 1--187-- :189-2388 
5-6 1-1702 303-202 5 7107 
8 - 799 

روجر الثانى» صاحب صقلية ‏ 69 

ربكارء روبرت البحاثة الفر نسى كت 


202 ع ل 
الريفىء موسيى بن محمد ب عدل بت 
2653 


الريشى؛ موسبى بن احمد - 239 
الريفى: الحاج على 239 
الريفى, الحاج عبد الرحمن ‏ 239 


حرف الزاى 

اأزدوتىء ابراهيم ابن ابى بكر 
السوسبى ب 404 

الززكلى, خير الدين العلامة الادديب 
المؤرخ 69 

الزرقانىء عبد الباقى ‏ العلامة 
المصرى ‏ 365 - 392 - 393 

الزرعونى, محمد 300 

رزوق» احمد الشيخ الصوفى ‏ 145 
7 - 356 

الزرورئىء القائد عبد العزيزن ‏ 215 

زريقء اح<مد ‏ 303 

الزكيك, محمد بن غللى ‏ 239 

الزلال» عبد الرحمن ‏ قاضى تطوان 
301 

الزهرة: زوج الشيخ على بن راشد - 
2118 

الزياتىء: على بن محمد عدل 
قاضى بتطوان ‏ 282 -- 282 286 


289 7 

الزناتىء احمد. بن يرسك 5 308 2 
316-85 -.327 

الوناتىء الحسن - 285 - هكد 5 
337 


الزياتى؛ عبد العزيز مهدى ‏ صاحب 
التوازل: - جه - 302 304 - 
6 340 3415 

الزياتى: محمد 342 

زيتون, احمد ‏ 286 

زمدانتكن احمد المتصضور انط 
السعدى 


ع١‎ 


حمرف الطاء 

طانية: احمد بن محمد عدل وقاضى 
نتطوان.- 279 .2812 7 282 7 
5 - 338 

طانية, عبد القادر بن احمد ‏ 239 
9 - 2815 

طانية2. عبد الكريم بن احمد ‏ 239 

طاغية قشيثالة2. 130 

الطريس» عبد الخالق ب 51 

طلوقء, عبد الله 283 

الطنان» على 286 

الطنحى» ابراهيع بن محمد 287 

طوماس اسطون الانجليزى» 598-393 


حرف الظاء 
الظاهر برقوق, ملك مصر ‏ 65 
حرف الكاف والكثاف 
اكالفين ....., ,206 


كاسطيانوس» منويل الاسبانى ‏ 
مؤلف كتاب «تاريخ المغرب» 
بالاسبانية انظر منويل 

الكتانى: جعفر دن ادريس من علماء 
فاس ‏ 35 

الكتانى؛ محمد بن جعفر ‏ العالم 
الصالح - 688182 43615280 
422 

الكتاتى: الشيخ محمد بن عبد الكبير 
امام الطريقة الكتانية ل 55, 

الكتامى» محمد دن مسعود - عل - 
3 286 ' 287 

الكحيلى: احمد بن محمد 239 

كحلتن, “قاسم 2 2417 

الكراسى: ابو القاسم 35 بلقاسم 5-5 
محمد بن عبد الرحمن قاضى تطوان 
3241-3 - 239 ف :340 حت تقد 
4 - 145 - 146 - 154 - 155 
8 274 - 277 302 - 303 
323 


ا 


الكراسنى: محمد بن الفقيه, 8 


23203 

كرازوء محمد قاضئ تطوان ب 49 

"لرومويل» الحا كم الانجليزى ب 249 
250 

كريمرء فون البارون اللستشرق 
النمساوى ‏ 70 

كمون التونسبى» محمد ب مؤلف 
جغرافبة تونس ‏ 43 

كنزة: والدة الموالى. ادريس بانى 
فاس ‏ 64 .65 


كولان» جورج المستعرب الفر نسى-45 
كوالبين دى كرواسى» 02 -- 2607 


اكبلوء 262 
الفاسىات. 55 

كنونء التهامى ‏ احد كبار علماء 
فاس» 55 


كنونء عبد الله العلامة الاديب_9-8 
كرناز بن منصورء 71 
حرف اللام 
اللبادى: عبد الكريم بن احمد ‏ باشا 
تطوان --53 
لبارش, محمد بن هوسبى ‏ 241 
اللقانى, عبد السلام العلامة المصرى 
397 
اللقنتىء محمد بن على -. 239 
اللقنتى؛: احمد بن محمد 299 
لوك ناثانيل» القنصل الآنجليزى 
ماد 251 


العالم الزعيم 


لوقشس» الحاج معحمد بدن عمن.ت والى 
تطوان - 304 


لوقشء عبد الوهاب - 325 

لوقش, محمد بن عبد الوهاب» 325 

لويس الرابع عشر ملك فر نساء 262 
1264-3 :2:265- 267-5126007 
272 

لويس دى نورنهاء 193 

ليون الافريقى» الحسن بن محمد 
الوزان الاندلسى المغربى - 57 
داك 195 52-0-3068 
.1207-34 


حرف الميم 

مار تبن فر نانك نسن الاسبانى 1 د 

متا زكسينادى سمس قدراس» 243 

مارمول كار بخال, الاسبانى ‏ المؤرخ 
94----55-:09- 30 5 4 م 
60- 295 2 127-120 320 

ماريناء المقيم العام الاسبانى ب 54 

مالك بن انس,ء امام المذهب المالكى 
9 -3359 

محمد بن المولى ادريس» صاحب 
فاس ‏ 64 65 

محمد بن يبوسفء ملك غر ناطة َّ 
65 99 

محمد. بن الشير نف العلوى؛ السلطان 
3 - 237 

محمد بن مولاى اسماعيل: السلطان 
273 

محمد بن عبد الله العلوى: سلطان 
المغرب - 53 

محمد خان السلطان العثمانى - 392 

محمد بن ابى على عامل فاس ‏ 67 

محمد بن عامر المكناستى, 67 

محمد بن الخير الخزرى:» 76 

مخشان» محمد الفقيه ‏ 339 

مديرة» محمد بن محمد 293 

مدينة, الحاج على 49 


مدينة2ء محمد بن احمد ‏ 220 
المذبوحى, محمد بن يحيى الشر يف - 
9 345 
مراد در تقيتس التركئ 281 
المراكسى» المعلم محمد 299 
المراكشسىء الشيخ عبد الكريم ‏ 361 
المر بوع, الفقبه الست من زعماء فاس 5 
155 
مرشك؛ على بن احمد ‏ 239 
المريرء محيد من محمد الفقبية 
التطوانى ‏ 94 378 
مرننء على - 239 
65 
المرينىء ابو فارس ‏ عبد العزين 


سلطان المغرب - 


المرينىء يوسف بن يعقوب سلطان 


المغرب - 76 - 80 

المرينىء السلطان احمد بن محمد 
الوطاسى ‏ 120 

المرينى» محمد بن احمد ‏ الثاثر ب 
250 


المزاح» الشيخ سلطان ‏ 341 

المزوارء الفقيه حمدون ‏ 349 - 356 

ملك الترك» 159 

ملك قشتالة باسبانياء 15 

ملك اراغون باسبانياء 15 

ملك اسسانياء 230 233 - 246 

ملك فرنساء 267 269 - 272 

ملك انجلتراء (بريطانيا) 190 
3 394 - 395 396 - 199 
2 204 - 295 - 207 - 208 ب 
209 - 230 - 231 #9 212 - 221 ى 
52 224-223 ب 225-227 
231 


زفة- 


ملك الداتنمارك, 228 

ملضنادو, على 201 

المنتورى» 145 

المنحور2ء احمد ‏ العلامة ‏ 157 

منطوروء قاسم 239 

المنظرىء ابو الحسن ‏ على القائد 
المجاهد بانى تطوان وحاكمها 
وصالحهاء 53 83 - 87 90 
92-3 93 94 95 96 
98-7 2200 7100-1085-5207 
236:06 2 24 1277-2602 
44-3241-3232 105:5 

429 - 422- 322.---245. 

المنظرئء الثانى ‏ الحفيد ‏ حاكم 
انَظوَان :2720 2233-7 24د 215 
6 - 337 -33905:--1522-:7123 

المنظرى, الثالث ‏ حاكع تطوان ‏ 116 
217 

المنظرى, الرابع حت محمد .الحسين "ند 
حاكم تطوان 323-322 

المنصور ابن ابى عامرء 67 

المنصورء ابو العباس ت احمد السعدى 
انظ «السعدى» ‏ 

منصور بن عبد المنعم الصنهاجى ‏ 
331 

المنضورء الحسين ‏ 284 

المنصورىء احمد ‏ عدل ‏ 283 

المتصورى. احمد .بن عبد القاذر تس 
239 

منضوصة: على الاديب التطوانى ب 
0 - 363 - 369 - 378 - 384 
6 389 - 457 - 419 - 420 
2 - 427 

منضوصة: الحاج محمد 239 


ا منقوشى» الحاج مسعود - 375 
المنورء محمد التلمسانى ‏ 350 


ا 


المتؤنى: محمد يتن عد الهكادق ات 
البحاثة المحقق ‏ 99 358 369 
3533 

منويل كاسطيانوس_المؤرخ الاسبانى 
82-06 ى 289-(369--:183 

مصباح, سيدى ‏ من صلحاء تطوان 


49 

المصيمدى» محمد بن موسى - غدل ب 
2 283 

المصيمدى, الشيخ على 399-330 
010 


المصيمدى» على بن محمد 239 
المفضلء: احمد ‏ امين السلطان 
بتطوان ‏ 3530 165 244 

مقدم قبيلة انجرة ‏ 214 228 

مقدم الخروب2 229 

المقرى: ابو العباس ‏ مؤلف نفح 
الطيب 421 -- 282 :301-283 

المهدى الشيعى» 254 

المهدى بن اسماعيل العلوى, الخليفة 
السلطانى بتطوان ‏ 53 

مهدىء انظر «الزياتى» 

المواقء, ابو عبد الله الغرناطى ‏ 145 

الموذنء محمد الاديب - 544 

اللوذن» احمد بن احمد الاندلسى ب 
202 

مورتونء البرطوس - الانجليزى 
3ت 23خ 2-227 228 

مومنء: محمد 293 

ميارة. محمد 356 


ميلار الألانىء 69 
حرف النون 


ناظر القرويين ؛بفاسء 89 
نأصحء» محمد بن محمد 239 


الناصرى, احمد بن تكالت»ك مؤرخ 
المغرب 328 37 - 39 - 42 
535-92 رك 80 90117471233 
339 82اتت 29300-22515254 
3 - 253 - 237 

نئرسول الانجليزى - فرنسيس 188 

النعاس القيسىء انو عبد الله محمد 
599 

النقسيسء؛ عيسى الاول - 174 - 175 
207 

النقسيسء القائد محمد 174 - 175 
5 - 177 - 178 - 237 

النقسيسء المقدم احمد الاول المجاهد 
الكثير 495 232 5 333 5 106 
3 -.274 - 375 - 376 - 3177 
2801-50-6 ت 1995-2954 
0- - 329505-57 - 290 - 100 
2 7 1593 - 1594 ب 1396 197 
2021939 21و52 223-204 
3 :226601 240-242 7 247 
8 - 355 - 425 

النقسيسء» عيسى بن احمد ‏ 374 - 
0210-5-6 223-220 

التقسيس» عبد الله دن احمد ‏ 21374 
2 لك 239 2 2259:6:2245:223 
249-24822060 

النقسيس» محمد بن عيسى ‏ 174 - 
2 ب 233 م قله ل 260-240 

النتقسيسء عبد الكريم بن عيسسبى ‏ 
4 - 233 - 234 ب 236 - 237 
06 251-2950 

النقسيسء: احمد بن عبد الكريم - 
4 - 234 - 236 - 237 

النقسبيس» احمد الثانى بن عيسى ‏ 
2256-74 وك 251-238 
2 - 253 - 257 


244 
النقسيس» عيسى بن عبد الله - 273 
نوارء انظر -. انوار 
النيار» محمد بن موسى ب 293 


حرف الصراد 
الصبان» محمد قائد تطوان ‏ 129 
الصبانء: الحاج احمد ‏ 377 
الصحاف, محمد 245 
الصدفى, ابو على المحدث ‏ 146 
1/3 
صطيلة؛ قنصل قرنسا بالمغرب - 272 
الصنهاجى, محمد (مانى) ‏ 55 
الصعيدى2, سيدى السعيدى ‏ انظ 
السعيدى 1 
صودلحء؛ قاسم بن على 293 


حرف الغمساد 
القبيدف. الؤرخ الرياطى 58 


حرف العين 

عائشة ابنة الشيخ على ابن راشد 
ترالسبت الحرة» حاكمة تطوان د 
50:5 1207.130 
2322157322517 354 2065 

عائشة ابنة احمد والدة المؤرخ ابن 
عسكر 120 

عاذلء ‏ :محمد تن على عدل. ‏ 282 

العاقل» محمد اي غدل -. 282 تت 287 
289 

العاقل» على بن مخمد ‏ عدل ‏ 282 

عاشرء» قاسم 239 

عاشرء محمد قائد تطوان ‏ 104 

عبادة بن الصامنت, الصحابى ‏ 75 

عبد السلام بن مشسيشء» شيخ الشمال 
المغربى ‏ 55 79 - 90 - 305 
9 430 


2 


عبد الكريع بن ثعلبة, عامل فاس67 

عَنْدَ الرحمن التاصضرء ملك الاندلس ‏ 
67-6 

عبد المومن: بن على؛ سلطان المغرب ‏ 
1 

عبد الرحمن :بن هشامء» سلطان 
المغرب ‏ 49 

عبد الله بن سمليمان» القائد ‏ 72 

عبيس» عبد الله 241 

عثمان بن عفانء خليفة رسول الله 
3 326 

العراقى: الحافظ ‏ 348 

العربى: سليمان بن محمد الاندلسى 
200 

العرقئى:: على..# عدل. 28212 

عروجء الرئيس البحرى ‏ 292 

العزفى, ابو القاسم ب امير سبتة- 77 

عزوزء محمد 51 

عزيمان» محمد بن علال ‏ 51 

العطارء الفقية محمد بن محمد 58 
359 

عظيم الروم» 267 

العلج» عبد الرحمن ‏ قائد تطوان - 
9 - 174 

العلمىء محمد بن الطيب الاديب 
الفاسبى ب 349 350 - 385 - 
2 - 383 ,384 - 389 - 416 

العلمى. الشريف صاحب النوازل - 
26 

العلمى. محمد بن احمد ‏ الفقيه 
الفلكى» 372 

العلوىء مولاى الطيب ‏ 55 ب 52 

على بن معاذء القائد ‏ 66 

على بن احمد الصرصرىء الشديخ 
الصوفى ‏ 426 


ع 


على بن عبد اللهء والى تطوان وشمال 
المغرب  254:-‏ 255 - 258 - 259 
23 26ت 270 حت 271 ب 24و 
275 

على بن موسبى السوسىء 204 

عمر المرتضىء؛ من ملوك الموحدين-77 

عمر بن حدو الريفىء» قائد المجحاهدين 
4 - 255 - 259 ت 261-260 
271 

عمير» محمد يبن الحسين ‏ 245 

عسيرانء الاستاذ حسن اللبنانى-188 

عيادء محمد 290 

عياضء القاضى ابو الفضل ‏ 74 - 
2059 

العياشى,. محمد الشيغ المجاهد 
مسلا كت 215223-22-78 
220115 23ت 558 
09 - 231 - 233 - 235 - 2337 
7 - 2458 - 249 - 250 

الغياشئ, انو سالم 5 صاحب الرحلة 
العياشية ب 349 355 - 4151 

عيسى ابن ابى الانصارء ملك برغواطة 


بالمغرب - 67 
حرف الغين 
الغازى: محمد بن محمد الفاسى بت 
239 


الغافقى: ابو الحسن ‏ 146 
غرسون (كارسون) ادموند القنصل 
الانجليزى ‏ 1915 392 1393 

106 
غرسيا دى طوليدوء 126 
الغزالى: الامام ابو حامد ‏ 74 
الغزال: الرايس ‏ 125 
الغزوانىء مولاى عبد الله 2535 -.329 


3201-7 
237 - 236 - 4 


زيل المعلغ محمد ت 294 

غلايب (غليب) عبد الله بن قاسم_290 

غليوم الثانى: امبراطور المانيا ‏ 53 

خيلانء المقدم الخضر ‏ 1573 229 
4-- 235 - 236 - 237 ت 242 
3 - 244 247 250 7 251 
200-52 275 ل 27955-274 


الفاسىء ابو المحاسن ‏ الشيخ الكبير 
245-75-5 ا 30721220 
510-309 1ت 322 بت 5020-5510 
ا ل 0 227 
329-86 -:335 - 339 

الفاسىء ابو زيد العارف ‏ عبد 
الرحّتن. بن متمد :5223082-78 
3285-8 - 338 - 341 

الفاسى» ابو حامد ‏ العربى بن 
يوسف. ‏ العلامة ب 38 - 41 - 
509---:738:-80--90:-01----92--- 09 
6 2715:0100 2 0ل 
7 7343--:1270--201 3000 
95-:500- 93210-33721312 
320:56 3212-2 :329 :339 
8 -339 - 340 -- 345 - 346 

الفامنئى» الحافظ: ‏ احمد بن يوسف 


103 
333 8 


الفاسبى: محمد بن عبد القادر_العلامة 
150-7795759 تك فلخ كا وقة 
354-60 - 357 - 360 

الفاسى, عبد الرحمن بن عبد القادر ب 
العلامة ‏ 245 - 308 - 3130 - 311 
5337-6 221:5-1320 3200 
9 - 335 - 336 


الفاسىء اللهدى بن احمد ب مؤلف 
«ممتع الاسماع» ‏ 337 320 ب 
2329 

الفاسى: ادو مدين التطوانى ‏ 346 

الفاسى, عبد الوهاب بن العربى 
قاضى تطوان --280:- 282 426 

الفاسنى: عبد الله بن محمد 270 

الفاسبى؛ عبد العزيز بن على 239 

الفاسبى» احمد بن يبوسف التطوانى - 
346 

الفاسبى2 عبد الحفيظ الفقيه القاضى 
59 

الفاسىء, علال بن عبد الواحد ‏ 307 

الفاسيئ, محمد العابد بن عبد الله 
2515-7 

الفتوح» محمد عدل ‏ 282 

الفخلء الشيخ على من صلحاء 
اتظوان 5 5-224 2323-7246-5844 
7 - 430 

الفخارء ابو عبد الله من صلحاء تطوان 
3- 75-74 - 76 - 367 - 323 

فراى سيباستيان» 115 

فرج» احمد 291 

الفردالء ابراهيم بن قاسم 2425 

فرشيشء قاسم والى تطوان ‏ 242 

فزكاندو: على 518-225 

مز ناندو: الكاثوليكى ملك اسبانيا95 

الفضيلى2» محمد 302 

الفلوسىء؛ الحاج ‏ 230 - 1331 

فلبب الثانى, ملك اسببانيا ل 7225 - 
36 1329 270 - 429 

فلبب الثالثك» ملك اشناننا - 1279 - 
1 - 246 - 249 

الفقاى, عبد العزيز ‏ 262 

الفشستالىء. عبد العزيز_الاديب مؤلئف 
«مناهل الصفاء»ء ‏ 43 330 
3ت 241775735 


/ا/ع2 


الفشتالى» الاديب محمد بن على 6 
334-32 2ت 1355 - :161-3600 

الفشتالىء ابو القاسم الغول ‏ 340 

الفونسو البرتغالى, حاكم سبفكة ا 
120 

الفونسو الثالتك عثبمرء آخر ملوك 
اسبانيا ”ب 532 

الفيلالى, الشيخ احمد دفين غمارة - 
0 - 316 


قائد سمبتة العام» 127 


دنشن المثانىق 7 559 ت 282 - 
258:23 252700732015261 


348-31 
القادرى, عيد السلام دن الطيب 3 
37 - 374 - 


القادرى2» احمد ‏ 375 

القادرى2, العربى ‏ 375 

القادرى, محمد 55 

قاضى انجرة2» 244 

القاسم بن المولى ادريس ‏ 64 65 
66 

قبركرة. محمد الاتدلشى - قاف 
2058 

قبطان الجزائرء 160 

القبطان جون الالمانى ‏ 2325 216 

القرء علي بن محمد عدل ب 239 
263 

قرضناش», محمد 404 

قرضناشء احمد بن قاسم 239 

القطان. محمد 220 

القطان» عبد الرحمن ‏ 52 

قلبنة, محمد 241 

قمرء محمد بن محمد الاندلسى ‏ 285 

القناوى, محمد 94 

قنصل فرنسا بتطوان ‏ 275 
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القسنطينى» ادو القاسم 4 
قشطلىء الحاج محمد بن على 239 
قشطلى,2 احمد بن محمد 239 
قومندان الاسطول البريطانى ‏ 203 


حرف السين 


السبتىء انظر ‏ ابو العباس 

الست الحرة» انظر ‏ عائشة ابئة على 
بن راشد ب 

السرايرى» الفقيه احمد التطوانى - 
355 

سرديرة» كليمنطى - المترجوالاسبانى 
5 - 376 - 277 - 233-385 
4 - 236 - 237 - 242 - 243 
274 

س ركيبس» يوسفا ‏ - 70 

سكير ج» عبد السلام - مؤلف «نزهة 
الاخوان فى تاريخ تطوان» ‏ 37 
9 - 40 - 47 - 48 49 - 58 
6 86 7 89 ب 94-93 - 93 
97-86 تت 301 514--.224 لت 
5220-8 774 275 22 370 
232-82 اه 233 9 234 - 243 
3 - 274 280 309 - 310 
3 - 324 ب 325 7 326 - 3380 
429 

سكيرجء محمد بن العياشى - الفقيه 
الاديب ‏ 43 48 

السكيرج؛ محمد التاجر ‏ 291 

السلباج: احمد ‏ 289 

سليمان بن يوسفء مقدم الخروب 
ووالى تطوان ‏ 229 233 

السماوىء المختار التونسى ‏ 43 

السمعانى: محمد 308 321 - 328 

الستوسنىء الامام ... 342 

سنييلى,» الوزير الفرنسى ‏ 265 م 
267 


السعدىء: محمد القائم بأمر الله 125 

السعدى: احمد الاعرج سلطان المغرب 
125 

السعدىء محمد الشيخ المامون سلطان 
ا مغرب :125 --178 --:379 :180 
24675394-55-5825 
7 - 249 - 337 

السعدىء محمد الغالب بن محمد 
الشيخ سلطان المغرب ‏ 126 128 

السعدىء عبد الله بن الشيخ المامون ب 
6---370:-2858-5-:71045-73092 
2002-9 202 

السعدى؛. احمد اللنصور -. سلطنان 
المغرب وبطل وقعة وادى المخازن ‏ 
30729 13-33212239175 
2622361-09 كر 274 7270 
6 425-2860 

السعدى, السلطان زيدان بن احمد 
المتضبور .2200-5070-3278 
2 203 .204 --205تت 208 
2 220 5 221 224 ليده 
5 - 237 - 246 - 247 -. 337 

السعدىء؛ محمد زغودة بن #مد الشيخ 
200 

السعدى, ابو فارس -275 

السعدى: عبد الملك .204 

السعيدى2,» سيدى ‏ صالح تطوان - 
2302-1 21222 5224:2523 
207-22022055 5420-7 
010 

سفير انجلتراء 247 

السوسبى» المختار ‏ العلامة الاديب 
نابغة سوس 9- 70- 167 

سبسباستيان .ذدى ني ركاش +1202 :121 


حرف الشسين 


الشاذلىء ابو الحسن_شيخ الصوفية 
33 


الشارب» احمد ‏ عدل ‏ 282 
شارل الاول؛: ملك انحلترا - 212 - 
213-2---:235ب 221 72221 
0-32 225--232 248 
شارل بنز الفرنسى ‏ مؤلف كتاب 
«ملوك فر نسا والمغرب» 202-261 
الشياطء المقدم الجاج على - 239 
الشاعر؛ الشيخ احمد اليجمى ‏ 155 
الشاوى, يحببى - 393 
الشاوىء ابراهيع ‏ 363 
الشبرخيتىء العالم المصرى ‏ 393 
شرلكان» 15 
الشرقى» تحمد بن عبد الرحمن ‏ 239 
الشريف بن على جد العائلة العلوية 
الشريفة بالمغرب ‏ 237 239 
شنديرء احمد بن سعيد ‏ 299 
شطيرء الاديب عبد الله 377 
الشودرىة ابو يعقوب «التطوائ.ت 
9 - 425 
الشودرى2 بوسف دن محمد 239 
الشودرى, الاديب على بن محمد 
عدل ‏ 239 - 282 - 345 
الشودرى» محمد بن محمد 239 
الشويطى, محمد دن محمد 239 
الشيبوء قاسم عدل ‏ _ 282 329 


حرف الماء 


الهادى, الحسين ‏ غدل 1 

هار يسون» انظر ب حون ... 

الهلالى» ابو العباس ب 348 

هنرى ماينوارينج -28 

الهوارى, عبد السلام ب من علماء 
فاس ب 55 


حرف الوازو 


والتر اسطون الانجليزى ‏ سفير 
اتحلثرا يندريد 5589-2882 
0 392 - 197 
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ودنسكرء البحار الانجليزى ‏ 187 

الورزازى» محمد بن على 348 

الوزان: الحسن بن محمد انظن 
ليون الافريقى 

الوزانى» الشيخ محمد 55 

الوزانى2/ الشيخ المهدى ‏ 55 

الوزائى؛ التهامى بن عبد الله - رجل 
العلم والفضل - 29 39 ب +2 - 
85د --380:5:328اآت :160 
9 239 232 - 235 - 270 

الوزيرء محمد (حم) بن عبد الوهاب 
مؤلف «رحلة الوزير» ب 405 

الوزير» احمد ‏ 375 

الوطاسى: السلطان محمد الشيخ - 
89-5 ب 90 307 - 309 بت 
30- 245-347 ب 72585 

الوطاسى»2 محمد بن الشيخ ‏ 1515 

الوطاسى, الامير يحيى بن محمد 
الشيخ ‏ 149 

الوطاسىء السلطان احمد بن محمد 

بن محمد الشيخ ‏ 1317 118 

09 هه 120 - 121 - 122 125 
1254-3 - 155 - 165 

الوطاسى, السلطان ابو حسون على 
بن محمد ب 153 

الوطاسىء الامير زيان بن محمد 
الحلو ب 350 

الونشريشىء» القاضى غبد الواحد 
121 

الونشريشى: ابو العباس صاحب 
المعبار ب 145 

الوسخ: قائد تطوان ‏ 528 129 


حرف الباء 


يحيبى بن توكرورينء القائد ‏ 715 
يحيى بن عبد المنعم الحاحى ب 247 
يحيبى بن عبد الله السبوسى ‏ 204 
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يزيد بن معاوية الاموى ‏ 257 

اليزيد بن محمد بن عبد الله سلطان 
المغرب - 75 

اليمنى: الشيخ احمد نزيل 'افاس375 

بعقوب المنصور الموحدى ‏ 254 

يعقوب2» محمد نائب قاضى تطوان 
57 -2795----201 

اليفرانى» محمد الصغير دن محمد ب 


مؤلف «الصفوة» ‏ 359 382 
ا ا 
4111-5 

اليوسفى: الشيخ على 49 

اليوسىء ابو على علامة المغرب - 
7 - 39-38 -س 40 - 42 43 
2 - 348 - 349 - 350 - 354 - 
8 - 409 - 451 - 4314 - 427 


الفوراضن. القالع 


لاسماء البلدان والامكنة الجغرافية 
ف 6ق الال - امعافيد 


حرف الالف 
اسفىء مدينة مغربية على المحيظط 
الاطلسنى :212 :216 


ابو قيرء فى القطر المصرى ‏ 392 

ادارزدوت2» فى سوس 404 

ارلنداء 223 

ارض البربرء اراضى ‏ ب 386 :7387 
233-77 ات :228-7226 

ارض طرابلس» 145 

الازهرء الكلية الدينية بمصر ‏ 384 
32 - 393 

اقاديرء ميناء مغربى على المحيط_83 

اليكانطيىء يلد بالآندلس > 388 - 
0 291 

امشاء نقبيلة بنى سعيد الحبلبة 55 
242 

الاناضول2» فى بلاد تركيا ‏ 392 

انجلتزاهء ارض ب.دولة - شعن ب 
960--- 02-02 27 و2 
89 - 202 -2032 - 2067 ل 209 
225-24 5201-5 2326 
3ه 237 - 246 - 247 - 248 
9 251-250 - 258 - 260 


تاريخ تطوان ب 32 


ادجرة؛ قبيلة جبلية بين سبتة_طنجة 
تظوان جى ججه2 

الاندلس» الفردوس الاسلامى المفقود 
باسيانيا 15 - 49 60 65 66 
م 0ن 
5-8756 5288 75003-05917090 
209-58 ى 116ات 2259 > 140 
2351-6 227-38126001 
9 - 305 - 429 ب 431 

اندراوشء بالاندلس 88 

انفاء الدار الميضاء بالمغرب ‏ 83 

اصيلاء ميناء مغربى على المحيط ب 
6---:82 83 7333-2099 13314 
3 35312 18712 255-2985 
5 - 255 - 258 -- 401 

اصطانبول» 45 160 

اعمال (أحواز) سبتة ‏ 78 - 79 

اغطاس, مكان بتطوان ب 504 

اغمات: مكان قرت مراكس ‏ 82 

افريقياء 46 

اقينيون: بلد بفرنسا ‏ 264 

الاقامة العامة لاسبانيا بتطوان ‏ 7575 

اقليم غر ناطة» 320 

اقليم سوسء» 404 

الاقواس الاثرية بتطوان ‏ 94 
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اسبانياء دولة - شعب ‏ قطر ‏ 4 
3-:53-.89 .525 179-175 
- 255 - 202-2022500 
2043 7 205 - 206 جب 208 
223-089 -. 224 -. 7-7220 220 
27ت 228 2 246:-: 24ت 248 
08 :250 :7 #252 250-288 


9 - 431 
اشبيلية» 35 65 - 66 - 13155 - 126 
اورباء 139 
ايطالياء 87 


داب اغمات بمراكشس ‏ 134 

باب التوت بتطوان ‏ 1502 103 
4 مه 298 ب 309 

داب الجياف بتطوان ب 93 1302 
104 

باب الحديد بتطوان ‏ 294 

باب الرموز بتطوان ل 73 - 75 
7204-5-0 :208 

باب محروق بفاس ‏ 813 ب 1304 

باب المقابرء باب الربض بتطوان ‏ 
0-:92--:7302-:104:--:3108ب 
4 - 144 - 145 - 146 - 274 
م36 342 

باب النوادر بتطوان» آخر شارع 
العيون 2 2-78577 5:95 2202 
3- 204 ب 309 - 336 -342 - 
2 - 422 

باب العقلة بتطوان ‏ 73 - 505 104 

باب الفتوح بفاس, ‏ 322 

باب القاعة بتطوان ‏ 274 

باب السعيدة بتطوان ب 202 140 
207 


الباب السفلى بتطوان - 92 104 

باب الشريعة بفاس ‏ 154 

بأبيلون - 206 209 

بادية سبتة ‏ 78 

باديس؛ من بلاد الريف الوسطى ‏ 
6 2 379 

باريس» عاصمة فرنسا ب 42 80 
7 5 237 :205 


3 264 
بالرماء فح جزدرة صقلية التابعة 
لايطاليا ‏ 69 


البحر الابيض المتوسطظ ‏ به 46 
0ت :50 2 2200:3014 اح :510 
9- 251 - 268 200 


البحر الشمالى - 70 
محر الزقاقَ ب 230 
البحر الغربى ‏ 68 


بربرة: بالاندلس ‏ 88 

المرتغال, ادضسّ. - اثلاة ى شعت تك 
دولة ‏ 247 270 

برج امساء فى قبيلة بنى سعيد ‏ 
2/2 

برج البحرء بطنجة ‏ 271 

برج الحراسة بتطوان ‏ 94 

برج راس الطرف ‏ 242 

برج الصفيحة بطنجة ‏ 271 

برج القصبة بتطؤان ‏ 92 

وجلة" بالاتدلتن' - 58 

البريجة» هى الجديدة بالمغرب - 245 

يلود البر تر 2 202-380 7 و2 
0 208 ب 209 236 - 226 
227 

بلاد الريف ‏ 179 

دلاد مصمودة ‏ 64 

يلات المغررت 2 37--.272-:856-- 201 

9 م 238 

البلاد الملشرقية ‏ 530 


بلاد العروبة, البلاد العربية - 27 


105 - 4 

بلاد الغرب - 235 

بلاد عمارة» ارض غكارة 2202-6855 
2230 


بلاد السودان ‏ 44 

بلاد الهبطء البلاد الهبطية_فى شمال 
المغرب ‏ 309 149 235 - 
7 - 244 258 

دلوازنء مدشر فى حوز تطوان ‏ 68 

87  اينولوب‎ 

نى بوزرة؛ قبيلة غمارية بشمال 
المغرب ‏ 180 

بنى حزمرء قبيلة جبلية قرب تطوان 
5 --280 

نى رزينء احدى قبائل غمارة ‏ 140 

بنى زيات؛ احدى قبائل غمارة ‏ 280 
7 316 

بسى كرفط, قبيلة جدلية بشمال 
المغرب ‏ 235 

بنى عروسء قبيلة جبلية ‏ 160 
بنى سسنادء قبيلة قديمة بشسمال 
المغرب ‏ 71 

بنى سعيدء قبيلة جبلية ‏ 71 88 
6 7580 242 

بنى يجمء هى قبيلة بنى حزمر ‏ 155 
2869 

الينيون» انظر حجرة باديس 

البصرة» مد زئة 'قداريلة كانت اتفتمال 
المغرب وقد اضمحلت ‏ 65 67 

بقيوة» إبقوية ‏ قبيلة بالريف ‏ 146 

بساتينء ابراج 2 طنجة ‏ 260 

سطة, بالاندلس - 88 320 

بوخلادء مدشر فى قبيلة بنى حزمر 
5 156 

بولهء. بالاندلس ‏ 88 


رك 


بوغاز جبل طارق ‏ 46 63 7126 
256 270 

بوسافوء بضواحى تطوان ‏ 294 

بيروت2» عاصمة لئان 379:90 


حرف التاء 
تادلاء من بلاد المغرب ‏ 334 178 
تأزفنةء! مشر فق عمارة 1 223 2 
4 -:250:-:229 ب :290 
تارودانتء من بلاد سوس -404-273 
نازرؤت» فى قبيلة بنى عروس - 322 
2359 
نازةء من بلاد المغرب الشرقى ‏ 82 
213 
تامغريته فى شمال المقرب - 78 
تامسناء من بلاد المغرب ‏ 67 148 
تافيلالت» من بلاد ا مغرب 237 
2 ت:. 66 180-267 


00 


تالكا يلزه العرك قف تومت 


159 6 

تطوان دى لاس فكتورياس باسبانيا 
44 

تلمسانء من بلاد الجزائر ‏ 65 - 
5--3701--102 


تمسمان» من قبائل الريف ‏ 253 

تمودة» مكان اثرى قرب تطوان ‏ 62 
63 

تفزة» مدشر بغمارة ب 180 

توتسن - 395 - 44-5245-5526 
كه :2524-65 3350 2ت 222 
32 - 268 

نيط من بلاد ا مغرب -82 


حرف الجيم 
الجامع الكبيرء المسجد الاعظم بتطوان 


202:-703:-2 


21 


عامج بالسشوق القووى, وطاق ينك 
جامع سيدى بركة ‏ 362 377 

جامع العيون» مسجد ‏ جامع سيدى 
الجعيدى بتطوان ب 102 286 
2505-7 2ت 290--:202 - 509 
0 - 330 - 336 -س 337 

جامع المصيمدىء المسيندى بتطوان ‏ 
8 - 299 7 330 

جامع القرويين بفاس ‏ 185 387 
43 

جامع الاشراف بمراكشس ‏ 4513 

جبال بنى حزمرء امام تطوان ‏ 100 


جبال تطوان # 67 

حبال الن يك :337-3791 

حبال غمارة 68 

جبانه (مقبرة) باب الربض بتطوان ‏ 
545 

جيل اشقار.ء قرب تطوان ‏ 68 

جبل حاميع - 68 

جبل حبيب دن بوسف الفهرى بشدمال 
امغر 68:5 


جبل الدرقة تشمال المغرب - 68 
جبل درسة: جنب تطوان ‏ 92 94 


- 203 
جبل راس الطرفء» بين سسبتة وتطوان 
3225 


جبل رامن الثورء بشمال المغرب - 68 
جبل طارق» على البوغاز بين المحيط 
الاطلسنى والبحر الابيض المتوسط 
6ت 52-3372-2127 5-388 :180 
7ه 307ك. 508 --2093:-20812ت 
220-09-.228 5-5-2507 2589 


270 
جبل. عرقة 7 0394 
جبل العلم» فى قبيلة بنى عروس 
بشمال المغرب ‏ 160 


جبل علودان: بشمال المغرب ‏ 79 


حبل القصبة بتطوان ‏ 92 93- 94 
103 

جبل الشوكء بشمال المغرب ‏ 68 

جبل يكاتل بشمال المغرب ‏ 73 

الجديدة: ميناء مغربى على المحيط ب 
3 223-99 187 

الجزائرء عاصمة القطر الجزائرى 
على البحر الابيض المتوسط ‏ 16 
6 - 42 - 44 ب 45 - 65 - 66 
5 - 260-126 289-286 
3- 222-3194 -# 223 ب 238 
27 - 243 - ج24 268 345 
3913-97 --393 - 395 -:416 

الجزيرة الخضراء بالاندلس ‏ 53 - 


5507-73-7 
جزيرة الخزامى, بالريف ‏ الحسيمة 
250 


جزيرة مليحة بالمغرب ؟ 148 


حاحة: قبائل مغربية فى الجنوب 
الغربى ‏ 7552 


الحجازء فى بلاد العرب ب 393 

حجر النسر فى .كتقال" المغربا 6112 
65 

حجرة بادسء جزيرة فى البحر 
الابيض: المتوسطظف ‏ 330 ب 245 

حدود تطوان سبتة ‏ 244 

حلق الوادى, شاطىء تطوان على 
البحر الابيضن المتوسط ‏ 392 - 
305 ْ 

حمام سيدى المنظرىء الحمام 
السطيطو ب 93 

حمراء غر ناطة بالاندلس 5 

حصن تطاون 70 

خَضين اطنحة :- :260 - 27 

حصن مر تيل بالاندلس ب 88 

حصن موجر بالاندلس ب 88 


حوز تطوان ‏ 3555 

حومة البلد. الجامع الكبير ند الجامع 
الاعظم المسجد الاعظم ‏ 92-91 - 
350007-55 

حومة جامع القصبة ‏ 76 93 93 

حومة الجنوى بتطوان - 93 - 92 - 
10 

حومة الريض الاسفلء, الرباط 
السفلى بتطوان 913 500 104 

حومة الطالعة بتطوان ‏ 302 324 
228 

حومة الطرنكات بتطوان ‏ 701 - 102 
3 2 204 -. 208ب :330 

حومة الملاح بتطوان 104 

حومة المضلى القديمة بنتطوان ‏ 202 
102 1 

حومة الصياغين ‏ بقطوان ‏ 103 

حومة العيون بتطوان ‏ 3015-58 ب 
740-05-5 21282 نوق 
8 - 309 ب 330 - 336 

حومة الساتية بتطوان ‏ 182 

حومة سانية الرمل ‏ 7204 

حومة السوارقة -27725 78 22 :102 

حومة سندى عبيس - 201 

حومة سيدى طلحة ‏ 1304 

حرف الخاء 

الخزانة الاحمدية (السودية) بفاس ‏ 
9 140 ب 279 - 345 

الخزانة الاسكوربالية"باشباتياب دم 

الخزانة التطوانية نسلا 39 145 

الخزانة الداودية بتطوان - 52 - 359 
2413-82-7 259 - 333 - 
2 358 - 396 4156 

الخزانة الزبيدية بالرباط ‏ 59 

الخزانة الزيدانية بمكناس .39 - 
353 


هم 


الخزانة الكتانية بفاس ‏ 59 338 

الخزانة الممقونية (مكتبة ابن غازى) 
بمكناس ‏ 359 99 

الخزانة الفاسية بفاس ‏ 59 247 

قم الفرجة؛ مدشر حول تطوان 
7 


حرف الدال 

دار بن قريش ‏ مدشر قرب تطوان 
155 

دار البارود بطنجة ‏ 260 

الدار البيضاء ‏ ميناء المغرب على 
المحيط الاطلسى ‏ 7! 32 - 46 
-82--53- 223-00 

دار المخزن ‏ مقر حكومة المغرب ‏ 
3 104 

دار موث ميناء بانجلترا - 224 

دار القائد المنظرى بتطوان ‏ 94 

دار القيطون بفاس ‏ 7385 

دار السكة: بتطوان ‏ 904 

الدباغين بتطوان ‏ 7201 

دبدو .مدينة مغربية شرقى تازة - 
0 243 

درب. صمعان بتطوان ‏ 94 

الدردارة - سضواحى تطوان ت 204 

دزعة فى الجئوب المغربى ‏ 411-1725 

درسة ‏ جبل جنب تطوان - 155 

دمشق ‏ قاعدة بلاد الشام ‏ 417 

دتكرك 20111820118 ميناء يشمال 
فرنسا 236 

دقم الؤاد ‏ شاطىء تطؤان ‏ 7226 

دونس 201/25 من بلاد انجلترا 228 

دوقي 2017898 ميناء انحليزىق و21 

الديار الفر نسية ‏ 263 


حرف الراء 
ال الطريك اكوب شناتلقه تعقواق أن 


420 242-63 


1 


رأس ورغة ‏ من بلاد اللغرب ‏ 258 
الرباط - رباط الفتح ‏ عاصمة المغرب 
3053 2237 53ت :96 
3-:379 - 213 -. 21337- :365 
رباط الاندلس بتطوان ‏ 1202 882 
الريض الاعلى بتطؤان - 7202 102 

103 
الرض الاسشفل ب الشفلى - الررباظ 
الشفلبى نتطوان ‏ 300 1303 - 

205 
وندة امن ايلاد الاندالقق كوت .88 
رشيد - من بلاذ مضر ‏ 392 - 395 
رواق المغاربة ‏ فئ القاعرة ‏ 392 ت 


3203 
رودس ‏ جزيرة قرب الاناضول من 
بلاد تركيا 392 


روما عاصمة ايطاليا ى 87 

روضة البقيع ‏ مقبرة المدينة المنورة 
ب.. 394 

روضة القاضى عياض بمراكش ‏ 159 

روضة سيدى طلحة بتطوان ‏ 316 


الروف ب 146 
حرف الزاى 
الزاوية الناصرية بتطوان ‏ 93 92 
2 -- 313 
الزاوية الفاسية بتطوان ‏ 307 - 308 
9 - 350 


الزاوية الريسونية بتطوان - و9 

الزاوية العيساوية بتطوان - 58 

زاوية سيدى على بن مسعود الجعيدى 
9 - 336 

زاوية سيدى السعيدى 324 329 

زاوية سيدى ابن الفقيه بتطوان ‏ 92 

الزاوية الدلائية ب +4 

زاوية سيدى احمد الفيلالى بغمارة 
2150 


زنقة المقدم بتطوان 2502 303 - 
4 - 133 

زنقة القائد احمد نتطوان ‏ 253 

زنقة حمام امحلى ‏ 94 

زيانة ‏ من ضواحى تطوان - 204 - 


207 
حرف الطاء 
الطالعة.» بتطوان ‏ 1302 1303 
طرابلس ‏ 44 


طريف (طريفة) بالاندلس ‏ 127 

الطرنكات ‏ حومة بتطوان - 254 - 
4 - 299 - 300 

طنجة؛ ميناء هغربى فى شمال المغرب 
-56-- 055-45-7 002 
-705-66---50--92 8200-85-7 
99 8206 - 207 - 208 3209 
285682-23 5960 
- 194 ب 1395 - 28 - 309 - 200 
ى :204 -:2384--: 01-2281-2390 230 
235 - 245-236 - 247 - 251 
:2252 5:2502:258- 203-260 
. 270 - 397 - 401 - 407 - 

الطوابل من بساتين تطوان ‏ 58 

طولونء» ميناء بجنوب فرنسا ‏ 272 


حرف الظاء 
ظاهر سبتة ‏ ضواحيها 133 
حرف الكاف 


كلية القرويين ‏ 435 
كيتان ‏ هن بساتين تطوان ‏ 243 
3 - 289 - 417 - 420 


حرف السلام 


لكوس ‏ نهر فى شمال المغرب ‏ 148 
لندن ‏ عاصمة بريطانيا ‏ 249 
لوشة -.مدينة بالاندلس - +8 


ليبدن مدينة يهولندا- 43-:635- 


37 69 
ليون مدينة بفرنسا ‏ 264 


حرف الميم 

ااماء الحايل ‏ فى شمال المغرب - 327 

مالطة جزيرة فى البحر الاسيضص 
المتوسط ‏ 393 

مالقة: ميناء اندلسى غلى البحر 
الاساض المتوسط..- 26 --.289.- 
1---1204-:197ات: 210 

ماس الكبيرء مرفأ فى شمال افريقيا 
000 

متحف. تطوان ‏ 62 

مجكسة:؛ قبيلة بربرية كانت حول 
تطوان ‏ 68 70 

مجلس الشورى (البرلمان) الانجليزى 
- 222 22532 22612 

المحكمة الشرعية بتطوان ‏ 94 

المحيط الاطلسى ‏ 44 - 46 254 - 
270 

المدرسة الاهلية بتطوان - 9- 329 - 
51 

مدريد, عاصمة اسبانيا آ 44 288 
--389-:13906- 230 -:1551233 203 

مدنين» قرية فى الجنوب التونسى ‏ 44 

المدينة المنورة, 393 394 395 

مراك عاصمة المغرب فى القديم 35 
- 33-32-37 - 44 - 45- 46 
8255-76-77 2و8 366179 
1-5 1601-7553-3525 
-170:25760/ 70ت :260" 202 
2250:2140 01 

المرة» من ضواحى تطوان ‏ 309 336 

مرج حسين» خارج تطوان 288 

مرنة الدريج, خارج تطوان ‏ 294 


مرسيلياء ميناء فرنسا على البحر 


الابيض - 264 


/ام/ 


مرسى موسى - بشمال ال مغرب - 68 

مرشان, بطنجة ‏ 200 

مطامير الاسازىالاجانب بتطوان ‏ 109 

المطبعة المهدية بتطوان ‏ 9 19 

المظمر نتظؤان ‏ 92- 203 -:290 

مكة المكرمة ‏ 391 - 394 

المكتمة الملكية بباريس ‏ 263 

مكناسء عاصمة المغرب فى القديم 
90152-02552017 
2ت 3 ل 740 5950 


309-5367 
الملاح البالى: حومة بتطوان - 302 - 
102 


الملاح. حارة اليهود بتطوان 102 - 
103:15 2ت 204 

ملوية» نهر فى الشنمال الشرقى 
بالمغرب - 243 

مليلية, هيناء فى الشمال الشرقى 
با مغرت. - 46 -:89-:286 :245 
258 

منى» موضع قرب مكة - 394 

المنحرة؛ حومة بتطوان ‏ 73 7202 
4 - 2095 

المنطقة السلطاشلة - 47 

المنطقة الخليفية ‏ 4# 258 

منطقة الحماية الاسبانية (المنطقة 
الاسبانية) المغرب الاسبانى ‏ 47 

منطقة الحماية الفرنسبة (المنطقة 
الفر نساوية) المغرب الفر نسى 47 

المنظرء حصن بالاندلس ‏ 207 

مصب واد مرشبلء» نهر تطوان ع 125 
ار 

المصدع. موضع بتطوان» 202 

مصرء بلاد فى الشمال الشسرقى للقارة 
الإفر بقية 2 32 42ت 65-152 - 
6 182 - 301 - 301-345 بت 
17 - 393 - 395 - 412 

المصلى القديمة, حومة بتطوان 502 
- 295 
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مصلى باب المقابر بتطوان ‏ 58 

مصمودة؛» فى شمال المغرب ‏ 214 

مصيف “تطوان» “427 

مضيق جبل طارق «فم المضيق» قرب 
سمتة - 207 - 233-209 2ت 217 
220-22052422 

مضيق سببتة ‏ 67 

المعمورة (المهدية) ميناء مغربى على 
المحيط الاطلسى - 323 ىت 3515 -ت 
2 - 386 ت 203 7 208 - 209 
ك افده 3 215 21ت 220 226 


401-258 255 - 254 -:245 - 


408 
معسكر سملا 222 
المعهد العالى يتطوان ‏ 9 


المعهد الدينى بتطوان ‏ 588 

معهد مولاى الحسن بتطوان ‏ 6 

معهد فرانكو بتطوان ‏ 87 

معهد السوربون بباريس ‏ 264 

المغرب الادنى - 44 

المغرب الاؤسط ‏ 4 

المغرب الاقضى ‏ 44 67 

مقابر تطوان .202 

مساجد مضر ‏ 393 

المسجد النبوى بالمدينة المنورة - 394 

المسجد الاعظم بتطوان ‏ 92 7202 

المسجد الاعظم بطنجة ‏ 272 

مسجد القصبة بطنجة ‏ 272 

هسجد حومة السويقة بتطوان ‏ 72 

مسجد سيدى بركة ‏ السوق الفوقى 
:9502 

هسجد بوخلاد فى قبيلة بنى حزمر 
- 256 
٠ 307 -‏ . 
وهران ‏ 393 

مسرح سان جرمان بفرنسا ‏ 262 


145 - 73  قرشلملا‎ 

المهدية ‏ انض المعمورة 

الموانىء الانجليزية ‏ 216 

مونطى سانطو ‏ قرب غر ناطة 228 

مبناء تطوان -:320 يت 325:ت 187 ب 
5--1330-.23اتآت 250-248 
251 

ميناء قادس باسسبانيا ‏ 188 

ميناء طولون بفر نسا ‏ 264 

ميناء برست بفر نسا ب 262 264 


حرف النون 
نابولىء ميناء بايطاليا ‏ 87 
تالحية اح انواحى -- تطظوان 22-72 
253-77 
ناحية الريف :126 
الناحية الغمارية ‏ 40 
ناحية سبتة ب 194 
ناحية الهبط ‏ 243 
النحفء, هدينة فى غرب العراق ب 


الجبلية ‏ 176 
نهر لكوس ‏ فى شمال المغرب - 62 
نهر مجكسةء. فى شمال المغرب ‏ 15 
نهر سبو بالمغرب يصب فى المحيط 
62 
ته عليلة فى شكال التغرب نرق 
نسابة الثقافة بتطوان ‏ 309 
النيارين » شارع بتطوان - 330 
النيل» نهر مصر العظيم - 392 
حرف الصاد 
الصباغين يتطوان ‏ 93 
الصحراء الكبرى فى الجنوب المغر بى 
- 44 - 243 


صدينة: قرية بحوز تطوان ‏ 68 

الصعيد, صعيد مصر ‏ 324 

صقلية» جزيبيرة فى البحر الابيض 
المتوسط 3 69 

الصويرة:؛ ميناء مغربى على المحبط 
59 

حرف الضاد 

ضر يح الشيخ عبد السلام بن مشيش 
-:2:360 374-3692060 :403 

ضر يح الشيخ على بركة 377 

ضر بح الشيخ على دن مسعود ‏ 337 

ضر بح سيدى السعيدى 397 - 422 

ضر بح سيدى بوحاجة ‏ 397 

ضريح سبيدى احمد الفيلالى بغمارة 
3/80 

ضر يح سيدى احمد الغزال بغمارة ب 
1250 

ضريح سيدى محمد البوزيدى بغمارة 
180 

ضواحى تطوان ‏ 58 


حرف العين 
العالع العربى ب تنه 
العدوة,. بساتين بتطوان ‏ 294 
عدوة الاندلس 260 
عدوة القرويين بفاس ‏ 67 
العراثشس» ميناء مغربى على المحيط - 
26 525 22-5501555 323:00 
245-326 1707-25-7 1007 
ار م د بال ل 7 001 
- 235-236 - 245 - 246 ب و25 
- 258 - 398 - 399 - 401 
العراق ‏ 52 - 257 
عين الجمارى, خارج تطوان ‏ 293 
العيون2» حومة بتطوان ‏ 283 284 
7 289 290 


5/5 


حرف الغيسن 

الغرب» اراضى بشمال ا مغرب» 67 ف 
118 

غرناطة, آخر عاصمة لاخر دولة 
اسلامية عربية بالاندلس ‏ 135 - 
-79,772-16-02-36ف 28 
-8 87-85-83 88 89 
- 95 96 98 99 507 
-:208:-3001 -(3239 -3232 2و1 
.46 -- 228-12083097 3206 
-2321 431 

الغرسة الكبيرة بتظطوان - 93-92 - 
274 

غرسة العدوة. خارج تطوان ‏ 162 

غمارة عدة قبائل جبلية بشسمال المغرب 
2270-0 

الغورية بمصر ‏ 392 

غوطة دمشق ‏ 437 


فالموث» ميناء فى الجنوب الغربى 
لانحلترا ‏ 216 


فقاسن دتعاضصيمَنة العلم والعمل 
تلغوت 252 332-3570606 7 
42-42-38 46 ذه ب 49 
-55-53-350-- 575-655 69:5 
دحت 79 2-3052 2852-82 855 
ب 90 05 حن 97 2 2-306 220 
-. 3215-3322-3253 5201:3255 
-.530--3321--334 ب للد 025 
:247 :248 -:550:5549:- 252 
-52-: 2060-2954 7268:5367 
26 78:5 29ت نقدات:282 
055 2002:05:50 
2 205555204 214-2085 
- 5 295-- 229595239 54 
- 253-243 - 257 - 258 - 259 


5 


- 260 5-2681 7293- :270274 
:282-280 ت. 2860 جه 7357-:209 
- 322-316 322 ه 324 - 337 
-- 339 - 340 - 348 - 349 - 856 
-357 - 360 - و38 - 386 - 401 
411 412 - 423 - 427 - 430 
-431 

فاسن الجدايد ‏ 184 - 274 - 275 

فج الفرسء موضع بشمال المغرب - 
0-0 32 

فحص سبتة» 333-- 232 

١‏ لفحص» بلاد الفخص 2-7 بشمال 
المغرن :280 - 154 - 235 

فخير دى لا قرونطيرا باسمبانيا ‏ 178 

الفدان» ساحة عمومية بتطوان ‏ 204 
309 

الفردوس الاسلامى المفقود » 83 88 

فرنسا 89-53 

فم تطاوين, قرية بالجنوب التونسى 
3 - جك 

فندق النجار - 92 - 333 

فيينا ت .عاصضمة النمسا تاؤرنا.-.70 


حرف القاف 

قادسء ميناء الدلسى ‏ 290 1291 
- 393 - 296 - 197 - 398 - 599 
7---7267ت 12131210 227 ت 
7 - 250 

القاعة. سوق بتطوان ‏ 274 

قاع الحافة ‏ حومة بتطوان 1202 
- 294 

قاع القوتء مكان. بتطوان - 297 - 
2058 

قاعدة بنى مرزوق بالجبل -. 68 

قاعدة بنى سكين بشمال المغرب 
8 - و6 

القاهرة بمصر ‏ 65 392 - 395 

قبائل تطوانء القبائل الحبلية ‏ 40 
3- 176 -. 255 


القبائل الريفية» قبائل الريف بشمال 
التغكرت - 425-40 - 240 - 2595 

قبائل غمارة بشمال المغرب ‏ 140 - 
060--255-5-- 271-ت32107 

قبيلة الاماس بشمال المغرب ‏ 329 

قبيلة آيت يوسى بالبربر ‏ 411 

قبيلة بنى عروس بالجبل - 389 

قبيلة بنى سعيد الجدلية ‏ 256 - 324 
.329 

قبيلة جبل حدبيب ل المغرب - 68 

قبيلة الحوز جنب تطوانء 68 

قبة سيدى السعيدى ‏ 322 

قبة سيدى الجعيدى ‏ 330 

قبة سيدى بوكوارع ‏ 201 

قبة السلاطين بطنجة - 260 

قرطبة؛ العاصمة الالدلسية 125 66 - 
7 - 69 - 73 

قرى الجبل بشمال المغرب ‏ 90 

قرنة مردوش بالاندلسسن ‏ 88 

القطر الجزائرى ‏ 395 

القطر التونسى» 43 

القظر اللببى - 44 

القطر المصرى -:922 

قلعة حجر لسن 7 5 

قلعة الكرار - 134 

القلعة ‏ قلعة محمد على بمصر ‏ 393 

القنا الكبير بتطوان - 307 

قصبة تطوان ‏ 76- 93 - 94-.157 
-212 

قضبة الذيب نتطوان - 7302 - 7224 

قصبة مرشان بطنحة ‏ 272 

قصبة الودايا بالر ياك - 2787 

لد الكبير - قصر كتامة ب 46 تبت 
- 901-932 2 2-1520 382 - 200 
-/204--2144---235 2 320-230 

القصر الصغير ‏ قصر المجاز بشمال 
المغرب على بوغاز جبل طارق ‏ 83 
9 208 109 

قصر المقيمية العامة بنتطوان ‏ 309 


قصل فرشناق. يفرنسنا :262 

قسنطينة, بالقطر الجزائرى» 45 

القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانبة 
بالشرق 559 - 561 162 392 

قشتالة, اقليم اسبانى - 83 

قوس السفاجين بتطوان ‏ 291 92 


حرف السين 

ساحة الوسعة بتطوان ‏ 93 

ساحة الفدان بتطوان ‏ 202 -7504 - 
254 

سان لوكار بالاندلس ‏ 226 

السانية: حومة بتطوان ‏ 1502 103 
- 429 

الساقية ١لفوقية‏ بتطوان ‏ +92 102 

سبتة 56 - 38 - 46 - 64-63 65 
73-172-70096763 
-.74-:78-75--82-80-79 
.89-83 - 992-98 1307 
-2100-3105-:-1220 هت 17د 320 
323-:726-:530- :3232 3 
-.334-333--135 - 149 360 
02 2-:2097--:277-370-5-975 
786:3 -.389 505-13612290 
- 204-203 -:20612:205 209:7 
220-20-5 
حا28 :55230 5236:51259 242 
- 243 - ج244 - 271 - 273 - 274 
- 275 - 325 - 399 - 400 - 406 

سداماسة: كك جنوب المغرب 5 67 - 
7237-2 411 

سجن تطوان - 274 

سمحن فاسن - 812 7 +274 

سلاء مديئة مغريية على اشاطيئ» المخيط 
اي 0 ا رك ل 
2 2382-3152-3545 2710:5208 
- 2341-2312-2120 225 7 216 
- 2137-,2729-238-خ222-22 


3١ 


ق :228-223 -220--:228- 220 
ت 2331 - 254 - 261 - 202 - 275 
ب 286 - 337 

سلوفية سيدى السعيدى بتطوان - 
2 -:92 

سمينية؛ هدشر تضواحى تطوان - 77 

ستواحل المغرب ‏ 250 

سواحل سوس - 53 123 

سواحل اسباتنا 6 125-82 

سواحل الافرنج ‏ 181 


السودان ج4 - 425 

السوق الفوقى بتطوّان ‏ 201 - 102 
103 

سوق الحوت القديم بتطوان ‏ +91 - 
3 - 94 


سوق المبقالين نتطوان ‏ 286 

سوس وو 5201525-2-552 
8 411 

السويقة, حومة بتطوان ‏ 73 72025 
ب 205 

السوير (الصوير) اراضى زراعية 
قرب تطوان 290 

حرف السين 

شاطىء البحر الاببض المتوسط ‏ 
5 -- 3913 

شاطىء مر تيل 36 - 89 - و9 100 

شارع الخرازين بتطوان ‏ 92 - 7101 

شارع المطامر ‏ 94 

شارع النباردن بمتطوان :1039 

شارع الصياغين ‏ 92 

391 - 282 - 65  ماشلا‎ 

شانتى بتطوان ‏ 7304 

شبريطء موضع قرب تطوان ‏ 294 

شرق الاندلس ‏ 15 

الشرق ب 305 257 

شرشالء بالقطر الجزائرى ‏ 391 

شمال المغربء» الشمال المغربى - 
2-7-7 520722 
- 258-152 - 266-2613 9 277 


رد 


شمال افريقيا ‏ 37 

الشميسء موضع بشمال المغرب ‏ 7148 

شفشاون » مدينة جبلية بشمال 
التعرق - 246 027-:90ت 24ت 
5-2 220 1222 بت 8قديى 140ت 
6 266 366 322 - 339 

شغوبياء اقليم فى وسط اسبانيا ‏ 293 

شواطىء المغرب» الشواطىء المغربية ب 


6 156 
شواطىء البربر بالمغرب - 214 216 
224 


شواطىء سلا 216 

شواطىء الافر نج م 200 

الشواطىء الاسبانية, شواطىء اسبانيا 
00 213-527 


حرف الهساء 
الهتدات :3257 
هولندا ب 216 - 246 ب 247 


حرف الواق 
واد بوصفيحة؛ قرب تطوان فى طريق 
طنجة ‏ 62 
واد بهنتء نهر فى وسط المغرب - 200 
واد تطوان ‏ 189 
وادراس»: قبيلة جبلية بين طنجة 
وتطوان - 68ب 176 


واد كيتان» فى بساتين تطوان ‏ 62 

واد لو بقبيلة بنى سعيد الجبلية ‏ 63 
00-93 0 100 

واد مجاز الحجرء فى بساتين تطوان 
62 

واد مجاز الحمارة ‏ فى نهر تطوان 
02-6 

واد مجاز الشطبة فى نهر تطوان ‏ 62 

واد مجكسة ‏ اسم قديم بشمال 
الغررته 2 68 

واد المحنش فى نهر تطوان ‏ 62 

اذ اللكازن فى سمال المفر89-7 ا 
0 - 425 

واد مرتيل فى شواطىء نطوان - 62 
2 395 

واد القطيريةء قى. نهن اتظوان: 62 

واد الضوير ‏ السوير ‏ فى نهر 
'نطوان ‏ 62 290 

واد العدوة ‏ بنهر تطوان 62 

واد سبوء من اكبر انهار المغرب» 
يصب فى. المخيط - 155 - 152 

واد السدء فى نواحى مراكثس ‏ 234 

وزان. مدينة جبلية فى شمال 
المغرب -. 46 

الوطبة ‏ حومة نتطوان ‏ 202 - 309 

وهراإنء: ميناء جزائرى على البحر 
الاننض :2-5 392-1356 


المهرس الرابع 


أاسماء الامم والشعوب والجماعات 
أجتناسن . :دول حكومات ‏ غائلات 


حرف الالف 
آل افترج -26 
أل ركاش 262 
آل التارئ 262 
آل الربدى - 26 
آل المنظرى ‏ 119 
آل التفسيس 265 
آل غنام ‏ 16 
1 السويسى 70 
آل والزهراء ‏ 16 
انناء المنصور السعدى ‏ 7186 
الاتراك ‏ 286--1882- 193 206 - 
2305-2 302-0221 
الاجانب ‏ 245 401 
الاجانب المحاربين ب 107 
احرار المغرب ‏ 89 
الادارسة 66 
ادناء المغرب ‏ 401 
ادباء فاس ‏ 401 
ادباء موس وعلماوٌعا ‏ 267 
الامة المغربية ‏ 89 
الامراء العزفيين - 77 
امراء المسيحية ‏ 209 


الانجليز» الشعب الانحليزى روطت 
570215206228636 7204 
:505 --.209-:200:-5: 213-210 
2151-214--: 23552390529 
-220:- 248-247 .250-240 
-2528 252 7 259 260 - 270 
-397 

اندلسيو المغرب ‏ 226 - 227 

أندلسيو سلا 227 

أندلسيو تطوان ‏ 99 219 - 7266 
:365ب 203-1301 233-204 
--218 225-223 205 

انصار الخضر غيلان ‏ 244 

اصحاب المجاهد العياشى - 229 
0--- 233 - 249 429 

اصحاب افلمنك ‏ 247 

اصحاب الخضر غيلان - 235 

اصحاب الشيخ بن عيسسبى ‏ 308 

اصحاب الشيخ يوسف الفاسبى -) 
307 - 308 - 309 - 320 318 
920 229-524 

الافر نج 83 85 - 87 - 100-97 
5-2465 260 :7200 عم :174 
- 281-580 282ت 202-286 
2254-2535 2-258 261 


213 


الافر يقبون القدماء ‏ 38 

الاسبان (الاسبانيين) ‏ 35 136 
85-83-54 504-95 - 109 
- 257 -- 50-2093-2852 
203-252 200ت 200-207 
20ت 123:4 23:5 215-1219 
222-210 2225 220 2505 
- 343 - 247 - 249 - 255 - 234 
260-258 398 

اسبان طنجة ‏ 230 ب 232 - 244 

الاسارئى اللمسلمين - 1381-7209 2621 
403 

الاسارى الاندلسيين ‏ 1390 -- 191 

الاسارى التظوانيين ‏ 388 - 390 ب 
2 7- 593 - 594 195 ب 196 

الاستارئى الانجليز ‏ 187 588 190 
102-301 -193 194 - 307 
-204 -205-206 -.200 250:2 

اسارى الافرنج بتطوان 170 

امسرى الاجانب «الافرنج» بالمغرب 
-92 -- 609 2 200 - 14 ىت 219 
- 4035332-39 

88  نيبليثارسالا‎ 

اسود الريف, 99 

اشياخ الفحص ‏ 184 

اشراف شفشاون ‏ 256 

امل الاندلس (الاندلسين) - 15 ب 
- وهز- 67 - 86 ب 89 - 94-93 
98-07-90 128 -245- 557 
ت 2190-1299 2101-2207-2205 
-:232:-7 2313 2201-2310-2174 

اهل بادية سبتة ‏ 77 

اهل بطوية - 130 

اهل تارودانت ‏ 273 

ال تطوان  -‏ اهالى: ‏ سكان ‏ 
-98-85-75-43- 2516 - 19 
5- 535-5133 750 5 100- 2054.5 
ت 32205203 221:-: 2232222 


ت 220 227 7 2220 234 5 239 
- ج24 - 246 - 248 - 252 - 257 
272 

اهل تو نس 222 

اهل جبل علودان - 79 

اهل الجزائر ‏ 222 

اهل الدلاء ‏ 229 

اهل الرباطء رباط الفتح ‏ الرباطيين 
2027 

اهل الريف ‏ 89 90 503-97 
3 200 

اهل طنجة ‏ 270 

اقل مراكش- 83 

اهل مكناس ‏ 150 151 

إعز امصر 5925 

اهل (اهالى) الصعيد 325 - 394 

اهل غمارة 350 255 - 256 - 257 

اهل الغرب ‏ 148 

اهل غر ناطة. ب 85 

احل فاس (الفاسيين) ‏ 15 38 
ده 88 اوه :200592 ك1 


5-54 5-- 250 54-3 
5271-2007 2123158 :--8 


3 - 356 
أهل الفحص 779 254 259 - 33/7 
أهل القصر الكبير - 327 


اهل سبتة ب أهالى ‏ 66 132-67 
353--- 0134 300 ات 577 2/1ف 


325 
اهل السوس الاقصنى ‏ 373 
اهل دنبلا ى 222 


اهل السئة والجماعة ‏ 168 
الاورسين ب 87 186 

اولاد بن قريلثس - 323 

اؤلاد بولليف - 232827 285 - 253 
اولاد بوردان - 129 

اولاد الحاج بتطوان ب 323 

اؤلاد حسيئو .382 


اولاد الدريج بتطوان وفاس ‏ 362 

اولاد. الريفى .259 

اولاد الرموؤز ‏ 234 

اولاد مفضل ‏ 244 

اولاد مهدى! ب 316 

اولاد التنقسيس (لمقدمين) ‏ 373 - 
- 374 -.175 - 377 - 387 7590 
-2012 - 104 -- 201-395 202 
- 204-203 - 205 - 214 ب 218 
- 226 م 222-223 2223 226 
ت 228 239-23252331 235 
- 238-1237236 2401 2 مهد 
243 244 - 245 - 246 - 247 
248 - 249 - 250 - 252 - 259 
- 273 - 274 - 275 - 315 - 3243 
- 365 - 425 - 426 - 428 - 429 


اولاد الغازئ) ‏ 292 
اولاد فزاكة ‏ 325 
حرف الساء 


البحارة الاتحليز - 248 250 251 

بنى الاحمر ‏ 90 99 

بنى امية ‏ 67 

بنى حزمر - 97 - 176 

بنى حسين بن نصر ‏ 68 

بنى خزر المغراويين ‏ 67 

بنى راشد ‏ 90 219 .122 ب.128 
249 

بنى رزين - 140 

بنى محمد بن القاسم ‏ 66 67 

بينى محمد بن صالح اليفرانيين ‏ 67 

بنى مرزوق بن عون 68 

بنى نصر بغر ناطة ‏ 88 

بنى صالح ‏ 97 

بنى القاضى ‏ 7530 

بنى سالم ‏ 97 

بنى وطاس - انظر ‏ الوطاسيين 


5 


نتى سكين ب 68 

دنى وحفال رهط حاميم المتنبى 68 

بنى وطاس ‏ آل وطاس ‏ ١اوطاسيين‏ 
- 246 - 3247- 7-749 252-350 
ب 352 --3154-:3069--.,268 

بنى يدر - 176 

برابرة الريف ‏ 40 

البربر - 42 

المرتغال _ البرتغاليين. ‏ البرطقيز # 
5 26 99 - 208 723-509 
24 - 220-3329 7225:3123 
:62-7170-3250 200-207 
- :2487 ب 252 254-252 ب. 3081 
425 

برتغال سبتة ‏ 109 

برتغال الجديدة ‏ 7109 

يرتغال طنجة ‏ 581 1584 200 - 

67  ةطاوغرب‎ 

حرف التاء 

التجار الانجليز بتطوان ‏ 1387 393 

التجار الانجليز ‏ 249 250 - 251 

تحان لندن" ‏ 232 

تجار برريسطول بانجلترا ‏ 235 

التجاز الالمان بتطوان 387 

التجار الفر نسيين بالمغرب ‏ 268 

التجار الهولنديين ‏ 247 

التراجمة الاسبانيين بتطوان ‏ 3575 

159  كرتتلا‎ 


حرف الجيم 
الحبليين ‏ سكان القبائل الجدلية 
قرب تطوان 40 55- 93 بت 
8 109 
الحلالقة ‏ 1514 
الجمعية الخيرية بتطوان ‏ 58 
حند ابن الاحمر ‏ 1508 


7 


21 


ع 
3 
_ 


8 


55 


الجغرافيين القدماء # 46 
جيش اللجاهدين ‏ 270 


حرف الحاء 

الحجاج المغاربة 392 
حَرِبٍ الاستقلال - 307 
حكام تطوان ‏ 222 224 226 س 

م22 
الحكومة الانجليزية - 232 251 
حكومة الجمهورية الاسبانية ‏ 175 
حكومة لاهاى ‏ 248 


حفدة الشيخ التبين ‏ 73 
الخلفاء العثمانيين ب 105 


حرف الدال 

250-232  نيبثالدلا‎ 

دولة آل عثمان ‏ الدولة العثمانية ب 
2 ب 1359 

الدولة الادريسية بالمغرب ‏ 52 64 

الدولة الاموية بالاندلس ‏ 52 

الدولة الاسلامية العربية بالاندلس ب 
7 - 1568 

دولة اسيانيا ‏ 252 

دولة سنى مرين ‏ 107 

الدولة العبيدية ”ب 52 

الدولة العلوية الشريفة بالمغرب - 
237 

الدولة السعدية ‏ 225 _ 2295 388 

الدولة الوطاسية ‏ 207 - 123 125 
- 165 -. 566 - 270 


حرف الذال 
ذرية سيدنا عثمان :ابن عفان ىت 326 


حرف الراء 

رؤساء الاندلسيين فى مراكش ‏ 217 
رجال تطوان ‏ 143 
رجال القبائل الجبلية ‏ 168 
الركب البصرى بالحجاز - 394 
الركب البغدادى بالحجاز ‏ 394 
الركب المصرى بالحجاز ‏ 394 
الركب المغربى بالحجاز ‏ 394 
الركب الشامى بالحجاز ‏ 394 
الركب اليمنى بالحجاز ‏ 394 
الرعايا الانجليز بتطوان ‏ 590 ب 2315 
الرعايا الفرنسيين بالمغرب ‏ 269 
الرعبان المبشرين بالمسيحية ‏ 203 
الروم - 32 148 
الرومان ‏ 64 
الريفيين ‏ اتمل الريف ‏ 98 - 146 

ب 148 


حرف الكاف 
الكتعانيين ‏ 52 


مؤرخو الافرنج - 122 

المجاهدين الريفيين ب 253 - 254 تت 
258-95 - 259 

مجلس امسطردام (بهولندا) ‏ 248 

مجاهدو تطلوان - 323 -- 332 - 166 
:576-573 

المدجنين ‏ انظر الموريسكوس 

45  نيطنارملا‎ 

ملوك اسبانيا ‏ 52 

ملوك الدانمارك - 226 

ملوك الدولة الاموية ‏ 52 

ملوك الدولة العباسية ‏ 52 

ملوك الدولة العلوبة ‏ 233 

ملوك زناتة ‏ 67 

ملوك الطوائف بالاندلس ‏ 1554 
166 


ملوك المغرب - 52 

ملوك فارس ‏ 52 - 166 

الملوك السعديين ‏ 225 

ملوك اليونان ‏ 32 

مقدمو القبائل الجبلية ‏ 232 

مقدمو انجرة - 259 

مساجين تطوان بفاس. ‏ 257 

مسلمو الاندلس - 83 -  88:--85‏ 
1 - 429 

مشائخ فاس ‏ 145 

مشائخ غر ناطة ‏ 7143 

مهاجرو الاندلس الى المغرب - 62 - 
ب 85 93-90-87 96- 97 
199-96 7200 202 - 703 
-333--2089-- 20525-22720623 
- 3053 - 429 431 ل 

مهاجرو غر ناطة _ 98 

الموحدين 72-71-45 

الوويسييوس ‏ المدحين -- 225 - 
399-298 ب 203 جب 204 - 205 
ب 208-206 ه 210 6 213 ه 214 
219 239 2272200 220:5 


حرف النون 
التضاوى: !52 - 88:64 97 127 
-:132 :148 -:149-- 162-360 
:270:62 383--:2055 
نصارى طنجة ‏ 259 - 260 - 270 
تصارى سبتة - 132 - 133 - 577 - 
4 406 
النصارى الانجليز - 270 
التضارى الفر تسبيئ' 3 272 


حرف الصاد 
الصينيين ‏ 52 


تاريخ تطوان س 32 


/ا55 


درف العين 
عائلة ادن قريس ‏ 278 
عائلة سسة الاندلسية ‏ 298 
عائلة تميم ب 261 
عائلة الجعيدى ‏ 337 
عائلة الدريج ‏ 77 - 79 
عائلة الرمبرس. الاندلسية ‏ 298 
العائلة العلوية الشريفة ‏ 232 
عاثلة المنظرى ‏ 101 --122 
عائلة ,مفضل ‏ 244 
عائلة النقسيس - 244 
العالم الاسلامى ‏ 27 
العبيديون ‏ 67 
عبيد انجليزيين ‏ 190 
العثمانيين ‏ 139 
العرب ‏ 64 
العرب قبل الاسلام 52 
علماء الا ثار 62 
علماء الازهر ‏ 393 
العلماء الاسبانيين ‏ 62 
علماء تطوان ‏ 54 
علماء مصر ‏ 293 
علماء العرب ‏ 69 
علماء افاس ‏ 183 
علماء الشرق 50 
العا_وج 148 
عصبة اولاد التقسيس 234 
العساكر الاسبانيين ‏ 83 


حرف الفاء 
فتيان فاسبى ‏ 99 
فراعنة مضرن. 52 
الغر تسبييائ 2222 
فرسان غرناطة ‏ 87 108 
فقهاء فاس - 145 
حرف القاف 
القبائل الحبلية ‏ 17729 522 343 
القبائل الريفية ‏ 98 


553/ 


قضاة تطوان - 54 537 - 7540 

قراصفية البح الابيض المتوسظ ب 
268 

القراصنة الاسيان ‏ 225 2136 

287 186  ةنصارقلا‎  ناصرقلا‎ 
7205 - 589- 

القرضان الجزاثريين ‏ 125 

القرضان الترك - 327 

القرصان الان<ليز ‏ 224 

64  طوقلا‎ 


حرف السين 

سبي سبتة ‏ 134 

سكان جبل طارق ‏ 1825 

سكان المغرب ‏ 45 

سكان ناحية تطوان ‏ 89 

سكان القبائل الجبلية ‏ 40 83 ب 
3- 197 

سكان القبائل الريفية ‏ 40 42 

سكان سبيتة .72813 244 

3266  265---233:--90:- السعديين‎ 
238-82 


حرف الشين 
شجعان الجبل ‏ 99 
الشرفاء الريسونيين - 35 
الشرفاء البقالبين - 55 
الشرقيين - 44 - 45 
الشبعي. افر 882 
الشعب الانجليزى - 218 
الشعب الاسبانى 88 
شيوخ الاندلس ‏ 74 
شيوخ تطوان 204 - 156 
شيوخ الطرق الصوفية ‏ 55 
شيوخ فاس ‏ 50 426 
شيوخ القرويين ‏ 48 


حرف الهاء 
المتود.- 52 1 

حرف الواو 
الوطاسيين ب 135 

حرف اليساء 


النهعود 2 *3--1206:3204-3263ت 
07 210 


أسماء الكتب المذكورة فى هذا الجلد 
مؤلفات -. دواؤين' - صحف وثائق 


حرف الالف 

ابتهاج القنوب لابى زيد الفاسى ‏ 
9091-9 373227330 د مجه 
- 337- 325-320 - 327 - 329 
335 - 340-336 

الاتحاف لابن زيدان ‏ 20 33 33 

الاحكام لادن العربى 343 

الاحياء للغيزالى ‏ 338 - 353 

اختصار صحبحى البخ_ارى ومسلم 
للتبين ‏ 74 

الاربعين النووية للامام النووى ‏ 350 
- 390-393 

الارشحقف ‏ مازوكان: :52 6462 
3 99-88 

ازهار النستان لادن عحسة ‏ 280 
17 349 - 358 

ازهار الرياض للمقرى ‏ 301 

الاكتفاء للكلاعى - 355 

التماسش البركة للقادرى :360 

التقاط الدرر للقادرئ - 284 - 238 - 
- 243 -.337 - 321---329--330 
--:336 --:339 - 344 - 348 - 377 

ألفية ابن مالك أفى النحو - 350 - 
2 354 


ألفية العراقى فى الحديث ‏ 377 

الانجيل الاسبانى - 206 

الانيس المطرب لابن الطيب العلمى 
-349 ب 385.350 - 382 383 
4 :- 386 - 389 - 416 

الائيس المطرب القرطاس ‏ لابن ابى 
زرع ‏ انظر القرطاس 

الاعلام لابن ابراهيم المر ا تتبى - 32 
75-3 - 76 

الاعلام للو رن كلى 69 

الاعلام يمن غبر للفاسى ‏ 279 345 

اقتفاء مخ - فهرسن انى سسالم 
العياشنى ‏ 349 .355 

الاستيصار - 42 .70 756 

استنزال السكينة لابى زيد الفاسى 
145 

الاستقصا لابى العباس احمد نن خالد 
الناضرق 322 37 - 39 - 42 
0 0 7013730 30ت :82 
- 20 5 221-09 2 324-5223 
- 132 - 174 - 177 - 179 ب 170 
:55859 255222733092054 
236 - 2385 - 242 - 243 - 253 
4 - 257 - 270-239 - 271 
255312 مجواك 4ده 


حرف الباء 


بحث سرديرة فى اوؤلاد النقسيس ل 

270  ناتسسلا‎ 

البيان المغرب ‏ 43 - 05 - 67 
5 - 236 - 237 - 242 

حرف الناء 

نائية الشيخ الجعيدى ‏ 331 

التاج والاكليل للمواق ‏ 145 

تاريخ أبى الفذا ب 352 

تاريخ انريكى (هنرى) الثالث ‏ 83 

تاريخ تطوان لابى محمد سكيرج َ 
انظر نزهة الاخوان 

تاريخ تطوان لابى العباس الرهو: 
انظر عمدة الراؤين 

تاريخ الدولة السعدية ‏ 1779 180 
ب 182 382 383 ع 84ت ا 337 

تاريخ الدولة الوطاسية ‏ 7346 

تاريخ طنجة ب 235 

تاريخ محمد بن الطبب القادرى - 77 

تاريخ المغرب لكاسطيانوس ‏ 80 82 
253 

تاريخ عبيسى بن حيون ‏ 78 

تآليف الاستاذ المختار السوسى فى 
سوس ورجالها ‏ 167 

تأليف فى الادعية والاذكار للفقنه 
الرافعى التطوانى 390 408 

تأليف فى القراءات للفقيه الزياتى 
التطوانى - 343 

تأليئف ق أولاد الدريج بغاس وتطوان 
لابى الربيع الحوات 77 - 362 

تأليف فى مناسك الحج للشيخ على 
بركة ‏ 358 

تأليف فالرسائل للرافعى التطوانى 
- انظ 5-5 غرر المقاصد 

تحفة الاخوؤان. ‏ 426 

تحفة ابن عاصم ‏ 350 - 352 


«التكملة» ذيل لتاريخ تطوان لحمد 
داود 29 

تلخيض المفتاح 5500-0 

تفسير القرآن 402 

تفرير جون هاريسون الانجليزى - 
220-22-0 227 


تقرير جون سميت الانجليزى ‏ 7386 
2133 


تفييد فى تاريخ تطوان لابى حامد 


الفاسبى ل 59 97 - 509 2391 
تقييد قديم بتطوان ‏ 274 
التسهيل لابن مالك 355 
التوضيح لابن هشام ‏ 344 


حرف الجيم 
جذوة الاقتباس لابن القاضى ‏ 31529 
جريدة الاخبار لمحمد داود ب 9 
الجمل للمجراد - 316 
جمع الجوامع لابن السبكى 5-00 


354 

الجغرافية التونسية ‏ 43 

الجواهر المختارة ‏ انظر توازل 
الزياتى 

جوه_رة التوحيد ‏ 345 

الجيش العرمرم ‏ لاببى عبد الله 
أاكتسوس:-:239- 242-238 تت 
4 - 273 


حرف الحماء 
حاشية الشيخ على بركة على ابى 
الحسن على الرسالة:- 358 
حاشية الشيخ على بركة على المكودى 
- 375-358 
حاشية الرهونى على الزقانى ‏ 282 
حاشية العلمى على شرح الفشتالى 
لرسبالة الماردينى - 372 


خلئة فيان لاد عند اه التفاض 


القيسبى ‏ 99 
حوالة جامع السوق الفوقى بتطوان - 
377 
حرف الدال 


الدر المنتخب لابن الحاج 520 

دَرة الححال 42 _- 229 :2340 
1557 

درة الاحساب ‏ 74 

الدرر الحسان للشيخ على بركة د 336 

دلائل الخيرات:- 3259 -.333 -394 ت 
5 - 408 

دليل مؤرخ الغرب'الاقضئ الإبى محمد 
عبد السلام بن سودة ‏ 246 7555 

دوححلة التاشرتى +4 -227-- 28 - 
01-24-2216 5344 
6 10671-15051255 

ديوان ابن زاكور_انظر الروض 
الارض 

دنوان الراقعى التطواتى 2 397 - 
0 - 396 404 429 

ديوان الشيخ ابئىعلىالبوسنى ‏ 42 
043 


حرف الراء 
الرحلة الحجازية للرافعى التطوانى ‏ 
2 - 356 - 390 --391 
الرحلة العياشية لابى سالم العياشى 
3249 
رحلة الوزير ‏ 4053 
رقم الحلل لابن الخظيب ‏ 147 
رسالة ابن ابى زيد ‏ 76 - 354 ب 
36 
رسالة ١بى‏ على البوسى للسلطان 
مولاق اسماعيل - 4312 414 
الروض الاريض - ذيؤان ابى عبد 
الله ابن زاكور ‏ 378 - 386 - 420 


ه١‎ 


روضة المحاسن للشيخ المهدى الفاسى 


23217 
حرف الزاى 
زهر البستان لابن العياشى ‏ 259 - 
21-0 
حرف الكاف 
كبرى الشيخ السنوسى فى التوحيد 
355 


كتاب البيدق ‏ 42 - 71 

كتاب الدولة السعدية ‏ 42 

كتاب فى الرد على الطائفة الاندلسية 
لان سلطان القسنظينى التطوانئى 
16 
تميم التطوانى ‏ 263 

كتاب الفقيه التطوانى فابن الخطيب 
السلمانى ‏ 81 

كتاب قواعد الاسلام - 74 

كناش الفقبة ابن رحمون التطوانى ّ 
9 - 95 224 - 230 - 232 ب 
3 - 258 - 3360 

كناش سيدى محمد افيلان ‏ 270 

كناش سيدى مفضل افيلال - 59 

كناش الفقيه الرافعى - انظر مجموع 

كناش قديم بتطوان ‏ 86 


حرف اللام 
لا ماريتا اسبانيولا ب البحرية 
الاسنياتية ‏ 126 


لامبة الاقعال لابن مالك 336 
لقطة الفرائد لابن القاضى - 43 - 
8 - 533 140 - 397 


حرف الميم 


مجلة الاندلس باسبانيا ‏ 128 


دكن 


مجلة افريقيا بسبتة ‏ 175 

مجلة موريطانيا بطنجة ‏ 515 

مجلة السلام لمحمد داود ‏ 9 235 
27 

مجموع الفقيه الرافعى التطوانى - 
9 - 271 - 367 :380 - 390 
4 

مجموعالفقيه عبد الله شسطير التطوانى 
377 

مجموع الفقيه سيدى المامون افيلال 
ب 358 

مجموعة م هنرىدى كاسترىالفر نسبى 
ب 520 178 1386 287 588 
م 100 .1902 - 1094 212 - 213 
222 232-229 ت 233 240 
ولاح قلية 7ت 240 272-257 
ده 

مختصر ابن الحاجب - 355 

مختصر تاريخ 'نطوان لمحمد داود ‏ 8 

مختصر الشيخ خليل - 350 - 352 ند 
4 - 356 - 392 - 397 

مختصر السعد ‏ 355 - 356 

المخطوط التطوانى ‏ 59 - 275 

مخطوط قديم ‏ 86 90 95- 97 


-246 
مخطوط الفقيه العطار ‏ 58 
مخطوط حرب تطوان - 59 


مذكرات هنرى ماينوارينج ‏ 187 

مرآة المحاسن لابى حامد الفاسى كه 
ت42 ت:32300-.543-:307-:3315 
ب 336 هت 7329:ت 939 


مرآة الجنان - 75 

ملوك فرنسا والمغربء لشارل بنئز ب 
2062 

ممتتع الاسماع للمهدى الفاسسى ‏ 320 
27 --329 


مناهل الضفا للفشتالى - 43 130 
291- 607750989 


المنتقئ المقضور لابن القاضبى ب 329 
غ332 

منظومة فى الفقه للشيخ على بركة 
335 

منهاج السلوك للشيخ التبين ‏ 74 

المعارج المرقية ‏ انظر الرحلة 
الحجازية للرافعى 

معجم المطبوعات ليبن كسيئن -70 

معبار الاختيار لابن الخطيب 82 82 

المعيار للو نش ريشبى ‏ 145 

المسالك والممالك. للمنكرق - 42 -. 65 
66 68 

اأشيشبة ‏ (صلاة), - 316 

المواهب اللدنية ‏ 392 


حرف النون 
إنبذة العصر فى اخبار ملوك بئى نصر 
88 
النبوغ للعلامة الاستاذ عبد الله كُنون 
140 
09 49 52-50 59-53 - 


60 309 
نزهة الافكار ىق مناقب التبين 
والفخار - 74 


نزهة الحادى لليفرانى - 41 - 48 - 
0- 304-15313102 7-3995 
270 

نزهة المشستاق للادرسنى ‏ 42 69 

نفح الطيب للمقرى ‏ 42 - 382 - 
3 -301 

النفحة المسكبة ‏ رحلة التمجروتى تب 
42-.43- 359.- 162 

نهج الاذهان لسرديرة - 175 

نوازل الشريف العلمى ‏ 281 


نوازل الزياتى (الجواهر المختارة) - 
42د 302112787 --304--340 
342 

تقشبر ازاجمر البستان لابن زاكور.بتب 
-.348 - 353 370-363 - 378 ت 
4 389 --3915 - 416 


تَشَن اللثاتى اللقادرّق 759152 :282 
ب 283 - 384 ح 243 - 257 - 259 
272125309267 321-316 
ب 329 330 --338 - 341-339 
- 349-348 - 358 -426-377 


حرف الصاد 


صحبح الامام البخارى 350-360 - 
-352- 354-353 --393-355 

صحيح الامام مسلم ‏ 350 

صغرى الامام السنوسى ‏ 353 - 354 

صفوة من انتشر لليفرانى ‏ 359 - 
ت: 720 ١‏ 309 323:5332:5ت 9ه 
329 خ 330--:335 - 336:- 339 
-341 -. 349 - 302-358 - 377 
:4715-5-32 


حرف العبسن 

عاثلات تطوان لمحمد داود - 79 

العبر لابن خلدون ب 422-34 -ت 
02ت 08 

العرف العاطر للقادرى ‏ 58 

عروسة المسائل فى تاريخ بتى وطاس 
58 - 554-347 - 168 

عمدة الراوين لابى العباس. الرهونى - 
-32-35:--:39- هه - 50 -:52 
59-7 - 277-:336 

عناية اولى المجد ‏ 339 - 349 


مه 


حرف الغيسن 


غرر المقاصد والمطالب ‏ 390 405 
حرف الفاء 
فتح التأبيد للحن بن ريسون ب 
2 - 325 
حرف القاف 


قاموس طبى لليون الافريقى ‏ 87 
القرطياس 2 لايناد قورع هت 
8 -. 71ت 79 
قلائد العقبان لابن خاقان ‏ 1340 
3033 
حرف السين 
السجل الوطنى الاسبانى ‏ 115 
السلم للاخضرىء فى المنطق ‏ 354 
السئن: للمواق. ‏ 545 
حامد الفاسبى ‏ 339 
سلوة الانفاس ب لانن لمعف الكتانى 
:280-52 ج 339:-430- 422 


حرف السين 


شرح ابيات الشيخ انوار التطوانى 
شرح الاجرومية للشيخ على بركة 


- 336 
شرح الاكتفا لامن عبد السلام 
بنانى ‏ 345 


شرح أآلفية ابن مالك للمكودى ‏ 358 

شرح الامالى» لابى على القالى 56 

شرح تائية الجعيدى ‏ لابى العباس 
اين عحسة - نهوة :336-533 

شرح جمع الجوامع للمحلى ‏ 350 
3 - 354 


26 
357 


للصور 


صورة سيدى محمد الخامس ملك المغرب المحبوب حفظه الله 
المؤلف محمد داود 

مؤلف الكتاب وكاتبا تقدمتيه الاستاذان بئونة والوزائنى فى 
عهد الشباب 

الاصدقاء الثلاثة .بعد تأليف هذا الكتاب 

المؤرخ التطوانى ابو العباس احمد الرهونى مؤلف «عمدة الراوين» 
المؤرخ المكناسى أبو زيد عبد الرحمن بن زيدان مؤلف «الاتحاف» 
المؤرخ المراكسى القاضى عباس بن ابراهيم مؤلف «الاعلام» 
منظر عام لمدينة تطوان وبعض ضواحيها 

قوس حجرى من بقايا «تمودة» الرومانية فى ضواحى تطوان 
منظر عام لبعض خرائب تمودة الرومانية 

منظر آخر لخرائب تمودة المخربة قبل الاسلام 

قبة السيخ عبد القادر التبين من رجال تطوان فى القرن السادس 
قبة الشيخ ابى عبد الله الفخار من رجال تطوان فى القرن السادس 
قبة الشيخ ابى يعلى طلحة الدريج من كبار صلحاء تطوان 
مدفن الشيخ المجاهد ابى الحسن المنظرى الغرناطى مجدد بناء 
تطوان 

بعض الاسوار والابراج القديمة بتطوان . 

أحد الابراج التى بناها الاندلسيون المجددون لبناء تطوان 


1 
50 


أحد الابراج التى شيدت عند تجدند بناء تطوان' فى القرن التاسع 
برج الحراسة الدائمة بتطوان2» وهو من آثار المنظرى 
باب النوادر وبرجها الكبير فى الجهة الغربية من تطوان 
داب العقلة2, فى الجهة الشرقية من مدبينة تطوان 
إساحة الفدان السوق العمومى القديم بتطوان 
باب الثوتء: احد الابواب السبعة القديمة بتطوان 
منظر عام اخذ لتطوان من الجبل المشرف عليها 
منظر عام 'لوسط مدينة تطوان 
منظر عام جوم الغيون ويءض الجبال. المجاوزة. لتطوان 
منظر عام لبعض. القسم الشرقى من مدينة: تطوان 
شارع ل ب داخل حومة البلد من مدينة تطوان 
الجانب الغربى من شارع السوق الفوقى بتطوان 
منظر قديم لمدخل شارع الطرافين بتطوان 
قطعة من شارع العيون بتطوان 
قبر المجاهد المقدم ابى العياس احمد بن عيسى النقسيس 
حاكم تطوان 
صورة المقدم الخضر غيلان المجاهد المخربى الكبير 
رة:سلطان الغوب هولاق برشنين بن. الغمريف العلوى 
صورة السلطان مولاى اسماعيل بمفخرة المغرب والعائلة العلوية 
الكسويفية 
الحاج محمد تميم قائد تطوان وسفير السلطان مولاى اسماعيل 
الى ملك فرنسا 
صورة رسالة بعثها مولاى اسماعيل الى لويس الرابع عشر 
ملك قرسا 
صورة رسالة بعثها قائد تطوان الى ملك فرنسا 
صَورة .رسنالة بعثها قائد. تظوان الى 'وزير فرنسا 
منظر قديم لمدينة طنجة فى عهد الاحتلال البرتغالى 
صورة عامة لمدينة طنحجة فبى عمد الاحتلال الانجليزى والحصار 
المغربى 


صورة اخرى لطنجة اثناء احتلال الانجليزيبن لها 

صورة رسمم عدلى كتب بتطوان فى القرن الحادى عشر 
نموذج من الرسوم الشرعية بتطوان.فى القرن الحادى عشر 
صورة باب الزاوية الفاسية فى حومة العيون بتطوان 

باب الزاوية الناصرية فى حومة البلد بتطوان 

أزاوية سيدى السعيدى قرب باب السعيدة بتطوان 

باب زاوية سيدى السعيدى بتطوان 

باب زاوية سيدى على بن مسعود الجعيدى بتطوان 

باب زاوية سيدى الحاج على بركة فى السوق الفوقى بتطوان 
محراب زاوية الشيخ على بركة عالم تطوان وصالحها 

ضريح الشيخ على بركة الاندلسى التطوانى 

مزارة زاوية الشيخ الحاج على يركة فى شارع السوق 
الفوقى بتطوان 

محمد داود بعد الفراغ من تأليف كتابه «تاريخ تطوان» وطبع 
المجلد الاول منه 


القهرمن السايع 


لمراجع هذا المجلد من الكتب والدواوين والمستندات وغيرها 


من المعلوم اننأ ولو لم نستئن مدينة فاس ‏ نجد ان المطابع الى الاآن 
لم تخرج لقراء العربية اى كتاب كامل عن تاريخ اية مديئة من مدن المغرب» كما 
اننا لا نعرف انه ألف كتاب خاص مستوف تاريخ اللدن اللغربيةء فالذى بريد 
ان يؤلف او مكتب عن مدينة او ناحبة خاصة بوطنئنا المغربى: لا بجد بين يديه 
كتابا يشفى غلدله ويمكئه الاكتفاء به عما عداه؛ بل عليه ان يبحث هنا وهناك » 
وينقل ما يعثر عليه مبعثرا فى الكتب والاوراق ومختلف المستنداتء وأحيانا 
يضطره الحال لسؤال الشيوخ العارفين؛ والنقل من أفواه المطلعين. وخصوصا 
منهم المسئين . 
وتاريخ تطوان من هذا ااقبيل» فقد طالعت لجمعه ما لا يخطر بالببال من 

المراجع والاوراق والمستئدات, وساثبت فى هذا القسم نيفا وسسمتين من المراجع 
التى استفدت ونقلت مئها لتحرير هذا المجلد بالخصوصء وبعضها نقلت منه 
كثيراء والبعض الاآخر نقلت منه قليلاء ودونك اسماءها مع نبذة عنها وعن 
مؤلفيها وبيان المخطوط منها والمطبوع 

١‏ 3 كياح القلونة فت الضبع ابى الحاسن وشيحه الحنوب: لآبلى 
زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى المتوفى بفاس سنة 5596 وهو مجلد كبير 
لم يطبع ومنه نسخة حيدة كاملة فى الخزانة ال«اودية بتطوان» وقدا نقلت ما فيه 
عن تراجم اصحاب الشيخ يوسف الفاسى من أهل تطوان 

2 - الارثيف ماروكان ‏ 1904-1934 5لههق2 85 التق 20ها1 20111185هم 
وهى نشرة صدر منها عن باريس 33 عددا! .من سنة 2904 الى سسنة 3934 وقد 
نقلات منها فى أماكن عديدة . 


هل١‎ 


8 - نا شان عن طيقات الافيان, لانن العباسن امد بق اع 
المنوفى سمنة 13224؛ وضريحه فى قبيلة انجرة القريبة من تطوان» وهو كتاب لم 
يطبع» وقد نقلت هنه فى عدة 'نراجم لرجال تطوان 

4 - التقاط الدرر ل لابى عبد الله محمد بن الطيب القادرى (72187) وقد 
تكلمت عليه فى صفحة 357 ونقلت منه فى تراجم عديدة 


5 - الانيس المطرب - فيمن لقيته هن ادباء المغربء لابى عبيد الله محمد 
ابن الطيب العلمى المتوفى بمصر سنة 5534 وهو مجلد طبع بفاسسن سنة 71305 
وقد نقلت همنه مرارا عديدة 

6 9 الاعلام دمن غير ب لابى محمد عبد الله الفاسى2 وهو مخطوط تكلمت 
عليه فبى ص 279 و 345 ونقلت منه فى بعض التراجم 


7 - الاعلام بمن حل :مراكش واغمات من الاعلام - للقاضى عباس 
ابن ابراهيم المراكسى المتوفى بمراكس سنة 5378 ه 29539 م وقد تكلمت عليه 
وعلى مؤلفه فى ص. 33 ونقلت منه فوائد . 

8 -. الغلاب لماضرعا الاديي الكبين خين الدوق) الوز كلوقي قاعودر 
تراجم طبع اولا بمصر فى ثلاثة اجزاء سنة 1345 3347 ه ‏ 15927 5928 م. 
ثم بلغنى انه طبع ثانيا فى اثنى عشر جزءاء وقد نقلت منه فى بعض التراجم 

8 - الاستبصار, فى عجائب الامصان ‏ وقد تكلمت عليه فى طرة ص 70 
ونقلت منه ايضا فى وصف حالة تطوان فى القرن السادس, 
عليه فى طرة ص 545: وقد نقلت منه فى بعض. التراجم 
الناصرى السلوى المتوفى سنة 73325 وقد تكلمت عليه وعلى مؤلفة فى ص 32 
ونقلت :منه فى اماكن كثسرة . 


12 - بحث سرديرة س فى اولاد النقسيسء وهو منشور فى مجلة افريقيا 
له © 1 2 7 ه وقد تكلمت عليه وعلى مؤلفه فى ص 575 ونقلت منه عدة مرات 


ااه 


زه 3 0 

13 - البدرية الامسانية فى القرن السادس عشر ب 2112 82 11 هآ 
5 ع0 225210© ,8113:1063 042 وعم صهم17 جزه8 - .7171 51610 81 811 018 8م25 
1 1130:1141 - . 82 الات 2 آل ة آ 82 اذ 8 منممعا] «مم ,متدمد8 ع0 دوععلون 


طبع بمدريد باللغة الاسئانية سبنة 2925 وقد نقلبت منه عند الكلام على بعض 
حوادث تنطوان إفى القرن المذكور الموافق اللقرن العاشر للهجرة 


4 --. الئيّان الغربت لابن“ عذارئ المراكقدى: :وقد تكلمت عليه فى 'ض 67 
ونقلت 'منه انغنا . 


15 - تاريخ آبن خلدون 2 واسمه «العبر» وقد تكلمت عليه وعلى مؤلفة 


16 5 تاريخ الدولة السعدبة ‏ «مؤّلفه مجهول» وقد طبرع بربئاط الفتح 
سنة 5353 ونقلت منه فى عدة اماكن . 


7 - تاريخ المغرب ب لمنويل كاسطيانوس الراهب الاسبانى واسمه 
95 0126 15115033 وقد تكلمت عليه فى ص 82 و نقلت منه فى عدة 'محلات 

8 - تاليف فى الادعية والاذكار ‏ لابى عبد الله الرافعى التطوانى وهو 
مخطوط استفدت منه وتكلمت علية فى ص 408 


9 - تاليف فى أولاد الدريج ‏ بفاس وتنظوانء لابى الربيع سليمان 
الحوات2. وهو جزء مخطوط بالخزانة الداودية, وقد نقلت منه فى ترجمة الشيخ 
ابى يعلى طلحة الدريج دفين 'نطوان . 

20 35 تحفة الاخوآن ‏ ببعض مناقب شرفاء وزان» وهو جزء طبع بفاس * 
سنة 2324 وقد استقدت مته عتد الكلام على تطوان من الناحية العلمية فى ض 426 

21 - تقبيد صغير عن اريت بناء تطوان لابى حامد الفاسى وقد نقلتهة من 
كناش ابن رحمون التطوانى واسبتقدت منه ونقلت منة عند الكلام على تجديد 
بناء هذه المدينة . 

22 9 الجغرافية التونيسة للمختاز. السماوى ومحمد كمون: وهو جزء 
طبع بتونس سنة 5345 < 5927 م. وقد نقلتم منه عنلا الكلام على سمية تطوان 
وهى تيطاوين المدينة الواقعة فى الجنوب التونسى 


ه١‎ 


23 2 الجواهر المختارة» نيما وقفت عليه من النوازل بحبل غمارة ‏ «نوازل 
الزياتى» لابى فارس عبد العزيز الزياتى المتوفى بتطوان سنة 2055. وقد تكلمت 
عليه فى ص 342 وترجمة مؤلفه فى ص 3425. وقد نقلت منه 'فى اماكن عديدة 
وهى مخطوطة جيدة بالخزانة الداودية . 

#4 الجيش الغرهرم - لابى عبد الله محمد بن احصسد اكنسوس المتوفى 
دمراكش سنة 1294. وهو مجلد طيبع بفاس سننة 5336 وقد نقلت منه فى عدة اماكن 

59 - حاشية على شرح المكودى لالفية ابن مالكء للشيخ على بركة 
وترجمته فى ص 347 وقد تكلمت عليها فى ص 355 ونقلت منها فى ترجمة مؤلفها 

6 - حاشية العلمى. على :شرح الققبعالى'الرسالة المازدينى :ومى املد 
طبع بفاس فى العقد السادس من هذا القرن وقد نقلت منها فى ترجمة الشيخ 
على بركة . 

7 حلي الفرينان ‏ وعتساعة الصاوة لانن عي :20 النقام الفسين , 
وهو مخطوط فى الخزانة المنونية بمكناس» وقد استفدت منه ونقلت 
يعضّن القواقك:.. 

8 -.. حولات متاح تظؤان: ووو ياعساءماتجتدا المتوق” الفوقن: وزازية 
سيدى السعيدى, وزاوية سيدى على بن مسعودء وغيرها وهى مخطوطات عهدى 
بها فى وزازة الاحباس بتطوان حينما كان المغرب نحث الحمايتين الاجنبيتين لا 
اعادهما الله 

89 - أمرة اتحجال: فى :غزة :اسماة الرحال “لابق الستائن اخمد ابن القافتى 
المتوفى بفاس سنة 5025 وقد طبع.فى مجلدين بالرباط سنة 21834 ه 1936 م 
وقد نقلت منه فى بعض التراجم 

00 - الدرر الحسان ٠‏ للشيخ علي بركة التطوائى: وهو مخطوط تكلمت 
عليه فى ص 355 (5) ونقلت منه فى تنرجمة مؤلفه 


1 ) المرجو من القارىء المعتنى بالتحقيق والتدقيقء 'ان يشطب على كلمة ‏ الخطب بت 
ويكتب بدلها - الحسان ‏ فى سطر 22 من ص 338 من هذا المجلد 


رن 


لابى العباس احمد بن محمد ابن الحاج المتوفى بفاس سنة 23155 وهو مخطوظط 
فى عدة محلدات كبار تكلمنت عليه افى ص 383 ونقلت منه مرارا 

2 - ديل مؤرخ المغرب الاقصى - لابى محمد عبد السلام بن سودة 
حفظه الله وقد طبع بتطوان سنة 5363 ه 2955 م وقد نقلت منه واستفدت 

9886 كه الناشراك الاين عبد اله محمد اين اس المتوقى سنة‎ 1 ١١ ١0 
. وهو مطبوع بفاس سنة 5309: وقد نقلت منه فى تراجم عديدة‎ 

34 - ديوان آبى على البوسى ‏ المتوفى سنة 2502, وقد طبع بفاس فى 
فى العقد الرابع من هذا القرنء ونقلت منه عند الكلام على زيارات مؤّلفه لتطوان 

35 - ديوان ابن زاكور ‏ وهو ابو عبد الله محمد بن قاسم ابن زاكور 
الفاسىء وقد تكلمت عليه فى ص 456 ونقلت منه فى عدة اماكن 

30 - دبوان ابى عبد الله الرافعى ‏ وقد تكلمت عليه فى ص 396 وعلى 
مؤلفه فى ص 399 ونقلت منه فى ترجمة صاحبه وفى غيرها . 

37 -زهر السمتان - فى نسب اخوال سيدنا زيدان لابى عبد الله انن 
العياشى المتوفى سنة 5139 وهو فى حجزء مخطوط بالخزانة الداودية فى نحو 
الكلام على حصار طنح_ة ثم عند احتلالها . 

8 -كتاب البيدق ‏ وهو كتاب المهدى بن تومرت الخ. وقد تكلمت عليه 
فى ص 72. ونقلت منه بعض حوادث تطوان فى القرن السادس . 

8 - كناش بن وحمون ‏ لصاحبه الفقيه الشريف سيدى التهامى بن 
محمد بن رحمون التطوانى: وهو مخطوط ذكرته فى ص 39 95 ونقلت مفه 
عدة فوائد تاربخية . 

0 - كناش سيدى محمد بن الهاشمى افيلال ‏ المتوافى يتطوان سنة 
4 وهو مجلد كبير كتبه بخطه وضمنه فوائد علمية وتاريخية وادببةء وقد 
نقلت منه عدة فوائد . 


تاريخ تطوان - 33 


ه١‎ 


1 -. لقظة الفرائف ‏ لابى العباس احمد بن القناضئ: السابق الذكر» 
ومو مخطوظ فى الخزانة الستودية بفاشس 3 وقد نقلت هنه فى عدة مناسيات : 

2 - مجموع الفقيه الراقعى التطوائى ‏ وهو مخطوط بتطوان: ويحتوى 
على مؤلفاته الثلاثئة المذكورة فى ترجمته. ص 390 مع فوائد زائدة على ذلك » 
وقد نقلت منه فى عدة مناسبات . 

3 - مجموع الفقيه شطير ‏ اللتوفى بتطوان .فى العقد الثانى من القرن 
الثانى عشر واسمه «نضار الاصيل» وهو «مخطوط. بقلم هؤلفه فى الخزانة 
الداودية بتطوان وقد نقلت منه بعض التواريم . 

٠ 4‏ ..جموعة م.. هشيرى إدى كامشيرى البحافة الفترينين رايها 
58 02 لالالاع/! 001118 عا ظهذع 14806 نام 510188اثانا 02 101185 5010805 5عا 
وهى مجموعة فى بضعة عشر مجلدا ضخما تحتوى على نصوص وثائق مغربية 
وافر نحبة من فرنسا واسباننا وانجلترا والبرتغال وهولندا الخ. وقد استفدت 
متها ونقلتفبى هنذا المجلد عبس . 

45 - مخطوطات تطوانية مختلفة ذكرت اسماؤها فى فهرسن الكتب. 

8 هاه المحاسق عالانى لمت العرتى ين بوسكف اللتانيى القن 
بتطوان سمئة 2052 وهو جزء طبع بفاس وفيه التعريف بالشيخ اببى المحاسن 
الفاسبئ وعدد من العلماء » وقد نقلت منه فى اماكن عديدة . 

7 - ملوك فرنسا والمغرب - لشارل ينزء طبع بالدار البيضاء فى جزءين 
سنة 1945 47 11880 ظآ 85 قعالقهم 28 2015 كظآ 28112 كتباطمتكن 
وقد تكلمت عليه ونقلت منه فى صفحة 262 الخ . 

8 - ممتع الاسماع ‏ فى ذكر الجزولى والتباغ: لابى عيسى المهدى ابن 
احمد الفاسى المتوفى سئة 5509: وهو جزء مطبوع بفاس سنة 2353: وقد نقلت 

89- متاغل الضقاات لانى قارس عبد العويد النقعال )تومو ا 
مختضر مخطوط فى الخزانة الكنونية دطنجة: وقد نقلت منه بعض حوادث عصره 

50 - المانقى المقصوو ‏ على مآثر خلافة المنصورء لابى العباس احمد بن 


هاه 


أ5 - المعارج المرقية ‏ فى الرحلة المشرقية الحجازية: لابى عبد الله محمد 
ابن على الرافعىئى التطوانى. وهى محفوظة فى الخزانة الداودية بتطوانء وقد 
تكلمت عليها ونقلت ملخصها فى ترجمة مؤلفها ص 3915 

2 الستهك وائمالك_الابى عبيد البكرى الالدلسىء. وهو كتات ليع 
بالجزائر سمتة 2912. وقد تكلمث على مؤلغه فى ص 66 ونقلت هنه مرارا 

3 - نبدة العصر , فى اجبار ملوك بنى نصرء وهو جزء طبع بالعرائش 
سنة 5940 وقد نقلت منه عند الكلام على انتقال الاندلسيين الى تطوان 

4 - نزهة الاخوان ‏ لابى محمد عبد السلام بن احمد سكيرج التطوانى 
المتوفى سنة 27250 وقد تكلمت عليه وعلى مؤلفة بتوسع فى ص 48 ونقلت منه 
فى عدة اماكن . 

0 > نرقة الحادى د باعيان ملل الم السادىء لاب عبن ام كمد 
اليفرانى المراكشى المتوافى سمنة 25240, وقد نقلت مئه فى عدة اماكن وخصوصا 
عند الكلام على الشيخ السعدى الذى قتل قرب تطوان 

06" "انهه المشلقاى كدر اسدراق اناق اليشتكيقة الادزارستى وهوا متعلد 
طبع بليدن سنة 7885 م. وقد تكلمت عليه وعلى مؤلفه فى ص 69 ونقلت منه ايضا 

7 - التفحية السكنة فى اليفاره ال 45 لأرى الشلين على ا 
التمحروتى المتوفئ بنمرااكشن سنة-1003 وقد تكلمت عليها قى ص 529 
وتقلت منها وخصوصا عند الكلام على زيارة مؤلفها لتطوان . 

58 - ننسر ازاهر المستان» فيمن اجازتنى بالجزائر وتطوان» لابى عبد الله 
ابن زاكور الفاسىء وقد طيع بالجزائر سنة 2319 ه 2902 م-. وقد تكلمت عليه 
قى صن 4726 ونقلت منه كثيرا. 

59 - تشر الثانى + لامعل القرن. الحادى :عشر والتاتئى : لآبى عند الله 
0 وقد نقلت منه كثيرا 


0 - صفوة من انتشمر . من اخبار صلحاء القرن الحادى عشرء لابى 
عبد الله محمد الصغير اليقرانى؛» وهو مجلد طبع بفاس وقد نقلت منه مرارا 


نالك 


61 - عمدة الراوين ‏ لابى العباس احمد بن محمد الرهونى المتوفى 
بتطوان سنة 5373 ه 5953 م وهو مخطوط تكلمت عليه وعلى مؤلفه باسهاب 
قىى ص 50 . 

2 - عتاية #ولى الجد ‏ لابى الربيع سليمان بن محمد العلوء وقق طبع 
بفاس سسنة 1347 نقلت منه فى بعض التراجم 

03 - غرد المقاصد المطالب _ لافقيه الرافععبى التطوانى2» وهو مخطوط 
تكامت عليه فى ص 405 ونقلت منه فى ترجمة مؤلفه 

4 - فتح التأبيد , لابى على الحسن بن ريسون وهو مخطوط بنطوان 
وقد استفدت ونقلت منه وتكلمت عليه وعلى مؤلفه فى ص 322 
الانيس المطرب بروض القرطاس» فى اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس(2) 
وهو مجلد طبع بفاس» وقد تكلمنت عليه فى ص 64 ونقلت منه فى عدة مناسبات. 

56 - سسلوة الانفاس » ومحادثة الاكياسء افيمن اقبر هن العلماء والضلحاء 
بفاسء لابى عبد الله محمد .بن حعفر الكتانى المتوفى بفاس سنة 5345 وقد طبع 
بفاس فى ثلاثة اجزاء سنة 73156 ونقلت منه فى عدة تراجم 

7 - شرح تائية الشيخ الجعيدى ‏ لابى العباس ابن عجيبة, وهو 
مخطوط فى الخزانة الداوديةء وقد نقلت منه فى ترجمة الشيخ المذكور 

8 - وصف اذريقيا ثايون الافريقى ‏ الحسن الؤؤزان الاندلسى ‏ المغربى 
وقد تكلمت عليه فى ص 37 63 87 ونقلت. منه فى عدة مناسبات 

89 - وصف غام لافريقيا - باللعة الاسياتية .اليف الومينّ ديل فارمول 
كار بخال الاسبانى امل688!8 01481101 ا0 اننا 208 .8168م 08 افوعلاعة 0101 67و02 
ثلاثة اجزاء طبع الاولان منها فى غرناطة سنة 75573 والثالث فى مالقة سنة 73599 
وقد تكلمئت عليه وعكشى مؤلفة فى ض 1509 


5 ) الناس يفضلون الاسم المكون من كلمة واحدة على المكون من احدى عشرة كلمة ‏ هو 
اصطلاح» ولا مشاحاة فقن الاصسطلاج 


الجلد الثاني من هذا الكتاب 


وهو فى مثل حجم المجلد الاول 


من محتوياته: 

(الباب الخامس) تنطوان فى القرن الثانى عشر 
ولاة تطوان وحوادتها فى هذا القرن 

فتح مدينة العراثش 

فتح مدينة اصيلا 
عرس عضر رسائل: نين ملكى القري وقوئيننا 

حصار المسلمين لسبتة 

فتح حصن بادس بالريف 

عبيد البخارى بتطوان 

حالة القائد على بن عبد الله متطنوان 

ولاإية الباشا احمد بتطوان 

سفارة انجليزية بتطوان 

معاهدة بين المغرب وانجلثرا عام 5133 ه 1721 م 

ثورة الجبلبين ضد الباشا احمد 

قيام اهل تطوان ضد الباشا احمد 

عزل الباشا احمد وتولية الباشا بوشفرة بتطوان 

سفير 'تطوانى بين المغرب وانجلترا 

فبعوث ملك انجلشرا! الى ملنك المغرب بتطوان 

معركة «عيطة السبت» بين اهل تطوان والباشا احمد 
ولاية الحاج عمر لوقش على تطوان 


1ه 


موقف تطوان والباشا احمد من اضطرابات المغرب 
بين البساشا احمد والسلطان المستضىء 

زحف الباشا احمد على فاس لاختلالها 

هزيمة الباشا احمد وقطع رأسه وتعليقه على باب فاس 
السلطان يدخل طنجة ويستولى على كنوز الباشا احمد بها 
ولاإية القائد محمد تميم بتطوان 

السلطان يقتل وفد طنحجة 

قتل القائد تميم بتطوان 

ولابية القائد محمد لوقشس, 

بناء اسوار تطوان 

قراصنة تطوان يقدمون الاسارى للسلطان 
ولاية القائد عبد الكريم بن زاكور على تطوان 
ولاية الحاج محمد عاشر 

سفارة رسمية بتطوان 

سفير هن تطبوان الى تركيا 

حصار مدينة مليلية 

سفير تطوائى آخر الى تركيا 

انعام على الانجليز من سلطان المغرب 

السلطان يودع امواله بتطوان 

من مداخيل تطوان فى عهد السلطان محمد بن عبد الله 
منشدو تطوان بين يدى السلطان بالرباظ 


الجلدات السبعة 


الباقية من هاا الكتاب 


هذا الكتاب فيه ثمانية محلدات : 
المجلد الاولء هو هذا المطبوع الذى بين يديك 
المجلد الثانى » يحتوى على الفصل الاول من الباب الخامس» فى ولاة 
تطوان وحوادثها فى القرن الثانى عشس . 
المجلد الثالث ٠‏ يحتوى على الفصل الثانى هن اباب الخامس :2 فى قضاة 
تطوان وعدولها فى القرن المذكور . 
الفصل الثالث فى تراجم رجال تطوان كذلك ء 
الفصل الرابع فى زوار تطوان كذلك , 
الفضل الخامس : ملخض عن حالة تطوان كذلك » 
على الفصل الوحيد هن الباب السادس ٠‏ فى ولاة تطوان وحوادثها من 
غام 22012 الى 1276 
المجلد الرابع ءوكله عن حرب المغرب واسبانيا عام 5276 ع 7860 م ويحتوى 
على الباب السابع + وفيه مقدمة وستة قصول : 
الفصل الاول : فيما قبل إعلان الحرب بين المقرب وإسبانيا 
الفضل الثانى + قيما بن اعلآن الحرى وابحداء القعال 
الفصكل الثالث . قيما بين ابتداء القعال واحتلال تطوان 
الفصل الرابع ٠‏ فيما بين احتلال تطوان وعقد الصلح 


0 


المجلد الخامس » وكله ايضا عن الحرب المذكورة ٠‏ وفيه : 
الفصل الخامس من الباب السايع » فيما بين عقد الصلح والجلاء عن تطوان 
الفصل السادس ؛ فى ابحاث مختلفة عن هذه الحرب. 
المجلد السادس » وفيه اتباب الثامين » تطوان بعد حرب الستين وفيه 
خمسة فصول 
الفصل الاول فى ولاة تطوان وحوادثها من عام 5278 الى 5300 ه. 
الفصل الثانى ؛» فى قضاة تطوان وعدولها ووثائقها فى القرن الثالث عشر 
الفصل الثالث . فى التصوف والشيوخ بتطوان كذلك 
الفصل الرنابع » فى تراجم رجال. تطوان كذلك . 
الفصل الخامس : ملخص عن احوال تطوان كذلك 
المجلد السابع » وفيه الباب التاسع : تطوان فى القرن الرابع عشر 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الاول + فى ولاة نطوان وحوادثها من عام 5305 الى عام 3331 
الفصل الثانى » من قضاة تطوان وعدولها ووثاثقها فى القرن الرابع عضر. 
الفضل الثالث :فى رحلات المشساهير الى تطوان كذلك . 
المجلد الثامن » وفيه : 
الفصل الرابع من الباب التاسع 2 فى تراجم رجال تطوان كذلك 
الفصل الخامسء: ملخص عن احوال تطوان كذلك 


انتهى المجلد الاول ( من ثمان 
مجلدات) هن كتاب «تاريخ تطوان» 
تأليف محمد داودء ويليه المجلد 
الثانى واوله : الباب الخامس ب 
#لنؤان: كتى ‏ الفيرق "الثاتى عق 


المفلك 

يتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان» الى جميع الفضلاء الذين مدوا له 
بد المساعدة الادبية عند تأليفه لهذا الكتابء ويرجو الله تعلى ان يبارك فيهم 
ويجازيهم على حسن صنيعهم احسن الجزاء . 

وهو ,يؤمل ان يقع الشروع فى طبع المجلد الثانى منه فى أقرب فرصة 
ممكنة بحول اللهء فلذلك يبرجو من كل من يقف على خطا فى هذا اللجلد: ان 
ينبهه لاصلاحه, كما يرجو من كل من لديه معلومات تاريخية او وثائق او 
مستندات او رسوم تتعلق بتطوان او حوادثها او رجالهاء ان يفيده بما لديه من 
ذلك» ليقع الحاقه بالمحل المناسب له: وينبه على ذلك فى الالحاقات او 
الاستدراكات عند طبع المحلد الثانى بحول الله . 


وهو يعد كل من يمده بفائدة إو يقدم اليه وثيقة,» بأن ينسب اليه فائدته 
ويرد اليه وثيقته ان كان يهمه الاحتفاظ بهاء. وله مع ذلك من الله الثواب 
الجزيل: ومن المؤلف الشكر الجميل . 

وهو مستعد لان يتقبل بمزيد الارتياح» كل ملاحظة وجيهة او نقد نزيه 
او بحث جديدء او استشكال مفيدء ويحيب عن ذلك اما برسائل خاصة او على 
صفحات الجرائد والمجلات . 

وهو يرى ان مؤلفى عصرنا هذاء قد اتيح لهم من الفرص ما لم يتح لمن 
قبلهم من المؤلفين» وانه ينبغى لمن يفكر فى المصلحة العامة وتعميم الفائدة» ان 
يستغل هذه الفرص فرص طبع الكتب فى حياة مؤلفيها. ووجود النشرات 
العلمية والادبية» وسهولة الاتصالات والمراسلات2» وتيسر اتمام النقص وتدارك 
الاخطاء .» وان كان الكمال انما هو لله وحده . 

ثم لكل من يريد الاتصال بالمؤلف ء ان يكاتبه بهذا العنوان : 


محمهد داود 
لله تطوان (المغرب) 


